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البحوث والمصطاحات التي ينشرها الكتتاب في هذء امجة تعبر عن 
كرام الشخصية . 


تميل كتب تتامء.ووع:1م26632553.77010//:ماغط 


الجمع العلمي العربي بدمشق 


هذه خلاصة جد موجزة في تأسيس الجمم العلمي العربي ٠»‏ وفي أنم 
الأعمال التي اضطلع با" ومن “أرق زنادة في ذلك » حقى سنة موز > 
عليه براجعة الكتاب الذي أصدره المجمع في السنة المذكورة بعنوان 
« تاريخ الجمع العامي العربي » اؤلفه الأستاذ أحمد الفتيح . 


ةنال ىٍّ . قلت في كتاب القومية المربية رص 95؟ ) 
د... أما عبد الأتراك ا » منذ احثلاهم للديار العربية في الآرن 
العاشر للبدرة <تى خروجوم منها عقب الحرب العااية الأولى سئة 918 للميلاد » 
فقد كان في اللة أسوأ عبد مر على العربية وآدابها ؛ ذلك بآن الماليك 
من أتراك وشراكسة كانوا قبل الأتراك الءئانبين يسكنون عصر والشام » 
ويتعلمون العربية » وكانت لغتنا قي أامهم هي اغة الحكومة الرسمية . 
أما الآتراك العثانيون فقد اتخذوا اسطنبول عاصة هم © وجعلوا التركية 
وحدها لغة حكومتيهم الرسمية حتى في بلادنا العربية . وكان ذلك ضربة 


أصايت لفة القرآن في الصمم . ولم تشف لغتنا ااضادية من تأثير هذه 


)00 عندما توحدت ءصر وسوربة في أول شاط « بونية » سنة م904١‏ وجد امم 
العادي العربي في دمعق وتم الافة المربية في الفاهرة فائدة في دمج الهممين في جمم واحد 
على أن يكون له فرعان: فراع في دمثق وفرع في الفاهرة » وعلى أن تظل 
أعمال كل من الفرعين تيرم كانت سير عليه في السابق . وبذلك أوجد تماون 
وثيق بينها واختصاس في بعش الأتمال . وصار اسم مدنا جمم الافة المرية بدمشق . 
ولكن يحلته ظلت محتفظة باسمها السايق لشورته . 


اسم © اعم 


1 المجمع العلمي العربي ددمشق 
الغربة إلا بعد أن انفصلت «صر عن الدولة العثانية في القرن الماضي » 
وانفصلت عنها الشام والعراق واليمن وأجز اء المملكة العربية السعودية عقب 
الحرب العالمية الأولى» . 

ولم يكن من المعقول أن تتم حكومات الدولة المؤانية باللغة العربية 
إلا بقدار ما كانت تحتاج اليه منها في تعلم لفتها التركية العئانية . ققد 
كانت ألوف من ألفاظ الحضارة ولا سما من المصطلحات العامية العريية 
قد أدخات في اللغة التركيه . ولككن عماء الترك ماكانوا حريصين على 
صحة الأافاظ العربية التي ينقلونها الى لسانهم » وكنوا يحورون بعض تلك 
الألفاظ على هوام أحيانا . 

ويتضح من ذلك أنه عندما ظبرت طلائع الهضة المديئة في الشام 
في القرن الماغي »> وأخذت قتد وترمخ في أو اثل القرن الحاضر » لم يككن 
لتعلم العربية حظ يذكر إلا في المدارس الأهلية والمدارس الأجنبية التابعة 
الإرساليات الدينية . وكانت مغبة اتخاذ اللفة التركية لغة رسمية في دوائر 
الحكومة وفي الاك والمدارس الحكومية أن صار معظم موظفي الحنكومة 
ضعافاً في العربية » وصار كتاب الصحف العربية القليلة يكثرون من 
استعمال الكليات المفلوط فا . 

ولذلك عندما انقصلت ديار الشام وغيرها عن الدولة العئانية في خريف 
سنة 1918 »2 وقامت في سورية الحكومة العربية السورية » برزت فيها حركة 
قومية قوية ترمي الى نقل سجلات الحكومة وقوانينم! وأنظمتها الى العربية » 
والى نشر التعلم بلساننا » والى تأليف كتب مدر سية عربية لتدريس تلف العلوم 
العمرية في مدارس الحكوءة » وفي الجيش العربي الذي كان نشأ قسم منه 
في الثورة العرببة في الحجاز » ونشأ القسم الثاني بعد دخول القسم الأول 
الثام في الطلبعة مع سائر جيوش الحلفاء سنة ١508‏ للميلاد , 


مصطفى الشمابي 07 
وكانت الحكومة العربية السورية في تلك السئة حكومة عسكرية سرعان 
ما أدركت أن الحاية ماسة الى رهط من الأدباء والعلماء والافويين العرب 
يعملون على تصحيح لغة الموظفين في الحكومة » ويشرفون على لغة الكتب 
المدرسمة في المدارس العسكرية والمدنية » ويضعون المصطلحات العلسة 
العرببة أو يحققونم! » فألفت فى جل ما ألفته شعبة ركومية متها « شعية 
الترجة والتأليف » أخذت على عاتقها تحقدق هذه الأغراض » مستعيئة” بمن 
كان هم نصمب من إثقان اللغة العربية » وهم معرفة بالمصطلحات العرسية 
لككتب التدريس التي كان حب أن تقل من التركية الى العربية . 
ول يدم استقلال هذه الثعية إلا بضعة أشبر '٠‏ فقد رأت الحكومة 
المسكرية أن تجمع شؤون التعليم والتدبية والثقافة واللغة والآثار واللكتيات 
العامة في ديران واد سمته « ديوان العارف » . ولذلك أديحت الشعبة 
فيه 297 . ولككن الحكومة عادت ففصلتها عن ديوان المعارف ©» بأمر من 
حام سورية العسكري العام ''' عندما ازدادت أعمال التربية والتعلم من 
جمة » وأععال الاغة والمكتبات والترجات والآثار من حبة ثانية . 
والأمر المذكور مؤرخ في الثامن من حزيران سنة ١919‏ © وهو يقفي 
بقيام المجمع العامي »> وغهذا 'يمتبر تاريخ الآمر تاريخ تأسيس الجمع العابي 
العربي بدمشق . وقد جاء في الأمر الى جانب « الجمع العلمي » كلمة 


( أقاده مي ) كذا بين قوسين ؟ ويتبين من ذلك أن المجمع ليس يمعاً للعلوم '؟' 


)02( من الثامن والمشرين من :شرين الثالق «دنوقير » سنة هاؤوام حق الثاني عهر من 
شباط « فبراير 6 سئة 9١1وكا.ء‏ 

)0( ظلت مندمجة فيه من اثاني عهر من شباط « فبراير سنة ١9١9‏ حتى الثامن من 
حزيران « بونة » سنة 1519 . 

(0) وكان الفريق علي رضا الركتي . 


4( وعممعءة حعل عندغ0جعم 


1 المجمع العامي العربي بدمشق ش 

على حسب الاصطلاح الأوربي الحديث ء بل هو ممع للعلوم اللغوية والآدبية 
خاصة” على حسب ماكان مألرفاً عند العرب في مثل هذه التسمية . 
أها: كلمة العربي التي أضيفت الى « امجمع العامي » فقد كانت صفة له » 
لأن الدولة المربية التي قامت بدمشق في ذلك الزمن كانت تعتبر نفسها 
دولة جميع العرب اأنفصلين عن الدولة العؤانية » وكانت تنعت مؤسساتها الحديثة 
بهذا النعت في مثل قوها دار الآثار العربية ودار الكتب العربية ومككذا , 

وتولى الأستاذ عمد كرد علي رئاسة المجمع » وهو يعد صاحب الفضل 
في تأسيسه . وكات أعضاؤه في سنة 19و فريقين : أعضاء عاملين » 
وأعضاء شرف مؤازرين . فأما العاملون فكانوا الأساتذه سعيد الكرمي 
وأمبن سويد » وأنيس سلوم + وعيد القادر المغرتي » وعيسى اسكتدر 
المعلون ؛ ومتري قندلفت » دعز الدين عل الدين التنوي . ثم انغم اليهم الشيخ 
طاهر الجزائري بعد أن عاد من مصر في تششرين الأول « أكتوبر» سنة 16وام . 

وأما أعضاء الشرف المؤازرون الذين انتخهم الأعضاء العاملون في أول 
جلسة عقدوها في ٠‏ من تموز « بوليو » سسنة ١4115‏ فهم : المطران ميخائيل نخاش 
( مطران السريان اللكاثوليك )» وعد القادر المنارك » ورشيد بقدونس » 
وجمد الاضر التونسي > وحسن الآمين العاملي » وسلم العندوري » وفارس 
الخوري » والطييب عبد ال رحمن الشهمندر » والطبيب مرشد خاطر وحسين 
عوني القخماني 3 

وفي العثشرين من ايلول « سبتمبر » سنة ووو أذاع رئد س الجمع بالعربية 
والفرنسية بياناً وجبهه إلى امجامع وانجلات الشهورة أنيأم فيه يتأليث الجمع 
العامي العربي » وبالمهام التي سيضطلع بها » وخلاصتها على ما جاء في ذلك البيان : 


(1) ل ببق على قيد الحاة » من ججيع الأعضاء الأولين الار ذكرم . سوى زمبنا النوي 
عز الدين التنوني , مد الله في جمره » وكان في سنة ١914‏ أصفر الأعضاء سنا 


مصطفى الشبابي 3 
١‏ النظى في اللغة العربدة وأوضاعما العصرية » ونشسر آدابها ؛ وإحياء 
مخطوطاته! » وتعريب ما ينقص فيما من كتب العلوم والصناعات 
والفنوث عن اللغات الأوربية » وتأليف ما نحتاج إليه من الكتب » 
في موضوعات مختلفة » وعلى أساليب حديثة . 
؟ د جمم الآثار القدمة من #اثيل وأدوات وأوائر ونقود وكتابات وما 
شاكل ذلك , ولا سما ما كان منها عرباً » على أن يؤسس 
متحف يشتمل عليها . 
م حمع الخطوطات القدية الشرقية والمطبوعات العربية والإفرنجية 
على اءتلاف موضوعاتها » وتأسيس مكت.ة عامة وغرف المطاامة . 
ع إصدار مجلة اسمها د مجلة الجمع العلمي العربي » تنش فيها أعمال اجمع 
وأفكاره » وتكون رابطة بينه وبين الجامع العامية » واطامعات » 
ودور الآثار » ودور الكتب > وأمبات ايلات في الغرب والشرق . 
واتخذ المجمع مقره في المدرسة العادلية بعد أن أصلحها . وهي تقع على 
مقرية من الجامع الأمري الكبير . وتعد من أشبر مدارس دمشق القدية . 
بناها الملك العادل ودفن فهها سنة 6١و‏ ه فى قبة كميرة . والملك العادل 
هو شقيق الملك النامر صلاح الدين الأبوبي . وما برح الجمع مقماة في بناء 
هذه المدرسة حتى يومنا هذا . 
وأعام بناء المدرسة العادلية يقوم بناء أثري كان شيده الملك الظاهر 
بمبرس البندقداري واتخذه مدرسة . وبعد وفاته سنة +50 ه دفن فيه في 
قبة جدرانما حلاة بالفسمفساء والنقوش العربية الجيلة . وقد أصلح المجمع هذا 
البناء واتخذه مكتبة عامة وغرفاً للمطالعة . وظل اممه المكتبة الظاهرية على 


١‏ امجمع العلمي العربي بدمشق 


نال اير وأقر إغوار . س من أهم أتمال الجمع أولآً السور على صحة 


اللفة وعلى نموها » تانيا جمم الآثار القديمة في متسحف . ثالثا بث الثقافة 
العربية والثقافة العامة » وذلك بإلقاء محاضرات عامة في ردهة المجمم » وبتحقيق 
الخطوطات العربية وطبعها » وإدارة مكتبة المجمع والمكتية الظاهرية » وإقامة 
الحفلات والمبرجانات والمؤرات الاغوية والأدبية والعلمية » واصدار جل الجمع . 

وها كم كاهات موجزات في أمم الأعمال التي اضطلع ا المجمع في المافي 
والتي مابرح يضفطلع بها في الحاضر . 


موصو ع اللهز والصطلوون الم يكد الجمع يباشر مله في خريف 
سئة 1914 مم « شعية الترجمة والتأليف » حتى شرع في وضع جلة من 
المصطلحات العربية لاجيش العربي في سورية . وكان لحذه المصطلحات تأثيرها 
الفعال في نقل التعلع في الجيش وفي المدارس العسكرية من التركية إلى العربية . 
ولا احتل الحدش الفرني سورية في صيف سنة .147 » تقلت هذه المصطلحات 
إلى العراق » فكانت نواة للقاموس العسككري الذي واضع يعدئذ للجيش العراقي . 

وعند ما أخذت دوائر الحكومة العربية السورية تنقل القوانين والأنظمة 
والتعلوات من التركية إلى العربية » بين أواخر سنة ١9١4‏ وأواسط سنة 
* كانت تبعث إلى الجمع بقواتم من الآلفاظ التركية » والألفاظ العربية 
الحرفة والمغلوط فيها ؛ فيضع الألفاظ العربية القابلة للألفاظ التركية » ويصحح 
الألفاظ العربية غير الصحيحة ؛ ويعيدعا جيعا إلى مرسلببها . فين الأمثلة على 
ذلك أن معظم الموظفين العرب في الدولة العؤانية كنوا يحبلون استعمال ألفاط 
الشرطة والدرك والمفوض رالآذن والتمليك والطابع والفراش والخزافة والحاشية 
والإحصاء والتقرير والإضبارة والتقو الخ . ويبتعملون بدلا منها الألفاظ 


مصطفى الشبابي 1 
المتداولة في التركية العؤانية وهي على التتابع : البوليس والجندرمة والكوميسير 
والنوبتجي والطابو والبول والأوطهجي والقاصة والدركنار والإستاتستيق 
والرابور والدوسية والروزتامة وهكذا . 

وعاشت الألفاظ التي وضهما أو حققها المجمع ؛ وتغليت على ألفاظ الدولة 
العئانية إلا قليلا » مثل كلمة الدورية القدمة فلم تزحزحما كلمة العسس التي 
وضعما المجمع » ومثل قوام المزاد فلم تحل محلا جرائد اأازاد . 

وقد ارتقت لغة دوائر الكومة السورية منذ ذلك الزمن » وعدت 
في الجلة أصلح من أشياهها في سائر الدول العربية . 

ولم يقتصر الجمع على النبوض بلفة الدواوين والموظفين بل تحاوز ذلك » 
في أول حباته » إلى مراقبة لفة الكتب المدرسية » نما كان يلطبع منها 
كتاب مالم يوافى الجمع على لغته وعلى موضوعه . وقد صحح المجمع لغة 
بعض القوانين كقانرن التعلم الابتدائي وقانون الصحة العامة وقانرن الحجر 
الصحي وعدد من القوانين المالية . 

ولعل أمم عمل أناه المجمع في خدمة اللغة العربية إصداره بجلته هذه » 
لما اشتملت عليه من البحوث في فقه اللغة » وعثرات الككتاب » وشؤون 
المصطلحات وغير ذلك ما سيجيء ذكره . 


تأسيسى متمف الام . كانت 5 ثر الشام في زمن الدولة العثانية 
نا مقمم” بينها وبين بعثات التثقيب والتجار واللصوص . ولم تفكر تلك 
الدولة قط في تأسيس متحف واحد في ديار الشام كلها . وكانت البعثات 
الأجنبية للآثار والعاديات تنقب عنها في أنحاء مختلفة من بلادنا © فتبعث بقسم 
ما تمثر عليه منها الى متحف إسطنبول » وتبعث يقدم آخر أي بحصتها إلى 
متاحف بلادها . وكانت تحارة الآغر رائجة في ذلك الزمن © ولذلك غصت 


متاحف أوربة بآار الشام . 


١‏ المجمع العامي العربي بدمشق 

ذلما قام الجمع العامي العرببي سلة 19و١1‏ اهم #وضوع الآثار » وهاله 
انتقاهها بشت الوسائل الى البلاد الأجندية » فراجع الحكومة العربية السورية 
في أمرها ؛ واستصدر منها قراراً يقغي بانشاء متحف في دمشق تابع الجمم » 
فأنشأه امجمع في السنة الذكورة وراح مجمع فيه تتاف الآثار الحجرية 
والخشدية والزجاجية والنقدية والأسلحة والقاثاني وغيرها » إماشراءَ » 
أو استهداء » أو مصادرة” » أو اتفاقاً مع بعثات التنقيب . 

وظل الججمع محمد في عمل هذا إلى أن كير المتحف 0 فاستقل عن ١‏ جمع 
في اسلة 4 م ومع هذا ظلت الآثار في غرف ا جمع »؛ وظل رئيس الحهم 
رئسا لجلس إدارة دار الآثار أي التحف حقى سنة لامو » وهي السنة 
البي شيد ب بثاء المتحف الحالي » واستقلت فأ عد برية الآثار العامة 
مالم وإداريا 1 


ببثُ الاقم اثعر ؛.: وَالقافءَ العام 


(9) الماضرات الء بدأ أعضاء الجمع وغيرهم © في ربيع سنة 
١؟9١‏ » بلقون محاضرات و ٠‏ في قاعة المجمع للمحافرا 
ودام عليم هذا حق ربيع سفة 1945 » مم أنقطاع دام تسع سنوات 
لأسباب شت » فبلغ مموع تلك الحاضرات قرابة أربماثة عاضرة في مختلف 
الأموضوعات الثقافية . 
وقد كف الجمم عن هذا العمل التثقيفي المفيد بعد أن كثرت الآندية 
والجعيات الأدبية في دمثقى » وأصبحت الىاغرات العامة تثلقى فيها وفي 
قاعة المحاضرات التابعة للجامعة السورية » وعندئذ رأى الجمع أن يقصر 


نشاطه على عمله الأسامي وهو خدمة اللغة وآداها ونشر تراث الأجداد . 
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وكانت محاضرات الجمع تلقى على الجبور مرةة في كل أسبوعين ٠‏ وكا 
ازداد الإقيال عليها صارت تلقى مرة في كل أسبوع . 

وكان معظم المحاضرين من أعضاء المجمع . ولكنه لم يكن عظرراً على 
المعروفين من غبر أعضائه أن يلقوا حاغرات في ردهته سواء على الرجال 
أ على الفساء . ومن الطبيعي أن تكون درحات الحافرين والمخاضرات متفاوتة 
في ذلك الزمن . ومع هذا استطاع المجمع أرل يصدر ثلاث #لدات من 
ال حاضرات في كل جادة يحوث ثينة لعلناء وأدياء مشهورين » مئهم المتوفون 
مثل الرئيس مد كرد علي ٠‏ والشمخ عبد القادر المغربي وعيسى اسكندر 
المعلوف والأمير شكيب أرسلان وخليل مطران وأحمد أمين والدكتور 
مركد خاطر وحمد امعاف النشاشيي وغيرثم » ومنهم الأحداء من أعضاء 
الجمع وغير الأعفاء وهم جميماً في الجلدات الثلاث المذكورة #افرات 
كثيرة في الأدب واللغة والفلسفة والتاريخ والرحلات وغيرها . 

وكانت الحاضرات كافة” تعرض قبل إلقاما على لجنة تنظر في موضوعاما » 
ركانت هذه اللحنة تتألف من الآساتذة فارس اوري ومسعود الكواكي 
وعارف التكدي وكاتب هذه السطور . أما لغة المحاضرات فكان ينظر فيا 
الأسائذة عبد القادر ميارك وسلمٍ الجندي وخليل مردم بك . 

و الأمور المعروفة أنه كان لحاضرات المجمع » على اختلاف موضوعاتها » 
تأثير ثفافي يذكر ‏ في زمن كانت قاعة الجمع المكان الوحيد الذي تلقى 
فيه أمثال تلك الحاضرات ٠‏ 

(0) تقيق الخطوطات العربية وطبعها ٠‏ كنا نعرف أن تراث 
الأجداد من المطوطات يعد كنا كينا » وأن في جنة هذه الخطوطات » 
الى فقدنا الكثير منبا » نفائس بحب العمل على #قيقب!ا ونشرها . 
فالجمع لم يتكن » في بدء حياته » من القيام بهذه المهمة لصفن ميزانيته 


14 الجمم العلمي العربي بدمشق 
ولغرورة إنفاق المال على الشؤون التأسدسية كترمم الأبنية الأثرية 6 شرا 
الككتب والخطوطات والآثارء واصدارالجة؛ ولذلك قمر جمله ء في هذه الناحية » 
حتى سنة ١44‏ ؛ على طبع رسائل مسّلة من الجاة أ و طبع كتب صغيرة . ومنذ 
السنة المذكورة أخذ ندر الخط وطات يزداد فاستطاع المجمع أن ينشر حدق سنة 
حو ثلاثين كتاب] منها ديوان الوليد بن يزيد » ورسالة الملائكة للمعري » 
و 7 يخ حكاء الإسلام للسبرقي » والمستجاد من فعلات الأجواد الممحّسن 
بن علي التنوخي » وكتاب الأآشرية لان قسيية » والدارس في 3 
ارين للنعيمي ٠‏ وديوان علي بن الهم »2 وديوان الوأو اء الدمشقي 
وديران ابن حوس ؛ وديوان ابن أبي حصينة » ومجلدتان من تاريخ ابن 
عساكر “ والرسالة المامعة للمجروطي * والحزء الثاني والثامن من كتاب 
جامع التواريخ المسمى يكتاب د تَشلوار الحاضرة وأخمار المذاكرة » للقافى 
اسن بن علي التنوخي » وكتاب بحر العوكام فيا أصاب فيه العتوام 
لابن الحنبلي الحلي » وفضائل الثام ودمشقى لعلي بن جمد الربعي الماللكي » 
وجزه من خريدة القصر وجريدة العصر لعاد الدين القرشي الأصفماني ؛ وهو 
ف شعراء الشام » وتكمة إصلاح ما تغلط به العامة للجواليقي الغ . 

وفي بضع السنوات الأخيرة أي بعد سنة 5 ازداد تحقيق الخطوطات 
ونشرها حتى أربى عددها فبها على سين كتايا ورسالة . ومن أهها كتاب 
الإبدال في جزءين » وكتاب ب الإتياع » وكتاب الأضداد في جزءين » وكتاب 
المثنى وكلبا لأبي الطيب اللغوي . ومنبسا كتاب النوادر لأبي مسحل 
عبد الوهاب بن حريش الأعرابي وهو جزءان . ومنها إعتاب الكتتاب لابن 
الأبّار » وأخبار البحتري لأبي بكر الصولي » وأسرار العر بية لأبي البركات 
الأثبار ي » وصفة الغيث والسحاب لابن دريد » وجزءان من تراجم الأعيان 
من أبناء الزمان للبوريني » وجزءان من خريدة القصر للعماد الأصفهاني 
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7 أحدها في فضلاء الحجاز واليمن ) » ويلدة من تاريخ دمشق لابن عساكر » 
وكتاب الإيدال والمعاقية والنظائر للزجاجي © وكتاب الحيدة اعد العزيز 
الكناني الخ . 

ومن الككتب الحديئة التي نشرها المجمع في السنوات الأخيرة : حلية البشر 
في تاريخ القرن الثالث عشر لاشيخ عبد الرزاق الميطار » وهو في ثلاثة أجزاء 
كبار ؛ ومتها الجامع في أخبار أبي العلاء وآثره لسلم الحندي وهو أيضا 
في ثلاثة أجزاء كبار يوشك طبع الثالث منها أن ينتبي » ومنبسا معجم 
المصطلحات الحر اجية ( بالإنكليزية والفرنسية والعربية ) لكاتب هذه السطور » 
وفيه نحو ألف مصطلح 'عر'فت بالعربية تعريفاً علد.) موجزاً ٠‏ ومنها ثلاثة 


أجزاء كبار لفبارس بجلة انمع جاءت في .4؟ صفحة . 


)ع المكعبة الظاهرية ومكعبة المجمع ع أم الأعمال التي بقوم 
بها المجمع إدارة ؤون المكتبة الظاهرية في دمشق . ويعود الفضل الأكير 
في تأسيس هذه المكتبة إلى الشيخ طاهر الجزائري . فقد استطاع أن مجمع 
فها » في سئة ١194‏ للبجرة » م#معم كتايا في علوم مختلفة » معظمما 
م#نطوطات كانت ميعثرة في المدارس القدعة التابعة للأوقاف كالعمرية وغيرها » 
أما اليوم ففي المكتبة الظاهرية 46.٠.‏ من الخطوطات و 78991 من الكتب 
المطموعة وامجلات العربية والأعجمية ٠‏ 

أما غرف المطالعة في المكتبة فقد بلغ معدل القراء فبها مائة قاريء في 
كل يوم وذلك في مومم الشتاء المافي . أما في مومم الصيف فلم يزد معدهم 
على ثلاثين قارئا . 

وأنشأ المجمع لأعضائه وللأساتذة مكتية كبيرة فيها كثير من المراجع 
التي يحتاجون اليها في تبيثة بحوثهم ودراساتهم ٠‏ ش 


5 المجمع العامي العربي بدمشق 
(؛:) المفلات والمبرجانات والمؤرات. ‏ من تقاليد الجمم أ 


يقم بين حين وآخر حفلة أو مبرجاناً أو مؤتراً لغويا ار أدبي أو عابيا . 
فمن كرهوم امجمع مثلآ أحمد شوق وحافظ ابر اهم ٠‏ ومن أيهم الشيخ 
طاهر الجزائري © وأحمد كال باشا الآثري * وود شكري الآلوءي »> 
0 لطفي المنفلوطي » وأحمد دوق » وحافظ ابراهي » وحمد رشيد رضا» 
وجميعبم من أعضائه المشبورين . 

وأقام الجمع مورجاناً كبيراً ارور ألف سنة هجرية على وفاة المتني » 
ومهرجانا كديرا أيضاً ارور أاف سنة على مولد أبي العلاء المعري . وألقيت 
فق المبرحاذين عاض ات ويحوث وقصائد كثيرة 5 

وفي خريف سنة هوا أقم في المجمع مور خم »لين عن المجمع العامي 
العربي «المجمع العامي العراق ومع اللغة العربية في القأهرة » ومثلين عن بعض 
الدول العربية الح 0 فها يجامع . وأصدر معنا عدداً خاصا من يجلته 
(الجزء الأول من لدان الثاني والثلاثين) يشتم على برنامج ألمؤّرويحوثه وقراراته . 


(0) مجلة امجمع ٠‏ لعل من أكثر أعمال المجمع فائدة” إصدار علته 
هذه . فقد ظورت للملا في أول سنة ١491‏ لمبلاد الموافق للواحد والعشرين 
من ربيع الثاني سنة و٠‏ للبجرة . وكان امجبع يصدر جزءاً منها في 
كل شهر . ومنل سئة ١48١‏ صار يصدر جزءاً كبيراً في كل شهرين » 
ثم منذ سئة 44و أخل تصدر جزءاً أكبر 5 كل ا أعين:: ؛ وصار المخلن 
السنوي مؤلفاً من أربعة أجن زاء تصدر في انتظام بدءاً من أول الستة المملادية , 


و تتوقف امحل عن الصدور منذك إنشاما الى اليوم إلا مرذين مرة” 
من ريمع اسنة 190 الى ربيع سنة هم١‏ » وذلك لأسياب إدارية ومالية » 
ومرة” من بده سنة م9١‏ الى بدم سنة ٠44١‏ »> وذلك لأسباب شق 
منها قيام الحرب العالممة الثانئة . 
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وجخلة ماصدر منها حتى الآن تسع وثلاثون بجلدة » وهذه هي الجادة 
الآر بون التي قرر مجاس المجمع أن يكون جزؤها الأول هذا ذكرى لصدور 
ذلك العدد الكمير من امجلدات 

وتشتمل اثلة على بيحوث ودراسات كثيرة في اللغة العربية وآدايا 
ومصطلحات! العلمية » وعثرات الأقلام » والأخطاء الشائعة » وفي تاريخ 
العرب وتراث الأجداد بن المخطوطات ومن الخلفات الأثرية » الى غير ذلك 
8 له صلة بلساننا وحضارتنا وثقافتنا في القدمم والحديث . ومعظم كتئاب 
الحة من أعضاء المجمع المشبورين عربا كانوا أو ه-تشرقين . ولغير الأعضاء 
أيض بحوث كثيرة مفيدة . 

ومن خطط ا جمع فشر ماخر أ,- ت الأعضاء النفيسة في يجاته » والتعريف 
بالكتب الثميئة التي تهدى الى مكتيته » وميادلة مجلة المجمع بجلات الجامع 
والطامعات العربية والأعحمية . 

وقد أصدر المجمع جادات اللة فهرسا ف ثلاثة أجزاء كل 
لعشير سخين من حماأة الحلة ( ويصدر الجزء الرابع من الة 


حرء متها 
برس في انتهاء 
هذه السئة . 


الائمز  .‏ المجمع العلمي العربي يدمشق هو أقدم الجامع الحديثة في 


البلاد العربية . أعضاؤه العاملون عشرون . وأعضازه المراسلون هن عرب 
ومستشرةبين لا حد لعددهم . وللمجمع شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري . 
وهو منذ سئة ١414‏ الى اليوم يعااج علوم لغتنا العربية » ويحرص على 
سلامة هذه اللغة » وعلى حعلبا تتسع للعلوم والفذون والخترعات الحديثة . 
وهو أيضا يتناول بالبحث تريخ العرب ومدنيتهم وترائهم العامي والأدبي 
وثقافهم في القدمم والحديث وصلة هذه الثقافة بالثقافات العالمية . 
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لغة العم 

أ 
أداة البحث » ووسيلة الشرح ء ولا حياة لعلم بدوتا . يلتقي عندها 
العاناء » ويعول عليما الطلاب » وعلى أساسم! يقوم التأليف والنشر . 
أسير دسير العلم “ وثقف بوقوفه . وهى لغة الوضوح والدقة » والبيان والسرعة . 
يصطلح عليها العاماء » فتصبح لغتهم الخاصة . دلكل على مصطاحاته “دك 
دُقدم البحث فيه نت وتباينت وتحددت . هبدأ المصطلح هزيلا مترددا » 
ثم لايايث أن يقوى ونستقر © وتاريخ العلوم إلى حد ما تاريخ اصطاحاتها ٠.‏ 

جا الج سر 
ولو رجعنا إلى تاريخ العم اليوناني لوجدنا أن لغته بدأت تنكون معه 
منذ القرن السادس قبل الميلاد » ثم أخذت تنمو وتتضح في القرنين الخامس 
والرابع ٠‏ فغذاها فيئاغورس برياضياته » وأمدها أبقراط بطبه » وأقام أرسطو 
دعاتٌ لغة العلوم الطبيعية . ولاملوم الفلسفية والإنسانية لفتها ومصطلحاتها التي 
سام فيها أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو وزينون وأبيقور . وقد انتقل 
قدر غير قليل من لغة العم اليونانية إلى الثقافات اللاثينية والسريانية والعربية » 

ولا تزال بعض ١‏ ثارها بإقية إلى اليوم في اللغات الأورسمة الحديثة . 
وم تنثأ لغة العلم في الإسلام دفعة واحدة » بل نمت وتنوعت بنهو 
العلوم وتقدمها . فبدأت العلوم الدينية منذ القرن الأول للبجرة في تكوين 
لغتها » وظبرت مصطلحات في الفقه والتفسير والكلام » وثلتها أخرى في 
الأخلاق والسياسة » والطب والكيمياء » والفلك والطبيعة . وخضع المصطلح 
العربي القدم أسئة النشوء والارتقاء > فنا وتطور على هر الزمن 0 وعو”ل 
مااع 


ابراهم مد كور 15 
واضعوه على النقل والاشتقاق » ولم الوا بأن يكون عرسا أصيلاً أو 
معريا دشملا » ورا آثروا المعرب إذا كان أدخل في المعنى وأ كمل في الآداء , 
وكثيراً ما يمل التعريب شارة الأصل الذي تقل عنه » فتلحظ الألفاظ 
الفارسية في مستحدثات الإدارة والحضارة » واليونانية والسريانية : في العلوم 
الفلسفية والطبيعية . وإذا ما لوحظ أن مصطاءا لا وؤدي معناه أداء كاملا 
دل عنه إلى ما هو أدق وأضبط . 

وما ان حل القرن الرابع المجرى حتى اكتملت لغة العلوم في الإسلام » 
واستقرت مصطلحاتها » بحيث تنومي معناها الأول ٠‏ ولا يكاد يأفهم منها 
إلا" مدلونها العامي الخاص . وتداوها الباحثون في المشرق والغرب» ولْ 
تتلف من قطر إلى قطر » فكانت لغة العلم واحدة في قرطبة والقيروان . 
والفسطاط ودمشق © ويغداد وأصفهان . وبدىء بتسجيلبا في معجمات 
خاصة تحت امم د مفردات » أر « قعريفات »» ومن أوائلها « مفاتيح الءلوم » 
للخو ارزمي الذي ظبر في النصف الثاني من القرن الرابع . ومن المصطاحات 
العرببة ما انتفل إلى الفارسية والتركية » ومنها ما سسرى إلى اللاتينية بل وإلى 
بعض اللغات الأوربية الحديثة كالإنجليزية والفرنسية ٠‏ 

ويوم أن ركد البحث العلمي في الإسلام » ركدت لغته معه فجمدث 
المصطلحات » وأضحت ولا تحديد فيها ولا ابكار » وكان ثم الخلف أن 
بردد ألفاظا وصيغاً قال بها السلف »© وأصبحت اللغة العلمية ركيكة «مقدة , 
ثم جاءت النرضة العلمية العربية الحديئة في القرن المامي على فترة من البحث 
والدرس »> وحارات أن تتدارك بعض مافات . ولكن رجافا الأول 
فيا يظهر ‏ لم وكونوا على علم بماضمهم ولا على صلة وثيقة يعلومهم ومصطاحاتهم 
القدعة . فلم يفيدوا كثيرأ من هذا التراث » وأخذوا وؤدون الحقائق العلمية 


أداء لايخلو من تعجل أو خطأ . 


0 لغة العلم 

وكان على أيناء القرن العشرين أن يتداركوا هذا التقص »© ويصلحوا 
هذا الخطأ . وكان علييم خاصة” أن يتابعوا سير العلم في المصر الحافي » 
ولم تستحث غطاء قط يقدر ما تستحث اليوم . وأضحت امصطاحات 
اعامية في نو مطتره : وتحديد لا ينقطع » ولها في الافات الأوربية معجيات 
خامة تزاد وتاستكمل عام بعد عام . ونستطيع أن نقرر أن العلوم 
العربية الحديثة قد خطت في نصف القرن الأخير خطوات فسيحة » أحيت 
بها مجد الماضي » وتابعت سير الزمن . وأخذت تكوتن من جديد لفتها 
الخاصة مستعينة بالدراسات الجامعية من انب © و بالجامع اللفوية والعامية 
من حائنب آخر . 

جم اس اا 

وللعالم أن يخنار اللفظ الذي برتضيه لأداء الحقيقة العامية » وحقه في 
وضع مصطلحاته لاايصح أن ينازع » وحربته يذغي أن تكرن معكفولة , 
ولككن هذا الحق ليس على اطلاقه . وهذه الحرية لا تخلو من قموه . وقد 
يشكو العلماء من قصور اللغة عن أداء ما بريدون » فياجئون إلى الرمز 
والإشارات ٠»‏ 5 صتعوا في الرياضة والكيمياء . وللغويين شكوام من مجم 
العاماء على اللغة » فدشتقون على غير قاعدة » وياحتون ف غير ماداع 0 
ويسرفون في التعريب واستعال الألفاظ الدخيلة . وما أجدر الطرفين أن 
يلتقيا عند كلمة سواء . 

فملى العلناء أن يحيوا أولاً كل مايمكن إحياؤه من المصطليحات القدعة » 
فان لم يجدرا فملهم أت يقيسوا ويشتقوا من العربية . ولم ببق محل 
للتتكك فيا ترخص فيه اللغويون من جواز الاشتقاق من أسماء الأعيان 
والمجواهر » فيقال مكبرب ومفدّط 2 ا قال العرب قدي مذهب ومفضض 
ولا للتشكك في قياسمة المصدر الصناعي فيقال المثالية والكانطية » ا قيل 


ابرأهم مد كور 8 
قدأ الجبرية والقدرية . ولنا أن نقيس فيا لم يقل بالقياس فيه لأداء دلالات 
خاصة » فنستحدث أوزاناً جديدة لامم الآلةء أو للدلالة على الحرفة أو 
الداء . ونجيز النسب إلى جم التكسير كأحيائي » وكان وتهر في المافي 
على المفره . وكل تلك أمور أقر ها جمع اللغة العربية منذ ربع فرن أو 
يزيد . وان لغة تيسر القماس والاشتقاق على نحو العربية» لايعز علما أن 
تحد من الألفاط كل ماتدعو الحاجة إليه . 

وفي العامية قدر غير قليل يرجم إلى أصل فصيح © وفي وسع العالم 
أن يفيد منه لوضع مصطاحه © وبذا برد إلى الفصحى ما أخد عنها . فان 
لم تسد” العامية ولا الفصحى حاجته » فل أن يلجأ إلى التعريب . وقد 
عرب العرب قدا فأخذوا عن المونانية والندية © والسريائية والمبرية » 
والفارسية والتركية . وعرب الحدثون عن الاسيانية والإيطالية » والإتليزية 
والفرنسية . غير أنه يحدر بنا أن نتف بالتعريب عند أضيق الحدود 
الممكنة » فيعرب خاصة مايدل على أسماء الأعيان وأعلام الجنس كأ كسيجين 
وهدروجين © أو مايدل على تصنيف عام من أجداس وأنواع في النيات 
والحيوان ١‏ »4 أو على سللة مواد متشاءة في الكيمياءء أو ماينسب إلى 
علم من امم بقخصض أذ اعم مكان . أما ماوراء ذلك من الألفاظ الأخوذة 
من اللغة الدارجة فالرلى به أن يترجم .ويحتفظ في التعريب بالأصل » 
مع تقريبه من النطق العربي ما أمككن » ويحسن أمفك يضيط المصطلح 
المع رب تدسيراً انطةه » إلى أن يدخل صلب اللغة ويصبح حرءاً مها . 
(1) لفد أوضح الأمير مصطفى العباني « مدى التعريب في ألفاظ تصنيف الواليد » 
في ممثه الذي أقره جمم القاهرة وندره في جموعة البحوث والى_اضرات لدورة 
ور ادم اللادسة والمشرين س ١8١‏ ثم اس .١4#‏ ونهر أيضاً في اللد 
وم من عله الجة . ( لنة اغجة ) 


0" لغة العلم 

وقيمة المصطلح في انتشاره والأخف به » وبذا يصبح جزءاً من اللغة 
العمية . أما أن يختلف من احث إلى آخر »2 ومن قطر إلى قطر 2 فإنه 
يبقى عملة غير متداولة » ولا يحدي في تعاون العاماء وتفاههم 0 وّ من 
مصطلحات ولدت » ثم لم تلبث أن ماتت . وتوحيد المصطلح العامي ليس 
ما يازم به قانرن © أو تفرضه سلطة قاهرة . وسبيله الطبيعي إنما هو 
الكتابة والتأليف » ونشر المصطلحات لكي تذاع وتعرف . وينبغي أن 
يلتقي العاماء من حين لآخر في مؤئّرات منظمة » أو 5 لحان أو مالس 
لمتيادلوا الرأي في لنتهم » ويتداركوا مافها من قصور أو خلل . 

ولقد كان للمونان لغة عامية مسلكّمة » ومن بعدهم الرومان » وبقيت 
اللاتيئية لغة العلى وحدها في أوربا طوال القرون الوسطى . وأشرنا من 
قبل إلى أنه كانت هناك لغة موحدة للعلم في العالم العربي شرقا وغرباً , 
ويوم أن اضطربت الألسن في اوربا ؛ وأحس ليبنتز في القرن السابع عشر 
بإنكياش اللاتينية » شاء أن يحل محلبا لغة علمية عالية » وأساسها حصر 
الأفكار الإنسانية ووضع رمز لكل واحدة منها . وإذا كان لم ينجح 
في حاولته » فإنه وجه النظر إلى اللغة العالمية التي لاتزال مطمح كثيرين . 
وفي وسع العربية على كل حال أن تكوان البوم » ا كو"نت بالآمس » 
لغة علمية'مشتركة بين أبناء العرب على السواء » مها تباعدت أوطانهم 
وتنوعت مجاهم : 

جم اااس 

ولغة العلم وثيقة الصلة بلغة الأدب + قتعاونان وتتفاعلان » ولا تكاد توجد 
نبضة أدبية إلا وتصاحبها نمضة عللية » وم من علماء وفلاسفة م في الوقت 
نفسه أدباء . ويوم أن ازدهر العم اليوناني » ازدهر معه الأدب » ووجدنا 
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في أثينا إان القرفين الرابع وانقانس قبل اماد جر كة علي بوأدزية زلهرة د 
وأفلاطون بين اليونان رمز للأدب الرفيع وصاحب الأكاديمية . وفي القرن 
التاسع والعاشر المملادي » اقترنت في بقداد النبضة الأدبية بالنبضة العلنية » 
ورأينا أثة في العلم والأدب معا » مثال النظام والجاحظ . وفي القرنين 
السادس عثير والسايع عشر »© وصل الأدب الفرنسي الى قته » واتسعت 
آفاق البحث والدراسة العلمية » وبسكال مثلا رياخي وأديب في آن واحد. 
وأدب اليوم ذو طابع علمي واضح » ويحرص العم بدوره على أن يعرض 
في ثوب أدبي قشيب » ويكفي أن نشير الى برجسرن شيخ الفلسفة الغرفسية 
المعاصرة الذي يعد بين كبار الأدباء . 
وفي العالم العربي نهضة أدبية وعامية لاشك فيبا » وقد بدأت توي 
أكلبا . وسيؤدي العلم فيها رسالته » ويساهم في كدف الجمول إلى جانب 
الجبود التي تيذل شرقا وغرب) . وعلينا أن نوفر له كل وسائله » وفي مقدمتها 


لغة دقيقة واضحة حية متحركة . 


ال اموه ابراه عر كوه 


لخن 


وار مزالي لقان 


أهدى الي" من سنين السيد « بلاثير » الآستاذ في كلية « ارين » 
كتابه : تاريخ الأدب العربي » ول أ ن من تصفح هذا التاريخ الا" في 
الصيف الماغي . ليس غرضي في هذا المقام الكلام على كتاب الآستاذ 
د بلاشير » وانما كنت أط رح فيه بصري من هنا ومن هنا فوقعت عرضاً 
على فصل يتعاق بكتاب الأغاني لصاحية أبي الفرج الأصيهاني ٠‏ لايتسع 
لمجال لتلخيص هذا الفصل بحذافيره » وحسينا أن نعرف أن « بلاشير » 
يرى أن كتاب الأغاني قد غطّى على كل ما تقدّمه من تراجم الشعراء » 
فهو في نظره من الطراز الأول تسكاتم المؤلف على شخصية صاحب الأغاني 
المزدوحة فقال في جلة ماقال : انه ينتخب مواده انتتذابا ستثى لا مُدخل 
التعب على القارىء “انه ينتخل هذه امو اد قيصطفي منها ما يثير التطلع 
في ذهن الفارىء » فقد يحذف من بعض منتخياته الشعرية فلا يذكر قصيدة 
يأجعبا ؛ وما هذا إلا" لرغبته في الإيجاز من جوة وفي تقدم الأفضل من جبة 
ثانية » فلم يكن أبو الفرج صاحب ذوق ليس غير »> واما كان عمله عمل 
الرجل العالم لا عمل الرجل الملتي . 

كل هذا لا نخالف فيه الأستاذ « بلاشير » » على أنتانشكر له كل" الشكر 
فذله في التنويه بكتاب الأغاني الذي نتزله منا عنذلة كتبنا الآدبية الفريدة » 
فقد يكون أضخم ميراث في أدبنا »وانا الذي أدمشنا في قول « بلاثير » 
في خلال كلامه على كتاب الأغاني أن أبا الفرج الأصيهاني لا أسلوب له في 

كوت 


شفيق جبري 

هذا الكتاب لأنه جعه جمعا » أدهثنا قوله : لقد تكلموا أحياناً على أساو 
أبي الفرج » وهذا من باب الحزل ... فالآستاذ « بلاشير » يمتقد أن الذين 
يرون لأبي الفرج الأصبهاني أسلويا في كتاب الأغاني إنا ثم #زلون ولا 
يحون »> لآن كل" ما عمله أبو الفرج في كتابه الضخم إنما هو في رأيه جمع 
روايات مختلفة » ثم الطابقة بينها وقد تكون له أشباه هات في أضعاف 
ما يوجزه من الكلام » نتبجة هذا كله أن الأصبهاني ليس له أسلوب في 
كتابه العظم » هذا هو الموضوع الذي يعنينا أمره . 

ان" لفظة الأساوب في الآدب الفرنسي مشتقة من افظة لاتينية معناها 
ريثة من معدن كان المأقدمون يستخدمونم! في النقش على ألواح من خشب 
مشمعة » أمنّا الأسلوب في مصطلح الآأدب في عصرنا هذا فانه يطاى على 
مذهب الرحل في الإفصاح عن أشكاره وعواطقة بالكلام » ولا حاجة بنا 
إلى التسط في وصف الأسلوب والخوض في حاسته وعيوبه . 

أصحيح أن أبا الفرج الأصبهاني ليس له مذهب خاص في كتابه الأغاني 
يعيثر به عنا بزدحم في صدره من الآ كار وتلج فى قلبه من العواطف ؟ 

اقد ظابوا 'ا الفرج الآصبباني في القديم فقال فيه النويتي" إنه أكذب 
الناس لآنه كان يدخل سوق الوراقين وهي عامرة » والدكاكين ملوءة بالكتب 
فيشتري شيا كثيراً من الصحف ويحملما إلى بيته ثم قكون رواياته كلما منه . 

وماكنوا أهون ظماً له في الحديث ذا قالوا إن من باب الحهزل أرت 
يكون له أسلوب في كتاب الأغاني . 

لقد غر“] ماقاله أبو الفرج في صدر مقدمته : هذا كتاب ألفه علي 
ابن الحسين بن مد القرشي الكاتب المعروف بالأصبهاني وجم فيه ٠١‏ حضره 
وأمكنه جعه من الأغانى العربية » قديم!ا وحديثها ... غركتا هذا المع فال 
بنا الى الاعتقاد أن كتاب الأغاني كاله جمع » فليس لصاحبه فيه إلا" جمع 
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الروابات الختلفة والمطابقة بينبا » أو ليس له فيه إلا بعض لحات في أثناء 
كلامة الوجيز © قصاحيه لا أسلوب له . 

أممًا الذين ظموه في القدم فنسيوه الى الكذب بعد أن سلخ خسين 
سنة” في تأليف كتابه الفريد فأرجو أن أكون قد أرشدني الله تعالى إلى 
قل رايم رهم عدم ركيةة وقد قي كناو رغرب اقذال 6+ 
فلا أرى بي حاجة إلى إعادة ماقلته في هذا الباب . 

آنا الذين يرون ان كتاب الأغاني اما هو جمع وأن صاحبه لا أسلوب 
له فيه فإني أحاول أن أبيّن في هذا المقام أن الذين يرون لأبي الفرج 
أسلوياً في كتابه اما م يداون ولا هزلون . 

يلزمنا قبل كل ثيء أن نعرف كيف ألّف أو الفرج الأصيواني كتابه 
الأغاني ٠‏ إنا مر" في تضاعيف كتابه بطوائف كثيرة من العبارات تداتنا 
على هذا التأليف » فقد يقول : أخبرني فلان وروى فلان وحدثني فلان » 
وقد يقول : نسخت من بعض الكتب أو جمعت منبها . 

فإذا قال : نسخت من كتاب كذا أو جمعت من كتاب كذا فلا يبقى 
لنا مجال في الشك" في طريقة التأليف » ولا يدقى لنا مجال في المجادلة 
في هذا الباب . 

وإنا مجالنا ينتسم إذا قال : أخبرني فلان أو روى فلان أو حد'ثني 
فلاب » فإنا كثيراً مانحد بعد هذه الأخبار والروايات والأحاديث 
تية : كذا أكيبر حفظي » ان فلانا حداثي به فإني كتبته 


الممارات ا 
عن حفظي ... أو قوله : هذا حفظته عن فلان وأا حديث السن” » 
فكتيته من .حفظي ٠»‏ واللفظ يزيد وفتقض 6 وهذا معتاه ..... أو 'قواله> 
وقد معمت خيره من حجبات عدة » إلا أنه ١‏ مغر ني وقت كتدت هذا 


الخير غيره » وهو وإرك ل يكن من أقواها على مذهب أهل الحديث 


شفيق جبري نف 
اسناداً فهو من أنَثها ... أو قرله : فإن الحكاية تزيد أو تنقص . 
أو قوله : وقد جمعت أخيارهم على اختلاف ألفاظهم ... أو فجبعت 
معاني ماذكروه في ذلك كراهة الإطالة ... أو : 
ما احتيج إلى ذكره » مختصر اللفظ © كامل الممنى . 


فجمعت من رواباتهم 


هذه ناذج ختلفة من طريقة أخباره ورواياته وأحاديثه » على أي 
شيء قدكنا هذه الناذج ٠‏ أفلا تدلئنا دلالة قاطمة على أرف صاحيها قد 
تهى”ف في مواطن من أخماره ورداياته وأحاديثه بعض التصرف في الألفاط 
وانصرف إلى المءاني وحدها ؟ فإذا كان قد اهتم في معظم ما سممه بالمعاني 
وحدها وقل" اهتامه بألفاظها أفلا نستطيع أن نستخرج من ذلك أنه 
عير عن هذه المعاني بألفاظه , أي أنه لها في الإفصاح عنما إلى طريقته 
الخاصة » إلى أسلوبه » قكيف يحوز لنا بعد ذلك أن مجر”ده من الأساوب 
في كتاب الأغاني ؟ كيف يجوز لنا أن نقطع أنه جمع كل كتابه جما 
أو نسخه نسحا دون أن يكون له باع طويل أو قصير في التعبير عا 
اتصل يسمعه من الأخمار والروايات والأحاديث ؟ 

كثيراً مانسمع في حماتنا خبراً من الأخبار أو حديثا من الأحاديث 
أو رواية من الروايات » ثم نحاول أن نتقل إلى مجالسنا ما اتصل يبنا سمعه 
منبا» أفلا نالحظ أنا في نقل ماسمعناه قد نزيد في الألفاظ أو قد ننقص 
منها أفلا نلحظ أنّا نروي المسموعات ذهب غاص يختلف كل الاختلاف 
عن المذهب الذي رويت لنا به » أفلا نلحظ أن كل" واحد منا يروي 
ماسمعة بأسلوية الخاص » مبتما بالمعاتي وحدها ء بروحها» دون الانصراف 
إلى ألفاظا » لآن هذه الألفاظ قد بنساها الذهن في بض الأوقات » 
فيستعين على المعاني بألفاظ من أشكافا وأنواعها » وهذا ماأشار إليه 
أبو الفرج في بعض أماكن من كلامه لا قال : فكتبته من حفظي ٠‏ واللفظ 
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بزيد أو ينقص »> وهذا معناه » فأبو الفرج الأصهاني في قوله هذا مثلر 
مثل بعض الناس الذين يعيدون ماسمعوه من الآخيار والروايات والأحاديث 
ب “لفاظها ذاتها » فلا مندوحة لم عن التصرف في هذه الآلفاظ إممًا ببعض 
الزيادة وإممًا ببعض النقصان » فالأخبار والروايات والاحاديث في كتاب 
الأغاني معظمم! شفهبي” وقد اعترف « بلاشير » نفسه بهذا الأمر » ولااشك 
في أن الروايات الشفبية إذا انتقات من شخص إلى شخص فلا بده فيا 
من بعض الزيادة أو النقصان » لابب فيها في هذا الانتقال من أسلوب 
خاص 4 ان صاحب كتاب الأغاني لم يجمع كتابه كله جما ولا نسخه 
كله نضا 2 وإِما كان مخلو إلى نقسه يمد أرت تتصل سممه الأخيار 
والروايات والأحاديث فينثىء ما سممه من هذا القبيل بأسلوب خاص » 
لوكان كتاب الأغاني كاله جما أو كلته نسخ] 1 احتاج صاسيه على ما نظن 
الى سلخ خحمسين سنة في تأليغه ٠‏ افي أعتقد بعد هذا كله أن الذين جرئدوا 
أن الفرج من الأسلوب لم يتعمقوا كل التعمق في كتاب الأغاني » وانما 
اكتفوا بظاعر الكلام دون باطنه © اكتفوا بقول ماحبه : أخبرني فلان 
أو روى لي فلان أو حد ثفي فلان دون التفكير في الشف عنًا وراء هذا 
الخبر أو هذه الرواية أو هذا الحديث من صيغة خادة بأبي الفرج الأصبماني » 
من أسلوب #تذج بلحمه ودمه وروحه . وما أظن في حاجة الى التوسم 
في هذا الباب » ما أظن في حاجة الى زيادة الإيهان بأسلوب أبي الفرج 
الآدبهاني في كتاب الأغاني . وأرجو أن لايكون في هذا الإعان ثيء 
من الحزل » أرجو أن يكون فيه جد” كل" الجد” . 

بقي علي" بعد كل ما تقدم أن أدل” على خصائص بسيرة من هذا 
الأسلوب . لو لم يكن لأبي الفرج الأصهاني فى كتاب الأغاني إلا” القدمة 
لسكان لنا في هذه المقدمة وحدها دليل واضح على أسلوبه > فا فيا 


شنيق جادي 1 
خصائص كثيرة من تنسيق الآلفاظ ومن التعبير عن الأفكار من وراء 
هذا التنسيق ؟ ولكني لن ألا الى القدسة في المجيء البرهان على 
أسلوب أبي الفرج فان لي في كتاب الأغاني الضخم الآ ذا سمة في الدلالة 
على هذا الأسلوب » من هذا النحو مثلآ دفاعه البليغ عن ابن المعتن » 
ولولا اني وضّحت في كتابي « دراسة الأغافي » خصائص صاحيه في فنه 
ولغته لأفضت في هذا المقام في اليسير من هذه الصائص © على أني إذا 


أعفيت نفسي في مقالي الوجيز من تكرار ماقلته في الكتاب المذكور 
فلا أعفها من إعادة ما اختتمت به هذا الكتاب > فقد قلت : 

اذا غك كاتب لفطنته الى روح الألفاظ وأمرارها © واصيّه هذه 
الألفاظ في قوالها » ولفئّة لفته على القلوب والأفهام » ولإرسال قلمه على 
5-7 وطبهه دون ثيء من التصنع » واصفاً مايذكره من الأشخاص 
والأشاء #قائق الصفات »© وازناً كل صفة من هذه الصفات غوازينها دون 
كفك :ولا تيرق » اذا خا كاتب هذه الخصائص كلما فأبو الغرج الأصبهاني 


على رأس الخالدين . 


حغى, عري 


لم يستبل القرن الثالث حت كان كتاب سيبويه موضوع درس ويحث » 
ومحل نقد وتمحيص »2 با تلاحق عليه طيلة القرن الثاني من عناية عاماء 
العربية : البعريين والكوفيين » على السواء . ففي حين اتخذه البصريون 
امام هم وححة » يتعصبون له » وونصرونه » ووستدلون لقواعده » ويفصلون 
عله » فمل الأخفش الآوسط والجرمي والمازني » ''' كان الكو فيون محتغاين 
بالكتاب » يدرسونه » ويستكشفون مذاهيه ٠‏ ويقلبون مناحي أدلته » 
ليتدينوا - في تعصبهم عليه ما اختلف فيه طريقه عن طر قوم : صوغ 
لاقواعد » وتحريراً للأدلة ؛ حق يدوا بذلك ملك الانتصار مذهيم بالرد 
على سيبويه » ومعارضته , فعل الكسائي والفراء وثعلب "'' . فتكونت 
لكتاب سيبويه » من صنيع هؤلاء وهؤلاء »2 هالة من التعاليق والششروح 
والبحوث والردود »كانت ثروة للدارسين » ومادة المصئفين . 

وعلى تكامل هذه الثروة » وتوافر تلك المادة » ذشأ أبو العياس المبرد » 
أوائل القرن الثالث بالبصرة ء ثم دخل الى بغداد . فكانت نثأته بالبصرة 
على كتاب سيبويه » وصلته باليصربين أنصار سيبويه ورواة كتابه : من 
الزيادي والريائي”") واضرابها » ثم رحلته الى بغداد » وصلته بالبصريين » 
من روأة كتاب سيبويه أرضاً ودارسيه » مثل الجرمي والمازني » وبالكوفيين 
(1) كتاب أخبار اتحوبين السيرافي س ٠ه‏ و76 و١١٠١‏ طكرتكو . 
(؟) س ١ه‏ سيراقي وبنية الوعاة ( ترجة الفراء يحي ) والعريف بكتاب سييويه 


في لسخة الربإعي س 319 4 الطبعة الباريسية . 
(؟) ص ٠١‏ وما سدها سيراقي . 


ا 


مد الفاضل ابن عاشور 8 
المتتبعين لأغطائه التعصبين عليه » مثل ثعلب 2١"‏ » قد مكنت له أسباب 
الإحاطة ا كان حول « الكتاب » من تعاليق مفصلة » من كلام 
المادحين والقادحين . 

فكان المبرد » من يبة » عظي الإكبار ليبوبه وكتابه , آم القيام 
عليه » حريصاً على روايته وضيطه » وكان © من بة آخري © مدركا 
مآخل فيه ومغامز » بدا بعضها من ردود كوفية لم يحد لها مدافع » مثل 
ردود الفراء » ويعضما من تقود بصرية وجد من نفسه اقتناع) باتحاهها » مثل 
نكت كانت لازيادي 2 » وغخالفات للمازني » أو لاحرمي © أو الأخفش 
نفسه © وهو راوي الكتاب ومبلغه للأجيال '' » وفيبه يقول الكساني 
مستخفا بالبسريين : إن الأخفش نبههم على عوار الكتاب وتركهم "4" . 
من هذا يتمين أن ماكان يجتمعا في نفس ابرد : من اكبار لكتاب سيبويه » 
واقتفاع بنقود وخالفات معلقة عليه » من ثأنه أن يجمه شديد الاحتفال 
بتلك النقود » عظم الحرص على تذرعها » وعلى استنياط نقود مثلاما » ليقينه 
بأن ادراك غور سيبويه © والتمكن من الانتقاد عليه أمر لا يتاح الا لعظيم ٠‏ 

هذا برز أبو العباس المبرد بين علماء المربية في بغدادء فكان بصرياً 
متعصيا للبصريين #مسشيوةا عليوم » مما" للكوفيين » مبغوضاً متهم » 
يتمثل النذاع المستحكم بين البصريين والكوفيين في ما ببنه وبين ألي العباس 
ثعلب من تنافس وشنآن "2 , 
٠٠١ )(‏ سياني . 
(5) هم سيرالق . 
(؟) يوجد كثير من هذء الخائفات في كتاب الإنصاف لابن الأناري دفي الطرر تي 

على النسخ القدمة من كتاب سيبويه » مل النسخة الزيتونية التي يأتي الكلام عليها ٠‏ 
(4؛) عاتب التحويين لأني الطيب ط ابو الفضل ا 


(0) ؟٠٠‏ سيران . 


ف اختلاق الإرد مع سيبويه 

على أند كان ينتج نبج الزيادي والريائي والججرهي والأزفي » في 
الانفراد عن جمهور اليصريين عقالات في مسائل » لم تكن لتخرحه عن 
بعريته » ولا لترفع ما بينه وبين الكوفيين من إحن » م م يخرج أبو يوسفا 
ولا ابن القاسم ولا المزني عن كونه حنفيا أو مالكيا أو ثافميا لقالات 
غالف فيا جمهور اهل مذهية . 

فالمنيج النحوي الذي تكون ني بغداد » في القرن الثالث ٠‏ هو منج 
لم نتزج فيه الذهبان : الكوتي والبصري »© ولاتكو”ن منه مذهب جديد 
مستقل » بل لم يكن إلا اتصالاً وتلاقيا بين الواجرتين : الكوفية والمصرية » 
عرف ده أهل كل من الذعيين مقالات المذهب الآخر بصورة أتم وأرضم » 
واقترن ذلك بانغراد رجال من الكوفمين أو من البصريين عقالات خالفوا 
با أغة مصرم ؛ ووافقت أقوالاً لأثة المر الآخر © بدون أن تحرج 
واحداً منهم عن عصدية مصره ء وتلحقه بالعصبية الأخرى » وإننا انحد 
برهان ذلك جلياً في مسائل الخلاف التي أوردها ابو البركات الأنباري في 
كتابه « الإنصاف » حيث يذكر مذهب الكوفيين ويقول : وراتهم الازني 
أو المبدد من البصريين » ويذكر البصريين ويقول : ووافقهم الفراء أو ثعاب 
من الكوفيين . 

كذلك كان وضع عل النحو في يغداد في القرن الثالث : مذهيان يتناظران 
ويتحادلان وينفرد عن كل من المذهبين أحد أتباعه في مسائل بدون أن 
يخرج عن أصول مذهيه . وكذلك نرى أن أثر هذا في القرن الرابع » 
الموالي ٠‏ يؤيد ما يذهب اليه صديقنا العزيز الدكتور مازن المبارك © من أن 
عاهاء بغداد يسطوا المذهبين » واختاروا منه) » وأنه إذا كان لبعض هؤلاء 
العاماء أقوال تفردوا بها من دون المذهبين» فإن ذلك لا يعني قيام مذهب 


(1) سن 4* كتاب الرمائي انحوي ل الجاسمة دمثق ا. 


عمد الفاضل ابن عادُور 3 
حديد » و يعي ذحُوء مدرسة بغدادية 3 وإذا كنا تذهب مع الدكتور 
الصديق مذهبه في عدم اندماج المدرستين البصرية والكوفية » حت في القرن 
الرابع » قرن ابن كيسان ومن بعده من قال فيهم السيرافي انهم يخاطون 
المذهمين » فإث القول الثالك ٠»‏ الذي هو موضوعنا » أجدر بذلك المعنى من 
القرن الذي والاه » مادامت العصبيتان : الدصرية والكوفية 0 جليتين 
مثل المبرد وثعلب » وان خالف كل منه) مقالات للبصريين أو للكوفيين ٠‏ 
وعلى ذلك نتصور أن أبا العياس المبرد قد كان » في نظر طلاب المر بية وعاماتا 
في يغداد, بعري »له على مذهب أسلافه » وعلى كتاب إمامهم : سيبويه 
انتقادات ومآخد لا تخر.حه عن كونه بصريا » ولا تبعد به عن أن يكون 
كتاب سييويه عنده هو « الكتاب » كا هو عند المصريين جميع.م أ 
«البحر » كا كان يقون ابو العباس أن بريد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه"!' . 

كان أبو العباس ييه بككتاب سيبويه » ويضبطه له © وقيامه عليه ٠‏ 
قرأه على الجرمي والمازني '' وقرأه المازني على الأخفش وهو الذي رواه 
عن سيبويه 9 , 

وكان المبرد قد كتب الكتاب يخط بده وضبطه ”؟) فكان يعتز بذلك 
الأصل الذي كتبه ولا يكن منه أحدا » ورضن به ضنة شديدة ٠‏ وار 
جيم النسخ المعتمدة » المنسوية ( التي عرف اليوم من كتاب سيبو له 0 راجعة 
الى نسخة المبرد ( في الزيتونة وبارس والاسكوريال والروسيا ) ٠‏ 

ومن شديد اعتنائه بكتاب سيبويه : أنه خدمه كتب كثيرة » ذكرها 
ياقوت في المعجم > منها : المدخل لكتاب سييويه » ومئها شرح شواهده » 
) سيراي س 600 . 
٠١١ )»‏ سيرافي وارشاد الأربب لياقوت ( ترجة عمد بن يزيد البرد ) ٠‏ 

( 
( 


6 سيرافي ٠.‏ 1 
ياقوت ومقدمة الطبعة الباريسية 7091,91 . ملء) 


04 اختلاف المبرد مع سيبويه 
ومنها كتاب الزياد: المنتزعة من كتاب سيبويه » ومئها معنى كتاب سييويه » 
مايوجب أن يكون معدوداً في شراح الكتاب في القرن الثالث » ويقتضي 
ادماجه في الجريدة الت رتبها الدكتور مازن المبارك 1١‏ بعد المازنى وقيل 
الأخفش الأصفر 8 ْ 

وإلى ذلك كله كان المبرد مشهوراً بالاختلاف عن سبيويه ؛ في مسائل 
كثيرة » فرعت ا الظنابيب متذ القرن الثالث . فالسيرانى » فى شر ده 
عل كنات اميون + لمكو سانل غديدة م هافر اننا النود ورد 
وخطأه تخطئة : هنا قوله أن علامات الاضار كلا مبهمة » خلافا لسييويه 
إذ قسم الأسماء المضمرة إلى مهمة وغير ميمة ( ص 014+ ج ١‏ هامش 
الكتاب ط بولاق ) وما طئته سييويه ف اعراب « خزا» سالا من 
د هذه جمتك خزا » وقوله إما هو تمبيز ( 04« © ١‏ ) ومنها اختياره 
النصب في مثل «يا زيد والرجل » غلافا لاختيار سيبويه ‏ يما الخليل ‏ 
الرفع ( “٠6‏ ج ١‏ ) ومنها جمله « سراويل » جما خلافا لسييويه 
في اعتباره هفرداً ( 1١‏ 4 ؟ ) ومنها أدعاؤه أن سدوس اسم امرأة 
و« تغليطه » سيبويه في جعله امم رجل ( ١:55‏ ) ومنها « تخطئة » 
سييويه في عدل قرقار وعرعار واعتبارهما حكابة صوت ( ١» ١‏ ) ومنها 
اعتباره التنوين في « جوار » امم رجل تثوين عوض لام اعتيره سييويه 
ب ثبعاً للخليل - تنوين تمكن ( لاه ٠:‏ ) ومنها قوله ان تصغير ابراهم 
وامماعيل : ابيريه واسيميع ورده على سيبويه في القول بتصغيرهما على 
بيعم تسيعيل ( .219 ). 

وأبو البركات ابن الأنباري في كتاب «الانصاف » أورد مسائل كثيرة 
خالف فيا المبرد اجماع البصريين أو قول جمهورهم » موافقا الكوفيين 69 


(0) الرمائي 4م . 
)١(‏ كتاب الإنصاف لابن الأباري طذ ليدن السألة 54 . 


ممد الفاضل ابن عاشور مم 

أو متوسطأ بين الطائفتين ٠‏ أو متفرداً بقول دون الطائفتين مما 29 . 

وأبو الفتم ابن جني »2 في الخصائص © أشار إلى ماكان أبو العباس 
يتبع به كلام سيبويه » وسماه « مسائل الغلط » وحدث عن أبي علي 
الفارمي عن أبى بكر ابن السراج أن المبرد رجم فيه وكان يمتذر عنه . 

والمبدد نفسه © في كتاب الكامل ‏ على قلة مايتم مسائل النحو ب 
أورد كلام سيبويه في معرض الرد والتغليط غير مرة : فمن ذلك قوله 
في تفسير أبيات وردت أثناء أخبار الخوارج : « سيبويه يزعم أن لولا 
تخفض المضمر وبرتفع يعدها الظاهر بالابتداء .... فيقال له الضمير في 
موضم ظاهره فكيف يككون متلق .... قال أبو الءاس والذي أقوله 
ان هذا غطأ » < 

وفي قول زهير : 

وإن أتاه خليل يوم مسغبة 2 يقول لاغائب هإلي ولا حرم 

قال : « فسيرويه يذهب إلى أنه على التقدم والتأخير وهو عندي على 
إرادة اافاء  »‏ ا شاع » في كتب النحو المتداولة » ذكر خلاف المبرد 
لسيبويه موافقة الكوفيين أحيانا : م في مسألة تقديم خبر ليس 2 
أو خلافاً للجميع : 5 في مسألة بدل الغلط 9 . 


ه)ا ص هلا ج .1١‏ 
) الأثعرني ج ١س‏ وع+ هامش الصبان ط الوهبية . 
( 


الأثعوني س 3٠١5‏ ج *. 


3 اختلاف البرد مع سكبويه 
فإذا بان أن الابرد كثير الخلاف لسيبويه » شديد الاحتفال بايراد عخالفاته 
له في القواعد وفي التخاريج » وأن شراح الكتاب » ومصنفي الحلاف » 
وعاماء النحو ؛ أوردوا من ذلك كثيراً » فبل لهذا الخلاف هادة يفترف 
مها » ونصاب يرجع إليه ؟ إن باقوتا” » في معجم الأدياء » عند ترجة 
المبرد , هو الذي يفيدنا أن مادة خاصة بهذا الاختلاف هي المصدر الأصبي 
لا ينقل المؤلفون منه . وهي كتاب من وضع المبره ماه « كتاب الرد 
على سيبويه » وإن كان السيرافي لم يذكر هذا الكتاب في ترحة المبرد » 
مع أنه نقل في شرحه لكتاب سبدويه كثيراً من تلك الاختلافات 
واطرد ذكر هذا الكتاب > بعد ياقوت عند الذين ذكروا كتب البرد 
ووتصل خبر هذا الكتاب بأخيار صلة امبرد بابن ولاه . 
وذلك أن بيت عل » في مصر » كانث سلسلة مجده تنتظم أربعة رجال ثم : 
ولاد أو الوليد بن جمد التميمي المتوفى سنة .“م 
ابه ابو اسين محمد المتوفى سنة لمو؟ 
اين الابن أبو العياس احمد المتوفى سئة 9.س 
ابن الاين أيضا أبو القاسم ابن ابي الحسين م نقف على ترجته » 
وورد ذكره في سند رواية كتاب سيبويه عن والده عن امبرد من طريق 
جمد بن يحبى الرباحي الأندلي . 
فكان ثاني الثلاثة : أبو المسين جمد ابن ولاه » رحل من مصر الى 
العراق وأخدذ ع الميرد "2 . وكان المبرد لا يمكن أحداً من نسخ كتاب 
سيبويه من عنده فكام ابن ولاد البرد في نسخه على شيء سماه له » 
تأجابه » فأ كل نسخه » وأنى أن يعطيه شيا حت يقرأه » فقضب المبرد » 


ترجم ثلاثتهم في معجم 
ياقوت وفي بغمة الوعاة 


وسعى به الى بعض خدم السلطان ايعاقبه على ذلك » فالتسا ابن ولاد 


. )95( 01 ط دار الأمون .قدمة الطبمة الاريية‎ ٠١١ ياقوت ج كلاس‎ )١( 


عمد الغفاضل ابن عاشور 3 
الى صاحب الخراج ببغداد 6 وكان يودب ولده » فأجايه 0 ثم ألح على 
المبرد حتى أقرأه الككتاب . م 00 

وبرواية همد بن ولاد عن البرد نقل كتاب سيبويه > من يعد © 
ف مصر : هن طريقَي نقلىه : ١‏ ( طريق اين النحاس عن أبي اسحاق 
الزجاج عن اللمبرد » م ) طريق أبى القاسم أبن ولاد عن أبه ألى الحسين 
عن المبرد ؛ وجمع الطروقين بالرواية عنها محمد بن نحبى الرباحى ' الذي 
ترجع اليه روايات الكتاب بالأندلس » حسب النسخ الأندلسية الأصلية 
من كتاب سيبويه التي بالزيتونة » وهي عن ذسخة ابن خروف عن أصل 
الرباحي 0 والقى بالاسكوريال 3 وهي نسخة حسن بن أحمن بن على بن 
يبقى عن نسخة أبي نصر هارون بن هوءى القروءة على الرباحي فيل © 

فيكون الثافي من الأربعة » جمد بن ولاد » هو الذي قرأ الكتاب 
على المبرد وقابك بأصه » ويكون الرابع » أبو القاسم » هو الذي قريم 
عليه الكتاب بصر على و ماقرأه هو على أبيه . 

ويبقى لنا مع الثالك »2 وهو أبوالعساس شأن في مابرجم الى رد 
المبرد على سببويه : فقد ذكر الذين ترجوا لأبي العباس أحمد بن ولاد 
أنه :تلميل أبي اسحق الزحاج 3 سافر لاطلب علية في بقداد ونوهوا ببراعته 
ف الحو 5-6 على عكس ماغضوا من منؤلة أبيه 5-5 وم يذكروا له قراءة 
ولا رواءة '4؟ » فيظبر انه كان بالنظر والدراية أشد اعتناء » بخلاف أيه 
أبي القامم » وذكروا له من تآليفه د كتاب الانتصار لسيبووه في ما ذكره 


امارد » أو د انتصار سديوية على اأبرد » 5 


( 
ا( 

») مقدمة الطبعة البارسية . 
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ولم نقف على عين ولا أثر للكتابين : كتاب المبرد في الرد على سدبويه » 
و كتات أب ولاد في الانتصار لسيبوبه ؛ الا في ما ظفرنا من كاز خفي 
في النسخة الزيتونية من كتاب سيبويه . وهي أصل عظم من أصول 
نسح الكتاب »> قاتت الآستاذ المستشرق درنيرغ الذي نشير كتاب سيبويه » 
لذلك نرى أن نقدمها في جلتها قبل أن نذكر حل الحاجة مثا لموضرعنا . 

هي نسخة أنداسية بديعة الخط » أصيلة التحقيق والضيط © مكتوية 
يخط عالم من أعيان عداء العربية » هو ابن الحاج الأزدي الاشبيلي ثم 
التونسي © وهو : أحمد دن جمد بن أحمد ابن الحاج » من أصحاب أبي علي 
الشلوبين والدباج » انتقل الى تونس ومات سا سنة 490 أو سنة وم 
ترجمه السيوطي في بغية الوعاة » نقلاً عن البلغة للفيروزابادي » وترججمه 
ابن رشيد في رحلته ملء العيبة "٠‏ وكان صاحب تصائيف في النحو منها 
املاء على كتاب سييويه . 

وهذه النسخة كتدت سنة لاد وتمت مقابلتها سنة 6+ وقّتاز بأمور 
زيادة على صحتها وضيطبا وبديم خطبا واتفان مقاباته) ‏ : فبي مكتوية 
ومقابة على نسخة أبي الحسن ابن خروف الاشبيلي شارح كثاب سيبويه 
الترق سنة +.+ ''" التي كانت لشيخه أبي بكر جمد بن أحمد بن طاهر 
اليدب" ثم آلت إلى أبي علي الشلوبين ومن عنده 0 عنها صاحيةا 
ابن الحاج ٠‏ وقابل بها 

وقد اهم ابن الحاج بتلخيص شرح شواهد الكتاب للاعم '؟؟ وكتب 


. مخط فر الأسكررال‎ )١( 
. البغية‎ (0 
. (؟) البغية‎ 


4) طبع بقيل الكتاب يولاق . 


جمد الفاضل ابن عاشور 5 

ذلك في مقابة كل شاهد : على الهوامش وبين السطور وقال في آخرها : 
د قال نامخ هذا الكتاب لنفسه أحد ين الاج كتبت في حوائي كتابي 
هذا تأليف أبي الحاج يوسف بن سليان الشنتمري المشبور بالاعلم على الأببات » 
وهو الذي مماه تحصيل عين الذهب من معدن وهر الأدب في عم مجازات 
العرب © وريت في ذلك حذف مالا ل حذفه من تفسير لا يغطر اليه 
ولا يقف تفرم البيت عليه أو كلام في وجه الاستشهاد بالبيت هو باد من 
كلام سيدريه غير ممتاج الى بسط ولا زادة بان » وما عدا ذلك نقلته 
على حسب ما وجدته في النسيخة التى نقلت من أصل المؤاف وقويلت بحضرثه 
رهي الني أقامها هو لابي بكر 0 زيدون رحمها الله » فرما نقلأت كلامه 
نقلآ فأثيت لنظه وربا حذفت التطويل وآثرت الإيجاز تنقلته بلفظي على 
سب فيمي ؛ وكل ذلك بحسب ضيق هذه الحواشي في بعض المواضع 
ويحسب السآمة والنشاط ٠‏ فإن وقع الناظر فيها على سمو وغلط فلا يفسينه 
لاني الحجاج رحة الله عليه حتى يتين أن ذلك لفظه ويحقق أنه قاله أو 
ما في معناه » وعلى الجلة فإنا علته لنفسي وبقصد أن يحضرني مع كتابي 
هذا والله المسدد سبحانة لارب غيره . 

وقد ألصيقت فوق ظير الورقه الآولى من هذه النسخة ورقة حديثة : 
كتب ما وقف الكتاب على حزانة جامع الزيتونة الأعظم من المشير أحمد باشا 
الحسيني سنة +ه؟١‏ » وكان والدي حفظه الله وأبقاه ‏ قد اهتم بقراءة 
م| يبدو تحت الورقة الملصقة © فتبين أنما تبتديء بأربعة أسطر فبها حديث 
أخل اين ولاد الكتاب عن المبرد » على ما مر عن باقوت وك هو مثبت 
في نسخة الاسكورال . 

وأعجحب من ذلك كله أن سياق كلام سيبويه » في العشرين ورقة الأولى 
من الككتاب » التي تقايل الؤانية والثانين صفحة الآونى من الكتاب في طبعة 


4 اغتلان المبرد مع ملمويةه 
باريس »2 تتخلله تعاليق بالرد والاستظبار وتأوبل التخريج معزوة الى شراح 
الككتاب : الأخنش والازني والجرمي والإرد والزجاج »> يعقب يحكابة 
قول القائل على كلام سيبويه ثم يكتب « رجع » ويعأود كلام سيبويه . 
وقد انقطع هذا من الورقة العشرين فأصبح الككلام بعدها خالصا لكتاب 
سديويه مطايقاً لعموم نسخ الكتاب بدون زيادة » كا هو في الطبعة الباريسية 
والطبعة البولاقية » إلا كلمة واحدة هي تفسير وجيز عن ن أبي الحسن في 
باب ها يتصرف وما لا ينصرف . فالأظير أن هله المدرجات كانت حواثي 

قى دمض الأول فأدرجت عن قصد بدليل ايتداغا عا مكل د« قال أبو الحسن « 
وانتهاما بكامة «رجع » ؛ ووقرب هذا ما أفاده درنبرغ في مقدمة الطبعة 
الماريسية : من أرن النسخة الغزنوية البق كانت بين يديه 2 وهي لساة 
سان بطر سيرغ من البلاد الروسية . تشتمل أحياذاً على كلام شراح الكتاب 
همدرج 5 الصلب 0 وعلى أيتداثه علاية دلا » وعلى انتهانه علامة « الى » 
وقد أورد درنبرغ نصوص تلك الزيادات في تعليقه على نص الكتاب فى 
الطبعة الباريسية » فاذا هي التي في النسخة الزيتونية © مطابقة لبعضها 
مطابقة تامة » الا ان زنادات الذسيخة الغرنوية تستير » الفيئة يعد الفيئة 0 
الى آخر الكتاب ولا تنقطع ا تنقطع زيادات النسخة الزيتونية » ولمل 
ذلك راجع الى أن النسخة التي نقلت النسيخة الزيتونية عنما كانت مؤلفة 
ن أجزاء م أفاد ذلك اسخبا ابن الحاج » عند ذكر اللمقابة في آخر 
النسخة » فيكون عض الأجزاء أدرجت فيه الشروح فأدرجبا 4 والبعض 
بيت فيه على الموامش فتركها لآن هواءش نسخته كانت مشغولة بشرح 
الشواهد » وإن كانت النفس لا تطمئن إلى هذا الفرض عام الاطمئئان , 

والآمر الأعظم من كل ما تقدم في شأن هذه النسخة العجيية أنها مذيلة 
بتلخيص لردود المإرد علي سدبويه » وانتصار ابن ولاد لسييويه على المبرد , 
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وهذا التلخيص مكتوب بخط ابن الاج ناسخ الككتاب » كتابة دقيقة جدا » 
ضيقة عمتراكة » ليست كالتي نسخ ا الكتاب » قلأ فيها الكتابة كامل 
الورقة ؛ من الطرف إلى الطرف فلا تبقي لها هوامش أصلاً » وتستغرق © 
على هذا الضيق » سبع صفحات أي ثلاث ورقات ونصف ورقة تقريناً . 
يضم في ابتداء الكلام علامة ( م ) ويذكر انتقاد المبرد » ثم يض علامة ( و ) 
فيذكر رد ابن ولاد ؛ ويختصر أمم سيمويه في كلام المبرد بعلامة ( س" ) . 

فكانت جلة ها أورده من المداحث مائة وخمسة عشر مبحثا » في كل 
واحد مثها كلام المبرد وكلام ابن ولاد في رده ؛ ويطول الكلام ويقمر 
بإغتلاف المسائل » على أن الأطول باطراد اما هو كلام ابن ولاد . وقد 
تبرأ الكاتب من عبدة النقل » فبين في آخر كلامه أنه لم وتحر التقل باللفظ » 
ولا التزم الاستيعاب » اذ خْتم تلخيصه بهذه اللة : م كل الغرض من تلخيص 
رد المبرد على مويه وانتصار ابن ولاد له كتبسه لنفسه وعلى قدر فهمه 
احمد بن الحاج وفقه الله » . فبو بصرح بأنه تلخيص » وان ما أورده فيه 
هو ما تعاق فرضه بابراده » نحيث ان لغرضه دغلا في الإثيات والحذف » 
والنقل والئرك ٠‏ وانه صاغ العبارات على مقتذى مقأم « التاخيص » و « نحسب 
فبمه » غير منقح للميارة » ولا مراع للاحتياط في الايضاح » أو في التحرير » 
لأند د كتيه لئفسه 6 ء 

ولا ندري هل هذا التاخيص ٠»‏ الذي هو غرضه » قد كان مشتملاً على 
جميع النحوث وردودها » بحيث لخص كل يحدث باختصار عيارته وتحصيل 
معناه » وذلك ما يتبادر من كلمة « التلخيص » أو انه ترك بعض البحوث 
التي لم يتعاق غرضه بتلخيصها فنصير التلخيص مراداً به معنى الاختصارتقرٍيبا ؟ 


وأا ماكان فان الذي أسداه الينا ابن الحاج يعطينا صورة من الكتابين 


3 اختلاف امبرد مع سيبويه 
الفقودين » كينها تككون وافية »فلن تكون كانية » لأنا إن 'فرض أنما 
م تترك بحنا دار بين الكتابين فانها لا حالة لم تورد الكلام بنصوصه التي 
ورد ما في أصل الكتابين . 

على أن الذي لا يتتبع نص كلام سيبويه » المعلق عليه » حتى 'برجع 
كل فقرة إلى الل المعلقة به » لا يستطيع أن يلغ من الفائدة في مطالمة 
الكلام مبلغا ذا بال . لذلك أصبح العمل في استخراج هذه النقود والردود 
علا ذاقا » لصعوبة قراءة النص » با في خطه من دقة وشفاء » وفي مداده 
من انطياس ؛ وعلى ما أصايه في مواضم من محو أو بتر » ثم لازوم العود 
بكل بحث إلى محله من كلام سيبويه في الككتاب ء أو ما نقل عن المبرد » 
في الشروح أو غيرها من الككتب »© لمتبين بذلك عن الممنى ما يمين على فك 
الخط اللائل أو المطموس . وذلك ما أنا بصدي مماناته » الآن » حتى أترصل 
يحول الله » إلى تحقيق نسخة من هذا التلخيص ونشرها . 

ولذلك يلوح باديء ذي بده أن ردود المبره غير مستوفاة » بدليل أن 
كل رد من ردوده معقب يرد ابن ولاد عليه »حت أن الملخص » ابن الحاج » 
لا ذكر اعتراض البرد على سيبويه ادخال حذف آء التأنيث في مبحث 
الترخم لآنه كله تكرة قال : « وفساد قوله ها واضح لا يمتاج فيه إلى 
عاذ كره ابن ولاد» وما أورد اعتراض المبره على سيبويه في استشهاده على 
أن « هود » مؤنث ولذاك مثع من العرف » قال عقيه : « ولح بره 
عليه و ( ابن ولاد ) بأكثر من أن بين أنه لا أثر لاملة الثالئة وقد استفلت 
الاثنتان » . والأقرب ان ابن ولاد لم يتناول جميم الردود » واما أذ 


ما وجد له مدفعا مثها » أو وجد فيه مساغا لنكنة » كقوله هرة بعد الزام 


حمد الفاضل اين عاشور و 
المبرد سيبويه في لبيك أن يقال لباك لأنه قرنها بسلام عليك 20 : دلا يليق 
مثل هذا عاصب أبي العياس ١6‏ 

والذي يؤيد هذا الاستظبار أن كثيراً من النقود التي هي تخطئة 
صريحة لسيبويه » ورد منقولاً في بعض شروح الكتاب » أو كتاب السكامل 
لابرد ٠‏ أو كتب أخرى »> ومع ذلك فإنه لا يوجد في التلخيص الذي 
بين أيدينا » من ذلك مانقل في تفسير القرطي (" عن ابن النحاس من 
اعتراض اابرد على قول سيبويه في قوله تءالى د وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما »أنه بعنى تلا منكم لا خير ولاشر بيننا وبينكم : « أخطأ 
سبيويه ف هذا وأساء العبارة ٠‏ . 

هذا مم أن الفروض أن المبرد ا انتصب يضصع كتابا في الرد على 
سيبويه قد استقصى كل ما له من خلاف وتَأْطئة » وتتبع كتاب سيبويه 
تتبع استيفاء » وهو الذي كان ذم القيام عليه فلا يصح أن يككون المبرد 
اعتراض على سديويه ذكره هو بنفسة في الكامل »أو نقل عنه في الكتب 2 
غير مدرج ف كتابه المصف مع تلك الردود 5 

فالذي نستخلصه من هذا هو ان الذي كان بين يدي ابن الحاج ولخص 
منه » ائما هو كتاب ابن ولاد » د يكن لديه دنَات المبرد» فم يكن ينظر 
إلا إلى ما أورده ابن ولاد في معرض رد الرد » وانه كان ينقل كل مبحث 
قلا بالمءنى لا باللفظ » يلخص مافيه من النقد والدفع بحسب ما يندو له 
من أهية ؛ وسيب م يكون له باموضوع من اعتناء » 5 قال هو ينفسه 
في تلخيص شرح الشواهد « بحسب السآمة والنشاط » فالذي يكون عندنا » 


٠ بارسية‎ ١ ج‎ ١47 ص‎ )١( 
. دار الكتب‎ 7١ ص‎ ١, ج‎ )0( 
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حمنئذ » من كتاب المإدد هو تاخيص من تلخيص واختصار » والذي عندنا 
عن كباب ابن ولاد : هو تلخيص مباشر بدون اختصار . 
وهذا يفيدنا ؛ على كل حال » نوع المسائل التي دار البحث حوها ‏ حق 
ننتبي من ذلك الى تصور موقف المبرد مع سيبويه : هل كان موقف اءتلان 
في المذهب والأصول »© أو موقف اختلاف في البحث والتخريج ؟ 
فاذا صنفنا الماثة وخمسة عشر مبسئا التي اشتمل عليها الكتاب ٠‏ نجد 
منها أربعة وثلاثين مبحثا متعلقا بالقدح في الأمثلة والشواهد أو ابداء أوجه 
في تخريما غير الذي خرج عليه سيبويه . 
وتسعة وثلاثين مبحئا متعاقاً بالتوجيه والتعليل والاحتجاج وما يازم 
أدلة سيبويه من لوازم غير صحيحة . 
وخمسة عشر مبحثا متعلة بانتقاد التعبير أو فساد الترتيب أو تناقض 
الككلام وثانية مماحث تتعلق بالقدح في قياس أو فساد تاظير . 
وأربعة مباحث تتعاق بالخالفة في اختيار وجه من وجبين أو وجوه جائزة . 
وخمسة عشر مبحثا تتعلق بالأحكام التحوية با يشمل الخلاف في الجواز 
والمنع » والخلاف في اثيات لفة وإنكارها » والحلاف في المرف والمنع . 
وهذا يوضح انا أن نسبة الخلاف في الأحكام النحوية من جملة ما ذكر 
لنا من خلاف المبدد مع سيبويه » نسبة ضئية جداً » لأنها خسة عثر 
في مقابة مائة » زيادة على أن منها التافه الجزئي الذي لايكاد يؤبه للخلاف 
فيه » زمنها ماكان اختلان المبرد همع سديويه فيه تبعا لاختلان غيره » 
من قبل © من أعة البعريين مع سيبويه » مثل الصور لاقي برجع فيها المبرد 
ماقاله الأخفش أو الجرمي أو المازني . 
وهذا ينتبي بنا إلى نتيجة موضوعية وهي أن أكثر مخالفات أبي العياس 
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المبرد لسييويه إنما هي من باب الأبحاث الدلية » والمراجءات » والتحقيقات 
التفصملية الحزثية » الي يسلكبا مقتد مع مقتدى به 2 وليست من اخالفات 
الأصلءة » والمناظرات امذهيية » التي يسلكما ذو مذهب مع ذي مذهب 
مباين له . فلا يصح أن يقال في المبدد : إنه ذو مذهب نحوي © وإما 
هو أحد أعلام البعرة » القاءئين بدراسة امذهب وبحثئه » وتحقيق كتابه 
الذي هو كناب سييويه . ولم يفتح المبره بذلك طريقا جديداً في النحو 
المعري لآنه درج على مسلك مثى فيه من قبله المتقدمون من أتباع سيبويه 
وشراح كتايه ٠‏ 


كر الفاضل ابى اوه 


شن 


ع 

كل كاتب متاز أو شاعر أو قصصي > بل كل فنان أيا كان فنه 
لايستطيع أن يبدع إلا إذا كان ينطلق في إنتاجه عما نسميه ( الإلهام ) . 
قد يكون كل من دؤلاء مالكا” ناصية صناعته متحكيا” في أدواتها ‏ سواء 
أكانت أدواته لفظية أو لونية أو تصويرية -. وقد يستطيع أن يلغ ذروة 
البداعة في صناعته > ولككن الإبداع عرتبة أعلى من ذلك علواً كبيرا . إنه 
لاستطيع أن يبلغ مرتية الإبداع إلا إذا كان إنتاجه نابضاً بالحياة والصدق 
وكان موحياً مشعا بالمشاعر القوية . إنه يكون في هذه الالة جامما بين 
التحكم في أساليب الصناعة وحن إنتاجه بالقوه الميوية التي تحملى الى 
الناس حرارة نفسه وقوة شعوره فيجعلم يشاركونه في شعوره العميق ٠‏ 
وهذا هو السر في اننا نصطدم في بعض الأحيان ‏ أو في كثير من الأسيان 
بإنتاج تافه لآديب مشهور معروف بالإبداع . فالأدويب أو الفنان قد يكون 
صادراً في بعض حالاته عن إلحام قوي غامر » وقد يكون في حالات أخرى 
صادراً عن تعاف وتعمد . قد نحد الشاعر في بعض حالاته مليئا بالممنى 
متدفقاً في البيان تدفقا طبيع) مشيما بالحرارة موحيا بالحياة والجال ؛ 
وقد نحده في حالات أخرى اهنا لا نكاد نعرفه . وفدول عرائنا المرب 
من الأمثلة الدالة على ذلك ٠‏ فهم يختلفون في الإجادة اختلافا كبيراً بن 
الإبداع الذي يبلغ بهم الذروة » وبين الحبوط والجود والآلية التى قد تنزل 
بهم الى مدتوى ( السخف ) . ومن أمثلة هؤلاء الفحول من اعتدة اف 
نحلم بأعلى مراتب الإبداع مثل أبي تام والبحتري والمتني » فكل منوم 
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سمو حتى يحلق في أعلى الآفاق » وقد سف حتى يوقع في النفوس الاثمئزاز 
والأسف . وليس شعراء العربية مم الوحيدين في ذلك الاختلاف . فالشاعر 
الانجليزي (شكسيير) الذي اعتبره الانحليز يرما من الآيام ني شعرهم وعبقري 
زمانه » هبط في بعض إنتاجه حتى بلغ عندم مبلغ السماجة والحفاف . والقصهءي 
( هري جبوس ) قد وصل إلى ذروة الإبداع في قصصه حق اعتبره قومه 
مويود الأدب » وهيط أحراناً حتى ان النقاد م حدوا سبيلآً الى تعليل 
هيوطه إلا بأن قالوا إنه قد خلا من الإهام . فها السر في هذا الإهام الذي 
يشبه في الأدب مر الحياة عند الأحياء في نموضه وخفائه ؟ فلاقتبس بعض 
ما قيل في حاولة تفسير ذلك السر الخفي : 2 

د إن كلا منا يشتمل في نفسه على ثيء من الشاعر وثيء من المثثال 
وثيء من الموسيقي ومن المصور والكاتب . ولكن الذي نشتمل عليه من 
دؤلاء جميعاً قليل جداً بالقماس إلى ماعند الفنانين الموهويين . فإن هؤلاء 
الموهو بين يملككون من المقدرات البشرية مايسمو بهم إلى درجات الملا . 
فليس لنا نمن إلا المقدرات التي يكن أن نسمها انطباعات أو مشاعر ما 
لابصل إلى مرتءة ( الإدراك الكلي الشامل ) أو الإدراك ( الذوق الإغامي ) » 
وهي المرتبة التي تحمل الآديب أو الفنان يستوعب الصورة النفسية الشاءلة 
لموضوع الذي يعالحه . وذلك على شرط أن يتوفر له ( الموضوع ) 
الذي يحمعله وتوفر على استيعاب صورته النفسية الشاملة ٠‏ 

إن المصور إمما هو مصور مبدع لآثه برى موضوعه فيرى فيه مايحسه 
الآخرون أو يامحونه وإن كانوا لايرونه ولا وستوعبوتف صورته النفسية 
الشامة . إننا نظن أننا نرى ابقسامة على وجه ولكنا لانرى في المقيقة 
سوى أثر هبهم من الابتسامة . نحن لاندرك كل خصائص تلك الابتسامة 


)000 لملاصة من أفوال فبلسوف الخال ( بتديتو كروئعي ) ٠‏ 


11 أبو الطيب يعثر على موضوعه 
5 يدركها المصور المبدع بعد أن ستوعها بروحه ويكون قادراً عل 
إثمات خصائصها على لوحته . إئنا لاندرك من الناس ‏ حتى من أقرب 
الناس الينا ‏ أكثر من ملاعم الحمانة الظاهرة على أكثر تقدير حتى 3 

كان ذلك الصديق من يكون «منا في كل يوم وكل ساعة . وأما الجوهر 
الذي يكمن في هذه الملامحج المدمانية فو الذي كنا من تبيزه عن سواه 
فالمعرفة الإلهامية التي ندركبا بالروح هي المعرفة الشاملة الحقيقية . 

وهذه المعرفة أثر روحاني لايحدث عند الفنان إلا إذا استغرق استغراقاً 
كاملا صادقا في الموضوع الذي يختاره وينصرف إليه انصرافا م قيهب له 
كل قرى ررحه . 

فإذا ماتحقق ذلك للفنان وأخذ في التعبير عن موضوعه بطريقته المأدية 
التي اعتادها وبأسلوبه الذي تمكن منه في صناعته ‏ سواء أكانت لفظية أو 
غير لفظية ‏ أمكنه أن ينقل إلى الناس صورة صادقة طبيمية تثل كل 
الخصائص الروحية التي يمحن بها نفسه © فيمكنه أث يطلم الئاس على 
ما استوعيه في روحه من نافذتّه السحرية . 

والأديب أو الفنان لايتعمد اختيار الموضوع الذي يمكن أن عل روحه 
فإن ذلك الاختيار لامتأقى له بالبحث عنه بالعقل بحثا مقصوداً . فالأديب 
مثلاً لايقدر أن يختار لنفسه موضوعا ليستغرق فيه بروحه بأن ياس إلى 
مكتيه ويستعرض الموضوعات أو الأشخاص الذين بريد أن وتخذ منوم 
موضوعات للتعبير عنها بفنه » ثم يختار بعقله ما يظن أنه يستطيع أن يستغرق 
بروحه فيه من هذه الموضوعات . 

الاختيار الموفق إنما دخ الطيم من غير تعمد . التجرية وحدها هي 
ألتي تستطيع أن تتيح للفنان أو الأديب فرصة الالختمار ر الموفق الذي يصادف 
هوي في نفسه . التجرية وحدها هي التي تعرض على الأديب أو الفنان 


مد فريك أَبو حديد ع 
ما يستطيع أن يقثفيه حين يندفم نحوه بروحه من تلقاء نفسه . ان الإنسان 
لامكن أن يشعر بالحب نحو شخص إذا بحث عن صورة يحبها بعقله ٠.‏ ولا يمكنه 
أن يشعر بالحب نوه وإن رأى صورته الفوتوغرافية . ليس غير التجرية 
ما يتمح للإنسان أن يبتدي إلى الشخص الحدير يحبه . التجربة وحدها هي التي 
ترك الروح وتملما :تأثر فتحب أو تكره وتشعر بالاعحاب أو النفور . 
وهكذا تكون الال في اختيار الأديب أو الفنان للموضوع الذي يحرك 
نفسه وصحعله يستغرق فيه ويستوعبه يكل خصائصه في روحه . ومن هنا 
يحدث الإهام ونحدث قدرة الفنان على الإبداع والتصرف فيا لديه من 
أساليب الصناعة . فا الإبداع والجال وحسن التصرف الموقق في أساليب 
الصناعة الا نتائج للإمهام الذي يقع في روحه من الموضوع الذي اهتدى اليه 
فيمكنه ابلاغ ما في نفسه من المشاعر إلى الناس بطريقة بسيطة سبلة متدفقة 
تحمل كل ما في روحه من المشاعر الصادقة الموحية ‏ وهنا سر الإبداع والجال 
في الإنتاج الأدبي أو ااغني . 

وتكتفي في هذه الكلمة الموجزة بالحديث عن الشاعر الربى الكبير 
أبي الطيب المتني و كيف قفى شطراً من حياته هاما مضطريا ضالاً كأنه 
يبحث عن موضوع جدير بأن يستغرق فيه ويستوعبه بروحهي يبلغ ذروة 
الإبداع في فنه » وكيف استمر هاما ضالاً دبا ناا حتى اعتدى آخر 
الآمر إلى الموضوع الذي يستطيع أن يبدع فيه . 

بدأ المتني حياته كا هو معروف- في عصر بجدب ليس فيه الكثير 
ما يحرك الروح من جلال أو بطولة أو من عدالة ترتاح اليا النفوس في 
الحياة السياسية أو الاجتاعية . لم يكن في ذلك العصر ما يحرك الشعور 
سوى مواطن عحدودة شخصية كانت قد تشعر نحركة بحدودة من حب أو 
كره ومن اعجاب أو نقور لا يبلغ مبلخ العمق المبدع الذي يحرك الروح ٠‏ 
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كان الأديب قد يشعر يدافم جني نو امرأة لايرى منها سوى مسمها 
وهي في العادة جارية تحترف الحب . ولم يكن في تيجال الحياة الاججاعية 
جال لبطولة تدفع الى الإعجاب أو عدالة اجتئاعية تدفع الى الارتياح والسعادة . 
كان العصر جديا اجدابا حزن . فنثأ أبو الطيب في اليادية » ولسنا نهمم في 
حياته ما يدل على أن البادية أشعرته بثيء من تلك الحركة الشعورية 
الحدودة التي ذكرناها . ولم يحد أبو الطيب في الحياة الاجتاعية في البادية 
فرصة تتيح له أن يحد لنفسه مكانة اجتاعية برضاها . فحزن وسخط وقلق 
وهجر البادية الى الحضر لعل جد فيه مكان] يرضاه انفسه في مجتمع أو في 
كنف أمير سيامي أو عظي سري يستطيع أن يلجأ اليه ويستند عليه في حاولة 
بلوغ المكانة التي يتوق اليها » ولكنه كان حيث يذهب لا يحد إلا خيبة 
وراء خيبة تصدمه . وحاول أن يصل الى المكانة التي يطمح اليها عن طريق 
الشعر ولكنه خاب أيضاً في ذلك كان يشمر في نفسه بكبرياء واعتزاز فضاق 
با يتطلبه التقرب الى الآمراء والرؤساء من المدح والتذلف لآنه كان يشعر 
بالجدب من الدافع النفمي إلى الإبداع الذي يطمح اليه ليصل إلى مكانة 
الشاعر الذي تلتفت اليه الأنظار وتاعلي مكانته . 

فبى في هذه الفترة من حياته لا يعبر في شعره ‏ وهو صادق ‏ إلاعن 
شعور وحيد أجاد في التعبير عنه وهو الشعور بالخيبة والضيق بالحياة واليأس 
منها . وكان أحيانا يندفع في تعبيره مع حل من أحلام اليقظة » فيعبر عن 
رغبته في التحطم والثورة وخوض الدماء في سبيل طموحه . 

فيقول حانق قصيدته المعروفة التي مطلعها : 

ما مقامي بأرض خخلة إلا كقام المسيح بين اليهود 


وفيا يتحدث عن شهوره بفضل نفسه ويلوم نفسه قائة : 


عمد فريد أبو حدديد ١ه‏ 
أبن فضل إذا قنعت من الده ر يعيش معجل التتكيد 
ضاق صدري وطالفيطلب الرز ىق قيامي وقل عنه قعودي 

أبداً أقطع البلاد ونجمي في نحوس وهمتي في سعود 

فهو في هذه القصيدة وأمثاها يعبر تعبيراً صادقا عن ضيقه بالبلاد وما فبما 
ومن فيها » ويءبر عن طموحه أو غروره بنفسه التي ضاقت بالحياة 
وضاقت ها الماة . ش 

وكان يندفع أحيانا يا قلت مع أحلام يقظته إلى ثورة دموية لا يستطيعها 
في البقظة فيخاطب نفسه قائلا : 

عش عزيزاً أو مت وانت كريم 2 بين طعن القنا وخفق البنود 

فرؤوس الرماح أذهب للفذسظ وأشفى لغل صدر الحقود 

ولككن تلك الثورة لم تككن إلا في الخيال مع أحد الأحلام التي كاتف 
لايليث أن براها بعيدة عن الراقع » فلوكان بريد أن يحد له مكنا في عالم 
القنا والبنود لوجد ذلك المكان 2 لو كانت له موهية الطءن والغرب . 
ولكنه لم يكن سوى شاعر موهوب لم يحد بعد فرصة في اظبار موهبته 
الحقيقية لآنه لم يحد وسيلة بعد إلى الإلحام . 

كانت الحروب في ذلك العصر جديرة بأن تبلغ المتني ما يصبو اليه لو 
كانت موهيته الحربية تؤهله إلى التبريز في ميادينها » ولكنه كان ثائراً غاضباً 
ولم يككن ماربا . لم و>كن سوى شاعر موهوب ولكنه مغرور تقدراته 
الني ل بيبا الله له . 

ومع هذا فبو يقول مدعماً : 

إن أكن معجباً فعجب عجيب الم يجد فوق أفسه من مزيد 

وهذه نظرة. المعحب بنفسه لا نظرة من كانوا يروته في زمانهة ٠.‏ , 

وأما سديل إلى المكانة الاجتاعية عن طريق التقرب إلى الرؤساء والأمراء 


0 أبو الطيب يمثر على موضوعه 
في عصره فقد كانت مغلقة أمامه لأنه كان يشعر في أعماقه باحتقار هؤلاء 
جميعاً . وكان احتقاره هم يحول بينه وبين الإبداع فالشاعر لا يبدع إلا إذا 
كان متلئاً بموضو ع شعره مؤمنآ به مستغرقاً فيه بروحه كي يوائيسه 
الإهام والإبداع , 
فكان لايحد ماعل به فراغ مدائحه الزائفة التي كان يشعر في أعماقه 
يخلوها من الصدى إلا بأن يخلم عليها لونا من البريق الزائف »© ببلاغيات 
متكافة من صناعة الأسلوب الثعري المعروف في زمانه » وبعيارات لفظية 
متأنقة وان كانت خالية من الروح ٠‏ ونشير / دنا إلى أمثة من تلك 
الألفاظ الحوفاء 
فيقول في أحد ممدوحيه : 
لو كان فيض يديه ماء غادية 2 عز القطافي الفيافي موضع المدس 
ويقول في ممدوح آخر : 
م يخلق الرحمن مثل مد أحداً وظني أنه لا يخلق 
أمطر علي" سحاب جودك ثرة” وانظر الي" برحمة لاأغرق 
كذب ابن فاعلة يقول يجبله «مات الكرام» وأنتحي ترزق 
ويقول في آخر من ممدوحيه : 
فق الف جزء رأيه في زمانه أقل جزّيء بعضه الرأي أجمع 
وقد يغلو في المبالفة الجوفاء م قال في أحد ممدوحيه : 
إذاخلتمنك مص لاخلت أيبداً# قلا سقاها من الوسمي باكره' 
من قال « لست جخير الناس كلهم فجبله بك عند الناس عاذره 
أو شك" أنك فرد في زمانهم بلا نظير فقي روحي أخاطره 
وقد يبط في ممالغاته إلى الحط من حكرامة نقفه مع كيريائه » 
' والزراية بالكرامة الإنسانية نفسها في مثل قوله : 
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الى سيد لو يشر اله أمة 2 بغير نبي بشرتنا به الرسل 
الى القابض الأرواح والضيغم الذي تحدث عن وتعاته الخيل والرجل 
وما تنقم الآلام من وجوهها الأخمصه في كل نائية نمل 
وما عندهة فيبا مراد أراده وإن عر » إلا أن يكون له مثل 

وقد ثلحئه هذه المبالفات الخابية إلى وصف فائر لا تخلع على قوله جالاً 
صناعيا بل تخلع عليه قبحاً عجوجا » مثل قرله 


بشر تصور غاية في آنه تنفى الظنوت وتفسد التقميسا 
وه بشن عل ابر نيا ٠٠‏ وغل تنا -لاعلبزات وين 
ومثل قوله : 


مق ما يشر نحو السماء بوجبه 2 تر له الشعرى ويتكسف اليدر 

ترى القمر الأرذي والملك الذي له الملك يمد الله والمجد والذكر 

هذه أمثة من شعره الفاتر في أول حياته من قصائده التي تسمى 
« الشامية الأولى » والعراقية الأولى وهي جيعا لا تتجاوز ممنى واحداً 
مكرراً في صور شتى من العبار ات المتأنقة وهو قوله : « إنك أ با الممدوح 
السيد الواحد الذي يفوق الناس جيعاً » والناس جيما قداء لك وثم 
لا ستحقون أن يكونوا فداء لك . » 

والسر في هذا الإجداب الآدبي في الشعر عامة” وفي شعر ألي الطيب 
أيض] هو الإجداب الشامل من سياسي واجتاعي في العصر كله . كان العام 
العربي في ذلك_الوقت مجديا الى حد المأس من كل ما يحرك النفوس من 
مثال بطولة أو مثال أمل . ال 
مع كل منهم طائفة من السادة المزيفين الذين لاه لهم آلا الابتذاز من 
الشعوب التي يسيطروت علا الأمراء لام لأكثرم إلا النظر إلى مصالحوم 
الخاصة 5 أفق ضيق » يتنازعون ويتنافسون ويتحار بون حروياً صغيرة » 
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دكل منهم يريد أن ينفذ سياسة موضوعة له من الدولتين الكبيرتين الحيطتين 
بهم ٠.‏ قبعض الأمراء يشترك في مؤامرة يديرها لهم المسيطرون على سياسة 
الدولة العباسية بالعراق » وبعضهم يشترك في مؤامرة أخرى يديرها لهم 
الممبطرون على سياسة الدولة الفاطمية بمصر . امارات_كلها قصيرة النظر 
ضحلة الحمة يدفعها دافع الجشع الشخصي والمطمح المادي . والسادة المتصلون 
لإحدى الدو لتين الككبيرتين . فكانت الأحوال السياسية والاجتاعية مصطيغة 
بألوان الجشع الشخصي والمطامح المادية الخسيسة . وهذه الحالة العامة هي 
مقدمة محتومة للنتائج الحتومة التي ترتبت علا فيا بعد حين أغار الصليبيون 
على الحدود الثمالية في حلاتهم المعروفة في أواخر القرن الحادي عشر يعد 
الميلاد ٠‏ تمع متفكك وفي داخله السوس وعوامل النناء تعمل فيه من 
أعلاه في الطبقة المسيطرة سواء كانت سياسية أو اجتاعية . فاذا أراد 
أديب في ذلك العصر أن بكون صادقا في تعبيره عن شعوره فلا مجال له 
في الصدق إلا أن يندب حظه وحظ قومه العرب لا آلت اليه أمور العرب 
من القساد والاضمحلال . وآذا آرَاد أحدم أن عدح أميراً أو سيدا بن 
السادة ذوي السيطرة في امجتمع فايس له من وسيلة الى مدحه إلا أن يكذب 


0 


وأن يرز أ كاذيبه بأسلوب لفظي أو وسيلة بلاغية برافة تخدع الناس عن 
الحقيقة البشعة لماثلة في حاتم » ومحاول أن تخلم على المرح الأجوف غشاء 
من التمويه يستثير فهم الإعجاب بالعبارات الجوفاء . لهذا كان كل ما قيل 
في النقد الأدبي في ذلك العصر لا يزيد على نقد الأساليب البلاغية الافظية 
البعيدة عن المعنى وعن الروح الأدبي نفسه . 


ولكن من حسن حظ_الأدب العربي أن كانت في ذلك العصر فلتة من 
الفلتات_بين أمراء ذلك الرقت المجدب_وهو الفارس الحقمقي والبطل العربى 
ٍ لبببببم ل ا يي 
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سيف الدولة ‏ أبو الحسن علي بن عبد الله بن حمدان الذي وقف حياته 
لي 
أمراء العصر والسادة في الآمة العربية من أنانية وتحاسد وتناحر في سبيل 
مصالحبم الخاصة . فحين رأى أآَبوَ الطيب ذلك القارس البطل - وأغلب 
الطن آنه ره بفتة عن غير انتظار ‏ أدرك بفطرقه أنه حيال أمير فارس 
من نوع آخر غير الأمراء الذين اتصل بهم . فتعلق قلب أي الطيب بذلك 
الفارس ملة) تلفائي؟ يشبه تعلق الحهب بحبوبه من أول أظرة . وكان بغير 
شك قد سهم عن بطولته وحروبه مع الدولة البيزنطية التي كانت منق 
ابتداء تكوين الدولة العر بية هي العدو والمذافس الخطير ها . وكان سيف 
الدولة في زيارة لأنطاكية بعد انصرافه منتصراً عن حصن برزونة وهو 
أحد الثغور الأمامية بين العرب والروم . فما رآء المتني عائدا بالنصر 
والفتح أحس بزة دفعته تلقائي] الى التعبير عن إعجابه فأنشد قصيدته التي 
قال في مطلعها : 

وفاؤكا كالربع أشحاه طاسمه" يأن تسعدا والدمع أشفاه ساجه 

فهذا المطلع على ما فيه من غموض وتعقيد وتكلف وتصدر قصيدة فعا 
تعبير صادق عن إعجابه بالبطل العربي إذ يقول مستمراً بعد المطلع : 

وماأنا إلاعاشى_كل عاشق 2 أعتى خليليه الصفبين لاه 

وقد «تزيا إلغوى غير أهل 2 ويستصحب الانسان من لايلائه 

وف هذين البيتين يقول أبو الطيب في صراحة بأن كثيراً من المدح 
بصدر عن شعراء يقولون الشعر فيمن لاستحق المدح وان البطل المقيقي 
قد يتصل بشاعر يدحه وهو شاعر مزيف لا يلام جده . 

ومكى في مدح سيف الدولة قائلا : 

يلكت صر وف الدهر <ق لقيته على ظبر عزم مؤيدات قوائه 
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فأبعرت بدراً لابرى البدر مثله 2 وخاطبت يحراً لا برى العبرعائه 

غضدت له لا رأيت صفاته بلا اواصف والشعر تهذي طاطمه 

ففي هذه الأبيات يعلن المتني في صراحة أنه سلك صروف الدهر 
حت اهتدى الى البطل الجدير بشعره والى الموضوع الجدير بأن يبب له 
عبقريته في فنه > ويعان أرضاً 5 وجد المطل الذي علا قليه وبصره » 
ذلك البطل الذي جعله يغضب حين رأى صناته الجلية تخفى عن الإعلان 
بين الناس لأنها لاتحد واصفا جديراً بالإعلان عنها على أن الشعر الزائف 
تيذي طاطمه في مدح أمراء لا يصدق فيرم المدح ولا يصدر عن الشعراء 
فيه الا هذيان من ألفاظ طنانة جوفاء لا تنطوي على روح أو صدق . 

اقد أحس" أبو الطيب في ذلك الموقف أنه قد اهتدى الى البطل الذي 
يصلح أن يكون موضوعاً لشعره » وأنه يستطوم أن ببدع في وصف هذا 
الفارس وفي تخليد فضله 2 واعلانه بين الناس » لآنه سيجد الإلهام القوي 
الصادق في فروسيته وكر م خلاله . وقد صدقت فراسة أبى الطيب في ذلك 
الموقف فان شعره في الفارس الجداني هو الذي خلده على صفحات التاريخ 
وهو الذي أعلن عن فضله وأغنى اللغة العربية بمدحه الصادق الملهم الموحي 
بالحياة والجال . 

ودين أراد سيف الدولة أن يغادر أنطاكية أحس أبو الطيب بانزعاج 
شد من انزعاج المحب حين يؤذن عبوبه بفراقه ٠‏ فبو يقول له عند ذلك : 

أبن أز معت أهذا المام 0 نحن نبت الربلى وأنت النهام 

نحن من ضايق الزمان له فيك وخانته قربك الأيام 

فبي صبحة عالية تعبر عن مدى فزع الشاعر وانزعاجه لآن المطل الذى 
اهتدى اليه بعد طول اضطرابه في الآر ض فاهتدى الى الموضوع الذي يلبمه 
فحأة » وعلى غير قصد يزمع أن يفارقه قبدعه يعود ال حير له واضطرايبه 


محمد فريد أبو حديد اه 
وإجدابه . إنه كان يبحث عن موضوع يتبح له الإلهام ويمكنه من الإبداع 
في فنه ؟ وما كان أشد فجيعته حين أزمع هذا البطل أن يفارقه فيحرهه 
من الفردة التي تتبح له الإلهام . انها فحيءة تشبه إلى حد بعيد ما يشعر 
يه الموحى إليه حين يرشك الوحي أن ينقطع عنه . فأبو الطيب يخاطب 
سيف الدولة قائلا : 
« أن تريد الذهاب بعيداً عنا مع أنك قد بعثت إلى قاوينا من الحاسة 
لبطواتك والاعحاب بشخصك النبيل ما بدأ رك فينا نشوة الشعور الصادق 
الذي يحرك إلى الإبداع . اننا قد وجدنا قيك ما يروي في قاوينا ما فيها 
من التءطش إلى البطولة في عمر قد عرفناه وجرينا إجدابه وحاجته إلى 
بطولتك وعلو نفسك . لقد كنا يجدبين فأدر كنا بلقائك من كان بالنسبة 
إلبنا صوب الغام قصرنا به نبت فوق الربى . 
لم يكن سيف الدولة حاربا فارساً فحسب ٠»‏ بل كان مع شجاعته 
عثل معنى آخر لم يشاركه فيه غيره من الفرسان . كان يحارب من أجل 
غاية سامية ومقصد عال . أعلى جلالاً من الانتصار في الحرب . فيقول 
أدو الطمب لسيف الدولة : 
في سبيل العلى قتالك والسا 
لمت أنًا إذا ارتحلت لك الخيسلى وأنًا إذا نزلت الخيام 
كل يوم لك احهال جديد 2 ومسير للمجد فيه مقام 


م وهذا المقام والإجذام 


فهو بذلك مخاطب الأمير العربي الذي وقف حياته على الدفاع عن الحدود 
العربية في وجه الدولة البيزنطية التي استمرت في حربها منذ قبيل الإسلام 
إلى المعرالدي عاش فبه أبو الطيب . فكان مثلآً عاليا لسللة من أبطال 
العرب الذين جبمعوا بين الشجاعة في الحرب والتمسك «المثل العليا في الشهامة 
التي مارت تقليداً للفارس التبيل منذ أيام خالد بن الوليد وسار على مثاله 


0 أبو الطيب ي»ثر على موضوعه 

مسلهة بن عبد الملك فالعتعم العباسي . كان أبو الطيب براه فى هالة من 
البطولة العربية في عمر طللما ضاق به الشاعر إذ كانت السيادة فيه وقفا على 
الأمراء غير العرب_الذبن كنوا يبيعون سيوفهم اسادة العرب لقاء اخضاع 
شعوهم لسيطرمم رافلاهم لها . | 

في هذا الرمت يمان أي الطلين آله قد اعد نان اليه وصور ون 
الفزع الذي اعتراه حين رأى ان ضالته توشك أن تفارقه . فقد وجد 
في هذا الأمير الشاب والفارس العربي النبيل موضوعاً يستطيع أن يلبمه بتكل 
معنى جليل صادق يفنيه عن التاس امال في أسلوب التعبير الصناعي والعيارات 
البلاغية اللفظية التي علا بها فراغ شعره من الصدق والعاطفة . وكان أبو الطيب 
منذ بدء حياته يحاول أن يحد لنفسه مكانا في الحياة بالتقرب إلى 
أمير أو إلى سري من ذوي الجاه والسيطرة تند إليه ويقم في ظلِء . 
ولكنه كان كايا وجد ما يظنه ظلاً وارفا لا يزيد في حقيقته على ظل بادت 
خادع يكلفه أن يكون مرتزقا بشعره لا شريكا في انشودة مجيدة ؛ فيبدأ 
قصائده بقطع من الغزل الكاذب »؛ وقد يدخل فيها بعض الشعر الصادق 
في شكوى زمانه ووصف بؤسه وشقاله في الحياة وثورته عليها . فين 
غيل إليه أنه قد وجد موضوعه في الفارس النبيل الذي يستطيع أن ينصرف 
بغتة إليه والتغني ببطولته أخذ يتجه بفنه إلى أسلوبه الجديد فيا نسميه 
« السيفيات» التي يمتاز شعره فيها بالصدق والسهولة والبساطة الطبيعية فيتصويره . 
فيقول في أسلوبه الجديد يخاطب سيف الدرلة غطابا” مباشرا . 

كلما قيل قد تناهى أرانا كرما ما اهتدت إليه الككرام 

وكفاح] تكم عنه الأعادي وارتياعا حار فيه الأنام 

اغا هيبة المؤمئل سيف الدو ‏ لة الماك في القلوب » حسام 

فكثير من الشجاع التوق 2 وكثير من البليغ السلام 
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فالصدق وحده كفيل بتصوير البطولة والثمامة لأن الشاعر كان ينبعث 
فيه عن مثال حي فاق “أغامة: ‏ 
ويعترف بهذا في انشاده حين يقول : 
فلو قَدّر السئان على لسان لقال لك السئان كم أقول 
فيعترف بأن الدعز الذي يقوله في مدح سيف الدولة لا يزيد على حكاية 


ما يقوله السئان عنه ولا يزيد عليه شيا من مخترعات القول المامقة الزائفة . 


وحسينا في الإشارة إلى طريقة المتن) 
التي يقول في مطلعها : 
على قدر أهل العزم تأتي الاثم وتأتي على قدر الكرام المكارم 

فبو لم يقدم لقصيدته دغل متكاف ينغي به الى انشاده يل ابتدأ الابتداء 
الطبيعي الذي يدل على ما امتلأً به قلبه من شعور الإأكبار نحو سيف الدولة » 
ثم مفى يتدفق با يوحيه ذلك الإكبار » فلا نحد في قصيدته بيتآ متكلنا » 
ولا نامح في بيت من أبياتها تعمد تمميل الأسلوب برصيعة براقه مصطنعة . 
وفها يصور منظر اليطل وهو في ساحة القتال كأنما هو مصور بارع يلتقط 


الجديدة في شعره أن نذكر قصيدته 


منظراً يعبر فبه بريشته عن الروح الذي يسري في المنظر كله ولا يزيد على 
تسجيل القيقة شيئا إلا مقدار ما يشحتها بشعوره : 
وقفت وما في الموت شك لواقف << كأنك في جفن الردى وهو نائم 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة 2 ووجبك وضاح وثغرك باسم 
تحاوزت مقدار الشحاعة والعمى الى حد قول أنت إلغيب عالم 
وقد أقام المتني مع سيف الدولة ما أقام فكان في كل قصيدة ينشدها 
له يتدفق مع شعوره الصادق ويعبر فا عن إعحابه واستغراقه في موضوعه » 


وقد يصف في ثناا شعره ما يخامره من الألم اذا شعر بألم من إغفاءة غير 
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مقصودة من الأمير أو من لفتة غاضبة غير مقصودة أيضاً . فهو في ذلك 
كله يعبر عن أعمق وجدانه صادقا بليغاً متدفقاً مبدعاً . 
ولم يكن شعور أبي الطيب نحو سيف الدولة مقتصراً على بعث الحياة 
في أشعاره السيفية وحدها » فان صورة الفارس البطل وشعور الإعجاب به 
والمحية له لم يفارقه حين غضب غضيته من الأمير وفارقه وذهب ينشد شعره 
الى آخرين من الأمراء والملوك الذين كانوا يتنافسون على الاستئثار بفئه » 
فكانت صورة سيف الدولة تبدو له كما وقف ينشد بين يدي أمير أو 
ملك آخر ٠.‏ وكانت الصورة تهمس له وثثير نفسه برنمه فأعذ في مناجاتها 
والانشاد ها . فهو في انشاده لكافور في مصر ينسى أنه يمخاطب ذلك 
الملك وومدأ قصيدته بالتعبير عن حزنه لفراق صديقه وبطله . فيخاطب 
قليه قائلاً : 
أقيل" اشتياقا أيها القلب ربا رأيتك تصفي الود من ليس جازيا 
ثم ينتقل بعد حين الى مدح كافور فيقير أسلو به من الصدق الطبيعي 
المملوء حرارة الى أسلويه القديم المتكاف الذي يتصيد فيه المعاني الخاوية 
ليملا بها فر اغ معانيه بالعيارات البلاغية الكاذية فيقول : 
قواصد كافور توارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقيا 
فجاءت ينا انسان عبن زمانه 2 وخلت بياض) غلفها وعآقيا 
ومخاطب الماك الأسود ‏ انسان عين زمانه ‏ قائلآ : 
أبا المسك ذا الوجه' الذي كنت تاثا اليه وذا الوجه الذي كنت راجيا 
أباكل طيب لا أب السك وحده وكل محاب لا أخض القواديا 
يدل بعنى واحد كل فاخر وقد جمع الرحمن فيك المعانيا 
فاما نزح الشاعر عن هصر كارهاً بعد أن أمضه فها ألم الجسم والروح 
مع وذهب الى العراق لم تفارقه صورة سيف الدولة ولازمه أسفه على فراقه 
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فيكون في انغاده لعضد الدولة معبراً عن شدة حزنه انقد صداقة بطله 
الكريم لامادا الأمير الذي وقف بين يديه فيقول : 

أو'ه بديل” من قولتي واما أن تأت 8 ذكراهب 

أوه من آلا" أرى محاستهباآ وأصل واهاً وأوه 00 

شامية طالا غلوت بها قتصر في ناظري ايها 

فقبلت ناظري تغسالطني وما قيلت به فاها 

ولولا غوف الإطالة لأنضت فى بيان ماتدل عليه هذه الصورة من 
الثمور القوي نحو سيف الدولة الذي فارقه الشاعر مع كل إعجابه به 
وحميه له . 

لقد كانت صورة البطل لاتفارق الشاعر وهو يعيد عنه »2 وكانت 
قلي عليه الشعر في كل هوف وقفه بعد فراقه له . فلا يبدو الصدى في 
شر المتذي بعد فراق سيف الدولة إلا حين كان يعبر عن أسفه لذلك الفراق 
أو كان يعبر عن مقته لأصحاب الساطان الآخرين في الأمة العربية الذين 
كان أبو الطيب يمن بأنهم قد اغتلسوا السمادة في هذه الآمة وهم غير 


جد ير ين بها. 


0 1 
كلد در عر الو ميم 


مخطوطة معان الشعر للاشنانداني 


كانت جمعية الرابطة الأدبية !' في السنة التي عاشتها مجلتها التي كنت 
مديراً ها » ونشرت من تراث السلف كتاب مءاني الشعر للاشنانداني من 
مخطوطة صحيحة نفيسة من مخطوطات دار الكتب الظاهرية » وقد نشرت 
الجعية من هذه الخطوطة ما أملاه الأشنانداني » وبقي في الخطوطة عمارواه 
أبو بكر أبن دريد وأبو حاتم السجستاني وغيرهما من أَمْة اللغة كثير من أبيات 
امعان لم تنشر » وقد نفدت النسخ التي طيعتها جمعية الرابطة الأدبية » 
وظلت الحاجة الى هذا الكتاب حاقة لفبم أبيات المعلفي » وسألني كثير 

من الاخوان عن المانع المجمع الذي يعمل على احياء تراث السلف من اعادة 
نشر الجزء الآو ل النافد مع الجزء الثاني البافي ومن هؤلاء العلماء والآدباء 
الراغبين في هذا العمل العلامة عبد العزيز الميمني الراجكوق وقد عزم امجمع 


على لشر معاني الشعر نشرة صحبحه كأملة لعك استحضار فسخ أُخْرى 


وجاء في آخر اللمخطوطة الدمشقية ماني الشعر العنوان التالي ( في 
كتاب الترجان لمفجلع في باب أنواع من الاعراب ) وبعد هذا الياب 
( أبيات معان ما غلط الأعراب فيها الأصمعي ) ثم ( أبيات خط فا 


)00 اول جعية أدبية عربية بدمشق تألفت سنة ١519١‏ من الأدياء العرونين وأنهأت 
مجة أدبية لاء وكانت الطقمية واغبلة طيعة النهضة الأدية الحية بروحما القوءية ع 
وند قاومتها الفوة الفرلسية الحتلة » فحلت ابمية ومنعت إصدار الجلة 2 وأو بفيت 
لأنتجت ما أنتجه أدياء الرابطة القلبية في الهجر من روائع الأدب المربي الحديث , 

50-0 


عز الدين التنوخي 1 
أبو نعر عاسب الأسممي" ابن الاعرابي ) فوجدت من خدمة الآدب ولغة 
العرب نشر هذه الصحائف المفيدة هع التعليق عليها : 

أما كتاب الترجمان الذي ألنه المفجتع فهو في مماني الشعر ولم نعثر له 
على أثر » وهو شبيه يكتاب معاني الشعر للاشنانداني » وقد ذكر صاحب 
الفبرست اين الندم ( المفجع ) بأنه أبو عبد الله المفجّع جمد بن عبد الله 
السكاتب البصري 2١‏ وانه لقي ثعلباً وأخذ عنه وعن غيره © وكان بينه وبين 
ألي بكر ابن دريد مباجاة وذكر له كتبا كثيرة أولها كتاب ( الترججان ) في 
معافي الشعر ومن كتيه حد” الإعراب » وحد المديح » وحد البخل » 
والرأي » والهجاء © والمطايا ؛ والشجر والثبات » والأعراب © واللفز » 
والمتقذ في الإيمان وأشعار الحرب © وعرائس الجالس 2 وكتاب غريب 
شعر زيد الخيل . 

وهذه الصفحات التى ننشرها » ولعلبا من كتاب الترجان هذا المفقود » 
تدلنا على مسائل هذا الكتاب وغط تأليفه وعدى أن نظفر به وننثره » 
وما أكثر الكدوز العامية الضائمة من الكتب التي ذكرها في الفبرست 
جمد بن اسحق النديم . 


الو عي 


)١(‏ وني الأعلام للزركلي : هو عمد بن أحد بن عبيد الل البصري أبو عبد الله وله ترجمة 
في بغبة الوعاة ١‏ وارشاد الأريب 8١4/3‏ ويتيمة الدع ١١9/9‏ > وعرثه 
بأبي عبد لل الكانب » والرزيالي 454 والواني بالوفيات ١/5؟1‏ وهو فيه شد 
ان عمد 2 وهو في الفبردت لابن اانديم في الفن الثالك من المقالة الثانية . 


54 مخطوطة معانى الشعر للاشناندافي 


في "كتاب الترججمان للبفنجع 
في باب نويع من الاإعراب 

وحكى أبوالعباس أحمد بن يحيبى قال قال الأصمعرء في 
قول الفرزدق : 
إلى ملك ما أمه من حارب أبوهولاكانت كليب تصاهئة”» 

قال : معناه أبوه ما د من مارب فأخره 5 وقال 
الفرزدق أيضاً : 
وما مثللّه في الناس إلا مملكاً 0 أمه حي 0 بقار 0 

«6 

. من البحر الطويل‎ )١( 

(؟) عن الطويل أيضاً . 

(؟) في الإيضاح لاجلال القزويني” الذي هن بناه ما نصه : كان حقه أن 
يقول : ومامثله في الناس حي يقاربه إلا( متك ) ابو امه ابوه » فائه 
مدح أبزاهيم بن هثام بن اسماعيل الخزومي خال هشام بن عبد املك » 
( ومامئة ) يعني أبراهم الممدوح ف الناس ( حي يقاربه ) أي أحد نشيهه 
في الفضائل ( الا مدعا ) يعني هشاما ( أبو امه ) أي أبو أم هشام ابوه 
أي أبو الممدوح 3 فالضمير ف زرامّه) املك وفي (أبوه ) للممدوح . 


قلت فهذا التقدم والتأخير والفصل والإخدار قد أدتى الى التعقيد الافظي 
وهو ما حل بفصاحة الكلام حالفته للقانرن النحوري المعروقف 34 


عز الدين التنوخي 3 
ابن عبد الملك فقال : ما مثله ( إلامملكاً ) يعني هشام بن 
عبد الملك , أبو أم هشام بن عبد الملك حي أبو الممدوح يقاربه , 
يعني إن بني أمية وبني مخروم جميعاً من قريش . 

وقال الاأخفش ايو الحسن سعيد بن مسعدة نصب ( مملكاً ) 
لانه استثناء عنده”؟: ما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكاً 
أبو أمه أبوه ؛ يعني خال هام والمملك هشام بن عبد الملك . 


ما عاط الإاع راب" فيا ال أ صمعي” 
عبد الله بن المرزبان السيراني . 
قال الاصمعيّ في قول الرّاعي : 
١ 6‏ الا ملكا ) مستثنى من ( حي ) تقدم على المستثنى منه فانتصب » 


ولو كان مؤخراً عنه لكان الختار فيه الرفع على البدلية من (.حي ) 


وهو المستثنى منه . م(ه) 


3 غطوطة معاني الشعر للاشنانداني 
إذا مادعت شيا بجَنِي' غنيزة مشافرهافي ماء من وباقل”» 
قال: حكىأصوات مشافرها بقوله ( شييا) كقوله : ( والبحر 
يدعو هِيْقَماً وتعيقّما ) حكى صوت البحر » قال : و( بأقل ) يريد 
البقل ؛ قال الصّقيل : أخطأ . حربه الله! إذا أكل البقل 
ما يصنّعْ بالماء , يا 'سبحان الله ! أما يعلم الجاهل أنبا إذا 
أكلت البقل لم تطعم الماء ٠»‏ ولكن ( باقل ) الرّمث والعُضا 
والاخريط من الخض إذا أكلته أحرق أجواكها فشربت الماء 
شرباً شديداً وأنشد 
خركها اللضرة فا تفز" .ونا تقيل تيا دراه 
إلافصيل راسه مأكول 
وأنشد 2 ( حرقها من اللجيل أشببة) . 
وقال أيضاً في قول الرّاعي : 
يَظل يغنيين" نش" توف وهنقبام ماليحركن إضبمًا ”© 


)١(‏ من البحر الطويل . وجاء في لسان العرب ( شيب ) : والشيب 
بالكسر حكاية صوت مشافر الإبل عند الشرب » قال ذوالرمة ووصف 
ابلا تشرب في حوض متثّم وأصوات مشافرها ( شيب" شيب ) : 

تداعين بامم الثيب في متثلام 2 سوائيه من بصرة وسلام 

(؟) من البحر الطويل . 


عز الدين التتوخي 0 
يعني أنه مش القوائم , وأنه يتألّف بين" المرعى ٠‏ 
قال أبو الخضر وغيره من الأعراب : هذا باطل إن يعني 
ذباب الرُوض ٠‏ وقوله ( أنوفه ) لأنه يأكل من كل أنواره 
تأنه" : يأعل أتفها وأنشد ” 
كأنالتبابالأزرقَاللحمشوسطبا إذاماتغتى بالتشئّات شارب " 
عقا رسبتها التجرمن تمر عانة لبا سَوْرةٌفي رأسه ذا صالب'" 


وأنشد آخر 0 


7 2 0 س جوم 0 7 هُُ 
حريما زهأه النْبت حَنّى ذيابه ومكاوه عند الضحى 5 ردان 


كأنهما من كُرقف أزرعِيّة سباها قطارٌ ادام تيان 37 


)١(‏ الاأنوف والتأتئف الذي لابرعى إلا أنف المرعى الذي لم برعه 
أحد » وااؤنافتة والؤئفة من الإبل التي “يقبع ا آنف المرعى أي أوله . 

(0) أنشده اللحياني' أيضاً . 

(م) الاش والحماشة والحلوشة : الدقثة » وهو حملش السساقين 
والأراعين بالتسكين وحيشه) وأحمشه) دقيقها وحمش القواتم دقيقها » وكان 
عبد الله بن مسعود حمش الستاقين » وقال الشاعر يصف براغيث : 

وأحمش القوائم 'حدب الظبور طرقن بل#سلى فأر قنني 

وباب الروض كالبراغيث *حش القواثٌم . 

(؛) ( عقاراً ) مفعول به لشارب » و«النتجر التجار ٠‏ ويقال ؛ 
سار الشراب في رأسه إذا وثب وهاج وله سورة ( ذات صالب ) أي 
حى صالب يقال أغذته المتالب . . 

() أي كأن الذباب وطير المكاء منتشيان وعُلان من خمرة إزرع الشامية . 


5 مخطوطة معاني الثمر للاشنانداني 
وأنشد لحاجب بن ذبيان المازني يصف راعاً : 
إذا توج لم ترجح تسابعه ‏ منصوت مجم ولا قضم تؤذيها 
إلامقام طَ أوصوتذيهرَج حنشالقوائم فرّوض نا 
ومنه قول عنترة : 
مزجا كصّوت الشارب المركم 
مزجا حك ذرائه بذراعء قدحالممك بعل الؤنادالأجدّم 
وقال 5 قول ذي الر"مة : 
يجلو ببا الليلَ عنّافي ممع مثل الاديم لبامنهَبُوه نيه”" 
تدج القرى قطني 200 ول عر بلق ارسية انين 
قال أبو الخضر : أخطأ . إنا أراد بقوله ( نيم ) كسوة من 
(1) من البحر البسيط . 
ورواية الصحاح ( حتى انحلى الليل ... ) وفي التكية ( يحل بها 
اليل عنا ... ) وقوله ( في ملمّعة ) قال ابن برتي : من فتح الم أراد 
دامع فها السراب” © ومن كسر أراد تلمع باللسراب قال ؛ وافسر النم في 
هذا البيت بالفرو ( كا قال الأصعي” ) وأنشد ابن بركي للمرار بن سعيد : 
في لية من ليالي القار” شاتية ا لايُدفىء الشيخ” من ضر" ادها النم” 


(0) وي اللساث ( نوم ) الفرو القصير إلى الصدر » وقيل له نيم 
أي نصف فرو بالفارسية . 


عز الدين تنو خي ل 


الببوة '"" ليّنة , وكل" ليّن من الثياب وغيرها نيم وأنشد : 
وقد كانت الدنيا على عبد رابع تلين لنا من قِرَّة العين نيمما 
أي من عيش لمن » وأنشدته قول العجام '"" : 
(”يكسّينَ من لين الشباب نما ) 
قال : هذا ما قلت لك . 
وقال في قول أبي النجم : 
ترين لحي لامج مال 9 
عن ذي قراميص لبا محَجلٍ 
( القراميض ) ممفحص الناقة في الرّمل ا يثقل عليبا 
)١(‏ افدبوة : التتعامة » فكأنها من ريش النتّعام على المجاز » ولذلك 


فر يعضهم ( الثم ) بفرو يسوتى من جلود الآرانب » وهو غالي 


الثمن © و بااقطيقة : 

(م) ونسب ابن بي هذا الرجز لأبي النجم » وقبله ( وقد أرى 
ذاك فلن يدرما ) . 

[ 6 من الرجز و ( اللاهج ) الفصيل” يمتص" ضرع أمه » و ( الئل ) 
الذي 'جميل في فيه خلالاً فثداه لكلا يرضع ٠‏ 


3 مخطوطة معاني الشعر للاشنانداني 
ضرعبا فتخضده 27 فتدخله في الرمل فتجعله مالفرمو ضء وإنا 
أراد بهذا رضحم الضّرع وثْقَله لأنها لاتقدر أن تتجافى عنه ولا 
لحا عن أن عر لا 

قال الصّقيل : كذب الأصمعي', إنّا القراميص” قراميصٌ 
الضّرة”" التي يحعل الله فيها اللبن وهي أفن في جوف الضّرة 
وين ما تكون القراميص إذا دقعت وضخشّمت كُبيل الولد 
أو بعده , وكيف يفحص بضرعبا الرمل 9 . 

وقال في قوله : 
ارد لله بطم تكدمُة جارف الحوض ولا نّمم“ 


: تخضده : تثنيه وتكسره » قال أبو اليثم بعد أن أنشد الرجز‎ )١( 
قراميص خرعبا بواطن أفخاذها » وإفا أراد أنمها تؤثتر لعظم فرعم إذا‎ 
3 بركت مثل فرهموص القطاة إذا حت‎ 

() الغرة : أصل الشرع الذي لايخلاو من اللبن . 
أن تكون دفمت وضخمت ضرعبا بغزارة اللين فيه » أثآرت بثقل ذرعبا 
في الرهل وتركت تحته حفرة كالقرموص > والرهمل سريم التأاثر والانهبار 
بالثقل يوضم عليه » وهذا شرح كلام أبي الحيثم الذي يؤيتد كلام الأصمعي" . 

(4) من الرجز . 


عز الدين التنوخي ال 

يريد أن الابل إذا وردت الماء أُلقيت لما العظام التخرة 
لتشرب الماء وتلوكبا لتملح بها ليكون أكثر لشربها وأحرص 
لها على الماء » وهذه تشرب شرباً لاتحتاج معه إلى العظام ؛ 

فقال ببدل الأسدي” وعجر مة وغيره من الفصحاء 0 ليس 
كرا قال , الإيل إذا لم ترع كان 
واعتآت فتمر” بالديران فتكدم ماوجدت من عظم وتعجمه » 
والكدم بمقدم الفم . والتجم بالأضراس والفم كله يقول : 
في لاتحتاج إلى ذلك لا صبّعه'"' عليها » ولحسن قيامه عليها»ء 
ورعيته إتياها , وإمكانه إياها من الحض . وتقول إذا اشتقتة 
إلى صاحبك : قد اختللث إلى فلان وإلى لقائه فأنا يتل إليه 
فأما أن يحمل ااراعي العظام إلى الماء فلم ثر> ذلك ولا معنا 
به. وما يرثم من الإبل ماكان في العذاة”" كل" أرض ليس 

() احتاجت واشتاقت 1 ( الديران ) الديار جمع دار . 

(0) أي لحسن رعيته وقيامه علها كقول الراعي : 
ضعيف' العصا بادي الذروى تترى له علا إذا ما أجداب الناس إصيعا 


(م) العّذاة الأرض الطيئّبة البعيدة من الماء والوغم » و (تتم ) 


تأكل وتقغم الرمم . 


3 مخطوطة معاني الشعر للاشنانداني 
فيها مض فتقبع العظام وترتم بها : أي تقضم الرتممء فإذا 
كانت في خض لم تفعل ذلك .. 

وقال في قول "ميد : 
وخاضت بأيديهاالنَطافودّعذعت بأقيادها إلا رَظيفاً نخَدما") 
خضخضت ,أيديها ماء السّماء من الخصب وقطعت أقيادها 
عنها من السّمن والمرح إلا أن يبقى على الوظيف تمق «" 
والوظيفة مابين الردسغ والره كبة » وما بين الرتسغ وعرقوب 
الرجل ؛ وهي أيضا في اليد , والقّيون واحدهم! كين قال 


ذو الرّمة 2 0 
( قبنيه واتحسرت عنه الأناعيم ) 
قالت الأعراب 3 كيف الأضخض بأنديها النطاف 0 وقد 


. من ابحر الطويل‎ )١( 
المتدامة : السثير الغليظ لمكم مثل الحلقة تشد" في رسغ البعير‎ )0( 
. فيشد إلا سرائح نعلبا » والخلخال أيضا‎ 
: (؟) من الدسيط وصدره‎ 
(داتى له القيد في دعومه قأذاف2 قتينيه وانحسرت عنه الأناء‎ 


جمع انعام 5 


م6( 


عز الدين التنوخي 7 
وصف قبل هذا أنه قد تجرم الربيع” ومن 7 عاد 
مماها كلميتاًء نما أراد أنه نَقّت” القُدران فلم يبق من الماء 
إلا ما تخوضه بأيديبا كما قال ذو الرآمة : 

وخا ضّلقَطامنمكرءالحي باللوى نطافاً بقايامن مطروقة كُدر 

أي نقّت العُدْران والمواضع” التي يكرع فيها القوم حتى 
خاضبا القطا . 

وقال في قول عمرو بن قعاس المرادي : 
وصادرة مع والورد عش على أدبارها أضلة د09 

قال : يعنى قصيدة من الشعر » احتج بقول الحطيئة حيث 
ل عن أشعر أهل زمانه ؟ فقال : كفاك ل إذا حدوت في 
آثار القوافني . 

(1) انقضمى وانصرم واصله من الترم وهو للقطع . 

(؟) وسمين ويمكن قراءتها ( تمن ) 2 أما وجه ( سمن ) فلمل الأصل 
( سمن الشّرح ) فحذف الناسخ الفاعل » وأما ( تيمّن ) فقد تككون بمنى 
مات لآن التيمّن من معانيه الموت : أي انقفى الربيع ومات . 


)2 نفعت الفندران : أُغذ مازها في التنضوب 


(4) من البحر الوافر ٠‏ 


01 مخطوطة معاني الشعر للاشنانداني 

قالت العرب : فا قوله ( أصلاً ) , وقول الشعر بالقّداة 
والعشي سواء ؟؛ ولكنه أراد إبلا أغار عليها وردت الما سَتَى 
فلمًا اجتمعت معاً ساقها وتحدا في آثارها, وقالت الأعراب : 
كقَى بي إذا وضعت” إحدى رجلي على الأخرى ورفعت فريدتي”) 
بالنكبانية جار يأمنهم »وقال آخر : ( جاءت معاً وصدرت شتيتا ) 
فبذا خلاف قوله ( وصادرة معا ... ) ومثل ( وصادرة معا...) 
قول مرقش : 
فلم يشر الحي؛ حتى رأوا يربق القوانس فوق” العْرئ 
فرتم ثم جمعتهم- وأصدر تهم قبل حين الصّدرْ 

قال : تفرقت الاربل من الفزع ثم جمعوها وضمّوها وساقوها 
وقت صدّرها ومثله للجعدي : 
ففرقتة ثم جمعتة ول تك غارتهن اختلاسا 

آغر الآبيات 
+ ساي 

» غريدتي أي تغريدقي و أعرويق © أر مصحئّفة عن عقيرق‎ )١( 
و( الركبانة ) لم تذكرها كتب اللفة فلملها أغاني الركيان بشرب‎ 
, من الآلحان‎ 


عز الدين التذوخي و“ 
هذه أبيات 
17 فير ابو لهمر "ايان ال صمي" ابى" الاعرابي 
عن أبى بكر محمد , بن الحسن بن دريد رحمه الله : 
ستل ا الأعرابي عن قول طفيل الغنوي” : 
١ 0‏ 3 
تايس حتّى لم تكن لي ريبة 2 ولم يلكاعنا قروا 2 


سألوة عن تفسيره وما معنى قوله ( متَعقب ) ؟9 فقال : 


0 
5 


متعقب : تكذيب ٠.‏ قال أبو نصر الباهلي : . هذا خطأ ٠‏ قوله 
رحن 0 أسل عن الخير ثانية” ٠»‏ والعرب تقول : 
«تعفّت البر» إذا سألت عنه غير من سألت عنه أول همرة » 

)١(‏ أبو نصر هو أحد بن حاتم الباهلي راويته روى عنه كته » ويقال 
هو أبن أخته » وذكر البغدادي في تاريخه أنه أوثق من روى عن الأصمعي » 
وكاكف تعلب يروي عن أبي زمر كتب الاصعي” . قال الزبيدي توفي 
سئة وسمو ا هاء 

(0) من البحر الطويل ٠.‏ 

وقوله ( تتايءن ) التتايع التهافت في الشر واللحاج فيه من غير روية 
ولا يكون في الخير . 


5 مغطوطة معافي الشعر للاشنانداني 
ومنه يقال : عقيت ف الغزو : إذا فزوتَ 3 ا 
وأنشد لطفيل مثل هذا البيت أيضاً : 
وأطناليه أوسانٌ جرد كاتا صدوز القَنامن بأدىء 2 

أي أطناب الببت أرسان الخيل 3 و( جرد) قصار الشعور 
كأنبا صدور القنا في الطول , والمعنى كأنها القناء “يقال جاء 
فللان على صدر راحلته أي جاء على راحلته 0 ومنه قول الاقم 5 
الواطئين على صدور تعالهم يمشون ف الدذّفني' والأبراد 

( الدف ي )3 ثياب فسبت الى الد“فنة وهي من اليمن '"'ء أراد : 
الواطتين على نعاهم 


)١(‏ وهو التعقيب أن يغزو الرجل ثم يثنتي من سنته » وقال طفيل 
أيضا يصف الخيل : 

طوال الحو ادي والمتون صليية” متغاو بر و قبا الأمير معقئب' 

() وقبه يفتخر بقومه بني قيس بن ثعلية : 

إفي امرؤ من عصبة قنيسية - ثم الأنوفر غرائق_ أحزشاد 

(؟) وهي ثياب عخطتطة كا جاء في لسان العرب ولم يذكر نسبتهبا 
إلى الدفنة . 


عز الدين التنوخي 3 
وسثل عن قول “طفيل : 
دع » 

كأنه بعد ما صدّرن من عرق سيد تَمَطْرَ مجن ساليل مبلول”" 

قال ابن الأعراني : بعد ماسال العرق من صدورهن سيد 
والسيد الذئب . 

قال أبو نصر : هذا خطأء إها التفسير : كأن الفرس بعدما 
تقدمت الخيل بصدورها من عرّق الصف صف الخيل ذئب 


أصابه مطر فبو ينجو . ( تمطر ) أسرع يقال : تمطر في 
اعدو ”؟ , ومنه يقال : عرقة من قطأ ومن خيل» وكل سطر 
وصف عرقة 9 . 

)١(‏ من بحر البسيط 2 وروي فق الاسان ( مطر ) و (عرق): 
كأنهن" وقد صدارن . 

() واستشهد ان منظور بالبيت على أن ( قطر ) اسرع في عدوه » 
وقيل (واعله تفسير ابن الأعرابي ) تطر برز للمطر وبرده » وابو صر قدمره 
بعنى اسرع في العدو » وقهم أنه أصابيه مطر من قوله ( جح الليل مبلول ) ٠‏ 

(م) وفي اللسان ( عرق ) والعترتق السطر من الخيل والطير الواحد متها 
كرتقة وهو الصف واستشهد سيت طفيل » وقال ابن ري في شرحه : 
العرق جمع عرّقة وهو السطر من الخيل ( وصدار الفرس فهو مصدار إذا 
سبق الخيل يصدره » و ( صدارن ) أغرجن صدورهن من الصف »© وذكر 
اللسان تفسير ابن الأعرابي بأنه ( صدرن بعد ماعر قن ) من العرق » و 
يذكر تخطئة ألي نصر له في تفسيره . 


0 مخطوطة معافي الشعر للاشنانداني 
وسئل عن بيت طفيل : 
د ” »> 
كأن على أعراقه ولجامه شنا ضرم من عر اب 

فال : كأن الفرس في شقرته نار . 

قال أبو نصر 8 هذا خطأ, إن معئأه . كأن خحفيف جر به 
لحب نارء وحفيفها © ( صوت لبها )» واستشهد ببيت أوس : 
0 501 5 5 7 10 
إذا اجتبدا شدأ حسبت عليبما عريشأ عليه الما فهو عوك 
كأنما يستضرمان الترفجا فوق الجلاذي إذا ما أمسس|1» 

(1) من البحر الطويل . 

)١(‏ التعبير ناقص » ولعل الأصل ( وحفيفه!ا صوب لبها ) لآن الحقيف 
صوت الثيء تسمعه كلرنة أو طيران الطائر أو التهاب النار أو حركة 
أوراق الأشجار 5 

() من الطويل . 

(4) من الرجز © والجلاذي" جمع جلذاء أو جاذيئة عن ابن ثميل » 


زهي المكان الخنشن الغليظ من لقف" المرتفع يقطع أشفاف الإبل وقنً) 
ينقاد 0 ود( أبحج ) أسرع 9 


عز الدين التنوخي إلى 
وقال رؤبة : 
كأ ادها تاق ف الرمق م نكَفْتهاشَةا كارضرام ارق 1 
وقال امر القيس : 
تجموحاً سسبوحاً وإحضارها كتئمعة السّتف الموقد 
وسكل عن بيت لعروة بن الورد : 
2 ّ 04 
مط لا على أعدائه 00 ارما 
الكثر به 0 : 
قال أبو نصر : هذا خطاً , إذا كان خاملة © لانصيب له 
فلم يرجر 0 وقال ل انيح 
() الزكمّى حركة : المطمئن من الأرض وفج" الجبل اأشرف » 
والكفت الإسراع ٠‏ 
6 من البخر الطوول ٠‏ 
)م ساقط) لا نباهة له 
)4( قال اللحياني : والمنيح قدح من أقداح المسر يؤثر بفوزه فيستعار 


يتين بفوزه ٠‏ 


1 غطو طة معاني الشعر للاشنانداني 
ومنه الناقة المنيحة لأنها "تعار فيُشرب لبها ثم ترد . يقال, 
تمنحت فلانا ناقتى إذا أعرته إيّاها وأنشد 9 , 
مفدى مُوْدّى باليدين ماه خليع لجام فائز مُتَمشمُ 
إذا امتنحته من قرش عصابة قدا به قبل المفيضين يقد 

وقال حمرو بن فيه : 
أيديهم مقرومة ومغالق ثير بأرزاق العباد منيشها؟) 
قال فل يثيد الرزق مالا نصيبَ له ؟ وأنشد للببد : 
ذعرت قلا صالثّل تحت ظلاله بمشي الأيادي والكنيح المحَقِ "١‏ 


- 


0 


)01 لابن مقبل من الطويل ( الديوان دنش وزارة الثقافة »ص .م ) » 
ورواية اللسان لبيته الثاني ( إذا أمتنحته من معد ٠.٠‏ )ويهده جاه شرحه 


ف اللسان بقوله : يقول إذا استعاروا هذا القيدح غدا صاحيه يقدح النار 
لمقته بفوزه »؛ وهذاهو المنبح المستعار » وهذا يؤيد ما ذهب اليه 
أبو نص »2 على أله قد يطلق المنيح على مالا نصيب له كقوله : 
( 3 اقاضاع' فا تكوني ‏ متنيحافي قداح يدي" جيل ) 

فانه أراد امنيح في هذا البيت الذي لاغ له ولاغارم عليه » قال الحوهري : 
والمنيم سوم من سهام الميسر ما لا نصيب لهإلا” أن ينح صاحيه شين » 
فهذا ما أراد ابن الأعرابي وإما أخطأ في تفسير ( المنيح ) الوارد في بيت 
عروة بن الورد فإنه كثير الفوز يتبرك به ويستعار . 

(؟) مقرومة مقسُورة وهي القداح » ( والغالق ) من نعوت القداح التي 
يكون با الفوز وليست من أممائا . 

(؟) من الطويل و( المعقب) من عقليه تعقيباً جاء يعقبه . 


ع الدين التنوخي الم 
0 وأنشد لدريد بن الصّمّة : 
مق قداح التبع فرع' به عَكّمان منعَفّب وصَرسٍ 
وشكل عن بيت لأنى دأود . 
د م» 
وندلت با المغارض فوق أل أرضما إن بعلن السَنام 9) 
فقال ابن الأعرابي : المعارض بالعين . 
قال أبو نصر : ( المغارض ) بالغين معجمة الواحد مُغرضة 
وهو موضع العْرْض من الناقة , والعَررْض حزام الرحل . 
وشمل عن بيت الراعي 1 
د +>» 
تكسوالمفارق والأجَات ذا أرَج منقصبمُعتلف الكافورِةرَاج 5 
فقال : ( من "قضب ) اناد مغجمة . 
فقال ابو نصر : صحفت إنا هو بالصاد أراد المسك من 
قصب ممعتلفة الكافور , والقَضْبْ المتى والمع أقصاب , 
(1) من البحر الحقيف . 


(9) من البحر السيط » وقد استشهد الاسان ببيت الراعي على القصب 


آم مخطوطة معاني الشعر للاشنانداني 


م قال أبو صر : الست تقول : ليته بحوض الثعلب ؟ وإنا هو 


حرون اقدلن 37 فقال: أقول ضوضن «ركوضن رقال المت 
تقول : بللّغ فيه الشبب” بالغين المعجمة ؟ فقال نعم أقول : 
55 5 افق 
بأسغ وبلع . 

قت الأبيات 

قرأه على إلى آخره أبو نصر شاكر بن عبد ألله ولمع 
بقراءته أبو مد وأبو الحسن وأبو الفضل في ذي الحجة سنة 
عشر وأربعماثة ٠.‏ 

وكلتب لد بن على بن أسحق الكاتب بيده 6 5 

3 عر الريبى التو عي 


00( دفي الاسان : وخوض الثعاب موضع بالهامة كات علب 5 

(0) بلغ الشيب' في رأسه : ظبر أول مايظبر » وني الأسان ( بلغ ) 
وزعم البصريون أن ان الاعرابي صحف في نوادره فقال مكان بلع بللخ 
الثيب فما قيل له انه تصحيف قال : لخ وبلّع » قال أبو بكر الصولي” 
وقرىء يوما على أبي العباس ثعلب » وأنا حاضر هذاء فقال : الذي أكتب 
( بغ ) كذا قال بالغين معجمة” . 

() عبارة القراءة والسماع الأخيرة كتبت يخط غير خط ناسخ الكتاب 
فلا شك" في أن تاربخ نسخه متقدم على تاريخ كتابة مد بن علي الكاتب 
فقد يكون في أواخر القرن الرابع أو قبل ذلك والله أعم . 


000 
2 

هو الرحالة العالمي الشبير أبو عبد الله جمد بن عبد الله بن جمد بن 
ابراهم بن عبد الرحمن بن يوسف الدّواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة » 
بفتح الباء وخم الطاء الأولى مع التخفيف » وبعضهم يشددها والجاري على 
الألمنة خلافه . 

ولواتة التي ينسب إإبها هي بفتح اللام قبية مغربية منازلها الأصلية 
ببرقة من أرض طرابلس وتوطن منها يحبات المغرب الختلفة أقوام نبغ منهم 
بطنحة قبل المترجم أسرة بني سمجون الفقهاء الأعلام وبسبتة الفقيه المشاور 
أبو جعفر الاواتي المعروف بن القابسي شيخ القافي عياض وغير' هؤلاء . 

على أن أسرة ابن دطوطة نفسها كانت أسرة عامية ظبر فيها القضاة 
ومشائخ العم على ما أخبر هو عنما في الرحلة لما خيره ملك لهند في وظائف 
الوزارة والكتابة والإمارة والقضاء والتدريس فقال : « أما الوزارة والكتابة 


فليست شفلي » وأما القضاء والمشيخة فشغلي وشفل آإفي » . وذكر في 
الرحلة أيضا أنه لما قدم إلى رندة في رحلته إلى الأندلس كان القاضي بها 
هو ابن عمه الفقيه أبو القامم حمد بن يحبى بن بطوطة . فبذا بيت ثان 
من لواتة فبغ بطنحة وإن لم نحط بأفراده علما لكوت امؤرخين وكتتاب 
التراجم عن ذكرم . ولولا هذه الإشارة العابرة من رحالتنا إلى ها كان 
لأهله من بجد عامي لما عرفنا عنه ميث من ذلك . 

وكانت ولادة ابن بطوطة في مدينة طنحة بوم الاثنين 99 رجب عام 
م.ا ( عم شاط «فبراير » ١.6‏ ) والدولة المَررينيئّة في عنفوان 

حدنوت 


84 ابن بطوطة 
القوة » والشعب المغربي في أوج تقدمه العامي والأدبي » فن الطبيعي أن 
ينعأ ابن بطوطة وهو سليل أسرة عامية عريقة » على طلب العلم وينيت 
في حجر والديه نناتا حسنا ء والظاهر أنه إعا درس على مشائخ بلده » 
إذ لانملم له رحلة في هذا الصدد قبل رحلته الكبرى . 

م طلبه العلمى وتحصيل طرفا منه فا لاشك فيه » ويدلنا على ذلك 
أنه في أثناء رحلته لم يكن يخالط إلا" أهل العم ولا يمتح إلا الهم > 
وإذا لقي أحدا من كار المشائخ » ومشاهير العلماء حرص على الأخذ عنه 
والقراءة عليه » وتيشراه هذا لشيوخ الرواية هو وحده دلءل على نزعة 
عامية أصيلة فيه . 

ولا ننس أنه ا كان بالبمرة وشبد صلاة الجعة فيا بسجد عليي” » 
لاحظ أن الخطيب يلحن لحنا كثيراً جلب] على حد تعبيره © فعمجحب من 
ذلك وذكره للقاغي فقال القاضي له : « إن هذا اليلد لم يبق به من 
يعرف شيئا من عل النحو » . وهذا الآمر حمله على أت يسجل هذه 
الملاحظة للاعتبار فيقول : « وهذه عبرة لمن تفكر فيا » سبحانه مغير 
الأشياء ومقلب الأمور ! هذه البصرة التى إلى أهلمب! انتهت رياسة النحو 
وفيا أصله وفرعه » ومن أهلبا إمامه الذي لاينكر سبقهء لايقم خطيها 
خطبة الممة على دؤريه علها » . 

ثم لاننس أنه ولي منصب القضاء على المذهب المالكي في مدينة دهلي 
بالهند مدة تاتف على سبع سنين ثم مجزيرة ذيبة المهل أيضا مايقرب من 
سنة ونصف » كا ولي قضاء الركب التونسي للحج فور انقصاله عن المغرب » 
ومات وهو قاض دبعض جبات المغرب كا يأتينا عن ابن مرزوق . فبذان 
الأمران » وهما ملاحظة الاحن على خطيب اليصرة وولايته لاقضاء في بلاد 
عديدة © زمنا طويلاً » يرشداننا إلى ما كان عليه من ثقافة لغوية وفقبية 
لايستهان بعااء. 


عبد الله كنون 1 

أضف إلى أنه كان ينظم شعراً وسطأ على عادة العاهاء المتفئنين » وقد 
أعطانا نموذجا منه في الرحلة » وهو سبعة أبيات من قصيدة مدح بها ملك 

الهند » فبذا أيضا دليل على ثقافته الأدبية . 

ولم يشر في الرحلة على طوها إلى أنه تلقى شيءًاً من الدراسات الماثلة 
كا ذكير عن أحد من العلماء الذين لقهم في البلاد التلفة » وَإما ذكر 
سواءه لبعض كتب الحديث على بعض كبار العاداء وإجازتهم له ؛ وأخذه 
للمد عن بعض مشائخ الصوفية على ماكان عليه الحال في الزمن الماغي » 
وتلك طريقة العاماء الذين يحرصون على سمة الرواية وعلو السندء فلا يقال 
إنه درس أثناء رحلته » لآن ذلك لايفهم منه محال . 

وعليه فهو قد درس يبلد < طنحة » وزاول دراسته في فجر حياته 
لأنه لما شد رحل كان اين اثنين وعششرين عام » وفي الوقت نفسه كان 
قد انتبى من الدراسة » وإذا دل هذا على ثيء فملى أن طنجة كانت 
غنية بملداع! في ذلك الرقت © وهم من الصنف الذي يستغني به الطالب 
في دراسته الكامة فلا يحتاج إلى الهجرة في طلب العم . والغرهب أنه لم 'يسم” 
لنا أحداً من شيوغه هؤلاء 2 ولم يذكر شيئا عن أوليته في الطلب » وإما 
المرجح أن يكون من بين شروخه بعض آقاربه الذين قال عنهم ما قال . 

هذا استذتاجنا بالنسية إلى تكوينه الءلمي » وأما بالندية إلى تكوينه 
الخلقي فيظرر أت والديه اللذين لم يفئتتأ يحن اليها أشد الحنين طوالة 
رحلته © قد ربماه تربية دينية متينة . فكان توي العقيدة »© محافظاً على 
أداء الشمائر الدينية » صبوراً » صدوقا © واثا بالعناية الإلهية » لامما عند 
الدائد . وذلك ماحعل يخاطر بالتوغل في أقامي الملاد والرحلة إلى أقطار 
العالم في زمن كانت المواصلات فيه شاقة جداً » والطرق غير مأمونة » 


وأكثر الشعوب والأمم على عداء متصل فيا بدنها . ومن الدليل على شدة 


41 أبن بطوطة 

تدينه أن باعثه الأول على الرحلة كان هو ارادة الحج وأداء هذه الفريضة 
التي لا تحب على الفور » وهو لم بزل بعد' في عنفوان الشباب وطراوة الإهاب . 

وفي أثناء رحلته الطوية كان لا وسمع برجل من الصالحين في بلد من 
البلدانث وإن لم يكن على طريقه إلا" عركج عليه وزاره وتبرك به وطلب 
منه الدعاء له ولوالديه . و كذلك كان لا يجنم إلا لأفاضل الناس ولا يصحب 
إلاذوي المروءات منهم . وشيء آخر هو أنه منذ ايتداء رحلته » جرى 
على الاستفادة من مماحة الث.ريمة الغراء فكان يتزوج في كل بلد يحل به ينوي 
الإقامة فيه » ورا تزوج في الطريق ووصطحب معه زوحته ولا يفارقها <تى 
تكون هي الراغبة في الفراق » يتحامى بذلك عن الوقوع في العنت وهتك 
حرءات أهل البلد الذي ينزله » وكل ذلك ما يدل على قو دينه ونقاء عرضه , 

ومن أخلاقه الأصيلة أنه كان سريم التتأقلتم إن صح هذا التعبير 29 
ونعني به التككيف بطبيمة الإفلم الذي يستقر به » والاندماج في أهملء 
ومواطأتهم على عادائهم ومألوفاتهم حق يصبح كأنه واحد علوم وكأنا ولد 
بين ظبرانيوم وعاش معهم زهانا طويلاً ؛ ولعل لبلده طنجة التي هي طريق 
رئدي بين الشرق والغرب وطميعة أهلها اارحة المنشرحة دخلا في ذلك » 
وهذا على ها نظن ما كان له أثر كبير في تغلغه في الأوساط الاجتاعية 
الخمتلفة للبلاد التي زارفا »© أضف الى ذلك ما كان عليه من ّْدة اللملاحظة 
وقوة الذاكرة » فلا جرم أن قتاز رحلته بكونها سحلا مها للحياة الاججاعية 
حتى والسياسية والاقتصادية في أقطار لم تكن لنعرف عنها شيئًا في الوقت 
الذي زارها فيه لولا انطباعاته هذه التي سجلبا ككل دقة وأمانة . 

وإلى هنا نككون قد ألءنا بالعناصر الأولية التي كونت هذه الشخصية 
القوبة » ولعل عنصرا آخر ماديا يكون ضروري الإضافة إلى هذه المناصر 


) جنة اغملة‎ ( ٠ الأقامة والتأقام من المصطلحات العلمبة الشائعة التي أقرها جمع الفاهرة‎ )١( 


عبد الله كنون 4 
المعنوية » وهو متانة بنية الرجل وشدة أمره » ولا نعدم في الرحلة ما يدانا 
على ذلك من المشاق والمتاعب حتى والممارك المسلحة التي اشترك فيها وواجهها 
بثات وشجاعة . وهذا تتم الصفات التي كان يتوفر عامها الرحالة الإسلامي 
الاكبر » وااتي هي بتوفيق الله سيب غاحه المنقطع النظير . 

وإذا قلئا الرحالة الأسلامي الأكبر فاننا نءني ما نقول ع لأنه لم يقم من 
بين المامين على كثرة الرحالين فيوم من حاب هذه ااملاد العديدة التي حابها 
ن دطوطة في الشرق والغرب والثمال والجاوب » ودو"ن مشاهداته فيها 
0 لنا مثل هذا الأثر الحغرافي المتع الذي يقيل” له الكفاء » على أنه 
دتى بن الأوربيين ل يقم رحالة يري فَرريّه قبل العصر الحديث . 
ولهذا ند مثل سمتزن ( معتنعء5 ) الرحالة الألماني ي#ول ؛ 
وأي مسافر أوروبي في هذا العمريمكنه الافتخار بأنه خصص قدر الزمن 
الذي يبلغ نصف حماة الإنسان في سبيل التفتيش عن مثل هذا العدد من 
الملدان السحيقة وذلك بشجاعة لا يزعزعبا شيء ؛ ويتحمل المثقات العديدة ؟ 
بل أنة أمة أوربية ة كان يكنا لسة قرون خلت ايحاد مسافر يجوب الناطق 
الأجندة مثل هذا الاستفلال في الحكم » ومثل هذه المقدرة على المراقبة » 
وعثل هذه الدقة في كتابة الملحوظات » ما اتصف به هذا الشيخ المراكثي 
المشبور في الجسلدين من كتابه ؟ ان معلوماته عن الكثير من المقاطعات 
الإفريقية الجبولة وعن تهر النيجر وعن بلاد الزنج ( زنجبار ) الخ لا تقل 


فائدة عن معلومات لاون الإفريقي . أما جغرافية يلاد العرب وذارى 
وكابول وقندهار فاتها تستفيد تراس ن كتابه » حتى أخماره عن المند وسيلان 
وسومطرة والصين فانه من الواجب على انكيز المند ''' أن يقرأوها 
اهام خاص © . 


)00 يقول هذا لا كأن للانسكايز هند ٠‏ 


44 ابن يطرطة 

واذ قد عرفنا قيمة الرجل وأهمية الرحلة التي قام با > فلنتأثر خطاه 
لعرفة البلاد التي زارها والطرق التي سلكها » من غير أن نتف معه في باد 
أو طريق » إلانادراً جداً حين كر يخبر طريف أو نكتة حارة أو وصاف 
لثيء غريب يحسن الوقوف عنده . ولا نستوعب في ذلك أيضاً وإما نمطي 
أمثزز قلية منها لعلما تككون حافزاً لطالعة أخبار الرحلة كلما في كتاب 
تحنة النظار . 

وقد رحل صاحبنا ثلاث رحلات » أولاهن وهي اطولهن بدأها في يوم 
الخد س الثاني من رجب سنة هلاه ( 1١١6‏ م ) وانتمى منبسا يوم الجءة 
ا واخر شعيان عام .ولا » ومعلوم أن قصده الأول كان هو الحج إلى 
بيت الله الحرام وأن خروجه كان من طنحة » وأنه كان له من العمر حمين 
ابتداء الرحلة اثنان وعشرون عاما » وذلك في أيام السلطان ن أبي سعيد الممّر يني 
الأكبر . وقد مر في ط ريقة بتسان وسلطام! يومئذ أبوتاشفين بن أبي و2 
ولم يمككث با طويلا لأنه رغب في صحبة رسولتي' ملك تونس الى بلاط 
تمان » وها القافي أبو عبد الله النفزاوي والشيخ أبو عبد الله الزبيدي » 
وكانا قد انفصلا عنها يوم وصوله اليها فلحق بها » وتوفي القاضي في الطريق 
فتأخر هذا الوفد لأجل دفن الميت . وارتحل صاحيئا مع رفقة من التجار » 
ومات أحدم أيضاً وترك مالآ فسطا عليه عامل بحاية » قال : م« وهذا 
أول ما شاهدته من ظلم عمال الموحدين » > يعني الحقصيين أصحاب توفس ء 
ثم مرض صاحبنا بالحى ولكنه تحامل على نفسه . وكان قد لقى ثانيا الشيخ 
أيا عبد الله الزبيدي فساعده كثيراً ) ويعد لأي دصل الى تونس » قال : 
د قيرز أهلبا للقاء الشيخ أبي عبد الله الزبيدي ولقاء أبي الطيب بن القافي 
أبي عبد الله النفزاري ( المتوفى ) فأقبل بعضهم على بعض بالسلام 000 1 
ولم يسم علي" أحد لعدم معرفتي بم فوجدت من ذلك في النفس ما لم أملك 


عبد الله كنون 44 
معه سوايق العبرة واشتد يكاني 2 فشعر يحالي بعض الحجاج فأقبل علي بالسلام 
والإيناس وما زال يؤنسني حديثه حتى دخلت المدينة » . 

وهذا الضءف الذي بدا من صاحينا في هذا الموقف هو ما يستغرب من 
رجل سيجوب فيا بعد أكثر المعمور وينقطع عن موطنه وأهله خسا وعشرين 
سنة ؛ الا أنه كان الأول والآخر فلم نعد نراه شاكيا ولاباكيا » وقد برهن 
ها بدا منه بعد ذلك في غير موقف من التجك وعدم الممالاة بالأخطار مها 
عظمت » أنه إنما انفجر عند أبواب تونس اوداع المغرب > وأن ذلك الذعف 
يكن له خلقاً أصملا حاول أن باصقه به كل من كتب عنه من 
الكتاب الحدثين . 

وعلى كل حال فقد دخل تونس ونزل بمدرسة الكتديين منها » وكات 
سلطانها يومئذ هو أبو يحبى بن أبي زكريا الحفصي © ومن أعلامها حيذئذ 
ابن الغهاز وابن عبد الرفيع وابن قداح الهمواري » قال : « ومن عوائده 
أنه يستند كل جمعة بعد صلاتها الى بعض اساطين الجامع الأعظم المعروف 
جامع الزيتونة » ويستفتيه الناس في المسائل © فإذا أفتى في أريمين مسألة 
انصرف » . وقد حشر صلاة عيد القطر با » ورأى بروز السلطان الى 
الصلاة » ثم خرج في ركب الاج التونسي إلى الحجاز » وكان أكثره من 
المصامدة » قال : « فقدموني قاضياً بينوم » . وولابته هذه للقضاء في فور 
انفصاله عن المغرب مما يدل على انه كان يتوفر على مؤهلات عامية كافية . 

وخرج الركب من تونس في أواغر ذي القعدة سالكاً طريق الساحل 
فوصل الى طرابلس في ١‏ من ذي الحجة وتزوج صاحينا ببنت لأحد 
التونسيين » ثم انفصل عن الركب الذي أقام بطراباس خوفاً من البرد 
والمطر وغادرها هو أواخر محرم سنة +بباه في ججماعة من المصامدة وتقدم 


علهم » وفي أثناء الطريق وقع بدنه وون صهره التون.ي مشاجرة أدت 


9 ابن بطوطة 
الى فراق بنته » ثم تزؤج بنتا لبعض طلبة فاس »© وأولم ولممة حبس لها 
الركب الذي تلاحق هم بعد ما كان قد تخلف في طرابلس . 

وفي أول جمادى الآولى وصل الركب الى مديئة الاسكندرية » وخصها 
الرحالة بوقفة طوية وصف فيها عجائها وذكر بعض علائا » منهم قاضها 
عحاد الدين الكندي «إمام من أمّة علم الاسان » وكان يعتم بعامة خرقت 
المعتاد للمائم » لم أر في مشارق الأرض ومفاريها عمامة أعظم منا » 
رأيته يوما قاعداً في صدر محراب وقد كادت عمامته أن قلأ المحراب» . 

وذكر أنه وجد في الإسكندرية هلك تونس الخلوع أب يحبى زكرياء 
ابن أحمد بن أبي حفص المعروف باللحياتي ومعه أولاده وصاحيه ووزيره . 

وتجول في الأقالم المصرية قصداً ازيارة بءض الصالحين » وفي احدى 
القر ى جرى دينه وبين ناظر القرية حديث عن مبلغ جباية بلده طنحجة 
فأخبره أنها اثنا عشر ألف دينار ذهب فعجب الناظر وقال له : ورأيت 
هذه القرية ؟ فان مجباها اثنان وس.مون ألف ديتار ذهيا » . قال : 
دوإنا عظمت صابي ديار مصر لأن جميم أملاكبا لبيت المال» . وفي 
مديئة أببار حفر عند قاضيها برم الركبة وهو يوم ارتقاب هلال سبر 
رمضان » وفي مديئة دمياط شاهد عجباً وهو أنه« اذا دخلها أحد لم يكن له 
سديل الخروج هنما إلا بطايع الوالي » فمن كان من الناس معتيراً طبع له 
في قطعة كاغد يستظبر به لخر اس بابها » رغيرم يطبع على ذراعه فيستظبر به » » 
وهذا الإجراء الذي كان يوحي به ولا شك موقع المدينة الحربي » 
يشبه ما نميه اليوم بتأْيرة السفر » ولم يقل صاحبنا ماكان حظه بالنسية 
الى هذا الإجراء » هل الطبع في الكاغد أو على ذراعه فكان من أصحاب 
الأذر ع الممدودة للكشف عنها عند الخروج ؟ 

وركب الرحالة النيل من مدينة #منود مصعداً الى مصر « ما بين مدائن 
رقرى منتظمة متصل بعضها ببعض » قال : « ولا يفتقر راكب النيل الى 


عبد الله كنون 1 
استصحاب الزاد » لأنه مها أراد النزول بالشاطىء نزل للوضوء والصلاة 
وشراء الزاد وغير ذلك . والأسواق متصلة من مدينة الإسكندرية إلى مصر » 
ومن معير الى مدينة أسسوان من الصعيد » . ووصل الى مصر قيهرته يعظمتها » 
ووصف مشاهدها ومعالمبا » وذكر أشياء من أخبار أمراءا وأخلاق أهلبا » 
وكان سلطائه! يومئذ مد الناصر بن قلاوون » وقد أثنى عليه وحمد سيرته » 
وأعجب بالزاوية التي عمرها خارج القاهرة » لكنه استطرد ففضل علها 
الزارية التي أنشأها السلطان أبو عنان يخارج فاس الحديد . ثم ذكر قضاة 
ممر فقال إن أعلام منزلة وأكبرهم قدراً هو القافي الشافمي » وكان 
إذ ذاك هو العالم بدر الدين بن جاعة الشبير . وذكر العاماء أيض) فكان 
من يدنم الندوي الأندلمي المعروف أبو حيان » وسافر من مصر متوجبا 
الى الححاز يطريق الصعيد » وفي قوص عاصة هذا الإقلم ٠‏ رأى العالم 
فتح الدين بن دقيق العيد » وكان هو الخطيب بها » فأثنى عليه بالفصاحة 
والبلاغة والسبق في هذا المامار وقال : « لم أر من عائله إلا خطيب 
المنجد الحرام بمهاء الدين الطبري وخطيب مدينة خوارزم حسام الدين 
الشاطي » وواصل صاحينا سفره في صعرد مصر الى مدينة أدفو ثم ركب 
النيل الى مدينة الءطواني وهنها امتطى ظبر الخال ودخل الصحراء مم 
جاعة من الأعراب الى مدينة عيذاب فوصلم|ا بعد خمسة عشر يوم . قال 
وأهلما البجاة وم سود الألوان » وأميرهم بعرف بالحدربي وكان تحت السيطرة 
الاسمية للناصر بن قلاوون . ولقي صاحينا فها مشائخ متهم الشبخ المسن 
عمد المراكثي « زعم أنه ابن اارتغى ملك مراكش ( يعني الموحدي ) 
وإن سنه حمس وتسعون سنة . » 

ولم يتأت اصاحبنا أن يبحر من عيذاب إلى جدة كا كان يؤمل لأنه 
وجد صاحيها في حالة حرب مع الناصر » وقد خرق المراكب وتعطلت 
طريق البحر » فرجع عوده على بدئه مع قافة الأعراب وقطع الصحراء 


3 أبن بطوطة 
ثانية” إلى الصعيد ثم إلى قوص »© وانحدر منها في النيل الى مصر ء وكان 
أوان مده » فوصلا بعد مسيرة كان » ول يليث فيا إلا لية واحدة وقصد 
الثام فاخترق شهال مسر م اخترق جنوي وذلك في منتصف شعبان سنة 
5ه وفي مراكر على الحدود يسمى قطيا وجد صاحينا ديرانا للتفتيش 
أم من الذي حكى عنه يدمياط » يوجد به العمال والكتاب والشهود فتفتش 
فيه أمتعة التجار ويبحث سما لدهم أعظم البحث » ويؤخذ منهم الأعشار » 
ولايحارزه أحد إلى الشام إلا ببراءة من مصر ولا إلى مصر إلا ببراءة من الشام » 
احتياطا على أموال الناس وتوقيا من الجواسيس العراقيين . وذلك يدل 
على أن العلاقات السياسية بين ملوك مصر والمغول الحا كمين بالعراق لم تكن 
على ما يرام ؛ ويقول الرحالة إن الطريق الفامل بين البلادين كان في ضان 
العرب قد وكلوا يحفظه ٠‏ فإذا كان الليل مسحوا على الرمل حت لا يدقى 
به أثر » ثم بأتي الأمير في الصباح فينظر الى الرمل فإن وجد به أثراً 
طالب العرب باحضار مؤثره فيذهيون في طلبه فلا يفوتهم فيأنون به الآمير 
فيعاقبه بما سام » ويعفي الأمير' صاحربنا ومن معه من الرسوم الواجية 
والاجراءات اللازمة » حينا يتحقق أنه مغربي ؛ لآن المغاربة لا بتعرض لهم 
في هذا المركز » ويوجد عند الأمير موظف مغربي يسمى عبد الجليل هو 
الذي يقوم ب,مة التحقق من مغربية المسافرين . وبذلك لا مختلف هذا المركز 
عن أي مركز تفتيثي على الحدود بين بلادين مختلفين في هذا العصر حتى 
في تنصيب الخبراء من الأشخاص . 

ويصل صاحبنا إلى غزة من بلاد الشام وينتقل منها الى الخليل ثم الى 
القدس فيزور كل ما ير به من المعاهد والمشاهد » ويصف المسحد الأقمى »> 
وقبة الصخرة »> ويذكر أمماء مشائخ القدس » وقد أخذ عن يعفهم العبد 


ثم يغادرها متنقلا بين عدة مدن الى أن يصل الى صور قال : < وهي خراب 


: عبد الله كنون فل 
ويخارحبا قرية معمورة وأكثر أهلبا أرفاض ٠؛‏ ولقد نزلت بها مرة على بعض 
المياه أريد الوذوء ٠‏ فأق يعض أهل القرية يتوضا » فبدأ يفسل رجليه» 
ثم غسل وجبه » ولم يتدضمض ولا استندق » ثم مسح بعض رأسه » فأخذت 
عليه في فعل © فقال لي إن البناء يكون ايئداؤه من الأساس » . ويواصل 
السير إلى أن يصل بيروت ويقصد منها ازيارة قبر أبي يعقوب بوسف الذي 
يمون أنه من ملوك المقرب ٠»‏ قال : «وهو بموضع يهرف يكرك نوح 
من بقاع العزيز »© وعليه زاوية يطعم ها الوارد والصادر » ٠‏ ثم يذكر 
حكايةه في الفرار من الملك ومسا نسجه العوام حول ذلك من عناكب 
الخيال ٠‏ والمعروف أن أبا يوسف يعقوب اللماصور الموحدي هو الذي راجت 
حوله هذه الأسطورة 20 2 وابن بطوطة يحعله أبا يعتوب يرسف فلعله أغطأ 
في اسمه إن لم يكن ذلك من تصحيف النساخ . 

ويضي صاحبنا في طريقه الى طرابلس فيصفها ويذكر من وجد با 
من العاماء ومنهم شمس الدين بن النقيب . وما بزال ينتئقل من بلدة الى 
أخرى حتى يصل مدينة حلب فينوه بها كثيراً » ويغاط في آسمية نهرها 
بالمامي ظنا منه أنه النهر الذي عر يحاة » واسمه الصحيح القلويق © 
على أنه يشرح لنا سيب تسمية النهر بالعاصي شرحاً طريفاً فيقول : « قيل 
أنه سمي بذلك لآنه ميئل لناظره أن جريانه من أسفل الى علو » . ولا يندى 
أن كن من وجد بها من العلماء ومنهم ابن الزملكاني » وير بعد ذلك 
بأنطاكية ثم يحصون الإسماعيلية : «ويقال هم الفداوية ولا يدخل علهم 
أحد من غيرم > وثم سبام املك الناصر » بهم يصيب من بعد عنه من 
أعدائه بالعراق وغيرها » الخ . كلامه عنهم ثم عر بمنازل النصيرية » الطائفة 


المعروفة » فمتحدث عنهم وعن هواسهم © وحبل لينان فيصفه مخصب التربة 


(1) انظر الاستقصا ج لاص ٠+ 1١84‏ 


34 ابن بطوطة 1 
وجمال الطبيعة وبأنه لا يلو من المنقطعين الى الله تعالى » ومن لبنان يصل 
الى يعليك فيذكر من خيراته! ومصنوعات! الثيء الكثير ومن ذلك صحاف 
المنشب وملاعقه التي لا نظير ها في البلاد » يصتعون هنا دسوتا » “تحمل 
بعضها في جوف بعض »2 فيكون الدست يحتوي على عشر صحاف أو ملاعتق » 
واحدة مئها أصغر من الأخرى الى النباية » ويصنعون لها غشاء من جد تمسك به . 

وفي هن رمضان مئة ولاه وصل صاحينا الى دمشق » وكان عظم 
الاشتياق الها » فنزل متها بمدرسة المالكية التي تعرف بالششرادشية ٠.‏ ووصفها 
فقال : « ودمشق هي التي تفضل جميع بلاد الدنيا حسنا » وتتقدمها جالآً » 
وكل وصف وان طال فهو قاصر عن عاستها » . 

ديحول فيها جولته فيتحدث عن الجامع الأموي باسباب »© وعن غيره 
من المعاهد والمدارس والمزارات » وعن الأوقاف الخيرية التي اوقفها اهل 
دمشى على السابلة والتاجين وتحميز البنات الفقيرات إلى ازواجين » وإعانة 
العاجز بن عن الحاج » وفكاك الأسرى » واصلاح الطرق » ويذكر ان لطرق 
دمشق رصيفين في جنبيها يبر عليما المترجلون وير الركبان في وسطها » 
ويحكي هذه الحكاية الطريفة ما يتعلق بالأوقاف الخيرية قال : « هررت بوه 
ببعض ازقة دمشق فرت مملوكاً صغيراً قد سقطت من بده صحفة من 
الفخار الصيني وم يسمونما الصحن فتكسرت واجتمع عليه الناس فقال له 
بعضهم اجمع شقفها واجلها معك اصاحب أوقاف الأواني » فجيعما وذهب 
الرجل معه اليه فأراه إياها قدفع له ما اشترى به مثل ذلك الصحن . وهذا 
هن أحسن الأعال ؛ فإن سيد الغلام لا بد له ان يضربه على كر الصحن 
اد ينبره > وهو ايضا يتكسر قلبه ويتغير لأجل ذلك » فكان هذا الرقف 
جيرا للقلوب » جزى الله خيراً من تسامت همته في الخير الى مثل هذا » . 

وباخمة فهو ينوه كثيراً بأخلاق أهل دمشق ويحسن معاملتهم للغريب 


م 
وكرم ضيافتهم » ومن كلامه ينعم أن دمشقى في ذلك العصر كانت لا تزال 


عند الله كنون 03 
عظيمة العمران برغم هامر علها من أحداث وأن المجتمع الإسلامي با كان 
أرقى مايكون . ثم يذكر من لقي ما من العلماء وم جاعة كثيرة ومنهم 
ان الشحنة سمع عليه البخاري في أربعة عشر مجاساً بقراءة البرزالي وأجازه 
إجازة عامة كا أجازه غيره من أعلامما . وم يأخذ عن ابن تبمية وإن 
قال انه رآ 29 , 

وني مستبل شوال السنة خرج من دمشق مع الركب الهجازي قاصداً 
معان » ومتها دخل الصحراء « التي يقال إن داخلبا مفقود وخارجما مولود » 
على حد تعبيره » فوصل المدينة المشر فة على صاحها أفذل الصلاة والسلام ٠‏ 
وبعد قيامه بزيارة الروضة الشردفة وشفاء غليله من تلك المعاهد المنيفة توجه 
إلى مكة المكرمة على الطريق العتاد » فأدى الفريضة على أتم وجه كا 
كان يؤمل © وطاف مجميع المشاعر » وزار كل المشاهد » ووصف البيت 
الحرام والحياة في مكة » وأثى على أخلاق أهلبا أحسن الثناء . 

دفي من ذي الححة خرج من مكة صحبة الر كب العراق » وكان 
ركبا حافلاآً يحتوي على جمع من العراقيين والخر اسانيين والفارسيين والأعاجم 
م لايحصى عددهم » توج مم الأرض موجا » ويسيرون سير السحاب المتداكم 
فهن خرج لطاجة ول تكن له علامة دستدل ا على موضعه ضل عنه لكثرة 
الناس » . أما تجبيز هذا الركب المواد والمؤن والآدوية والأشربة ووسائل 
الراحة فحدث عنه ولا حرج » وكان أميره بدعى الهلوان وهو من أهل 
الموصل © وجميع مايتوفر عليه هذا الركب من الاستعداد الكامل هو من 
حسنات ملك العراق أبي سعيد » وقد قرب أمير الركب صاحينا وأكرمه 


(1) السحبح أنه لم يره لأن ابن تيمبة قد دشل سجن دمشق في شبر شعبان ( عام 151 ه ) 
وبقي فيه إلى أن توفاه إن تعالى » وأما ابن بطوطة نقد دخل دمعق في رمضان 
من ( سنة :كلاه ) وييذا يزوم الاشناه . ( لنة اللجة ) 


1 أبن بطوطة 

ويعجيك حديث الرحالة عن الطروق بين الحجاز والعراق عبر نحد وخاصة 
عن مصانم الماء في الصحراء القاحلة » وسير الركب ليلآ » وقد أوقدت 
المشاعل أعام القطار واحار ات فتري الآرض تتلالاً نوراً رالايل قد عاد 
نهاراً » وباخجلة فان ركب الحج العراق فها يحدث صاحبنا لايضاهيه ركب » 
وهو يتأخر بمكة عن الر كبين الشامي والمري أربعة أيام تفتح فيها الكعبة 
الشريفة فيد خلبا هو ومن ياضوي تحت لوائه » ويكثر أفراده من الصدقة 
والءطاءات لأهل مكة حق انهم « ريا وجدوا إنسانا 66) فجعلوا في فيه 
الذهب والفضة إلى أن يفمق >». وتؤثر نفقاتهم السخية في سعر الذهب يمكة 
فيرخص سومه . وذكر الرحالة أنه لا عاد إلى مكة في سنة ووام 
بصحبة هذا الركب دقع التنويه امم ملك العراق أبي سعيد على المذبر في 
الحرم ٠‏ وما ذلك إلا لآن اللشبى تفتح الذّها ما يقولون . 

ويترك صاحينا الركب العراقي في الدحّف > بعد ما يزور مشاهد آل 
البيت » فيقصد البصرة عن طريق واسط ؛ ويصف المدينة العربية الشييرة » 
ويقص حكاية خطيها اللحانة التي تقدمت » ثم يحوب شط العرب ويخترق 
بلاد فارس ٠‏ وف عمدان يلتقي بأحد العياد فيدعو له بقوله : م« يلفك الل 
مرادك في الدنيا والآخرة» ٠‏ ويعقب هو بهذه العبارة : « فقد بلغت محمد 
الله مرادي في الدنيا » وهو السياحة في الأرض ٠‏ وبلغت من ذلك مالم 
يملفه غيري فما أعلم » وبقيت الأخرى » والرجاء قوي في رحمة الله وتحاوزه 
ويلوغ المراد من دخول الحنة » . وهنا أعرب عن أن مراده كان هو 
السياحة في الأرض فقط » وم يكن قبل يذكر إلا المج :5 أنه ذكر 
هنا عادته في سفره » وهى أنه لايعود من طريق سلكما ما أمكنه ذلك » 
وأنه كان بريد زيارة ا ولكن بعض أهل البرة أثار عليه بالسفر 
صوب بلاد العجم فعمل باشارته 1 كانت موافقة لمادته ٠‏ وزار في هذه 
البلاد مدينة تستر وأقام في ضمافة شيخها صدر الدين من ذرية سبل بن 


عبد الله كنون إاة 

عبد الله التستري الشبير ١١‏ يوماً » قال : فلم أر أعدب من ترتيمه ولا أرغد 
من طعامه . .. وهذا الشيخ هن أحسن الثاس صورة وأقومهم سيرة » 
وهو يعظ الناس بعد صلاة الجعة بالمسجد الجامع »ولا شاهدت يجالسه في 
الوعظ صفر لدي كل واعظ رأيته قبه بالحجاز والشام ومصر ولم ألق 
فسن لقيتهم مثله . 

وزاد أيضاً مدينه أصفبان ووصف من ترف أهلبا ما يقغى منه العجب 
وأغذ العبد عن بعض شيوخها وذلك في ؛م من جادى الآخرة سنة باوباه . 
ثم زار شيراز وأثق علها كثيراً وجعلبا نظيرة دمثق في كثير من 
الأوصاف » وذكر من غريب أءورها أن النساء يجتمءن با لماع الوعظ 
كل يوم اثنين وخميس وججعة في المسجد الأعظم » ورها اجتمع متهن الألف 
والألفان بأيديين المراوح يروحن ا على أنفضون من شدة الحر ء قال : 
35 و أر اجمّاع النساء ف مثل عددهن ف بلدة من البلاد» . ولاحظ شدة 
تعظم الأعاجم لعل والعلماء حتى أن سلاطيتهم ريا سموا أبناءهم بأسماء مشيخة 
العم » كسلطان شيراز أبي اسحق بن مد شاه الذي سماه أبر ٠‏ باسم الشيخ 
أي اسحق الكازروني © قال : « والفقيه ببلاد الأعاجم كاما انما مخاطب 
مولانا » . ومن لقي بشيراز الشيخ مجد الدين اسماعيل بن عمد بن خداد 
إذ سمع عليه مسند الإمام الشافعي » ومشارق الأنوار للصاغاني » ومن 
المشاهد التي زارها هناك قبر الشاعر سعدي المدثهبور » قال : « وكان أشمر 
أهل زمانه باللسان الفارمي ورا ألع في كلامه بالعربي» . 

ثم دخل البرية بعد ذلك قاصداً الكوفة » ومنها توجه الى يداد دار السلام 
وحاضرة الإسلام م قال » وكان يوجد ا في رجب السنة حين ممع مسند 
الدارمي على الشيخ سراج الدين القزويني . ولم بطل الكلام علها ء 
لأنها كانت في إدبار من أمرها » لكنه تبسط في الكلام على ملكبا أبي سعيد 
بأد وم و كيه العظي » وكان قد سافر بعمته أياماً » ثم زار تبريز فأعحب 


م(؛) 


سوقها الجامعة وخاصة” بسوق الجوهريين » حيث حار بصره مما رأى 
من أنواع الجواهر وهي بأبدي اليك حسان الصور علهم الثياب الفاخرة » 
وأوساطبم مشدودة هناديل الحرير » وم بين أبدي التجار يعرضون الجوهر 
على نساء الأتراك » وهن يشتررئه كثيرأً ويتنافس.ن فيه » قال : « فرأيت 
من ذلك كله فئنة يتعوذ الله عنما » . 

وكان ملك العراق أبو سعيد عرف أنه بريد المج الى بدت الله الحرام 2 
فأمر له بالزاد والركوب في السبيل مع المحمل »© إلا أنه رأى الموسم 
لايزال يعيداً فسافر الى الموصل وديار كر ثم عاد فلحق يركب العراق » 
وكان أميره هو الييلوان سابق الذكر فأظبر من الاعتناء يصاحينا ما لا مزيد 
عليه . . ووصل مكة وحج ثانية” عام لاله . ولماكان قد اختار الجاورة 
بالحرم الشر يف »؛ فقد حجج ثالثة” في العام الموألي 0 وحغر في هذه المحة 
أناس من بلده طنجة ومن قصر المجاز ومن القصر الكبير » جلهم من الققباء » 
فتعرف منهم أخبار المغرب » ثم انه أقام جاورا بمكة أيضاً الى سنة .وولاه » 
رحج للمرة الرابعة » وفي السئة اأتي بعدها وقعت فتنة يمكة فخرج منها 
الى جدة وركب البحر لآول هرة الى اليمن عبر سواكن » فطاف بأرجاء 
القطر العربي العريق » ولم ينس أن يسجل التشابه بين اليمنيين والمغاربة 
في كثير 5-5 الأحوال دما دقوي القول بأن صنباحة وسوام من قبائل 
المغرب أعليم »ن جمير » . وأيحر من عدن الى مدينة زولع بالصومال » 
ولاحظ علها شدة القذارة بحيث انه لم يستطع المبيت بها » ففضل النوم 
بالأركب مع اضظراب الببحر ٠‏ م تواجه الى مقد شو عاصة تلك البلاد ولقي 
سلطاها وهو يلقب بالشيخ » ومن غريب ماذكر من أحواها أنه عند ما 
تصدح الموسيقى الرسمية » لايتحرك أحد ولا يتزحزح من مقامه ؛ ومن 
كان ماشيا وقف كا يجري الآن تام في بعض البلاه ذات الحكم المسكري » 
وعاد الى اليمن عبر ظفار » ثم عرج على هرمز وسيراف والبحرين » 


عبد الله كنون 44 
ووصف مقاص اللؤلؤُ فيا بين تلك البلاد » ورجع أدراحجه فمبر الى القطيف 
مجتازاً باليامة قصد مكة فحج للمرة الخامسة وذلك سنة #سلاه وذكر أن 
الك النادص بن قلارون حج في تلك السئة 2 ولكنه 1 يتصل به على 
ما يظبر يا لم يتصل به في مصر . 

وهنا يكون ان بطوطة قد قغى في الرحلة سبع سئين ونصفاً وحج 
حمس هرات » وطاف العالم العربي كله وجانبا مها" من العالم الإسلامي » 
ومع ذلك فان القسم الأكير من رحلته كان لا بزال أمامه . ولنتأثره 
مسرعين فقد أتى جدة وأراد أن بحر الى اليمن قصد المند »> ولكله 
/ يد مركي ولا رفيقا » فماد الى مصر دطروق الصعيد ثم الى الشام 
عن طريق بلسس وركب البحر الى العلانا نوبي آسيا الصغرى قال : 
دوهي أول بلاد الروم © فجاس خلالها وتحدث عن أمراما »© وكابك. 
الأتراك حينذاك لم يستتموا وحدتهم بعد ©» فحديثه عنهم في هذه الفترة 
من تارئخهم السيامي له أهمية كبيرة » وما يلفت النظر في حديثه عن هذه 
الملاد منظات الفتيان المسماة بالا خبيئة التي كان يلتقي بها في طول البلاد 
وعرضها » وهى منظات ثبية بالتقالات والكشفية وتغلب علها الصبغة 
الدينية والخاقية فتنتظم فها جاعات من الشباب ينتسبون الى مبلة معيئة » 
ويتخذون مقرأ هم >تمعون فيه كل ليلة ويأ كلون ويشربون ويغنون ويرقصون » 
مع الحافظة على الشمائر الإسلامية » والاعتناء بإكرام الضيف وتسلية 
الغريب وإعانته على قضاء مآربه » وهم في هذه الطريقة التي يسمونما الفتوة 
سند يتصل بالإمام علي كرم الله وجبه » وشعارهم فيها لبس السراويل 
يا تلبس الصوفية الرقة » ولعلهم نا اتخذوا السراويل شعاراً 1ا يهدفون 
اليه من التزام الصيانة والعفاف . 

وانتقل صاحينا الى شبه جزيرة القتر يم من ثغر صنوب بثهالي آسيا 
الصغرى > ثم الى أزاق فبلاد البلغار التي وصلها في رمضان ؟ قال : 


1 ابن بطوطة 
د فا صلينا المغرب أفطرنا وأذث بالمثاء في أثناء إفطارة فصليناما 
وكلينا التراويح والشفع والوتر وطلع الفجر اثر ذلك » وكذلك يقصر النهار 
ها في فصله « وفي هذه اليلاد الفسيحة ركب العربات لآرل مرة وأكل 
لم الخيل وذاق البوزة وهي نوع من النبيذ » وبا أن أهل البلاد أحئاف 
فإهم لم يكونوا يتحرجون من شريها . ولاحظ كثرة الخيل با وانخفاض 
عنها حيث يكون اصدارها إلى الهند ت>ارة راية جدا » واتصل بالسلطان 
جمد أزبك خان في بلاطه المْتَنَقئّل » وهو « مدينة عظيمة تسير بأهلها فيبا 
المساجد والأسواق » » وقد حظي عند هذا الساطان حت أرسله بعية إحدى 
زوجاته الأربع إلى القسطنطينية » وكانت تقصد زيارة أبها ملك الروم » 
فأتيحت له فرصة زيارة العاصة البيزنطية الشبيرة ولم تكن فلتحت بعد . 

وعاد إلى مدينة السرا عاصة السلطان أوزيك ؛ ثم اخترق طريق خوارزم 
فبخارى وسعرقند وترمذ فخراسان فأفغنستان إلى الحند » ويطول ينا الآمر 
لو وقفنا معه في أي بد من هذه البلاد وتتبعنا ملاحظاته الدقيقة وأحاديثه 
الطلية عن البلاه وأهلبا 

وقد وصل الى اند في محرم سنة 6سناه»2 وفي الحين أخين يه ملك 
المند جمد شاه بن تغلق » إذ كان ذلك هو النظام المتبع في هذه البلاد 
لايجاوز أحد حدوده! حتى برقع به الى املك » قصدر الأمر بإكرامه 
والاعتناء يهء ثم اتصل به بعد ذلك في الرابع من شوال السنة » وحظي 
عنده » وخيره في مناصب الدولة على ما سبقت الإسّارة اليه فاختار القضاء 
لأنه منصب آبائه » وفعلا الي القضاء المالكي بعاصة الحند دهل إلى سنة 
ماه أي ما ينيف على سبعة أعوام » وبذلك أمكنه أن يذكرنمن أحوال 
هذا الملك وبلاطه وحاشيته الثيء الكثير > وخاصة” عن كرمه وأعطياته 
الخيالية التي لايفوت صاحبنا أن يصرقها بالعملة المغربية ليدل على أهميتها » 


عبد لَه كنون 00 
وكذلك ذكر فنكته التي تغطي على إحسانه » والحقيقة أن كتابته عن 
الهند وعن أمرائها وعن أسوالها الاجتاعية » وهي تكاد تستيد بالجزء الثاني 
من الرحلة © هي من غير ما كتب ابن بطوطة تعريفاً بالبلاد الني زارها » 
وسترقى مرجعا هاما الؤرخين والباحثين في شؤورن الهند وحضارة أهل 
تحت الحكم الإسلامي 

وفي جادى الآخرة من عام 47لا تر ك الهند على رأس سفارة عظيمة 
إلى الصين وبرغم الاستعدادات الفائقة » فأن هذه السفارة قد تعءوقت عن 
الوصول إلى غايتها » وطوحت الأقدار بصاحبنا إلى جزائر ذيبة المبل بامحيط 
المندي حيث أقام عا عام ونصفا » وول القضاء من طرف سلطانتها خديحة 
بنت حلال الدين وهو يحكي غرائب عن حياة أهل هذه المزائر لأنه 


بحكم إقامته هذه المدة بين أظبرم وتوليه السلطة في بلادهم تعرف على كثير 


من أحواهم . 

ثم غادر هذه الجزائر متوجماً إلى الصين عن طريق سيلات فينغالة 
فاللابى فسومطرة فالزوتون التي هي ميناء صينية على الحيط اهادي 'تعرف 
الآن بتسيوان تثو . وتوغل صاحينا في داخل البلاد التي تقع على مقربة 
من ساحل الحيط الأعظم حتى وصل خان بالق التي هي بككين عاصة الصين 
اليوم » ومع أنه لم يجب الصين كا جاب الهند فإنه لم يخل رحلته من 
أخمار مبمة عن هذه الملاد ولا سما أحوال امسابين بها » وتحدث عن براعة 
الصبذين في فن التصوير وصناعة الفخار » وعن تعاملوم ار اق النقد وادخارم 
الذهمب والفضة يشكل سيائك كأ يعمل مصرف أي دولة في هذا العم . 
واستمع إلى حديثه عنهم في التصوير : د ومن عجيب ماشاهدت لهم من ذلك 
أي ما دخلت قط مديئة من مدهم ثم عدت الما إلا ورأوت صورتي وصور 
أصحابي منقوئة في الحيطان والكواغد موضوعة في الآسواق » الخ . وما 
ندري هل اصطحب معه صورة منها أم 4 


0.١‏ ابن بطوطة 

أما حديئه عن أمن الطرق والتحفظ على أموال الناس وسبولة المواصلات 
وتنظم الملاحة التجارية فثيء لايقل عما لدى أرقي الدول العصرية اليوم » 
وفي الشرق على العموم كانت الطرق حسها بروي صاحيئا » مأمونة ومقسمة 
إلى مراحل يجد فيا المسافر كل مايحتاج اليه وبعضها كا في بلاد اللمبار » 
كان مكتئفاً من الانبين في أكثره يدكاكين التجار وبعضها كلطريق بين 
دهلى ومدينة ظبار كانت عليا النصب فيها عدد الأميال التي قطعها المسافر 
ولق بقيت لله > فالأمرت © برقال الالتاديد تت اسن 2 

ومن الصين وتكفىء صاحينا راجها عن طريق سومطرة فاهند فاليمن 
فبلاد العجم فالءراق فالشام نمعر إلى أن يصل مكة في بوب شعبان واه 
فيقم با إلى موسم الج ويحج لامرة السادسة ثم يسافر إلى المدينة المنورة 
ومنها إلى القدس ثم إلى مصر وينثني عائداً إلى المغرب بعد أن غاب عنه 
وم سنة فيدل فاسا في أواخر شعبان عام .هلاه ( ٠١65‏ م ) ويمثل بين 
يدي السلطان أبي عنان المريني فيغيره بإحسانه كا قال ويثني عليه أحسن 
الثناء بل يعمل مقارنة بينه وبين من شاهدهم من ملوك الدنيا فيفضل علهم . 

جا جد عد 

لم تستقر النوى يصاحينا بعد رحلته الأولى هذه » حتى عاد فيدا 
رحلته الثاذية في ملكة غراطة بالأنداس وذلك لثلا يفوته هذا القسم من 
العالم الإسلامي مع أنه ربرؤيةر منه وأمسامع_ ء فقد أصبح الآن حريصاً 
على استيعاب البلاد الإسلامية بالزيارة ليتأق له أن يقول مفتخراً على السائح 
المصري الذي لقيه بمدينة برصى ( وهو من الصالحين جال الأرض إلا أنه 
1 يدخل الصين ولا جزيرة سرنديب ولا المفرب ولا الأنداس ولا بلاد 
السودات وقد زدت عليه يدخول هذه الأقالم ) ء وليصبح بعد ذلك 
( مسافر العرب والعجم ) كا قال له الشبخ جلال الدين التبريزي في بنغالة . 


عبد الله كنون يكل 

وقد شرج صاحينا في هذه الرحلة هن بلدة طنحة ثمر بسيتة وجيل 
طارق » وكان ملكها حمنئذ أبو الحجاج يوسف بن اسماعيل بن نصر ©» 
ولقي يها من الأعلام أب القاسم الشريف وأا سعيد بن لب وأبا البركات 
ان الحاج وأبا القاسم بن عاصم . وقد ذكره ابن الخطيب في الإحاطة 
و يزه على تسميته ثيئا غير مانقله من خط شيخه أي البركات تبييناً 
طاله ونصه : ( هذا رجل لديه مشاركة يسيرة في الطلب » رحل من 
بلاده إلى بلاد الشرق يوم المس الثاني من رجب عام خسة وعشرين 
وسيعائة » فدخل بلاه مصر والشام وعراق العجم وبلاد لهند والسند 
والصين وصين الصين وبلاد اليمن » وحيج عام ستة وعششرين وسبعائة ولقي 
من اللوك والمشائخ عالاً » وجاور بمكة » واستقر عند ملك الهند فحظي 
لديه وولاه القضاء » وأفاد مالاً جسيا” وكانت رحلته على رسم الصوفية 
زنا وسجية” » ثم قفل الى بلاد الغرب ودخل جزيرة الأندلس فحكى بها 
أحوال المشرق وما استفاد من أهل فكلاب ) . 

وقال : « لقبته يغرناطة ويتنا معه بيستان أبي القاسم بن عادم بقرية 
نيلة » وحدثئنا في تلك الله وفي اليوم قبلا عن البلاد المشرقية وغيرها 
فأخبر أنه دغل الكنيسة العظمى بالقسطنطينية العظمى وهي على قدر 
مدينة مسقفة كلبا » وفيا اثنا عشر ألف أمتف» "29 . 

وقد عقب اين الخطبب على هذه الفذلكة بقوله : « قلت وأحاديئه 
في الغراية أبعد غوراً من هذا . وانتقل الى العدوة فدخل بلاد السودان 
ثم إن ملك المغرب استدعاه فلحق به وأمره بتدوين رحلته » . 

وهذا الاجتاع الذي كن في بستان ابن عادم أشار له صاحينا في الرحلة 


وحكى أنهم أقاموا فيه يومين وايلة . وزاد كاتب الرحلة أبوعيد الله بن 


+ هذا الف لا في الرحلة فانظرها‎ )١( 


0 ابن بطوطة 
جزي فقال : « كنت معهم في ذلك البستان ومتعنا الشيخ أبو عبد الله 
( يعني ابن بطوطة ) بأخيار رحلته وقيدت عنه أسماء الأعلام الذين لقيهم 
واستفدنا منه الفوائد المجمية » .. 

ج جاجد 

وعاد صاحينا الى فاس »© فلم ينشب أن شرع في رحلته الثالئة الى 
بلاد السودان . وفي سجلاسة أل أهيته لهذه الرحلة والتحق يرفقة برأسها 
عمد رجال مسوفة » وذلك في غرة حرم فاتح سملا ه » فبعد هم يوماً 
وصل الى تغازي » وهي قرية الملح بناؤها من أحدار الملح المسقفة يجلود 
الجال ء وتارتم! في الملح مع السوادين تمارة عظيمة . وبعد استراحة 
عثشرة أنام » استانف الرحلة عبر الصحراء » وكانت رحلة شاقة وتحفوفة 
بالخاطر » وأخيراً وصل الى مدينة ايوالاتن أول عالة السودان وهي مديئة 
أكثر سكانها من مسوفة ©» وهم مع محافظتهم على الصلاة وقراءة القرآت 
وطلب العم > لاغيرة لهم على أزواجهم © وللنساء هنالك حياة اجتاعية 
متحررة من كل القمود . 

وخرج صاحبنا من ايوالان متوجما صوب مالي عاصة البلاد فلقي 
سلطانها منى سليان ٠‏ ولم يثل منه خيراً » غير أنه وصفه بالعدل والاستقامة 
وأى بوصف معجب لبلاطه ولروجه إلى صلاة العيد » ثم توجه إلى تمكتو 
ومثها الى تكدا » ووصل في تنقلاته بين هذه المدن الى تبر النيحر » فظنه 
اليل » ورأى التساح في بعض ضفافه « كأنه قارب صغير » كا رأى فرس 
البحر في بعض خلجانه » ومن المحقق أنه جاب في هذه الرحلة أماكن لم 
دصل اليها سائح من قبه » ووصفها وصفاً معحيا . فليذا القسم من رلته 
أهميته التي لا تقل عن أقسامها الأخري . 


عبد الله كنون ا م٠‏ 

وبينها هو في تكدا وافاه أمر الساطان أبي عنان بالرجوع إلى المغرب » 
فكر راجماً الى سجاماسة عن طريق توات . وني نهاية عام هلا ه وصل إلى 
فاس بعد أن فَعْى في هذه الرحلة عامين كاملين » وباضافتها مم الزمن الذي 
قضاه في رحلة الأندلس تكون قد صرف زهاء كانية وعشرين عاماً في التنقل 
والترحال © فا أعظبها من ههمة وهكذا تكون الرجال ٠‏ 

وأمره السلطان بإملاء رحلته على الكاتب أبي عبد الله بن جزي > 
وهو أحد أولاد العالم أبي القاسم بن جزي » فقام هذا با كلف به من 
ذم أطراف الرحلة وترتدها ٠‏ وتصنيفها وتهذيها وسماها تحفة النظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار 4 وانتهى من ذلك فى م من ذي الحجة 
عام دوبوه . . . وكأن السلطان أبا عنان كا وقد عليه ابن دطوطة أولاً 
في عام خسين غفل عن أمره بتدرين رحلته » والعذر له » ققد كارت 
مشتغلا بتثبيت دعائم ملكه » ومصارعة أعدائه . ثم تنبه للأمر بعد ذلك 
فنفذه يا رأيت » باستدعاء ابن بطوطة من أقمى بلاد السودان © على 
أنه قد قيل إنه كان موفداً من قبله الى تلك الديار في مبمة » ولا يظور 
ذلك من سباق ابر في الرحلة . 

ع جا اس 

وبعد انتهاء الرحلة ينسدل حجاب كثيف على حياة ابن بطوطة التي 
وإن طالت بعد ذلك أكثر من عقدين من السنين فاننا لم نمد نعرف عنما 
شيئا بعد أن لاسناها وصاحبتاها في أفراحها وأتراحها مدة ثان وعشرين 
سنة » غير أن ابن حجر في « الدرر الكامنة » تقل من خط ابن مرزوق : 
د أنه بقي الى سنة سبع وسيمين ومات وهو متولي القضاء يبعض البلاد » 
فيرشد هذا الكلام الى أنه حظي عند بي مرين وولوه منصب القضاء 
الذي قال عنه دانه شف وشغل آنائه » . 


لهل ابن بطوطة 

ويزيد ابن مرزوق فيقول فيا قرأه ان حجر مخطه :م ولا أعلم أحداً 
جال في البلاه كر حلته » وكان مع ذلك جواداً سنا » »> وهي شهادة 
لرحالتنا من العلامة ابن مرزوق تعضدها قراءة الرحلة 2 أن ان حجر 
أشار أدضاً الى دفاع ابن مرزوق عن الرحالة ذا كان من اتهام أبي البركات 
أبن الحاج له فقال : د وكان البلفيقي رماه بالكذب فبرأه ابن مرزوق » » 
والبلفيقي هو أبو البركات بن الحاج . وقد سيق نقل كلامه عن الإحاطة . 

و يبين ابن مرزوق الجمة التي كان ابن بطوطة يتولى بها القضاء » 
ولكن ابن الخطيب ف « نفاضة الجراب » أثيت نص كتاب وحبه إلى صاحينا 
بصفته قاضي تامسنا » برجو منه المساعدة على شراء قطعة أرض حواره » 
يعدها للفلاحة عند الحاجة »؛ وذلك لا قرر الاستقرار بالمغرب » فن هذا 
نعرف مكان ولايته لانضاء الذي كان هو محل وفاته . 

وعلى ظاهر كلام ابن مرزوق > فان ابن بطوطة توفي سنة لالزلا هم وفي 
دائرة المعارف الإسلامية أنه توفي سنة ولالاه ( بالإعرم ) وعليه كثير من 
الكتاب الحدثين . 

ومن هنا يعم أنه لم يتوف يطتحة » وان كان بوجد بها فريح ينسب اليه » 
ويفد الرحالة من كل جذس إذا قدموا طنحة عليه . كنا ستريب في أرنف 
يكون ذلك هو مرقد الرحالة الحقيقي 

أولاً ‏ لأن وفاته لم تكن بطنجة 5 

نيا - لآن اسم الفريح في ألسنة ااناس أحم4د بن علال وليس هو 
امم بطوطة . 

ثالنا ‏ لآن طنجة خضعت للاحتلال الأجني ؛ الإرتغالي ثم الإنليزي 
مايذيف على قرئين من الزمن بعد هوت ابن بطوطة فببعد أن يبقى قيره 
بحفرظا ومعروقاً بعد هذه المدة الطويلة التي تغيرت فيها معالم المدينة من 


عبد الله كنون ا 
جميع الوجوه . وعلى كل حال فهو وإن يكن" ذا صفة رمزية » فريح 
متواضع جداً لايتناسب وعظمة الرجل الذي طبقت مممته الآفاق . 

وقبل أن غم هذه الترجة لا بد أن ننقل ما كتبه ابن خلدون في مقدمته 
عن رحة صاحينا ‏ لآن فيه ردأ على ما سبق عن ابن الأطيب من الاسآرابة 
بأخمار الرحالة المدوق » قال ابن خلدون : « ورد على المغرب لعبد السلطان 
أبي عنان من ملوك بني مرين » رجل من مشريذة طنجة يعرف باين بطوطة » 
ركان قد رحل منذ عشرين سئة قبلها الى المشرق وتقلب في بلاد العراق 
واليمن والهند » ودخل مدينة دهلي حاضرة ملك الحند » واتصل علكها 
لذلك العبد » وهو الساطان محمد شاه » وكان له مه مكان واستعمله في خطة 
القضاء ذهب المالكية في عل » ثم اثقاب إلى المذرب واتصل بالسلطان 
أبي عنان » وكان نحدث عن ثأن رحلته ؛ وها رأى من العجائب بمالك 
الأرض »© وأكثر ما كان يحدث عن دولة صاحب الند ويأني من أحواله 
با يستغربه السامعون » مثل أن ملك الهند إذا خرج للسفر أحفر أهل 
مدونته من الرحال والنساء والولدان وفرض هم رزق ستة أشبر يدفم هم 
م عطائه » وأنه عند رجوعه من سفره يدخل في يوم مشهود يبرز فيه الناس 
كافة” إلى صحراء اليد ويطوفون به وينصب امامه في ذلك الحفل منجنه 
على الظهر برمي يها شكائر الدراهم والدنافير على الناس إلى ان يدخل ديواثة 2 
وامثال هذه الحكايات 6 فتناجى الناس في الدولة بتكذيبه » ولقيت أنا 
يومئذ في بعض الأيام وزير السلطان فارس بن ودرار البعيد الصيت ©» 
ففاوضته في هذا الشآن وأريته انكار أخبار ذلك الرجل »2 لا استفاض في 
الناس من تككديبه فقال الوزير فارس : اياك أن تستتكر مثل هذا ف أحوال 
الدول عا أنك لم تره فتكون كان الوزير الناثىء في السجن » وذلك أت 
وزيراً اعتقله ماطانه فكث في السجن سنين ربي فيها أبنه في ذلك الحيس » 


4 ابن بطوطة 

فاما أدرك وعقل سأل عن اللّحئان التي كان يتغذى يا فإذا قال له أبوه 
هذا لحم الغنم يقول وما الغم ؟ قصيفها لآير بثماتها ونعوتها فيقول يا أبت : 
تراها مثل الفأر فينكر عليه ويقول أبن الغم من الفأر م وكذا في لحم البقر 
والإبل إذ لم يعاين في محبسه الاالفأرة فيحسيا كلما أبناء جنس للفأرة » 
وهذا كثيراً ما يعتري الناس في الأخبار كا يعترهم الوسواس في الزيادة عند 
قصد الإغراب » ل قدمئاه أول الكتاب . فليرجع الإنسان الى أصوله » 
ولمكن مهيمنا على نفسه » وميزاً بين طبيعة المككن والمتنع بصريم عقل » 
ومستقم فطرته » نما دخل في نطاق الإمكان قيله وما خرج عنه رفضه » 
وليس مرادنا الإمكان العقلي المطلق فان نطاقه أوسع ثيء » فلا يفرض حداً 
بين الواقعات وإفا مرادنا بحسب امادة التي للشيء » فإذا نظرنا أصل اليم 
وجنسه وفصله ومقدار عظمه وقوته أجرينا الحكم في نسية ذلك على أحواله 
وحكمنا بالامتناع على ما خرج عن نطاقه » ( وقل رب زدني علا )» . 


عب الل كلو له 


مفعو لت مفاعيل 


هل 'جمع ( مقمول ) جما مكسراً على ( مفاعيل ) ؟ 

يقول ان هشام '١‏ في شرحه (لانت سماد ) ؛: 

« والصفة المبدوء اليم © كضروب » مقع جمعبا جمع تكسير . وشذ 
نحو (ملاعين) و (مشائم)». 

ونقل الشري في حاشيته على ابن عقيل © على ابن مالك : 

ماقاله الحربري في جع التكسير : (من ان هذا الجع لم تتعرض له 
طائفة من النحاة » لفساد ألسئة العامة » إلا" في الموع . فل "ينتج للتذبيه 
عليها » لآن النحو انها وضع لإصلاح ما فسد ) وقيل : ( لآن كل الجوع 
مربجعها الماع » فالآولى ما كتب اللغة © التي تذبه عقب كل مثرد 
على جممه ) . 

وقال بعض المتأخرين : (أكثر الجوع مماعي © لكن منها ما يغلب 
فنحتاج الى ذكره ليتحمل عليه مالم يُسمع ججمعه ) . 

ويوم أصدر رفيق العظم كتابه ( أشبر مشاهير الإسلام ) أغذ عليه 
الشغقيطي الكمير : أن جمع مشبور على مثشاهير . 

وفي هذا » كتب الشيخ رشيد رخا" الى الآمير شكيب أرسلان » 
كانه محببه عن فتوى استفتاه فها : ( وأما ججمع « مكتوب » على مكاتدب » 
(0 ابن ههام : صاحب السيرة التبوية » ومن كار أية الحو . 


(0) الفبخ رشيد من يتأنس برأيه في اللغة وني النحر ٠‏ 
حسو يات 


١‏ مفءعول ‏ مقاعيل 
فلايثيت الا بالسماع» ولا أعر ف فيه مماعاً . فاجعه على « مكتوبات » - 
لأنه قياسي ) . 
ثم قال : ( وكان الشنقيطي الكبير » انتقد رفيق يك العظم تسمية 
تأرمخه : « أشبر مشاهير الإملام » لهذه العلة . وهي « مفعول لا تمع على 
مفاعيل قياساً » ولكن لفظ مشاهير استعمله المتقد”مون ؛ ومنهم صاحسب 
القاموس في غير مادته . ) 1ه 
وقد نستخلص ما تقدم : 
١-ان‏ مفعول لايحمع جمع تكسير على «مفاعيل» إلا” شذوذاً 
وفي كلمات معدودات . 
؟ ‏ ان اجمع من خصائص كتب اللغة لا كتب النحو . فهذه يستحيل 
علها أن تذكر لكل مفرد ججعه ٠‏ واما تضع القاعدة العامة » 
وَكَنت اللغة هي التي تذكر بعد كل مره جمّه . 
معام يرد له في كتب |اللغة جمع » يحمل على غيره . 
5 قول ابن هشام ان مفعول لا يكسر إلا” في ماشذ » وضرب 
مثلا ( ملاعين ) و (مثائم )''' جم (ملعون ) و (مثؤرم) . 
يرد عليه : ان هذا المع المكسّر ذكرت كتب اللغة كثيراً من أمثلته » 
ففي لسان العرب : 


( ميامين ) جمع ( ميمون ) و ( مكافيف ) جمع ( مكفوق ) و ( مجانين ) 
(1) والأحوس اليربوعي : 


امثائي” ليسوا *مصلدين عشيرة” ولا ناعياً إلا" يشوم غرابيا 
تهذيب اصلاح المنطق اج ؟ اس وعم 


عارف التكدي ل 

جمع ( يجنون ) و ( ماليك ) جع ( ملوك ) و (مراجيع) جع ( مرجوع ) 7 
و (متابيم ) ")ا جمم (متبوع ) . 

ومن تتبع الاسان » وسائر كتتب اللغة 4 وجد العششرات من جمع 
( مفعول ) جها مكددراً على ( مفاعيل ) . 

وجاءت (مجاهيد) جعا ل (يجبود) فى كلام لعروة ابن الزير يصف فيه معر . 

قال : ( فرأيت أهلبا مجاهيد » قد 'حمل عليهم فوق طاقتهم ) ! 

و'جمعت ( مشغول ) على ( مشاغيل ) في قول ابن أبي حفصة » من قصيدة 
يدح بها الخليفة المأمون : 
أضحى إمام؛ المندى المأمون” مشتغلآ2 في الدين والناس' في الدنيا مشاغيل”"" 


: ويقرل زهي‎ )١( 
» د مىأجيع وشم ف نواشر لمهم‎ 
٠ مراجيعم جم ( مرجوع ) وهو الذي أعيد سواده‎ 
) لان العرب مادة وجع‎ ( 
: (؟) وقول المرار يصف إبلا‎ 
» متأبيسسم سط مئئات رواجم‎ « 
) الأسان مادة رجع‎ ( 
: ومن حق الأدب أن نمير إلى قصة انصات بهذا البيت‎ )*( 
: تال عار بن عقيل : قال لي ابن أي خقصة القاعر‎ 
أعلمت أن الأمون لا”يصر الثعر ؟‎ 
» فلت : ومن بكون أفرست منه ؟ وال [دا لننقد أوك البيت » فيسبق إلى آخره‎ 
. من غير أن يكول سمه‎ 
: قال : اني ألعدته بين أجدت فيهاء فلم أرء* تمرك له . وهو‎ 
أضحى إمام الحدى الأمون معتفلا 2 في الدين واائاس' في الدنيا مشاغيل”‎ 
قات له : مازدت على ان جلته عجوزاً في يحراجا » في يدها ”سبحة . فن‎ 
بقوم بأم الدانيا اذا كان هو مشغول عنبا » وهو الطوق لا . ألا قلت كم قال‎ 
: مك في الوليد‎ 
فلا هو في الدنيا *يضيعم لصجداه رلا عرض" الدنيا عن الدين شاغلاه‎ 
. تل : الآن عرفت أني أخطأت‎ 


١‏ مفعول ‏ مفاعيل 
وكذلك جاءت في كتاب بعث به المأمون من مصر - وكان يومئذ فيها ‏ 
إلى نائيه على بغداد : اسدق بن ابراهم الخزاعي » في الحنة يخلق القرآن : 

+ وأمَا ابن نوح » وابن حاتم » فاعلمم : أنهم ( مشاغيل ) بأكل 
الرربا عن الوقوف على التوحيد . وان امير المؤمنين” أو لم يستحل” محاربتهم 
في الل إلا” لإدباجم » وما نزل به كتاب الله في أمثاهم » لاستحل ذلك , 
فكيف م وقد جعوا مع الإرباء ثركا , 

وجاءت ( مناكيد ) جمع ( منكود ) في قصيدة امتني هجا فيا 
كافوراً الاخديدي : 

لاتشتر العبد إلا” والمصا معه إن العبيد لأنحاس مناكيد 

و يسمي النحاة المفمول به واخو اه : المفاعيل الخسة , 

وسمى ابن حيان البستي - زهو من علماء القرن الرابع الهجري ‏ كتابا له : 
( مشاهير علماء الأمصار ) ذلك قبل ان سمى العظم كتابه ( مشاهير الإسلام ) 
بمئات من الأعوام . 

5 ان كتب اللغة ؛ 

(1) في الكثير من صيخ ( مفمول ) لم تذكر له جعاً مع الحاجة اليه » 
لصعوبة الجري على القاعدة العامة فيها . هذا في القدم من المعاجم وقد 
جاراها الحديث في أغلب هذه الصبخ ٠‏ 

(ب) استعملت في العصرين : الحديث والمعاصر » ألفاظ على صينة 
( المفعول ) كان لا بد من استعالها ‏ على تجوز في بعضها - 6 كارت 
لا بد من ججمعبا . 

من ذلك : 

المرسوم : من ( رمم ) ورمم على كذا إذا كتب . والرواسي في ما قيل ‏ 
كنب كانت في الجاهلية . 


عارف التكدي ول 
استعمل المتأخرون ( المرسوم ) لما يأمر به الأمير أو الها كم أو يكتب 
به . وحسره المتأخرون ءا تصدر عن رئيس الدولة ماله قوة القائرن . 
وجمعوها على ( مراسم ) خلافاً لما نص عليه ابن هثام . 
فاللفظة صحمحة الأصل» عحدثة الاستعال» لاغنى عنما مفردة “وجموعة” »جما 
مكيراً على ما وردت في الوسيط ١١‏ » وني الملجد »> وفي متن اللفة 9" , 


المشروع : لغة : ما سوتغه الشرع . استعاروه لا هيأ من تدبير “راد 


النظر فيه قبل اصداره مرسوماً أو قانونا . وهو من هذه الناحية من طائفة 
المرسوم » وهو في بعض حالاته مقدمة” له . فبو بهذا لاغنى عنه مغرداً 
ولابد له من ججمع . 

جممه المنجد على ( مشاريع ) جمعنّه ( مرسوم ) على ( مراسيم ) ٠‏ 

وجنعه الوسيط على ( مشروعات ) جا قياسياً . 

وقد يككون في جمه على ( مشاريع ) مطابقة” لمع ( مراسم ) ولما جرت 
عليه أكثر الحكومات العربية . 

ولا يمنع هذا الججع من أن يجمع ( مششروع ) جمعا قياسياً على ( مشروعات ) 
في معنى آخر . فيقال ( مشاريم ) لما يقدم للدراءة القانونية » على ما تقدم 
و( مشروعات ) لا تقوم به الحكوءة أو غيرها من الشركات والهيئات 
العامة من أعمال انثائية أو عمرانية » ومن سائر الأعمال الضارية . 

المنشور : عرفه ( الوسيط ) بأنه : ( بان يذاع بين الناس ليعلموه ) 
وكذلك عرفه ( اللمنجد ) فقال : ( المذنشور ماكان غير مختوم من كتب 
اللوك والرؤساء ) ولم يجمماه . 
)١(‏ العجم الوسيط : هو العجم الذي أخرجه تمم اللغة العربية بصي . 
(0) المنجد : معجم البدوعيين ٠‏ : 
(؟) هن الاغة منجم أحد رضا العاملي . م (م) 


1 مقعول ‏ مقاعيل 

وعرتفه ( متن اللغة ) تعريفاً يقرب من تعريفها » وزاد عليىا : ( وهو 
المعرؤف عند الآتراك ب القّر مان ( بفتح الراء ) وجعدّه على ( مناشير ) . 

اما ان المنشور : هو الفر'مان فشضه نظر . اذ المنشور وهو بان أو 
اعلان يختاف عن الفّر'مان الذي هو 6 من السلطان بالولاية أر عا دو 
في كما إلى الولاة أو من م في حكمم . 

والقتر'مان ساكن الراء » لا يا جاء خطاً في ( اانجد ) وفي ( متن اللغة ) . 

ويقال في ( المنثور ) ما قيل في المشروع من أنه يجوز أن يكوتف 
له جعان جمع تكسير ( مناشير ) لما يصدر عن أمير أو حاكم أو رئيس » 
وجمع سلامة ( هنشورات ) 1أ تصدره المطابع ودور الكتب . 

الموضوع : هو مصدر وضم » واسم مفعءول منه » جمه المنجد على مواضيع 
ومو ظوعارت .د أما الوسيط فلم يورد له جما . 

وعد رف ( الموضوع ) فيها بأنه : د الادة التي يبنى عليها الكلام ‏ ومن 
الأحاديث : الأختلدقة . أفلا يوز أن نستعمل المعين في ممثيين مختلنين ؟ : 
فنستعمل ( الموضوعات ) للأحاديث التلقة » و ( المواضيع ) لامادة التي ينى 
عليها العم أو الكلام ؟ 

الجرور : ومثل ذلك المجرور . جعه النحاة في كلامهم عن الأعراب 
جما قياسيا . فقالوا ( المرفوعات ) جمع ( مرفوع ) و ( المنصوبات ) جع 
( منصوب ) و( المجرورات ) جمع ( مجرور ) واستع.ل المعاصرون ( المجرور ) 
مجرى من الماء » يغلب أن يكون الماء املح » ولا هو تحت سطح الآرض 
وهو استعال موفق لفظأ ومعنى” » وجمعوا هذا ( الجرور ) على ( مجارير ) 
ففرقوا يذلك بين المعنيين . والتفريق بين المع لاختلاف في الممنى » 


معروف 6 العر بمة 5 


عارف التكدي 1١‏ 

والمرور لفط ره ل ذكن تق الماح الفدرة ال راحيتيا. مقرد1 
ولاجموء] .ومن صيغ ( المفعول ) الى وردت جموعة على ( مفاعيل ) المزامير 
جمع ( مزمور ) والميامير جمع ( ميسور ) جاءت في الوسيط 7© وفي المنجد . 

وأما جموع » ويجروح » وهر كوب >2 ومسعود » ومستور » ومكتوب » 
فلم تجمع إلا” في النجد جما جمع تكسير » على ( مفاعيل ) . 

وأحملت الفاظ كثيرة من هذه الصيغة يحتاج الى نص على جمعما . 

مس من هذا الذي قدمناه» نرى : أن القول بأن صيفة ( «فعول ) 
لا تجمع على ( مفاعيل ) الا" شذوذاً » قول تنقضه 2 بل هو قد نقضت عدوا 
كبيراً منه ‏ الأمثلة التي ضر بناها من قدئة ومن حديئة » لا بد من الأخذ بها . 

ومن الألفاظ التي يلفيت جعها النظر ( المطءورة ) فقد جاءت #وعة على 
( مطامير ) في قول المتني : 

ودون سميساط المطامير والملا وأودية مجبسولة وهجول 

فقد ذهيت الشراح إلى أن ( المطامير ) جع ( مطءورة ) وهي المفيرة 
تحت الأرض . 

وهمكذا حاء جمعبا في اللسان » وفي المتن » وفي المنجد . 

وفي اللسان ( المطمور ) العالي . و ( المطمور ) الأسقل ولم بورد لما جما . 

فإذا جرينا على القياس جعناء ( مطمور ) على ( مطمورات ) . 

أفلا يكون غرب] . أن تجمع ( مطمورة ) على ( مطامير ) و ( مطمور ) 
على «طمورات . وكان من الأولى أن يكس الآمر » فتجمع ( مطعورة ) 
على ( «طءورات ) و( مطبور ) على مطامير ) . 


(0) جم ( الوسيط ) مينور على ( مياسير ) غير اله جبله «صدراً على وز مفتوك . 
وكذلك قبل (ءن اللنة ) وهو رأي سيويه في السور واليسور . 


لحل ففعول . مقاعيل 

وبعد »> فهذه كلمة نريد أن نتلفيت اليها نظر المجامع العلمية - وهو 
موضوع من خصائصها ‏ لتنظر فيه نظرة امعان » مبعئها الضرورة والتسبيل » 
فتقر ها يحب أقراره ء ليأخذ طريقه إلى دواوين اللغة » فلا يظل الأمر 
لاذابط له ولاوازع . كل معجم يجمع على ما يحلو له © فا القول يعد 
بالخاصة ؟ فضلا عن العامة ؟ التي كان الحريري قال فيبا : اف ألاتها 


لم تفسد بعد , 


عادف لامي 


ممرمئز : لاممشاحة ان هذا الجع المككسر ( مفاعيل ) هو في كثير 
من ألفاظه أخف من المع السالم ( مفعولون ) و ( مقعولات ) . فقولنا مواليد 
سنة كذا » كا هو مصطلح عليه اليوم » أخف من القول ( مولودو ) أو 
( مولودي ) سنة كذا . واستعال ( الماهم ) على ما جرى عليه الكتاب 
اليوم » ألطف من ( المفهومات ) وأدل على المعنى المراد . 


(ع) 
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قاضي قضاأة غداد 
وأثره في الفقه الاسلامي 


كانت العراق منذ القدم ٠‏ لاسيا في الكوفة » هركزاً لمدرسة أهل 
الرأي » التي أسسها وانتمى اليا ونششرها كثيرون » أمثال الصحابىي عيد الله 
ابن «سعود ( المتوفى سنة ممه ) > وحماد بن أبي سامان ( المتوفى سنة 117١‏ ه) » 
والإمام الأعظم أبي حنيفة التمان ( المتوفي سنة ١6.‏ ه) > وصاحبيه 


أبي يوسف » موضوع هذه الكاءة » وجمد بن الحسن الشيباني » وغيرهم . 


أبو بوسدف وآثآره : 


أو بوسف هو يعقوب بن ابراهم بن حبيب بن ؛ْ سعد الأنصاري » 
من أهل الكوفة . ولد سنة م١‏ ه »© وتوفي سنة ماه . 

وكان عالماً كبيراً » مجاهداً في العلم منذ طفولته » شنوفا به وداعيا له . 
فقد روي عنه انه قال : «العم ذيء لا يعطيك بعضه حى تعطمه كلك . 

وكان فقييا حافظا » ومن أكثر أهل العراق اتياعا للحديث » جااس 
منذ صغره الإمام الأعظم أبا حنيفة » وجالس القاضي مد بن عبد الرحمن 
ابن أي لملى ( المتوفى سنة لم4١‏ ه) » وقال فيهها : دماكان في الدنما 
أحب إلي من مجلس أجلسه ممع أبي حنيفة وابن أبي ليلى » ذإني ما رأيت 
فقيها أفقه من أبي حدفة ولا قاضيا خيراً من ابن أبي امل » . 

وفي الواقع تأثر أبو بوسف بفقه أبي حشيفة كثيراً » ولازمه » وشاركه 
في تدقيق المسائل وتدوين المذهب ونشره . وخالفه أحيانا في المسألة بعد 


-0- 


هاا قافي قضاة بغداد 

المسألة من مسائل الأصول والفروع » حتى عداه بعضمم » أمثال الكوثري 
وغيره » مجتهداً مطلقاً . ولكن أبايوسف حافظ على انتسابه لأبي حنيفة 
اعترافاً يحمي . وعداه معظم المؤرخين > مع حمد بن الحسن الشيباني » 
من أشهر أصحابه » على اعتيار أن فقه الإمام الأعظم وأصحابه فقه جاعة 
عن حاعة » لا فقه تهد وأحد . 

وكذلك أخذ أبو يوسف يعض أساليب فن القضاء ونهجه عن ابن أبي ليلى » 
الذي أخذها بدزره عن الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه وعن 
القاغي شريح . وكان بوجه خاص يعتمد على قضاء الإمام علي © لاسا 
في مسائل الفرائض » لقول الني ( ملت ) : « أقضاعم علي » . 

وروي عن مار بن أبي مالك انه قال : « لولا أبو يوسف ما ذ كر أبوحنيفة 
ولا ابن أبي ليل » ولككنه هو نشر قولما » ويث عامها» . وهذا القول > 
على اس مبالغة » هدل على الآثر البارز الذي كان لأبي يوسف في 
تاريخ الفقه الإسلامي . 

وقد ساعده على ذلك قدومه الى بغداد » وتوليه القضاء لثلاثة من الخلفاء » 
وهم الممبدي ومومى الادي ثم هارون الرشيد . وهو أول من دعي بقاضي 
القضاة في الإسلام » وأول من خص العاماء با هم عليه من لياس خاص . 
فاشتهر في التضاء » ثم أورثه ابنه يوسف الذي ولا"ه في حياته قضاء الجانب 
الغربي من بغداد » وأقره الرشيد على هذا التعبين . 

وبذلك لم ينفر أبو يوسف من القضاء » كا نفر منه أبو حنيفة » إذ رفض 
أن يتولى منصب القذاء عندما عرفه عليه ابن هبيرة ثم أبو جعفر المتصور . 
ولككن روي عن أبي بوسف أنه قال قبيل وفاته : « باليتني مت على 
ها كنت عليه من الفقر واني لم أدخل في القضاء » على أني ما تعيدت 
يمد الله وتعمته تجوراً ولا حابيت خعماعلي خمم من سلطان أو سوقة » 1 


صبحي الحمصافي 55 
وروي أنه قال : «اللهم إنك تعلم أفي لم أحز في حكم حكدت به بين 
عبادك متع.داً » ولقد اجتهدت في الحكم با وافق كتايك وسئة نبيك , 
وكل ما أشكل علي جعلت أبا حنيفة بني وبينك ©» وكان عندي والله 
هن يعرف أمرك ولا يخرج عن المق وهو يعاه » . 

وكان لافضايا العملية التي عرضت على الي يومف في القضاء أثر كبير 
في اجتهاده » وفي تفربع المسائل والتوسع بأعمال الرأي © والتيسير على 
الناس » وذلك كله يطريق الأدلة الشرعية النقلية من قرآن كريم وحديث » 
أو الأدلة العقلية من إجماع وقياس © وأحيانا أيض بطريق الاستحسان 
والخارج وما أشيه . 

وكذيك فتح منصب القضاء لأبي يرسف المحال لأجل تطبيق المذهب 
الحنفي »© والتأثير في نثشره الواسم © نقاضي النضاة بالإضافة إلى إشرافه على 
الأحكام » كان مشرفا على المكام وعلى توليتهم في مختلف أقَالم الدولة . 
وكان الى ذلك مقرب الى الخليفة والى أولي الأمر في الحكم والإدارة » 
فكان يشير عايوم ورفتهم 5 مشا كلهم وواقعاتهم : 

وعلى الألة » توصل أبو يوسف الفقيه والقاضي وااشاور والمفتي إلى 
الاشتراك الفعلي البارز في تأسيس المذهب الحنفي » وفي بنائه وإغنائه با 
اشترك فيه من تمديل وإضافة اقتضاهما اطلاعه على بءض الأحاديث التي 
صحت عنده » وخبرقه اأتي اكتسبها في فصل اانازعات القضائية . وهكذا 
ساعد ابو يوسف على نشر المذهب الحثقي وإشاعتة علميا وعملياً » حق أصيح 
اليوم أوسم المذاهب الإسلامية انتثاراً . 

وأقوال أبي يوسف في الفقه مثبورة في كتب المذهب الحنفي . وله 
مؤلفات عديدة . وصل إلينا منها بوجه خاص كتاب الخراج » وكتاب 


0-7 قاضي قضاة بغداد 
الرد على سير الاوزاعي » وكتاب اغتلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى . 
فكتاب الخراج ستشير إليه فيا بعد . 

أما كتاب الرد على سير الاوزاعي » فيبحث في أمور الجهاد والغنام 
وأحكام السلم والحرب . ويتطرق إلى بمان أقوال الإمام الاوزاعي فيا » 
ثم يقارنما ويرد عليها با جاء عن أمّة المذهب الحنفي . وهذا الكتاب نك 
لجنة إحياء المعارف الثعانية يحيدر آباد . وكذلك نشر الككتاب في ا 
الأخير من كتاب الأم لاشافمي © مم تعليقات هذا الإمام عايه 

وأما كناب اختلاف أبي حنيفة وابن أني ليل » فإنه طبع أيضا في 
آخر كتاب الأم »مع تعليقات الشافعي عليه . ففي هذا الكتاب يذ كر 
ابو يوسف الحلاف بين أستاذيه في ابواب الفقه امختلفة ‏ وهو خير من 
اطلع على هذا الخلافن ‏ ثم يقارن ذلك ها قاله بعض أمْة السلف كالإمام 
على وابن عباس والقاخي شريح وغيرهم » وينتهبي إلى مابراه صوابا » ودو 
غالبا ما كوت مع أبي حنيفة . وعلى كل © فبذا النوع من الكتاية 
والتصنيف يدل على التدقيق العامي العميق » وعلى الخبرة الواقعية والدراية 
العماية . وهو مساهمة ثمينة فيا عرف باختلاف الثقباء » أو يحث مقارنة 


المذاهب والشرائع ٠‏ 


نبج ألي يوسف الفقبي 

كان نج ألي بوسف في أصول الفقه نج مدرسة العراق ومدرسة أهل 
الرأي على العموم . ولكنه قبل بكثير من الأحاديث النبوية التي صحت 
عنده » والتي لم يقبل بها سائر أصحابه . فلذا كان يل أحيانا إلى أهل 
الحديث وإلي الآدلة النقلية من كناب وسئة » إذ روي عنه أنه قال عند 


صبحي الحمصاني 1 
وفاته : « كل ما أفتيت به فقد رسعت عنه ء إلا ماوافق كتاب الله وسنة 
رسول الله مَلِثْهْ » . 

وكذلك روي عن الإمام احمد بن حتبل أنه قال : « أول ماطلبت 
الحديث ذهيت إلى أبي بوسف القافي » . ولكنه لم يحدث عنه لا هو 
ولا معظم المحدثين الثقات في صحاحبم وستتهم . 

وعلى الرغم من ذلك » فقد كانت طروقة أبي يوسف طريقة أهل الرأي 
اجالا . فلذا توسع مثلهم في الاجتراد واعمال الرأي * بطريق الأدلة العقلية 
من احماع وقياس واستحسان . لا بل رويت عنه أقضية كان فها أكثر 
تحرراً من سائر أصحابه في المذهب » كا نرى من الأمثلة التي تعرضها 
فا بعد . 

ولا يسمح لنا اجال بتفصيل هذه الآدلة جميما . ولكن لابأس بتوضيح وجيذ 
لدليل الاستحسان » بالنظر لتأثيره في بعض أقوال أبي يوسف بوجه خاص ٠‏ 

فالاستحسان » ل عر"فه السرخي صاحب كتاب المبسرط في شرح 
كتب ظاهر الرواية في المذهب الحنفي » هو « ترك القياس والأخذ ها 
هو أوفق للناس ... وترك العسر لليسر » . وقد أستده إلى الآية الكرعة 
د بريد الله بكم اليسر ولا بريد يكم العسر » » وإلى الحديث الششر يف : 
« غير ديتكم اليسر » »والى أمثال ذلك من الآدلة والسابقات . وبكلمة 
أغرى »> الاستحسان هو دليل شرعي معناه ترك القياس واتباع ما يقتضيه 
العر ف أو المصلحة أو الشرورة أو الحاجة . مثاله : جوز الحنفية بيع الوفاء 
الماحة الناس المه » وذلك بطريق الاستحسان وخلافاً للقياس ٠‏ 

و ز أثر الاستحسان الفقبي وأثر منصب القضاء والمشاورات الإدارية 
في مواضيع عديدة من أبواب الفقه اأت تى عابا أ بو يوسف . ما عنايته بالخراج 
وأمور الادارة ومسو لية الولاة . ومنها توسعه في الخارج أ و الحيل الشرعية » 


ل قافي قضاة بغداد 
وتفير الاجتهاد وفق تفير الحاجات والعادات ٠‏ والتيسير للشرورة وتموم 
الملوى » ومئع التعسف في استعمال الحقوق » وبعض الأقضية الخاصة ٠‏ ونحن 
نذكر بعض الأمثلة من هذه المسائل جميعا . 


الخراج والاردارة : 


من الكتب التي صنفها أبو يوسف ووصات الينا كتابه المثهور في الخراج . 
وهو رسالة قيمة كتبها الى الخليفة هارون الرشيد » تبحث بوجه أصلي 5 
الفنائم والخراج والصدقات والجزية والعشور وسائر أمور الدولة الغرائبية 

والمالية »كا تبحث باياز في بعض أحكام الفمان وما أشيه . 

والرسالة مصدرة عقدءة كلها عظات وحكم > تنوه يقضل العمل 
والتقوى »© وتؤكد على أهمية العدل والمساواة بين الر عية ٠‏ ومن هذه الحكم 
ما سار مثلآ بين الناس وتواتر على الألسنة ٠‏ نذكر ببعضها ان نفعت الذكرى , 

قال ابو يرسف للرشيد في العمل والإصلاح : :« لاتؤخر ل اليوم الى 
غد ... وليس شيء أحب إلى الله من الإصلاح ولا أبفض اليه من الفساد» . 

وقال له في التأني والتقوى والمساواة : د واجعل الناس عندك في أمر 
الله سواء القريب والبعيد » ولا تخف في الله لومة لاثم واحذر فان الخوف 
بالقلب وليس باللسان » واتق الله فاما التقوى بالتوقي ومن يتق الله يقه » . 

أما في العدل »> فقد أكثر النصح 2 وحار من الحور وذكدر 
بالمسؤولية “ حيث قال : دان الرعاة مؤدون الى رهم ما يؤدي الراعي الى 
ربه » فأقم الحق فما ولا“ك الله وقلدك ولو ساعة من نهار ... وجور الراعي 
هلاك للرعية » واستعانته بغير أهل الثقة والخير هلاك للعامة ... ويحجزي الله 
كل نفس با كسبت إن الله مريع الجساب ». ش 


صببحي الحءصاني يفل 

ثم تعرض أبو يوسف في كتابه إلى مسألة خطيرة » ألا رهي مسؤلية الدولة 
في الحافظة على حقوق الرعية . فقال : د ليس الإمام أن مخرج سيثاً من يد 
أحد إلا حق ثابت معروف ». وروى عن تمر بن عبد العزيز كيف عواض 
رحلا من إفساد زرعه يسيب مرور الحيش عليه . 

وهذا مثل رائع عن مسؤولية الإدارة عن ولاتم! وعمانها » وتوكييد 
لفكرة الصلحة العامة وواحب الدولة في رعايتها وني خدمة الرعية » مصداقاً 
لقوله مَل : د الإهام راع ومسؤول عن رعيته ». وهذه لعمري قاعدة 
عادلة » توافق أحدث النظريات في مسؤولية الدولة في العم الإداري اليوم , 

ومعناها أن الدولة وموظفيها » كباراً كانوا أم صغارا »هم خدام الرعية 
وحماة حقوةهم » لا أسيادم وظلا”موم . وقد صدق المعري حيث انتقد 
من دنامى هذه القاعدة بقوله : 

ظاموا الرعية واستجازوا كيدها فعدوا مصالخبا وثم أجراؤها 

ولم يكتف أبويوسف بتنبيه الرشيد الى هذه القاعدة فحسب © بل 
أشار عليه بالإشر اف الفعلي على تطبيقها » وذلك باقتراحه عليه : « أنا أرى 
أن تبعث قوما من أهل الصلاح والمفاف من يرئق بدينه وأمانته» يسألون 
عن سيرة العمال وما عملوا به في البلاد » وكيف جيوا الخراج على ما أمروا 
به وعلى ما وظف على أهل الخراج واستقر . فإذا ثبت ذلك عندك وصح » 
أخذوا عا استفضلوا من ذلك أشد الأخذ » حتى رؤدوه بعد العقوبة الموجعة 
والنكال ... » . فهذا والله من أحسن الإشراف » وأحزم الرقابة » وأصوب 
النظر الى مصلحة الرعية » وأصح الحافظة على الولاية العامة كا يهب أن تكون . 
ثم ععناه أخار أبو بوسف على هارون الرشيد بوجوب أمر القضاة أن يضعوا 
في بيت مال المسامين مايقع في أيدهم من مال الغرباء وليس لذلك طالب 
ولاوارث »أو ما وجد مع الامموص 16 لدس له طالب ولا مدع . وهذا كله 
عرص على مال الرعية ومال الدولة جيعا . 


14 قاضي قضاة بقداد 
أما بحث الخراج وسائر الشرائب 2 فهو بحث قم © يلقي نور واضحا 
على أحكام هذه المسائل » من الناحيتين التاريخية والفقبية . ولم يكتف 
أبو يوسف بتوضيح ذلك » بل دقق فيا جرى عليه أن السلف من تعديل 
لأحكام الخراج 4 0 أدلتهم بروح عامية انتقادية 0 
مثاله ذكر أبو يوسف كيف كان مقدار ضريبة الخحراج في ايام عمر 
إن الخطاب ( ض )4 ثم كيف تغير في أيامه وفاقاً لمصلحة . وكذلك ذكر 
كيف كان العمل قبل عمر ان تقسم الأرضون بين الفاتحين ا توزع الغنائم 
بعد حسم خمسها ليصرف في مصارفه الشرعية وفاقا للآية الكرية في سورة 
الأنفال »ثم كيف عدّل حمر عن هذا النيج بعد فتح الشام والعراق ومعر 
وخراسان » إذ رفض تتوزيع الأرضين بين الفاتحين » بل أبقاها بيد أهلها 
يعد أن وضع عليها الخراج ووضع علييم الجزية 0 وذلك لأجل تأمين 
موارد دامّة للدولة . 
وكذلك وردت في كتاب الخراج أحكام أخرى كثيرة في فروع الفقه » 
لاسيا في مسألة الضمان في التصرفات الفعلية والمنايات . وسترى بعض 
الأمئه منها فيا بعد . 


المخارج والميل الشرعية 03 


اختلف الفقباء صكثيراً في جواز الحيل والحارج في مسائل الفقه . 
فجمرورمم ؛ ومتهم الآثة مالك والشافمي وان حثيل » حرموا اليل جبعاً 
على اعتبار انها ذرائع تفو'ت مقاصد الشريعة » وإفه يحب سد كل الذرائع 
لإحياء هذه المقاصد وتطبيقها . 

ومنهم من أجاز الحيل بشروط معلومة »كا نرى ذلك في كتب يعض 
الحنفية » أمثال كتاب أبي يكير الاصاف في الحيل . وقد نسب إلى 


صبحي المحمصاني ل 
الإمام أبي وسف أنه ألف كتاياً تي الحيل . ولكنه لم يصل إلينا » بل 
نقلت إلينا بعض الآمثلة منه . 

وخلاصة طريقة الحيل أو الخارج المشروعة » التي جوزها أبو يوسف 
وأمثاله » انها بعبارتهم - تدابير اطيفة لا تصطدم مع النصوص »© ويقصد 
منا التخلص من المآزق 4 والحرام » والخروج إلى الللال من غير 
إبطال حق أو احقاق باطل أو الدخول في التمويه والشبية ٠‏ 

مثال ذلك ماروي عن أهل الرأي من انهم اعتبروا اليمين على فية 
الحالف ان كان مظلوما ‏ على حين أن الأصل في اليمين أن تككون على نية 
المستحلف لتعلق حقه به . وما هذا الاعتيار إلا للخروج من الظم من 
دون ابطال حق الغير . 

وكذلك روى الخطيب عن أبي يوسف أن أمير المؤمنين هارون الرشيد 
استدعاه مرة إلى داره ليلا » وأغيره أن عيدى بن جعفر © الذي كان 
حالس إلى جانيه » رفض أن يبه جاريته أو ان يبعا منه » متعللا يأنه 
كان قد حاف عينا بالطلاق والمتاق وصدقة مالك أن لا يبيع تلك الجارية 
ولاا ها . وطلب الرشيد إلى أي يوسف أن يحد له رجا من ذلك . 
فأحابه : « هب لك نصقها ويبيعك نصفها » » على اعتبار أن اليمين كانت 
على البيع الكامل أو الهية العامة لاعلى بيع البعض أو هبته . وهكذا 
انتهى الآمر حسب فتوى أبي يوسف © وأخرجت حملته الاثنين من الأزق 
من غير إبطال حق ولا إحقاق باطل ٠‏ 

ولا شك في أن الجال لايسمح هبنا باطالة شرح هذا الموضوع » ولا 
التسط في أمثلته العديدة » التي سردها وافترضما الفقباء الحنفية » الذين 
صنفوا في الخارج والحيل . 1 


الا قَاضى قضاة بغداد 


غير اللا حكام : 

من أم القواعد التي أفتى بها أبو يوسف بطريق الاستحسان قاعدة تغير 
الأحكام ٠‏ فبذه القاعده قد نوه بها كثير من الفقباء » أمثال العز بن عبد السلام 
وابن قيدّم الجوزية وشهاب الدين القرافي ونم الدين الطوفي وغيرمم . ومعناها 
تغيئر الاجتاد والفتاري والأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال » 
تيم لتغير العلا أو العادة أو لاقتضاء الضرورة أو المصاحة , وذلك 
الضوابط والشروط التى وضعها الفقهاء ٠.‏ 


رفق 


ومن أمثلة تطبيق هذه القاعدة التي رواها ابو يوسف في كناب الخراج 
والتي أشرن إلها آ نهآ » تنقيص ضريبة الخراج في أيامه سما كانت عليه في 
أيام بر بن الخطاب (ض ) » بسبب تغير الأمصار والأحوال . 

ولا بد من الإثارة إلى أن الرأي السائد عند جمهور الفقهاء وأَعة 
المذاهب » ومنهم أبو حنيفة وصاحبه جمد بن المسن الشيباني » يحصر قاعدة 
تغير الأحكام في المسائل التي لانص علا في أدلة الشرع المنقولة . أما إذا 
كان في المسألة نص شرعي » فالاصل اتباع النص والتذاءه وعدم الخروج 
عنه ©» ولو تغيرت الماجات والعادات والأعراف ٠»‏ لآن « الخنص أقوى 
من العرف والعادة والاجتهاد » ولأنه د لا ساغ للاجتهاد في مورد النص" »> 
كا جاء في القواعد الكلية . 

أما قاذي قضاة بغداد أبو يوسف » فقد قال بأنه إذا كان النص الشرعى 
مينياً على العرف والعادة “ثم تغيرت العادة ؛ فيجوز اتباع العادة استحسانا 
لأنها « كانت هي الماظور إلها » في النص الشرعي نفسه . وهذا , لم 
ثرى > تطبوق واسع للقاعدة للكلية الأصولية : « إن الحكم الشرعي المبني 
على غزة يدور مع علته وجودا وعدم > . 


صبحي الحمصاني قل 

مثاله كان البر والشعير في أنام الني ( مَلِئه ) من المكيلات 2 أي كانا 
ساعان بالكيل . وهمكذا ورد الحديث الشريف عتبارههما كذلك . ولكن 
العادة كانت تغيرت في أيام أبي بوسف » وأصبحت هذه الأشياء من الموزونات 
أي أصبحت قباع بالوزن . فأقر ابو بوسف العادة الجديدة » على الرغم 
من النص الشرعي » وذلك باعتبار أن العادة كانت هي علة النص وشرط 
تطميقه » وان تغير العلة ينغي شرط تطبيق الحكم المبني علها . 

وبعيارة أغرى » ا نقل ابن عابدين » « انما أراد ( أبو يوسف ) 
تعليل النص بالعادة » عمنى انه انما 'نص على البر والشعير والثمر والماح 
بأنها مكيلة وعلى الذهب والفضة بأنها موزونة لكونها كنا في ذلك الوقفت 
كذلك . فالاص في ذلك الوقت اما كان لاعادة » حتى لو كانت العادة 
في ذلك الوقت وزن البد وكيل الذهب اورد النص على وققها ٠.‏ فح 
كانت العلة للنص على الكيل في البعض والوزن في البعض هي العادة » 
تكون العادة هي المنظور الما . فان تغيرت تغير الحكم . فلس في 
اعتبار العادة لمتغيرة ة الحادثة مخالفة للاص »© بل فيه اتباع النص » . 

وبعمارة أغرى » فاستحسان أبي بوسف في قاعدة تغيير الأحكام لايمني 
تغيير النص لا سمح الله . فالنص الشرعي مقدس عنده وعند غيره » لا يحوز 
مسه حال من الأحوال . ولكن معنى هذا الاستحسان هو اتباع النص 
نفسه © لآنه مبني على عادة ظاهرة » فستوجب اسكيفاء شرط تطبيقه » 
وهو بقاء علته أي العادة التي بني عليها ٠‏ 

ومثل آخر طريف رواه الخطيب عن استحسان أبي يوسف . وهو 
أن أم جعفر كتبت اليه تستفتيه في قضية » فأفتاها با أحبت »© فبعثت 
اليه مدية كيئة تحوي الفضة والطبيب والدراهم والدتانير . فرآه جليس له » 
ول الله ( مَللخم ) أنه قال : دمن أهديت له هدية قجلساؤه 


034 قاضي قضاة بغداد 
شركاء فها» . فأحابه أبو يوسف : دكان ذاك حين كانت هدايا الناس 
التمر واللبن» . وبكلءة أخرى » تخلص أبو يوسف من الحكم الشرعي 
الوارد في الحديث »2 بتغيير العادة التي بني عليها ذلك الحديث » وال اعتير 
انها كانت المنظور الما فيه . 0 / 

وبرأي ألي يوسف أخذت علة الأسكام المدلية العثانية » اذ نصت على 
انه د لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان » ( المادة وم ) . وهي قاعدة 
من قواعد كتاب المجامع المعروف . وقد أوضحت دلنة الجلة هذه المادة » 
بقولحا في تقريرها > الذي رفعته بثأنها إلى الصدر الأعظم : « انه يتبدل 
الأعصار تتبدل المسائل التي يلزم بناؤها على العرف والمادة » . 

وهذاء يا نرى » قول وجيه . يدل على تعمق تفكير أبي بوسف وأمثاله » 
وعلى تأثرم طالب القضاء العملية » وعلى فائدة الاستحسان في التيسير على الناس » 
وفي تطوير معاملاتهم وفق مقتضيات الحضارة والتقدم والفلاح . 


قاعدة البسير للضرورة : 

من نظائر قاعدة تغير الأحكام قاعدة أخرى » هي التيسير في المعاملات 
يسبب الغرورة ولرفع المثقة والحر ج .وقد وردت هله القاعدة في كتب 
الفقه بعيارات عديدة . منها : « المثقة تحلب التيسير ٠‏ والأمر إذا ضاق 
اتسع . والغرورات تبيح الحظورات » . 

ومن الأمثلة على تطبيق هذه القاعدة »© جواز القتل دفاء) عن النشن » 
والترخيص في حالة خوف هلاك النفس بأكل لهم الميتة للجوعان عند عدم 
الطعام » أو بشرب الخر للعطثان عند عدم الماء ؛ وترخيص الحنفية 
بشرب افر للتداوي استحساناً » والتيسير أحمانا يسيب المسر وتموم الياوى »> 


استنادا الى الآبة الكرية : دوإت كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » . 


صسدي المحمصالى لخن 

وقد قمد جمبور الفقباء هذه القاعدة بضابط هو : « ان المثقة والحرج 
انما يعتبر في موضع لانص فيه » . ومن هؤلاء الإمامان أبو حئيفة وصاحيه 
تمد بن الحسن الشيبانى . أما قاضي القضاة أبو يوسف © فإنه قال استحانا 
إعتبار المثقة والحرج حتى في مواضع النص : 

وقول أبي بوسف في هذا المعرض سند إلى سابقات عروية عن ممر 
ابن الخطاب وغيره » وإلى أدلة شرعية أخرى لا مجال لتفصيلبا في هذا 
المقال . وعلى كل » فبذا القول منسجم مع قول أبي يوسف الذي مر معنا 
عناسمة قاعدة تغير الأحكام 1 


التعسف في اسجمال المقوق : 

من أقضية أبي يوسف » التي الف فيها القياس © واتيع الاستحسان 
مسألة التعسف في استعمال الحقوق . 

فهن المعلوم ان استعمال الحق جائز » وانه لا يوجب الفمان يحد ذاته . 
لذا جاء في القاعدة الكلية الواردة في المجامع وفي بجلة الأحكام العدلية ان : 
د الجواز الشرعي ينافي الغمان . مثلاً لو حفر انسان في ملكه بثراً » فوقع 
فنها حيوان وهلك » لا يضمن حافر البثر شيئاً » ( المادة 91 ) ٠‏ وسيبه 
ان حافر البثر فمل ماهو جائز شرعا ء وان الجواز الشرعي هذا يرفع 
عن الفاعل مؤولية الغرر الذي لق بالحيواتن © يسبب وقوعه وهلاكه 
في البثر المحفورة . 

غير أنه في بعض الأحوال قد يسيب استعال الحق أضراراً جسيمة 
لاغير » وقد وكون حاصلا بطريق التعسف . قبل عنم هذا الاستمال المفر 
أو يكون سدياً للغمان ؟ اختلفت المذاهب والقوانين في ذلك » ولا يجسال 
هنا لتفصيل الخلاف . م(و) 


م1 قَاذضُي قضاة بغداد 

ولككن المهم أن الآثة الحنفية اختلفوا فيا بينبم في اليواب عن هذا 
الؤال الدقيق »لا سيا في قضمة المعاملات الجوارية . فقال أو 'حنيفة » كا 
روي في فتاوى قاضيخان » ان : « من تصرف في ملكه لانم عنه 
وان كان يتغرر جاره به». وهذا الرأي أغذ المذهب: الحنفى فى ظاهر 
الرواية جملا بالقياس . 

أما أبو دوسف ' فإنه ترك القماس « وقال يكس ذلك استحماناً . 
وبرأيه أغذت عله الأحكام العدلة » حيث حاء فيها أنه 00 لايع أحد من 
التصرف في ملكه أبداً إلا إذاكان ذرره أغيره فاحثا ١م‏ المادة 1١9‏ ). 
وانه « يدفع الغرر الفاحش بأي وجه كان ... » ( المادة .39 ) . 

وهذا الاستحان ميني على القاعدة الكلرة في كتب الأشباه والنظائر 
وي الجلة . وهي : «درء المفاسد أولى من جلب المنافع » ( المادة .ب ) . 
ومعنى ذلك ان المرء نع من استعال حقه إذا نتج عنه ضرر فاحش طاره » 
لآن منع الغرر الفاحش عن اهار أولى من ابقاء المنفمة لصاحب الحق . 
وهو قول وجيه » يوافق فكرة العدالة الاجتاعية » التى لا تنظر إلى الحقوق 
نظرة فردية مطلقة » بل تمتبرها نسبية مقيدة بالمصالح التي ترتكر عليها . 
وهذه المصالح يقيد بعضما بعضا » لأجل انحاد التوازن بين الحقوق المتضاربة » 
ولأجل سعادة أصحابها في الحياة الاجتاعية . 

ونظرية التعسف في استعال الحقوق تعد اليوم من أمم النظريات العصرية . 
وهشي بوحة عام مبنية على فكرة نمة الضرر 0 التي ميق ونواه بها أحد 
فقباء المالكية في القرن الثامن الحجري » أبرهم اللخمي الغرناطي المعروف 
بأبي اسح الشاطي ٠»‏ في كتابه الموافقات في أصول الشريعة . ولاجال 
في هذا المقال للتوسع في تفصيل معنى هذه النظرية . 


صمحي المحمصاني 1١‏ 


أقضية وفعاوى خاصة : 

أقضية أبى يوسف القاذي ٠‏ وفتاوى أبي يوسف الفقيه » واجتهادات 
أولونك السب كي كتين أن م توف بعر نادي كت 
الثقه الحنفى العديدة » وفى غيرها من كتب المقارنات الفقبية . فلا يجال 
اذن لحصرها في مقال أرفي كات 

غير أن لبعض هذه الأقضية والفتاوى والأقوال اتحاما خاصا » يصور 
لنا تعمق أبى يوسف ودرايته وتدقيقه وعدالته » ويعطينا دليلآ على تأثره 
هنصب القضاء وبصعوبات النازعات القضائية التي عاناها ٠‏ 

ونحن نذكر بعض الأمثلة المارزة منها » وقد وردت في معرض أبحاث 
البينة » وحماية النية والإرادة في العقود والتهرفات © وتوثيق اللمقرق 
بالكفالة » وتسبيل المعاملات وتيسيرها . ووردت بوجه خاص في باب 
الغمان في التصرفات الفعلية »2 أو ما نسميه بالمؤواية الجرمية المدنية في 
الاصطلاح الحديث . 

أولا ‏ البينة . 

قال الني العربي ( عل ) : « لو يعطى الناس بدعوام لادعى ناس دماء 
رجال وأمواهم ... ». لذلك كان للاثبات والبينات أهية كبرى » وكان 
من اللازم التحوا'ط في تدقيقها وقبوفا . 

فمن الضوابط الأساسية في المسألة ان البيئة لا تقبل على عككس الاقرار » 
لأن الإقرار أقوى البينات » ولآن المرء «ؤاخذ بإقراره . ولكن بعض 
الفقباء » ومنيم أبو يوسف » قالوا بأن للمقر ان يحلاف المقر له اليمين في 
مثل هذه الحالة . وبقولهم أغذت علة الأحكام العدلية ( المادة 6ىه1 ) ٠‏ 

ومثل آخر : على الرغم من أن الأصل أن لا يحلف أحد اليمين إلا يطلب 
خصمه » فقد ذكر بعض الآثة أحوالاً أعطوا فيها الحا الحق بأن يحاف 


م0 قاضي قضأة بقدأد 

المدعي اليمين بلا طلب » توثية) لدعواه وحرصا على احقاق الحق . من ذلك 
ما قفى به أبو يوسف من أنه إذا طاليت المرأة بفرض ذفقة على زوجهبا 
الغائب » تحلف لله انه ما خلف ها زوجها حُيئًا ولا أعطاها النفقة . ويقوله 
أغد المذهب الحافي . 

ثانياً . حمابة النية والإرادة في العقود والتصرفات . 

من تعمق أبى يوسف في مقاصد الأحكام ومعاني الآشياء » ومن حرصه 
على احياء تعامل الناس وفق عاداتهم انه خالف أ حنيفة أيضا في تفسير نية 
المتعاقدين أحيانا . مثاله إذا تمارض المءنى الحقيقي والمعنى الجازي في 
قضرة ما » وكان استعال المعنى الثاني غالبا ومستمراً في العرف » فان ابا يوسف 
يفضل على الممنى ال-ق.قي » باعتبار . عثل نمة المتعاقدين . وبقوله أخذت يجلة 
الأحكام المدلية المؤانية في القاعدة الكلية أن « الحقيقة تترك بدلالة العادة » 
(للادة بئ)ء 

ومن أمثلة حمابة الإرادة مسألة الحجر على السفيه » أي على المبساذر 
والمسرف والمغفل . فأبو حنيفة منع هذا الحجر » لآنه تصرف على النفس » 
والنفس أعظم خطراً من امال » فلا يجوز عنده تضبيق حرية المره الشخصية 
للمحافظة على ماله . ولكن أبا بوسف وججرور فقباء المذاهب غالفوه في ذلك » 
وجوزوا الحجر على السفيه » بالاستناد الى أدلة عديدة من الماقول والمقو ل , 
وقول أي يوسف وأتر ابه قول عملي يرافق عادات الناس في معاملاتهم الاجتاعية » 
لآن السفيه ضعيف الارادة : والحجر عليه حماية له من استثار الحتالين » 
ومحافظة على نفسه وماله جميعا . 

وكذلك جواز أبو يوسف الححر على المديون المفلس أو الماطل بناء على 
طلب الغرماء » وذلك خلافا لأبي حنيفة أيضاً . 

وقريب من ذلك عخالفة أبي يوسف لظاهر الروابة في المذهب الحنفي في 
«سألة الولاية على اللمتوه » إذ خصبا! بالحام علا بولايته المامة » ركذلك 


صبحي المحمصاني 00 
خالف ظاهر الرواية بقوله بحواز تخصيص وصاية الوص اللحتار في 
الولاية على المال . ١‏ 

ثالثا ‏ ترثيق الحقوق بالكفالة القضائية . 

للزوجة حدق النفقة في ذمة زوجبا . فإذا خيف سفره 2 أجاز أبو يوسف 
للزوجة استحانا أن تأخذ الكفيل من الزوج قبل سفره تأمينا لنفقتها مدة 
شهر . وقوله هو المفى به في المذهب الحنفي . 

وكذلك إذا كان بين الورثة حمل » وأراد هؤلاء اقتسام التركة قبل 
ولادثه » فقد اشترط عليهم أبو يوسف » علاوة على توقيف حصة ولد واحد » 
أن يقدموا كفيلآً يضمن حصة الخحل إذا ولد متعددا . 

رايماً - تسبيل العاملات . 

مسائل الفقه معقدة عويصة » ولا يعرف قدر ذلك إلا من خبرها وعاناها 
من ولاة القضاء . فلذا نراهم يسعون ما أمكن إلى تسيطب! وتسيرهاء 
تصحيحاً للعقود والمعاملات» وتسمملآ لفصل الخصومات » ورفعا للمثقة والحرج . 

ومن ذلك أقضية أبي يوسف في اعمال الفضولي » والتوسم في إحمائها بطريق 
الاستحسان . مثاله : إذا باع الفضولي ثوباً بلا اذن صاحيه » فخاطه المشتري 
قيصا » فأجاز امالك الببع »كان هذا البيع جائزاً عند أبي يودف . 

وكذلك اذا اقتسم الشركاء التركة وبعضهم غائب © توقف نفاذ القسمة 
على اجازة الغائب . ولكن إذا مات الشريك الغائب قبل الإجازة » ثم أجاز 
ورثته عنه » فلا تصح الإجاز: عند الإمام جمد بن الحسن عسلاً بالقياس » 
ولكنها تصح استحداناً عند الإمام أبي يوسف . 

ومن أقضية أبي يوسف العملية قوله في الوقف انه يازم بدرد صدور 


صيفته مستوفية شروطه » ولا يتوقف ازوم الوقف عنده على حكم أو تسايم » 


ل قاضي قضاة بغداد 

على حين ان ذلك يتوقف على حكم القاذي عند أبي حنيفة ويتوقف على التسلم 
عند جمد بن الحسن . 

ومن باب تسهيل فصل القضايا في الإرث توزيع التركة بين الورثة المعروفين 
بذوي الأرحام . فأبو يوسف قال يقسمة التركة بينهم أحياناً بالنظر إلى 
صفة رؤوس الفروع » لاصفة أصوهم ا قال جمد بن الحسن © حسها هو 
مفصل في كتب المواريث . ش 

ومثل أخير : أجاز أبو يوسف الميع والشراء بثمن المثل بين المريض 
عرض الموت وأحد ورثته » وذلك خلافا لقول أبي حنيفة » الذي اعتبر 
مثل هذا البيع مشيوها وموقوفاً على اجازة الورثة بعد وفاة المريض . 

خامسا ‏ الغمان في التصرفات الفعلية ٠‏ 

لاشك في ان هيدان التصرفات الفعلية كان من أخصب مميادين الفقه 
والقضاء . ففيسه يبرز عل القاذي ردرايته وخبرته » ويظبر تفبمه لحقائق 
الأمو ر ولحاجات المجتمع . وهذه التصرفات » كا هو معلوم » تتعلق بأعمال 
المره غير المشروعة وبالحرام التي يرتكيها وينجم علها غرر لغير . 

ففي هذا الميدان » كان لقاضي القضاة أبي بوسف أقضية نادرة وأحكام 
طريفة » نذكر بعضا منما على سبيل المثال » لا على سبيل الخصر أو الإسباب . 

ففي «سألة غصب الصي والتقصير في حفظه ٠‏ لو قتل الصي نفسه أو 
رمى نفسه من الدابة بسبيب هذا التقصير » فإن الغاصب يضمن الغرر في 
قول ابي يوسف . 

وكذلك في مسألة الضرب أو المراح التي لا تترك أثراً بعد برئها » قال 
أبو يوسف بأن للمشروب أو امجروح أن يطالب الجاني با أنفقه من مُنِ الدواء 
وأجرة الأطباء , 


صبيحي الحمصاني ليل 

ومن أطرف الأقضية والفتاوى ما روي عن أني يوسف في مسألة حفر 
البثر في الطريق العام . فإذا عثر رجل حجر قوقع فيها » فالضان على 
واضع الحجر كأنه دفمه ببده . فإن لم يعرف للحجر واضع * فالفمان وأجب 
على صاحب البئر . وإذا زلق رجل ماء صبه رجل آخر في الطريق فوقع 
في البثر » فبلتزم واضع الماء بالغمان . فإن كان الماء ماء سماء فزلق به 
رجل فوقع في البثر فمطب » فالممان واجب على صاحب البئر . أما إذا أمر 
أحد أجيره يحفر البثر في الطريق العام » فوقع فيها رجل ومات ؛ كارت 
الغمان على قبيلة ( عاقلة ) المستاجر الآمر » وذلك يطريق الاستحسان . 

وكذلك لو حفر أحد بثراً بلا اذن اولي الآمر» فوقع فيها انسان ومات 
جوع أوغا » فأبو -نيفة نفى الفمان عن صاحب البدر » وسمد بن الحسن 
أوجيه عليه . أما أبو ووسف » فإنه أوجب الفمان في حالة الموت ثما » لا في 
حالة الموت جوعا . 

وأيضا في مسألة بيع الكلب العقور » ققد مئعه أبو يوسف لعدم المنفعة 
منه, خلافا في ذلك لسائر أءة المذهب الحنفي ٠‏ 


+ © هو 


ونمن في هذا المقال الوجيدٌ » وفي هذا امال اليسير » تكتفي ما ذكركا 
من الأمئلة . ففيبا الدلالة الكافية على ان أبا يوسف » الذي كان أول من 
لنب بقاذي القضاة في بغداد وني العام العربي والإسلامي » وأول من ارتدى 
زي العلماء الخاص اجلالاً للم والقضاء » ان أبا يوسف جمع الى التبحر ااعلمي 
العميق التفرس العملي الدقيق . وقد اكتسب مبادىء الفقه من أبي حثيفة » 
رميادىء القضاء من ابن أني ليل » ولكنه زاد على ما اكتسب © يجده 


واجتباده » كثيراً من قواعد عل الفقه وضوابط فن القضاه . 


1 قافي قضاة بغداد 

وان فوز أبي يوسف في جممه للعلم مع العمل > وللفقه مع القضاء آرت 
واحد » يفسر لنا كيف تمكن هذا الفقيه التافي من أن يرفق بين كونه 
أشد حافظة من أصحابه في المذهب من ناحية ميل إلى أعل الحديث من 
حبة » وبين كونه أكثر ملوم تحررا وتوسه) في الرأي من حبة ثانيه » على 
ما أوضحنا في تطبيقه الاستحسان في مسائل تغير الأحكام » والتيسير لاغرورة » 
ومئع التعسف في استعال الحقوق . 

فالتطبيق العمل لا يتقيد بنبج واحد » بل يرتكز على أساس العدالة 
الثابت » ثم يتفرع هنه توسما وتحرراً حسب متطليات الحماة وحاجات 
الحيرية . وبهذا أثبت أبو يوسف» كا أثبت غيره قبل وبعده » ان الشريعة 
الغراء كانت قاثي الحضارة في جميع الأمصار والأعصار لابل كانت قتشا 


وتوجهما تيم لسنة التطور والتقدم . 


سكي اما 7 


لخن 


حقائق التاريخ وقواعد اليناء 


حاء في مقدمة تاريخ المابليين وشريعة حورابي ( أن التاريخ ععثاه 
المحيح ( دراسة الحياة النشثشرية وما انتوت إأيه مظاهر فعالءتها سس وقائع 
وتحارب » واحداث »© ونتائج » ومعرفة الأسماب التى أدت اليها وما هي 
غاباتها » وأهيع! لا بالنسبة الماذى والحاضر فحسب »2 بل بالنسية له-تقبل ). 

ويشرح الكاتب الغاية فيقول : (وهمنا وثمن ندرس التاريخ أن تكون 
دراستنا لا لتمجيد الأشخاص » ولا ابءان محاسن الآمم » ومساوىء الشعوب » 
ولا لسرد الوقائع الحربية من فتوحات » وقتل ونهب وغيرها » ولا لذكر 
الانتصارات » والاتكسارات وأسماها » ونتائجها » بل لندرس ناحيتين 
مهتين لما ارتباطها الوثيق بالمسيات والغايات > والنتائج . الناحية الانقلابية » 
أي الثورات »© والانقلايات ونتائحه) » والناحية التطورية » أي التحولات 
ونتائجها . لآن الثورات من شأنم! ربط الماذي بالحاضر لتهيئة المستقبل ) 
ودعقب هلما ببيان وحيز عن ماهية الناحيتين فيقول : 

) ولما كانت الثورات تازم الهدم » وتقوم به فحأة» فلا تخلو عواقها 
من الأخطار والوفوع بالخطأ « وعدم الاستقرار 5 وليس من يستطيع أن 
يتنبا تاما عن نتائجما هل هي لصاح الال والمستقبل أم لشررهما ) ؟. 

وأما التحول وهو التطور الذي إذا سار في خطواته الطبيعية وف 
اقانوث ( النشؤ © والتقدم » والارتقاء ) القائم على ( التغذية والنمو والوراثة » 
والاستعداد 2 وقابلية التكيف » وعدن الانتذاب ( فإن عواقيه تكون 
مضمونة © و تحنظ الماة صاطة لليقاء » ودائّة الفعالية والنشاط » والتَقدم 


الس د 
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والارتقاء © مع سلامة الحاضر عا هو معلوم » وصالح لاستقيل ما يمكن 
أن تكون ). 

هذا ماررد في اأقدمة لتاريخ بابل » وشريعة وضعها <ورابي «ؤسس 
أعظم دولة بين دول العالم القدم وكان وضعبا في سنة ( 1.86 -١8.؟‏ ) 
قيل المبلاد . ودامت أحكامها حتى بعد ظبور مومى بستاية سنة » تدين 
بها الأمم السامية في أقطارها المتعددة . 

والآن ماذا تفيدنا هذه المقدمة ؟ 

إن الشعوب العربية بأقطارها ودوها تبرز ني حياتها احاضرة ثلاث 
ظواهر : ( الأولى ) ظاهرة الوعي القومي والسياسي > ( والثانية ) ظاهرة 
الوعي الاجتاعي لاتحرر من قيود الماذضفي وجمود الحاضر » و ( الثالثة ) 
ظاهرة النضال والثورة ضد مايعوق انطلاقتها لاهوض والبناء والتجده . 

وماهو الداع لحذه الظواهر ؟ 

أما الدافع والحرك لها فك) يتراءى مالم المدقق ليس عامل واحدا » 
بل هي ( القوى الورائية » والخلقية » والقكرية والروحية ) الكامنة في 
جوهرها النفسي وعنصرها القومي » يضاف الما ( فمالية ااحياة في التحرك 
والعمل لتأهذ مداها بالثورات في بعض الأقطار » وبالتطور والتدول فى 
أقطار أخرى  )‏ ثم [ الحاجات الزمنية الملحة والتيارات الارجية الجارفة ]. 

ولكن أي الطريقين أصاح لبلوغ الهدف والغاية ؟ 

للاجابة على أحد السؤالين يحب أن ذعرف الواقع » وأن نعطي لكل 
من الطريقين تقديره وحقه من العلم والتحرد > والاستقصاء » والانصان 
مع اعتيار الشرورات الداعية لتفضيل واختيار أحدهها » واعتيار المراع 
القائم في العالم بين الشعوب والدول من ااؤثرات التي لايسهان بملاقاتها 


مع الواقع . 


عبد الرحمن الكيالي عل 

ولا كان هذا الواجب يشمل التعمم والتخصيص فلاختصار البحث نهر 
الجواب في واقمنا السوري ونحيب عليه با يلي : 

إن الملاد السورية با يحري في داخلبا من تحولات وانطلاقات تكاد 
تشابه غيرها من الأقطار العربية » وتتاثل معها بدوافعها وقاسمبا المشترك 
بينها في ( الأمال » والذهنية » والتاري والتأخر الحضاري وف العقائد » 
والحاجات الزمنية » وتسلط القوى المستعمرة » وتغلب الطفرة » والآثانيات 
المستحوذة على النفوس ) ؟ 

إذا عرفنا هذا وعرفنا غاطر الأغر اض التي تمرك الثورات » ومطامع 
الطيقات الأقلية » فوضعنا يمكن وصفه » بان سورية نظراً للأحداث التي 
رافقت تاريخ نضاها » لازال شعبها يعاني دور التحارب ويعاني الأزمات 
والصعوبات في تطبيةم! » رقكتنف مجتمءاته » وطبقاته » في تفكيرهم وخططهم » 
وأعمالهم غيوم القاق » وعدم الاستقرار » والخوف من المصير > لقساوة 
الظروف > وتقلب الأحوال » وقصور الامكانيات » وحيرة اختيار أفضل 
الطرق »2 لباوغ الغلات > ولتدارك مافات والتقدم في جيع الجالات الاقتصادية 
والاجتاعية » والسياسية والصناعية . 

وعليه إذا كان الواقع ا ذكر ٠»‏ وكانت الظاهرات الثلاث تعني فيا 
تعني قلب الأوضاع السائدة والخلاص ما مر » ومن تأثيرها ال محسوس الخيف » 
وإقامة وضع سل على أنقاضبا » وأف يكون للثورة قمادة تعمل هي 
والشعب باخلاص اثعاراتها ؛ فالصواب والسلامة فيا تسعى اليه تكون باتباع 
ملثثل تتحه نحوها © وأهداف عملية تسعى لبلوغبا » ومبادىء سليمة تتيعها » 
ودعائم قوئة تستند علها ؛ وإلا تمادى الهدم » وتّادت الأزمات والصعوبات 


والموانع دون يناء , 
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وما هو العلاج ؟ 

يقول الءقد الفريد : ان أعرابيا دخل على عبد الملك بن مروان وقال له 
(باأمير الؤمنين اليك مني أربع نصائح إن علت بها استقام ملكك ) 
قأله مخاطياً . وما هي باعيد الله ؟ 

فأجابه قائلآ أولاً ( لا تمدن عدة لاتثق بنفسك من نحاحبا ) فقال 
عبد االك أحسنت . وما هي الثانية ؟ 

فأجابه ( لا يغرتّك المرتقى » وإن كان سبلا » اذا كان المتحدر وعراً ) , 
قال أحسنت . وما هي الثالثة ؟ فقال له ( إن لكل شيء ناية فاخش 
العواقب ) قال أحسنت » وما هي الرابعة ؟ 

فأجايه أما الرابعة ( فاءعلم أن الأمور تأتي فحأة فكن على حذر) . 
قال أحسنت” » ثم قال له عبد الملك ( اطلب منا ما تريد تمطك إياه ) . 

فقال الأء 0 ( يا أمير المؤمنين نحن ما جئناك انطلب مالا أو جام » 
انا حئنا لانطلب منك عدلاً » فان أعطيتنا اياه كفيتنا مؤنة ما سواه) . 
فأثتى عليه عبد املك » وقال بعدئذ ما زات أعمل بها حتى استقام ملكي 

هذا ما تفرضه التجارب وحقائق التاريخ وتفرضه قوى الوعي من المثل 
لغمان السلامة . وأما المبادىء في بناء الحضارة التي تعمل لإشادتم! وبنيان 
درحما فيرشدنا اليها تارينا النومي عند الانطلاقة الأولى لأمتنا » ولا مخيص 
لنا عن اتباعها واتباع هديا . يقول فيلسوف تاروخ الحضارات ( شباغار ) 
في كتابه عن تدهور الحضارة الغربية ( إن لكل حضارة تاريخ » وان 
هذا التاريخ هو تاريخ النفس الآولية للأمة ذات الحضارة ) . 

وانه لا يمكن أن تكون هناك حضارتان متائلتان كل التاثل » وذلك 

لآن كل حضارة هي تاريخ مستقل بذاته لا يتأثر بتاريخ أي حضارة أخرى 
واذا ما تأثر فانما لا يعبر أبداً عن جوهره بل انما يمثل أشكلاآً كاذبة تنذافي 
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وأصالته القيقية » وينشأ تل هذا عن ظروف تمد من حرية عمل النفس 
الأولية للدمارة » لكن هذه النفس الأولية المحدودة الحرية تسعى حت في 
مثل هذه الظروف الى طبع الحضارة المتأثرة بها بطابعبا م هو الواقع 
بالحضارة العربية التي تمكنت حنى في اعتادها القواعد الكلاسيكية في الهندسة 
الممارية أن تفرض طرائعها على الماني الرومانية ابتداء من عبد ( هادريان 
أحد أباطرة روما) فاليانت.ون وعتبر أول مسد اسلامي بني في التاريخ . 

وفي رأي شينغار ( أن الحضارة تولد وهي تحمل معما صورة وجودها . 
وهي على صلة رمزية عميقة تكاد تكون صوفية بالمكان الذي فيه » وبواسطته 
تريد أن تحقق و«ودها وهي تصارع وتناضل داخل المكان الذي اختاره 
لها مصيرها » لتنظم كل خليط فيه على صورتا ) . 

ومعنى ما تقدم ( ان الحضارة التي هي من تراث أجدادنا وآبائنا لا يكن 
أن يستعاد بنياتها بغير المبادىء التي قامت من أجلها . وبغير الأسس التي 
شمدت عليبا صروحما . في دمثق وبغداد » والقاهرة » وفي القيروان » والأندلس 
وفي القدس » وحلب »ء وفي امغرب الأقمى © وفي السند » وسمرقند » 
وطاشكند »© وفي كل قطر أشرقت عليه شمسها بشعاراتها » وشريعتها » 
ومادما وأخلاقها وعلومها » وروسها > وآدايها » وصناعاتها » وقنوتما . 

والحق لا يمكن فهم وتقدير أي ظاهرة سماسية أو اجتاعية » أو اقتصادية 
أو عامية أو أدبية أو خاقية » إلا بواسطة فهم كل ما للحضارات من مظاهر ٠‏ 
ويرى شبتفاد ( ان فكرة الآمة عند العرب ‏ تقوم على أساس من 
الروايط الروحية المجردة . ولذلك فالشعوب العردية في وحدتها تريد من 
زعيمها أن يتمتع بصفات الني ومؤهلاته . لآن الآءة العربية ذات وجود 
روحي بكاد يكون مطلتاً في روحيته . وعليه فالءربي إذا أردت أن تستفزه 


وتدقع به إلى أقاص الأرض فعليك أن تتوحه الى وجدانه لا إلى معدته » 
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ولذا تلعب النخوة والمروءة والمطولة أدواراً هامة في السلوك الأخلاق للفرد 
العربي » كا ان للإيان لا للعقل المركز الأول والممتاز لدهم ) . 

ويستشهد على دعواه بالكتاب الذي وجبه حمر بن الطاب (ر. ض ) 
في ارشاداته الستراتيجية » والتكتيكية » إلى سعد بن أي وقاص وهو يحارب 
في العراق جيوش الفرس فيقول له فيه : ( أما بعد فإني آمرك ومن معك 
من الأجناد بتقوى الله فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى مكيدة 
في اهرب . وآمرك أن تكونوا أشد احتراسا من المعامي منكم من عدوم . 
فان ذنوب الجيش أخوف علهم من عدرهم .. . واسألوا الله العون على 
أنفسكم كا تسألونه العون على عدوم ) . 

ومن هذا الكتاب وغيره استنتج شبنغار الآدلة على معرفة ( سر الجينًا 
التي دفعت بالحضار العربية عندما انطلقت من قيودها لتلقي بظلاها على 
جميع البلدان التي تنتمي إلا باطنيا منذ قرون وقرون سيقت انطلائتا 
الأولى ) ٠‏ ويضيف علا ( ان النفس العربية هي في عجاة دائّة من أمرها » 
تلاحظ أعراض شيخوختا قبل بلوغ شبابها ) . ويسوقه التقدير والاعجاب 
هذه النفس المناطلقة الوثابة إلى تعداد أنها فتحت سورية وحررم| سنة 86م 
وفتحت دمثق عام لامو م . واكتسحت جدوشها مصر عام 41 م وبلخ 
العرب اند ٠‏ وفتحوها سنة 4+ م وحرروا ثعالي افريقية . وسمرقند عام 
5و م » وسقطت أسبانيا في أيدهم عام بع؟ م وبعدها أخذوا يقرعون 
أبواب باريس . 

ويستنتج أيضاً من سرعة هذه الفتوحات وسعتها ( بأن هذه السنوات 
القلائل » ضغطت ججيع العواطف العربية المدخرة والآمال المؤجلة , والأعمال 
الحفوظة وجعلتها تكفي لتملأ قرونا وقرونا من التاريخ ) . 

ثم أكد بأن الصليببين أمام القدس © وسلالة هوهنشاوفن في صقلية 
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والانسا في الباطيق ء والفرسان التوتينيين في الشرق السلافي > والاسبان 
في أمريطا » والبرتغاليين في شرق آسيا » وامبراطورية شارل الخامس 
التي لاتغرب الثمس عنما » وبداية عصر الاستعار الانكايزي تهت رعاية 
كرومويل » كل هذه الانطلافات تعادل في زخبها » زخم انطلاقة واحدة 
حمات العرب إلى إسمانيا وفرنسا» والهند وتركدتان » وما وراء النهرين) 
ومن بعد هذا نستطيع الادعاه ونمل المنصف على الاءتراف » بأن النفس 
العربية الآولى ذات قومية متفتحة لاتسعها إلا الإنسانية » ولا تنتظمما إلا 
الأخلاق » والآخلاق الجيدة » والجيدة فقط على وجه التخصيص [ الأخلاق 
التي دنب الحق على المصلحة » والوجدان على المقل »© والعدل على الظلم 
والرو”ية على الاندقاع » والعطف على الفتك » أخلاق تنيذ' المسكيافية » 
وتؤمن بأن الغاية الشريفة لايجوز أبد] أن يسلك إلا بوسائل غير شريغة ] » 
فالأخلاق العربية كقوة انسانية تسمو وتتسامى فوق كل مذهب فلسقي » 
أو سياءي » أو اقتصادي » أو اجتاعي » أو عقائدي مها تكن شعاراته » 
وذلك لآن النفس العربية تسامت فيا مغى فوق كل الأعراف والمفاهم » 
وأعني بكلمتي فيا مغى ! عبد صاحب الرسالة وخلفائه الراشدين » وهذا 
كل الانطلاقات التي جاءت يهد عبدهم يا قال شيئقار تعادل في زخبها انطلاقة 
واحدة حمات العرب إلى اسسانيا وفرنسة واوطاليا والهند وتركستان . 

وإقراراً بالحقيقة إن لكل شعب خصائصه وتاريخه ومشا كله . وهي 
ولمدة تطوره الحضاري عبر التاريخ وتطوره الاجتاعى »© والفككري ©» 
والاقتصادي »© والروحي » واككل شعب خص.ائص انسانية حصيلة تراثه 
الموروث وعلى هذا وإن كنا أهلنا التاريخ عدة قرون قضيناها في سبات 
عميق » وخلال قرون عشناها على هاءش الحياة » فا تم في الهالم من تبدلات 
جذرية في الأفكار » وفي الحاجات وفي وسائل العيش المادية يميرة أن 


144 حقائق التاريخ وقواعد المناء 
نتاس حقائق الوقائع ونتكيف مع مقآضيات الزمن رتطلبات المدنية » 
والحضارة . والعصر عصر السرعة والذرة » والصاروخ » وغزو الفضاء . 

ونحن كا قلنا تعمل لهدم هااأوركنا إياه ماضينا من الأوضاع التي أأصبحت 
لاتتلاءمم مع انطلافتنا وإقامة أوضاع سليمة للخلاص عن القلتى » والحيرة » 
والخوف »2 وعدم الاستقرار » ومن العوز والحاجة والتبعية التي فرضم-ا 
الاستعمار » ونناضل لاسترداد ما سلب من أجزاء وطننا » وجمع ما تفرق من 
ثملنا » والإسراع ببناء وحدتنا وحضارتنا » ولكن لككي تبلغ الغاية وذصيب 
الأهداف » ماذا نتذكر ونعمل ؟ 

يحب أن لا ننسى إحماء النفس العربية وأن نعمل على تغذيتها وتنميتها 
وتربيتها على المبادى» والفضائل التي تحلت ا نفوس أمتنا في فحر انطلاقتها 
الأرلى » وترعرع بها وجدائما » لتغدو مظاهر وعينا الثلاثة وبناء حضارتنا 
الحالية في التأسيس والنهوض » هتبعثين عنها وعن مقدماتنا ذات الطاقات 
المبدعة الخلابة . 

ومها تكن أنواع النظم وأث كال الحكم فلا يستقم بنياننا ما لم يتحل 
الؤولوت الصفات والفضائل © وامثل العايا » والمبادىء التي تحلى ا 
الأولو ن واتبعوا في حكمهم ومعاملاتمم دفي رعايتهم مصالح الشعب و ( دستوره 
الخالد ) » ومن العدل » والرحمة » والصدق في الوعد والعهد » والإقدام في 
الاضال » والوفاء لكل ذي حى مشروع »2 والنظر الى أفراد الرعية كافة 
كأنيم أعضاء جسم واحد » وأفراد عائة واحدة » أن مكونوا القدوة 
المثلى فما وأمرون وينهون وان يخططوا الأمة ما يقها شر الانحراف والفوفى » 
لآن أخطاء السؤولين في إدارة الآمور » وفي توجيه السياسة » وتخطيط 
الل قد يكون عثرة لاتقال . ال كتوم عبم ال رمن السكيالي 
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العل في العصر الاموي ” 


.... والذي يبدو أن العرب في العمر الأموي لم يكن لم اهيام 
بالعلوم الرياضية الطبيعية » لآن اهتامهم كلثه كان منصيئاً على العلوم العربية 
في اللغة والشعر والخطابة والرواية ثم على العلوم الدينية وعم الكلام خاصتة” . 
أما ماورد على لسان العرب » في شعرهم ونثرهم » في العصر الأموي » من 
الكلام على السماء والنجوم والأرض فكان روايات نصفها ديني ونصفها من 
إرث الآمم القديمة . ولم يكن البحث العامي هدفا لهم في ذلك » بل كنوا 
برمون من ذكر تلك المظاهر الفلكية خاصة” الى ضرب المثل للعبرة أو للتهويل ٠‏ 
من ذلك مثلا 20 ماروي من أن الشمس والقمر طولما وعرضها تسعائة 
فرسخ في تسعاثة فرسخ »> وأن سعة الشمس مدل سعة الأرض وثلثها » 
وأن سعة القمر مثل الدنيا سواه . وشبيه بذلك قوهم ان اللماء كبيئة 
القبّة وأن الكواكب معلّقة فها كالقناديل 9) , 

ويشن” عن هذا الاتجاه » فيا قيل » غالد بن بزيد بن معاوية . 
ولكن” أمر خالد بن يزيد غامض © وسنبسط القول فيه لآن الفصل في 
هذا الوضوع ميم" جدً! في تريخ العلم عند العرب . 
(1) الفال التالي فقرات من فصل في كتاب يعداء الكاتب في « تاريخ العم عند المرب » . 
(؟) أولى كارلو نينو (علم الفلك : تاريمه عند العرب في العسور الوسطى , روما ١511١‏ + 

ص ١7‏ ب ١4٠‏ ) هذا الموضوع اعتاما » وان كانت الأمثلة التي جاء بها ليث 

قاصرة على المصر الأموي” وحده ؛ بل يمكن أن تكون سابقة عليه حيناً أو لاحقة 

له حيناً آخر. 
(؟) القول بأن الماء قإة وأن النجوم مملفة ( مثبتة ) في هذه القبّة قول أناكديانس 

المطي اليوآني (ت5عه ق.م.) . 

1ك 0060 


١44‏ العم في العصر الأموي 


خالد بن يزيد بن معاوية : 


تجمع المصادر والمراجع العربية » في نقل بعضها عن بعض » على أن 
اهام العرب بالعلوم اليونانية بدأ في العصر الآموي . وأصحاب تلك المصادر 
والمراجع يذكرون أن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان المْتتوفّى 
سنة للبجرة ( 4١لام‏ ) دَا يسْ من الفوز بالخلافة » بمد انتقال الخلافة 
من الفرع السفياني الى الفرع المرزاني ؟ انقلب الى العلم ثم درس الكيمياء 
خاصة” على راهب اسكندراني اسمه مرنانوس . ثم إن خالد بن يزيد أمر 
مريانوس بقل كتب الصنعة ( الكممياء ) الى اللغة العربية . ويبدو أن 
نقل الطب والفلك أيضا قد بدأ في المصر الأمري » ولكن لم يصل الينا 
شيء مكتوب من العصر الاموي سوى ما ذكره نلدّينو © من أن كتاب 
عرض مفتاح النجوم المنسوب الى هرمس قد نقل الى اللغة العربية سنة 
هزه (عكلام ) » قبل انتهاء العصر الآموي لسيع ستوات ؛ وأن هذا 
الكتاب اقتذته المكتبة الامبروسيانية في مدينة ميلانو في مطلع القرن الحالي . 

على أن ادام خالد بن بزيد بالعلوم اليونانية كان دام موضوع نقاش 
شديد . أما أن خالد بن يزيد شخصية تاريخمة فأمر لا جدال فيه البتثة ؛ 
وأما اشتغاله بالعلم الطبيعي في ذلك الدور المتقدم من حياة العرب السياسية 
فأمر بعيد عن الوضوح . 

يذكر الحاحظ (ت همممرهح ووهم ) خالد بن يزيد فيقول : 
دكان خطيباً شاعراً وقصيحا جامعا وجِيّد الرأي كثير الآدب ؛ وكان 
أول من ترجم كتب النجوم والطب” والكيمياء © . على أننا ناح في 
)١(‏ عل القلك .. . لكارلو لينو ٠14545‏ 
(؟) كتاب الحوان لاجاحظ ( بتسقرى عبد الملام تمد هارون ) الفاهرة 1885 م حت 

ل 0 لذ - نض ة 


مر فروخ 14 
قول الجاحظ نفسه أن عمل خالد بن يزيد كان الاشراف على تقل العلل 
لا نقل' العلل ولا العم" » ولذلك يقول 29 : « ومتى كان خالد مثل أفلاطون ! » 

وفي الأغاني لأبي الفرج الأصفباني (ات ومعه ح و«جوم ) اشارة 
الى خالد بن بزيد في هذا الثأن » هي" : « وكان قد شغل نفسه 
يطلب الكيمياء فأفى يذلك عمره وأسقط تقسة» . 

ثم يأتي ابن الندم (تههممهح هووم ) فبقول 29 : دكان خالد 
ابن يزيد بن معاوية يسمئّى حكم آل «رزان » وكان فاضلاً في نفسه 
وله همّة ومحبّة للعلوم » خطر بباله الصنعة فأمنر جماعة من فلاسغة اليونانيين 
من كان ينزل مدينة مصر 2 وقد تفصح بالعربية » وأمرهم بئقل الكتب 
في الصئعة (؟» من اللسان اليوناني والقبطي الى الأسان العربي . وهذا ( كان ) 
أول نقل في الإسلام من لغة الى لغة » . ثم يذكر ابن النديم بعد صفحتين 0 
اصطفن القدم © وأنه نقل لالد بن بزود بن معاوية كتب الصنعة وغيرها ٠‏ 

ثم إن ابن الندم يذكر بعد ذلك خالد بن يزيد ويخصته بترجمة موجزة 
(ص 0او؛ ‏ هع ) يقرل فيها نقلاً عن جمد بن أسحق : 


(1) كتاب الحيوان 21 65لا . 

(0) الأغاني (طبعة بولاق) 15١5‏ :2 ههم. 

(؟) الفبرست لابن النديم ( طبعة المكتبة التجارية الكبرى ) , «صر م4١‏ ه. © 
ص ه*” . 

(؛) المنمة : الكيمياء القديمة ( تحويل الممادن الخسيسة كالتحاس والرصاص إلى «عادن 
شريفة كالذهب والفغة ) . 

54٠ الفبرست‎ )5( 

(1) داجم في اصطفن القدم مناقعة يوليوس روسك . 


, ونوا سخدطة مط[ 4 تعدلا عط1 لتأخطت 0 آ غمءةوتسعطعلق عطععتطهعة ,مادناظ كنامز 
24 ودعطاءلنء1]1 


٠١ الخ‎ 2 ١١-59 حص‎ 


١‏ العلم في العصصر الأموي 
دكان خالد بن يزيد بن معاوية » خطيبا شاعراً فصيحا حازما ذا رأي . 
وهو أول من 'ترجم له كتب' الطب والنجوم وكتب الكيمياء . .. ويقال 
-والل أعلم - إنه صح” له عمل الصناعة ؛ وله في ذلك عباة كتب ورسائل . 


وله شعر كدير في هذا المعنى رأيت منه نحو خخماثة ورقة 2 . ورأيت 
من كتيه : كتاب الحرارات © كتاب الصحيفة الككبيرة ( في الفلك ؟ ) » 
كتاب الصحيفة الصغيرة » كتاب وصلّته إلى اينه في الصنعة » . 

ويذكر صاعه الأنداسي ((ث موده 7 ١...‏ م ) خالد بن يزيد 
فقول 9) : د كان بصيراً بالطب" والكيمياء . وله في الكيمياء رسائل 
وأشعار دالّة على معرفته وبراعته فيها» . 

وعقد ابن ختكان (ت ١هيءو‏ هع روؤؤاام ) ترجمة موجزة لالد بن 
يزيد قال فيا 29 : «كانت له صنعة الكيمياء والطب” » وله رسائل دالّة على 
معرقنّه وبراعته ؛ أخذ الصنئعة من رجل من الرهيان يقال له مريانس ؟) 
المذكور الرومي 0 

وكذلك يذكر ابن الطقطقي (توءلاهح و.ءوم ) في كتابه 
الموجز 23١‏ خالد بن بزيد بن معاوية فيقول: «وكان فصبحاً بليماً © وقيل 
أصاب عمل الكينياء » . 


٠ الورقة نحو عشرين سطرا‎ )١( 

(0) طقات الأمم ( يدوت ) 2 ص 44. 

[ 9 وفيات الأعيان ( مطبعة الوطن الخيلة فيثلائة أجزاء م 55؟1) 0116نم 

(4) راجم في مريالوس مناقشة يوايوس روسكا في كتابه المذكور آقاء ص 8 6 >1١‏ 
دل #١‏ وما سدها . 

(0) الأكور : العيور ([1) ٠.‏ 

(1) الفخري في الآداب الدلطانية ( عني بنهره تمود توفيق الكتي ع المطبعة الرحانة 
مر ) ء ص 0م . 


حمر فروخ حل 
ويذكر ان غلدون ( تا هءج هح ه.كئيام ) أن يكون لخالد بن يزيد 
ابن معاوية ثيء من العلم بالكيمياء فيقول في مقدمته 92© : 
«وريما نسيوا إليه بعض المذاهب والأقوال فيها ( في الكيمياء ) لخالد 
ابن بزيد بن معاوية ربيب مروان بن الحككم . ومن المعلوم البيئن أن غالداً 
من الجيل العربي » والبداوة إليه أقرب ٠‏ فبو يعيد عن العلوم والصنائع 
اله ؛ فكيف له بصناعة غرية المنحى مبئية على معرفة طبائع المركثّيات 
وأمزجتها ! وكتب الناظرين في ذلك من الطبيعيات والطب لم تظبر بعد 
ولم تترجم © أللهه” إلا أن يكون خغالد بن بزيد آخترء من أهل المدارك 
الصناعية تشمّه يأسعه زيف ميكن ليل > *# 
ج جد عد 
أما المستشرق الذي أولى خالد بن يزيد عناية خاصة فهو بوليوس دوسا 
( دمر - وعهرم ) الألاني '؟؟ قال : 


)١(‏ مقدمة ابن لدو ( دار الكتاب البناني ء الطبعة الثانية يروت 1151م مس 
الإقساغملا؟) . 

)0( لدي بامىه أو كان اسماهما .تشابرين . 

(؟) في طبقات الأطباء لابن أي أصيدمة ( المطبمة الوهبية ممصر ) ء الطبءة الأولى 1759م حت 
اغخهامء ؟ 4١:‏ خلد بن يزيد بن رومان الاصراني كان عن أهل قرطية » 
وكان مماصراً لنسطاس بن جريج المصري ٠.‏ وكان سطاس هذا فيدولة الالحخديدين 
( طبقات الأطيّاء * : 6م ب ده ) » في النصف الأول من القرن العاشر للفيلاد ) » 
راجم أيسأ طبقات الاطبّاء والمكاء لابن جاجل م 456  .‏ غير أن هذا 
لايل شيا من رواية الجاحظ الذي سبق خالد بن يزيد بن رومان بغرن 
كامل من الدهن . 

(4) نكيت عل الجنرافية عند العرب على الأستاذ ال ترق يوليوس روسكا في جاممة برلين » 
في الفصل الأول من العام الجامسي ‏ 198*8 315*52. 

(6) راجم كتاب يوليوس روسكا المذكور قا ١‏ : 6ه وما سدهاء 882801 ,5# 
هم - وغعء ثم قارن ذلك عا بسد في ص ٠.‏ ( أسفلٍ الصفحة ) م ١ه‏ ب ؟؟ , 


5-5 العلم في العصر الأموي 

ان كثيراً مما بروى عن خالد بن يزيد في شأن الصئمة ( الكيمياء ) 
وفيا يتعلّق باتتصاله براهب أسمه اصطفن أو ماريانوس أو مورينوس عم 
يذكر بعض المتأخترين كبن خلكان مثلا » ليس بثدت . على أن هذا لا يعني 
أن خالد بن يزيد لم يشتغل بالكيمياء قط" » أو لم يكن ميل الى الاشتغال 
بها على الأقل" . ولكن” الذي نعني : أننا لا نستطيع » من مراجعة ما بين 
أهدينا من المصادر والمراجع » أن نثبت أو ذنفي أنه عمل في الصنعة . وأما 
الكتب المنسوبة اليه في الصنعة منحولة كلها وليست له . حتسّى اصطفن القدم 
الذي يقال إنه نقل كتب الكيمياء لخالد بن يزيد يحب أن دكون استفانوس 
الامكندراني المنجدّم الذي عاش في بلاط هرقل امبراطور الروم » وكنوا 
ينسبون إلبه معرفة بالكيمياء . إلا” أن استفانوس هذا قد توفي قبل أيام 
خالد بن يزيد يزمن غير قصير © , 

إذن » ليس لنا ديل ء يا يقول يوليوس روسك » على أن خالد بن 
يزيد قد ألّف كتبا في الكيمياء أو في غيرها » أو أنه أمر بنقل هذه الكتب 
إلى اللغة العربية » أو كان له عمل في الكيمياء » ذلك لآن العمل في الكيمياء 
يفتغي الإلام ممارف” كثيرة لم تكن متوفّرة لالد بن بزيد أو لغيره من 
العرب في ذلك الطور الباكر من حياة العرب السياسية . وهذا هو رأي 
ابن خلدون © م رأينا قبل قليل . 


تفريخ الدجاج اليد : 
كانت ساكينة ينت الحسين عازج أشهْب الطمّاع فتأمره أحياناً بأن 
يلس على سلّة ماوءة بيضا كأنه دجاجة تحتضن بيضها لتخرج منه فراخ . 


)١(‏ راجم فوق ©2 قبل بطعة عهر سطرا ؛ مقدامة ابن خحلدون 478 > السطر 
الثاني وما سد . 


حمر فروخ ليل 
وأرادت بوه أن ت#خرج مزحبا هذا مخرج الجد" « فصنعت 2 بين 
كبيراً من شب ووضعت فيه قلنا وسرجين) "" ثم وضعت فيه بيضا 
كثيراً وأمرت أشعب بأن يحضن ذاك البيض " كأنه طائر يتفاقيس' بيضه . 
فم بزل ( أشعب ) يحضن ذلك ( البيض ) حتتى فقيس" وخرج منه الألوف 
من الفراريج . وربّيت ( تلك الفراريج ) في دار سكينة » فكاات سكينة 


تنسبهن ( تنسب تلك الفراريج ) إليه وتقول : بئات أشعب » . 

وعرف العصر الأموي براعة في الطب على 20008 المألرفة يومذاك » 
وفي الجراحة خاصة” . جاء في الأغاني :؟ : 

إن سكينة بذت الحسين خرجت لما سلعة '*2 في أسفل عيذها فكبرت 
حنتى أخذت وجبها وعينها » ثم عَظم ثأنها . وكان بدراقس ١‏ منقطما 
إلا في خدمتها "2 . فقالت له ( سكينة ) : ألا ترى ماوقءت' فيه : 
فقال لا : أتتصيرين على عا متك من الألم حتتى أعالجك ؟ 
قالت : نمم 1 


الأغاني 35 : مول كولء 
المرجين والسرقين ( بكسر السين فيه ) : الزبل » روث الميوان (راجم القاموس) , 


)0( 
)0( 
(») علس في جاب من ذلك البيت كأنه يحضن . 
ع( 
) 1 
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7 اح ا 2 

السلعة يكسر البين أو ذتحها وسكون الام » وتكون أيضاً يفتح السين واللام 
أو تكون بكر الين وقتح اللام > غلة ( بالغم وتعديد الدال ) أو خراج 

بم الم م )٠‏ أو زيادة في البدن تنحراك إذا وم 

0 مقدار ( كر الحاء وتعديد الم المفتوحة أو المكسورة ) 

( مقدار ) 0 08 ؟: 9ع )ء 

)05م أعثر على تفاصيل تعلكق بهذا الطبيب ( بدراقى ) ٠‏ 

(7) متقطاً إلها في جدستها : طيا خاصاً لها , 


١‏ العلم في العصر الآموي 

فأضحهها وشق" جلدة وجبها حتتى ظهرت السلعة ؛ ثم كشط الجن 
عنها أججمع وسلخ اللحم من تحتها حت ظهرت عروق السلعة » وكان منها شيء 
تحت الحدقة » فرفم الحدقة عنه متئى جعلها ناحية » ثم' سل” عروق السلعة 
من تمتها فأخرجها أجمع ورد العين إلى موضعبا » وسكينة مضطحهة لا تنحر”ك 
ولا تئن' حتتى فرغ ما أراد . فزال ذلك عنها وبرئت منها » وبقي أثر تلك 
الجراحة في مؤشتر عينها » فكان أحسن شيء في وجبهاء وكان أحسن على 
وجببها من كل” حتذي, وزينة . ولم يؤثر ذلك في نظرهاولا في عينها . 


ال مركتو 0 فوع 


2 


لنعالنة 


لسنا من يدعون إلى الاستشباد بالنصوص المقدسة في مجال العم 2( 
فلبحث العشي تطوراته أو زلاته » ولا يصح لهذا أن ترتيط به العقيدة . 
فليس يتسم البحث اعامي بالصحة المطلقة » بل إن نظرياته ونتائجه قد 
تتعرض للتغير والتبدل عسراً بعد عصر أو سيلا بعد جيل ٠.‏ فبعض 
ماعدّه « نيون » صحيحا في وقت مّاء برهن « أينشتين » وأمثاله على 
خطئه » وبعض ما عالج به ابن سينا مرضاه يسخر منه أطباؤنا في العمر 
الحديث . وذلك لآن النظريات العامية مها سما قدرها لا تعدو أن تكون 
جبوداً إنسانية » اهتدى إليها الباحثون على قدر ما سمحت به عقوهم 
وتحاريهم © فليس لها سمة الدوام أو الخلود . 

في حين أن العقمدة عند المؤمنين يها عاطفة روحية سماوية ينزهما أصحابها 
عن تلك الحزات اتي قد تعرض لسائل العم الدنيوي > وليس دوام صحتها 
عل غلاف أو شك عند المؤمنين » بل توصف داما بأنما لا يأتها الباطل 
من بين يديها ولا من خلفها . وربطما من أجل هذا يجبود الإنسان » 
وشطحاته في كثير من الأحيان » بهبط بها من عليائم! ويدع تعاليمها عرضة 
للتغيير والبطلان على توالي العصور والأجيال . 

ومع هذا فلست أدري كيف وجدتني أنساق الى الحديث عن موقف 
الديانات من اختلاف الاغات البشرية وأنا بصدد البحث في تاريخ اللغات 
ودورها في الحياة الاجتاعية منذ عرفنا التاريخ الى العصر الحديث ؟ را 
لأني وقد قرأت الكثير عن دور اللغة في تاريخ البشرية » أحسست أن 


سامون س- 


16 لفة عالمية 
انطباعاقي من تك القراءة تنسقى إلى حد" كبير مع فمعي للخنصوص امقدسة » 
أو ما أستوحيه منها حين عرضت تلك النصوص لاختلاف اللغات وتنوعبا 
بعد أن كانت لغة واحدة . 

فتحدثنا التوراة في الإصحاح الحادي عششر من سفر التككوين أن الأرض 
كانت كلما لسانا واحداً ولغة واحدة . ثم إن الناس قال بعضهم لبعض 
هلموا ذبن لأنفسنا مدينة فها برج يطاول اللماء > وهاموا تخلع على أنفسنا 
عار يوحنّد بيننا » ويحول دون تبددن وتشتتنا فوق ظبر البسيطة . 
فاما رأى الرب ما هوا يصنعه » وتبين لحكمته أن وحدة اللغة ستدفمم 
الى الطغيان وايروت فلا تنع علهم أن يعملوا كل ما ينوون عله بليل 
ألسنتهم فم يعد يفيم يعضيم بعضا »© ويداد وحمدةهم على وجه الأرض » 
فكانت لغات ختلفة لبني الإنسان بالرغم من أنهم أبناء أب وأحد وأم واحدة , 
وتلك هي اعنة بابل التي كثيراً ما يشار إلا في كلام المفكرين من علماء أوربا . 

فنصوص التوراة ولا روب تحمل من اختلاف اللغات بين البشر مظبرا 
من مظاهر ابتلاء الرب لعياده ف الحياة الدنيا حين بدا لحكمته أن توحدهم 
في لغة واحدة قد استغل في تحد“ي ربوبيته . 

فوحدة اللغة كانت في بدء الخليقة خيراً » أو أريد بها أن تكون 
خيراً الإنمان » ولكنه أساء استغلاها » وتحد“ى عن طريقها خالقه 
فلولا لعنة بابل لكان الناس أمة واحدة أصحاب لسان واحد » يتفامون 
يعضوم مع بعص 5 سهولة ويبير » ويقذضون مصاطوم ف الدنيا دون نزاع 
أن “كقاق , 

هذا هو مبلغ فهمي لموقف التوراة من اختلاف اللغات © فا موقف 
القرآن الكريم ؟ جاء الاص على اختلاف الألسنة مرة واحدة فى القرآت 
الكرييم وبين آنات سورة الروم 0 تبك السورة الي تتضمن بعض آياتها 


ابراهم أنيس 57 
صورة رائعة لقصة الحياة البشرية فوق الأرض . فيا ست آيات متواليات 
تبدأ الآية التاسعة عشرة وتمكي في إيحاز قصة البشرية منذ الخليةة إلى 
البعث وهي : ( ومن آياته أن خلقفكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون » 
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لنسكنوا الها وجعل بيتكم 
مودة ورحمة إن في ذلك لآنات لقوم يتفكرون » ومن آياته خلق السموات 
والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالين » ومن 
آناته منامكم اليل وااار وابتغاوم من فضله إن في ذلك لآبات لقوم 
يسمعون , ومن آنانه يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماء فيحي 
به الأرض بعد مرتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » ومن آياته أن تقوم 
السماء والأرض بأمره ثم إذا دعام دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ) ٠‏ 

ومكذا نرى أن هذه الآنات الست تلخص لنا في ااز رائع قصة الحياة 
البشرية فوق الأرض »© وتيدأ كل” هذه الآنات بعبارة « ومن آاته » أي من 
علاماته ومن دلائل قدرته وربوبنته وحكمته لمل الإنسان يتفكر © لعله 
مع ويقهم » لمله يعقل . فكية الآية في الأسلوب القرآني تعني العلامة » 
وهو الممنى الأسامي في أكثر ما استعيات فيه ٠‏ وعنه يتفرع معنى المعجزة 
أو الحكمة أو المثيئة ونحوها . 

ثم إن كلمة الآية بعنى العلامة قد توحي بنفع مبائر للإنسان ٠»‏ مثل 
( وآية هم الأرض المبتة أحبيناها وأخرجنا منها حبا ) » وقد تدل في 
بعض النصوص القرآنية على الغر” المباشر » وذلك حين يشاء سبحانه أرتف 
يبتلى الإنسان في دنياه ليطبره من شروره وطفيانه . وأوضح مثل هذا 
قوله تعالى في آل فرعون : 

( تأرسلنا عليهم الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات)» 
فكل هذه الحن أصابتهم وكانت عثاية آنات بات من عند الله . 


58 لغة عالمية 
ولككن كلمة الآية في الأسلوب القرآني وفي أكثر حالاتها لا توحي 
بأكثر من أنها علامة على قدرة الخالق . 
ونتساءل بعد هذا » هل كان اختلاف الألسنة والألوان من مظاهر نفع 
الإنسان فوق الأرض كا يقول بعض المفسرين © أو هو ابتلاء من الله لته 
في الياة الدئيا ؟ 
أما اختلاف الألوان فا نراه الآن في بعض الشءوب من تعصب الإنسان 
وكراهيتة لآأخيه الإنسان بسيب اللون » وما نسمع عنه من مآمي التفرقة 
العنصرية لأكبر دليل على أن اختلاف الألوان مظبر ابتلاء الإنسان في 
الحياة الدنيا . 
وكذلك الشأن في اختلاف الآلسنة واللغات حين نتذكر المآسي التي 
كانت في كل عصور التاريخ بسبب اختلاف اللغات من حروب وثورات 
ليس ها من سبب حقيقي سوى أن الجتمعات البشرية قد عجزت عن فهم 
بعضبا البعض حين افتقدت وسيلة موحدة للتفاهم تنتظمموم جيعا . 
أما بعد : فبل كتب على الإنسان أن يظل قوق سطح البسيطة أسير 
تلك الأصو ات التي ركب منها ما يسمى بالافات » والتي تنوعت وتباينت 
حت أصبح منها الآن ما يجاوز ألفين من الآلنة تفرق بين الجنس البشري > 
وتقيم بين الإنسان وأخيه الإنسان حصونا لم تستطع المدنية الحديثة بالرغم 
ما أوتيت من إمكانيات التغلب عليها أو اقتحامها ؟ 
فكم من مؤتّرات عالمية فشلت ولم تحقق هدفا لا لشيء سوى أرنف 
اجتيعين بها كانوا يصطنءون اغات متيايئة » أو بسارة أخرى يفكرون 
بعقليات متنافرة . ولا تزال للترجمة مشا كلا وزلاتها حتى في أرقى الأوساط 
المالمية كنظءة الآمم المتحدة . 
وصفحات التاريخ زاخرة باللآمي التي من" بها الإنسان سيب اغتلان 
اللغات . وأدركت الشعوب والأمم في عصور التاريخ ضرورة الوحدة اللغوية 


ابر اهم أنس باه | 

بين الناس » فكان أن نثأت في كل عمر تاريخي لغة مشتركة اصطنعتها 
عدة سُعوب حين] من الدهر ثم بأدت أو اندثرت . فاللغة الأكادية أو لغة 
بابل وأشور تلك التي سادت في حوض دحة والفرات قد انتظمت العالم 
القدم فترة من الزمن »© ثم جاءت بعدها الآرامية والإغريقية ثم اللاثينية ثم 
العربية » وأخيراً في العصور الحديثة الفرنسية والإنليزية . وكل لغة من 
هذه اللغات حارات ما وسمتها الحاولة أن تصبح لغة الناس كافة” ٠‏ 

وأحس” بعض المفكرين من اللغويين منذ القرن السابع عشر بغرورة عمل 
جدي لعلاج هذه الحال » فقاموا بوضع لغات مصنوعة يلغ عددها عشرات 

من اللفات 0 رادين أن دصبح أي” منما سانا لاناس جيعاً مع شمليم 
ويم شتاتهم » وذلك يعد أن يدُسوا من تلك اللغات الطبيعية » ورأوا 3 
أمثلة التاريخ لا تشجع على أن صمح إحداها ا عالمية ٠‏ وين ده 1 
اللغات المصنوعة ما وضع في أواخر القرن التاسع عثشر وأوائل القرث العثيرين ٠‏ 
ويكفي أن نشير هنا إلى ثلاث لفات مصنوعة : أولاها تلك التي وضمما 
مفككر من دافارنا سئة وبإومر وسماها جه فلابيك » علتامو[ه؟ » وهذا الاسم 
منحوت من كامتين معثاهما د لذة 0 . وقد قوبلت هذه اللغة المصنوعة 
ف أول الأمر حماس كبير » غير أنه لم يكد يمر عليها أكثر من ماني سنوات 
حدق وضع لغوي آخر من رولندا لغة مصنوعة أخرى » فبجر معظم أنصار 
الآولى والمتحمسون ا تلك اللغة » واتحبوا نحو اللغة الصنوعة الجديدة التي 
سميت « اسبرانتو» سنة 1481 ٠‏ 

وقد تامس هذا اللغوي البولندي طريقه على حذر » فأخذ يدعو إلى 
لفته الجديدة متنكراً تحت امم « الدكتور اسبرانتو » أو الدكتور المتفائل » 

حتى أقبل 0 عليها وتكون ها أنصار 3 وحيذئد كثف عن 3 
الحقيقي . وتلك هي المحاولة الثانية » بل إن ده الاسبرانتو » تعن الآن أذ 
اللغات العالمية المصنوعة . وقد أسسّسها صاحبها على عناصر استمدها من لغات 


0 لغة عالمية 
متباينة كاللاتينءة والفرنسية والانحليزية والألمانية . واتخذنت هذه الاغة أداة 
التفام في عدة «ؤترات » وآمن بها آلاف من ااناس في شعوب مختلفة » 
وذلك لأم! تقسم بالرونة والاطتّراد . غير أنها لم تستطع منافسة أقل 
اللغات الطبيعية انتشاراً » وتببتن حت لأنصارها أنه قد يكون من اليسير 
أن يتحداث بها الروءي” مع الأمريى في مسائل السياحة والطعام والشراب 
واللاس » فإذا قطرقا الى المديث عن عسائل الدين والعلم والفلسفة لم 
تكد تلك اللغة تحقق الهدف من الحديث . 

والغريب أنه في حياة واضع لغة الامبرانتو قام ججاعة من أنصارها 
بإدخال عدة تحسينات عليها حملتها أكثر دقة وإحكاما » وكانت هيدا 
المحاولة الثالثة للغات المصنوعة > وتلك هي التي ميت 110 « إيدر » سنة 
.ول » ويرمز الحرفات الأولان من هنذا الاسم الى كلمتين همسا 
صمقوععاء0! [م«متتومعام1 أي المعدة العالمية : 

أما الحرف الأخير فهو علامة الاسمية على حسب النظام الموضوع 
في الاسبرانتو , 

ودمد العالم الحديث ومائل للاتصال بين الشعوب لم يكن م ها 

من قبل حتي أكثر الناس تفاولاً ف مستقبل الإنسانية ل" تعد البحار 
الجبال أو الصحارى تحول بين الشعوب »© ولم يعد من الممكن لأحد هذه 
الشعوب أن ينعزل عن العالم أو أن يعيش على الاكتفاء الذاتي . فحتمية 
الاتصال من أوضح مظاهر العصر الحديث . ولدينا الآرك من الطائرات 
مايفرق سرعة الصوت » بل لدينا الإذاعة والتلمفزيون وسفن الفضاء وغيرها 
من وسائل جعات قول « الذي عنده عل من الكتاب أنا آتيك به قبل أن 
يرتد” إليك طرفك » أمراً قريب الاحتال غير بعيد المثال . 

وتحاول الشعوب الآن جاهدة زيادة الصلة بينها » ونجحت حي الآرنف 


في لغة الموسيقى ورموزها العالمية » قأصح الموسمقمون في العالم الآن يفيم بعضيم 


ابراهيم أنس 05 
بعضاً في سبولة ويسر »لا نحت في كثير من مصطلحات العلوم ورموزها 
ولاميا في الكدمياء والرياضة » ثم أخيراً تلك المنظات العالمية كالبو نسكو 
ومنظمة الأمم المتحدة . 

ومع كل هذا لا يزال الاتصال قاصراً والتفاهم غير تام » بسبب ما يعوز 
الإنسان فوى الأرض من وسية مشتركة يتتخاطبون بها ويعبرون با لاعن 
أفكارمم وآرائم فحسب » بل عن أحاسيسهم وعواطفهم أرضاً » وتلك 
هي الاغة العالمية التي يتطلع إلمها الآث كثير من المفكرين في العصر الحديث . 

والمفكرون بصدد هذه اللغة العالمية فريقان : نهم المتشانمون الذين 
يؤكدون لنا استحالة وجودها » وبرون في أمثلة التاريخ ما يؤيد رأهم » 
وأن لعنة بابل ستظل تلاق الإنسان في حياته الدنيا إلى أن تبدل الأرض 
غير الأرض والسموات » فبناك فى ر أهم دورة لغوية حتمية تنلخص في أن 
لمجات اللغة الواحدة قد ونثأ بينها صراع ثم لا يلبث أن قتغلب إحداها وأن 
تنأ على أساسم! لغة مشتركة تخم شعوياً مختلفة » ثم يصيب الهرم أد الشيخوغة 
هذه اللغة المشتركة فتندثرحينا» أو تنحل” إلى هجات متياينة وتعود سيرم الأولى. 
اللغات إذن في دأهم تتنازعبا الوحدة ثم الفرقة أو الاندثار » ولن يكتب 
لإحداها الخلود أو انتظام كل المناطق » وبين كل الشعوب » سواء منهبسا 
اللفة الطبيعية أو اللغة المصنوعة . 

أما المتفائلون من علماء اللغة المحدثين ثمئهم « لويس » في كتابه اللغة في 
الجتمع » و« ماريوياي » في كتابه قصة اللغة . وبرى هؤلاء الافائلون أركت 
مصير العالم إلى الوحدة اللغوية وأن كل الدلائل في المصر الحديث تثير إلى 
هذا . ذلك لآن انحلال اللغة إلى لحجات فما مضى من عصور التاريخ إنما 
كان يسبب انعزال البيئات بعضها عن بعض © وهو مالا سبيل إلى تصور 
حدوثه في الععمر الحدويث . فشمكة الاتصال بين شعوب العالم الآن وثيقة 


5 لفة عالمية 

محكدة الحلقات » ولن يشهد عالم المستقبل ها كان يسمى في المافي بالبيثة 
المنعزلة » إد تزود الحاجة إلى توثيق الصلات دين بي الدشر يوما بعد يوم . 
وكل الذي يتطلبه تحقق هذا الحم السعيد هو صدق العزية من جانب المستولين 
الجاكمين في كل شعب . فإذا اتفقت كلمتهم في منظمة الأمم المتحدة 
مثلا وخاصت نوايام » وآمنوا أن كثيراً من شرور الدنيا 3 مبعثه 
المنيقي فقدان الوسيلة ااشتركة للتفاهم يفوم جيم , أمكن تحقق ما يصمون 
إليه . وهؤلاء المتفائلون لا يتصورون مع هذا ان اللغات الحلية مقهي” علا 
بالفنام والاندثار » بل كل الذي يطمع فيه ويطمح اليه من هو أكثرم تفاؤلاً 
أن يصبح المرء ثنائي' اللغة » يحسن لفتين في آن واحد إحداهما تقتصر على 
بيئته الحلية والأخرى لاناس كافة . أما الأولى فيلقنها في السنين الأولى من 
حماته وان الأخرى فييداً تعامها بعد هذا في المدارس ودور اطضانة . 
وتظل اللغتان تنموان معه حق وستطيع السيطرة عليها في دور المراهتة , 
وأا كانت تلك اللغة العالية التي ستستقر عليها إرادة الشعوب » صعبة أو 
سولة » طبيعية أ و إمصنوعة » واسمة الانتشار الآن أو ضيقة » فكل هذه 
في رأهم تفاصيل يمكن أن تدرس وأن تكون حل البحث بين مندوبي 
الغعرب في هذه المنظمة » وإنما العامل الحاسم في هذا الأمر هو أن حير" 
حكام الشعوب إحسأساً صادقا أن في اللغة العالمية خير البشر وسعادته وهدرءه . 


الم كدو راشي الس 


صفحات من ثار يخ الايتقواف 
ث ١‏ - 
ماذا يقصد بااشرق 3 


إن كلمة « الشرق » رغم كثرة استمالها منذ ألفي سنة على الأقل » 
ليس فا مقيوم واضح » محدد © ثابت . فبي تفرد أحيانا جموعة معينة 
من البلاد في آسيا الغردية وافريقيا الشمالية ؛ وهي أحمانا أخرى تشمل » 
في نظر الأو رسين » جيع أقطار آسيا ماعدا ( سيبريا) . على أنه كثيراً 
مايطلق على ( الصين ) و (الماان ) اسم غاص هو «١‏ الشرق الآقمى » 
بينا هناك اختلاف في تحديد البلاد التي يتضمنما مفروم «الشرق الأرسط » 
و «الشرق الأدن » 

وكلمة « الشرق » في الأصل من المصطلحات الفلكية . وهي لا تدل 
إلا على الحبة التي تشرق هنما الشمس . فكل بقعة من الأرض هي شرق 
وغرب في وفت واحد حسها تكون موقع الشخص الذي وتحدث عن هذاه 
البقعة » أما وصف قارة ( آسيا) خاصة بأما الشرق وقارة ( أورا ) بأنما 
الغرب فيرجع الى زمن اليونان » عندما كان الناس يعتقدون بأن الأرض 
مسطحة وأن القسم المعمور مما محدود . 

واذا تأملنا في كتاب ( هيرودوت ) تبين لنا أرث. مفهومي الشرق 
(آسيا ) والغرب ( أوربا ) قد برزا لأول همرة شلال الحرب الفارسية . 
فإن الاصطدام بالفرس قد خلق الوعي الذاتي لدى اليونانيين الذين كانوا 
ينظرون الى جميع الشعوب الأخغرى كبرايرة » رغم اعترافن كتا بهم بأن 
بعض هذه الشعوب © كالعريين والمابلين » كانوا ري ف امار 5 

)١1١(م‎ 0 


5 صفحات في تاريخ الاستشراق 
وكانت ( أوربا ) في نظر اليوانين تقتصر على العالم الحيليني ( أي بلاد 
المونان وشواطيء آسيا الصغرى ومقلية وجنوب ايطاليا ) © يبنا تعتير 
بلاه السككيت والجرمن والسلت والاسبان من عالم البرابرة . 

وفي عبد الرومان » عندما كانت ( روما ) تعتبر مر كز المعمورة » 
أطلقت كلمة ( الشرق ) على البلاد الواقعة في الجبة الشرقية من ابطاليا . 
إلا أن الرومان كنوا في بمض الحالات بقصدون بالشرق ملكة فارس 
القدية » وفي ظروف أغرى الامبراطورية المكدوئية . ثم اكتسب اصطلاح 
( الشرق ) مضمونا” سياسياً محدوداً في عبد ( فيليب العربي ) » إذ سمى هذا 
الأميراطون أخراد ( يولموس بردسقوس ) -ام” للشرق ( قنادءع 0 مماءه8 ) , 
وكافت كامة الشرق هنا تعني وحدة ادارية تشمل خمس ولايات من الامبراطورية 
الرومانية هي : 

) الشرق بلمعنى الضيق ( ودوز0 ) ويتألف من مقاطمات ( ليبا‎ )١( 
) ومصر و ( العربية ) وفلسطين وفينيقية وسورية والفرات و ( كيليكيا‎ 
وقبرص وما بين الهرين ء‎ 

(؟) ولاية ( بونتيكا ) ( الجسر ) المتدة من قبادوسيا حت أرمينية . 

(0) (آسيانا ) من فريحيا حت الدردنيل . 

(4) (تاقها ) . 

(ه) ( موزيا ) من رومافيا حتى اليونان وكريد . 

وكانت عاصة الولايات الشرقية كلها هي أنطاكية »؛ حيث كان يقم 
الحام العام ( وترماعوعم ممع عوط ) ٠‏ 

وقد ازداد الاختلاف السيامي بين الشرق والغرب منذف أن انقسمت 
الامبراطورية الرومانية في سنة (هؤع ) الى الامبراطورية الغربية و الامبراطورية 
الشرقية ( التي كانت تسمى أيضاً الشرى 5مون,0 ) . وبالاضافة إلى ذلك 
نثأ في العصور التالية الخلاف المذهبي بين اليابوية في روما وبين اليطريركية 


كامل عياد لكل 

في التسطتطيتية ٠‏ الذي أدى الى الانفصال رالى قيام الكنيسة الشرقية 
( الأرثوةذكسية ) . 

ثم تبدل مفهوم ( الششرق ) بعد ظهور الإسلام وتأسيس الامبراطودية 
العربية » فأصبح يطلق بوجه عام على البلاد الإسلامية . وفي أثناء الحروب 
الصليبية صار الدين الإسلامي رمزاً للشرق والديانة المسيحية رمزاً للغرب ٠‏ 

وهرة أخرى حصل #وير طفدف في مضمون كلمة ( الشرق ) بعد 
قيام الأتراك المثانيين واتساع فتوحاتهم في أورية » فأصبح الشرق في نظر 
الأورديين مرادفاً الدولة المئانية . ولذلك أطلقوا امم « المسألة الشرقية » 
على جموعة المشاكل التي نحمت عن الاصطدام بين العثانيين والأودبيين وعن 
التضارب في سياسة الدول الأوربية تجاه الامبراطورية العؤانية وتقرير مصيرها 
بعد ما ظبر علما الانخطاط والتفسخ والتفتت . تيا هذه التقليات التاريخية 
كان يتغير مدلول ( الشرق ) و ( الغرب ) ويختلف امتدادها الجغرافي . وبينا 
تقدمت حدود أوربة في عبد الإسكندر المكدوني حتى حوض ( السند ) 
وتوقفت في عبد الرومان عند حوض الفرات » إذا ا تتقبقر بعد ظرور 
الإسلام وفتوحاته وترجع حتى أبواب ( فبينا ) سنة ١5‏ في عبد العثانيين ٠‏ 

بتمين من ذلك أن كلمة ( الشرق ) عبارة عن اصطلاح سيامي - جفرافي ب 
تاريخي يشير إلى النذاع بين الفرس واليونان في القدم » وبين الإسلام والمسيحية 
في القرون الوسطى » وإلى الاصطدام بين الدولة العئانية والدول الأوربية 
في العصور الحديثة » كا يتضمن دعوراً بالفروى في العقلية والثقافة والحضارة 
بين شعوب أوربا من حبة وشعوب آسيا وافريقية من جبة ثانية ٠‏ 

بسيب هذه النظرة الإجمالية السطحية غفل الكثير و نعن الفروق والتناقضات 
بين الشعوب الأوربية نفسها فشاعت مصطلحات مثل ( الغرب ) أو ( الحضارة 
الغربية ) أو ( العقلية الغربية ) . فبل يقصد بالغرب مثلا القارة الأوربية 


54 صفحات من تاريخ الاستشر اق 
كلا نغ و فى ذلك الياقان وروسيا وسائر البلاد السلافية أم بعض أجزاء أوريا 


فقط كفرنسا وانككترا وإيطاليا وباجيكا وهوائندا واسكتدينافيا ؟ 

وأخيراً م نشاهد في هذه السئوات تطوراً جديداً لفرومي ( الشرق ) 
و (الغرب ) إذ أصيحا برمزان إلى الاتحاد السوفياقي والدول الاشتراكية 
: و ثم إلى الولايات الأمريكية المتحدة ودول الحاف الأطلسي من جبة 
ثانية . فكامة ( الشرق ) في الصحف والخطب السياسية إنما تعني اليوم 
الاتماد السوفياق وحلفاءه . أما البلاد التي كانت تطلق عليها هذه الكامة 
في السايق فلا 5 من تحديدها باصطلاحات خاصة مثل الشرق الأدى أو الشرق 
الأوسط أو الشرى الأقمى أو جنوب شرق آسيا أو الأقطار العربية أو 
العالم الإسلامي 

مكذا لا يمكننا ادراك المعاني الني تنضمنها كامة ( الشرق ) إلا إذا لاحظنا 
تطور العلاقات بين الشعوب الأوربية من جبة وشعوب آسيا وافريقيا من 
جبة ثانية . بذلك تتضح لنا أيضا العوامل التي أدت إلى نثأة « الاستشراق » 
واهتام الأمم الغربية يذه الدراسات 


العلاقة بين الشرق والغرب : 

ان العلاقات بين الثشرق والغرب قدية ومتشابكة جدا . فمنذ فجر التاريخ 
كانت شعرب القارات الثلاث : سيا وافريقيا وأوربا ‏ وهي التي كان يتألف 
منها العالم المعمور ‏ يقتبس بعضها عن بعض © ويؤثر أحدها في الآخر. 

ومن المعلوم أن قدماء اليونان قد أخذوا العناصر الأولى في حضارتهم 
عن المصر يبن والبابليين والفمنيقيين » وظاوا مدة عصور طويلة يمتبرون أنفسوم 
تلامذة هذه الأمم الشرقية ابي تقدمتهم في الحضارة والثقافة 

ولا نشبت الحروب الفارسية استولى الفزع على اليونانيين فقام شعرا م 
وكتامم يلببون المشاعر و العو اطاف في سبيل الدقاع عن كيائهم القوهي 


كامل عياد 007 
واندفعوا » في حماستهم الوطنية يصفون الفرس والشعوب الآخرى الخاضعة 
للامبراطورية الفارسية بالهمجية ويسموثهم «يرابرة » ولا شك في أن مؤلفات 
مؤلاء الشعراء والكتاب » الى أصبحت فيا بعد أساساً لثقافة الغرب »كان 
لها بعض التأثير في تشويه صورة الشرق لدى الغربيين ٠‏ 

وعلى أثر فتوحات الاسكندر المكدوني » الذي حاول نوطيد حكيه 
بالتقرهب بين الششرقمين والغربيين . انتثشرت الثقافة اليونائية في آسيا وإفريقيا » 
حيث امتزجت بالعقائد الدينية والنزعات الصوفية . ومن هذا ااماذج نثأت 
الحضارة « اللتّينستية » ذات الصبغة العالمية . 

وكان يبدو ©2 يعد قيام الامبراطورية الرومانية » أن الغرب قد فرض 
سيطرته على الشرق . ولكن سرعان ما تحدد الصراع بانقسام الامبراطورية 
الرومانية الى شرقية وغربية » وباحتدام الاختلافات ااذهبية واستئناف 
الحروب نين البزنطيين والساسانيين ٠‏ 

ثم جاء الإسلام . فتولى العرب قيادة الشرق وتوحيد كامته . وااؤرخون 
الغر بيو ن لاحدرن تفسيراً لاسرعة التي فتح ا العرب سورية ومعر ( بين 
سلة وسو و م6 ) الا رغبة السكان السريان والأقباط « الشرقيين» في 
التخلص من الاضطراد البزنطي د الغربي » . ولم يعترف الغربيون بأن الإسلام 
إنما أراد إتهام ما يدأته الديانات المماوية السابقة » ونسوا أن المسبحية نفسها 
كانت قد جاءت إلموم من الشرى »© فاعتبروا الدين الجديد مظبراً للثورة 
الكبرى تقوم ها آسيا ضد سيطرة اليونان والرومان » وصاروا منذ ذلك 
الوقت بصورون الاختلاف بين اشرق والغرب كسراع بين الإسلام والسحية . 
مكذا دصفون صرد القسطتطياية لحصار العرب ( سنة بارلا - هالا ) © 
أو انتصار ( شارل مارقيل ) في بواتيه ( سنة مع؟ ) على أنها عليتا انقاذ 
الحضارة الغربية المسيحة . 


15 صفحات من تاريخ الاستشراق 

وقد بلغ النذاع بين الطرفين ذروته أثناء الحملات الصليبية التي قام بها 
الغرب فاستخدم الءقيدة الدهنية ستاراً ووسيلة لتحقيق مطامعه الاستمارية . 
ولكن ناح الصلمبيين لم يستمر طويلاً واستطاع المسامون أن يسترجعوا بعد 
مائتي سنة كل البلاد التي فقدوها . وعلى الرغم مما اتصفت به الملات الصليبية 
من تعصب وحقد وما رافقها من أعمال العنف والقسوة فقد لاحظ الغريبون > 
بعد الاحتكاك المباشر » أن الشرقيين يفوقونهم في جميع نواحي الحضارة . 
وكان طبيعيا أن يتزج الذوف والبغض لدهم بيء من الاعجاب ثم بالرغبة 
في المعرفة والميل إلى الاقتباس . إلا ان الحضارة العربية ‏ الإسلامية كان 
لها تأثير أعق في تطور الغرب عن طريقين آخرين هما : الأندلس وصفلية . 

فقد كان ملوك النورما نديين في صقلية من ( روجر ) الأول إلى ( فرندريك ) 
الثاني إلى (مانفريد ) ستعيئون بالموظذين العرب في إدارة اليلاد ودَنظم الشمرطة 
والمالية »كا انهم جمعوا حوهم كثيرين من علماء الممادين » واعتنوا بترجمة المؤلفات 
العربية في مختلف العلوم والفنون وتدريسها في الجامعات التي أسسوها على 
فط المدارس الإسلامية ٠‏ 

وكانت طليطلة في الأندلس من أ كبر مراكز العلم عند العرب المسامين » 
فاما سقطت في أودي الاسيان ( سنة ٠.‏ ) أسرع اليها طلاب العلى من كل 
أنحاء أوربا » وقام رئيس أساقفتها ( ريوند ) بين (.م .6او) 
فأسس فبهيا المدر سة المشبورة للترججة التي دامت حقى القرن الثالث عشر 
وساعدت على نقل أم كتب الطب والفلك والطبيعة والفلسفة من العربية إلى 
اللاتيقية . ومن اسبانيا انتقلت حركة الترجمة إلى إدطاليا » حمث استمرت 
حت منتصف القرن السادس عشر . وإذا ظل بعض العلماء في النمسا وألمانيا 
وفرنسا يعتمدون على مؤلفات الأطياء والصيادلة العرب في القرن السايم عثير 
حت أوائل القرن التاسع عشر فلا شك في أن الأوربيين م يعودوا يشعرون 


كال عياد 1 

بالحاجة إلى التهلم من العرب بعد اختراع الطباعة وبعد اكتشافات( كوبرنيكوس) 
و (بارأسلسوس ) و( فيزاليوس ) ٠‏ 

ومن جبة أخرى لاحظ رجال الكنيسة الغربيون منذ الحلات اصليبية 
أنم لم يكوثر ! يعرفون شيثا واضحا عن العقيدة الإسلامية وأنه لابد هم 
من تر جة القرآث والأحاديث النبوية وأقوال الءاماء المسامين ليستطيعوا الرد 
عليبا وعحاولة نقضها والحياولة دون تأثيرها في نفوس شعوهم . لذلك نرى 
الجمع الدينى الذي عقد في ( فيينا ) سنة ( ومو #وس1 ) يدعو العاماء 
المسيحمين إلى الرد على آراء الفلاسفة المامين . 

مكذا بدت الدراسات الأشرقية على أساس غير صحيح » لأنها كانت منذ 
باديء الأمر خاضءة لفكرة الحدل الدينى . 

١‏ تنقض مدءة طوية على نهاية الخلات الصليبية حتى تحددت الحروب 
بين الشرقى والغرب بعد قمام الدولة العؤانية التي استطاعت أن تفتح القسطئطينية » 
والتي ظلت جيوشها تتوغل في قلب البلاد الأوربية حتى القرن الس.ادس عثى . 
وكانت اوريا تعتر الآتراك العثانيين مثلين لروح آسيا ولقوة الإسلام . وكان 
طبيعياً أن ينقلب الخوف واافزع من الأتراك إلى حقد على الإسلام و كره 
لآسيا » فنرى الكتاب الأوربيين في القرنين ااسادس عثير والسابع عثر 
يسمون مدا ( مَل ) بنبي الأتراك ويسعون إلى مكافحة العثانيين بالتهجم على 
الرسول وأاطفن في الإملام ... 

ولككن في الوقت ذاته أخذ الأوربيون يفككرون في مماجمة المالم الإسلامي 
من الخلف بالدوران حول افريقيا عن طريق البحر . ولا ننس أن فشل 
الملات الصليبية ثم احتكار تحارة الهند من قبل الماليك كانا من العوامل 
الو 


يِ 


فبدأت بذلك الي حلات والاكتثافات البحرية الكبير : في أوائل القررفب 


دفعت الأوربيين الى البحث عن طريق آخر إلى الهند والشرق الأقعى » 


1 صفحات من تاريخ الاستشراق 

السادس عشر . وقد جاء في البيان الذي أصدره القائد البحري البرتغالي 
( البوكرك ) في ( مالاقا ) بالهند الصيئية » أن البرتغاليين بسيطرتم على تحارة 
الأفاويه إغا يطمعون في إضعاف قوة المسامين . وكان المبشرون البرتغاليون 
إقومون بحملة صليدية ضد الإسلام . وكانت الظروف في الهند خاصة ملائة 
إذ ذاك للاستعار البرتغالي . ولكن بعد قيام ملوك المغول الكبار واعادة 
توحيد المملكة الإسلامية في الحند قبدلت الحالة هناك في القرن السابع عثس . 
وانتبز الم وانديون والانكليز الفرصة ليحلوا مكان البرتغاليين فأهذوا يساعدون 
اهنود ضد هؤلاء. واتبعت الشر كتان الهندية _الهولندية » والهندية ‏ الانكايزية 
سياسة ساهية » تجارية يحتة في باديء الأمر » والتزمتا الحياد التام تجاه 
سكان البلاد في المسائل الدينية م انها كانتا » تبعا لعقيدته) البروتستائتية » 
تكافحان من جبة ثنية المعيات الكاثوليكية التي كانت تقوم بالدعوة 
التدشيرية وتثير نفرة السكان . 

ومند انكسار الآ اك العؤانيين في معركة (لباقتو ) البحرية ( عام ١590١‏ ) 
أخذ خوف الأورسين منهم مخف . وماكاد ينتهي القرن السايع عثير حق 
تلاثى هذا الخوف بعد أن لاحظ الأوربيون اضطراب أحو الل الدولة العئانية 
وتدهور قوتها » فاتحبت أطاعيم إلى سلب ممتلكاتها . وكانت أورب!ا في ذلك 
العهد تتقدم في طريق القوة العسكرية والازدهار الاقتصادي » وأخذدت 
تشعر بالحاجة إلى أسواق لتصريف منتوجاتها الصناعية . وبذلك بدأ التوسع 
الاستعماري واستيلاء الغربيين على آسيا وإفريقيا » وتشابكت المصالح التجارية 
مع المطامع السياسية . وايس تاريخ هذا التوسع سوي سلسلة من أعمال 
العنف والخداع والخيانة ونقض العبود والمساومات الحقيرة والمؤامرات الدنيئة . 

وكانت القيادة قد انتقلت في القرن السابع عشر من البرتغاليين إلى 
الهو لندين ٠‏ ثم برزت انكاترا وفرنسا اللتان استمر التنافس بينها خلال 
القرن الثامن عثسر وانتبي الأمر بسيطرة انكاترا في القرن التاسع عشر . وفي 


كامل عياد 55 
أواخر ذلك العمر أخذت ألانيسا وايطاليا أيضا تثتركان في التوسع 
الاستعماري ما ظلت روسيا القيصرية منذ القرن ااثامن عشر تطمع في ميراث 
الدولة العثانية وتعمل على بسط سيطرتها ونفوذها في البلقان والقفقاس 
وآسيا الوسطى 

وخلال جميع هذه المراحل لعب المستشرقون دوراً هاما في التمبيد للتوسع 
الاستهاري وتوطيد سيطرة الغرببين في الشرق . 


مى بدا الامستشراق 3 


يقول بعض المستشرقين إن أول مدرسة للدراسات الشرقية في اوربا هي 
التي أسسمت في طليطلة سنة ( .و١‏ ) » وكانت تدرس فيها اللغة العربية 
والعبرية لإعداد رجال يستطيعون التبشير بين الممامين واليبود . 

ومن أشهر المدشرين الذين تخرجوا عن هذه المدرسة ( رايموندرس لوللوس ) 
( قسطاناآ وسةسصتتصسوة8 ) حوالي سنة ( ٠١١6‏ ) . وكان ( وللوس ) يتن 
الافة العربية ويعرف ااؤلفين العرب معرفة جيده را لا يضاهيه فيها أحد 
من الغربيين حت العصور الحديثة . فقد درس القرآن والحديث واطلع على 
كتب المتكامين والفلاسفة . ونراه في مولفاته الجدلية لارد على المامين 
يستشبد بأقوال الفارابي وان رشد وعلى الأخص الغزالي الذي اقتبس قم" 
كبيراً من كتابه « تهافت الفلاسفة » . 

وييدو أنه كان هناك مُعور عام بالحاجة إلى معرفة اللغات الشرقية 
والغربية . وما يؤيد ذلك الرسالة التي نشرها الكاتب الفرفسي ( سير دوبوا 
وزوطوط منوزط ) في سنة +.( بعنوان « استرجاع الأراضي المقدسة » 
فقد رهم فيها منهادا لاستمهار الشرق من قبل شعوب أزرنا المشيحية بقيادة 
ملوك فرنسا . ويقتضي هذا المنباج تأسيس مدارس لتعلم اللغات لا تقتمر 


١‏ صفحات من تاربخ الاستشراق 
على اعداد ماتدتلزمه هذه الخطة السياسية من موظفين وضباط ا 
ومفاوضين وءيشرين وأطباء » بل تهيء كذلك الفتيات الأوربمات اللواتي 
يجب تزويجين بالزعاء الشرقبين للقيام بالمبمة الماقاة على عواتقين . 

وفي سنة (1+11 1815 ) تقدم ( رايموندوس لولاوس ) إلى الجمع 
الديني الذي عقد في ( فيينا ) اقتراح يطلب فيه : 

و تأسيس مماهد لتدروس مختلف اللغات واعداد رجال يبشرون 
بالككتاب المقدس بين جميم الشعوب ؟ 

؟ - تككوين منظمة دينية من الفرسان تسعى إلى استرداد البلاد المقدسة . 

م العبدة إلى العاماء بتأليف الككتب لارد على العقائد المنافية للكاثوليكية . 

وني الواقع قرر مع ( فبينا ) تأسيس كرسيين لتعلم اللغات العربية 
والعبرية والكلدانية واليونانية في كل من جامعات ( روما ) و ( بولونيا ) 
و ( باريس ) و ( اكسفورد )و ( سامتكا ) . على أن هذه الكرامي ظلت 
شاغرة مدة طويلة من الزمن لفقدان المدرسين الأكفياء . وقد انصرفت 
الجرود حتى القرن السادس عثر إلى الترجمة عن العربية التي كان يتولاها 
في الغالب الهود الاسمانيون . واتحبت المناية هنا إلى نقل الكتب الطبية 
والفلكية والفلسفية إلى اللغة اللاثينية والاطلاع على محتوياتها والاستفادة منها » 
فلم يتم الرأي العام بدراسة الشرق ذاته . 

ومن جبة أخرى فإن فثل محاولات التدشير م يكن من ثأنه أرب 
يشجم رجال الكبنرت على دراسة اللغات والديانات الأجنبية . لذلك لم 
تنشط الدراسات الشرقية إلا بعد القرن السادس عشير بتأثير عوامل عديدة. 


( البحث صلة) تمر كاءل عبار 
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اللفات كالناطقين بها تنمو وتضمحل” أو تتقدم وتتأخر تبه لناموس 
عام" يشمل جميع الكاثئنات الحية . ويحدث الامو" في اللغة بتأثير عاملين 
رئسيين : أحدها هو الكسب الخارجي” أي مايتسر'ب الها من لغات 
أخرى ثم يتأصّل فها حق يصبح جزء؟ ثابتا منها . وقك) تحد لغة لم تتأثر 
كثيراً أو قايلآ بسواها » فلا بدع: أن يكون في لغتنا العربية ألفاظ وأوضاع 
دخيلة استقرتت فها على توالي العبود وأصبحت تمعد" بين الفصيح من كلامها » 
وها نحن نستعملها في نثرنا ومعرنا دون أن نسها غريبة الأصل © بل ان 
بعضها قد غلب على مايقابله من العربي الأصيل وأقصاه عن الاستعمال حق 
أصبح في حكم اليت أو الممجور كبذه المعر”بات مثلا رهي قل من كأثر : 

المسك وف العربية الأصلية المثموم 


الباور 6 600 الها 

فخ 62 8 الطيرق 
الترراق 3 3 المُسوس 
العربون 6 «6 المتسكان 
اهندياء 8 24 اللتماعة 
الدسكرة ١‏ » 6 الدسميعة 


على أن المعربات غير داخلة في يثنا هذا » وقد خصصناه للكلام المولتد . 
فحسي الآن هذه الإشارة الوجيزة الها . ولا يخفى انها تشمل المثات ان 
١‏ نقل الألوف من ألفاظ العلوم والفنون والحضارة والحياة العامة . 

ْ 3200 


يفن 


الكلام المولد في معاجنا الحديئة 


أما العامل الثاني فهو التولّد الذاتي" أي ماينثأ في داخلبا من ألفاط 


د نت عفواً أو قصدا لأغراض ومءانر جدودة 3 وقد كان ذلك على 


الطرق التالية : 


)١(‏ طريق التحوال المعنوي : وهو أن تكتسب اللفظة ممنى جديداً 
غير معناها الأصلي والأمثل على ذلك كديرة في تاركنا اللغفوي أكتفي م 


للإيضاح ها بلي : 


الكثر م 
التوقيع 


اللقامة ع 
الدولة ‏ 
3 
القطار ‏ 


السسحادة ع 


والممنى الأصلي التغطية : ثم اكتسيت معنى الإلحاد او الإنكار 


»> التأثير : وهي الآرف وضع امم المكاتب 
على مايكتيه . 
والمعنى الأصلي ال مان أر الجاس : فتحولت إلى نوع 
من القصص المسجع'. 
والمعنى الأصلي انقلاب الزمن والحال : ونستعملها الآرنب 
لملك أو المكومة . 
ومعناها الأصلي قدام له الفاكبة : وتستعمل الآرب 
للتسلية تكلام طريف . 
ومعناها اللأصلى صف مقطور من امال . وهي الآرت 
كتة المدد -: 
ممئاها الأصلي ما يسجد عليه وقت الصلاة . رهي الآن 
الطنفسة أو الساط . 
معتاها الأصلي جمع الاؤلؤ في سلك . وتستعار الآن لنظم 
الكتابة أو الشمر . 
معناها الأصلي القصدأو الجبة. واستعيرت لعل العربية المعروف. 
معناها الأصل من تستقبل ااضيوف في المنزل . وأصبحت 
الآن للفتاة التي تمتني بركاب الطائرة . 


أنيس المقدمي يفن 
الحضارة ‏ معناها الأصلي ضل البداوة . ويفيم منها الآن المدنية أو 
العمران الاجتاعي والعامي والصناعي ٠‏ 

وقس على هذه الأمثلة الدينية والإدارية والعانية وسواما مما | كسيها 
الزمان وتطور الحياة معاني غير معانيها الأصلية . 

(0) طريق الوضع اللفظي : أي وضع ألفاط جديدة لختلف الماني 
والأغراض . وقد توفر على ذلك أهل امل والأدب قدا وحديث) فأضافوا 
إلى اللغة كثيراً ما لم تعرفه من قبل . وباب الوضع واسع يدخل فيه النحت 
والقياس والاشتقاق . وقد زاد اتساعا إيّان مضتنا الجديدة . زهاك بضع 
ألفاظ حديثة وهي نقطة من تحر مما وضعه المحدثرن فضلاً جما سبق إليه 


السلف في شتى العصور . 


المُضويئّة ‏ أي الانتساب إلى جمعية أو هيأة ذات نظام خاص ٠‏ 
المنطاد ا لا يعرف بالغرب بالبالون . 

الدراجة دهي ترجمة للبيسكلات 

الشيوعية ‏ الاوع المعروف من الحكم الاشتراكي . 

التلاثي 2 الاضحلالرهيمنحو تةمنلا ذيءوقد و لدت فيعصر سابق ٠‏ 
التقاليد الأمور أو السةنن المتيّعة أو الموروثة عن الساف » وقد 


استعملبا بعضهم قبلا ٠‏ 
المائف لتلفون . 


المذياع - لآلة الرادير المذيعة . 

الميمطر للثوب الواقي من المطر وهو توليد قديم . 
اللأساة 2 - للرواية المسرحية اللحزنة . 

البستنة - عم زرع البساتين . 


الستلاط لقمر الملك أو مركز حكمه وإدارته للمملكة . 


5 الكلام المولد في معاجمنا الحديثة 


69 الوضع الجازي : أي توليد اصطلاحات مجازية للتعبير عن معان 


خاصة كقوانا 5 


القوة الضارية ‏ أي السلاح الكافي لغرب العدو . 

اجتمع المؤمر على صميد الوزراء أي كان مؤلفا من وزراء الدول . 
غسل يديه من المسألة ‏ أي تبرأ منها . 

غرب الرقم القيامي ‏ أي تحاوزه إلى حد أبعد . 

السوق السوداء السوق يتعامل بها خفية"تهريا من التسعير القانرني . 
هو صاحب الكرمي ‏ أي رئيس الجلس . 

الشارع ينامر فلا أي السوقة وعامّة الناس . 

أغذ المبادرة 2 ل أي سيق غيره في أمرها . 

انتباك صارخ طقوق الشعب أي انتهاك واضح وشديد . 

ركب رأسه - لمن تعسف وسار على هواه . 

ناطحات السحاب للأبنية الشاهقة العاو . 

توترت العلاقات بهم ل أي ساءت واشتدت . 

صوات في الجلسة لفلان ‏ أي كان من مؤيديه . اظبر تأييده له . 
وقس على ما ذكر من مفردات ومصطاحات ما لا يمككن حصرة في مثل 
المقام 

(4) الاشتقاق الاسمي : أي اشتقاق صيغ من أسماء خاصة . ومن أمثلته : 
هن من القانون . نقول قنّن الطعام أي تناولهيحسب قانون محد'د. 
موال - من المال . مول المشاريع أي قدم المال اللازم لها . 
تطور - من الطور ٠‏ فنظام التطور هو التقدم من طور الى طور . 
عبد من العيد . احتفل بالعيد أو هنأ به . 
قرم من القيمة . تقويم الأشياء أي تقدير قيمتها . 
استجوب_من الجواب ٠‏ استجوب القاضي فلاناً أي طلب منه الجواب . 


أئيس المقدسي لفن 
وقد شاع حتى كاد يصبح قباسي وزن تفل من أساء المدن والبلدان 
والأمم كنوهم : تعر أي اتخذ الجنسية المصرية » وقفرفس اتخذ الجنسية 
الفرنسية » وهكذا تأمرك وتأإن » وتبلشف وتعر'ب واشباهها . 
فالتوليد في اللغة حركة فر" متصلة الأسباب م تنقطع في زمن من الأزمنة 
على أن كانت تختلف قوة” واتساعا من عصر إلى عصر ٠‏ ولعل” عصر العربية 
الذهي” أنام العراسيين وعصر 0 الحديثة هما أكثر العصور انتاجاً في 
هذا الياب . ففي كلها نشأت حاجات اجتاعية وفكرية دفعت أمل الأقلام 
إلى التوليد اللفو ي . فلم يتلكئاوا عن سد" تلك الحاجات بألفاظ وأوضاع 
1 'ترو عن "تج" بكلامهم من أهل اللنة الأقدمين . وهنا يمكن القول 
أن ذظر القدماء من عماء اللغة إلى هذه المولتدات تاف عن نظر الحدثين 
منرم . فالقدماء أوصدوا الباب دوا فلم تثيما مماجهوم وهكذا بقيت خارج 
حرم الاغة الفصحى . وكانوا إذا ذكروا اللواتد ذ كروه على أنه غير عربي 
الأصل . وعليه يقول السيوطي في المزهر : « المولد ما أحدثه المولدون 
الذين لا "يمت" بألفاظىم » . ويذهب الفارابي إلى أبعد من هذا فيصف 
الألفاظ بقوله : « هذه عرنية وهذه مواتدة » . وكثيرون حاولوا رقف 
هذا التمار اللغوي الجديد فوضعوا الككتب في اصلاح ماخرج عن الأصول » 
أو في تعريف المتأدبين مايحتاجون إليه من قواعدة وأحكام_ تقهم مغبئة 
الخطا أو الانحراف عن طريق الصواب » ا فمل ابن قتيبة في أدب 
الكاتب » والحريري في درة الغو”اص © والجواليقي في التكملة » وغيرهم 
من سايق ولاحق . وفي القرن الحادي عشر الهجري يضع شباب الدين 
الخفاجي كتابيه د شفاء الغليل في ماورد في كلام العرب من الدخيل ٠»‏ 
فيثيت من هذا الدخيل ما يقارب مئة لفظة عربة موللدة . ولم يكن 
المفاجي من المتزممّتين يدليل مانزى له من هواقف في ره على أؤهام 


ا الكلام المولد في معاجنا الحديثة 

الحريري في درةة الفواص » ولكنه جارى الرأي العام القديم في نظره إلى 
الفرق بين المولتد والعربي الأصيل . 

فاللغويون السالفون من 'معْحدّميّين وموام ظلوا منذ أخذ الخليل بن 
أحمد في القرن الثاني الهجري يؤلف كتاب العين حتى بدء النهضة العربية 
في القرن التاسع عثشر للميلاد لابرون في ما لم 'برو عن عصر الاحتتجاج 
مايؤهله لدخول المعاجم أو يرفعه إلى درجة الاستشم_اد به ولو ورد في 
كلام كيار الكتية والشعراء . فاما قام الرائد العلا'مة بطرس البستاني ووضع 
أول معجم حددث وهو المعروف بمحيط المحيط جعل معتمده القاموس الحيط 
للفيروزبادي كا جعل هذا الأخير معتمدةه الحكم لابن سيده والعباب للصاغاني 
وقد أدرك أرن حيط الفيروزبادي وسائر المعاجم القدية تخلو من معظم 
الكلام المواتد فأضاف إليه كثيراً من هذه المولدات التي نشأت مع الزين . 
على أنه لم يحراؤ على الحزم بعد”ها مساوية في الفصاحة للأصول المثبتة في 
الكتب القدئة فتراه يقف هنيية عند تهاية حرف الراء من معجمه عيط 
امحيط ليقول معتذراً : 

« وقد أضفت إلى أصول الآركان ( أي مواد قاموس الفيروزابادي ) 
فروعاً كثيرة وتفاصيل شتى . وألحقت يذلك اصطلاحات العاوم والفنون 
وكثيراً هن المسائل والقواعد والشوارد ما لايتعلق تن اللغة . وذلك لي 
يكون هذا الكتاب كملا شاملا » يحد فيه كل طالب مطلويه من هذا 
القبيل . وبهذا الاعتيار تنازات إلى ذكر كثير من كلام المولدين وألفاظ 
العامة » منبيا في أماكنها على أنها خارجة عن أصل الاغة . وعسى بذلك 
بتمبد لي العذر في هذا التساهل الذي ارتكيته . 

وقد يتذثيا بإلهوى غير أهه2 ويستصحب الإنسان من لايلامه » 
فاليستاني” وهو رائد واضعي المعاجم الحديئة قد رأى الفائدة العامة 


من إثيات المولمد فق 0 حيط الخيط »> ولكته عد" إثياته تساهاً طبغي 


أنس المقدسي يفل 

الاعتذار عنه للمحافظين من أرباب الاغة . والواقع أن" اعتذاره لم يذهب 
بفائدة مافءل . فقد فتح باب المعجم العربي لغير مارئوي” عن عصر الاحتحاج . 
وتبعه في ذلك ولكن يخطوات أبظأ سعيد الشرتوفي في « أقرب الموارد» 
والشيخ عبد الله البستاني في معجمه البستان . وقد كتب مقدامة البستان 
الخوري بطرس البستاني ممرساً بأن « ما غطته يده فها إما هو من بحر 
أستاذه مؤلف المعجم ااذحكور » . وهو يعيّر عن الروح التي أخذنت 
تتحرك في نفوس أدياء هذا العصر إذ حمل على ما يسميه « تحراج اللغويين 
القدامى وحرصهم على فُصّح اللفة في مار'وي عن أهل الحجاز ورءض 
القبائل المتوغلة في البداوة درن سواها » فيقول : 

م ولولا هذا التقصير 1 كددًا الوم على ماغحن عليه من العحز الفاحش 
عن تأدية كثير من العاني والأدوات المغرية بألفاظ نستخرجها من معدن 
اللغة نفسها » . إلى قوله : « على انهم لو وقفوا عند هذا الحد من التفريط 
لكانت البلية أخف” وطأة” وايسر جملا . ولككنهم أعرضوا أيضا عن أغلب 
الألفاط التي جدات في اللغة » ولا سما عبد العباسبين » بحجة أنها من 
استنباط المولتدين لم تحر على ألسنة العرب الخلصاء لا في الجاهلية ولا في 
صدر الإسلام 5 

وكذلك أثيت معجم « المنجد » للأب لويس المملوف عدداً غير قليل 
من الألفاظ ال مواتدة دون أن ينبته الها أو يبحث في حركة التوليد وأثرها . 
فهو كا قال واضعه مؤلف مدرسي وضع لد" الحاجة الى معجم د لس 
نحل" المعوز ولا بالطويل الممل” العجز يكون قريب الأخذ متازاً ها 
عرفت به المعجمات المدرسية في اللفات الآأجنبية من إحكام الوضع 
ووضوح الدلالة » . | 

ولبعض المستشرقين اهام غاص بالألفاظ والمصطاحات العربية الجديدة 

)١؟(م‎ 


اا الكلام المولد في معاجمنا الحديثة 
نذكر متهم على سبيل المثال اللغوي الأماني هائز فير ممناه'11 ودد]1 الذي 
وضع في أعقاب الحرب الثانية معج” بالمفردات العربية المستهماة في الكتايات 
الحديثة . وبعد سنوات قلية اشترك مع لغوي آخر هو :ج . ملتون كوةن 
سمه «دمناناج .© فنئل هذا الآخير الى الإنكايزية بعد أن نقتحاه 
وتوسّما فيه رنشراه سنة ١جور‏ امم « معجم للعربية الكنابية الحديثة 
عتطعة مدعنئترالا مرعله]18 آه سسددمنوزنا ى وقد نظرت” فيه فوسدته 
يحوي كثيراً من الكايات المولدة الى يستعملها كتابنا في هذا المصر 
( عدا كثير من المعربات والالفاظ العاميئة ) . ومن أمثال ما ورد فيه : 
المذهب التأثري . 
أذو نات البريد . 
الأساسيات ( المبادىء الآساسية ) . 
انسانيئة . 
الإبداعية (الرومانسية ) . 
تجريدة ( كتيبة من الجيش) . 
جارور (للدرج ) في المنضدة . 
المعارضة ( الحزب المعارض للحكومة في الجلس ) 
منزول2 منزل للضيوف . 
ملخلخ - مبزوز ‏ غير ثابت . : 
وقس علها عشرات ما تقع عليه في الصحف أو كتب الآدب الحديئة . 
ومها يكن فالذي لاشك فيه أن معاجمنا الحديثة أكثر تساهلاً من 
القديمة في النظر الى المولدات . على أن هذا القساهل ظل” غير قاثم على 
دراسات وافية تعالج الموضوع من أساسه » الى أن ظبرت بعد الحرب 
العالمية الأولى هيئات لغوية « رسمية » فاضطلعت بهذه الممثة » كالجمع 


3 أنيس القدسي ا 
العامي العربي في دمشق » ومع اللغة العربية في القاهرة والجمع العلمي 
العراق ببغداد . وكان لكل منها يد تذكر في ذلك ٠‏ على أن أنظار 
أرباب اللفة كانت بالأكثر متحمة الى مع القاهرة أولاً لا يتمع به من 
صفة التبشيل العام » وثانيا لآنه جعل غايته وضع معحجم كبير للغة العربية 
جامع لميع موادتها الأصلية والمولدة والمعربة من قديّة ومحدثة مع شرح 
واف لها » وتاريخ للدخمل منها » وتبيان لآصوها وطرق اسثمانها . 
والذي يراجم مقرراته والآأسس التي وضعبا لييني علها هذا البناء العظيم 
يحد أنه مع حرصه على سلامة اللغة ونحافظته على ترائها القدم لم يقف 
إزاء التطوكر العام ودفة المستنكر ء ولا ترد”د في اقتباس الجديد الموافق » 
ولا سمح للعاطفة القرميتة أن توجه نظره الى ما وراء فقط »© فتعميه عن 
رؤية ماهو أمام بل حابه مشكلات الاغة بحس" عامي سليم في أكثر 
الأحيان » وناقش حلوها بمراحة وحرية تامة . ولا يذكر أنه كان يتعثثر 
أحيانا في طريقه فيتسسّف في بعض مقرراته ©/ ولككنه لم يكن يأبى النقد 
العام » أو يأنف من أن يتراجع عن الخطأ . 

وبدائك على أغذه بأسباب التطوار في نظره الى الكلام الموائد أن 
المعجم الوسيط الذي صدر بإشرافه سنة ١+.‏ قد شمل من هذا الككلام 
أكثر ما شمل أي معجم آخر ٠‏ فلا عحب أن يقول أمين سر" المجمع 
في تصديره للوسيط مشيراً الى منهج المجمع فيه : « وتوسع في المصطلحات 
العامية الشائعة » ودعا الى الأخذ با استقر” من ألفاظ الحياة العامة » 
وغطا في سبيل التجديد اللغوي خطوات فسبحة ففتح باب الوضع للمحدثين » 
ثأهم في ذلك ثأن القدامى سواء بسواء . وعم القياس فيا لم يقس من 
قبل » وأقر كثيراً من الألفاظ المولدة والمعربة والحديئة وشداد في هجر 
الحوشي والغريب » ١ ٠‏ 


1 الكلام'المولد في معاجمناالحديثة 

وافد جبدت” أن أتحركى الشائع على أقلام كتابنا وشعراثنا من الألفاط 
والأوضاع المولدة ( غير الدخيلة وغير المصطلحات العامية والفنية الخاصة ) 
فوجدت متها مايقرب من ستّائة كلءة ومصطلح . ثم راجعت من معاجنا 
الحديثة محيط اللخيط وأقرب المواره » والستان زمتن اللغة » والمنجد» 
والرسيط ٠‏ فإذا هي تشمل منبا مايلي : 

مخيط الحبط هبا؟» أقرب الموارد ؟ه١‏ » البستان ه96ؤ » متن اللغة 
با؟, » المتحد ممم »> الوسيط 6 . و برد منها قِ القاموس ا حمط 
للفيروز ابادي أكثر من .+ . أما معجسام <عطء]1 00065 فيشتيل 
على نحو .مه . 

وقد يكون هناك ألفاظ فاتتتي في كل من هذه المعاجم © على أي 
لا أعتقد أن مافاتني يغيّر كثيراً من هذه الأعداد . فإذا أضفنا المها مئات 
الألفاظ الدخية ومثات الأوضاع العلمية الخاصة ء ثم اعتبرةا ما بطل استعماله 
من ألفاظ قدية وما تحوتل من ممنى إلى آخر » اتضح لنا أن العربية ليست 
كا يتوثم بعضهم لغة جامدة » يلى هي ككل" اللغات الحينّة لغة متطورة » 
وستبقى سائرة في طريق التطوكر إلى ماشاء الله . وإذا قيل إن أثر 
التطور فيا قليل بالنسبة إلى بعض الافات الأوربية كالانكليزية مثلا فهي 
اليوم تختلف نطقا وجئة” في كثير من ألفاظها عما كانت عليه قبل أربعة 
أو خمسة من القرون » وقل كذلك في الفرنسية وسواها . أما العربية 
فبي هي منذ بزوغ الإسلام حتى الآن . قلنا إن ذلك لايعني جورداً أو 
توقة) عن السير في سبيل التطور » بل يعني أن سبيلبا لم يكن كسبيلون” » 
بل كان كوا مستمراً حافظت في أثنائه على شخصيتها » ولكنها كانت في 
الوقت نفسه تهل'ب ألفاظها فتح لها من الحومي" إلى الأنوس » وتتتكب 
بها عن الإهام إلى الوضوح » وعن الإسراف الذهني إلى الاقتصاد . وعلى 
ذلك وضعت أسس بلاغتها وججال مبائها . 


أنس المقدمي ما 

وهذا يحتم على أرباب اللغة عند وضع الكلام توليداً وتعريبا مراعاة 
ما يتطلبه ناموس التطور المذكور » فلتنظر قلا إلى أي حد” بلغت هذه 
المراعاة في عصرة الحاضر . واتحمر نظرة الآث في الكلام الولتد 
دون المعر"ب ٠.‏ 

عالج التوليدة اللغوي منذ فجر القرن العثشرين عدد من الأفراد والمجامع 
وستكتفي للتمشيل يذكر أربعة من الأفراد وأربعة من الجامع . فمن الأفراد 
أبراهم البازجي » وأحمد تيور » وأنستاس الكرملي » وأحمد رضا . ومن 
امجامع جمع نادي دار العلوم ( أسس بمصر 141٠١‏ )> والجمع العلمي العربي 
( بدمشق 9١و(‏ )2 وجمع اللغة العربية ( القاهرة 9م9١‏ ) » والمجمع 
العلمي العراقي (آا94). 

وما لاريب فيه أنهم أفراداً ومجامع قد بذلوا جبوداً مشكورة في 
هذا السبيل » وأدوا خدمات جلّى للغة العربية . على أنهم لم يأمنوا 
العثار أحياناً فعر“ضوا كثيرأً من آرامم ومقترحاتهم لنقد حاد” من الرأي 
الأدبي العام وذلك لتكلفبم في بعض أوضاعبم مالا ينسجم مم مقتضيات 
النيو" السوي”" في الحياة اللغوية . 

وقد ظبر لي من معارخة العمل الفردي بالعمل الجمعي أن نسية ما مات 
من المولدات الحديثة إلى ماعاش أو مايمكن أن يعيش أقل في الآخير منه 
ف الأول 8 و بكامة أخرى أن ما وضعتة أو أقرته امجامع كان على العموم 
أكثر ملاءمة للذوى الأدبي العام » وأحرى سد حاجات العصر . وإيضاحاً 
لذلك نوازن ببنها ضن منطقة واحدة فقط من مناطق التوليد اللغوي أعني 
منطقة الحضارة والحياة العامة التي تعنى بها أقلام الكتاب عادة” غير متمرضين 
للأوضاع الدامية والفنية الخاصة التى قاما يستعملما جبرة المتأدبين . في هذه 
الموازنة نجد مايل : 


00 الكلام المولد في معاجمنا الحديثة 
لإبراهم اليازجي نحو مه كلءة لم يعش منبا غير ٠.‏ 
ولأنستاس الكرملي » 64050 4 > » > لما 


ولأحمد #سدور ال ال ا ل لتنا » ١"‏ 
ولأحمد رضا > ب“سخ"اظ١ا‏ © © »> »> > ١4‏ 

أما الجامع فنسية الوقيات فيا الى المواليد هي كا بلي : 

نادي دار العلوم وضم أو أقر ١+‏ عاش منها نحو 4 


الجمع العامي العربي »ه »> » ١49‏ عاش أو سيعيش منها نحو ١/٠.‏ 

الجمع العاني العراق ‏ > .6 »> .مم »> > > »م وهو( 

يمع اللغة العربية ‏ »ه » > 45م >6 6ه > > .ىم 

ولا أدعي قط" أن هذه الأرقام بالغة كيال الصحة © فهي تقريبية » 
ولكنبها مى| عدالت فلا إغاها تبتعد عن حقيقة مانروم إيضاحه هنا . 

وليس بغريب أن برتفع معدل الألفاظ الحية في مقررات الجامع » 
لايتهيأ فيها من مناقثة وغريلة وتصفية . ولولا ذلك ا كان لها هذا الحظ 
من التفو'ق على أوضاع الأفراد . ولءل" من المفيد أن أذكر بءض أمثلة 
مما رفضه الر أي الآدبي العام فات معظمه » و ما بقي منه ففي حالة الاحتضار . 
وهذه الأمثة «أخوذ بعضبا ما وضمه الأفراد وبعضها ما أقرقه الجامع 
أو مما اقترحته أولاً ثم عدلت عنه . وأكثرها من باب الحياة العامة . 

الطترر لا يعرف عند الافرنج بالفيلا ( 1ل ) . 

الفرتوج - اللسترة أو القباء المشقوق . 

دسار 2 يعضهم وضعه للديوس ويعضيم للمسمار 90 , 


)١(‏ العسار في اللغة اللممار . وقد وضعت لا يسمى بالفرنسية 8:06 , وعي بالمامية 
الورر'شام والدجدن . ودس هو بالفراسية تنه او ععاع 81 . وهو عند العامة 


جراعم وانام” وين . وأنواع الدأثر في للسجم السكري كثيرة ٠‏ ( لجنة الجبة) 


أفيس المقدسي لل 
الاأجميئة للححّى المعروفة باملار! ( دنهلهاة ) ٠‏ 
لثمب لا يعرف في الأبنية بالسيفرن ( مدطملة ) . 
الإلماعة . للراديو والمذياع . 
السفر للاتلفون © أو الحاتف . 
الراجبيتات- للبكتريا ( ونوءوظ ) أو الحرائيم المسبتبة للأمراض . 
مدره ‏ للذي يتعاطى الحاماة ( 6هومجة ) . 
الجدية للزي” العام أو الموضة ( 21086) . 
حذاقة اشبادة المدرسة كالكالوريا وسواها . 
الركميز ‏ لامالم المتفن . فالرمازة عند الواضع تقابل ترههاهء1مطءه7 . 
النابل - لسائق المركبة أو السيارة . 
الحبيذن لأمين الصندوق في مؤسسة ما . 
الاضخاض- لمازوت ( النفط غير المصفتى ) ٠‏ 
البزيع لا يقابل افظذ حنتامان صهدعلئدء0 عند الانكايز , 
التق - الجيئّة التي يلبسها القاضي أو الحامي ٠‏ 
الضاغط لرئيس فلم التحصيل . 
الثثور ‏ لمشرب الذي يستعمل في لعبة التنس ( :©8201 ) "3 , 
الحسان امدفع الرشاش . 
الدحال لتادق الحرب . 
الإردبة ‏ للبالوعة التي تتصل بها أنابيب الماء من مرافق البيت ٠‏ 
المشحر شمتاعة تكون في مدخل اانزل وفها مرآة . 
المغيرة - الطراحة التي تفرش للجلوس . 
)١(‏ وقد أشار مسجم وبستر الانكايزي الى أن ( راكت ) من العرية ( راحة ) لأنما 
| هبه الراحة الي قد يغرب ما ٠‏ ( طنة اغجة ) 


84 الكلام الولد في معاجنا الحديثة 
المنقابية ‏ الأداة التي يكشط بها الخشب وسواه . 
الممبدعة ماتلسه الفتاة فوق الثوب في أثناء عبلما ( المربول ) . 
وهناك كثير غيرها ما لم يلبث أن ولد سستى مات 0© . 
وما ينيغي ذكره ان المولتد في الافة نوعان ‏ نوع مقصود وهو الذي 
يتولّد من إعمال الفككر في الافظة المناسبة للممنى » وبعنى به أفراد متخصصون 
أو مجامع لغوية كالذي سلف النظر ذكره فيه » ونوع غير مقصود وائما سوق 
اليه الحاجة موقا طبيعيا لا كلفة فيه ولا بحث » فيجري على الألسنة والأقلام 
مندثقاً عن سليقة لغوية حسامة كقول المتني مثلاآً : 
تقصئده القدار بين صحابه على ثقة من دهره وأمان 
وقوله : 
إنا أنفس الأنيس سباع”2 يتفارسن جبرة واغتيالا 
فلس في المعاجم صيغة تقصّد ولا تفارس »© ولكن السليقة دفمت 
الشاعر إلى استم الما فلم يتردد . 
وكذلك فمل ابن الممتن فاستعمل ( أثر ) متمدها إذ قال : 
فأثر ما لا يسد وحسرة لقلي” يحنهها بأيدي الخواطر 
والبحتري في حمله اغترب على استغرب اذ قال : 
وضحكن فاغترب الأقاحي عن ند غض وسلسال الرضاب برود 
ور بن أبي ربيعة "' في استعاله تبدتى يعنى بدا فقال : 
وتبدات لي فأبدت واضحا منبا نحيضا 
)١(‏ راجم ما أثبته أجد رضا في كتابه معجم .تن الافة من أوضاع المعاجم والأفراد . 
فى مقدمة الحزء الأول . 
(؟) وقبله فال الثاعر الجاسى” : 
وبدت ليس كأنا 2 قر اله إذا تبدىك 2 (لةالجة) 


أنيس المقدمي يليل 

وان نماتة 2١‏ في استعمال التلاثي المولدة من لا شيء . فقال في خطبة له 
د بقايا جسوم متلائية » 

والطغرائي في استعال التشويش إذ قال : 

وإن قدرت على تشويش طثرته ١‏ فشو”شيها ولا تبقي ولا تذري 

والغزالي في استعال الصفة حذور اذ قال في مقدمة المنقذ من الضلال : 
أغوض غيمرته خوض الجسور » لا غوض الجبات الحذور . 

وان غلدون في قوله : حق يتأذن الله ملاكبم ٠‏ بدل حتى يأذن . 

ومثل ذلك غير تادر في أقوال المتقدمين من الشعراء والككتبة . وعنه 
فى عصرة الحاضر استمال كايات واصطلاحات جاءت عنواً فعيّرت عن 
الفكر تعبيراً حسنا . كقولهم : 

فَمّان لاماهر في الفنون ولم ترد أصل بهذا المعنى . 

حدابه إلى كذا ‏ والاستعال الأصولي حداه . 

احتج على أمر ما أو قد" م احتجاجا بمعنىأنكره ووضع فاعله موضع اللوم 

اكتثف الأآمر ‏ أي كشفه وأظبره لآول مرة . 


خايره أي فارضه أو بادله الخبر ومنه قل الخابرات . 
حكم على الجر م بالإعدام أي اموت . والإعدام أصلآ فقد” المال فحولرها 
إلى فقد الحياة ٠‏ 


النظام الوحدوي ‏ نسية> إلى الوحدة » والأصل أن يقال وحدي . 
ومثلها الككتلوي نسبة” إلى كتلة . وكانوأ بالسليقة يقولون 
الثوروي نسمة إلى الثورة عدلوا عنما إلى الثوري ٠‏ 


(1) والتلائي مستعلة في نيج اللاغة اإندوب للى بن أني طالب قبل عصر ابن نبانة , 
1 ( لجنة المي ) 


١45‏ الكلام الولد في معاججنا الحديئة 

احتفل الشعببالعيد ‏ بعنى احتفى به . 

تكرير الشراب أي تصفيته بتكرير نفله من حال إلى حال . 

الظاهرات الشعبية ‏ أي التظاهر بناصرة قضية ما . 

الدعايات لما يقابل بروياغندا عزد الافرنج 4 

وقس على ما ذكر كثيرا من الأوضاع الشائعة التي عاشت وستبقى حية 
لأن السليقة السوية هدت الفاس اليها . 

ولاشك ان المعجم الكبير الذي يسعى مع اللفة العربية بالقاهرة 
الى إخراجه سيعنى بامولدات عناية" خاصة . وسيختار منها ماهو أمسن" 
يحياة العصر وأدل” على الأغراض النشودة » وأكثر نصاعة” وغفة في 
الاستعال . وعلى كل حال فالزمان هو المهذتب الأكبر لكل" لسان . 


5 
الى المقرسي 


20 


0 24 321 


6 


يرون بر ورندها - 5 لبرالرف - - براي بن لاد ةوفه 


0 الاإعجام في الممجيات 

قال ابن فارس في « مقابيس اللغة » : المي والجيم والم ثلاثة اصول : 
أحدها يدل" على سكوت وصمت » والآخر على صلابة » والآخر على 
عض” ومذاقة , 

وذكر ابن جني في مقدمة «ومر الصناءتين » : إن مادة ع ج م وقعت 
في لغة العرب الإيام والإغفاء وضد البيان . 

قال الجوهري : الأعجم : الذي لا يفصح ولا ومين كلامه وإن كان 
من العرب © والأعجم أيضا الذي في اسانه عجة وإن أفصح بالعجمية . 

وأعجم الكتاب : خلاف أعريه » وفي الصحاح : قال رؤبة : 

الشعر لايسطيعه من يظفه 2 بريد أن يعربه فيمجمه(© 


أي يريد أن يبينه فيجمك مُشتكيلا لا بيان له » وقيل : يأني به أعجمياً 


)١(‏ نسب الجوهري الفعر إلى رؤبة » وتابمه صاحب اللسان ٠‏ وقال الصاغائي : الشعر 
للحطيئة » وكذلك ورد في الممدة وفي ديوان الحطيعة » وأوله م م في التاج : 
الشعرٍ صعب وطويل سلله إذا ارتفى فيه الذي لا يملهه 
زلت به إلى الحضيض قدمه 
لم1 - 
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يعني يلحن فيه » وقال ابن فارس : ومعناه : بريد أن بين عنه فلا يقدر 
على ذلك » فيأتي به غير فصيح دالء على امعنى . 

والأعجم أيضاً : المستعجم الأخرس »© والمرأة : عجاء » والعجاء : 
كل بهيعة » وفي الحديث « جرح العسحاء 00 » أي لادية فيه ولا 
قود » وفي الحديث أيضاً : دبعدد كل قصيح وأعجم » قيل : أراد : 
بعدد كل آ دمي ويدمة . 

3 استائجم الرجل : سكت » واستعجمت عليه قراءته : انقطعت» 
فلم يقدر على الفراءة من تعاس ونحوه » ومنه -حديث عبد الله : « إذا 
كان أحدم يأصلي فاستعجمت عليه قراءته ليم 1 

وكذلك استعجمت الدار عن جواب سائلم! : سككتت » قال امرؤ القيس 

ص * صداها 5 عفا رسلمها واستمحمت عن منطق السكرئل 

قال الجوهري : بالعتجثم : الفط بالسواد . مثل التاء عليا 
نقطتاك . يقال : أعجمت الحرف : ذَقطته » والتعجم مثله 
وقال الأزهري : سمعت أبا الحيثم يقول : معئجيم الخّط : هو الذي أعدمه 
كاتبه بالنقط » تقول : أعجمت الكتاب أعجمه إعجاما » ولا يقال : 
عدمته » إنا يقال عجمت العود : إذا عضضته لتعرف علابته من رنخاوته . 

وأعجم الككتاب وعحكمه : نقطه . قال ابن جني قي د سر صناعة 
الإعراب » : أعجمت' الكتاب” : أزلت” استعجامه ؛ وهو عنده على السلب » 
لأن امْمّت”' > وإن كان أصلبا الإثبات » فقد تحىء لاستئب ب > كقوهم 
أشكيئت” زيدا : أي زالت له عما يشكوه » ولقوله تعالى : اذ لالز 
آتية” أكاد أخلفيها 99> تأويله © والله أعلمى » عند أهل النتظتر : أكاد 
أظبيرها . وتلخيص هذه اللّفظة : أكاد أزيلٍ عنها خفاءها » أي سيتثرها . 


1١ : سورة طِه‎ )١( 


عدنان الخطيب فها 
وقالوا : عحّمت الكتاب 2 فحاءت فَعّئت للب أيضا »م لم جاءت 
أفْمّات » وله نظائر . 


؟ ‏ حروف المعجم في المعجمات 
حروف العمْحِم : هي المروف القطعة التي مختص أكثرها باانقط من 
بين منائر حروف الآمم . قال ابن الآثير : حروف العجم : حروف أب 
حاث .. سميت بذلك من المحم » وهو إزالة العامة بالنقط . وإذا 
قات كتاب” متمتجثم” . فإن تعجيمه تنقيطله لكي تستبين” علجلمته و يضح . 
وقالوا : حروف الْعْجتم » فأغافوا الحروف إلى المعجم ٠‏ فإن سأل 
سائل فقال : ما ممى قولنا حروف المممْحِمِ » هل الممجم صفة” لحروف 
هذه » أو غير' وآصلف ها ؟ 
قال ان سيده في « الحكم والمحيط الأعظم » ومثله في اللسان : إن 
المُعجم » من قولئا : حروف الملعجم ٠لا‏ يوز أن يكون صفة الحروف 
هذه » من وجبين : أحدههما : أن 0 هذه » لو كانت غير مضافة إلى 
م لكانت نكرة » والعجم » كا ترى معرفة » وحال” وصف النكرة 
0 فة » والآغر : أن الحروف مضافة » وحال” إضافة الموصوف إلى 
صفته » والعلة في امتناع ذلك : أن الصفة هي الموصوف » على قول النحويين » 
فى المعنى © وإضافة الثيء إلى نفسه غير جائزة » وإذا كانت الصفة هي 
الاسوف عم لا 0 “يمر إضافة الحروف إلى المعجم » لأنه 
غير مستقم إضافة الشيء إلى . قال : وإما امتنع ذلك من قبّل أن 
الغرض في الإضافة » إما هو ا لاتعر”فه نفسه » 
لآنه لو كان معرفة بنفسه » لا احتبج إلى إضافته » وإما 'يضاف إلى 


غزه الس “قفخ 


1 المعجم العرببي 

وذهب عمد بن يزيد إلى أن العجم مصدر » عازلة الإعجام » كا تقو 
أدغلته 'ماغتلا » وأخركيلته 'خرتجا » أي إدغالاً وإخراجا . وحكى 
الأخفش أن بعضهم قرأ دون ين الل' اله من متكثركم 20 
بفتح الراء » أي : من إكرام » فكأنم قالوا : هذه حروف الإعجام . 

ويرى ابن سيده » وتابعه ابن بري”" في رأبه » أن ماذهب اليه عمد 
ابن يزيد المإباد » أسّد؛ وأصوب” من أن “يذهب إلى أن قولحم «وحروف 
المملنجم » عالة فوهم : خيلاة* الأول ومتسلجد الجامع » لآن معنى ذلك : 
صلاة السسّاءة الآولى أو الفريضة الأولى » ومسجد اليوم الجامع » فال”ولى 
غير الصلاة في المعنى » والجامع غير المسجد في الممنى » وإنما هما صفتان 
الحذرف” مو'صُوفا'ها ٠وأقها‏ قبا 'مقامم) » وليس كذلك حروف لمجم » 
أنه ليس مناه حروف الكلام اللعطجم » ولا 'حروف التفظ العجم » 
إما العنى أن الحروف هي المعمجمة » فصار قولنا حروف المهجم © من 
باب إضافة المفمول إلى المصدر 0 كقرهم : هذه مطيئّة راكوب ©» أي 
من شأنها أن 'تركب » وهذا سملم نضال » أي من اشأئة أن 'يناضل به » 
وكذلك حروف المعجم : : أي من شأتها أن أتعجم : 

قال ابن فارس : والذي عندن في ذلك أنه أريد يحروف الممجم : 
حروف الخط المعجم » وهو الخط العربي » لأا لانملم خطنًا من الخطوط 
أيهجم هذا الإعجام حتى يدل" على المعاني الكثيرة ؛ فأما أنه إعجام الخط” 
بالا شكال فبو عندنا ودغل في باب العض” على الشتيء لأنّه قبه » فسمي 
إعجاماً لآنه تأثير فيه يدل" على المعأنى . 

قال ابن سيده : فإن قيل : إن جبع هذه الحروف ليس مُعج) » 


إنا المعجم بعضثها ء ألا ترى أن الألف والحاء والدال وتحوها ليس معجما » 
)١(‏ شورة الحج :ه1اء 


عدنان الخطيب أؤا 
فكيف استحازوا تسمية جميع هذه الحروف حروف الْعأّجّم ؟ قيل له : إنا 
سميت بذلك : لآن الشكل الواحد إذا اختلفت أصواته » فأأعجمت بعضما » 
وتركت بعضتما » فقد 'علم أن هذا التروك بغير إعجام » وهر غير ذلك 
الذي من عادته أن 'يعجم » فقد ارتفع أيضاً بما فعلوه الإشكال والاستيهام 
عنها جميعاً »ولا قراق بين أن يزول الاسةيهام عن الحرف بإعجام عليه 0 
أو يقوم متقام الإعجام في الإيضاح والبيان ٠‏ ألا ترى أنك إذا أعجمت 
الجيم بواحدة من أسفل » والخاه بواحدة من فوق © وتركت الحاء 'غثلا » 
فقّد علم بإغفالها أنها ليست بواحدة من الحرفين الآخرين 2 أعني اجيم 
والخاء » وكذلك الدال والذال » والصاد والضاد » وسائر الحروف » فاما 


استمر البيان في جميعبا 3 جاز تسميتها : « حروف الممعنجم .©١©‏ 


0 حروف المجاء ف ا ممجيات 


قال أبو زيد : الححاء : القراءة » قات ارجل من بي قيس : أتقرأ 
من القرآن شن ؟ فقال : والله ما أهدو مئة حرفا » بريد ما أقرأ 0375 


حرفا ؛ قال : ورويت قصيدة © نما أهجو اليوم منها بيتين » أي ما أروي . 

قال ابن فارس : الحاء والراء والفاء ثلاثة أصول : حد الثيء > 
والعدول » وتقدير الثيء » فأما. الحد فحرف كل شيء حده © كالسيف 
وغيره » ومئه الحرف وهو الوجه ... وهّجاه إذا وقم فيه بالشلعر .. 
والهحاء : المباجتاة . وما شن : هيجاء الحروف ؛ يقال : تجيت” . 

قال الجوهري : حرف كل ثي”ء طرفه وشفيره وحدأه » ومئه حرف 
الجيل © وهو أعلاه الحد”د : والحرف : واحد حروف التبجي . وهجوت 
الحروف هجواً وهجاء وهجيتها تهجية » وتبجيت كله يمعنى . 

قال ابن سيده : والمحاء تقطبع اللفظة بحروفها » ورهجحوت ا حروف 
وتبجيتها هجوا وهجاه » وهجيت! تهجية وتهجيت كله بعنى ٠‏ ش 


كل المعجم العرني 
وتقطيع الحروف على أيجد : حساب ١‏ "مل » بتشديد الم . قال بن 
درلد : لا أوسيه غر 5 . ووساب الل : حساب ميثاه الحروف المقطعة 


على أبحد ٠.‏ كل حرف يدل على ركم من الأعداد » آحادها »© وعشر اتها 2 
ومئاها . 


4 حروف المجاء العربية وترتبها 
ظبر الإسلام 0 ف القرثن السايع للميلاد © وعرب الححاز شعب أمي" 
لايقرأ ولا يكتب » إلا بضعة عثر رجلا من قريش وبعض أهل المدينة » 


عرفوا الكتابة بإلحروف التي كانت شائمة في الأقطار العربية الأخرى كالشام 


والعراق واليمن 2١0‏ » حتى أن بعض من كان يكتب »كان يصور حروف 
الكايات العربية بصور الحروف النبطية أو السريانية » كا كان الذبن تلقوا 
الكتابة عن هود يكتبون بحروف عبرية 99 , 

وكان العرب في الأقطار التي كانت الكتابة شائعة فيها » اقتبسوا من 


الأحدية الفنيقية ترتيبها للحروف *" » ذلك الترتيب الذي ورثته عنها جميم 


)١(‏ في كتب اللغة والأدب أخبار كثيرة عن أول عبد العرب بالكتابة وبدء انتشارها 
بينهم » منها ما أورده السيوطي ؛ « ٠.‏ قال أبو بكرابن أني داود في «كتاب الساحف» 
قال سألنا الهاجرين من أبن تلت الكتابة ؟ قلوا امنا من أهل الخيرة » وسأأنا 
أهل الحيرة من أين تطمتم الكتابة ؟ قلوا : من أهل الأنبار ٠٠‏ »© انظر الزهن 
ج؟ ص هلا١ا‏ طبعة مزه . 

(0) انظر جرجي زيدان في كتابه « تاريخ الآداب العريةءج ١‏ صلا( وم.؟ 
الفاهية ١191م ٠‏ 

(0) الأبجدية نسبة إلى كلمة « أيجد » وي أولى الكيات الست : أبد , موز » حطي » 
كلمن » سعفس © قرشت ء» وهي الكلات التي ججعت فيها حروف الحجاء الفيفيقية 
الاثنان والمهرون بترتيبها الأخوذ من تسل الحروف في الكيات تسيا ٠‏ 


عدنان الخطيب 1 


الأحديات السامية الأخرى 220 » ركانوا يلحقون الأحرف العربية الزائدة 
ما يشيهها في رسعها من حروف تلك الأيحديات" . 


إن عده حروف الفحاء في الأحدية الف.ذيقية اثنان وعشرون حرفاً هي : 


أبا جد »هوز» حطاي دلمن» سرع فص »2 قفرشت» 


أما الأحرف العربية الزائدة فت" هي :شخ ذ> ض ظغ » وقد ألف 
العرب منها كامتين » أطلقوا عليها امم « الروادف > لأنهم أردفوها بالكلمات 
الست الآولى » وأطاق على هذه الكلمات الؤانية اعم « الأحدية العربية » ©) 


0) 


انظر لننةودسط 6دعه ف اكتاية « صنواوآ"! رغصدكة عتروك ده وعطوعة وع[آ »© 
ترجة عبد الجيد الدواحلي ويد «صطفى زيادة س وه القاهرة 1569م ٠‏ وانظر 
وددناد .81 2 في يمنه « الحروف الحجائية ‏ أصولها وأمميتها بالنسبة للحشارة » 
ترجة عبد الحانفل مموض في جموعة « تاريخ العالى» ج ؟ ص 8584 القاهية ٠‏ 
انظر جداول مخلف الأبجديات في العادر السابق ذكرها ٠‏ 

الإجاع منمقد بين عداء العرية على أن أصل حروتها ثانية وعهرون بتألف منها 
الكلام كله ٠‏ انظر أحمد بن فارس في كتايه د الصاحي »اس الا القاهسة ١151م‏ 
على أن بعش الملماء جمل حروف العرية تسمة وعفرين معتبرين الهدزة حرفا مستغلاً 
عن الألف , ومن هؤلاء الل والقالي » وقال سيبويه مثل قوهها وأضاف : وتكون 
المروف ‏ غخمة وثلاثين حرفا مروف هن فروع وأصلها من النسعة والععرين الخ ٠.‏ 
انظر « الكتاب » ج » باب الإدغام ص 4٠4‏ وقل القافغندي عن أبي العباس 
البوني صاحب كتاب « أمرار المروف » حديئاً »تسوب إلى أني ذر التقاري جيل 
حروف المرية تسمة وعدرين عد" معها لام أاف حرفاً واحداً ‏ أنظر صبح الأعفى 
جع س ١1م‏ وهفا الحديث المنحول ورد بصيفة أخرى في مقدمة كشف 
الظنون ص 5*9 ٠‏ 

وم بعش علاء المربية فسجلوا اسطورة عن كلات الأعجدية » تقال الفيروزابادي مثلا : 
أبجد إل قرشت وكاءمن ريسم عاوك مدين » ووضعوا الكتابة العربية على عدد 
حروف أممائهم هلكوا يوم الظاة ..٠٠١‏ ثم وجدوا بعدم تخذ مظم تسءوها الروادف 
انظر الفاموس الحيط مادة باج د وبلغ الوم بعلماء آخرين فزيموا أل كلة 
أيد عربية النجار وأصلها « أبو جاد » انظر تاج العروس مادة باج د- ؤقل ست 


م (؟١)‏ 
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وإلى الحروف المقطعة لهذه الأيحدية ستند « حساب المل » على خلاف 
في ترتيبها بين العرب من أهل المشرق وأخوانهم المغارية 0©9, 

وكان من آثر انتشار الإسلام » أن كثر سواد الكاتبين بين المسامين » 
وفي عبد عئان بن عفان ((رض) تم جع القرآن في مصحف واحد » يعد 
أن كان عفوظا في الصدور أو مسطوراً في السب والّخاف والأكتاف 
من قبل كتاب الوحي . 

وكانت كتابة القرآن في أول عبدها يروف خالية من أي إعجام أو 
شكل » فا زاد اختلاط العرب بغيرم من المسامين فشا اللحن بينم » 
فخيف على القرآث من قراءة غير العلماء له ء فقام أب الأسود 
الدؤلي 299 » في زمن معاوية بن أبي سفيان » بضيط أواخر الكام في المصاحف 
بالنقط » فحمل علامة الفتحة نقطة من فوق الحرف » وعلامة الككيرة نقطة 
من أسفل » وعلامة الضمة نقطة بين يديه » ونج الناس هذا النبج » واستعملوا 
مداداً أحمر في النقط غالفين بذلك لون الحروف . 


ل الفلقشندي عن الجوهري قعبة 1ل ”مرامى بن مية الذي مم ىكل واحد من أولاده 
بكامة من « أني حاد » وث ثانية 6 ذكر أن الأبجدية الرية كانت ملم في زمن 
حمر بن الطاب ( رض ) مستشيداً بقول الأعرابي : 
أتيت مهاجرين فاموني ثلانة اسطر متنا بعات 
وخطوا لي أبا جاد وقلوا ‏ تعلم سدفصاً وقريمات 
أنظر صبح الأعدى ج * ص١١‏ و 8؟ - وانظر صحاح الجوهري مادة م رر . وتقل 
السو طي عن أني سعيد السيرافي أن سيبويه فصل بين أي جاد وعوز وحطي تجماون 
عرببات » وين البواق نجعلبن أيحميات .. والهم أن أبا سعيد الذكور قال : إن 
هذه الحروف عليها بقع تعلم الخط اأسرياني ٠‏ انظر أازهي ج ١‏ ص078١1.‏ 
)١(‏ انظر مقدمة ابن خلدون « تصل عام اسرار المروف © وانظر صببح الأعفى ج * 
عن الات وانظر أيضأ صداءل"!ا عل عنلعممكء وعمع مأذة مدزقطه باريس ٠. 1١51‏ 
(؟) ابو الأسود واسمه ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي الكناني من فنهاء التاببين » وعو 
مؤسس علم النحو ولد قبل اللهجرة بسئة واحدة ( 571١‏ م) وول إمارة البصرة في لخلافة 
علي وتوفي فيها سنة ده ( 544 م ) انظر ترجته في أعلام الزركلي ج ا ص .#4 * 


عدنان الخطيب ا 


وإذا كان من أن عمل أبي الأسود أن يول دون اللحن الناثىء عنًا 
تسميه اليوم الجبل بالإعراب 0 فإنه ماكان ليدول دون تحريف الكلم « نظراً 
لتشايه كثير من روف العردية ف رمعها » فالجم كانت داتس على القارىء 
بالحاء أو بالخاء » والدال بالذال » والراء بالزاى > والسين بالشين » والمين بالغين » 
وكان من انتبه إلى هذا الأمر وخشي مغيته » الحجاج بن يوسف الثقفى 20 » 
أمير العراق في خلافة عبد الملك بن مروان ''' » قال ابن خلكان " 
وحكى ابو احمد المسكري *؟' في كتاب « التصحيف » أن الناس غبرو| 50 
يقرأون في مصحف عئان بن عفان رضي الله عنه يفا وأريعين سنة إلى أيام 
عبد الملك بن مروان ثم كثر التصحيف وانتشر بالعراق ففزع الحجاج بن بوسف 
إلى كمّابه » وسأهم أن يضعوا لهذه الحروف المشتيبة علامات ٠»‏ فيقال إن 
نهر بن عادم ''' قام بذلك » فوضع النقط افراداً وأزواجاً » وخالف بين 
أماكنها » فير * الناس يذلك زمانا لا تكتيون إلا منقوطاً » فكاتف 


(1) الحجاج الثقفي أحسد دهاة العرب ولد في الطائف سنة 4٠‏ ه ( 5560م ) ولاه 
عبد الك بن مموان امارة العراق فثبت له للك ء توفي في واسط سنة 6ىهم 
(4كلام)انظر ترجته في أعلام الزركلي ج ؟ ص ١76‏ . 

6 عبد املك بن مروان خامس <لفاء إفي أمية وهو من أعاظمهم ودهاموم وفٍ أيامه عى بت 
الدواوين واعممت الحروف وصكت الدثائير . ولد سنة 55ه (545م) وثوني 
في دمشق سنة 5م ه ( 8706 م) انظر ترجته في أعلام الزركلي اج 4 ص 819ء 

(») أحد بن تمد بن خا-كان الؤر خ الحجة صاحب وفيات الأعيان وأناء أبناء الزمان » 
وهو أشبر كنب التراجم ومن أحنها طبطاً واحكاما . توفي في دمشق اسلة اهام 
(9م؟ام) انظر ترجته في أعلام الزركلي ج ١‏ ص50 . 

(4) الحسن بن عبد الله السكري من أثّة الاذة ولد سنة *«89ه (505م) وترفٍ 
سئة مأمعاه (*ووم)انظر ترجنه في أعلام الزركلي ج 5 سض١١اك.‏ 

(0) غير كفيد مكث وبقي وء«ضى . وقد فق هذه الكامة فريد رفاعي في طبعته لونيات 
الأعبان ج ؛ ص 4ه وفي طبة سنة 95١1ه‏ وماتقمل عنها وردت كلة عبر بين 
مبملة تصحيفاً انظر ترجة الحجاج بن يوسف الثقفي ج ١‏ سس ٠ ٠١١‏ 

(0) صر بن عاصم الليثي الرجم له قوت في ارشاد: الأررب قال : « كان 0 
بالعر ببة » من فقهاء التابمين » وكان ” ايند الى أي الأسود لدؤلي ف القرآن والح 
مات بالبصرة سنة تسع ومُانين وقبل سنة تدعين » انظر عمجم الأدياء جكؤدس354. 


امحل المحم العربي 

مع استعهال النقط أيض) يقع التصحيف » فأاحدثوا الإعجام » فكانوا يتبعون 
النقط الإعجام لكين 

أما ماصلعة تعر 3 عاصم » فبو أنه أل من كلمة « أنحد « حرفيها 
الأولين » وأطق بثانه) كلا من التاء والثاء» لتشايه رسعها مع رعم الباء» 
معح] الباء بنقطة من تحجا » والتاء باثذتين من فوقبا » والثاء بثلاث نقط 
من فوقها أيضاً ثم عاد نصر إلى كلمة و أبيحد » فأخذ الجم ووضهما بمد الثاء 
ثم ألق بها كلا من اللاء والطاء لتشايهم! في الرسم © معج) الجم بنقطة 
من نحتها » والاء بواحدة من فوقما » تار كأ الحاء ممءلة بين شُبموتيها نحكم 
التناظر > ثم وضم بعدها دال « أيجد» «مملة وألطق بها الذال بعد أن 
أعجمبا بنقطة من ذوقها » وهكذا أنهى ترتدب تسعة أحرف من حروف الحجا؛ . 

ثم نظر نصر في كلمة «هوز » ثني كامات الأبىدية » فود أن كا 
من الحاء والواو حرف متفرد كك الوك ولا مثيل له دبن حروف العر بية 
فأهرها » واثدت الزاي في ترتده الجديد ؛ بعد أن أعجمبها بواحدة من 
فوقها » وجعل الراء » وهي قائل الزاي في الرسم © مبعلة وتسبق شبييتم! 
المعدمة فى الترتيب » وذلك اتباعا لترتدب كل من الدال والذال » وقبلها 
الحاء والخاء . 


)١(‏ في كلام ابن خلسكان التباى بين النتفط والإمجام ‏ فاللتمط كان من ل ألي الأسود 
الدؤلي » والإيجام كان عمل نصر بن عامم ء وأما ما 'صئم بعد نصر فهو التتكال م 
وني أسح الأقوال أن الخليل بن أحد لم يستءمل التفط للدلالة على حركات الإعراب » 
انا استعمل الشكل بصور تدل على المركة الصوتية للحرف ء فاختصر من الأاف 
الفتحة بشكلها الفائم ء ومن الواو الضمة » ومن الياء الكسرة ء أما العلامات الأخرى » 
كالمدة والوصلة والشدة » كفد وضعت في المصر العباسي . انظر وقارن : جرجي 
زيدان في « تاريخ التمدن الإسلائي » ج * ص ١‏ طبءة جديدة ‏ والزيات في 
« تريخ الأدب البربي 6 سن ؟6١‏ القاهية لجقد. 
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وكأن ارداف كل من الحاء والدال والراء بشبيبه الممجم » جعل نصراً 
يازم نفسه يبهذا النبج في تريب الحروف البافية » فيقيع كل مهمل من الحروف 
تشبييه المعجم » لأن ذلك أدعى إلى زيادة التناسق في الترتيب والمال في 
تلاؤم الجوار ؟ وهكذا اختار نصر مما قبقى من حروف العربية ما له 
نظير في الرسم » فكاذت لديه كل من : السين والصاد والطاء والعين فألمقها 
بهذا الترتيب يحرف الزاي مردفا كل حرف عنها با وشببه بعدأن أعجمه 
تبيزاً له عن البمل » وقد أعجم الثين بثلاث نقط جتمعات من فوقها » 
خوفاً من التماس أحد أسنائها حرف آغر إذا ما أعجمبا بواحدة أو باثنتين » 
: وأعجم الضاد بواحدة من فونها ‏ وكذلك أعجم الظاء والغين » ثم ألحق 
بالغين الفاء والقاف معجما القاف باثنتين من 3 بعد أن رأى ضرورة 
اعحام الفاء بواحدة خوفاً من التباسها بالمم إذا ما توسطتا في كامة من الكامات . 
وانتهى الترتدب بنهر بن عامم إلى أحرف « كلمن » فرضعبا متلاقة كا 
هي » بعد أن أعجم الئون بواحدة من فوقبا » حلا تلتس وثل الباء أو التاء » 
ثم خم ترتيبه لحروف العربية ,الباق منها وهي : الحاء والواو والياء » يعد 
أن أعجم الياه بنقطتين من تحتها » خوفا من التباسها بالياء أو بالتاء أو 
بالنون إذا ما توسطت الكة . 
وإذا كان المعجم العربي مدينا لنمر بن عادم بترتيب حروفه إلى يومنا 
هذا » فلا بد من الإشارة إلى أن ترتيبه لم ينتثشر إلا في أواخر القرن 
الثاني لبحرة © وكان لآبي عمرو الشيباني المتوفى سنة .1ه ( 881١‏ م) 
)00 إن تأخر انتعار ترتيب نصر كان في رأينا ب بدبب طبيمة العاصرة عند الناس ‏ 
وهذا الخايل بن أحد ‏ علي ما يبدو لنا ‏ لم ياجأ إلى اختراع ترتيب الحروف بحسب 
مخارحها » وهو المقري الفذ ٠‏ إلا ليبتمد عن الأخذ بترتيب عرف مداصروه مبتدعه 
نصراً , وكأن هذه الطبيعة تفسها , هي التي دنمت علماء الأندلن طخالقة ترتيب نصي 
لحروف الهجاء »5 دفمتهم اتفيير تفط الإعجام في بعض الحروف . إذ جملوها تحتٍ 
الحمرف لا فوقه , 


4 المعجم العربي 

الفضل في دعم انتشار ترتيب تسر للألف باء العربية (9) ارق أول معجم 
بالترتيب 57 كا لابد لنا من الإشارة إلى أن ترتيب نصر لم ينتك 
في الأنداس والمغرب العربي » د وجد هنالك ترتيب لحروف المجاء العربية 
مختلف بءعض الاغتلاف عن ترتيبها في المشرق © يأ هو الحال في اختلاف 
ترتيب حروف كات الأحدية 19 , 

هذا وقد وضعءئا حدولاً خاصا بالحروف العربية » بينا فيه موضع كل 
حرف في أي نبج عرف في مششرق اليلاد العرببة وني مغرا » وقيمة كل 
حرف في حساب الجمّل . 


() «الألف باء » اصطلاح عم ججمبع الاغات التي تتصل حروف كتابتها بنسب إلى الأنجدية 
اافينيقبة » وذلك لادلالة على حروف الحجاء جيعها » وهذا الاصطلاح مكب من اسمي 
الحرفين الأولين من حروف الأيجدية » وكثير من كتاب العصر الحديث يكتروق هذ! 
المطلح «وصولاً فيقولون « الأقباء » وكان ابن خلدون ااتوفى سنة 08م م 
١40‏ م) سابقاً إلى استعمال هذا الصطلح متصلاآً تعرياً عن الإغريفية » فذكر 
عند كلامه على أسرار الحمروف قوله : « إذا أردت أن نعلم قوة كل حرف من 
حروف افابيطوس ء أعني أيجد إلى آخر العدد .. » انظر المقدمة ص 90مه طبية 
القاهرة سنة 1019م , 

2 يدو أن ترتهب حروف الحجاء المرية © من فبل أمثال المليل وسيويه وغيرهما‎ )١( 
ظل إنافس ترتيب نصر إن عاصم بعش النافسة لمدة قرون © بدايل أق الزغهر‎ 
المتوئى سنة م#مه (44١1م) وهو الذي أخذ بترتيب عاسم مثنياً عليه نال‎ 
» في مقدمته لأسا س البلاغة : « وقد روب الكتاب على أشهر ترتيب متداولاً‎ 
. » وأسيله مناولا‎ 

69 انظر ص4 ؟١‏ والصادر المذكورة في الامش رقم ١‏ . هذا وإن القافغندي عند كلامه على 
ترتيب المروف يذكر أن ترتهها على غريين : مفرد ومزدوج » وهو يقصد بالفرد 
القرتيب الذي نسميه اليوم « ترتيب الألف باء » أما اأزدوج فهو ما نسيه « الترتيب 
الأعجدي »> انظر صح الأعفي اج + ص 85 . 
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العجم المربي 


المعجم فى الاصطلاح 

كان عماء العربية الآأوائل » يصفون هذا الخط العربي الذي نكتب 
به » بأند « معجم » لأنه لاببين إلا بالإعجام تنقيطا وشكلاء وكنوا إذا 
ما أضافوا كاءة « معجم » إلى الحروف » اعتبروا الكلمة صفة لموصوف ذوف 
هو « الخط » وأرادوا من التركيب الإضافي لهاتين الكامتين : حروف العربية 
المرتبة ترتيبها المثهور » ثم أخذ بعض العاماء من امم لفين ؛ يرون في ترتيب 
روت نج يمكن التزامه في عرضهم المعلومات التي بريدون تدوينبا ء 
تيار بذلك الرجوع إليها » إذ يكتفي المأراجع بالنظر في المعاومات المدونة 
في التصل المعقود للحرف الذي تدتدىء به الككلمة الدالة على الوضوع » 
ويكون هذا في الموضوعات التي يمكن ترتيب,ا تبعاً للحرف الذي تبتدى, 
به أول كلمة في الموضوع أو أي كلمة أخرى تدل عليه ٠‏ كا في ترتيب 
الأحاديث النبوية » أو تراجم الرجال من صحابة وعداء وشيوخ » أو في 
تقويم البلدان والأمصار 

وكان أن أطلق أحد العلماء على كتاب ألفه بتدتيب المعجم » أو كان 

أن أطلق :عض الناس على كتاب مؤلف بحسب النهج المذكور » 7 « المعجم » 
اصطلاح؟ » ثم شاع هذا الاسم وانتشر » وأصبح كل كتاب رثنت المعلومات 
فيه يترتيب سروف الهحاء يسمى عند الناس « معحا” ٠»‏ وإذا كان من غير 
الممكن معرفة أول من أطلق كلمة د معجم » على الاصطلاح المذكور ء ولا 
أول كتاب سعي « معجيا » فبكاد يكون من المتفق عليه » أن رجال الحديث 
م الأوائل الذين ألفوا الكتب بتدتيب حروف الهجاء » وكان الإمام الببخاري 


عدنان الخطيب ا 
صاحب الصحيح » وهو من رجال القرن الثالك للبجرة 220 » من رواد التأليف 
الممجمي » زقد ألف كتبا كثيرة منها : كتاب التاريخ الكبير الذي قال في 
مقدمته 9" : « قال أبو عبد الله جمد بن اسماعيل : هذه الأسامي وضعت على : 
أوب»تءث » وإمًا بدىء بمحمد من بين حروف أ» ب 4ت 4ثطال 
الني لتر .. فإذا فترغ من الحمدين ابتدىء في الألف ثم الباء ثم التاء ثم الثاء 
ثم ينتبي ا إلى آخر حروف أ4باءتءث4 دهي 1ي) ٠‏ 

وقيل إن الإمام البخاري كان نفسه أول من أطلق لفظة د معجم » وصفاً 
لأحد كتبه المرتية على حروف المعجم " , 

ومن أوائل المؤلفات , التي وصل خبرها الينا » وهي تحمل أسم د معجم » 
كتاب أبي القاسم عبد الله بن عمد البغوي ”4 » وأسمة « معجم الحديث » 
وقيل إن البعوي نفسه الف كتابا آخر بامم « معجم الصحابة » كا أت 
أنا نكر جمد بن الحسن النقاش © » ألف معجي” كبير] في أمماء القراء » 
واختصره في معجم صغير » وألف ابراهم بن أحمد البلخي المعروف بالمستملي'"' 


معسا” الشبوخ 0 ووضع أبو عساد الله عمد بن عران المرزباني "2 0 0 


)١(‏ الإمام عمد بن اسماعيل البخاري ,» ولد سئة ١94‏ لأبجرة ( 8١٠١‏ م) وتوفي سنة 
دمجه (0لاومم)انظر أعلام الزدكلي : ج 5س 1504اء 

(؟) انظر التاريخ الكبير س ١‏ طيمة حدر آناد الدكن سنة 18501 هه 

ليث انظر اد عبد القفور عطار في « الصحاح ومدارس العجات الدرية » صس"#ه 
الفاهية 1965م ٠‏ 

(4) توفي في بغداد سنة برع ه ( وعوم) انظر أعلام الزركي ج 4 ص *053ء 

)6( توفي سنة 21م ه(559م) انظر الأعلام 5 1ماء 

(5) توفي سنة 95م ام (حموم) انظر الأعلام ٠ 5/١‏ 

(؟) توفي سنة عه باه ([ 554 م) انظر الأعلام ١/9‏ 0كاء 
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للثعراء » ذكر فيه امم نحو من خسة آلاف شاعر رتب أسعاءم بترتيب 
حروف المععجم : 

وشاعت بعد ذلك تسمية الكتب اللرئبة على حروف الححاء بالممجمات » 
حت أن واحداً من علهاء القرن الخامس للمجرة » وهو على بن الحسن المشوور 
بان عساكر 2١‏ » اطلق على عديد من مو لفاته أمم « معجم » أن معجم 
للصحاية ومعجم للشيوخ » إلى معجم للنسوان ورابع لأسماء القرى والأمصار . 

وقتالى بعد القرن الرابع لليجرة تأليف المعاجم في أغراض علية شى » 
حق يكاد يكون حصر ما ألف منبا من الصعوبة كان كبير » على أن علراء 
العربية الذين ابتدعوا فكرة « المعجم » ودونوا! مفردات اللغة في المعجمات 
العديدة التي ألفوها » لم يطلق أي واحد متهم على مؤلقة أمم « معجم » 
بل اختار كل واحد امما خاصاً بعجمه فلآ : 

أطلق الخليل على معجمه امم « المين » » 

وأطلق الشيياني على ممحمه امم « الحررف ٠‏ » 
وأطلق أبن دريد على معجمه أمم « الجيرة » » 

وأطلق القسالي على معجمه امم « البارع » » 

وأطلق الأزهري على معجمة أمم « تهذيب اللغة » » 
وأطلق الجوهري على معجمه امم « الصحاح » » 

وأطلق الأزدي على معجمه امم «المتدده » 

وأطلق ابن منظور على معحمه امم و لسان العرب »> 
وأطلق الفير وزابادي على معجمه اسم « القاموس الحيط » . 


)00 توفي سنة ١ه‏ ه (75كام ) الظر الأعلام 6/عم . 


عدنان الخطيب 00 


ا بناة المعجم العرلي 


إذا كانت كلمة « معجم » تطاق الدوم على : كل ديوان ممع مفردات 
اللغة ورتب على حروف الححاء » فإننا نجدف من قولنا « المعجم العربي » : 
جموع الثروة العظيمة التي خلفها عاماء العربية » على مدى العصور © فحفظوا 
لنا بها لغة العمرب © لغة القرآن الكريم » اللغة التي نفخر بها ولعتن . 

لقد ابتدأت الأيحاث اللغوية » في القرن الآأرل للمجرة » مستهدفة تفسير 
غردب القرآن ومشكله » وغريب الحديث » وغريب ما ورد في الشعر العربي 
ونوادره» وكان أن فكر رجل مننرابغ العرب»هو الخليل بن اجد الفراهيدي'١»‏ 
في أسلوب يؤدي إلى جمع العربية وتدوينها بين دفتي كتاب » ووضع نبجاً 
يقوم على قواعد رياضية محتة » إذا ما طبقت © أمكن إيحاد معجم يفل 
الفاظ اللغة العربية بأسرها . 

وقام كثير من العلماء منذ القرن الآول للبحرة وحت القرن الثاني عشر » 
يحون ورؤ لفون وجمعون» نجمع بعكم غريب اللغة ونوادرها »ر جع آخرون 
ما يذكر ويؤنث أو ما يفرد ويثتى ويجمع من كلتما » وقام البعض جع 
كل ما يتصل يصفات الإنسان » أو بتصل بالحيوان أو بالنبات » أو بالمطر 
والأنواء وما شابه ذلك » كا قام آخرون بالتألف في الطبقات أو بإأواضع 
والملدات » وهثالك من بحث الاشتقاق في اللفة» أو جع المترادف أر المتشابه » 
أو عنى با 'ياحن فيه أو بالمعرب والدغيل » ومن العلماء من قام مجمع 


مغردات اللغة » وبيان معانها » عرتياً إياها بترتيب حروف الحجاء © أو 


0 انظر « قمة عبقري » أيوسف العش في سلدلة إقرأ 1545م - وله أيغاً <١‏ أواية 


0 


تدوين العاجم © فى مجلة المع العلمي المربي الحلد 1١‏ دشي ٠ 15141١‏ 


7 المعجم العربي 
بترتيب مخارجبا » يا فمل الخليل بن أحمدءوهؤلاء ثم رواد المعجم المربي الأواثل» 
وتكاد الإحاطة يكل ما ألفه علما: العربية في اللغة » تتكون مستحية » لكثرة 
نلك المؤلفات » واضياع قسم كبير منهاء ولأن بعضها لم يصل إلينا كاملاء 
أن لم يصل إلينا منه غير خبره أو اسمه؛ وغير ما استفاده .نه من اطلع 
عليه من المؤافين السابقين » دون أن يثير فيا ألنه إلى المصدر الذي استقى 
مئه العم الذي تركه لنا 

وإذا كان مؤافو المعجيات الأول » ثم بلا متازع روتاد المعجم العربي > 
الذين وضعوا أسسه والقواعد التي يقوم علا ٠‏ فإن بناة المعجم العربي » 
ثم في المقيقة » جيم اراك العلماء الذين كتبوا وألفوا في أي ناحية من 
نواحي اللغة © أو ساعدوا غيرم في ذلك بالنتل أو الرواية أو بالتحثية 
أو بالتعليق » أو بشرح بعض المسائل اللغوية أو بالاستدراك على من سبةهم 
من ألؤلفين , 

إن ثروتنا من كتب اللغة » على اختلافن موضوعاتمسا والهدف منا 
وأسلويا » إِنما تؤلف وحدة * كل كناب منها بحسب قيمته © يعتير لينة 
أر حجراً أو زاوية أو مموداً أو دعامة في بناء المعجم العربي » وبناة هذا 
المعجم » هم جيم الذي اشتركوا في أقامة هذا الصرح العربي الضخم » وسنذ كر 
أ من عرفنا منهم في جداول تنض.ن موجز زأفي التعريف يكل واحد متم » 
وأم معطياته المعجم العربي ١‏ 

ا أننا ساضع لأمبات المعاجم العربية وأشبرها » جدولاً متقه ؛ 
يتضمن تعريغا مقاضياً ككل منها » مع بيان النبج الذي اختاره المؤاف 


عدنان ‏ الطيب ©.” , 


مم4 كيني باالس لمق ٠‏ 


ل ىانزنان . اطيل . التوارر . 
المثات . 


القرنالمثانٍ الهجري 


لعن 6+ 


امياد [لا/رلا1 


غات يولع ع 7 


الصفات . اساع . غريب الفرريك ٠‏ 
وون غسبافرك . الخلة . الديل . اليل + 


النوارر . فلي انرئاث ٠‏ 


1 


رائاسفيرالمامة. الذثات . الزرع , الشوارد ٠‏ 
معايف الصّرآن . عرب الهلديت ٠‏ 
اللوارر - المطر . الميام . حل ابرضات ٠‏ 
الشهر . عيب الوسماء . 


١تب‎ 


سويسضسعرة شين | : 


الزصميى عراطلك بسدقريبا أبرسعيد 2 1م 


عرس ا حمر , انزيل . الأطيرار . الخخل . الرشات. 
المزارث» النبات . اليل . 


اغبي ا مصرزيل غ رس القرآن.غر باهر .الأضاب. 
النوارر . الشريب + 
أسادافيل . اللي . الثوارر . الرسيع + 
قاقد الذسهار . ماتاصراثيه العامة . الزرع والغؤل , 
مشر والثيات . الجراد - ع مالل 


الالفال امن لعل . اللرات لان 20010 5 
الي ,على الرشسان . ,مضمى. ,انرا لعل ى أضل . 
را يفيه المارة . لشهروالنيات .الؤضاد . الطب ٠.‏ 
الوهوسي. . امات , المكب واليقّل ٠‏ 

أسيار السوان والرلاع و لطا . 


ابن سلد) | القاسماليروي أبرعبيد ا لاه 
أبومسكل | العاف عبلوهاببام 6.١‏ | 2650م 
ابن الدعراف | كمسسولاد أبتعبماعه | 0500م | 0680م 
الباقلي | اصسيعام انض | :: _ |2111 


م 


ل ' 
اب ىالسليت | يعقوب بذكو أبيوسق 


1 3 / 


ابن عيييب | بالبشاري أبرمعر 0 اتسيف 
امسا | سبل ساراوابعاة | 0 
أبواسعاى | ابرافيريمسفياء اك | .: _ 20112 
لاقي | مر أبمعمات ا 0 
امرروه يديم أبومرو د ري 


إ ابن قتيية | عبلسيسم استصك | 11م م | مم 


ميغلت “910 


انا 


راتاعر_فيه العامة" انلُعدث 6 4غ 


كيح 


الجممر غرسالحريك . ادوع . الجيال وان ودية ٠‏ 


عرببافريث . الإيستقاوه مشكلالرآن . المنيات ٠‏ 
عريب الرآن . أرب الكاتب - ١‏ 


اننيات . ماناعريفيه العامة . اصفرع المنظى. ٠‏ 


الأُعدرم «ا/رسام؟ 


الأعلت 4 1؟ 


|الرشرري | أمرسنادودايضينة| :: 20 اشع 14/1 
2 الام الجار الى . اعابالرآت. القتضسبه. 


الفصيو . الموالس . مراف القرآن . مماف الشعر . 
رتاس فيه العامة - 


اطُعيي بارا 


لزعل إلركة؟ 


اليد سالط زو أبائياس | | 


أمريكويكباف بات | + 


5 المععجم العربي 


41 لجار 


أسْهرالمركينى 
ل | الويوية | انوفاة | سعطياته مجر وأهرمؤلفاته اللفوية 


المتجد . الأض . الجرر . غريب اللفة . 


ليذب . اندنواء . التثنية وا ع 


8 م 5 
الالفاظ اكنتابية - 
> الرشتقادء . املاضرع ٠.‏ السسرع واناهام . 
الجعهرة اليل راسياب ٠‏ اللقات .- 
الزاهر . الأضراد .ريب افر . شرع العلقات. | علش بالهعم 
مواق راللفاظ . العلل حماسم 
١ 5‏ لالص الزبدال والمافبة والنظام . اتزماف . 
الزماعي عبلارك دعن أبانفام 3 شافع معان افر يرل . 


8 5 3م | 220 البوافيت غيب الآن ١‏ عراشب اطلييك . 
غدل تلب | كم عبالوامب أبخم | وبح م | /00 2 امامل . الستد كك . 


ايعان لالرما1 


|اصيراطرضي <١‏ |7124 كلدالعين . 
قاداك | سميزباتر ريك | ٠١‏ |2521| دهان الأدب . لعن اكد 
بوالطيب لزي عادامسك فلي 58 21 الوتباع . مق . دبال . الرُضماد . الظروهه ٠‏ 
صبراق_أعي شياع | 211 2150 اطغاف. 
جيب | سيل القاس ”| 054 5207 2 | الباررع . اطبالي. المدود والمقضور . الريل . 
نري دكاتم | كزع |01 م تبذب اللفة. عب اططف .0 
م 0 
الزبييرديه للضي بور 2 2 تختصرالعين . ف العامة . . 0 العان مكلام 
ف | سس يباه أبوأصد 2 2 تعيقات انين - التتلى والرلقة : العاس) 1/6 
علي عدى أبرالمس |12 | 214 الذنفاظ التادقة . 22000000 
بج عباد ا سنارف بطم 0 ام الحيط. جموظرة الجررة . اعنم الرككم 
م عماطاشي 8 3 3 لام القبائن . سر الصناعة . الغدت 6 2 دما 
بكب أ ايضار ابرضر | <١‏ 2 الصحاح. : لعي امهس 
السك ل مقر لب ل 2 مماياس ا للعة . إكمل. الصاعبي . ,لنصيع . فيه اللفة. انس 0 
ب لعل بعد | ٠.‏ |0 الفرومه -أسماويقايالؤشياء . مانام فيه الخاصة ٠‏ | ايم 6 11 
يف | سيرم برهف | ١‏ ]2 «تىؤاسنة امتياضماع جب اراراكة. أسلزفب وريم 


م و 

| 3 سكاف | مر بايمائيب | :< 

)م التمالي | عللنه ب بصو | 2 
ل | ابدااق |عامىفابرسي | :< 


غريب القرآت . غريب الحديٌ . 


غلط العين . بارئ اللفة . 


كقّهائلفة . المتكايه . لضاف والشوب . 


العم ارم ؟ 
العم لاخر ١‏ 


عدم مالم 


0 الوعب. 1 2 اعم عردلا 
ل ]ات سيمه | لماطال سمس 10م +5 | المحك ءاي ايم .تمص . سرااتويتادني | لد ره 


الخشنك] حصي ةسمه الع 0 


عدنان اطي بأء؟ 


١‏ شرا 28 3ك 


«“ م 6١م‏ مه النشيه داريضاع عرادتع كناب الماح ٠‏ 
لكيه اسكنتق هديب الزيئية دالفماب - 


5 مأذذه 2 جرت أ 0 أدضه لهذا 
611 هارا ت يي . ررءٌ الغواص ف ونه المواص . 


55 م |١1م‏ هه 0 0 
م كخم الت - اللقضاب . 


من قر ملل وع زب اللغة 


0 2 3 
أسا سالبلاعة . دقري ة'لزدب .الاش فيغريب هري - 


الهس بارلر46؟ 


اشم مد 


المرب ‏ تلة مهرم نا تلط فيه المامة + 


الاق عد كس كك 
السقى 0 ينا بيع اللفة . حيط بلغات الغرآ ست ٠‏ 
10 تاج افصاد- ٠‏ 


بالاث هم 1 
ات 01 أسرا را لعرية “50000 
اريت |مسعاص ل ]| !7" 
7 مكل م2 
للها كته 


ا الله يسالك | 
ون ماءةا م بسع الرين الملزو اليل الشواردق 
اكه [1مكدم العباب ٠٠١‏ ' النقات ٠‏ الأضماد اله 


210 
0 نهذيب الصبحاح . فى القواع + 


الم والسابعا 


يِ 


الزصر ١‏ لياه لظا ٠.‏ بغية 
سماو لؤسم - 


2 0 8 
]ما 
لامتوع 1 21١15‏ 

0 
ع1 اه 
ع عتوم | /211 


كهرالمين . التاملة الريك 
2 تاج العروس» طوموس” 0 


لك المعجم العربي 


_أتهات الاجم العرييّة واف طامص فقت فيبهحا 


هس 


0-3 ء اكوا ه 
ومقلوات١ ١‏ 


عم الؤلف تنيب فقيل اروف وجعل لتر ف تتاب دف الكتاب سن أبزية | ١‏ ص 
لاني الضاعض انيري الحيع دالشلابٍ الرمون والشيرقالعتل والرائي رافزاسي | طبع هريما . 
داع اكليلي نظام القاويات 7 1 

النزم الؤلف تيب لايل وانط تمري والنزم الما 
قي | في نظام امقلرات انق أنه امتهم و أخاض في مرا 


لوط ورف القاشرة 
2 5 

أغيز الف ينتير طاليل ونظلامانقادبان دجمل لكل عر ت نابا تسر ل كناب الب | طيغ يرز ران 
أبراب لناب الضناعن المحيع وبري لجيج د ساق الماع المتل لدف | ملم 

لمعنل وعدي اللقيض وللربا عي تم از سني . 5000-8 


يتظام او 


عم 
ت نجت طرديء الوعوار علي عرف العامة 
انول يح ب رمه مع ارَرمْ نظا 


ب كته مقن بكسب ا مما ف والموطوعات الوملزة ويضم الرم سبعة | عرز ريهز نري 
عثر ألف رفنت ء على نشم . 


معي مطوّل مقس إلى أبرا ب كسب اماف وتفوس أروء و ادي لك العربية. | مطبويع ول تمزسب 


امارون 


لس٠س٠‏ به 

مخبرات اعتمرت على نوضوعان 
وماق القافات رودادرلفاتَ 
الم عروقيا 


أوسع المهيران العزبية المقسرة بمسب لمعاف والموض مات ١‏ 


1 | سب ركفم ولؤلفه أرل من أذ يق رتيب تهمرين عاص فروف سجر ؤمل لكل |/مريل بقاري للذة 

د 12 بعاد عرف بايا العام اطرض الز ول من الكارة ران بقية افرراث 2 7 إفييعه يعناية 
اث 3 ١‏ الستشري رده 
1 سم الب غة العرربية العم مؤلقه تريب تربع عاص م كسب أر ل طروف الكت انيب 


ارم | اميا نضرالوارغى اليار ف الزبواب درن اغواد » ول سبو املق هاري | تطهو 
اد البرماى ‏ تزه لماع . 5 


: 


و 


بي مكعم تناب مزه عن غر نل ا لصيل للد الي . مر نس على صرا ويل اشير 
بكسب أو لل القلرات ونا نويا دما نميا . 


ع 

3 

- 

- 

5 

5 

ع 

ع 

لس تت 6_2 

تجرا تا عتهرت توب ذهم ع 

تباط فالكا 

5 


اح 
غ.] 
م << 
ست 2ن 
2 
2 جه 
3 
1 
5 
د 
3 
و3 22ت 
تيت | مسجرات اعتوررت ترتر مين 


أل الو لف عيب نتمم بن عاضر رون فقسب ادالل اكرات د مابلبرا مانأ 
تيب اهليل دل نيه مدنظامه ف القاويات . 


شلا عاص تبر فا 


9 لجر مب عف ىعرت بنك عر لناب دف اتاب بكسباطينية ولا | ترط رات طيع 
ي | شاف الاعف وامطا بل دير تم ذاعاد على لز “مره بالظرة البرراة | الجزو الؤرل مله , 
كرف الباب وكسبافر ف نتاف له ثم يدرافرو ف 'لسابقة عليه مر, امالقارات . 

5 نع ال لعل ما أهزم به نه ف امل ولا دعليه دفَة ف يمي الد ينات‎ ١ 
دثرذ ف نهر مانز ير ىصمزه . طبع ميا‎ 


متهي سس ةلب ثطسالم والضاعى والثال ورد دات'لنمومة 00000 وله ارمس 
- اناف - «الامزة . دف كوأناي بطر درسوار رار لمزتوال كل نط ألواب بعدينية | يزب و سشرءت 
ف اباب متيال فر ث بها لق كسب اوا ذا وامهوطرع نظام القهو ان رتك فقيس | مامه عر يا . 

اوري ماصع عند حفاعردف »بسب أراضرالقفهات وبع الود دايا يباب وأمس ». أمطبون مت قري 
بور داق بعد باب لمزلص لبن وأ الؤبراباى دصول بكسب 'فرف الول واتيع لير نض» أانحنام دينه طبمات بكلا 

فافرفي اتناف الات , وم اصماع أرسيي اش اده .| نكال ل القهان. 
كالول وف الفاهرق 


زد مله . 


د« 
اذ 
5 
3 
نع 
3 
5 
سما 


1 
مات" 


9 

ع 
6 
3 
023 
5 


سج ممع للف فيه مأعَكن م مره ملتزيامطة الوظري فيصواميه , 


5 
جات 
6 
0-2 
8 
2( 
ا 
2 رين عام نبا مره 
باب فصل لاعن ابزول دالا مإلظرة وتيرك 


أش جب رسوي التز م زلفه شتيب الشاع دبل على استقصاء الللقة مرت 
الزسبات ء ونم اللسان انين ألض مادق . 
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وال 


أ شرج عرف فيه مذ لض القامرس مهامها م تطرئ. قر لقات قم سيقة 


عفاد اللفة داو ارال والظيقات وار والبلمات واطيواك والبات الطب 
والرعادين رقم اننا شرن ومئة األق مادق . 


دحاج إبر. 
العروس |النبيدي 


عدنان الخطيب ا 


؛ ‏ المعجم العرل في العصر المديثك 


أفاق العرب في القرن المافي © بعد رقاد دام قرونا اضمحلت خلاها 
دولتهم » وفسدت لغتهم » وتفرقرت آدابهم » فرأوا الأوربيين في أوج الفارة 
والمدئية ‏ ما حمل الوعماء منهم على الدعوة إلى النبوض واللحاق يركب العالم 
المتمدين » وأخذوا ينششرون الوعي بين الناس » ويدثون دنهم حب العلوم 
والآداب ؟ وكان لا بد للنبضة اللغووة والأدبية من الاستعانة بالمعاجم 
لإحياء اللغة وآداها » ما دعا إلى الاءتاد في بادىء الآمر على المعجرات 
الندئة » وإلى ظبور طبعات لكل من القاموس الحيط ولسان العرب وأساس 
الملاغة وعتار الصحاح والمصماح المنير » وقام يعض العاداء بإعادة ترتيب بعض 
هذه المعاجم بحسب أوائل الكاات , ولككن ججميع المماجم التي ظورت طبعاته! 
كانت قاصرة عن مسابرة النهضة العامية التي استداب العرب للدعوة إليما » 
لأنها معاجم ألفت في عصور تختلف الحضارة فيها عن مفهوهها في العصر 
الحديث » ولآنها تبءا لذلك كانت محشوة ببعض الأوهام والأخطاء السائدة 
في عصور مؤلفيها » ما دفع يعض العلماء الغيارى على العربية » إلى حمل 
العبم» والقيام باعداد المعاجم الحديثة » ناقلين أكثر موادها من الممجرات القديية » 
فوضم المعلم بطرس البستافي سنة 159 م المعجم الذي أسماه د حيط الحيط » 
وقد التزم فيه عبارة القاموس امبط مم شيء من التصرف والتهذيب واتباع 
ترتيب حروف الهجاء بحسب أوائل الكلات » ثم جاء المعلم الشرتوني فوضع 
معجمه « أقرب ال موارد » آغذاً إياه من الآمبات » وإن كانت عبارة القاموس 
فيه أغلب » مع دقة في التبذيب وسلامة في الترتيب بحسب أوائل الكامات » 
وتتالى بعد ذلك تأليف المعاجم ؛ وكانت كلها تحذو حذو حيط الحيط وأقرب 
الموارد » وأشبر المعاجم التي ما زالت تخدم طلاب العربية معحم الأب 
لويس معلوف » وقد أسماه ب « المتحد » وظبرت طبعته الآولى سنة 14.4 م > 


)١4(م‎ 


١‏ المعجم العربي 
ويعتير المتحد الموم خير معجم همدرمي للعربية في ترتيبه وإخراجه »2 إذ 
هو يحاي في ذلك أحدث المعاجم الأوربية فنا » خاصة” بعد أن أضاف 
اليه الأب فردينان توتل سنة 405 م ملحقا بإمم « المنجد في الأدب 
والعلوم » وهو معجم لأعلام الشرق والغرب » وذلك رغم هافي المعجم وملحقه 
من مآخل »وما يرد علء,ا من ملاحظات ٠‏ إنا بؤهل من المشر فين على إخراج 
« المنجد » تلافي ما يشوبه من نقص وهنات في طيعاته المتلاحقة . 

على أن جميع المعاجم المذكورة » على عظم الخدمة التي أدتها للعربية 
وما زالت تؤدما حق هذا العصر » ظلت عاجزة عن مسايرة اللهفة الحديثة 
للبلاد العربية ومتابعة التطور الككبير في عنتلف العلوم العصرية 4 ما زاد العرب 
في مختلف ديارم شعوراً بالحاجة الشديدة إلى معجم حديث يضاهي المعاجم 
المعروفة في اللغاث الأجنبية » ويتسع للمصطلحات العلوم وألفاظ الحضارة 
المعاصرة » على أن هذا الثعور مشروط بوجوب إغناء المعجم العربي الحديث 
بطروق الإفادة من الثروة الطائة التي تشتمل عليها المعجات القديمة وكتب 
اللغة العديدة » استناداً إلى خصائص العربية ومرونتها إلى حد يمكن ممه أن 
تستوعب كل جديد تدعو اليه غرورة أو مصلحة أو يتطلبه علم أو فن » 
ولا ضير على العربية من أن يوي معجمها أي لفظ مولد أو معرب أو دخيل » 
إذا جرى اشتقاقه وفق القواعد القياسية أو كان لفظه لا يالف النطتق 
بالفصيح من الكليات » وأخذ كثير من العاماء ينادون إلى العمل من أجل 
المعجم المطلوب »كا نادى بعضهم بوجوب إعادة النظر فيا ورد في المعجمات 
القدية » عند الاقتباس منها » من أوهام وأخطاء وتصحيف » مع امال 
الغريب الحوشي » وتضييق دائرة الكليات المترادفة والمشتركة والأضداد 
0 أمكن ٠.‏ 

وحمل جمع اللغة العربية في القاهرة عبء العمل على سد هذه الثغرة » 
فأخرج سنة .155 م « المعجم الوسيط » في جزأين » وقد أشرفت على 


غدنات الخطيب "١‏ 
اخراحه لجنة من أعضاء الجمع »فبذات جبداً في صياغتم! لكثير من «واد 
المعجم وفق القواعد والقرارات التي اتخذها الجمم في دوراته الختلفة » وبرغم 
ما أريد لهذا المعجم من أن يكون لنويا » فإنه أخذ طابعا عف] في تعريف 
كثير من المصطلحات والأسماء م حمل له رححانا على غيره من المعجمات ( 
وقد دفمتنا الرغبة في رؤية الطبعة الثانية من المعجم الوسيط أكثر كلا 
ودقة في ترتيب المواد ؤتعريف الممطلحات » إلى إلقاء نظرات عليه وتدوين 
الملاحظات التي أغذت ل يمنا تنشرها تباء) في أعدادها الآخيرة . 

ولا تفوتنا الإشارة إلى فغل نعض علماء العربية المعاصرين © الذين 
وضعوا الابئات الآولى في المعجم العربي النثوه » من ناحية المصطلحات 
العامية » ومن مؤلاء العاماء الفرئق أمين المعلوف 4 وقد وضع معجم الميوان 
والمعجم الفلعي » بالإنكايزية والعربية » مراءي] حبده التعريفات العامة و إحياء 
كثير من الكامات العردية القديمة في معدميه ا مذ كورين . وهتهم الدكتور 
سمد شرف مؤلف معحم العلوم الطبية والطبيعية » بالإتكليزية والعربية » 
وهو عل ضخم رغم ماقيه من أغطاء هئات 

ومن الرواد المعجميين الأول » وأوثقهم في اختصاصه » الآءير مصطفى 
الشهابي » في معجم الألفاظ الزراعية» بالفرفسية والعربية » وفي معجم الصطلحات 
الحراجية © بالفرنسية والإتكليزية والعربية » وفي المصطلحات والتصويبات 
الى ونشرها في جة الجمم العلمي العربي » وفي مذشورات جمع اللغة العربية 
في القاهرة . 

ومن رواد ا معجم الءربي الحديث 0 الشيخ عبد اله العلايلى 2 الذي 
قام » فا نثشره حق الموم حيد يقدر فق خدمة العربية 6 وكايه”تك آخر 
ما نشره الجد الأول من معجمه « المرجع » وهو معجم وسيط © وعامي 
عقدار ماهو لغوي »2 وقد رتبه وفق المفرد حسب لفظه , وبالرغم من أن 
الشيخ العلايلى اعتمد الأمبات من معاجم العربية » ونقل التعريفات العامية 


َل المعجم العربي 
عن أرق معاجم المصطلحات » كان دن الطبيعي أن تكثر هنات مبحمه» 


لآنه ألزم نفسه يعمل لايستطيع فرد وأحد أن يضطاع به دون أن تؤزل قدمة , 


+ المعاجم بين الفن والصناعة 

يقول الدكتور ابراهم مدكور الآمين العام مجمع اللقة العربية في القاهرة » 
في تصديره العجم الوسيط » الذي أخرجه الجمع ؛ « للنعاجم أن يسير 
بسير الزمن » وقد خطا خطوات فسيحة في القرئين الأخيرين © وكانت 
له آثار راضحة في المعاجم الغربية » بين إنكليزية وفرنسية » وألمانية وروسية » . 

ويقول الدكتور مد كور أرضا في دراسته عن المعجم العربي في القرن 
المشرين 29 : « والآن نستطيم أن نقرر أن فن المعجم العربي نما وتطور 
في القرن العشرين انا يحاي نظيره في اللغات الأوربية الكبرى أو 
يزيد عليه » وطرحت ذلك النظرية الني كانت تقول بأن العربية لغة لا تقبل 
التجديد ولا التطور ٠‏ وأصبحنا نسم بعربية معاصرة إلى جانب العربية 
القدية » وبكلاسيكية وكلاسيكية محدثة . وقفتح باب القياس على مصراعيه 
في اللغة يا فتح في الفقه والتشريع ٠‏ ومن سقنا أن نبتكر ألفاظا وعبارات 
6 ابتكر أجدادنا 6 

إن الفن - في رأينا ‏ مظبر لإرادة الكهال في أمر من الأمور» 
فإذا هدف إسان 5 عمل يؤديه » إلى تصوير ما يشعر به من عاطفة » 
أو تسجيل ما يعتاج في صدره من أحاسيس »4 أو إبراز مايتوشاه من دقة » 
أو تحقيق مايستلزمه العمل من إثقانء فإِئا هو ارس فنا من الننون » 
وكها اقترب الإنسان في عله من الككئال » زاد فنه سمواً 4 ومن طبيعة 
هذا الكيال ومظهره » أخذت بعض الفنون وصفها بالجال . 
2 نمث ألفي بالفرنسية في مؤثْر الستعرفين عوسكو سئة 15595 » ونفر باللرية ملنساً 

في المزء ١6‏ من يجلة ثم اللغة العرية في الفاهي: سلنة 01958 . 


عدنان الخطيب 1 

ونمن نحب أن نتساءل عن حظ المعاجم اعريط كانث أو أجهة م 
من « الفن المتطور » المقايس التي أشرن اليها ؟ 

إن فن المعاجم ؛ في هذا العمر » على نوه وتطوره © إنما يتمثل بالدقة 
في ترتيب اأواد وتنسيقها وضبطها » كا يتمثل بالجبد في توضيح مواده بالأمثلة 
الدقيقة وبالرسوم المعيرة » ويتمثل فن امعاجم أخيراً في إثقان الإخراج 
الذي يشمل حودة الطباعة وحسن امظبر > فيل هذا هو كل ما يحب أرتف 
يستهدفه واضعو المعاجم العربية اليوم ؟ 

إن العرب في حاحة إلى معاجم حديدة تداز © بالإضافة إلى مقتضيات 
د الفن اللتطور » التي ذكرناها » با فيها من مواد جديدة تفي يتطلبات 
ممتلف العلوم والفنون » على أن وتوصل إايما باتياع قواعد سليمة يمكن معبا » 
بقدر ما تدعو المه الغرورة » التوسع في قياسية صيغ الزوائد والصادر » 
وبذلك تفى العربية بالاشتقاق في يسر وسبولة » مع خيط هذا الآمر حفاظاً 
على سلامة اللغة وصحتما . 

كا يحب أن تمتاز المعاجم الحديثة » با تحويه من تعريفات علمية صحيحة » 
يستبعد معبا » جميع ما ورد في المءحرات القديئة من أخطاء وأوهام وتصحيف 
ويجانية للدقة في التعريف ٠.‏ 

إن معسما” بالصفات المنكورة »> إذا أريد له أن يفي نحاجات العصر » 
لايمكن أن يكتفى فيه مساير 5« فقن المعاجم الحديث » إما يجب أن يكون 
وضعه فى مستوى « الصتاءة » ولسنا نمني بالصناعة هنا © العنى الشائع هذه 
الكامة » أي جرد العمل الذي عارسة الإنسان » وقد محترفه 4 «سقتناا 
فيه إلى جبد عضلي > أو نظام آي » أو إلى قواعد رتيبة الأن الصناءة 
بهذا المعنىي » تكاد تكون مندتة الصلة لفن » حيث يجري الإنسان فيه 


لق المعدم: العربي 

وراء امال مدفوعاً بمشاعره وأحاسيسه غير متقيد بنظام أو قاعدة , إِنما 
نقصد بالصناعة ذلك العمل الذي يشعر القائم به رغبة في إجادته وإتقانه » 
فييخطط له ثم بو فيه حقه من الدراسة والإعداد له » يعرف الغاية منه » فيسلك 
اليها أوضح نبج وأقوم سبيل » ثم يجعله بالفن المتطور مع الزمن » المصقول 
بالمران » المهذب بالارتقاء » حقيقة واقعة في أجمل صورها وأسمى معانها » 
إن مثل هذا العمل الجيد هو « الصناعة » ا يدل عابها جوهر الافظة ف 
متن العربمة » وكفى « الصناعة » بهذا المعنى ورودها في قوله عز" وجل“ 
« صلئع ا الذي أقفن كل شيء 29 م وقوله عر" رعلا : 2 اصقع الغلك 
بأعيننا ووحيئا ف 7 م 

إن معاجم اللغات الحية ؛ اجتازت اليوم » مرحزة الفنون » وأصبحت 
صناعة » تحشد للعمل فا طوائف عديدة من الملماء الأعلام » ومن رجال 
الفن الجبابذة » كل منهم يعمل في نطاق اختصاص معلوم . والمعجم اللغوري 
أو المامي الذي نريده للعربية . لا يكفيه تأليف طنة من كبار عاماء اللغة 
للإشراف على إخراجه » بل لايد له من عاماء في اللغة » الى جانب ختصين 
بمختلف العلوم الأخرى ؛ يتوازعون مواده » ويسهمون في الإشراف على 
مختاف أقسامه ع كم لا بد له من رجال يقن الواحد منهم فن] من الفنون اللازمة 
لإخراج معجم حديث ء يعملون جيعاً ف تنسيقه وتبويبه وتزيينه وطباعته 
حق يخرج للناس المعجم العربي المنشود . 


عرثانم اليب 
5 


)١(‏ سورة التبل : م 
0( سورة هود ؛ لام , 


تحقيق لغوي 
قٍْ الصيغ والاستعمالات 


هذا بحث حققت فيه طائقة” من الصيغ والاستعهالات ما يكثر في عربيتنا 
الحديثة المعربة . وأقصد بم-ذه العربية عربية الدواوين الرسمية » وعربية 
الصحافة والإذاعة والمقالة الأدبية . على ان هذا البحث لا يقتمر على هذه 
الاذج من اللغة الحديثة »بل يتعدى ذلك لاتحقيق في طائفة من الاستعهالات 
اله ربية التي عرفت في عربيتنا الفصيحة القدعة . وأنا إذ أيحث في هذا اللون 
من العلم اللغوي لا أقصد أن أشير إلى مكان التجاوز »أو قل مواطن الخطأ 
في هذه العربية الحديثة » ولكني أريد أن أشير إلى أن هذه العربية الحديئة 
هي لغة هذا العصر الطاذخر احاته المديدة ووسائل التلفة وما جد فيه وما يحد 
من أشياء ومستحدثات . وهي استعالات وصيغ قامة دائّة أردنا أم م ترد 
خضيعت لسنة التطور 1 جيم اللغات في هذا الموضوع ٠.‏ 
من الواجب أن نسل هذا التجاوز »أو قل هذا الحديد لنربط بينه 
ودين 0 الفصيحة القدعة عملا بالمخيج الافوي التاريخي ٠.‏ وستجد أن ع 
اللغة في العربية لا يتنكر للحديد المولد أو قل لا بريد أن ينسب الى 
الخطأ مواد كثيرة . فالشذوذ في العربية والقول باللغات الخاصة ومسائل 
التوهم يؤيد ما نذهب اليه في هذه الحقيقة اللغوية . 
وسأتناول في هذا البحث طائفة من الصيغ تثتمل على جوع ختلفة 
وأفمال وغير هذا مما دخله شي* من المديد صرفه عن الوجه القصيح المشهور ٠‏ 


و 


حكن تحقيق لغوي في الصيغ والاستعمالات 


أنفاا المع 

)١(‏ لقد شاع جع « مدير » بصيفة اسم الفاعل من « أدار » على « مدراءع» 
في اغة الدواوين الرسمية » وكأنهم لا يهرفرن ان الكامة تجمع جمع تصحيح 
على « مديرون » . وأغلب الظن أن الذي سبل هذا التجاوز أنمم ماوا 
«مدير» على « فعيل » التي تجمع على « تملاء» . ورا لم ببق ومدراء» 
مكاناً ل «مديرين» في الاستعمال الجاري في العراق ٠‏ 

(؟) ودد في لغة الصحف استعال « شلقاة » جماً ل د شقي » والصحيح 
أن الكلمة تجمع على « أشقياء »كا هو مشبور معاوم » فاستع الهم د 'شقاة» 
من باب الخطأ إذ ليس المفرد « شاقي » يا نقول : غازي غزاة ووزنه د فامة» . 

(؟) ومثل هذا الخطأ الديد استماهم « ثقاة» بالتاء المربوطة وهم 
يريدون بها جع دثتة» فكأن الفرد من ذلك « ثقي » وهي تجيء في 
نطقيم يدم الثاء . 

6 ديجمعون « سائح » على « سوتاح » فكأن الكلمة جاءت من فمل 
أجوف واوي والصحيح أن يقال «'سيئاح » ويبدو أن الذي جر الى هذا 
الخطأ ضمة السين في الككلمة الجموعة « ياج » على د فمّال» . 

)0( ويجمعون «مدينة» على «هدائن » مز » ومثلها « مصيدة » 
على « مصائد » الحمز والصحيح أن تثيت الياء لا الحمزة ذلك أن ما كان 
فيه الياء أو الواو أصلية ليمز أن تبدل ممزة » وعلى هذا حملت « معائش » 
في قراءة نافع على الخطأ في قوله تعالى : « ولقد مكمّام في الأرض 
وجعلنا لكم فيا معايش قليلا ما تشكرون » 0© . وعن ابن عامر : أنه 


() الأعراف الى 


ابراهم السامرائي ذف 

هز على التشبيه بصحائف . 2١‏ وقد خرج اللغويون والنحويون قراءة نافع 
هذه بالهمزة على أن « معيشة » وهي «مفعلة » شبيبت ب د فعيلة » . 

وقد جد" في لغتنا العريبة الماضرة ججموع لم تعرف في الأثور هن 
نصوص الاغة » ولكن البحث هدي إلى شيء يكن أن ترد إليه هذه 
المولدات ومن ذلك استعاهم د مشاكل » جها اشكق و دعبام » جما لبمة 
و ترد « مفاعل » جعاً ل « مفعلة » صيغة أمم الفاعل . ومع المؤنث 
السالٍْ يغني عن هذا التجاوز . غير أرف كتب الحو توره قول 
أبي ذؤيب المهذلي : 

وان حديقاً منك لو تبذلينه حجن النحل في أليان عوذ مطافل'") 
فالطافل جمع « 'مطفل » وهي ذات طفل وقد جعت « مطافيل » بالإشباع . 
وربما امتطعنا حل « المشاكل » على « المصائب » وعلى « المراضع ©» جمع 
« المرضعة » كا في قوله تعالى : «وحرمنا عليه المراضع من قبل » 0© ٠‏ 

(1) وقد يعرض لشيء من ألفاظ المع خطأ في الشكل فيقولون : 
« زغارف » بهم الراء و « تحارب » بهم الراء أيضاً و « قنابل » بهم 
الياء ويذلك خرجت هذه الجوع عن الصبغة الصحيحة الفصبحة ©» وهي 
د فعاليل » بكسي اللام » والذي أراه أن الضمة اجتلبت غطأ من ضة 
المفرد فالمغردات هي «زخرف» يفم الراء و «تجرابة» يهم الراء على 
النطق العامي السائر فكأتا ليست مصدر « حراب » على « تفعيلة » . 
ومثلها « قنبلة » يفم الباء عفرد « قنابل » . 

() ورما تحول المع في هذه العربية الدارجة الى مفرد في الاستعال ٠‏ 
(1) الزضمري »2 الكشاف ؟/وم ( طبعة الاستقامة الفاهية )1١*56‏ . 


(؟) الرضي ء» شرح العافية 140/4ء 
(*) الزخمري ء الكثاف */553 . 


ل تحقمق لغوي في الصيغ والاستعمالات 
ومن ذلك استعالحهم «آونة» فكأنها تحولت عن جمع 1 « أوان » وهي 
لذلك تعقب في الاستممال أحيانا” لفظ «طوراً» أو « حيئا » ولذلك أيضاً 
خفيت على كثيرين من طلاب الدرس . 

(4) وقد يجمعون « حاجة » على « حاجيات » فيةولون « الحاجيات 
اانزلية » ولا ندري كيف جيء بهذه الياء . 

(5) وقد تنوم صيغة المع في ألفاظ منها : « أثاث » فيقولون 
أثاث فاخرة والصفة تشعر باستعمال المع . ودلالة « الأثثث » معروفة فمي 
تدل على مواد المنزل من رياش ومتاع . وفي كتب اللغة ان الآثاث المال 
أجع © الإبل والفم والعبيد والمتاع . وقال الفراء: الآثاث لا واحد لها ه 
كا أن المتاع لاواحد له . وجاءت الكلمة في لفة التنزيل : « وم أملكنا 
قبليم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيئًا» © » وقوله : « ومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاع) ع "© , 

على أن هذا الممنى يشبت للكامة في صورتا العبرانية عوط . واذا 
تتبعنا فرائد العربية وجدنا شيئا يدلنا على وجود هذه الكامة في صورة 
أخرى في مادة عربية وهي « لات » النافية العامة عمل « ليس » وكأن 
النحويين قد ونفوا على التاء في « لات » وفطنوا الى ان النافية هي « لا» 
ثم ركبت مع التاء » ولكنهم لم تدوا الى حقيقة التاء فقد قال جاعة ؛ 
انها تام التأنيث ٠‏ وقال آخرون : إنها للمبالفة » وقالوا انها لكليه) 9 . 
والذي يرجحه التحقيق أن «لات » هي «لاايت» ثم خففت وركيت 
على نحو ماركدت « لس » الني هي « لا ابس » و« ابس » تمني « وجود» 
(0) عم علا. 


() الس .م . 
(؟) ابن عقيل » شرح ألفية ابن مالك . 
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فكأن «لاايس» لاثيء » ويدل على هذا ان العبرية « ايش © تعني 
وجود أو قل ان دثشيء» مقلوب « ايش ©> . 

ومثل « أثاث » في الإفراد « رفات » ولكن العربية الحديئة حملتها على 
جع الأؤنث لوجود الألف والتاء . والرفات الحطام من كل فيء تكس . 
وفي التنزيل العزيز : و أئذا كنا عظاما ورفاتا 2١0»‏ وقد عرض هذا اللطأ 
للغة المديثة فبذا السيد أحمد الصافي النجفي يستعمل الكامة جمها غير مرة 
في شعره . 

5 وقد منمت لفتنا الدارجة الحديثة ب ولا سيا ماندمعه على 
ألسنة الذيعين في العراق - الصرف عن الجموع على زنة « أفعال »> فقد 
منعوا « ألوان » و « أغراض » وغير ذلك من الصرف وكأنهم حملوا ذلك 
على «أشياء » وما علموا أن في منع « أشياء » من التنوين كلام كثيراً 
لانرى حاجة لنعرض له في هذا المكات . 


مواد أنمرى 

يقال الآن 3 «رجل يجرأب » دصيغة امم الفاعل وهو قياس صعحيح 2 
فالرجل الجرتب هو الذي عرف الأمور وجرا » أما المجرتب بالفتح فهو 
من ربته الأمور وأحككيته . والذي نعرفه ان الكامة في صيغة المفمول 
هي التى تكامت با العرب وجاءت في كامهم » ولا بد أن نجل هنا 
ان اللغة الحديثة عدلت عن امم المفعول إلى اسم الفاعل وذلك لاختلاف 
النظر إلى الذعل وعلاقة الفمل بالفاعل من حيث الإيجاب والسلب وهذا 
لون من ألوان التطور اللغوي . 


() الاسراء فكت , 


0-17 تحقيق لقوي ف الصيغ والاستعالات 


لدت 

التزمت العربية العامرة بصيغة « انتدب » في حالة التعدي والفصيح 
المشبور هو الفعل الثلاثي « ندب » يقال : ندب القوم” إلى الأمر يندهم 
ندبا » وندبت فلاناً ولا يقول : انتدبته . أما « انتدب » فبو فمل لازم 
يقولون : انتدبوا إلبه أي أسرعوا » وانتدب القوم' من ذوات أنفسوم 
أيضاً دون أن ينديوا له . 

قال الجوهري في الصحاح : ندبه للأمر فانتدب له أي دعاه له فأجاب 
وفي الحديث : انتدب الله من يخرج في سبيه أي أجابه إلى غفرانه . 
ويقبين من هذا أن استعمال الفءل « انتدب » بعنى « ندب » كا في عربيتنا 
الفصيحة ثيء لم تحر به لغة العرب الفصيحة القدية . ول يشد عن أصحاب 
المعجيات في هذه المادة إلا الفيومي في « المصباح المنير » فقد أثدت أن 
« انتدب » مثل « ندب » ولم يشير إلى مرجم يؤيده في هذا على غير 
عادته في ذكر المراجع . 


ا سور 
والاستبتار الولوع بالشيء والمسترتتر يزفة اسم المفءول المولع » وفي الحديث 
المستهتسرون يفتح التاء الثانية المولعون بالذاكر والتسبيح © وجاء في حديث 


آخر : ثم الذين استئهتيروا بذكر الله أي أولعوا ومنه : ان لله ملائكة 
مستهرين به . ؤأر يد أن أقف على هذه المادة بصيةتها في البناء للمجبول 
وبصيغة امم المفعول لأسجل أن عربيتنا المماصرة بنت“ النعل للمعلوم ويثينى 
على هذا أن الوصف منه بزنة امم الفاعل وايس بزنة اسم المفعول ثم إن 
« الستبتير » في لغتنا الحاضرة الخارج عن القصد والمتزيد من العبث والابو 
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2 فالمست تدر 0 قديكون المكثر من شرب لخر والذي لايحترم الحدود ف 
عبثه ووه . وهذا التحول في المعنى والصرغة لون من ألوان التطور جاءت به 


عربيقنا الحديثة . 


الكدن 

المي النصيب والقدح الذي يقارع ب. واستهم الرحلان -0 
8 القوم” فسوهوم سبماً قارعيم فقرعم » وأسوم دم أي أقرع ٠ه‏ 

و العروف في كتب اللغة » ولكن عربيتنا الحاضرة توسعت 0 
الاشتقاق فأخذت من « السهم » بمنى النصيب « أسوم » أو شام » 
بعنى شارك وهذان الفعلان من المولدات الحديئة التي لانجدها في الفصيحة 
القديمة ٠.‏ وهذا التوايد باب نظور غني العربية في توليد الآلناط للافادة 


منها في معان عد يدة اقتضاها عمرنا الحافر . 


شرف 

والحدف : الغرض النتضل فيه بالسهام . واهدف : كل ثيء عظم 
مرتفع » وهو كل بناء مرتفع مثرف . هذا هو الذي نصت عليه مطولات 
اللغة » والكامة في عربيتنا الحاضرة من الكامات التي كتب لها الشيوع 
واستخدمت انتهداما كثيراً ؛ ومن أجل هذا توسعث اللغة فا فأغذت 

من الامم فم ثلاثاً هو و هدق » وهذا الفمل يتعدى بحرف الجر « إك » 
فهم يقولون : « هذه الحركة تهدف إلى عدة أغراض » وكأنهم بريدون 
يذلك « تقصد» وامتقاق هذا الفمل واستماله على هذا النحو ثيه جديد 
١‏ يئيت فيكلام العرب وهو من الولدات التي جدت في لفتنا الحاضرة فقد 
كانوا وستعملون الرباعي من هذه الادة » فالإهداف عندم الدنو والقرب » 


وأهدف الذي دن وقرب ومدل استهدف الغيء أي أنتصب 1 


لقف تحقيق لغوي في الصيغ والاستعهالات 


وهذا فمل جديد شاع في لنتنا الحاضرة زهو مضءف على « فمثل »> 
فيقولون « يطمن الرغبات » أي « يكفي الحاجات ويسد النقص » . وهذا 
الفمل لا وجود له في العربية الفصيحة التدعة » وهو مولد على طريقة التضعيف 
والحزم من « طمأن » 22 والطيأنينة والاطمئئان معروفان . 

قله 

ومن هذه المادة الفمل « قارن » وقارن الثيغ الثمية مقارنة” وقرانا 
اقترن به وصاحمه . ولغتنا الحاضرة تستعمل الفمل « قارن »> في قوهم : 
« قارن الثيء بالشيء » على نحو غير الذي أثيتته كتب الاغة وهو استعيال 
جديد . والمقارنة في لفتنا اليوم لا براد با الاقتران والمصاحبة وائما يراد 
بها « الموازنة » فهم إذا وازنوا بين موضوعين من الموضوعات أحدثوا 
د المقارنة » بمعناها الحديد . والموازنة هي الكادة المقتضاة في هذا الياب » 
فقد عرفنا « الموازنة بين أبي تام والبحتري » للآمدي وهو من الكتب 
الشبيرة في النقد والبلاغة . 

والاستممال الحديث في موضوع « الأدب المقارن » هو من ت#ميل 
مادة « المقارنة » هذا المعنى الجديدء فالموازنة فيا أسموه بالأدب المقارن 
حاصة موضوعاً وتطبيقاً . 


» لم يرد « طبأن » الرباعي على هذا النحو في معجيات_اللغة وإا ورد مقلوبه « طأمن‎ )١( 

كا ورد الزيد « اطيأن" » وذهب سيبويه إلى أن « اطيأن” »> اازيد بالهمزة 
والتضعيف مقلوب وممنى ذلك أن الأصل هو « طأمن » وحجة سيبوبه أن 
« طأنن » غير ذي زيادة . وبدو لي من هنا أن « طأمن » بهذا الشكل 
جاء من « أمن > تم زيدت الطاء على هذا النحو الذي لم يجر كثيراً في المريية . 
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بره 


ومن هذه المادة فعل ٠ضءف‏ هو و برثر »على « فعّل » ودو من الأفمال 
الشائعة التى حفلت بها لفتنا الحديثة فهم يقولون مثلا : « الغاية تبرر الواسطة » 
أي تدوزها ونحقها » وهذا شي ء ود يد م برد قي كنت اللغة . 

عرض 

والعروض البدال . وهذه الكلمة لا تتبع إلا حرف الجر دمن » فيقال : 


« عوض من » على أثنا لا نقول إلا : « عرض عن » ف عر بيتنا |! سائرة الدارحة . 
ومثل هذا التحاوز في استمال حروف الجر قد حصل كثيراً في لعتنا 
الحافرة حيث خفي ومه الصواب في أفمال كثيرة وستع رض خلة من ذلك . 


كام 


دفي هذه المادة برد الفمل د تكلم » فيدونه يحرف الجر « عن » والوجه 
فيه أن يقال : « تكلم على الثيء » و «الكلام على الشيء » ولا نقول : 
تكلم عن الثيء ء كاهو شائع في لغتتا الحاضرة . 


عو 

ل عله المادة برد الفمل « أجاب » فيمدونه يحرف المر « على » والوجه 
فيه أن يقال : «أجاب عن السؤال » و « الحواب عن السؤال» ولا نقول : 
أجاب على السؤال ا هو معروف في لغتنا الحاضرة 

صل 

وفي هذه المادة برد الفمل د تضلكع » قيعدونديحرف الجر « الباء »قيقولون : 
د تضلع بالثيء» والوحه أن يقال : « تضلع من الذيء » وادهو ضليع 


من الشى 64 -: 


00 تحقيق لغوي في الصيغ والاستعهالات 


دفي هذه المادة برد الفمل ( تعمق ) وهو من الأفمال الى تتعدى بنفسما 
في لغتنا الحديثة » فيقولون ( تعمق الثيء ) والوجه أن ينتمدى يرف 


الجر ( في) فيقال : ( تعمق في الآمر) . 


بدل 


والفعل من هذه المادة ( بدل ) مضعف على وزن ( فمّل ) و ( تبدثل ) 
و ( استيدل ) وهذه الأفمال ترد في لفتنا العربية في عصرنا الحاضر وهم 
يستعماوتم! على النحو الآتي : ( بدكل الكتاب بكتاب آخر ) و ( استيدل 


الثيء بشيء آخر ) وحرف الجر في هذا الاستعال يماشر ما أذ عوضاً 
من الثيء . وهذا الاستمال لا بحري على ما جاء في لغة التنزيل فقد جاء 
في قوله تعالى : ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدال يهن من أزواج )200 
وفي قوله تعالى : ( وآنوا المتامى أمو الهم ولا تنبدالوا الخبيت «الطيب ) 29 
وفي قوله تعالى : ( ومن يتبدال الكفر بالإهان ) 49 وفي قوله تعالى : 
( قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو شير ) '4' . على أن هذا 
الفعل قد يأتي في لغة التنزيل دون أن يتعدى بالحرف : ( وليبدلهم من 


بعد لوهم أمنا ) © , 


١) 

(؟) الذاء عاء 
(») القرة م0ل3. 
(4) البقرة 51. 


ه) الور ه8اء 
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الكفيء : النظير وكذلك الكف, والمصدر الكفاءة بالتتم والمد » 
ويقال لا كفاء له أي لا نظير له وهو في الأصل مصدر . ومن الكلف” 
الكفاءة في النكاح » وهو أن يكون الزوج مساورياً لمرأة في حسيا 
وديها ونسها وبدم! وغبر ذلك . وهكذا فان المعنى الذي تنصرف إلبه 
هذه المادة وهو المساواة حاصل في كثير من المثتقات . غير أن عربيتنا 
الحاضرة قد عدلت عن هذا الممنى وصار الكفء فيا هو ( الكافي ) 
القدير فيقولون : هو كفء في عله أي قادر ذو كفاية وكان الصحيح 
أن يقال : هو كاف في مله . وعلى هذا فان ( الكفاءة ) قد أخذت 
هذا المءنى المولد الجديد وهو القدرة على الثشيء و( فلان ذو كفاءة ) 
يراد به ( ذو كفاية ) 5 

والكفاية هي المتطلية في هذا الاستعمال فقوهم : ( رجل كاف وكفي” ) 
أي يكفى الأمر » ويقال : رجل كافيك من رجل . 

وأرى أن سبب هذا الوم الذي أدى الى أن يكون ( الكتفء ) 
( كافياً ) عدم فهم هذه الكلمة حين وردت في كام الله تعالى في سورة 
الاخلاص : ( ولم يكن له كفؤاً أحد ) 0 فقد وقعت الكلمة منصوبة خبراً 
ل (كان ) وقد سبلت الحمزة إلى الواو فصارت الكامة ترمم بالواو غطأ” 
( كفو ) وقد "حرف معناها إلى معنى ( الكافي ) الذي أشرنا إليه . 
ومن الخطأ في الرسم بالواو وانحراف الحمزة عن مكانها. على الواو تولدت كلمة 
جديدة لاوجود لها في مفردات العربية وهي ( كفوء ) على وزن ( فعول ) 
لادلالة على معنى القدرة والحدارة فقد قالوا : ( فلان كفوء بين أقرانه ) 


)1١6( الإخلاس 268. م‎ )١( 
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ثم حلا للمتكدين يذه اللغة أن يؤنئوا الككلمة فيقولوا : ( العناصر الكفوءة ) 
وهكذا فقد ولد الخطأ في الرمم كامة مولدة جديدة شاعت في كتابات 
أبناء هذا العصر ولا تمعدم أن تمهدما فيا يكتبه المتأديون . 


ات 


نقرأ في لغة الدراوين الرسمية في العراق كلءة ( 'مسبّق ) وهي بزنة 
اسم المفمول المشتق من الراعي ( اسبق ) فيقال مثلآً : ( وكانت النتائج 
قد نشرت مسية] ) والكلمة تستعمل ظرفا . وإذا نظرنا إلى الفعل الرباعي 
( اسبق ) في كتب اللغة وجدناه في قولهم : ( أسيق القوم” إلى الأمر 
وتسابقوا بادروا ) . وهذا الاستعمال بميد عما يستعمل في لغة الدوارين 
الرسمية في أيامنا . 

فني 

يقال : ( التفاني في سبيل الوطن ) والمراد + يذل التشى في سبيه » 
وحقيقة التفاني لاتفيد هذا المءعنى الذي شاع في عرستنا الحاضرة © فإذا 
قلنا : ( تفانى القوم ) فااراد قتل بعضهم بعضا . 


روعي 

وشاع منذ ها يقرب من سلتين مصدر جديد هو ( ترعية ) على أن 
فعل هذا المصدر اأضعف ( وعتّى ) لم يشع بل لم يعرف . وهذا المصدر 
وفعله من المولد الجديد في عربيتنا الحاضرة . وقد استعملت » ( التوعية ) 
لغرض سيامي فالمراد هنما ( ايقاظ الجهور وتنببيه ) نحو الوطنية الجديدة 
القائة على الاشتراكية والنظم الاجتاعية الأخرى . 
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كف 

وفي هذه المادة الفمل ( تكاتف ) وهو مادة جديدة استمملت في العربية 
الحديثة » ولا أحسب أنه استعمل في الفصيح المأثور من العربية » وقد لت 
معجرات اللغة من هذا الفمل » ولكن اللغة الحديئة تفيد من الاشتقاق فتتوسع 
فيه اعنى من المعاني . ومن المقدد أن نقول : أت علاقة المعنى الجديد 
للفل ( تكاتف ) بالأصل وهو ( كنيف ) من مفردات ( خلى الإنسان ) 


مقزومة مغرو فها:. 


ص 

ا المادة الفمل ( تضامن ) والمصدر ( تضامن ) والفعل والمصدر 
من المواد التي تشيع في لغة الجيل الماضر بعنى ( الاتحاد ) فيقال مثلا : 
( إن الآمة بتضامنها تبلغ الآمال ) . ومءنى ( التضامن ) في الفصيح 
المأثور ( التكافل ) وبعيد مابين ( الاتحاد ) و ( التكافل ) ومادة ( ضمن ) 
تعني ( كفل ) و ( الضمين ) ( الكفيل ) . ويبدو من هذا أن ( التضامن ) 
يمعنى ( الاتحاد ) شيء من المولد الحديد الذي جاءت يه لغة العمر . 

وأكبر الظن أن الذي حمل ( التضامن ) على معنى ( الاتحاد ) الخلط 
دين مادتين هما ( تضامن ) ر ( تضام” ) ذلك أن ( التضام” ) مصدر 
الفمل ( تضام ) بتشديد الم » وأن المصدر ( تضامٌ ) منوناً يمر إلى 
الخلط بينه وبين ( تضامن ) ذقد تومت نون التنوين نون أصلية فتولد 
هذا الطأ . 

انمصائي ْ 

يراد بالاخمائي الاختصاصي أو الختص » والكللة تشتعمل وصفا لأصحاب 
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العلوم والفنون فالطبيب الأخصائي هو الاختصاصي عرض معين وكذلك 
يقال عن أصحاب العلوم الأخرى . ومن المفيد أن نذكر ان ( إغصائي ) 
لامكن أن تسد سد الاختصادي ولا يفوم منها ذلك إلا على سبيل سيوع 
الخطأ . فليس في مادة ( خصص ) شيء من هذه الكلمة . وإذا أردنا 
وجه الصواب فلا بد أن نقول : ان ( الاخصائي ) منسوب إلى ( الإخصاء ) 
وفرق بعيد بين ( الاختصاص ) المطلوب لأصحاب العلوم و ( الاخصاء ) 
مصدر أخمى مي باعتيار الفعل رباعيا وإن كان الثلاثي ( خصى ) هو 
الثابت الصحيح وامصدر ختصاء بالككير واكد 60 , 


دوسي 
والوصف ل 5 معروف كثير ف عربيتنا الحاهرة » يقال : 
( السبب الرئيسي ) و ى الرئيسي ) وغير ذلك . والذي أراه أن 


الرصف ذه الصفة 0 صحيح ؛ والوجه أن يقال : ( السيب الرئدس ) 
دون نسبة ( الرئيس ) ولا حاجة هنا إلى أن ينسب الثيء إلى نفسه » 
وأكبر الظن أن هذه الصفة امذسوية هي من بقايا ما ورئته العربية من العصور 
التر كية » لآنه ليس المراد بهذا الوصف المنسوب كونه خاص؟ ب ( الرئيس )» 
فليس هو مثل الوصف ب. ( الأساسي ( المنسوب إلى الاساس .وإنا هو مثل 
قولحم ( السيب امهم ) . 


ماني 

دسامل آمل هذا فعس في لتم على ارتكيرا اللهطا فد تسيو إل 
( الحياة ) قالوا ( حماتي ) دون النظر إلى أليف المياة وعلامة التأنيث فيها 
فكما ينسبون إلى ( وطن) ويقولون ( وطن ) كذلك نسبوا إلى ( حياة ) 


. جاء في لان العرب ( أخمى الرجل ) : تلم عفاً واحداً على سييل لماز‎ )١( 
) لنة اه‎ ( 
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فقالوا : ( حياتي ) وكآن ( حيوي ) ليست نسبة إلى ( حياة ) وقد بلغ 
من شبوع الخطأ أن صارت وزارة التربية التي تشرف على صيانة العربية 
تحمل في منباج المدارس الابتدائية ( العلوم الحياتية ) . ورها كان ( وحدوي ) 
أخف وطأة من هذا الارتكاب الشنيع ٠‏ 


مضوده 
م الفهول من ( صان ) وكأن هذه الكامة في لغة اجرائد على وزن 

ا تره) على الخطا » ومعلوم أن ( فمول ) يستوي فيا المذكر 
والأؤنث نحو عجوز وغيره » ولذا فقد كتيوا في الصف في الإخيار عن 
عقد قران مثلا : جرى يوم أمس عقد قران السيد فلان على الآنسة الصون 1٠.١‏ 

وقد حر التوثم إلى أخطاء كثيرة ولذلك ينبغي ألا ينصرف الذهن 
إلى التوهم الذي أحدث مواد لغوية جديدة نو نوم أصالة الياء في ( قيمة ) 
فقالوا في الفعل ( قيام ) بدلا من ( قوم ) ومثله ( عبد ) من (عيد) ٠‏ 

أما التوهم الذي نباشره فهو من الأخطاء نحو توم الياء أصلرة في 
( بحيك ) والذي جر إلى هذا ( الياء ) في المصدر ( حياكة ) . ومثله الواو 
في ( سواح ) بدلا من ( سياح ) والعدول عن الياء يك 
لان بسيب ضضة السين . التي اجتلبت الواو من أحلبا خطاً 


برذال 

بن فال الاستمرار وجيء (لا) قبل ( زال ) الفمل المافي عحضها 
للدعاء ا هو في العربية . قال ذو الرمة : 

ألايا اساي با دار مي" على البلى ولا زال متلا مرعائك القطر 

على أن هذا الدعاء لم ت#تفظ ده عربيثنا الحاضرة . وان متأدبي عصرنا 
لا ميزون بين ( لا زال ) و( ما زال ) فيقولون : ( لازالت الأنباء تتوارد ) ٠‏ 
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والاائلى ص زنك 

وهذا غطأ آخر في استعمال امم التفضيل “ فالمعلوم ان اسم التفضيل 
إذا كان حل" بالآلف واللام لا يوت بالمفضل عليه مجروراً بن » فالصحيح 
أن يقال : 

( والاتكى والآمر" » والآدهى ) دون الإتيان بالفضل عليه مجروراً من . 


ولا ححة بالشاهد انحوي 0 
ولست بالأكثر متهم ححصى وما المزة ‏ للكاثر 
فقد خرج على أن ( من ) ليست تفضيلية بل للتبعيض أي : لست من 
يلكوم بالأكثر حعى ٠‏ 


ومعطر الإأسياب تؤكر ٠.6‏ 


هذا بإب عود الفمل على ااضاف إليه وهو غربب في العربية الفصيحة 


إلا في شواهد ستعرض لا . أما في العربية المعاصرة فهو استممال شائع . 
ولغة اليوم في الصحيفة والاذاعة والقالة الآدبية تمطي مئات الشواهد 
على ذلك . 

أما في المأثور الفصيح نه قوله تعالى : ( وكتتم على شفا حفرة من 
النار . فأنقذم منها) 2 , 

وقال جرير : 

رأت مر" السنئين أخذن مني كا أخذ السرار من الملال 
وقال آخر _- 
وما حب الديار شففن قلبي' 


(0) آل ممران #لر. 
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وقال المجاج : 
طول اللدالي اسرعت في ثقغي طوين طولي وطوين عرفي 


3 5 5 5 5 
ما دمات الراء الل ودايث الطقل يارو 


هذه جة صدرت بالنفي ثم جيء ب ( إلا ) بعدها وهي متثّلوة بالواو 
التي تفيد الحال . وهذه الواو ترد كثيراً في مثل هذه الجة في لغتنا الحاضرة 
وركا وحدت في لغة العهى العيامي ولكن اغة التتزيل قد خات من هذا 
الاستعال . جاء في قوله تعالى : ( ما تأنهم آية من آيات رهم إلا كانوا 


عنها معرضين ) 2١‏ وفي قوله تعالى : ( وما يأنهم من رسول إلا كنوا به 
ستبزئون ) 0 وف قوله تعالى : ( وما يأتيهم من ذ كر من الرحمن محدث 


إلا كانوا عنه معرضين ) 9" , 


لملا الواذءز في واب اذا الأبائير 


هذه اغخلة تكون إسمية وهي في لغة هذا العصر تكون مصدرة ب (طاء) 
زائدة إذا كان المنتدأ ضميراً نمو : ( خرجت فإذا به واقف في الياب ) » وقد 
خات لغة التتزيل من هذه المآء في مثل هذا الاستممال ٠‏ فقد جاء في قوله 
تعالى : ( ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ) "© وفي قوله تعالى : 
( فإئا هي زجرة واحدة فإذا مم ينظرؤن ) *" , 
() الانمام 4. 
(؟) الحجر ١1ل3.‏ 
() القمراء 06ء. 


(4) الزس هكاء 
(«) الصافات 1١١‏ ؟ 


لفق تحقيتقى لغوي في الصيخ والاستعمالات 


امجماع الشرط و القسر « لين » 
قالوا : ان اللام في « ائن» موطئة للقسم ومعنى ذلك أن الجواب 
لابد أن يكون للقسم نحو قول الشاعر : 


فلئن عفوت لاعفون" حل ولئن وهنت لآوهن' عظمي 
اجتاعها وتقدم القسم » وان ١‏ يتقدم ذو خب »2 ومله قوله : 
لأن 'منييّت' بنا عن غرب معركة لاتاغنا عن دماء القوم ننتفل' 
أقول : إن هذا الاستعال غير قليل وترجيج الششرط على القسم عند 
اجتاعىا وتقدم القسم وارد منذ عصور العربية الأولى . 
قال عمر بن أبي رسعة : 
دن كان ماحداثت حقا فنا أر ىك كثل الآلى أطريت في الناس أريعا 
وفي العصر العباسي نحد أب تام في مثل هذا المقام يأقي شعره على نحو 
ما أقره النحويون في استماله « لأن» . قال يدح عمد بن يوسف الطاني . 
لثن جمت بي حواء ننعا لقد خصت بي عبد اليد 
وعلى هذا جرى في جميع قصائده . غير أن البحتري في جميم قصائده 
يحمل الجواب في مثل هذا الاستعمال إلى الشرط » فهو يقول : 
لثن صنت شعري عن رجال أعرة قفارت قوافيه بوصفك أليق 
أما في شعر الشريف الرذي فالأسلويان قد وردا » فهو يقول : 
أئن راب هي مارهب فانني على عدواء الدار غير دريب 
وقوله : 
لثن فارقتهم وبقيت حيسا لقد فارقت أيام الشساب 
أما شعراء هذا العمر فهم يجعلون الجواب في مثل هذا المكان للشرط 
ولا عيرة يي هذه اللام الموطئة للقسم . 
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في الا قرام 

لستقوم كثيراً ب <«ها » وب « من > من أدوات الاستفهام . وقد 
يحصل أن يتوسط ضمير الغمية المنفصل بين اسم الاستفهام والمستفهم 
عنه فنقول : 

د ماهي المسألة ؟ » و« ماهو السبيب ؟ »و« من هو المسئول ©» 
وهذا الأسلوب شائع كل الشيوع في عربيتنا السائرة » غير أن الاستقراء 
لايؤيد هذا الاستممال » والإيحاز الذي هو صفة العربية في بلاغتها يأبى 
هذا الحثو . قال تعالى : « قالوا ادع لنا ربك ببين لنامالونها »20 
وقال تعالى :م قالوا ادع لا ريك دين نا ما هي حرين 5 


لد يتفى والحادة ااهل 

الواو في هذه الجلة للمعية ومعنى هذا أن الاءم التالي لها منصوب على 
أنه مفعول ممه » ومثل هذه الجلة كثير غيرها مما يككون فيه الفمل دالا” 
على المشاركة . وهذه الأفعال لا يمكن أن تأتي بعدها واو لمعية وانا 
تتمحض هذه الراو الى العطف . واذا صح العطف فلا يمكن عطف 
أممم ظاهر على ضير مستتر وانما يحب أن يؤكد هذا الذمير المستتر بؤمير 


متفصل حقى يتم العطف نحو : 
(لايتفق هو واغالة الراهنة ) . ولكن المة م أثبتناها في أعلاه 
ثائعة في لغتنا الحاضرة . 
وبمد فبذه جملة مواد أجريت” فها تحقيقات لغوية لأسجل شيئا من 
التاريخ اللغوي وكيف يعرض له التبدل والتطور ملب وإيحاباً . 
]ا ال د كنول ابراقيم السأمرائي 


٠ 56 القرة‎ )١( 
٠ 54 (؟) البقرة‎ 


الوهراتى ورقعته 
عن ساهر دمسّىق, 


كان عصر نور الدين مود بن زنكي ( المتوفى سنة ووه ه) بداية 
العصر الذهي” الثاني في تاريخ دمشق . فبعد عصر الأمويئّين  4.(‏ «ماه)» 
لم تشبد هاذه المدينة حقبة أكثر ازدهاراً . ورخاة » وأشد قرثة » 
وأحفل بالآمور السام والحوادث الكبار » من عبد نور الدين والأيوببين 
(45مهدههيو)"ا. 

في هاذا العصر الذهي" الثاني كانت دمشى قبلة الأنظار مهوي البها 
أفئدة الناس من كل حدب وصوب » من المدن القريبة » والملدان القاصية . © 
وقد استبوت ألباب المغارية والأندلسيئين خاصة فسارعوا الها » وقالوا : 
هد إن" كانت الجنئة في الأرض فدمشق لاشك” فيا » وإن كانت 
في اللماء فبي محيث تسامتئها وتحاذها ع , 0© بل أوصوا بقصدها 


)١(‏ عن هاذه اطقبة انظر كتابنا « دسق في الفرن السادس الحجري »4 والصادر 
الذكورة فيه . 
(؟) انظر مثلاً مقالتنا « دار الحديث العروية بدمعتى » ع في يلة الجمع الملدي المربي ء 
الملد 9؟ » الجزء الثاني ؟ وجزء من الفوائد المنتقاة عن أبى العباس عمد بن إقوب 
الأمم ( عنطوط في الظاهرية » ممورع 8؟ ء الرسالة الخامسة , ورقة 185 ) . 
)2 القول لابن جبير » الرحلة ص 985 ( طبعة صادر» بيروت ١505‏ ). 
عونا 


صلاح الدين المنجد 3-9 
والسكنى ف(©. فزارها بعضهم زورة قصيرة تبر”كا بها ومشاهدها» أو أَخئذاً 
للعلم عن عامامًا . وحلا العيش فيا لآخرين منهم وطاب » للا وجدوه 
من إنعام 4 وإكرام 0 وترحصاب 0 فأقاموا 8 0 واتخذوها وطنا ٠.‏ زفق 

فين" هؤلاء المقارية الذين رحلوا الى دمشق وأقاموا فيها حمد بن 
محرز بن جمد الوهراني" © , كان أديناً صناعته الإنشاء . أقدم” من" 
ترجم له هو القاذي ابن ختتكان قال عنه إنه «أحد الفضلاء الظرفاء » 
قدم من بلاده الى الديار المعرية في أنام السلطان صلاح الدين ‏ وفتكه 
الذي مت* به صناعة الإنشاء . فاها دغل البلاد ورأى بها القافي الفاضل 
وعماد الدين الاصبهاني الكاتب وتلك الملية عم من نفسه أذه ليس من طبقتهم » 
ولا تنفق سلعته مع وجودهم » فعدل عن طريق الحدا ء وملك 
طريق الهزل ... » 69 , 

فيلفهم من قوله أن" الوهرافي عدل عن طريق الحد بعد أن لقي العاد 
والفاضل عند صلاح الدين يمر . 

وهاذا الكلام يحتاج الى تصحيح . فسلوك الوهراني طريق الهزل كان 
قبل أن يصبح صلاح الدرن سلطانا . لأنه كتب كثيراً من” مقاماته الهزلية 
ورسائله في أينام نور الدين بدمشق كا سنرى . ولم مجتمع العباد والفاضل 
بمصر إلا بعد موت نور الدين . 
)0 ابن جبير يول : « هن شاء الفلاح من تقاة «غريا فليرحل إك هاذه البلاد » 

الرحة » س 8ه؟ . 
(؟) لزيادة التفسيل انظر كتابنا « دمعق في نظر الغاربة والاندلسيين » . 
() وهران بلدة معروفة في الغرب الأوسط ( الجزائر اليوم ) . 
(4) ابن خلكان » ونيات الأعيان 4 : ١9‏ ( طبعة محبي الدين عبد اليد )-؛ وقد 

تابم ابن حاسكان على ما قال كل من ترجم بنده الوهيافي ٠‏ 


كلف الوهراني ورقعته 

ثم إن مجيئه من بلاده الى الشرق لم يككن في أام صلاح الدين » 
بل كان أيام نور الدين . وقد وصفه في إحدى رسائه عندما سل عنه 
وهو فى يغداد » قتقال عنه دسم للدولة سديد » وركن” للخلافة سدود 2( 
وأمير زاهد » وملك مجاهد ء 'تساعده الأفلاك وتخدمه الجبوش والأملاك . , © 

وعجيب أن يخطيء أبن عاكان مثل هاذا الططأ » والأمر واضح 2 
على تذبعه ك5 تخرامه . وقد لبعة فيه الصفدي في « الوافي تزفق فقال : 
0 قدم من المغرب الى مصر وهو لداعي الانشاء فرأى الفاضل والعاد ... » 

والذي عرقناه عن سيرقة 0 دعك مطالعة آثاره الخطوطة 0 ام" أنه 
زار دمشق في أيام نور الدين واتصل به 9 . وأنه مر" بصقلية » وزار 
بشداد . ثم اتخذ دمثق داراً واستوطته! . وكان نور الدين شديد العطف 
على المفارية » فو'حبت اليه خطابة مسجد داري . فيقي فها . وقد 
زار مصر . ونرجدّح أنه زارها بعد وفاة نور الددن . وعاد الى دمشق » 
وبقي في داريًا حتى توفي سنة عبووه » أيام صلاح الدين . ودافن على 
باب ترية أبي سليان الداراني 2:2 ٠‏ وله رسالتان كتبها الى صلاح الدين 
« يتوقع نظر: من سعوده , أو درة من نار وعوده » (65 : 
)١(‏ الوهاني ء جليس كل ظريف ( مخطوطة جاسة برنتف ء ورفة + 17 ) ؛ 

وأبو شامة الروضين ؟/4هه (ط حلي ) . 
(5) الصفدي ء الوافي بالونيات ؛ : 45؟ ( تحفرق دبدرم ) ؛ وانظر أيضاً مثل هذا 

القول عند الزركلي في الأعلام ١9‏ ؟ * وكحالة في مسجم امؤافين ١94/1د‏ . 
(؟) يذكر الوعراني في « منامه » الكبير حادئة وقمت في دمشق لأحد من يذكرم , في 

داد الفوارة مجيرون » في شهور سنة 06مه . 
(4) ابن خلكان » الصدر السابق ٠‏ وعن داريا وأبي سليان ارجم الى تاريخ داريا للخولاني ٠‏ 


(5) جلس كل ظريف » ورقة 9 ساب . 


صلاح الدين المنجد خن 

استطاع الوهراني أن يحذب القلوب اليه . فقد كان « ظريقاً خفيف 
الروح » ؛ وكان بارعا في المزل والسخرية . قصب" سغريته وتممه على 
كيار علماه دمشقى وفقباا وأطباع! وكثْتّاها كالتاج الكندي » والبلاب 
ابن الاقتاش » والقاخي الفاضل » والقاضي ضياء الدين الشبرزوري © والقافي 
إن ألي عصرون » وغيرهم . ول يسم من لائة وقليه عاياء مصر ورجاها 
أيض) » كلمءوشاني © وابن عثاتي . فأئف رسائل هزلية مختلقة . 
وابتدع فن القامات الأدبيئة . وقد شثهر « منامه » الكبير « الذي سلك 
فيه مسلك أبي العلاء في رسالة الغفران » 20 > و « ججمم فيه أنواعا من 
المزاح والادب » 29 . فتخيئل أنه رأى في المنام كأن القيامة قامت . 
ومناديا 'ينادي : هلوا الى العرض على الله . فخرج من قبره حتى بلغ 
أرض اشر . فلقي مناك كثيرين من عاصره وعرفه » أو مات قبل , 
فسخر منهم جيعاً وذكر ما -وسيوا عليه . 

وقد جمم في كتابه د جلس كل ظريف » الكثير من رسائله ومثاماته 
وفصوله الهزلية. " 

والذي 'يطالم آثار الوهراني هاذه تيدو له براعته في التبكم والتصوير 
الهزلي" . كان 0 ينفه . متخيئلا ما يقوله أعداؤه عنه . 
وصف القاغي الفاضل قتال : « فلم أشعر إل والحائط قد انثق” ,» وخرج 
مله شخص” عحيب الصورة » لدس له رأس ولا رقبه » وإنما وجمه في 
صدره » ولحيته في بطنه »20 ووصف مجلساً هم" القاضي الفبرزوري » 
(1) المفدي » الصدر السابق » س بوم وقال : « لكنه ألطف مقسداً وأعذب عبارة » ٠‏ 
(؟) الذهي » المبر في خير من غير ( بالنين العجمة ) 5/4؟؟ ( تقيقنا ) . 
(م) وفي دار الكتب الصرية جموعة من رسائله أيضاً . انظر فهرس دار الكتب 

يدل ؛ وبروكين » الذيل الأول ص هم؛ ٠‏ 


(4) من رسالته إلى جد الدين ابن الطكلب ٠‏ وتصوير الوعراني هذا أمع من هجاء 
ابن عنين للقاضي الفاضل وسخريته ي#دته ٠‏ 


ل الوهرائي ورقعته 
وابن النقدّاش » وابن العبيد » جرى فيه حديث الغاربة الذين يأتون من 
الغرب الى الشام » ومنهم هو ننفسه ققال : 

« فيقول ابن العميد : ضيعم الوقت في حديث الوهراني » والله إن 
ملك المغرب نخس . ماجاءا قط' منهم إلا" حارس كرم © أو ناطور 
بستان [ مع ] الركوة والتاسومة » وهاذا الوهراني من بيهم » شبد الل » 
ثقل على القلوب من الغدة الخارجة في الحلق > وأوحش من الورم النافر 
في الأوداج ٠‏ فيندفع' حينئذ ابن النقتاش بفلسفته فيقول : اللهم العن 
الوهراني من الجبات الست" ء اللبم العن ما يقابل الوهراني من الأوج الى 
الحضيض . اللهم العن الميولى' التي شاركت العناصر في تكوينه . والله 
ما أعرف في مقعر فلك القمر » ولا على 'ححدودب هاذه الكرة الترابية 
شرا من ذلك الخبيث . 

« فيقول أبو المعالي ابن العميد بفصا.حته : بالله عليكم اقصروا واقتصروا ... 
ما للوهراني عرض 'يثم » ولا جد يندم . وهو دون كل ما ترموه ( كذا ) 
به » وإن اشفالى م الوقت يحديثه أيضيع الزمان » فإنه لا يصلح إلا" لجل 
المشمّل » أو ره 5 القتبيط . والمصدبة” أنه هم هاذا وتمسكدب 
ويتمشعر » ويعمل أشياء تشبه جوف ليته . 

دثم لشرع حلو محاسن نفسه > ويظبر فضملته التى يي تقدام بها على 
الأقران فيقول : باغلام ! اغسل حلوق القوم من ذكر الوهراني بديه 
من الكمثرى : العيلاني » والسكر ي » والعنئاني » والسمرقندي ء 
والخلاني » والمرتي » والبيطاري ٠‏ والدينتوري ؛ والبردي » والديجوري » 
والخنافسي » واحمدوني » والصقلابي » والمعنق » والملكي » والذهي » 
والرحّي “ وشيه من التفتاح : البطمح ي » والبديدى ( كذا ) , » والبربري » 
والنبطي ؛ والصيفي » والخشخاني » والفضّي > والحلواني » والتابي > 


صلاح الدين امنحد وعم 
والقحابي » والهامي » والفتحي » والحدوثي » والقيلذيامي © والابناني 600 

د .. ثم يقعوا ( كذا ) في هاذا الوادي من الحديث » فيشتغلوا ( كذا) 
عن ذكر وهران > 5 

د هاذا إن صدق ظن” الخادم وتخمله 5 فالآمر بحري على هاذه الصورة >0 

وكتب الى رجل اسمه قسم الأعور رسالة » كلما سخرية » خاطبه فيها بقوله: 

0 يامولاي الشيخ الزاهد 1 ديوس الإسلام » لت* الشر بعة » قاطارية 
الماماء » باقوروت ( كذا ) الاثمة » طبل باز السنة » نصر الله خاطرك ...!6”" 

ووصف بعض ألفاظ قصيدة قَاها التاج الكند » في رسالة كتيها 
اليه » فقال : 

د ... ألاترى أنما لا ينطق ما اللمان حتى يتخلع منها الفك” > مع 
مأ فيبا من التدقضرم ( كذا ) » والرقاعة الممجونة بالتبظرم » ولأجل ذلك 
جاوبتها الألسن بانواع من الض ...94 . 

وهاكذا نرى من التصوص التي سقناها أن الوهراني كان « صاحب 
دعاية ومزاح » على حد قول الذهي” 6( وأنه د ما سم من شر" لسانه أحد 
)١(‏ هذا الامداد لأصئاف التفاح والكمثرى ذو شأن كبير اعرفة ماكان يوجد منها 

في دمشق أيام الأبوبيين . وما زال بعش هذه الأصناف مودوداً حق يومنا . وقد 

تعمدئا تقل النس امرفتها وفٍ مسجم الأافاظ الزراعية أن شجر الكمتزى أسمه 
جوزعزهم بالفرئسية وهو المحبح . وهذا مدلول الكمترى في مصر أما في العام 
فيسونه إجاصاً على حين أن الإماس في اللفة هو ال نصحم بالفرنسية والبرقوق 

00 
(؟) جلس كل ظريف > ورنة 78# ه؟ب ,. من رسالته إلى الأمير شمس الدين 

ابن الوزير البعلي . 
() جليس كل أتيس » ورفة بم ب ء والأسماء الذكورة كلها أسماء لشروب السلاح , 
(4) العدر الابق ورتة الاب م ' 


1 الوهراني ورقعته 
من عاصر «» » على قول الصفدي” . وأنه كان كتباً في الهزل والسخرية 
والتيكم » مقبول الكلام خفيف الروح » على ماعنده من لع وحداثة . 
وهو ثاني اثنين سلّطها الله على أمل دمشق ايام الأبو بيين : ابن عانيان في 
« مقراض الأعراض » شمرأ » وهو في «رسائله » و «مئامه » نثر] . 
ونعتقد أن السبب الذي دعاه الى اتباع هاذا الطريق هو طلب المال . 
فقد كان يسعى إلى جمعه . محدثنا هو عن نفسه فمقول : 
لا تتعذ'رات” مآربي » واضطربت" مغاربي » ألقيت” حبالي على غاربي 2 
وجعلت” مذهيات الشعر بضاعتي ... فها مررت” بأمير إلا* حَِدَدْت' ساسته » 
واستمطرت” راحته » ولا بوزير الااقرعت' بابه وطلبت” ثوابيه » دلا بقاضٍ 
إلا أغذت يبه » وأفرغت' جَيئيته ...ع 07 , 
فهو يستمطر راحة الأمراء »؛ ويطلب ثواب الوزراء ٠»‏ ديمفرغ 
جموب القضاة 
ولم يغمز الوهرافي نور الدين إلا" لأنه كأن لا يعطي الأدياء والشعراء 
الأموال . فقد قال عنه : م عثرف بال الجديب للشاعر الأديب ٠‏ ا 
بدازى' ولايمترسى “ ولا لشاعر عنده من نعمة 'تجترى » 69 , 
وكيف كان أمر الوهراني فيا ابتغاه من سخريته » فإنه يكاد يكون 
نسيج وحده في أدينا العربي » فيا كتب . وهو جدير يدراسات واسعة 
تلكتب عنه . وآثاره الخطوطة ينبغي أن تنشر 


)0 جلس كل ظريف ء ورقة ١آب2.‏ 
(؟) انظر الروضتين /4هه ( نعرة عمد حلي ) وقد أخلأً الحفق في شبط اسم 
الوه الي فصمله حبى إن خمد ا 


م ؟ 37 

أما الرقعة التى ننكرها » والتي مبدنا لها يما ذكرناه » فبي من مضمونات 
كتابه 0 ظريف » . وهو كتاب نادر حلو وجدتناه في جمواعة 
بهودا الخطوطة » #امعة برنستن بالولايات المتحدة الآميركية » وهو محفوظ 
فنها ( برقم 665 .طه 37 ) ٠‏ وم يعرف برو كلمن هذه الخحطوطة . 

وقد رأينا نشر هذه الرقعة لأنها من النصوص المملقة بتاريخ مدينتنا 
دمشق ٠‏ وخاصة” يتاريخ مساجدها . وخلاصت) أن مساجد دمثق والضرياع 
التي من حوها أصابها في زمن نور الدين الحراب والضتياع . فاجتمعت 
هاذه المناجد » ولجأت الى أميرها وسبدها جامع بي أمية . وكتب ها 
جامع النيرب قصة قَبموها إلبه . ذكر فيا ما تلقاه المساجد من جور 
المال » ونهب الوقوف > وخراب الحيطان والسقوف . ثم تكم جامع 
المزاة ء ثم مشهد برزة . فاءما استمع مسجد دمشق الى الكلام أشار أن 
وكتبوا شكوام الى قاذي القضاة أبي سعد بن عصرون . فقرأها وكتب 
على ظبرهما! هحاء لمسحد 0 . قغضب المسجد »2 ورقمع شكوام 
مع شكواه الى الملك الزاهد نور الدن . فاما وقف نور الدين على ماكتيوا 
اهم" فأصلح أحوال المساحد . 1 اين عصرونتك ٠.‏ 

هاذه خلاصة الرقعة . ومن الممكن أن يكون الوهراني قد كتها 
لعانه تحالة المساجد يومئذ » وقد كان كا مر" يك خطير] في مسجد 
داريًا . ولعله كتيها ودستها الى نور الدين نفسه » فكانت دمدها عنايته 
بإصلاح المساجد وتطيبها ما ذكر أخباره أبو شامة وابن كثير وابن واصل » 
وسبط ابن الحوزي » وابن قافي ” شبية » وغيرمم فقد تقدام ابإخصاء 
ما في محال دمدى من المساجد اراب فأناف على من عسحد » قأمر بعمارة 

م/5) 


؟14 الوهراني ورقعتة 
ذلك كله . وعيتن له وقوفا . 20 ورأى جامع دمشق دائراً فأقى بالقافي 
كال الدين جمد بن عبد الله الشبرزوري” الموصلي” فولا”ه قضاء قضاة دمشق » 
ؤولاله نظر الجامع فأصلح أموره . وكذلك وقف نور الدين عليه أوقافا 
لتطيييه . وذكر العا الاصبهاني أنه حمر في سئة هدوه جامع داريا » 
ومشين أبي سليان الداراني '' ء الى غير ذلك 2 ما يدل على سوء حالة 
المساجد وصدق مافي الرقمة , 

وتشير الرقعة أيضا الى أن نور الدين عزل ابن عصرون تسيب إماله 
المساجد ٠‏ وابن عصرون هاذا هو شرف الدين أبو سعد عبد الله بن همد 
ابن أبي عصرون الموصلي المتوفى سنة ١م‏ ه . قدم الى دمشق لا فتبحبها 
نور الدين سنة وعم ه نازر بالغزالية وولي أوقاف المساجد ثم سافر الى 
حاب ؛ ثم عاد الى دمدق بعد وفاة نور الدين ©» سنة ولاموه . وهو 
الذي تنسب اليه المدرستان العصرونيتان بدمشتى وحلب . 0" 

فى دكار ابن خلتكان » ولا ابن كثير » ولا اين العماد صاحب 
الشذرات © سبب تركه نظر أوقاف المساجد © وهذه الرقعة تفيدنا في 
معرفة السبب . 


وها هوذا نع" الرقعة : 


)١(‏ ابن واصل ء مفرتج الكروب 41/١‏ ؟ ؛ ابو شامة » الروضتين, ١١/١‏ ؛ سبط 
ابن الجوزي > ميآة الزمان 4/؟١؟‏ ؛ البدر ابن فاضي شببة الكوا كب الدر"ية 
( غطوط ) . 

(9) ابن كثير » البدلية 5580/١١‏ ؛ النيمي » الدارس ؟/»»؛ . الأول قلاً عن 
العاد , والثالي غلا عن البدر ابن فاضي شهبة . 

في ابن خد ركان » وفيات ك/ده؟ (طه بي الدين عبد الجيد ) ؛ وانظر 
الدارس ١/4؟م‏ . : 


ضلاح الدين المنجد 0 


نسخة الرقعة التى رفعها المساجد 
الى عامع دصو 


كا تحكمت يد الضياع في مساجد الضّياع ٠‏ وأرتج باب 
العدل وأغلق , ويد كتاب؟ الله وتَطّق , فرعت المساجد إلى 
جلق . وهو يومئذ أميها , عليه مدارٌ أمورها . فلا 
وصلوا إلى بابه , واجتمعوا تحت قبّتته وحرابه, كنب لهم جامع 
النْيْرّب قصّة اليه , وتوصلوا إلى من عرضها عليه. فكانت 
الرقعة” مسطورة على هاذه الصورة 29 

«المليكة مساجد الكورة يُقَبْلون الأرض بين يدي' الملك 
المعظم , البديع الرفيع المكرّم » كيف الدين, جمال الاملام 
والسلمين , بيت الأتقياه والصالمين, مدقن الأنياه والمرسلين, 

تَْبَدِ مين ,» صاحب الدولتئن » ابن أمير المؤمنين , أعلا 
الله مناره » وأتيد أنصاره , وعمّرَ بالتوحيد أقطاره . 


() انظر جليس كل ظريف » ورقة وبا لاب ٠.‏ 


144 الوهراني ورقعته 
0 ررك اليه ظ اتقاسونه من جور العمال ع وتضييع 
الأعمال 5 الوقوف » وخراب الحيطان والسقوف . 
قد ا الظلم م والظلام : لد المؤذن والارمام , 
اه وسجدت” سقو في ١‏ يحيطايا طن 
النواقس , وترثي ها البيّع والكنائس . 
« يا ويح تمن" يرثي له الشامت » 
وقد فرعنا ‏ أنيها الملك, إلى بابك , وأو نا نحت تجدّابك , 
فافعل ينا ما هو أؤلى' بك . 
والسلام »ع 
فلا وقف على هذه الحكاية , وفهم مُقتضئ الكناية , 
أستوى جالساً ف مقعده 0 وضرب بيده على يذه 0 وقال : 
كيف وأنى , أمْ للإنسان ما تمنى , ثم رفع رأسه وغنّى : 
و م شِ ب العشاق” إل بعيّى 
ولا وردوأ في الحب إلا على وردي 04 


ثم أشرفف على إيوانه » بين حقّدته وأعوانه . وأقَبَلَ بقل 


صلاح الدين الماجد 37 
طرف في الجموع , ويكفكف انسراب الدموع, لما يرى من 
اختلالهم : وفساد أحوالهم . 

فابتدر جامع المرّة للمقال , فتقدام بين يدي الملك وقال : 

«الجد لله الذي قضى علينا بالخراب , وصيّر أموالنا كالسراب » 
وجعلنا مأوى" لليوم والغْراب . 

« أعحمَث حند من" كان فقيراً ثم استفنى , وأدرك بمال 
الؤقف ما تمن . وأشبد أن لا إله إلا الله » وتحدءلااشريك 
له شهادة عالم عامل , متحقلٍ لثقل الأمانة حامل , وأشبل 
أن ممداً عبدثه ورسله , الصادق الأمين . صلى الله عليه 
وعلى آله الطاهرين ٠‏ الطيّبين الأكرمين . 

د أما بعد أثيها الملك” السعيد » ثبّت الله قواعد أركانك, 
وشيّد ماوّهى من بيانك , فان" الخراب قد استولى على امس أجد » 
حتى تخت من الراكع والساجد , وأصبحت جوامع الغوطة 
غيطان الاسقو ف لها ولا حيطان . ومشاهد البقاء"" . َفْصَفاً 
كالقاع . ومساجد حوران مخازن.وأفران » فكم 'بنية لعب 


)00( يشير ابي البقاع العزريزي « ف لئان اليوم 8 


كف الوهراني ورقعته 
لجو بأرباببا ونس العنكبوت” على بابها » وكم بيوت لله 
علقت دون أصحابا ٠‏ فَعَشْعش الام في بحرابها . « ومن 
أظلَمُ مئن مَنّعَّ مَسَاجد الله أن يُذكْرَ فيها انيه وتمعوا في 
واوا .رق حر ايا ارهن لتر بم اداه 
والسقوف . فاتفقَت علينا الأهواء , واختلفت فبنا الامطاء” 
والأنواء , فلا يزال المسجد نهار , وتأخذه السيول والأنهار, 
عابتو ولد .ولا يقل وله الى أ 
أنها الملك, عمادنا , واليك بعد الله معاذنا , فائفت“ الى حالناء 
وأنظل' في صلاح مآلنا . يضلح الله أحوالك , وايسّدّد في الخير 
أقولك وأفالك . والسلام » . 
ثم جلس . 
فقال الملك : هاؤلاء المساجد , فما بال المشاهد ؟ 
فبرن مشهد برازة متوكمًاً على مسجد الارْرّة , وهو يصلصل” 
ويصول » ويلطم وجهه ويقول : 


)0( سورة البقرة 6 الآية 4 . 


صلاح الدين المنجد 34 
« كذّما حاولت” أشكو قطتي 
لا ثلاقي غَيْرَ ذي قلب جريم 
يتشكئىا مشل ثكواي له 
يا لقومي ما عليبا مستريح !» 
« أمما بعد , أنيها الملك السعيد , أدام الله جمالك , وبلغك في 
العدو آمالك , فان مقام ابراهيم أصبح في كل" وأد يييم » 
ومغارة الدم لا تستفيق” من الذم » ومسجد الكيف » لا يفتر 
من الليف , وقبرت شيث , قد استأصله الحبيث .وقبد نوح » 
بكي وينوح , وقبر جيلة مالنا فيه حيلة , وقبر الياس تعوضنا 
عنه بآلياس . وائسّت المشاهد كأربابهاء وأصبحت رسا 
كأصحابها . قد مها العوادي , وحدا بها الحادي : 
« تجرت الرياح على رسوم ديار 
فكأنما كنوا على ميعاد » 
فقال الملكه.: رنب طارق على غير وعد , وفي كل واد 
00 : . 


1 الوهرافي ورقعته 

« الخمد لله الذي لا يحمد عل المكروه سواه . صب العدل 
وسؤّاه ء وَأمَدّه بعونه وقواه . فمَن' أضل ممكن بع هواه 
« واضله الله على عِأْم ٠‏ وَحَتَمْ على سيد وقلبه ,َجمل 
على بصَرِو غشاوة , من ينديه من بند الله م 9" . 

« أحمده على ما رزقني من الاحتمال؛ وأشكر”ه على ذهاب 
العرض والجاه والمال . وأشبدة أن" لا إله إلا الله, وعحدّه لاشريك 
له, شهادة من أعطى الاأمانة حفها ومسْتَحَفبَا , وأن ممدآ 
ققد الاولين بوالالقرون رميز ل الى 

«أما بعد يا معشر المتكلمين , وطائفة المساجد المتظلمين, 
فإنه والله ما يصل اليكم من الجؤر إلا اما يفضّل عني , ولا ينتبي 
اليكم إلا ما يستعار مني . ولولا أن أركاني سليمة ؛ و بْيتي 
قديمة , لاأصبح جامع بني أميّة » يعني : يا دار مَيّة . 


« وقد والله رقت" بغمتكم ٠‏ وحرت في قصتكم , إن 
ركنت أمركم إلى الملك العادل" , ردكم إلى الشيخ العالم 


)00 اقتاس من “سورة الجاثية ؛ مه ء الآآية ا 


صلاح الدين المنجد ك0 
العامل ”© فلا يرعى لكم حرمة , ولا يراقب فيكم إلا ولاذمة 
«كوى الجريح إلى الغِزبان والرحم » 
والرأي" عندي أن تكتبوا الشيخ قصة, ولا تتركوا في صدو ركم 
غصّة , وأن تجعلوا في الكتاب أنواعاً من العتاب » فإن التأم 
رأبه برأيكم » وإلا” فالسلطان من ورائكم . 
« أقول” قولي هاذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم. » 
فنادوا بالغلام فأتى بالدواة والأقلام ٠‏ فقال ‏ اتستعف بالله 
من الشيطان الرجيم , واكتب : بسم الله الرحمن الرحيم . 
« من ملك الجوامع بجثرون الى أبي سعد بن عَصْرون”' 
والتدعد أسية أ تقاف تا 
ولاكن' لا حياة لمن “تنادي » 
« أمابعد يا عدار , فقد ميّجت الألم ٠‏ وأبيمت الظذأم , 
ومن استرعى' الذيب فقد طلم . طالما تَخاضيْنا عن خياناتك » 
حتى اكتَئّرْت الا موال وادّكركهاء وتجِمَعْت الذخاير واعتزلتها . 


() يعنى ابن أبي عصرون ٠‏ 
(م) كذا مشكولة في الأصل بغم العين . 


02 الوهراني ورقعته 
أمن أجل هاذا كانت' سياحتّك , وبسيبه كانت نِاحتّك ؟ 
ولا جله 7 تسبح وتصييح ؟ حتي عَبَملك المسيم . لقد 
عجيتة أثبها الشيخ من محالك ٠‏ في ابتداء حالك , ومن 
فساد أمرك عند آخر عئرك , صَلَِيْت بالمسوح والقَيْد » 
حتى ظفرت بأنواع الصَيْد , وتقلّدت بالقرون واليظام حتى 
تقلدت الذبوب”" العظام . إن كنت" في هاذا العمل, إلا كما 
قيل في اكْثّل : 

«صلى وصام لامر كان يأمل” 
حتي حواه فا حلى' ولاصاما » 

« فعَرفني » أيها الشيخ المفتون , والبايع المنبون» ل بشت 
الباقية بالفانية , والقاصية بالدانيه ؟ 

إن فعلت” ذلك إلا لعلة, أو لتحقيق ملة ‏ إِمَا أن تكون 
استطبّت السكباج , واستَلَنْت الديباج , وإما أن نصّدق أهل 
الاحقاد , في أنك 'نصَيْرِي” في الاعتقاد . لا تقول" بالنجعة , 


00 2 2 7 ع ل 
ولا تصَدق” بالرجعة 5 وكلامما أنت فيه َلُوم 0 ومعاقب” 


00( في هامش الأصل 0 84 «الأمرر» 7 


صلاح الدين المنجد 35 
وََذموم . وحسبك قد بلغني ما أنت عليه من قلة الوفاء مع هاؤلاء 
الضنفا . حسم عنهم أذاثم ولا تسَكْن منهم أعداث . والسلام 7 

فلمًا وصلت الرقعة” اليه » وقرأ ما قد انطوتت عليه , 
( فَكرَ وكَدر , فيل كَيْف كدر , ثم 'قتل كيف قد . 
32 نَظرء م عَبّس وبسّرء 0 ذبن واستكير يم 7" وشتم المساجد 
وبانييا » وَلعَن المشاهد وقانيها , وقلَب الرقعة وكتّب فيها : 

حلت رقعتك , أصلحك الله , كأتها ضربة” مؤتور » 
أو نفثة” مصدوراء تخلط” فيها الحزل بالجدا » وندي غيْظ 
الا سير على القِد . وأنيم الله . لقد رقت ار نا وقذفت 
تسرئيا , وجثت شيئاً كرتيا . فاشدّد من عقالك , وتأنيد في 
مقالك , فا كك شخص 'دَمْ شكله, ولا كل طائر يحوز” 
أكلة ونا كل مضة شحمة , ولا كل سوداء فحمة . ولو 
كان لك تق ببديك , لوارئيت أوارك ع ولسثتّرات مُوارك . 
ألبس قد اشتبر عند الداني والقاصي , بأنك قطب المعاصي ؟ 
حتى لقَبوك : بسوق الفسوق » وميدان المردان » ورحاب 
القحاب » وحتى قال فيك الشاعر : 


. 38 اقتباس من سورة المدشثر ء» وو« »2 الآنات هب‎ )1١( 


لك الوهراني ورقعته 
« تشب دمشق” ولا كنبا 
وإن راقك الجامعة الجامعة 
فسُوق الفسوقٍ ب قائم 
و جر الفجور 3 طالع 4 
لا تجرّم أن الله قطتك بالطريق . وعاقبك بالحريق , 
وعذبك بالنيران » وقرتك بقرت الجيران . وجعل الميَضَ 
عل أبوابك: والوط في اقبلة عرابك: وجعل خطيك أفوة 
دايصا . وإمامّك أعمى ناقصا . فلو أنك المت المعمور لجرت » 
أو بيت مكة لا ححجيْت . فَتَوْقَفْ عند مقدارك , وانظر في 
ايرارك وإصدارك . والسلام . » ْ 
فم وقف الجامع” على رقعته , ورأى ما فيها من رقاعته , 
قام وقعّد » وأبرّق وأرعد ٠‏ وقال : اكتب يا غلام : 
« باسم الملك العلام 
من العاتب الواجد , إلى الملك الزاهد . 
قال الحائط للورتد : ل تشفتي ؟ 
قال : سل من ذقني . 
أما بعد . أثبها الملك؛ العادل , أدام الله أيامك , ونَسَر في 


صلاح الدين المنجد لكا 
الخافقيّن أعلامك . فقّد طاو لت بعد لك القَمرَين ء وسرت سيرة 
العَمَرينء فإن الله شرف يقي وحرمهاء و طبر بفعتي وك ترنها: 
طالما ز وحمت بالمناكب ا كنت" ميكلا الكواكب . 
ب أمسيتة مشكاة للأنوار وييْتاً لعَبَدَةَ النار 
ثم انتقأت الى الييود بَمْد انقِراضٍ مل ركاه قانف 
الور , وبالأنبياء في القبور . 
ثم جاء ت دولة” السلا سي لقان , ومعاشرةالرهبان. 
ثم جاء الاسلام ؛ فتشرفت بدين سيّدنا محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام . 
فأنا المعظم في كل زمان , والمقدّم في كل قران ٠‏ 
وكيف يسَعَك , أ"يدك الله التغافل عن حالي » والتحسين 
لنبب أموالي , وتيناك مبذولة في البلاد » ومتحكمة في رقاب 
العباد ؟ وأيْ شيء يكون جوابك يوم د « إذا بعثر 
ما ف القبور ؛ ولحصّل ما فق الصّدور 4 . ع 
موقف الذليل بِيْن يدي ' الملك الجليل دوافول لك : 
رب ! سل هاذا لم أهمَاني » وسلمني لمن ار 


. اقتباس من سورة العاديات © ..21 الآيقهع»و‎ )١( 


32 الوهرائي ورقعئه 
جواياً ٠‏ ولا تحير خطابا , ولا آخنة منك ضميئاً ولا كفيلا, 
ولا أقبلٌ عنك شفيعاً ولا وكيلة فتقول 07 ل ع 
مَعَ الرتسول سبملا. يَاويلنَاء لبتي ل أتخن لا خليلآ . 
لط أضليٍ عن الذكلر بند إِذْ جاءني ؛ وَكَانَ الشَيْطَان 
للإنسّان دولا م , ْ 

فَقَدُم » أيها الملك , نيك ما تجده غداً في رمسسيك. 
1 هاذه التذكرة بالحساب , قبل يوم الحساب , تبرأ من 
التباعة » وتدخل* في أهل الشفاعة . 

والسلام على من عمّر مساجد الاسلام ٠و‏ رحمة الله وبر كانه ». 

فلا وقف نور الدين على كتابه , وتجرع أليم عتابه ‏ التقتً 
إلى المساجد ٠‏ فرئئ لم , وسدد أحواطهم , وأسَرها يوسف 
في نفسه, ول يَبْدِها طم . 

م نظر ألى ابن عصرون فأنزله واعتزله , وحجبه عن بابه 
وأختزله , وألقاه في سجن الصدود , وخلده فيه الى يوم الخلود , 
وقرأ عليه :ل ألا بعداً ماين كما بعت نمُود 74" والسلام» . 

ع جام 


. اقتباس من سورة الفرقان, مو الآيات .م مم‎ )١( 
. الآنة مه‎ > ١١ افتباس من سورة هود»‎ )0( 


جساهم جلاق : 


جاممع النيرب 


جامم الماراة : 


صلاح الدين المنجد ا 


عن الأماكن المذكورة في نص الرقعة 
احساب ورودها 


هو النجد الأموي ٠‏ أنظر عله : 

ابن عساكر ؛ تاريخ دمقق ء الهلدة الثانية ( تقيقنا) س ه وما بمدها 
(دشق 4مقدم) . 

التجد ؛ خطط دمثق » س مه ( بيروت 2 1545 م) ٠‏ 

يحول » ذكر ما استقر” عليه الجامم إلى سنة ٠‏ *لاه. ( تحفيقنا ) » 
دمثق 42أكؤام. 

النعيمي » الدارس ( تحفيق الأمير حفر الحسني ) 971/9 . 

بدران » منادمة الأطلال » س 501 ( نهرت بدمشق اسنة 18174 اه على 
فقة العبخ علي" بن عبد الل آل ني . وص طبمة سيثة جداً ) . 


: النيرب قرب الربوة » معروف . وا نيربإن . أنظر علويا : أبن 


طولون ‏ القلائد الجوهرية في تاريخ الصالية . ( تنيق الأستاذ دهمان ) ٠‏ 
وجامع التبرب *وصف بأنه كان حلناً “نام فيه اضمة . ثم خرب ء 
في آخر المهد الملوي » وأخذت آلاته إلى عمارة تكية السلطان 
سليان » سنة مده ه١٠‏ أنظر : التعيمي » الدارس 486-452 ٠‏ 
وذكر ابن عساكر مسجدين في النيرب . أ الأول : مسجد 
في التيرب الأسفل . والثاني : مسجد النيرب من مساجد القرى ( تاريخ 
دمفق » الجلدة الثانية ص كم- 0ه ). 
الزة قرية قرب دمشق هروفة . وكانت تسمى مرة علب لأزول 
قائل طب ا . أنظر : المنجد » منازل الفبائل المربية حول دمثق . 
في بجلة المع العلمي المربي + الجلد الثلاثون ٠‏ الجزء الأول ؛ 
وياقوت ء» .جم البلدان ؛ وصفي زكريا » الريف السوري ٠65/6‏ ؛ 
عمد كرد علي » غوطة دمشق ٠.0‏ 


م الوهراني ورفعته 
ليس عندنا نصوص عن امم أازاة الذي عناه الوعساني . وتوجد 
أصوص عن جامع اازاة الذي عمره الصفي إن شكر سنة 7ه . 
( الدارس ء 45/5 ) وجامم المرجاني بضواحي الزّة ( الدارس 


1 ). 
الفوطة : غوطة دمشق . معروفة . أنظر كتاب غوطة دمثق . 
البفاع : مي البقاع العزيزي . في لبناث اليوم . معروفة ٠‏ 
حورات ١‏ : ممروفة » جنوب دمدق . 


مشهد ابرازة : ارازة قرية من غوطة دمثق . معروفة. أنظر : غوطة دمشق , 
ومشبد برزة هو الذي زحموا أنه مقام ابراهي الخليل . أنظر 
المدوي » الزيارات بدمشق » ص ١5‏ ( تحقينا ) . 

مسد أرزة : أرازة قرية كانت في محلة الشبداء , على طريق الصالية . دثرت 
منذ زمن بعيد . لم يبق من آثرها إلا" قبور الشهداء . أنظر : 
العدوي » الزيارات ص ١٠١‏ ؛ ودجمان «قدمة القلائد الجوعيية في 
تاريخ المالحية » ص ١4‏ ؛ وعلق فيص 547 بنوله : « ومن 
كلام العوام : ماين برزة وأرزة أربعون أاف ني » وف قصيدة مسطفى 
البكري التوسلية » ورد : 

يارب" بالذات الملية 2 وبسر أسرار الهوتية 

بالقام ثم يرز مم أرزة والصالحاة 

مقسام ابراهمي - مشهد برزة . 

مفارة الدم : يجبل قاسيوكن . أنظر الدوي , الزيارات , ص ٠‏ ؛ والربعي » 
فضائل دمشق ( تحقيقنا ) س »50 -لا5 . 

سجد الكيف : هو كيف جبريل . يبل فاسيون ٠‏ أنظر الزيارات اس 5 , 

قد شيث | : في قرية ني شيث تسد نحو 5)1١١(‏ شرفي زحة (البفاع) . 

قد ضوح : في قرية كرك نوح شرقي زحلة ويجوارها ( الماع ) . 

قبر الاس : في قرية فب لياس جنوب غرف شتورة ( البفاع ) . 

جيرون 2 : أنظر عنا ابن طولون ء قرّة العيون ( تحقيقنا ) » وكتابنا خطط دمشق . 


1# 2 سارح الريى الجر 


اللوحدة 
وشقبقتها السريانة الوفة 


إنها اللغتان العريقتان اللتان تفرعتّا عن الدوحة السامية الكبرى لكي 
تظل الواحدة في معزل عن الأخرى دهراً طويلا » ثم تصب الواحدة إلى 
الأخرى فنتاتقيان لتميشا متعانقتين متآزرتين متقارضتين . 

لقد دغلت أعها في خبر كان منذ العصور السحيقة في القدم © وعيثاً 
حاول الباحثون الوقوف على آثارها رغم تقربرهم أن كثيراً من عناصرها 
لابزال عفوظا فيىا وفي شقيقتيها المبرية والحدشية اللتين تشكلان معها” 
حلقات لل واحدة متاسكة . 

نستنتج مماورد في سفر التكوين أن المشرق أي بلاد العراق اليوم » 
هو الوطن الأول للدوحة السامية . قال الكتاب : وكانت الأرض كلما لغة 
واحدة وكلاما واحداً . وكان أنهم لما رحلوا من « المشرق » وجدرا بقعة 
في شنمار فأقاموا هناك . . هناك يليل الله لغتهم حق لا يفهم يعضوم 
لذ بعض » ويددهم وسلتوم على كل وجه الأرض ... ولذلك - بابل 
(تكوين :1١‏ + 4) . من هنارأى بعض أعلام الذكر وفي طليعةمم 
المستشرق الإيطالي الكبير أغناطيوس غويدي» أن الجزء الأسفل من نهر 
الفرات هو المبد الأول للساميين ومن هنا كذلك قول العلامة ابن العبري 
ف ترجمة ناحور جد ابراهم » أث . كتب الكادانيين وعلومهم نقات في 
عيدة إلى مصر ١ ٠‏ 
ا م100) 


4 العرببة وشقيقتما السر بانية الوفية 

ان اللغة السريانية الآرامية تنسب الى آرام أي بد الحمزة والراء 
على الإطلاق - يا ترد في الكتاب العزيز » لا إلى إرم م ارتأى الأب 
أنسطاس الكرملي » أو راما أي العالي السريائية يا ذهب بعض ذوي الاجتهاد . 
وآرام هو الابن الخامس لسام بن نوح 5 ذكر سفر التكوين ( 78:1١‏ ). 
من هنا كانت اللغة السامية الآرامية أكبر سنا من شقيقتها العربية التي 
تنسب إلى اللفظة السريانية حرجا ( عربا ) أي الصحراء لا إلى افظة جرى 
( عرب ) أي غراب السرانية أيف] يا ذهب بعض الباحثين . 

بيد أن اللغة العربية أقرب من السربانية الخالية إلى اللغة الأم وأكثر 
منها شيبا بها » إذ بذعا باحتفاظها بكثير من العناصر اللغوية الأصلية 
المتحدرة اليبا منها . والسيب في ذلك م قرره الباحثون يعود إلى ان العربية 
عقيب انفصاها عن الأم انزوت دهراً طويلا في بقمة نائية عن العالم المعروف 
يومداك ما ساعدها على التثيث بالأصول القدهة »2 حتى إذا حان وقت 
انتشارها العظي مع الفتوحات الإسلامية في القرن السايم للميلاد » استطاعت 
ان تحتفظ بتلك المناصر الأصلية . أما السريانية الآرامية فقد تأثرت فور 
تفرعبا عن دوحتما » بألسنة شتى العناصر الت اصطدمت بهسا في طريق 
انتشارها الحائل . فبعد أن كانت في القرن الرابع عشر قبل ايلاد افة 
قبائل ر'حل تتنقل في الصحراء الواقعة غربي الفرات » كقول المستشرق 
الفرنسي جان شابو » إذا بها تضحي اللغة الرسمية لشعوب الشرق الأوسط 
قاطبة” من فارس شرقاً إلى سورية غرباً » ومن آدُور ثمالاً إلى فلسطين 
ومصر جنوباً . من هنا تطورها بل تباعدها عن أمبها الشامية الأصلية » 
هذا مع العلم أن ما ورد منها في التوراة وفي حيكتم أحيقار وزير ستحريب 
ملك اشور ( .7 ١ه‏ ق .م ) يطابق كل الطابقة لحالتها اليوم . 

و إلى القارىء الككريم يعض العقاصر اللفوية التي فقدتا : 


مار اغناطءوس يغقوب الثالث يفن 

١‏ - تبتدىم الكامة في السر بانية الحالية بالإسكان 2و حايد] جد عاد 
دداءلوطك ها أي الم تركتني . وذلك ليس من خصائص الاغة السامية 
الأم الت كانت الكلمة فا تبتدىء محركة على الإطلاق م هي الحال في 
العربية وفي السريانية القدمة . ويتضح ذلك من لهحتها الفلسطينية نحو 
وأعبا ود عؤدى تسفاعلوطوك وصصو]آ 

؟ - تسكن السريانية الحالية نون الوفاية الفاصلة بين الذمل والضمير 
المتصل للمفرد المتكام 2د مدع لاد مواطلقطط بينا كانت اللغة السامية 
الأم تكسرها قام) كالعربية نحو ودم ري أصهاطوطوط كا مر بك في 
رغم إضافة ياء المخاطية نحو علدو موحدد عاءلتهط ,كلة[زةعا بيها في 
اللغة الآم 0 تكن بالإسكان بل يكسرها كالعر بية 5 تدل الماء المتصلة 
بكاف الخاطبة . وتسكن أيضا في أمر اللخاطية ماقيل الياء نحو ورومدى 
دعا بينا كان م نوو في اللغة الأم كالعربية ا تدل لهدما الفلسطينية 
و محمما عدمدى أضنامط هطائله1 ٠‏ 

م - الث السريانية الحالية تسكن أول المضارع في الأجوف نحو 
دعقم سماد يخلاف ماكانت عليه اللغة الأم يا هو اليوم في العربية . 

وقد ظلت خصائص السريانية هذه متغلية حتى الدوم في سورية ولينان 
على اللبحة العربدة العامية التى حلت محلا . 

؛ ‏ إن حرف المشارعة للمفرد اأذ كر الغائب في السريانية الحالية 
هو نون نحو تحامه تاناماطعم وق هذا يتساوي والجع المنكام ٠‏ يدها 
ان هذا الحرف في اللغة الأم باء م في العربية نحم مجعو ى طتاملةر 


من لجعرس طواء عقب و .م مرى 73556 من ردي أوواء ازداد » رعلى 


ا العربية وشقمقتها السر يانية الوفية 
هذه القاعدة تمشت اللبدة السريانية الفلسطينية وهجة مملولا اليوم كقوهم 


ماحم لتمطور بدلاً من بردم اتمعاقد 

وقد توطدت علاقات وثيقة المرى ما بين اللغتين الثقيقتين ٠‏ 'تقرض 
الواحدة الآخرى وتستقرض هنما م يتضح من الأمور التالية : 

9ط لقد تأثر نحو اللغة العربية بالنحو السرياني . ذلك أن أبا الأسود 
الدؤلي المتوفى سنة 14 ه استعان في وضع نحوه ببعض عاماء اللغة السريانية 
في الكوفة » ثم اقتيس النقاط السريانية التي تتميز با الكلهات » فالحركات 
التي كان قد استذبطها قبيل ذلك العلامة مار يعقوب الرهاوي 20 , 

2# في القرن الأول قبل الإسلام اقتبست العربية من الخط السسررافي 
الاسطر نيل » أبحديتها » وغطبا الذي عرف بالكوفي . فاستعمل بعدئذ 
لكتابة القرآن الكريم شأن الاسطرتجيلي عند السريان 20 . 

م لقد تشابيت في كلتا الافتين مئات من الألفاظ ممنى ولفظا . رهي 
إما ما توارثتاه عن اللغة الأكئدية أو ما استقرضته كل منها من الأخرى . 
وما لاشك فيه أن السريانية نقلت إلها كثيراً من فرائد الآدب العربي ولا 
سما بواسطة العلامة ابن العبري في القرن الثالث عثشر . أما العرببة فقد 
استقرضت من السريانية عن طريق الترجمات التي قام با علماء السريان » 
بضع مات من ألفاظها ء أفعالاً وأسماة » ولا سما المافي الاصطلاحية 
والعبارات العلمية والدينية » بعد أن صقات! با يلاثم قواعدها » فجرت 


على براع الككتتاب الثقات » ودخلت ا معاجم العربية . وقد سمق سلفنا 


(1) الأدب العربي للأستاذ الزيات س ١4١‏ والآداب السامية تأليف تمد عطية الابراشي 
20 

(؟) الآداب الامة الأبراثي ص ١97 ١55‏ وتاريخ التمدن الإسلاي للبحاثة حرجي 
زبدان ج * س 4ه ء واللؤاؤ النثور في تاريخ العلوم والآداب السريانة لابطريرك 
أفرام الأول برصوم ص 556 طبعة أول 0 


مار أغناطيوس يعقوب الالث 3-5 
الطيب الذكر اليطريرك أفرام الأول برصوم أن أيرز عدداً وافراً منها 
على صفحات هذه ال القراء . وإذا كانت قد نُسيت من السريانية ألفاظ 
بعتق الزمان كما نوه اللغوي الكبير أنطون القصيح التكريتي في القرن 
التاسع 0 ء فان العربية حفظت كثيراً من تلك الألفاط الضائعة كا أثبت 
العلامة اللغوي مار سوبريوس يعقوب البرطلي في القرن الثاني عشر © . 
وقد كثفنا من أيضاً القناع عن وجه بعض هذه الألفاظ (المصطلحات 
في دراستنا للفياسوف الكندي منها : إيس" »> ليس" © 'هريّة » 'قنية » 
مائية © إنيئة والكئات . 

واليك جدولا ببعض الألفاظ المتشابية : 


ممم[ وري 0 أجير الحريل همنه عين ‏ حلزت طقاعا كتب 
لجدذ! 4 آجن حيها قطعتةط باس مرج طعط قرب 
ددا مموععة احانة أصمءة| 52زقة أسير سمدم معطم تلحكم 
ارد مملة اذن و محد 028 مق دمع 

ات[ بد إلى طعول داس 

حا قط بن انحل ههه ترعة > يأب 


دحا 5 اصبع جحكاي ‏ 55 فاح 

اننا أن نحاول هنا أن نحا كي بعض من سيةئا الى بحث هذا الموضوع > 
بل نبحثه بطريقة ممتكرة » تار كين الحكم للقارىء الكريم أن يتول 
كامته في اللغة الي اقتدست هذه الآلفاظ من الأخرى . ولكننا في الرقت 


. كتاب معرثة النصاحة إلقالة الأول الفسل النادي والمشروذ‎ )١( 
. كتاب المسائل والأجوبة الفالة الرابمة للمألة الثانية عمرة‎ (0) 
. قد راعينا في الفرضجي الفتحة محسب الاوجة السرققة -فاظاً على 52 الافظة‎ )©( 


ا العربية وشقيقتا السريائية الوفية 

نفسه ذؤكد جازمين فى أن العربية اقتدست من السريانية الألفاظ التالية 
59 داء006مع كنس هلدا 6 تيس 9 كبخحص أي مر 
في الآرض لا 'برى مدلا ملاوع كلأ حدى تدوع كنظ »2 غه الأمر 
050 05 كنض َ« رفع أنفه استيزاء 529 أوع كف” جهها هاعع 
كبف مجدوعرما نامع كتفركى » وعاء طلع الاآخل 5 لمجام1 مم 
تكريت »> المدينة الممروفة . ان هذه الألفائل م بدو » تبتدىء باللكاف » 
ولكننا عند مقارنتنا اياها بالسريانية تأكد لدينا انها دخلت العربيةم هي 
في السريانية أي بالكاف الفارسية التي تلفظ كالم الممرية » ومع تادي 
الزمان انقايت إلى الكاف العربية كا هي اليوم . 

على أن هنالك ألفاظاً أخرى انقلبت فيها الجم السريانية إلى قاف م 
هي العادة عند بعض العرب مها 0-035 دوماع قلاخص حرأ 0000 
قركة يي على أدطمع قشط . كا انقلبت القاف السريانية في بعض الألفاظ 
إلى جم 00 ححص عداط باج أو انياج و ك8 أقاعاء دجلة , 

للسريانية الحالية لهجتان فقط تعرفان بالشرقية والغربية » اذ اندثرت 
اللبجة الفلسطينية الني تظهر بعض عناصرها في لغة معلولا . ومن «يزات 
اللبجة الترقية لفظها حرف الفاء كحرف (2) الفرنخي » والألفاظ العربية 
التالية تدل دلالة واضرحة على انما اقتلدسدت من السريانية عن ط ريق اللبحة 
الثشرقية . وحيث ان الحرف ( « ) لا أثر له في الأبحدية العربية فقد انقلب 
فيا إلى حرف باء : زهو| 8 ضصبع حك | قدمة غيدأ' ريرى [ ودرافةن 


يشب » حجر كريم معزك (مور5 شرب . 


مار أغناطيوس يعقوب الثالث وم 

ومن ميزات اللبجة الشرقية أيضا استعالها الشدة كا في العربية ونا وزن 
قعل 8 أما اللبحة الغر بيه ة فلما وزن فاعل . وتمتاز عن الشرقية حركة 
الزقاف التي تلفنا كحرف (0) الغر نحي . ؤقد جعت العربية هائين اللبجتين 
مقتسة” من كلتمها 2( فثال ذلك كلمة حكم|ا 323 فاللبحة الشرقية تلنظ 
فاءها كالحرف ( 2 ) يمكس الغربية . أما العربية فقالت في اللبحة الأولى 
غبراء ذفي الثانية عفر وعفش . 

وفضلاً عن تشابه كثير من الألفاط معنى ولفظا في اللفتين كا أسلفنا 
فان هنالك كثيراً غيرها يتبدل فيها حرف الشين غالبا سينا في العربية 
وبالمكس ُو ومدما] تطفصفطة شن وري فتءك راس يهمل 
وطوأقم نفس لادوهل واعنوط! لياس ويم ؤإة#طقطه سور معيو و| ققطةة 
شبر ( قري ) صعب و! دوطوة شاهد أو شهيد مفحد قوط شيع ٠‏ 
وهنالك أيض] ألفاظ تنقلب فيها العين غالبا غينا أو ضادا وأحياناً همزة 
نحخوا: حزت طوك غرب جدز قطقة غابة رحد وولوة صمح احدت 
أمه غتى حجزل عوط بغت موحد | روود مغقارة ٠‏ (وح] 3282 ارض 
فد 138 0 حخا | واأعط بيضة 2020 قوط رحض ٠‏ إيجر 88817 
يأر . وهنالك ألفاظ قتبدل فيا الجم ( الي المصرية ) غالبا جما" عربية 
وأحياناً غيناً نحو :جمدلا واصوع حل حدزها 1 برج ميم لا 
8م بعدل يلا واععم رجل مصده عا هع هتروع جاموس 

د عدر مع طاع مع جسم مهم هد تم طعتامع ج-م يي قف ممع غزا مدر 


مبقاعع غدم 55 وداءء غدي 4 ججع لقتع ع غرف هدر 80855 غض , 


54 العربية وشقيةتا السريانية الوفية 

أما حرف الطاء فهو أحياناً كثيرة ظاه في العربية نحو لمحم[ نطف ظلي 
مها 8 قساظ مهنا دع ظفر محم سول ظل 59 
مع كنك ٠.‏ وأما حرف الحاء فهو غاليا خاء ف أله ربية وأحياناً هزة 
نو سهدى| 2تصقط حمر بدلا هط خل سح 8 | ناقط خالة دهده 1 
مأ سقط خسة دعم 7قجاء! فسخ 51 حك اخذ مرئنا| فاتهط آخرة 
أمم :قطنم اخثر ؤبيى 181 رأف 5 

وهنالك ألغاط كثيرة تغير تركدبها كقولنا 3-89 طقطعع سحج حمر 
هه ممع ومح تقططةة بششس مم مرجخ| 5أقواد صاعقة حهح] قكتامن 
كوفة ( المدينة ) . 

فلا بد والالة هذه لمن بريد التعمق في أصول اللغة العربية من اتقان 
السريانية » فضلاآ عن أن هنالك ألفاظا كثير ة دخلت المصنفات العربية 
ولا يمكن التوصل الى معناها الصحيح إلا بعرفة السر بانية ومنهسا 
« زقنونا 2 امعم طنام؟ع 23 أي صليونا الواردة ف رسالة الغفران لأبي العلاء 
المءري > و « الاصوت »> امم جا 1616 أي اللصوص الواردة في عهك 
حمر بن الخطاب لأهل إيلياء » و «الثيران » دوم | متتطهم أي الشموع 
أو المصابيح الواردة ف كناب أهل دمشق لأبي عدمدة »ء و «فاروق» 
هزوهمل فكلدهجة] اللقب الذي أطلقه السريان على شمر بن الطاب ومعتاه 
ماص ؛ و« يقلسون ؟ ممحصي مقلماته و ١‏ المقاسرن > 
مد عمدامن] 16 أي عدحون والمادحون الواردتان في تأريم البلاذري» 


و الحيرة » سم !| قاعخط أي التمر “ د «العرةع» مجح !| وأتوقم 


مار أغناطيوس يقوب الثالث 3 
أي المغارة » و « الكرخ » هزحل ادا أي المدينة لسر د 
بأومدهة توصل أي أعجوبة » ر « الكوفة » رودل هحنم أي الشوكة 
وعاقولا » و « تكريت يديع أنه أي التجارة » و « مكة » 
مددا ناوص أي الأرض الماخفضة والمنسطة » وما اليها من أسماء عشيرأت 
من المدن والقرى في مورية ولبنان وفلسطين والعراق . أجل 2 إنتف 
من أتقن السريانية أدرك سبب استعال القرآن الكريم الألفاط حيوة » 
وصاوة وزكوة بالواو لا بالأاف © ولفظة سرط بدون ألف »© وذلك م 
هي في السريانية مرمه.ا| 4أتاهتزقط ردها! قانامالة رحو ]| قأتمعلقة 
هزه نوه ؟ بل أدرك المنى الصحيح لكثير من الآلفاظ السريافية 
المقتيسة في اللغة العربية العامية في سورية ولبنان ومنم!ا سوب ودحا 


لوطيو وزبرتث رحدىال قمدوطوةة ٠‏ 


قراس: مام اغنا.وسى يعقو ب الثااتُ 
بطربرك أنطاكية وسائر المأيرق لاسسربان الأرثوذ كس 
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أمين الريحاني 
وأثر القرآن الكريم 5 شعره المنثور 


تفتئحت براعم أذهاننا يوم" كنا ناشئين نتئس طريقنا إلى الحساة 
والذور 0 وتتمساح عراة” اأرف الوفىء الطبور 0 وأساسقي قطرة من سئان 
الندى , ونلئمس دفقة م ضماء الهدى 0 وتعلال الآذان يصوت شير عميق 
الصدى » بعيد المدى » وذلوب وذلوب وثلوب ولا نجعة ولامنتدى © حتى 
إذا أعمانا الأمر شرقنا بويقنا غائيين » فلا نأمة ولا ومضة ولا وشال 
ينقم الصدا .. 

نعم » تفتئحت براعمنا يوم كنا ناشئين نطارد الحرف الرقراق البجيل » 
مطاردة الحرمان للديتار المتجيم البخيل »2 على أذان فجر_ فكري” 
عربي أصيل »حديد رفّاف حفيل . يجوكد الترتيل 5 وكأن" عليه مسحة * 
م التتزيل ؛ ووضاءة احرف الركّان النبيل . 

هذا الصوت الذي دوى من وراء البحار 4 على غير استحياء واستكيار 0 
قويا نديا ذهي الأوتار » وكأنه هزيم الرعد في آذار » وعزيف الزفزاف 
في الإعصار » وأغاريد الربيع النثوان في أيار » الحم المكوكب الزمتار» 
وما أحلاه انساني النجمة » حضاري الشرعة عربي الحوى والشعار > وما أشهاه 
مصلصلاً يلجلا وكأنه البركان الثائر الهدثار ء يخطم الأصنام بمداد من نار » 
ويدك* عرش الجود بقذائف الآفكار . إلى » وكأنه نفحات النسم المعطار » 
تطلقها أنفاس الأسحار » في نشيد مفتون لاحرتية والأحرار . 


د 


نظير زيتون للق 

7 هذا الموت هو صوت أمين الريحاني عملاق الفكر العربي في اميحر 1 
ورسول الحرف المتحرر الأزهر » وخطيب الدُورة الآنور » وصقر العروبة 
في وطنيه الأصغر والأكبر » وصخرة العقيدة القومية بنضاله المتسامي مظهراً 
في مخبر » وعطائه الدفّاق الكوثر » وحصانة قرابينه من كل متكسب أو متجر . 

هذا الصوت الذي هز" اللايين من الناطقين بالإتكايزية والضاد © هو 
صوت أمين الر>اني » ولله درته م زرع من بذور المءاني » وشيئد للفصحى 
من المباني » وك عالج الأسقام طوراً باللياضم وتارة بالأغاني » وم شحذ 
للعزائم من سيف عاني » وم أتحف التراث العربي بنفائس الجاني . 


جا اج اعد 
قرأنا الحرية والتحرر على أمين الريحاني بوم كنا » ولا تسل كيف 
كنا » نتغنتى خانعين بسلاسل الطغاة العابثين » رنر كم متزلتفين للأصنام 


المستبدةين الماكرين » ونلم اثهين «تسكدعين أيدي المتعجرفين الجلا“دين 
ونتهافت متسابقين على حرق البخور لابناء الافاعي »2 من اقطاعيين سود 
وحمر وبدض يسوقنا كااطايا بالصواطة والتيجان » ومياط الإرهاب والعدوان 
وأرجوان المكر والروغان » فنطأطىء الرؤوس ونفي غير مأجورين » 
والنعر لاسلطان » والدسمة الماكرة للثعليان . 

وتعلتمنا الصدق والحرأة من أمين الريحاني » يوم كان الآدب العربي 
مومياء مكدولة الأدنان » مطركزة الأكفان ٠١‏ تتهادى على نعشما رثات 
القوافي والأوزان » وتنهال على شفتها وخدايها قبلات لا حرارة فها ولا 
حنان > ويتمساح بامسها قم رنّان وحرف ظمآن . 

هذا أدبنا المحئط الجامد التقليدي في عمر الانخطاط » حيث ينساب 
الفزل ولا رعشة ولا حب ولا افتتان » وحيث تسح الدموع ؛ ولا أشواق 


ولا تنبدات ولا أحزان » وحيث يضطرم الصدر ولا قلب وان » ولا صب 


يق أمين الريحا ني 

وهحران >» وحيث تحلجل الألفاظ الجامدة » وبصمت الحس" والوجدان » 
فإذا هناك لسان ثرثار » وأدب مبذار » وفم مكثار » وقلب متقطائع الأوتار . 

عندما عمد جال باشا السفّاح إلى سياسة التجويم في أبنان وسورية في 
غضون الحرب العلمية الأولى » وذاعت أخبار هذه المأساة القومية في المباجر 
الأميركية » رأى أمين الريحاني أن يحث أغنياءنا على التبرع إن لا يملكون 
ثُن الرغيف فجاعوا وتألدٌوا وهاموا على وجوههم وقد انسدتت أمامهم 
أبواب المياة . نعم رأى أمين الريحاني أن يصف للأغنياء المتخدين لام 
الجوع وأحوال الجائع في مقال ينشره في يجلة الفنوث النيوبوركية التي 
خصصت عدداً متازاً هذه الأساة » وقد كان يصدرها الشاعر المبدع ذسيب 
عريضة ( المي ) ٠.‏ 

ولكن أيعل القراء ماذا صئع الريحاني قبل أن يكتب مقاله في الجوع و 
إنه فرض على نفسه الجوع » فتجو'ع وصام عن الطعام عمداً » حتى إذا 
سغب واشتدت به الشهوة إلى الطعام » أخذ يطوف بين المطاعم فيرتادها » 
ويقف هنهة أمام المطابح وقد انتشرت ريح الشواء والطبرخ فيتشمّهها 
ويتابدّف ويتحسر ويتصيكب جسمه عرقا » ثم يعود وقد أخذ منه الطوى » 
ليتحسئس ألم الجائع وانفعالاته النفسية » وما أدرك غايته بعد هذه التحرية 
الطوعية القاسية التي استمرت بضعة أينّام » وكتب مقاله الفريد في الجوع 
وهذا هو الصدق ف الأدب والحياة . 

وبهذا الصدق الصادق الجريء © العنيف أحيانا » امتاز أمين الريحاني 
في كل ما كتبه » نما جامل ولا تحمّل © ولا تكلف ولا تعمّل »© ولا 
تلوان ولا تصتّع أو توستل » ولاجاوز قط إلى غير ماحستّه ويشعر به 
ويؤمن به > بل كان واحداً في مظيره وغيره » وسراه وجهره . 


ج اج اي 


نظير زيتون لق 

ودرسنا الكثير من أحدية القومية العربية على أمين الريحاني » ولعلنا 
لا نغالي إذا قلنا بأنه رائدها الفكري ومنظمبا العملي لم تكن أحديته 
جرت أشمار حاسية ومقالات وطنية » بل خاض معركمم! البيضاء البنثاءة 
ونذر ها دماغه وقليه وحماته وسقى قلءه يدمه » وأشرق بثقافته واخلاصه 
وتضحيته الصوفية » ولم يكن تطوافه في بلاد العرب بين البدو والصحاري 
على ظرور الاماق » سوى مغامرة فل"ة تحفوفة بالأخطار والممهالك » رلكنه 
0 يمأ بالمتاعب والمشقات » وأبى الا" أن تق حلمه المربى الأكبر » فإذا 
الحم يتوثب ويتفتح عن أوراد وأزهار » وإذا السديم يحمد ويصلب ويتقلب 
إلى حقول خصبة تاق المحراث والبذور » وإذا الضياب مطل غيثا وفيض 
ويتفجر فراتاً ملسبيلا .. 

وكان الريحاني في ماكتبه ونششره حول البلاد العربية وملوكها وأمراما 
ومشاخها وةضاياها وأوضاعها » ذلك الرائه الأمين الصادق » وذلك الؤمن 
الواثق » وذلك الأريحي العاشق . 

تهم » كان الريحاني ا م.يحي المعتن” بالعرب وصوفية الإسلام » وهو 
ابن الجيل وأمير كة لا السبل ولا المادية » أو”ل من فتح الزيرة العربية 
المستغلقة بعد الانهمار العؤاني » وأو"ل من راد البلدان العربية في المأمرق 
والغرب » مستطلما مستقصياً » دارسا متحرتيا » واعظا مصلحا مداريا » 
وأول من ركب الجاهل والبوادي مستهدفا للأخطار وشظف العيش وشراسة 
الصحراء مضحياً بكل ين ونفيس »© عتطيا كل شموس وفروس > باحثاً 
منقتباً » حاسراً ينظراته العميقة النقكادة » عن وجوه الملوك والآمراء والشيوخ » 
وعن قلوهم وسرائرهم تلك الإفئعة الأسطورية 
وحيدبب العالم عن هذه العيون 5 


لني حجبتوم عن العيون »> 


378 أمين الريحاني 

وليست مؤافاته حكتب سياحية وجغرافية وانطياءعات وارتسامات ل 
رحلات ؛وإما هي خطو ات عملية في بناء القومية العردية التي كانت حالما 
ذهييا يرتعش بين الشفاه امحمومة الحامسة الهاجسة » وفكرة مترنحة بكاءء 
أ من زيد البحر > وجدرانها من خيوط العنكيوت . 

دكان الريحاني أوتل من عأني بالكشف عن كنوز الفكر العربي في 
العالم الجديد » فاختار ناسك الممرة وفيلسوفها أباالعلاء » وعكف على 
ازوميّاته » وصاغها بلغة انكليزية متينة السبك ناصعة الديياجة مذي بالو شي 
الايضاحمئة » ومق علدنا أن لزوميات اللعري يعسر فهمها على قراء العربية » 
أدر كنا عظمة العمل الآدبي الذي تطوع له الريحاني » وكان نحجاحه الباهر 
في هذه الترجمة في طليعة أسباب شورته بن الناطقين بالإنكايزية » ولاشك 
ان غيرته 0 الف آر العربي هي التي دفعته إلى ترجمة اللزوميات متحديا 
با رباعيات الخيام التي نالت رواج عظها . 

جا سج اعد 

وأخذنا القوكة والمضاء والانطلاق يوم كنا ناشئين عن أمين الريحاني » 
كان مفكراً عميقاً عقلانيا بعيد المدى » واسع الثقافة والمعارنف »© حازماً 
عزوما » مريحا حريئاً . وكأننا بعقله النيدّر » كان يفيء إلى قلبه الخير» 
وهو مرهف حساس يفيض حيا وسماحة » ويتدقّق نيلا وصياحة ؛ ولكن 
الدموع المتميئعة لم تجد سبيلها إلى أدبه » ولا امتذجت عداده » نما بكى 
ولاتياى » وما شكى ولا تشاى » ولا بدّل القراء بوابل عيراته » ولا 
أهب قاوهم بزفرات شجونه ونشيج تأو"ماته . 

بلى » ثر على الآدب الباي المريض الذي يتناغم فيه حرير الأفلام' 
بذشيج الصدور » في كبوات عاطفية تستأثر بأحلام اللرامقين » فإذا م في 
خبال المقد النفسية يعمبون . 


نظير زيتون لق 

وكان سيفاً في مضائه لا يحجم ولا بترد”د ولا يحمحم أمام فكرة 
اصلاحية جريئة أو رأي غريب شديد بري فيه اخير أو نصبحة مركة قاسية 
سدما إلى بي قومه » ولا ثى الأعاصير ترب" عليه أمام اصلاح قومي 
اجتاغي ددعو إليه » بل يمغي في سبي حاملاً تبعته الثقيلة » مؤد'يا ما تفرضه 
عليه رسالته الآدبية الإصلاحية بنبالة وإخلاص غير مرتقب شكرانا » وغير 
مغازل ديناراً رتاناً ونشانا . 

ولقد أحسن ظنه بالانتداب الفرني في بادىء الآمر » متأثراً بأدب 
الثورة الفرنسية من نحو ؛ وبالوعود ( الصادقة ؟ ) القطوعة للعرب من نحو 
آخر » ولككنه لم يليث بعد عودته إلى ليئان في أعقاب الحرب العالمية الأولى » 
وقد رأى مارأى » وسمع ما سمع » ولمس هالمس > حتى أصلى الانتداب 
الفرني نار حامية » ووقف على المنابر في بيروت » منداداً يحنداء الثورة 
الفرئسية » مطاليا بالحرية والاستقلال » حتى إذا أعيا أمره السلطة الفرنسية 
المنتدية حكمت بنفيه من لبنان » فذادره إلى العراق حيث قوبل بالترحاب 
وآبات الإعحاب . 

وآية أمين الريحافي وهو العملاق المعطاء في خدمته للقضايا العربية قولاً 
ولا » أنه لم يمن" ولا تبجتح ولا تبح » ولا لقي الغرور إلى نفسه سبيلاً 
بمد ما شبد من حفلات الحب والإكرام » ومظاهر الإجلال والاحترام » 
أفي المغرب الأقهى والجزير العربية أم في العراق وسفوح الأهرام والثام » 
ما لم يثله رجال عظام »لا قيله ولا بعده » ولولا أصالة في ثمائه المشرقة 
لازدهاه الغرور وكان ذلك الزهزاه » الحتال التيّاه » والعياذ الله ٠‏ 

جد سد سد 

والانطلاق توأم المضاء » وكلاها وليد أم” واحدة هي القواة . 

بوذين الجتاحين طار النشر وحلّق في الآفاق» حى إذا هوي مثخناً 
بالجراح »نثر علينا من ترائه الفكري أنفس الأعلاق . 


أ أمين الريحاني 


فاقد كان مولده شرى يزوغ فجدر جديد > في الأدب العربي 1 
والانطلاق العربي » والنبل العربي . ولبنان الفتئان حمل الى العالم هذه البشرى 
السخيئّة التي ترداد صداها في العاللين القديم والحديد . 

وسيعيش ضيوفا على ذكرى الريحاني الكبير طائفة من الملوك والأمراء » 
والمشايخ والوزراء . 

أممًا كر'مه الخصيب 2 كرامه الحواد الممطار المدرار » حيث العناقيد 
الجنيكة الشبيئة وحيث الدنان والتغم النشوان » زالحرف الر'يان » وحيث 
الظل” والانس والضيافة وحُسن الوفادة » أمًا هذا الكر'م فهو يرحب 
دائما كل رائد وزائر وضيف وطالب زاد ومعرفة . 

جح اج اعد 

هذه خطوط عريضة سطحية من صور لأمين الر>اني الكاتب الممجدثد 
واللفكتر والقومي والاصلاحي والمؤرخ الرحتالة والشاعر » رممتها قصيرة 
سريمة من باب إتجاز الموجز هيدا للموضوع الرئيسي وهو « أمين الريحاني وأثر 
القرآن الكريم في شعره المنثور » » ولا يخفى على أحد براعة الريحاني في هذا 
الفن وإجادته في هذا المضيار حتى قال فبه بعض النقتّاد إنه أمير الشعر 
المنثور بالعربية . ٠‏ 

والمقصود بالشعر المنثور » ذلك القريض ار الطليق من الأوزانف 
والقرافي » وقد وصفه الريحافي نفسه في جموعته م هتاف الأودية » بأنه 
ان ما اتصل إليه الارتقاء الشعري عند الافرنج وبالأخص عند 
الاتكليز والأمي ر كيين » . 

وبعد ما يحدثنا عن الشاعر الأميركاني ولت ويتان مبتكر هذا الفن يقول : 
د أما مزايا شعر ويتين فلا تنحصر بقالبه الغريب الحديد فقط ٠‏ بل ا 
فيه من الفاسفة والخيال ما هو أغرب وأجدت » وويتمن هذا هو الذي 
أوحى إلى الأمبن بالشعر المنثور > كا قال الريحاني نفسه . 


نظير زيتون كلق 

أما القالب الغريب الحديد الذي ابتدعه ويد.ن » فبو نما يستعصي نقله 
إلى المربية © كم يستّءهي علينا نقل الأوزان العربية إلى الفرنجية » فتبقى 
إذن من مزايا شعر وبءن الفلسفة والخيال « وها أغرب وأجد من القالب» 
كا قال الريحاني . 

وغريب أن نسمع هذا القول من الآمين » قبل خلا الشعر العربي » 
قذيمه وحديثه 4 من فلسفة وخيال حتى نستوردها من الخارج ؟ ولككن يبدو 
لنا أن الرياني ما آثر هذا الطراز من الشعر » على القريض !اأوزون المقفتى 
إلا لآنه أخفق في تحربته الشخصية » ولم يلبث بعدئذ أن أصدر كما 
عاما نمى فيه على الشعر العربي إذ قال : « إذني لا أزال أعجب من بعض 
شعرائنا كيف يتعمّلون المعاني تملا . إن القافية والوزن اللذين يعيدهما 
العرب عبادتهم المشبورة ٠»‏ قيد ثقبل على الشعر . إأنها منافيان لروحه . 
مر" الشعر أن يكون طبيعياً متدفقا من النفس © والوزن يقول له : لاتستطيع 
أن تخرج إلا" بهذا الطريق » كا يقول الأنبوب لهاء » (١‏ الشعر العربي 
في البجر الأميري لوديع ديب ) . 

ولا بد لنا من كلمة في هذا الموضوع » فندن لانتكر أن الوزن 
والقافبة قبد ثقيل » ولكن الشعر لايستقم أمره » أي أن الكلام لاينتظم 
شعراً بدوتها » ذلك بأن الرس الموسيقي هو الذي ييز الشعر من النثر 
ثم يحب علينا أمك فيز بين الشاعر المطبوع » والمتشاعر الذي يستممي 
عليه النظم المضبوط » وهذا لا ثأن له في حديثنا » أما إذا كان الناظم 
مطبوع] ملكته و-حيته وذوقه ورهافة الآذن الموسيقية © فليس للوزن 
وتوايعه أن تعامره وتضايقه وتسد" عليه المنافذ والآبواب > بل تنقاد له 
عفواً وتفتح له الطريق مرحية” باشة » وهذا ما نلقاه في قصائد الشعراء 
الطبوعين قدي وحديثاً . م(6) 


34 أمين الريحاني 

أما أن نظم الشعر طبع" وملكة قبل أن يكون علما وجبداً وإعناتا » 
فدايلنا أولئك الثعراء الذين أجادوا كل الإجادة » وأبدعوا كل الإبداع 
درن أن يدرسوا أو يعرقرأ أسواء البحور وأوزاتها على الأقل 0 ودايلنا 
أيضا أولئك الشعراء الذين نظموا قصائدم قبل أن ينظدم الخال أوزان 
الشعر ويضيط عم العروض ٠‏ فالشعر نشأ إذن قبل كتاب الخليل » وهو 
إذن لس علا » وإئا هو موهية طبيعية كسائر المواهب الذهنية والروحانية 
والجسدية وسواها من القوى الحسوسة وغير الحسوسة ‏ إذا استعصى أهرها 
على رجل فبي لاتستعمي على آخر . 

فعلى الناظم أن يكون ذا موهية شعرثية أولاً » وإذا لم ينجع فالذنب 
ذنبه لاذنب الشعر . إنه لم يلق محكم طبيمته شاعراً . 

هذه واحصدة » وأخرى ا ويل الشعر إذا كبرت أوزانه وحطمناها 
وأخرسنا قوافيه » الويل له إذا طرحنا قوالبه وموسيقاه » فسلس قياده 
لكل راكب » واستكان لكل طالب . اننا سئوبأ بحمى المحائب وفوضى 
الغرائب » وتافت المدّكات والمواهب © وأين منها برج بابل والنوائب » 
والعياذ بالله والأدب والفن من شر” هذه المصائب » وما تحر" من سوء العوافب . 

جم اسه اد 

ولننتقل الى الشعر المنثور أو الشعر المرسّل »© ولندرسه على ضوء زممائه 
ودعاته © شماهي ميزاته » وماهو طابءه رماداته ؟ 

ان الشعر المرسدتل لايختلف عن الشعر الموزون القفى إلا" من حيث 
د الحندسة» أو المحسكل »2 غير أننا إذا أطلقنا الشعر من قمود القوافى 
والأوز ان » وخاعنا عنه حلله وكسرنا قوالبه وصيغته ٠‏ وطردناه من 
« وطنهة الأصيل وحواه ف تحدم علينا أن نمو"ض عن الأوزان والقوانى 
ونأخذ بثيء من الجرس الموسيقي © وأن تكسوه وثليسه ثوب جديدا » 


نظير زيتون وى 
وأن *نقطعه « وطن جديدا » نامح فيه الالتاعات الفنيئة والومضات الشعرية ٠‏ 
اما طرافة هذا الشعر فبي أنه لاحري على قياس مطترد أر قاعدة ثابتة 
أو نظام «قركر مدروس ء بل 'يترك الآمر لقواة التوليد والإبداع في 
الحيلة . ولا بأس يعد هذا أن انل" ببعض الآسس التي يحب أن يرتكز 
علها الشمر المرسّل حت يتميئز عن النثر » وحتى يكتسب جواه الشعري 
ولوته ورحه . 

)١‏ الحرس الموسيقي القائم على التواؤم في اللفظة والعبارة ليستقم 
التناغم والإيقاع الى سد" ما . والالفاظ تثبه المعادن فبينما الكرية وغير 
الكرعة والنفيسة والرخيصة » وييثها الصامتة الحرساء » والرتانة المصفّفة 
واللماعة الاسّامة وذات الإشعاع . 

؟) الحو" الشعري الذي ينقل القارىء من جو” النثر العادي المألوف 
الى الجو” الشءري الملوآن الفسيح حيث يتتّسع مدى الخيال وخصب الخيال 
وصور الال وحقيقة الخمال . فالخيال الذي لا يستمد” وحيه من التيقة » 
إنا هو هذر صتيل شفئاف . 

6 الاستعارات والجازات والقشابه والكناءات العميقة التي تواتد 
التعابير الجتحة والصور الممتحدثة والألوان البيانيئة دون أن يكون للإغراق 
والإغراب أشياح الفموض والإهام أو الرمزية المغلقة التي يغمض معناها 
على صادبها نفسه لآنما تنطاوي على دلاثيء» 5 

) الأسلوب الشعري الذي يقوم على الأصالة والفن والانطلاق » 
كا يقوم على سلامة الاغة وفصاحة اللفظ » ويتءيز بالعبارات الجوادة الرشيقة 
والنيرات المصلصة تارة » والموسوسة الهامسة أخرى » وبالإطار النغوم 
الذي عتذج بالفكرة امتزاج) منسح)” ملونا فلا يطغى عليا» بل يبدو » 


وكأنه فلذة متها وجارحة من جوارحما ٠‏ 


إفف أمين ااريحاني 

ه) وحدة الموضوع وروعته وجلاء المحدف » فال" لايكين في 
الصيغة الفنية الموسيقية مقدار ما يكمن في +اليئة الموضوع . 

فبذه الخطوط الخسة يصم” أن تتتخذها أسسا أر'لية لما نميه الشمر 
المرسّل أو النثور » ولكن ما أصعب مارسة كتابة هذا الفن" ضمن هذه 
الشروط »2 إنما ولا شك أصمب من قود الأوزان والقوافي » ولذلك بندر 
الوقوع على الجيد الرائع المكتوب «اللغة العربية على كثرة من ارسون 
هذا الفن . وقد تكون خطوط ويتمن وأسالمبه وقوالبه وآراؤه وفلسفته 
على جانب خطير من حلال الثأن في اللغة الانكليزية » أمنًا في العربية 
فاننا لا نستسيغ التهجين © ولا نهذم التنغيل » ما دمنا ناك الأصيل الأثيل » 
وما دام الإبداع نفسه يفرض علينا التأصيل » فلكل لغة أرييها ومذاقها 
وألوانم! المرانية وأساليها التعبيرية » ونحن ووقنا أن نرى البدوية يخيارها 
وحلاها على رأسما » ولا يشوقنا أيداً أن نراها بقيئعة افرنجية ذات ألوان 
وأرياش منتصبة أو مستلقية » هذا المظبر هو من مظاهر « الكرذفال » 
والساخر . 

جد اج اعد 

والصحيح أني وقفت وأطلت التفكير في حديث الريحاني عن الشعر 
المنثور و «ولت ويتءن » وعدت الى قصائده المرسلة املّي أرى فبها لون 
لهذا الشاعر الآميركاني . فكرة وأسلوبا وتعبيراً » فبحثت وبحت وتقكبت 
ونقليت » ولكني أخفقت . وحمدت الله إذ خاب أملي 0 لآني أضنة 
بالريحاني العملاق أن يكون مقلداً في أديه » وهو المتقدّن امجد”د » طابعاً 
على غرار شاعر أجني . 

ثم حمدت الله مرة ثانية » إذ رأيت الريحاني مقتسا من صم الأدب 


العربي في الدرجة الآولى » هنتهلآ من دنبوع سليقته وفطرته في الدرحة 


0 نظير زيتون لَفَف 
الثانية » وعندئذ لم أملك إلا" أن أتساءل مستغري] مدهوشا : كيف أضاع 
هذا الجكار نفسه في قضمة الشعر المأثور ؟ 

وكيف نبحث عن الشهر انثور في «ويتءن » وغيره » وعندنا القرآن 
الكر الذي شق" لنا طريق الدشعر المرسّل بألوانه البيائية الفتثانة » وجوائه 
المتائقة » وصوتره المرصعة بلاغة” ومجازاً وكناية” » وتعابيره المبتكرة 
الجنحة » ومءانيه العميقة المعجزة » وانطلاقاته العبقرية البعيدة » وفصاحة 
ألفاظه ونضارتها وعذوبة وقعبا » أضف الى هذه كلما جرسه الموسيقي 
في آإته البيثنات الوصول بين تناغم وإيقاع ؟ 1 

اذا كان القرآن الكريم كتاباً دينيا يملمنا نورة الحق على الباطل 
والنور على الظلام » فلا جدال أيضا في أنه أعظم فتح عبقري جديد في 
الأدب العربي » وثورة رائعة على المود والهاكاة أو التمثّل © وينبوع 
فيسّاض من شاء أن ينتكر ويستحدث ويستولد . 

ولنأخذ بعد هذا قصيدة الريحاني الأرلى التي استبل" بها جموعته 
( هتاف الأردية ) وعنواتما ( ريح سموم ) ©» لنأغذها ولنتأمكلما فكرة 
وأسلوي؟ ونغ) » نلق" فها لفتة قرآنية جليئة © أمًا الشاعر الاميركاني 
دويتسٌ » فلا نلقى له فيا أي" ظل” أو أثر . 1 

)١‏ فقد تخيل الريحاني في المقطع الأول - هلاك الأرض - بريح 
سموم ‏ وهذه الريح تذكثرنا « بريح صرصر» أملكت عاداً . 

؟) ويستحلف الريحاني قارئه قائل - بريّك القيتّوم - والقيتوم من 
أموائه الحسنى التي وردت في القرآث الكريم . 

م ) ويلتزم الريحاني السحع فيقول : يررتك القيتوم » ما الذي تظنه 
يدوم . صوت مممته في الكروم . وقد مركت عليها ريح سموم الخ . . 


وهذا مقتس من السجم القرآفى ٠‏ 


4" أمين الريحاني 
4 ) ثم يصف ما تقع عليه العيون من مظاهر العمران بين أبراج ومعامل 
وأنفاق وقباب وجسور وأسداد وأبنية العشر بن طبقة"ومعابد وصور وصروح 
وبوارج وأساطيل » وولتفت الى الرياض والحزثر والجمال » حتى اذا انتهى 
انتقل الى الشرائع والعادات والدول والحكومات والطوائف والجاعات » 
فمتساءل 0 ما الذي تظنعه يدوم 3 
وكل ما يستعرضه الريحاني في هذا الموضوع يشبه معالم الحضارات الغابرة 
التي وصفبا القرآن العزيز يعد ما أباد الله أصحاها : ( ولقد آتينا مو.ى 
الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لملتهم 
يتذكارون ) مثل إرم ذات العاد » وود وفرعوثك الخ . 
إن ( وفيٍ المقطم التاسع برد على السؤال ودقول 2 لا يدوم إلا" السحايا 
الروحية الفريدة » سجايا النفس البشرية المجيدة » . وهذه الدعومة أو الخاود 
نراها في قوله تعالى : « وبدمّر الذين آمثرا وعملوا الصالحات أن لهم جنات 
تحري من تحتها الأنار الخ » * أي ان العمل الصالح هو الذي يدوم ء 
وميعث العمل الصالح هو السجايا الروحية » سجايا النفس البشرية المتسامية » 
فرمن الريحاني الى الله تعالى بشيء من نوره أي النفس والروح » 
5) ثم لايليث الريحاني أن يصور الحشر أو القيامة أو الاقة أو 
البعث انيه الوانعه فيقول 2 يوماق يطل الجدال » وتذكسر شوكة المال » 
ونتحشر الرجال 2« وتكبر الآمال » . دفي سورة الجادلة 2 لسن تذني علوم 
أموالهم ولا أولادم من دون الله شيئا » . وفي الحاقئة : د وأما من أوقى” 
كتابه بثماله فقول باليتني لم أوت كتابية . ولم أدر ماحسابيه . 
با ليتها كانت القاضية . ما أغنى عني ماليه . هلك عني ساطانيه » . وليتأ.ل 
القارىء ججال هذا الشمر المنثور الرفيع بصوره الرائعة وإيقاعيه 


الموسبقي الساسير : 


نظير زيتون الى 


0 فالكتاب العزين صوثر ندامة ( الضالتين ) وأسفهم وحسرتهم © والريحاني 
فاتته صورة هذه الانفعالات اانفسة في .واقف الاك واقتصر على المظاهر 
لمادية فقال : « يومئذ تتكر شوكة المال » واتحشر الرجال ». وهذ 
الوصف مأ خوذ من قوله تعالى : «ها أغنى عنْي ماليه . هلك عني سلطانيه » . 
وف سورة الليل ؛ دوأمنًا من يخل واستغنى . وكلاب بالحستى . فسنيسشره 
للعسرى . وما "يفني عنه ماله إذا تردذى » . 

أممّا عبارة الريحاني «وتكبر الآمال » ففيها نظر . إن الآمال في 
موقف الدينونة لا تتخذ شكلاً واحداً , إنها تكبر حقا في قلوب الصالحين » 
ولكنها تتمحّق وتضمحل في قلوب الضالين . وما أجل ما جاء في القر آن 
الكريم في هذا الصدد : « يومئذ يصدر الناس أشتاتا لمنروا أعاهم . 
من يعمل مثقال ذرئة خيراً بره . ومن يعل مثقال ذرة شرا يره» . 

+ ) ويتابع الريحاني وصف ( القيامة ) أو المثير فيقول : « يومئك 
تقلب الم#تممعات » وترتعد فرائص الطغاة » وجهب على الأرض الذاريات 
السافيات » . وهذا الوصف خط من صورة مصفغدّرة لا ورد في القرآن 
الكرم في هذا المنى أو هذا الوضوع » ا أن « الطفاة والمتاة والذاريات 
والسافيات » ألفاظ كثر ورودها فيه » نما أتانا الآمين د يك » لفظا 
أو معنى أو أسلويا . 

٠‏ ) وتنتهي قصمدة الر>اني بالدعوة إلى الجد” والعرقفارتف والمعروف 
والإحسان فيقول : « يومئذ ورب” الأكوان . لا بقاء لسوى الجد" والعرفان » 
والمعروف والإحسان > . وهذه فضائل أو مكارم خاقية ونفسية وفكرية » 
وهي نما دعا اليه القرآن الكريم والحديث الشريف كتوله تعالى : 
د ويثشر الذين آمنوا وعلوا الصالحات أن لهم جنات تحري من تحتها 
الأجار» . وقد استشيدنا بهذه الآية سابقا . والإعان بالله يمني ضنا الإمان 
بكارم الأخلاتي ونور العلل . ودعوة الريحاني المذ كورة تذكرة أرضا بالحديث 


1 أمين الريحاني 
الشريف : « لك ما لدست فأبليت وما أكلت فأفنيت وما تصداقت فأبقت 3 
أي لابقاء لسوى الصدقات ‏ المعروف والإحسان . ولا يتحصر جمال 
هذا الحديث في الدعوة الى الخير فتط > يل يتعدثاها أيضا الى الروعة 
البيانية في الإيجاز المعدز © وإلى الحرس الموسيقي اللحادىء الناعم » و الوعظ 
والإرشاد لايصلح لا سوى النفم الرقيق العيّر » وهذا هو الشعر 
المرسل العبقري . 

وتذكدّرنا أيضاً بالحديث النبوي المثبور : « اطلب العم ولو بالصين » 
وفيه أشد” الحث على طلب المعرفة . 

وم) ألا يحق" لنا بعد هذا أن نتساءل ونتساكل مدهوشين مشدرهين : 
أبن هو أثر «ويتمن » الذي كان يحب أن يبرز جلما قويا » وخصوصاً 
في القصيدة الأولى وهي فريدة العقد في جموعة شعره الماثور ( هتاف الأودية ) ؟ 

أولا يحى” لنا أن نزم » في أن الآمين استقى أوكل مااستقى من 
كوثر القرآن © واستهدى أول ما استبدى بنور القرآن » فرسخت في ذهنه 
صوره وألفاظه وتمابيره » ا علقت أذنه يحرسه اأوسيقي وابقاعه » فكان 
له عمدة في شعره الماثور فكرة” رأسلوبا وإطاراً ولنظا ؟ إن الريحانى 
استوحى شعره المرسل من يم القرآن » أي من عمم الأدب العربي 5 
ولذلك ار أشد” الجيرة عندما نراه يشير الى « ويتمن » الأميركانى ويتغنى به » 
ويغفل القرآن معلمه الأول » ولا ندري كيف نعلثل هذه الظاهرة الغريية » 
مع أن الريحاني عملاق في أدبه وفكره وأصالته ٠‏ 
جد جم عد 

أما وقد تمداثنا عن الشعر المنثور فلنتابع جولتنا في جموءة ( هتاف 

الأودية ) ودراستنا لآمين الريحاني في هذا الفن »2 ففي القصيدة الثانية 


ب رماد ونجوم ‏ صورة لنفاق الجتمع ؛ وهي صورة هلونة حساسة 


نظير زيتون لق 
ها جرمبا الموسيقي وإن خلا بعض مصاريعها من السجع » وأججل ما فيها 
هاتان الفقرتان الحكيمتان : دفي الصعلوك نفس تكبر إذا انطلقت من 
القيود » وفي املك نفس تصفر إذا جردت من تر“هات الأبكبة والإجلال » . 
ثم تنتبي القصيدة بالوعظ والتأنيب والإنذار » يقول الريحاني : د إلى م 
ميل وجبنا عن الفقر اى الأذلا", » وتعفتره أمام الأغنياء والأمراء ؟ احذروا 
من تكرهون ومن تحبتون © من تحتقرون ومن تحلتون . لعل" علية 
القوم أدنام » . وهو وعظ مطروق ثثراً وشعراً ركان على الآمين أت 
د بلقلحه » بذيء من عيقريته ليرتفع عن المستوي العادي . 
وعندما نطل” على ( الثورة ) نرتع تارة" في جو" موسيقي هادىء أنس ©» 
وطوراً في جو إرهابي مزيجر موم نا يتخئل القصيدة من ألفاظ صاخية 
حامية وصوكر حمر دامية » مثل القطوب والعصيب والرهيب والنحيب 
والزئير والنعيب » والثار والسيف والأغلال والسعير والقنايل وقطع الرؤوس 
وحن" الرقاب والمثنقة وليب الآنون والبراكين » وويل للظالمين الخ , 
وقد التزم السجع في كل مقاطعها فكان الإيقاع يلآ » وكان لفقراتها 
المدسّحة العثينة النبرات » صداها البعيد في الجو” الشعري الثائر » غير أن 
الريحاني وهو الذي يعد الأوزان والقوافي قبوداً تحمل الشاعر على « التعشّل » 
في المعاني والمباني » اضطر في سبيل السدمة أو القافية أن يرتكب غطأ 
لغويثا فاضحاً إذ قال في حر المقطع الثاني : 
ونساؤها ( أي الثورة ) المتنمّترات 
وغطباؤما وخطياتها الفصيمات 
وزعاؤما و«زعماتها المتمرادات 
والصواب : وشطياؤها وخطبياتها الفصحاء » وزععماؤها وزعماتا 
التمردون أي بتغليب الذكور على الإناث لا بتغليب التأنيث على التذكير 2 
ولا يدفع هذا التغليب قولنا إن الزصاحة صفة للخطيبات وحددن وإن 


3 أمين الريحاني , 

التمركد صفة أيضاً ! عمات دون الزعماء > فالفصاحة والتمرد تغليان على 
الذكور » وخصوصا في المواقف الثورية . 

وارتكب هفوة لغوكة أخرى في سبيل القسجيع إذ قال : ألم نقص* 
عليك قصص اريس © يوم دك البستيل وزفّت الحابيس , ولا أجمع 
محبوس على محابيس كا تقول العامئة » على أنه تَغدّى خطأ جم مقعول على 
مفاعيل وهو انما يجمع جمه] مون سالا ء وجرى على ألسنة الخطياء وأقلام 
الكتتاب والأدياء فقالوا : مفاهم ومشاريع ومواضيع ومراسم ومضامين الخ 
وصوابها مغهومات وموضوعات ومرسومات ومضمونات » وأحعى عاماء اللغة 
ست لفظات 'حمعت على هفاعيل لوقوعبا صفة لازمة مشل جانين 
ومتاكيد وملاعين . 

والإيحاء القرآفي واضح وخصوصا في لازمة القصيدة > « وويل لاظالمينالخ » 
وبعض التعابير الأخرى . فاللازمة تنطوي على الوعمد والتهديد طيقا لما جاء 
في كتابه العزيز إذ ينذر الكافرين والمفسدين بالعقاب والعذاب الألم 
د ان لدينا أنكلاً ( أغلالاً ) وجحما » وطعاماً ذا غصّة وعذابا أليا » » 
ولنلاحظ السجع وحُسن الإيقاع . و « إنا أعددة لاكافرين سلاسل وأغلالاً 
وسعيرا » ؛ و « .. والظالين أعددة لهم عذابا أليا»؛ و« .. ع يومئذ 
للمكنابين .. وما أدراك مايوم الدين . يوم لا تملك نفس لنفس_ شيئاً 
والأمر يوملذ لله » و « ويل للمطفئفين . ويل لكل ههمرة ازة » ؟ 
و« فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون . الذين ثم براءون وعنمون 
الماعون » » أي الركاة والطاعة والإغائة . 

ويقول الريافي : « ويل يرمئذ للظامين . ويل يرمئذ للمفسدين . 
هو يرم من السنين . بل ساعة من يوم الدين . أنذرم بأغلال وسعير . 
ولوم عسير » » والشيه واضح ' 


نظير زيتون لل 


ويستعمل الريحاني التعسير القرآني في الحث على الاعتبار بالآخرين 


فيقول :ألم نقص” عليهم .. ألم يأتم .. ألم يروا .. الخ 

وقد اقتصر الريحاني في قصيدته هذه ( الثورة ) على تصوير أربع ثورات 
تاريخية وهي مصرع يوليو س قبصر » وسقوط. البسقيل أو الثورة الفرنسية » 
وثورة 00 على شارل الأول الانكيزي » والحرب الأهلية لتحرير 
الزنوج العبيد » وهي كلها ثورات سياسية إصلاحية محلمة وبالتالي ليست فا 
صفة عالمية أو امتداد عالمي كالثورات الروحيّة الكبرى التي هزات مُعوب 
الأرض وأيقظتها واتخذت مهنبا مذاهيها وعقائدها كالمسيحية والإسلامية 
التين قاد أمم العالم ولاتزالان تفودانها » ولاشك أنها أجدر التنويه 
من الثورات السياسيئّة الإصلاحية ذات الطابع الحدّي » ولولاهما ما عرف 
العالم معنى الثورة والتحرر والانتفاض ؟ ولككن يشفع هذه القصيدة أنها 
'نظوت في عمر السلطاث عبد اليد ( 19.19 م ) وكأنها نذير لسلطانه 
الأسوده الأحمر . 

د كا 

أمدًا في قصيدته «غريبان » فقد أبدع فكرة” وأسلويا وفتا وإيقاعاً . 

الري>اني عميق الإعان الله وجاله وعيئته وحكمته » ولكنه لا يأخذ بالطقوس 
والمرامم » ولا ري وراء المظاهر والتقاليد ٠‏ بل حرص أشد” الحرص 

على الوهر واللباب والأعمال » العمل الصالح هو الدين وهو العيادة » 
أما الاقتراب الى الله بالشفاه وحدها فتقليد لا طائل وراءه 


كان الر يحاني » رحمة ان 0 بزرر الكئسة مرثة واحدة ف السنة » 
وذلك يوم الجعة العظم دين ي#تفلون بذكرى آلام المسيح وحنّازه 3 
وقد أوحى له هذا الاحتفال الديي الكني بتصيدته الجيلة ( غريمان ) ٠‏ 


ولنسمع الآن هذا القطم أو هذا المشبد الرائع لاز المسح في الكنيسة » 
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كا تخيئه وكا ترجمه © ولا حرج علينا لآن الدراسة تقتضي أحيانا خوض 
مالا مُستحسن الموض فيه قال الآمين : 

«هاقد مثى في الجنازة المدمدمون . وم في الكنيسة يطوفون . 
هو ذا الصليب » وقد تصاعد وراءه التنحيب + وأمامه البخور والطيب » 
وصل الموكب إلى" ٠‏ فنا جئوت' على ركبتي” . سرحت في الناس نظري 
فرأيتهم ساجدين . ورأيت بقربة مني رجلا واحداً من الواقفين . رأيت 
في وجه هذا الغريب . ماغالج قلبي الكئيب . فصرخت ماكتا : لي 
إننا غريبان هبنا . أسمعمت خد"امك ينعبون . ألتمثالك الناس يسجدون » 
وهم عنك يعيدون ٠‏ نفحة من حئانك . كلمة لإخوانك » . 

أما الغريبان اللذان عناها الشاعر في قصيدته فها المسيح والريحاني 
نفسه » وغفر الله للأمين » وتغمّده بالرفق واللين » وأتاب إيانه العربي 
في يوم الدين . 

جم اج اي 

ورثى الريحاني ابن اخته فؤاداً يقصيدة وارفة الظلال » شجيّة الخبال » 
خاشعة الألوان » متحاربة الآلحان » عبقرية الأشحان » سممنا فيها الشاعر 
النظام الى جانب الشاعر الثاثر » قال الأول : 

بهاء جالك في تربة ‏ عجيت لترب جالاً يعاد 
ونور عيونك في ظلمة عجيت لنور شديد السواد 

وهناك أبيات أخرى مطلعها : 

فجبنا نجوم الحياة عراة- 2 وقيئا الخجول وفينا الخليع 

ولا قدري هل نظم هذه الآبيات - على ركاكتها ‏ منساقاً يسليقة 
شعريّة أم أنه تحامل على نفسه ٠‏ فجذبه الوزن والقافية الى حيث لا يشاء . 
نعم أصاب العررض وأرفي الخليل » ولكنه لم “بصب البيان وجمال الآداء 


نظير زيتون 0 
والتمثيل . فالشاعر "غيل اليه أن هاء جال الميت المرثي حول تراب 
القبر الى حال » وهنا العحب ! كا أن نور عينيه انحجب في ظمة القير 
ولكن هذه الظاءة غليت على النور وأصبح النور شديد السواده ! وهذا 
يمني أن دياء الجال » استطاع أن يصنع أعجوبته في القراب ولم يفقد 
عتصره وخصائصه ٠»‏ ولككن نور العينين عجز عن الإتيان بمثل هذه المعجزة » 
فاستحال الى سواد شديد ! 

وقد نكون في قوله : « عحبت انور شديد السواد » يجاز حمق 
أو رمز وفكرة باطنبة ولكنه لم بد له با يببىء الذهن لاستبعاب هذأ 
الجاز وهذه الفكرة . ثم إن الشاعر جارى العامة في استممال « حول » 
بدلا من كغجيل الفتح فالكسر 

ولقد صدق الريحاني إذ قال إنه « يعحب من بعض شعرائنا يتعملون 
العاني تعمُلاً سيب الوزن والقافية اللذين وقيئدان الشمر » » ولا شك 
أن كمه هذا نائج عن تحربة شخصيّة م قلنا سابقا . وقد انتهت هذه 
التحرية بالإخفاق فحكم على الوزن والقافية بأنها قيد يثل” حركة التافر 5 
ولكن تحريته الشخصية الخائية لا تصلح حكيا” على الكل > فالمحيح أن 
الرياني وإن يكن شاعراً بروحه وذوقه ء لا يلاك ا موهية الشعرية المتدفقة 
التي تصوغ الأوزان والقوافي بطواعية الشمع بين أصابع رجل صناع اليدين . 
ولا شك أن“ ملتكته الاستقصائية الدراسيكة » وعقلانيئّته في معالحة الموضوعات » 
واعتاده في تفكيره على الحقائق الجر“دة » وأسلوبه في سك الجد" في قالب 
السخرية » وهذه في قالب الحد؟ » ونزعته الثوريئة الإملاحيئة يبن هدم 
ويناء . لاشك" أن هذه كابا ملكت عليه أمره » حتى إذا طارد الشعر 
الموزون المقفّى ؛ أقلت منه وطار . . ثم إن في الشعر شيئا من الوحي ٠‏ 

نعود إلى مرثاته لان شقيققه فؤاد » فالقاريء يقع فيبا على _تفجدع 
وأي تفجتّع » وعلى أمى وأي أمى © وعلى وحد وأي” وجد » ولكن 
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القارىء لا بغرق بالدموع » ولا تصطك أذنه بالزفرات والآهات والنشيج . 
في هذه القصيدة نلقى قلبا ساسا يحز” فيه الألم » قلبا مثخنا بالجراح » 
ولكنة قلب شجاع حكعم لا بي ولا ستبي ولا يتبافت هلما وجزعاً 
ويغمى عليه ثم يشد” القاريء باغماءته » بل كأن الألم يشى” لهذا القلب 
آفاقا جديدة تتكشاف عن خيال وحقيقة » وأشباح وأحلام » ورؤى 
وفلسفة » فإذا الحزن والأل #ربة وقوةة وانتفاضة وانطلاقة روحائية بعمدة 
المدى » فلا عبرات وتشناحات وشق” جيوب ولطم خدود وانهيار في الجسم 
رخؤور في الروح »2 وهر المنبج الذي نبجه شعراؤنا الأقدءون والحدئون 
في الرثاء » وما أعظم المعري إذ قال : 

« غير مجد في ماتي واعتقادي نوح باك ولا ترنم شادي » 
لولا إفراطه في السلبية . 

ورثى الريحاني في جموعته « هتاف الأودية » صديقه ورفيقه جبران 
خليل جبران بقصيدة منثورة لمعت فيها جروح قليه شعراً وبانا وخمالاً 
وفلسفة » ولكن لم نامع في مرثاته دمعة . ولقد سمعنا فيها التدنم والترتيل » 
ولكتنا لم نسمع النحيب والعويل . وهنا يبرز طابع الريحافي النفساني 
وشخصانيته وسر قواته في تفكيره وصوكره وأهدافه . 

د لذ ينه 

ولآدتن الطبيعة في شعر الريحاني المنثور طابم جلي" بارز ؛ إنه ذلك الحائم 
المثغوف الذي انسبكت ررحه وقلبه وذهنه وعينه وكل قواه في الطبيعة » 
هذه « الأم الآزلية الأبدية » التي يفيض صدرها حناناً وعطاء »2 ورواعَ 
وثراء » وأملا وعزاء وحياً وايحاء » وصلاحا وصفاء » وتعاون] واخاء » 
وصور أختاذة تلتمع فيها الإنسانية الزهراء » والكلمة المذراء » كلمة الله 
باسط الآأرض والسماء » وغالق الحاد والأحياء . 


نظير زيتون كك 

أخيرة السيد ألبرت الريحاني أن ثقيقه الآمين لم ينقطع قط عن ابوط 
إلى وادي الفرفكة » يتره"د اليه في كل الفصول » وما كانت الأمطار والثلوج 
في الشتاء لتصده عن زيارة الوادي والامتمتاع يخرير المياه وهدير الثلالات 
وهطول الأمطار التي هي سيل مركة ويحيرة أخرى » وكان للعواصف والرياح 
وقعها الطروب في أذنه ونفسه » لا كان وقف غاشما أمام شجرة اقتلما 
السيل الجارف أو أخرى سلخت عنبا العاصفة بعض أغصانها » حق 
إذا أعبا عاد إلى المنزل تقطر ثمابه ماء » وتفيض السبحة في صدره » وبعد 
أن يستبدل ثيابه ويشرب الثاي ينصرف إلى غرفته ليقرجم كل ما رأى 
في ذلك الرادي . 

ونحن لا نستغرب بعد هذا أن يبني الرياني الكبير معبده في أحضان 
وادي الفريكة حيث تحلى له ه الإمان والدين والله » كا وقول . وهذا يمني 
ان حب الطبمعة كان أصيلاً كل الأصالة في أدب الريحاني » وليس كا زعم 
يعضوم أنه تأثر بالأدب الغربي واقتس منه في شعره المنثور وسائر ما كتبه . 
والصحيح أن شعراء المبحر سموماً من الكبار إلى الصغار ؛ ثمالاً وجنوياً » 
برعوا كل البراعة في أدب الطبيعة مدفوعين إلى الإجادة بذلك الحنين الشبوب 
إلى الوطن النائي »إلى سورية ولينان» عرومي امال الطبيعي في العال . 

ريشو قنا بعد هذا أن نلقي نظرة خاطفة على قصيدته المنثورة « معبدي 
في الوادي » وقد ترجم فيها ما ارتسم في عقله وقلبه من آثار وادي الفريكة » 
وكان طبيعياً ان يلتزم التسجيع كماده في معظم شعره الأثور مدفوعاً 
بالتناغم وحسن الإيقاع » فانساقت له القوافي إلا" في فقرتين حيث يقول : 
دوقفت على ضريح الثتاء ليلآ . فشاهدت هناك مشبداً جليلاً » 2 وياء 
( الليل ) ساكنة تتقدمها فتحة أمنًا ياء ( الخليل ) فليّنة مدودة .. 


وأبفا حيث يقول : « شاهدت ربّة الوادي تقبثل جبين أبيما ٠‏ 
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فينور الأقحوان تحت شفتيها » » وياء (أيبها) ممدودة اينة © أما باء 
( شفتيها ) فساكنة تتقدمها فتحة . 

ولتسمع هذا القطع الجيل الذي ترجم فيه شيئاً من صور الوادي : 
دان في قلبي اليوم شيئا ا في قلب جاري . وفي قلب الغاب أثراً من 
آثاري . إن قلي في عقل هذا القروي” » وعقله في قلي الخفي” . هما براه 
في الأرض من نور العالمين » أراه في أكام الورد وبراعم الياسمين ٠.‏ إبك 
في ورقة التوت ؛ مرا لا يكشفه اللاهوت » . ولورقة التوت كا يعم الجيم 
ميزة على كل أوراق الأشجار » فبي غذاء دودة القز دون سائر النيانات » 
ودودة القز ترمز إلى الموت والبعث » فبعدما تنسح كنفنها الحريري بلعايها 
وتستقر في ضريحبا الصغير وكأنها ماقت إلى الأبد » لا تليث أن تستحيل إلى 
فراشة ترق الكفن وتخرج من مدفتها حاملة” وض الحياة إلى مئئات 
من دود القن . 

ثم ينطاق الريحاني » و كأنه كشف عن السر” العميق الدفين : و هناك 
بين أشحار البطم والزمزريق وتحت أدواح الصنوير والسنديان » هناك في 
بيت » في بيت الطبيءة » في بيت الله » هناك محراب الإنشاد والتغريد » 
لا منصة التحذير والوعيد » أبني لك أيتها النشن هبكلا من الإيان ٠‏ أتم 
فيه تمثالاً للوداد والإخاء . وأدعو اليه كل بشى تحت السماء» . ولا سعنا 
إلا أن نقف أمام لفظة ( تثال ) لنتدير وقعبا في النفس © بعدما ارتنمت 
النفى إلى الحل الأرفع . إن مكل الإمان يغم” أسمى ما في الكائنات » 
يضم عجائب الله » وعحبة الله ونور الله » فأي” شأن لهذا ( التمثال ) الذي 
بيبطل بنا إلى الوثنية اللادية في حب الطبيعة وعيادة الله ؟ 

ويتم الر يحاني قصيدته بهذا المقطع وقد تغنتّى فيه بالشوك © وبايتسامة 
الوك » وبشماع ابتسامة الشوك » ذلك يأن الريحاني المتحرر لم يستطع 
إلا أن يحاري العقددة المسيحية القائلة بصلب السيد المسيح واستشهاده على 


نظير زيتون 00 
الصليب * وعلى رأسه كليل من شوك كا جاء في الأنشجيل » قال الريحافي : 
د إن الأريج المنتشر في هذه الأدغال » هو البخور الذي يحرقه الربيع على 
مذيح الحياة والإعان ٠‏ بين هله الأدغال الندية وتحت شعاع ايتسامة الآأشواك » 
يلك لي التأمل في من مات لبحبي الحب والوداعة في الناس » بين هذه 
الأشواك يحملني الخيال » إلى حيث وضم الإكامل على رأس الشبداء » . 
والريحاني في هذا المقطم صرف نظره عن الصليب »© وله من القداسة ماله 
في العقيدة المسيحمة » وتراءى له جمال يسوع في ! كليل الشوك الذي ضغره 
رؤساء الببود ووضعوه على رأسه قبل الصلب استبزاء به وازدراة © فلقي 
الريحاني في الشوك شيئاً من وداعة يسوع »2 وابتسامة رسوع » وشعاع يسوع » 
ولءله أو'ل من رفع الشئوك إلى هذه الرتة القدسية بعد ما صار | كليلآً 
ليسوع » على حين أن الكنيسة المسيحية لم 'تمن” قط ذا الإ كليل 
الشوي الدامي . 
د و 2« 
وتبدز لنا مذاهب الريحاني الدينية في قصيدته إلى الله » حيث نرى 
قس] صوفا إسلام] يواكبه قبس عامي . أمنًا القبس الصوتي فيذكرنا 
بحي الدين بن عربي في أبباته المشهورة الني يختمما بقوله : 
أدبن بدين الحب" أنتى توجئبت22 ركائبه فالحب ديني وإياني 
وهي حالة من الإشراق الروحي المتسامي تنحى فيه وحدة الحقيقة 
الدينية في الحب المطلق » ولكن الريحاني الذي انساق يقلبة وحدسة وحسده 
الباطني فكان صوفياً في نظرتء الدينية » لاايايث أن ينساق يعقله العلمي 
الفكثر مدمجا في الدين خطوطا عامية » ولنسمع قوله مخاطبا « الله » 
في القصيدة المذكورة : د فلقد توضّح لي حرف سا كن من اسمك في ( الغيدا ) 
( كتاب اهندوس ) » وحرف في الزندافستا ( كتاب زردشت ) » وحرف 


م+(15) 


1 أمين الريحاني 
في الإنجيل » وحرف في القرآن . أجل وفي كتاب الجعية العلمية الملكية 
( البديطانية ) وسجلات جمعية المباحث النفسية » . 

أمنّا ان الريحاني يؤمن بالله إعانا كلياء فهذا أمر لا شك فيه مطلقا » 
ولكنه بنظر إلى الله جل جلاله من وراء أديان إفحّية وأديان غير إهتية » 
ومن وراء المباحث العلمية والنفسية » أي انه يحب حذف الثىء الكثير 
من الكتب الدينية لترتبط بالمباحث العامية والنفسية ارتباطاً وثيقا يؤلف 
ديناً جديداً » وهذه بدعة البدع “؛ بل هذا هو الهدم عمئه دون أو 
يكون لنا من وراء هذا الهدم ما نبني وما ننثيء »مع أن الريحاني في كل 
مطاليه الإصلاحية كان عدم ويدي الأفضل والأصلح والأكل . 

ولككن هذه الأحرف التي توضحت للأمين في أربعة كتب دينية » 
ولا ندري لاذا أهمل الموسوية وهي إحدى الديانات السماوية الثلاث » تقول 
هذه الأحرف التي ترضحت له أيضا في كتابين عاسين » هي في نظره أحرف 
ساكنة تحتاج إلى حركات لدرنة وهزات وصل > حتى يستطيع البشر أن 
يحسنوا النطق بامم الله .. » ولنتأمل هذه الانطلاقة التاؤة في الفضاء اللانهاني : 
دكل أمة من الآمم أدركت حرفاً من هذا الطلم العظم . لكن الخركات 
وهمزات الوصل لا بد" أن يأتي بها عمهاء المستقبل لتحيي حموداً في أحرف 
الككتب المقدسة الساكنة . وتبعث فيها سلالة الماء والهواء » وتزيل اللكنة 
من لسان هذا الشري الطفل ومن قليه ». 

فالريحاني مقتنع إذن كل الاقتناع بأن علماء المستقيل هم المعوكل عليهم 
في تدريب شعوب العالم على النطق اسم الله كاملا » ولككن متى كان للعقل 
الحدود أن يكئف عن غير المحدود » ومتى كان النطق بامم الله يفتقر إلى 
معامل وخخابر ومعادن وغازات وصواريخ ومراصد ا كماريّة وآلات 
الكترونيئة وسواها ؟ 


ا ف 


نظير زيتون الى 
ويضيق ينا امال عن متابءة النظر في القصائد الأخرى ونقدها » وهي 
لاتقل ثأناً عن شقيقاتها » فتكتفي بهذا القدر لنرسم مايأتي : ْ 

)١(‏ ان الريحاني استقى ا وال ما استقى في شعره اأنثور من القرآن 
الكرم » فالفقرات المجوتدة المئة » المصلصة النبرات » الجديدة الاستعارات » 
البارعة الكنايات » إنما هي في قوالبها وأساليهها من صور القرآن الكريم . 

(:) تمكثر الريحاني على تعابير وألفاظ قرآنية ظهرت جليئّة في 
منظوماته الرئيسيئّة يا وهضت الصوفية الإسلامية في تفكيره وشماله الباطني » 
واستقى أشياء من نشد الأناشيد وسفر الجامعة اسليان الحكيم واازامير 
لداود » وسفر أبوب الصديق » وقد اشتبرت هذه الأسفار المدواذة في التوراة » 
بفترا! الشعريئّة النثريّة الماطلة من السجم © وفيا فلسفة وخيال 
وصوفية عمرقة . 

(م) جاء في مقدمة ( هتاف الأودية ) أن الريحاني هو أول من عني 
بالشعر المنثور في الأدب العربي » والصحيح أنه جده ورد » فالشعر المنثور 
الطلق » عرفناه مترجا إلى العربية في أسفار التوراة المذكورة آنفاً » 
وعرفنا الشعر المنثور الساجع في القرآن الكريم » وعرفناه أيضاً في أطواق 
الذهب للزغشري » ا عرفناه في مواعظ قس بن ساعدة وسواه في العصر 
الجاهلي » واستساغ أدباء الأندلن هذا الفن فالتفوا فيه » وكانت يجلة 
( الفنون ) النيوبوركية التي هي صحيفة الرابطة القلمية في الثمال قد نشرت 
ناذج من الشعر الأندلي المرمل . 

(4) نلقى في شعر الريحاني خصب الفكرة وقوتما وانطلاقم! » ولكن 
د الفكرة » كثيراً ما يتضاءل نورها أو يخبو لسوء الأداء وجمود الصيغة 
الفنيئة » هذا مع اءترافنا بأن الري>اني كاتب عربي بايغ متين العبارة متصرف 
في خروب الإنشاء »وقد اشتبر أسلوبه الإنشائي بطلاوته وسلاسته وتدفق 


الحنودة فى معائيه ٠.‏ 
وده في 


وم أمين الريحاني 

ومصيبة الرياني في الشعر المنثور نفسه أنه تقد بالجرس الموسيقي 
والتسجيع والفقرات الحدودة الألفاظ » الحصاة الأنفاس » فكان شيه متعمّل 
متكاف » إذ دفع نفسه إلى غير سحيتها وسليقتها »© فكان في شعره 
يحت من صخر * وفي فثره المرسل يغرف من بحر + ويقطف من زهر > 
ويستطرف من فحر . 

(ه) لايعءتمد الريحاني في شعره المنثور على حواسّه الخارجية فقط , 
بل يخطتاها إلى الفطرة والحس” الباطني والحدس والإشراق الروحي أحياناً 
وحاله أنه صبر في ثقافته العربية ثقافات متعددة المصادر . 

(1) ان الغلك الذي يدور فيه هتاف الآودية » هو البعث الذكري 
والروحي والثورة على الجود والجمل . وقد عالج فيه قضايا امجتمع العربي من 
الناحية السياسيثة القوميكة » ولكنه ما تطر"ق إلى التيارات الاجتاعية 
الاشتراكية التي كانت شائعة في عصره » واعله معذور إذ أخذ بالتكوين 
السيامي الاستقلالي أولاً أي بأحديّة النثوء . 

() لايدين الريحاني بمذهب معيّن من المذاهب الدينية المشبورة » 
ققد ذأ مسيحياً مارونياً محكم ولادته » ولكن عندما بلغ أشلاه ونفج 
تفكيره أنهل من كل دين بنصيب أو بالقدر الذي صبا اليه قليه وفكره . 
وقد دشن حياته الأدبيه بقذيفة رماها في أحضان رجال الدين ( المسيحي ) 
قالوا وقتئذ إنه مهد بها للشهرة في دنيا العرب » و لكن قذيفته كانت ونضابة 
م تخرح أحداً » ولا كسرت زجاجا .. 

(8) آية الريحاني المثلى أنه هجر وطنه في الثانية عشرة من عمره وفي 
صدره الوف من يتكدم لفتهم والبغض ان في عروقه نيء من دمرم » 
والبغض والخوف هما توأما الجهل » م قال في مقدمة كتايه « ملوك العمرب » 
ثم يتابع فيقول : « جمعني الله سيحانه وتعالى بأبي العلاء المعري بعد أن 


نظير زيتون 4 

هداني بواسطة الفباسوف الانكايزي ( كارايل ) إلى الرسول العربي . أ 
اللزوميات معجبا بها © ثم قرأتم! مترنما ورحت أفاخر بأني من الأمة التي 
مغ فيها هذا الشاعر الحر” الجسور الحكم » . وبعد ما وصف زيارته للأنداس 
يفي ويقول : « فوقفت في ( الحراء ) » وسمعت أصواتاً تناديني بإسم القومية 
ومن أجل الوطن » وتدعوفي إلى مهبط الوحي والنبوءة » . ثم أتاح له 
القدر الزهار أن يزور الجزيرة العربية وبرتادها من أقصاها إلى أقصاها » 
ويحادث ملوكما وأمراءها وشيوخها » ووطلع على العالم العربي بكتابه النفس 
«ملوك العرب » الذي كان باكورة رحلاته العربية . ووجه الغرابة أرنتف 
دي عربي إلى الرسول العربي عن طريق مؤلف أجئي » وهذا ما أصاب 
الريحاني العملاق . 

ولكن” ان غاله الشاعر الياس طعمة وهو الذي تكنتى بعدئذ بام 
أبي الفضل الوليد بن عبد الله بن طعمة إمعاناً في العروبة » كات أحسن 
حظا إذ اهتدى إلى الرسول العربي بنور الحرف العرتي » تمدحه بقصائد 
رنّانة نشرها في البرازيل حيث كان يصدر جريدته ( الخمراء ) متغنيا بالعرب 
ويجد العرب » لا نثير سواها في الوطن بعد عودته . 

() وانا أن نتساءل بعد هذاء ماهو الآثر الذي تركه « ويتمن » 
الأميركاني في ذهن الريحاني ونفسه ؟ أكونه أول من أطلق الشعر الانكليزي 
من قيود العروض مجاراة” لشكسير في اطلاق الشعر الانكليزي من قبود 
القافية ؟ قد يكون هذا صحبحا من ناحية الآدب الإنكليزي » أما من ناحية 
الأدب العربي فلا . ذلك بأن القرآن الكريم هو الذي أطلق الشعر العربي 
وأرسله من قيوده »4 مع الحفاظ على الجرس الموسيقي تنا وايقاعاً 


وسحماً مطرداً 3 


لق أمين الريحاني 

وبعد فإن الصوت الذي أيقظنا وأهاب بنا » وأثارة واهتاجنا ونكاد 
نقول مهد لنا وقادا يوم كنا ناشئين نتامس طريقنا إلى النور والحياة » 
م يكن صوت الريحاني في « هتاف الأودية » وما كان صوته في جموعة 
مقالاته الريحانيات » والتطرف والإصلاح © والقوميئّات » ويموعة كتب 
الرحلات العربية مثل ملوك العرب وتاريخ ند الحديث » وقلب العراق وقلب 
لبنان » والمغرب الأقمى » وفيصل الأول . فبنا ممعتاه وطرينا له واشتقناه » 
وهنا رأيناه » علاقاً عبقرياً » وعربي] مؤمنا وفيا » ومفكراً جريئا نيا » 
وحرفا حر" أديمًا » وأديباً بارعا ألمعيا » هنا رأينا النسر يشق عنان المماء » 
ويرتاد الفضاء » ويناجي النجمة الزهراء » ويعود مثقلا بالعطاء » والدعة 
الحطلاء » والكلية الظلي اهدياء . 

أمما في « هتاف الأودية » فنا أشيبه بنسر_مربوط الساق » ينشد الانطلاق » 
وارتياد الآفاق » حق إذا بسط جناحيه وتحفار للسياق » شده الوثاق 2 
وأعجز ه الإغفاق » عن اللحاق . 

واعحب بعد هذا للعملاق » يضيع نفسه في عتتئمة الاق ,. 


لاير ميشوفه 


أبن هشأم أحى من سسوية 


اد موي 

في طلبعة العاماء العرب الأفذاك الذن منحوا تراثنا النحوي خاوده 
بحيء اسم عبد الله بن يوسف الأنصاري المصري المعروف ب ( ابن هشام ) 
صاحب الكتاب الفريد في بابه ( مني اللبيب ) . ولهذا الكتاب ني العام 
العربي اليوم شبرة كبيرة » فهو 'يدرتس في أكثر الجامعات العربية زايا 
ينفرد بها من كتب النحو المامعة الأخرى ٠»‏ ويه وبثله من مصئفات 
ابن هشام النحوية فاز المؤلف بإعجاب علا”مة عصره أبن +لدون ودفعه 
إلى أن يعلن في ( مقدمته ) العيقرية دون تحفّظ : دما زلنا ونحن بالمغرب 
نسمع أنه ظر بمصر عا” بالعربية يقال له ابن هشام »© أنحى من سيبويه ! » 
وستحاول في هذا البحث أن نعر”ف بهذا العالم النحوي الكبير ومصنفاته 
وكتايه الجامع ( المغني ) وخصائصه . 


؟ ب المصير 

عاش ابن هشام في القرن الثامن افجري ( 8 - ١ولاه)‏ في مصرء 
وقد كانت يومذاك تحت حكم الماليك الذين انتزعوا السلطة من أيدي 
سادتهم الأبوبيين منذ منتصف القرن اماي ( سنة 4ع ه) » وكانت القاهرة 
قد بدأت تنهض الدور الحضاري الكبير الذي كانت يقداد مسرحا له 
قبل ذككيتها بالفزو المغولي » واستيلاء هولاكو علعا ( سنة 56ده ) » 
وقضائه على خلافة العباسين فا » وتدميره مكتباتها العامرة 2 وإعماله 

ووو 


ا" ان هثام أنمى من سيبويه 

السيف في أهلما ؛ وببنهم صفوة من كبار العلماء وأعلام الأدب . وكذيك 
تحوال مركز الإشعاع الحضاري الإسلامي إلى القاهرة » بانتقال ذوي 
المواهب إلا » فتعددت فيا المدارس » ونشطت حركة التأليف في مختلف 
العلوم والفنون . وكان لتشجيع السلاطين الماليك للعاماء وتقريهم إياثم 
وحرصبم على نير العم وازدهار التأليف أثر” ملحوظ » وأصبحت القاهرة 
تستقبل وفود المهاجرين إليها من علاء المسامين » من الشرى والغرب : 
فم يفرون من جور المغول في الشرق كم يفرون من بطش الاسيان المتغليين 
على الأندلس في الغرب 2 وثم جميعاً يلقون في مصر ‏ وفي سورية التي 
كانت يومذاك تابعة للها 'مقاما آمنا وعيشا مستقراً يمين على التاليف 
والإنتاج > وإن تكن الكثرة من مؤافات هذا العصر ‏ شأن غيره من 
عصور الانخطاط والظلام - قد ماتت فيا روح الابتسكار وانعدمت الأصالة » 
فهي جمع وتصنيف واجترار وتقليد بابس لاأثر للاجتاد فيه ! 


«س ار صل 

في هذا العصر » وفي مدينة القاهرة ولد ابن هشام سنة م.لاه ونشأ 
فها » ودرس على كثير من شيوخما » فلزم الشيخ شهاب الدين عبد الاطيف 
ابن الأرحّل » وقرأ على ابن السراج » وحشر دروس الشيخ تاج الدين 
التبديزي والشيخ تاج الدين الفاكبافي » وحدكث عن ابن جماعة بالشاطبية » 
ودرس الفقه على مذهب الشافعي © وقد أتبح له أن يلقى النحوي” الأندلسي 
المشوور أب حيان أثير الد بن مما 3 توسف الغر ناطي أثناء رحلئه إلى فهر م 
ومع منه ديوان تعر انز رفن ؛ ولكنه لم يلازمه و يقرأ عليه » 
وكان شديد الحالفة له » كثير الانحراف عنه > على الرغم من أنه تولى 
شرح بعض كتبه : ( اللمحة البدرية لأبي حيان » وشرحه الكواكب الدرية 
لابن هشام ( وقد ذكره السيوطي ) 0 


صالح الآشتر لها 

وهكذا نحد أن ثقافة ابن هشام حامعة للنحو والافة والآأدب والفقه 
والحديث »© وقد كان ابن هشام على همة طببة في الجد والطلب والتحصيل 
والصبر على الدرس © وهو القائل : 
ومن يصطير العم بظفر بئيه ‏ ومن طب 0 
وقد ظفر ابن هشام بنيل درحة رفيعة من العلوم التي حصلبا » وأتيم 
له أن يقن العربية اتقانا كاملا » حتى فاق الأقران » بل الشيوح ‏ كا 
يقول يحق_ ابن عون ار ا عنه جماعة من 
أهل مصر 5 » ويشبد دعض تلامذته أنه كان مدرسا عم لدروسه 
طلاوة » يا نستخلص ذلك من مرثية ابن الصاحب بدر الدين له بعد وفاته : 

نما لدروس_ غبت" عنها طلارة ولا لزمان لست" فيه حجال” 
ويصر لنا ابن حجر مدى ثقافة ابن هشام وما امتاز يه صاحها من ذلاقة 
لسان وطلافة تعبير إلى الأخلاق المتواضممة الفاضلة التي كان يتحلى بها فتعصمه 
من الافتتان بنفسه والغرور بعامه » فيقول : « وتصدار ابن هثام لنفع 
الطالبين » وانفرد بالفوائد الغرهية والمباحث الدقيقة » و الاستدر اكات العجيبة » 
والتحقيى البالغ » والاطلاع المفرط » والاقتدار على التصرف في الكلام » 
والملكة التي كان يتمكن بها من التعبير عن مقصوده ؛أ يريد » مسمماً اوجرا 2 
مع التواضع والير والشفقة ودماثة الخلق ورقة القلب » فلاعجب بعد ذلك 
أن تطير شهرة الرجل في أقطار العالم الإسلامي » فتبلغ المغرب وتفوز من 
علا”متها ابن غلدون يتلك ( الشمادة ) الرفيعة : « ابن هشام أنحى من سيبويه !». 

تحدثنا كتب التراجم أن ان هثام » العالم الشافمي » تولى تدريس 
التفسير بالقبة المتصورية بالقاهرة » وأنه تحنيل في السنوات الأخيرة من 
حياته ( سئة هلاه » أي قبل نس سنوات من وفاته ) » وتولى التدريس 
بالمدرسة الحنيلية بالقاهرة » وحفظ لذلك عن ظبر قلب كتاب ( الحتمر 


0 ابن هشام. أنحى من سيبويه 

للخيرق ) في أقل من أربعة أشهر » وفي ذلك دليل ذكائه وشباب حافظته » 
ولا ريب في أن انتقال ابن هشام إلى المذهب النيلي في أواخر سني حياته 
دليل حي على نشاط الرجل وحرية فكره ومرولته > وعلامة لا تخطيء 
على شباب نمه العامي ورغبته ‏ وهو في الخسين ‏ أن يطل على آفاق جديدة 
تزيد حدود ثقافته واطلاعه بعداً واتساعا . 

قام ابن هشام بعدد من الرحلات في العالم الإسلامي » ولكننا لا نمم 
اليوم عن أسفاره تلك غير ما حدثنا هو له في مقدمة كتابه ( المففني ) 
فقد قام برحلتين إلى مكة » أولاها سنة 44 هء وقد بقي في البد الحرام 
مدة استطاع خلاها أن يؤاف كتاباً في الإعراب » ولكنه فقده في طريق 
عودته إلى مصر » والرحلة الثانية كانت سنة 1هلاه » وقد أتيح له خلال 
مجاورته للحرم في أثناها أن يصنف كتابه الجامع الككبير ( المغني ) الذي 
يشهد له بالنبوغ والتفوق . 

عاش ابن هثام بعد تأليف المغني نحو أريع سنوات © وقد وافته مئيته 
سنة 1ولاه في الامس من ذي القمدة » ودفن عبرة الصوفية خارج باب 
النصر يمر 4 وغلّف ولدين هما محب الدبن وعيد الرحمن » وترك ثروة 
عامية كبيرة تشبد أنه أنفق عمره كله في تأليفها وتحبيرها وكان مثلا رائنا 
للعالم جد » رحمه الله وأجزل مويته . 

س التصائيف 

ألف ان هشام وصنّف عدداً كبيرا من المؤلفات والرسائل » بزيد على 
الثلاثين » ولكن ماوصل إلينا منها لا يجاوز النصف يبكثير » وهو بين 
مطيوع أو مخطوط محفوظ في مكتبات الشرق والغرب ! أما باق مصنفاته 
فلسنا نعرف عنبا غير أسماما الواردة في كتب التراجم : وعند السيوطي 
نجد أسماء الككتب التالية : 


صالح الأشتر للف 
ععمدة الطالب فى تحقيق تصريف ابن الحاجب ( في مجلدين ) ٠‏ 
- رفع الخصاصة عن قراء الخلامة ( في أربع مجادات ) . 
الجامع الكبير . 
- التذكرة ( في خمس عثرة مجلدة ) . 
- التحصمل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل ( في عدة مجادات ) . 
شرح الشواهد الصغرى . 
شرح الشواهد الككبرى ٠‏ ٍ 
شرح البردة ( ولءله شرح قصيدة كعب بن زهير المطبوع مرارا ) . 
- الكواكب الدرية في شرح ( اللمحة البدرية لأبي حيان ) . 
القواعد الصغرى . 
القواعد الكبرى . 
المسائل السفرية في النحو ٠‏ 
شرح التسبيل (مسودة ) . 
وذكر الزركلي في قاموس ( الأعلام ) ام كتاب : نزهة الطرف في 
عم الصرف . 
وأما ما نحد اليوم نسخ] مخطوطة متها فبي المصنفات التالية : 
الروضة الآدبية في شواهد علوم العربية : وهو شرح للشواهد الشعرية 
التي أوردها ابن جني في كتابه ( المع  )‏ برلين رقم 3569 . 
الجامع الصغير ‏ المكتبة الأهلية بباريس رقم 4١65‏ . 
رسالة في استعال المنادى في تسع آيات من القرآن ‏ برلين رقم 3846 
ويحتمل أف تكون هي الرسالة التي ذكرها ديرنبورغ في فبرس 
الخطوطات العربية الحفوظة بالاسكوريال ‏ رقم 5,45 ٠‏ 
5 شواره الممدّح ومواره المنح : رسالة في سعادة النفس برلين ‏ 0519م . 


00 ابن هثام أَنحى من سييوية 
تمر الانتصاف من الككثئاف : اختمر فيه كتاب ابن المنيثر 
( الانتصاف من الكشاف ) في الرد على آراء الءتزلة التي وردت في 
(الكشان ) لازعشري . براين دقم رولا . 
مُوقد الأذهان وموقظ الوسئان : في الألغاز النحوية » ومنه نسي مخطوطة 
في برلين ( رقم 48ا5 » كلاد ) والمكتية الأهلية ببارس 
( رقم هاا ٠١6‏ ؟4(5 »4 ١‏ ) ودار الكتب المصربة بالقاهرة 
( فبرس الكتيخانة الخديوية : ا ا > 7ال ا لفه )4 
ويذكر « الأعلام » أن الكتاب مطبوع » واعله كتاب ( الألفاز ) الذي 
سيتجي م ذكره في جلة المطروعات من مصئفات ابن هشام : 
ونذكر أخيراً الصنفات المطبوعة وهي : 
قطر الندى وبل الصدى : وهو رسالة صغيرة تدر النحو ودراسته 
للمبتدثين » نشرت مرات كثيرة» ولمحمد محبي الدين عبد الهيد شرح عليها . 
شرح على القطر : طبع هرات كثيرة في معير وتوفس وليدن » وترجمه 
المسكيين ق غوغمه معنردوه0 إلى الفرنسية . 
شذور الذهب في معرفة كلام العرب : رسالة متوسطة في الحو 
طبعت مراراً . 
شرح شذور الذهب : طبع مراراً 
الإعراب عن قواعد الإعراب : رسالة مختصرة طبعت في القسطنطينية » 
ونشرها المستشرق دو ساي 0هة عل مع ترججمة فرنسية » وشرحبا 
الشيخ غالد الأزهري . 
الألغاز : كتاب في مسائل نحوية » ألفه ابن هشام لخزانة السلطان 
الملك الكامل ( +06 69لاه ) وقد طبع بالقاهرة سنة ع.م#وه . 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : وقد يعرف باسم ( التوضيح ) 
وطبع مرات كثيرة ف اند ومصر »© ومحمد حيبي الدين عبد الجيد 
شروح عليه 0 


صالح الأشتر 3-7 
شرح ( يانت سعاد ) : شرح القصيدة اللامية التي مدح با كعب بن زهير 
الني مار » وتاج العروس يسميه ( شرح الكعبية  )‏ مادة غزل ‏ 
طبعة المستشرق غويدي إوند© في ليدسك ١لام١‏ م وطيع بالقاهرة : 
4م1١‏ هم لاءث##راه . 
رسالة في انتصاب د لغة” وفضلاً » وإعراب د غلافا وأيفاً » والكلام 
على د هل” جرا » وهي رسالة في إعراب هذه الكامات © وهي برهتها 
في كتاب ( الأشباه والنظائر ) للسيوطي : الطبعة الثانية يحيدر آباد : 
عام .م ؛ ومن الرسالة تسيخ مخطوطة في ليدن ودار الكتب المصربة٠‏ 
فوح الشذا في مسألة ( كذا ) وهو شرح لرسالة ( الشذا في مسألة كذا ) 
لأبي حيات » ونجده في ( الأشباه والنظاثر : 111/64 -8؟1) ٠‏ 
شرح القصيدة الاذزية في المسائل النحوية : نجده في ( الآشياه والنظائر ؛ 
م م.م _عمم ) ومنه نسخة مخطوطة في ليدرت. ٠‏ 
وفي كتاب الأشياه والنظائر عدد كبير من رسائل ابن هثام : 
ل لفلف هوم د 4[ 2 4م #2 تلعز إأغخ ب 
وأم ما وصل إلينا من مصنفات ابن هشام كتابه الكبير الجامع في 
الذحو ( مفني اللببب عن كنب الأعاريب ) وسنفصئل الكلام عليه . 


ه كناب ا مغني 


بعداه صاحب 0 مفتتاح السعادة © من الكتب المسوطة في النحو 0 وقد 


استوق فيه ان هشام أحكام الإعراب تمزه" ومفصللة » وتكام فيه على 


الحروف والمفردات وال جل 6 فحاء عط وحده في الدقة والاستقصاء واانهج 
والإيجاز الجامع الوافي ‏ 


والذي شُجّع ابن هشام على تأليف كتابه هذا أنه شاهد انتفاع الطلاب 


3-3 ابن هشام أَنحى من سيبويه 
يكتابه « الإعراب عن قواعد الإعراب» الذي نج فيه نبج اأمني »> 
وزائ إقيال العلماء عليه > على الرغم من أنه حتَصر © فعمد الى تصندف 
( المغني ) مطوكلاآ » وقد صلدفه أو هرة في فى مكة سئة والاه ثم فقده 
في طريق عودته إلى مصر ©» وهو يحدثنا في مقدمة ( المغني ) أنه اكب 
ثأندة على تصنيفه قٍِ رحلة ثاذية إلى مكة سنة دولاه فيقول : 

« وقد كنت” في عام وع؟ أنشأت” يمكة كتايا في الإعراب » ثم إنني 
أصبت به وبغيره في ملصرق إلى معر ء ولا من" الله على" في عام +ملا 
ععاودة حرم الله والمجاورة في خير بلاد الله مرت عن ساعد الاحتهاد ثانماً 3 
واءتأنفت العمل لا كسلا ولا متوانياً » ووضعت” هذا التصنيف » وتتيّعت 
فيه مقفلات مسائل الإعراب فافتتحتما » ومعضلات يتشكاها الطلاب 
فأوضحتها ونقلحتما » وأغلاطا وقعت جاعة من المعربين وغيرم فنيّبت” 
عليها وأصلحتتها الخ . 

يقع المغني في جزأين دبحثان في الموضوعات التالية التي تشير إليها أبواب 
الكتاب الثانية : 

الأول : في تفسير المفردات وذكر أحكامها . 

الثافي : في تنسير الل وذكر أقسامها وأحكامها 

الثالث : في شبه الجل ( الظرف والجار وامجرور ) وذكر أحكامها 

الرابع : في ذكر أحكام كثيرة الورود ويقبح بالمُعرب جهلها . 

الخامس : في ذكر الأوجه التي يدخل على المعرب الخلل من جبتها 

السادس : في التحذير من أمور مفاوطة اشتيرت بين الممربين . 

السابع : في كيفية الإعراب . 

الثامن : فِ ذكر أمور كلية تتخراج علها الجرئيات . 

فالكتاب إذاً يحث منبجي مفصل في معاني الحروف ( الأدوات ) 
واكواك الجل وشيه الجل وتديين لأحكام الإعراب دتصحيح لا شاع من 


مالح الآشتر 0 
أغلاط المعربين ؟ وقد امتاز ( الماني ) يحمة من الخصائص نحاول ايوازها 
في النقط التالية : 


١‏ منبج المغني في تبويبه وترتدبه يدل على استقلال شخصية ابن هشام 
عن غيرها من النحاة المتقدمين ؟ وطريقته في تأليف المغني محاولة موفقة 
لتحنتب مساويء من سيقه من المصنفين وعيوب طرائقهم © ولتلاني تطويلاتهم 
في كتبهم » يقول في مقدمة المغني :د واعلم أنني تأملت كتب الإعراب 
فإذا السبب الذي اقتمى طوها ثلاثة أمور أحدها كثرة التكرار . 
والثاني إيراد ما لا يتعاق بالإعراب ... والثالثك إعراب الواضحات كالمبتدأ 
وغيره ». وقد استطاع ابن هشام أن يتخلص في المفني من هذه العيوب » 
فجمع المسائل المتكررة الحزئة وصتتفها وأفرد لها باب » وحذف من 
الكلام على الإعراب الشوائب الي لاعلاقة لها به (كالكلام في اشتقافق 
امم : أهو من السّمة أم السمو الخ ... ) وأهمل إعراب الواضحات من 
المسائل » واستعاض عن كل ذلك « با يتعكر به الناظر » ويتمراث به 
الخاطن من إبراد النظائر القرآنية والشواهد الشعرية وبعض مااتفق في 
الجالى النحوية» كا يقول هو نفسه في اليم ين يلاك قد طرنقة أن 
هشام في الفني تتلخص في جع الأحرف ( الأدوات ) وضرب الأمثلة 
والشواهد عليها ثم تنسيق المعاني واستنياط القواعد منها » وعلى الرغم 
من التزام ابن هشام حدود متبحه الدقيق فإنه لم ينج من آفة الاستطراد » 
وأععاتة كثيرة في كتابه . 

٠‏ أكثر ابن هشام من ايراد الشواهد : من القرآن حتى كاد لا يترك 
من آياته شيم ؛ ومن الحديث النبوي »حق حق لمؤلف أن يعلق في مقدمة 
المغني أن غايته منه أن « تير به فهم كتاب الله المنزل » ويتضح به معفى 


حديث تلمه المرسل » 2 كا أكثر ابن هشام من ابراد الشواهد الشعرية فيه 7 


م أبن هشام أنحى من سيبويه 
وقد أفرد السيوطي ( - 511١‏ ه) لها شرحا خاصا ( شرح شواهد الذني ) 
وهو مطبوع ومشهور . 

هذه الكثرة من الشواهد » من أبلغ النصوص القرآنية والأدبية ؛ منحت 
كتاب المنني ميزة كبرى وهي التخفيف من فاق النحو وقواعده باججع 
بين ذلك والآدب © فأصبح ( الغني ) كتاباً في النصوص الآدبية الرفبعة 
والكشف ما فيها من نسكات إعرابية » ولعل" واحداً من اختصروا كتاب 
المغنى ب واسمه أحمد المثتهر بالنائب كا يذكر صاحب 5شف الظنون - 
قد أدراك صلة المفني بالآدب حين معى مختصره «قراضة الذهب في عمي 
النحو والأدب » » ولا ريب في أن هذه الميزة من مزايا كتاب |1 
تشف عن سر من أسرار غلود الكتاب وحرص الأوساط التعليمية 2 
في أقطار العالم العربي على تقريره والعناية بتدروسه منف عصر المؤلف 
إلى يومنا هذا . 

مت شلوك ابن هشام في المفني أسلوب بالغ المتانة » وعيارته فيه 
هوجزة حكمة شديدة الإيجاز والإحكام » حق إن القارىء ليحتاج إلى 
كثير من النظر والتدقيق فيها قبل أن يصل إلى الفوائد الكثيرة » وهذا 
- ولأسباب أخرى - كثرت شرزح امغني راستفاضت تعليقات المعلقين عليه » 
وتعددت الحواشي والتقارير منذ القرن) الثامن حتى اليوم » وليس من المبالغة 
ف شيء أن نقرر أن (الغني ) وشروحه وحواشيه وتقاريره أصبح مدرسة 
خاصة » أو أصحت له مكتبة خاصة به » وسنتحدث عن بعض تلك 
الثر وة النحوية التي كسيا المغني للعربية بعد قليل . 

والكلام على كثرة ة شروح المغني يسوقنا إلى الكلام على على الشهرة المستفيضة 
التي ذاها الكتاب » ففنذ ظبى ره أقبل الناس عليه إقبالاً شديداً » وابن هشام 
كان ما يزال حيا - كا يذ كر أبن حجر - . ووصل الككتاب إلى المغرب 


صالح الأثتر م 
وقرأه ان خلدون ( +م؟* ‏ م.م ه) نأكبره وأثنى على مؤلفه في مقدمته 
ثناءً كله إعحاب وتقدير : «ووصل إليثا بالغرب ذه العصور ديوات 
9 ممر مذسوب إلى ابن هشام من علمائا استوفى فيه أحكام الإعراب 
يمل" ومفصتة” » وتكائم على الحروف والمفردات والجل » وحذف مافي 
الصناعة من المتكرر فى أكثر أبوابها » وسمّاه ب «المغني في الإعراب »» 
وأشار إلى نكت الراك القرآن كلما » وضتبطها 5 درل وقواعد 
انتظم سائرها , فوتفنا منه على عم جم يشبد بعلو قدره في هذه الصناعة 
ووفور نضاعته منا » وكأنه ينحو في طريقته متحاة أهل الموصل الذين 
اقتفوا أثر ابن جني واتبعوا مصطلح تعليمه ٠‏ فأقى من ذلك شيء عجيب 
دال على قوة ملكته واطلاعه » والله يزيد في الخلى مايشاء! » , 

وابن غلدون يفضل بن هشام على سييويه » يا قدامنا » ويعده 
أنحى مه , ويدثنا الدماميني ما يؤكد إعجاب أبن خلدون يصاحب المفني 
فيقول : وحضرت' وما بجاس شيخنا قاضي القضاة ولي الدين بن خلدون 
رحه الله وكان شديد التغالي في الثناء على مصنف هذا الكتساب 
( الغني ) ذاهبا في تفضيل وتفضيل كتابه هذا كل مذهب » فقال للشبخ 
يحب الدين ولد المصنف - وقد كان حاضراً في ذلك الجلس - :لو عاش 
سيبويه لم يمكنه إلا التامذة لوالدك والقراءة علمه ! فقال الشمخ حب الدين : 
با سيدي إذا فهم الوالد كتاب سيبويه كفاه هذا شرفا ! أو كلام هذا 
معناء » ( انظر شرح الأمير : 15/1؟) ٠‏ 

وليس عجيباً بعد هذا أن يمنى الملماء بالمفني فتكثر شررحه كثرة 
عجمبة » وعدد كبير من هذه الشروح مطبوع ومتداول © ونذكر متما : 
قنزيه السلف عن تويه الخلف : وهو حاشية للشبخ شمس الدين جمد 

إن عبد الرحمن ابن الصائغ الزمردي ( المتوفى سنه لاب ه ) » ولم تدل 


م0م) 


لل أن هشام أنحى من سيبويه 

إلمنا » ولكن الشمنني حدثنا عنها في مقدمة شرحه لمغني وقال إنها 
إلى أثناء الباء الموحدة » وانظر كشف الظنون : «إمولا؟ . 
تحفة الغريب بشرح مغني اللبيب : وهي ح-اشية لمحمسد بن أبلي بكر 
الدماميني ( المتوقى سنة هلهم أو عمم ؟ ) » ألفها بمصر ثم شرح المفني 
شرحا أطول عنها في رحلته إلى الهند » ثم شرحه شرح كان حق 
وصل إلى حرف الغاء » ومات عنه قبل إ كاله 2 ويقول صاحب 
كشف الظنون : « ولو كمل لكان أحسن الشروح كلها » . وقد استفاد 
من شرح الدماميني من جاء بعده » والأمير يسميه ( الشارح ) وينقل عنه 
كثيراً ؛ شرح الدماميني الذي لم يتم مطبوع بهامش الجزء الأول من 
حاشية الث.نتي على المغني » وهناك نس عغطوطة من شروحه في 
مكتبات ليدن والإسكوريال ودار الكتب المصرية . 

كافي المغني لشمس الدين محمد بن عماد المالكي الندوي ( المتوقى سنة 64م ) 

وفي كشف الظنون أنه في ثلاث مجادات . 

نظم المغني للشيخ أبي النجا بن خلف المصري ( المتوق سنة جهم) ء 

فقد نظم المفني ثم شرحه ء م في كشف الظئون نقلآً عن ( الضوء 

اللامع ) للسخاري . 

اختصار المغني » لاشيخ شمس الدين عمد بن ابراهيم البيجوري ( المتوفى 

سنة عومه ) كا في كثف الظنون ٠‏ 

المنصف من الكلام على مغني ان هشام : وهو حاشية لتقي الدين إحد 
ابن جمد التثمانتي ( المتوفى سنة «لإلم ه ) » وتقع في جزأين مطبوعين » 

وقد استفاه الشمني مما كتبه ابن الصائغ ولص حاشية الدماميني » 
وزاد إلى ذلك أشياء أخرى نفيسة ( وانظر مقدمته لحاشيته :م ) . 

شرح هتني اللبيب لاشيخ نور الدين علي اللي المقريء »> وهو 

كا يقول صاحب كشف الظنون من رحال القرن الماشى . 


صالح الأشتر ا 
الفتح القريب في حواشي مغني اللبيب لال الدين السيوطي ( المتوفى 
سنة ولوه ) وهي حاشية غير تامة وصل اأؤلف فيها إلى الآداة 
( حتى ) وهي يخطه في دار الكتب المصرية » و للسيوطي شروح أخرى 
يذكرها صاحب كشف الظنون > وله شرح شواهد المفني كا قدامنا . 
ديوان الأريب في مختصر مغني اللبيب » وهو مختصر أاغني للشبخ مد 
ابن عبد المجيد السامولي الشافمي » مرثيا على ترتيب المفني » مهملا أكثر 
الأمثة والإعراب » مضيفا إلى ذلك نزراً بسيراً يناسبه من كلام غيره » 
ثم تتبع ما لاصه بحواش فرغ منها سه 51وه . 
مغنى الحبيب على مغني اللبيب : لاشيخ عمد بن ابراههم الحنبلي الحلي 
( المتوفى سنة إلاوه) . 
شرح ابن الملا وهو أحمد بن مد الخحلبي المءروف بابن الملا ( المتوفى في 
حدود سنة .وه ه ) ومنه نسخة في مكتية الأرقاف ‏ الأحمدية ‏ يحلب. 
مواهب الأديب : وهو شرح مفيد جامع في ست يجلدات للشيخ عمد 
ابن جمد المعروف بوحي زاده الرومي ( المتوفى سنة م1.18ه ) وقد 
أحن فيه وأجاد » يا يقول حاجي خلينة . 
شرح شواهد اللمغني لعيد القادر البغدادي ( المتوفى سنة +و.1ه ) 
صاحب خزانة الأدب © ومنه نسخة خطية بدار الكتب المصرية . 
شرح المولى القافي مصطفى بن الحاج حسن الانطاكي ( المتوفى منة 
)©٠‏ وهو شرح مفيد ك يقول حاجي خليفة . 
حاشية الأمير على مغني اللبيب : للشيخ مد الأمير ( الماوفى سنة 
«مروه ) وقد انتبى من كتابتها سئة ممازه كا يذكر فيا » 
وهي مطبوعة ومشهورة . 


حاشية الدسوق على مغني اللديب : لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوق 


4 ابن هشام أنحى من سيبويه 
) المتوفى سنة .8# ه ) وقد استفاد فيها من تعليقات والده على 
مين المغني 00 يمرح هو ذلك ف هقدمة حاشيته المطبوعة 5 
فتح الصمد : وهو شرح على السيك العجحيب لعانني حروف مغني اليب 6 
لعلى الميارك ( انظر : الأدب العربي لمحمود مصطفى : 158/9 ) ٠‏ 
الأرجوزة اولاي عبد الحفيظ بي تونس ( المصدر السابق ) . 
القصر المني على حواشي المفني : وهو تقرير على حاشية الآمير 
لعيد اهادي نا الأبياري ( المتوفى سئة ه6.ماه ) ويقع ف جزأين 
ينتبيان بأول الماب الثاني من امغني » وهو يعترف بأنه استفاه فيا 
من حاشية الدسوق » والكتاب مطبوع ومتداول . 
ومكذا تتوالى الشروح خلال القرون 4 وما يزال المغني إلى اليوم 
موضع عناية الشراح والاحاة ؛ ولحمد محبي الدين عبد الميد شرح على المغني 
لم يطبعه بعد ء وللأستاذ سعيد الأففاني عمل” كبير فيه ما يزال مخطوطا » 
ونحاول اليوم أن نخصي طبعات المفني التي بين أيدينا فلا نحد السبيل إلى 
ذلك » ويكفي أن نذكر أنه طبع في طبران ( 19/4 ه ) وتبديز (17175ه) 
وطبع في ممر مراراً »وهو الآن يطبع طبعة جديدة منقحة في دار الفكر 
بدمشق » يعناية بعض أسائذة العربية في جامعة دمشق . ومثل هذه العناية 
الفائقة بالغني خلال القرون » من حياة اأؤلف إلى اليوم » دليل” قاطع 
على تبوغ .ؤلفه وغلود كتايه . 
ورحم الله ابن هثام » فإنه رغم تراضعه » أدرك أنه صنع يكتابه المفني 
للاحو ما ١‏ تصنعه اعد كن تقداهوه > وأن الأجيال من دهده ستكون 
حريصة عليه , فقال في مقدمة المفني : 


د فدونك كتاباً 'تشد الرحال فيا دونه » وتقف عنده فحول الرجال 


ولا يعدوته 


صالح الأشتر قنع 
» إذ كان الوضع ف هذا الغرض م تسمح قريحة” عثاله و 


ينج تأسي” على مثواله © ٠.‏ 


وليس 


وراء هذا الكلام غرور أو تبجح ؛ وحسب صاحية أن يكون 


في رأي ابن خلدون » وهو من هو » أنحى من سيبويه !| 


المكتود صالى اشر 


ااا 


مهاده لبحب 
مقدمة ابن خلدون ٠.‏ 
بنية الوعاة لاسيوطي . 
حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي 
مفتاح السعادة لطاش كبري زاده 0-1 
كشف الظنون لحاجي خليفة ج ؟ . 
شذرات الذهب لابن العياد ج كه 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 6ه 
تاريخ آداب اللقة العربية لحرجي زيدان جم . 
معجم المطبوعات العربية والمعر'ية ليوسف سركيس ج ٠1‏ 
الأدب العربي وتار يه لمحمود مصطفى ج م . 
الأعلام للزركلي ج 4 ٠‏ 
دائرة المعارف الاسلامية 8 
تاريخ الأدب الع بي لبروكمان ٠‏ 
وكتب ابن هشام المطبوعة والغغحواثي والشروح عليها 8 


وخ 


بين ماضيها وحاضرهأ 


منذ كانت اللغة العربية » كان معجمها الجامع لفرداتها يحقيقتها ومجازها 
وتراكيبها بصفاتها النحوية والميانية » لايغيب من ذلك كله شيء © معجم 
غير مدرن ولكنه يحري على الألسنة » وتتافنه الأسماع » ودعيه الحوافظ . 

شأن اللغة العربية في ذلك أن جميع اللقات > وهكذا كانت صور المعاجم 
قبل أن يكون تدوين » وقبل أن يكون جم » وقبل أن يكون تويب . 

وماكان الناس في حاجة إلى غير تلك الصور غير المدونة من المماجم 
يوم أن عاشوا جماعات متفرقة لم تعرف الوحدة » تعيش كل جماعة صغيرة 
على مالا ... في بيئة حدودة وبين آ فاق لا تعدوها » لا يخالف بوعها أمسبا » 
ولا بعد غدها كدير عن يومها > يكاد دكون ما على السنتهم هو ما يضمه 
معجمهم ذلك غير المدون » ويكاد يكون ما في معجمهم ذلك غير المدون 
هو ما على ألدنتهم . 

وما ان اتصلت الجاعات ٠‏ حتى دخل على هؤلاء ما لاعبد لهم به » 
وى أخل هؤلاء يستقيلون مدداً جديداً متصلاً يفوت الوعي » ويفوتالحفظ . 

وإذا قلك الجاعات التي لم يكن يفوتها شيء » وإذا هذا الممجم غير 
المدون الذي كان صورة ما يحري على الألسنة » والذي كان مايحري على 
الالسنة صورة منه » يخم أكثر ما تضمه الموافظ . 

وتدخل على الناس ثقافات وحضارات تعير عنبا ألفاظ وعبارات » 

ع 9*٠‏ سل 


أبو طالب زيان ام 

ا وقشير إلمها دلالات » فيعرقها قوم ويحبلها آخرون ٠»‏ فإذا هذا المعجم 
الواحد يعود معاجم مختلفة » مخص العامة والخاصة . 

وما حرص الإنسان منذ كتب له ودوده المشترك على ثىء » حرصه 
على أن يفهم عن أخيه » وان يكون له هذا إلاإذا كان معجمه ذلك غير 
المدوث صورة ما يري على لسانه » ومايحري على لسانه صورة هنه . من 
أجل ذلك كانت الندوات © وكانت الأسواق : على الإنسان أن يحقى با 
مافاته » وستدرك ما أعجلته دورة الزمن عن أن يستدركه . 

غير أن الئاس على هذا لم يكونوا بعيدين أول الآمر عن معجمهم غير 
المدرن بعداً واسعا » إذ لم تككن الحياة قد غلبتهم على كل فيء ما تقوى 
له الذاكرة » بل كان ثم شيء في ملكبم » وثّة شيء يعز عليهم ... 

من أجل هذا لم يتجه التدوين للغة في عموءما » بل اتجه أول ما اتجه 
إلى هذا الشيء الذي يمز على الذاكرة ٠‏ ويندث عن الحنظ . وما كان 
هذا التدون حين بدأ » براد به العامة » ولكن يراد به الخاصة » إذ العامة 
لا يعنيهم من اللغه إلا القدر الضئيل الذي عليه يعيثون © وبه يتنامون . 

ولككن الخاصة ومنون بالحذق الشامل » والإدراك بمختلف صوره » فمنهم 
الكاتب والقارىء » والشاعر والناثر » والمؤاف والمنئىء » رتلك كاببا 
أمور لا تقوم إلا على دراية واسعة » تستوعب الخاص والعام . 

وهكذا بدأ التدوين المعجمي بصورته الأولى الخاصة © يلتفت إلى الشأن 
الخاص السامي الدقيق » قبل أن يلتفت إلى الشأن العام البيّن الواضح . 

وما من شك في أن كثيراً مما ألف في هذا الميدان وذاك ‏ أعني 
الممدانين الخاص والعام ‏ لم يصل إإينا » وكان أكثر ما فقد هو ما ألف 
في الميدان الخاص » لآنه كان كغيره نما جام سابقا لم قتبيأ له البيئة بالرعاية » 
ولآنه كان شيئا خام) لا يعني إلاةة 2 ولأنه لم يدخل إلى المبدان العام 


قيرعاه الناس 5 


لم المعاجم اللغوية بين ماضها وحاضرها 
أوقن بهذا ؛ وأوقن أن هذا التأليف الخاص »كان الخطوة الآولى إلى 
التأليف العام . فالأجزاء أولاً » ثم من الأجزاء يكون الكل » ثم هو كان 
نظاماً بدائيا عليه طبيعة العرب الأولى البدائية . 
ثم لايعنينا نحن © حين نؤرخ لذلك العمل » ما اجتمع بين أيدينا 
من كتب فيه ولكن الذي يمنينا أن نستمل العقل فيا يجب أن يكون 
عليه عمل كبذا .. 
على أن الذي وصل إلينا في ذلك المدان الخاص » يختلف باختلاف 
الغرض الذي ألف له , ولكنه على هذا كان يحمل الطابع الجزئي الذي هر 
صورة من قدرج المعاجم وترتيبها . 
نا من شك أن الناس التفتوا أول ما التفتوا إلى تلك المسائل الجرئية » 
5 إلى تلك المسائل الخاصة التي تمني الطبقة الماقفة » وتدق عليها وتشغلبا » 
وهمكذا كانت تلك المسائل الخاصة » هي التي أمات تلك التآليف الخاصة 
القي كانت أشه شيء بعاجم لآلو أن مستقلة ولأغراض متنوعة ككل اورف 
معجيه © ولكل غرض معحمة » ثم كان من هله المعاجم ذات الآلوان 
المستقلة والأغراض المتنوعة » المعاجم العامة التي انتظمت كل هذه الألوان 
وكل هذه الأغراض . 
والأمئة على ذلك كثيرة : 
نمنذ القدم والقبائل العربية » تختلف اختلافاً كبيراً في حرف من 
حروف المحاء وهو الهمزة » ينطقه بعضهم عفنا » وينطقه بعضهم سبلا » 
وينطقه بعضهم بين التخفيف والتسهمل . ولقد ظل هذا المر ف إلى اليوم 
مشكلة من المشكلات » وكان هذا الاختلاف فيا مفى » جديراً بأن يافت 
النظر > وترجه البه عناية الخاصة الذين شتفلوا به وألفرا فيه . 


أبو طالب زيان رم 

فاحد لأبي بحر عبد الله بن زيد (399اه) فها كتاباً » لا ندري 
أكان أسبق من ألف في الهمزة أم سبقه غيره . ومن يعد أبي يمر ألف 
قطرب (704 ه) ومن يمد قطرب أاف أبو زيد سعيد بن لون الأنصاري 
(هإ؟وه) ثم جاء يعدم غيرم يؤلفون في هذا الماب . فكان الحيوان 
في تفصياه ودقائقه غرض] خاصا » يفرت العقل العام » وكان لابد” من 
تدوينه حت لا يفوت العقل الخاص مع العقل العام » فأفردوا للخيل كتبا » 
والإيل كتداً » ذكروا فها كل ما يتصل با 

من شغلوا بالتأليف في « الخيل » جلة كبيرة متهم : النضر بن شيل 
(4ع.مه) وان الكلي ؛ هشام بن مد (5.م ه) وأبو عمرو الشدباني 
(5.وه)وقطرب(5.5ه) وأبو عبيدة ( .لم ه) والاصهي : عبد المللك 
ابن قريب ( +90 ه) وابن الأعرابي (وسعمه). 

كا أفردوا للطير والمشرات والزواحف وافوام كتبا تعرض لصفاتا 
وخصائصها ء وأسماء أجناسها وأسماء أجزام) . 

ألف على بن عبيدة الريحاني ( مرو ه) كتاب : «الاحلة والبعوضة » 
وألف ان الأعرابي ( ا+موه) كتاب : « الذياب » وألف أبو نمر أحمد 
ان حاتم (5+1ه) كتاب : «الحراد » وغير هؤلاء يمن ألفوا في هذا 
اللون كثيرون . 

ثم عدوا الح وان إلى الإنان © فألفوا كتبا في لق الإنان في 
أعضائه وفي صفاته . ألف في هذا الفرض الخاص : النغر بن شميل ( 7١+‏ ه) 
وأبو عمرو الشيبانى (+.7ه) والمفضل بن مسلة (م.؟ ه) والأصمعي 
(ع1ه) وكثير غيرم . 

وأفردوا الدلاح يكتب » وآفردوا الملابس يكتب » كا أفردوا النيات 
يكتب » وكذلك أفردوا يعض الطمومات يكتب » وخصوا الصفات 
يكتب » والآبنية والمصادر يكتب ء والأفمال تكتب . 


1م المعاجم اللغوية بين عاضيبا وحاضرها 

وهم حمين آناولوا هذه الموضوعات الخاصة الحزئية » تناولوا منها خصائصما 
التي تدق > وأوصافها التي تفض »© مجمعون ما يعون محاجة الاحناس > 
خافة تشتته وتوزعه ء وغخافة أن يضل مع هذا التوزع وذاك النثتت . 

وكانوا كلما ققدمت بهم اللياة إلى الحضارة © أحسُوا الضرورة إلى 
تدوين تلك الأغراض الخاصة والمناحي الجزئية »“ قلي عليهم تاك الضرورة » 
فيستجيبون لها » حريصين على أن تبقى لهم لغتهم طيئلعة موامة ابينهم 
وحاجام ٠.‏ فلقد كان العصر عصر حماة لاتكاد تدب الحياة يي شيء 
إلا ديت في غيره . والافة نصف الحياة المؤثر والمتأثر » وهي أداة التعبير » 
إن جمدت في بيثة » جمدت معها الحضارة في تلك البيئة من عل وفن وأدب . 

ولقد كان ثّة لاقرآن معجم © لجمع غريبه . ويقال إن أول من على 
اليه كتاب يخم فيه غريب القرآن هو : عبد الله بن عباس ( 4ه ) ومن 
بعده كان أبو سعيد بن تغلب بن رباح السكري ( 41ه) وجاء يدها 
غيرهما يؤلفون في هذا الغفرض الخاص ©» أو في هذا الغرب من المعاجم 
الخاصة . نذكر منوم مؤرجا السدومي ( ١4.‏ ه) واليزيدي : عمد بن بحبى 
( 509 ه) والنضر بن شميل (ع.* ه ) وأيا عبيدة معمر بن المثنى (.0؟ ه) .. 

ومن بعد القرآن الكرم بفترة طويلة » شغل الناس بغريب الحديث ©» 
كا شفلوا بغريب القرآن . ويقال إن أول كتاب وضع في غريب الحديث » 
كان لأبي عدنان عبد الرحمن بن عبد الأعلى : داوية أبي البيداء الرياحي » 
ثم كآن من بعده أبو عبيدة : معمر بن المنى ( ٠١‏ ه) > ثم النضر بن شميل 
(518ه) وقبعهم كثير غيدم . 

وممايذكر » أن العرب حين استقبلوا في ظل دينهم الجديد » القرآن 
والحديث » استقيلوا في ظلها علوما جديدة اقتفى بعضها معاجم خاصة : 
من هذه العلوم : عل النقه : إذ كان له معاجم خاصة به يَتناول اصطلاحاتَه 


أبو طالب زيان 6 


تى جرت على ألسنة الفقباء » وحملت الألفاظ اللغوية معاني لم تكن فا 


ومن أفوا في هذا الغرض الخاص >» الأزهري : أو منصور حمد بن أحمد 
( م املاع ه) وله كتاب « الزاهر » في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي » 
شم المارزي : أبو الفتحم ناصر بن عبد السيد ( مهمه وروه ) وله كتاب 
المغرب في ترتيب المعرب » ثم النووي : أبو زكريا : عحيي الدين بن شرف 
) وعه ‏ وباو ه ) وكانت هذه العاجم هي الأخرى »2 ذات طابع معجهي 
خاص ثأن معاجم غريب القرآن وغريب الحديث ٠‏ 

ولقد أحسس" الناس وم يجمعون هذه المعاجم الخاصة »أنهم يصطدمون 
بلبجات ااقبائل وما فيا من خلاف »© وما عليه هذا الخلاف اللفظي من 
غلانف معنوي . وهككذا انيرى هذا الغرض الخاص تحت إملاء هذه الاروف 
قوم يؤلفون في لغات القبائل . وكان أول من ألف في ذلك الغرض 
الخاص : بونس بن حبيب ( ؟م( ه) ثم أبو رو : إسحاق بن مرار الشيباني 
(ج.ده) والفراء ( 90.”؟ ه) وتوالى يعدم غيرثم يؤلفون في هذا الغرض 
الخاص بعد جع مستوعب © ودراسة مستفيضة . 

وتيم هذا الجهد جبو د قريية منه» تفرعت عنه . فلقد رأى الجامعرن 
للغات القبائل » أن منها ما يحري على ميزان الفصيح وميا ها تاثر بالأجني . 
الطارىء » فكان لا بد من تأليف خاص يتناول هذا الغرض الخاص » 
بيبز الصحيح من الدخيل » أو العرب يا كنوا يسمونه ٠‏ ومن ألف في ذلك : 
الجو المقي والخفاجي وغير مما من بعدهما كثيرونة ٠‏ 

فبذه أمئلة من تلك الأغراسي الخاصة التي ترى أنهسا! كانت الخطوة 
الأولى في عمل المعاجم العامة . ومامن شك في أن التدرين المعجمي خط 
من هذا الخاص إلى 3 العام » غير أن التأليف في القطاع العام » أغذ 
ينمو وبزيد » على حين أغذ التأليف في القطاع الخاص © يحمد لم يتناول 


8 5 
جديدأ » غير أن وصور ويشكل ويبوب على أقاط جديدة ودلك : 
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١-لأن‏ جانيا من تلك المعاجم الخاصة لم يحد عند الاؤلفين اللاحتين 
مزيداً بزيدونه وذلك : مشل الكتب الخاصة بالإيل . فنا نظن بعد 
الأسمعي ( مم ه ) مؤلفا عنّى نفسه بشيء من هذا . وكذلك كانت الال 
في الكتب الخاصة بالخيل » نما نظن بعد الامري ( باه ه ) مؤلفا شغل 
بهذا الموضوع . هذا إذا استثنينا عاولات هينة لا بعتي با 

؟ ثم من هذا الحانب الخاص » بدأ يأخذ كانه في الجافب العام » 
ويكون حزءاً منه فتقد استقلاله . 

وما ذدعي أن التأليف العام » لم يبدأ إلا حين انتهى التأليف الخاص » 
بل ما زدعيه هن أن تلك المرحلة الخاصة سبقت المرحلة العامة في التفكير 
أولاً ثم في التأليف ثانماً لايصرفنئا عن هذا الرأي : أن التدوين ن الخاص 
كان يعاصر التدوين العام » وكأنه) نشآ مما » ومرد؟ هذا إلى ما وصلئا 
من ااؤلفات في هذا أو ذاك ونحن نعم ضياع الكثير من هذا التراث » 
ثم لاننى أن التأليف الخاص كان حين بدأ شيئا بروى حتى إذا ماجاء 
عصر التدوين الاق » وأخذ التأليف المعجمي العام طريقه ابتلم من هذا 
التأليف الخاص ها ابتلم » وعوق أكثر ه عن أن يأخذ وجوده المستقل . 

وحين نأ هذا التأليف العام » نأ هو الآخر متأثراً يهذه الخصوصية . 
فلم تخضع تلك المعاجم العامة المنبج اللفظي : أعني الترتيب الأحدي الذي 
هو المفتاح الطبيعي اتلك المعاجم » ثم هو من الناحية العامة التي يجب أن 
يلصف ابه كل ماه هو عام يقيد مئه العامة 0 » بل خضعت تلك المعاجم 
لمناهج غخاصة ذات أسلوب عقلي يستازم جبداً خاما هو للخاصة . 

وكان أول معجم وصل إلينا من هذه 0 العامة » هو معجم العين 
للخليل بن أحد ( بار ه) . 

فحين أراد الخليل أن يبوب معجمه ذا » لم يخضمه منج الانظي 
الميسور الذي هو المنبج العام » بل كان لا يزال متأتراً بالناحية الخاصة , 
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فإذا هو يفلسف الترقيب فلسفة خامة » تلزم الناس بعلم غاص قبل آرت 
ينتفمو! بهذا المعجم . فقد رئب الخليل معحمه وفق مخارج الحروف > م 
تصور الخليل تلك الخارج » لم يمر على الترتيب الحجائي 0 ٠‏ وإذا 
ترتيب الحروف عنده ييء على هذا الاحو : ع مح هلخ داع.ه 
ل ل 0 
عانق أاز ملع اي وما مفا واي 
وسمى الخليل معجمه بالعين لآنه يبدأ يحرف العين .. 
وما أريد أن أذكر © أن العل الحديث > اعترف للخل بشثىء > 
وأنكر عليه شيئاً آخر » فقد شت" الخليل على الناس في معحمه وألزمهم 
0 ديه أن يفلدوا » وهو بهذا قد جرد معجمه من 
ت المعاجم العامة . 
وما أفات من هذا انج العقلي من قوا بالخليل » فقد ألف عليه : 
القالي : إسماعيل بن القاسم ممحمه ١‏ البارع » فقد وضع هو الآخر معحمه 
على مخارج الحروف » كا رآها سييويه لايم رآها الخليل » فأدخل على 
العقول بلبلة جديدة » وإذا هذا الترتيب يكون على النحو التالي : 
ماعاغ.ق.ك.ص.ج.ش.ل.رءن.ظ.ء.ه د تءص.ء 


نش ط.ء ناثافاءبءماوءأءدي. 

وألف يعدها الأزهري : أبو منصور يمد بن أمد زوم .لاده) 
معصمه : التهذّهب » ملتزماً الترتيب الذي التزمه الخليل © فجاء على ذلك 
النمط اطليلى . 

وعلى غط الخليل والأزهري » ألف الصاحب ن عباد ( 4م وهم ه) 
متحمة المحيط » وكان آخر من ألفوا على هذا المنبج : أبن سيده : 
أبو الحسن علي بن اسماعيل (هوع-مهوه) فوضع كتابه : 0 
مي فيه منرج الخليل مع تعديل طفيف فيه . 


ا المعاجم اللغوية بين عاضها وحاضرها 

على أن هناك مدرسة عامة عاشت إلى جانب المدرية الخاصة بدأت 
متأشرة شيئا ما . كان على رأس هذه المدرسة الثانية ‏ أعني المدرسة التي 
التزمت الترتيب الحرفى إلى حد ما : ابن دريد : عمد بن الحسن ( مم7 
١ه‏ ) فقد عدات هذه المدرسة عن المنبج الذي وضع أمامه الخليل 
إلى منبج آخر أقرب إلى وظيفة المعجم وإلى طبيعته البسيرة التناول » 
القرببة اللأخذ » فوضع كتابه : « الجبرة » مرتيا على حروف الألف باء . 
وقد أغنانا ابن دريد عن تناول عمل تلك المدرسة الأولى بالتنقص حيث 
يقول في مقدمة ممحيه « المهرة » : د وقد رئيته على هذا النحو إذا كانت 
الحروف المرتية على الألف اء بالقلوب أعمق وألزم » وفي الأسماع أنفل 
وكان عل العامة بها كملٍ الخاصة »كان طالبها من هذه الجبة بعيداً من الحيرة 
مشفياً على المراد ١ن‏ ء 

ولقد صدق بن دريد وصدق ظنه » نما شلقت المعاجم لتكون على 
هذا العسر العسير الذي التزمه اليل ومن تبعه . 

وعلى نط ابن دريد » ألف ابن فارس أحبد : المقاييس ثم المجمل . غير 
أن هذه المدرسة الثانية على ها كان معها من تيسير وتقرهيب » كان فبهبا 
إنحاز مضيع كالذي وقع فيه ابن فارس »؛ وتعقيد مفوت كالذي وقع فيه 
ابن دريد » فقد قسم مادته أولاً وفق الأبنية : الثناني ثم الثلائي ثم الخامي 
ثم السدامي © ثم رتب تلك الأبنية على الحروف . 

وغير بعيد من هاتين الدرستين » كانت مدرسة آلثة » يدأت متاخرة 
شين 4 وكان هذه المدرية و6 حددك جمع بين النبحين السايقين : مع 
بين الصفة الخاصة والصفة العامة » غير أن الصفة الخاصة كانت أكثر ملاحظة . 
فقد عدت هذه المدرسة أواخر الكلات لا أوها أساما في الترتيب ء ثم 


هضت ترتب الكليات بعد هذا على روف الألف باء » ذاهية إلى أن آخر 
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الكلمة هو الحرف الثايت > وأن أوها تلحقه الزيادات التي تشكل صورته » 
من أجل ذلك رأوا ألا يمتدوا بالأول » كا أخرجت هذه المدرسة الباحث 
بأن يكون على عم بالاشتقاق » وأن يعرف أصل كل كلءة جرد الكلمة من 
الزوائد أولاً ليعرف أن مكانها من العجم . 

وهذه نظرة كأ أرى ء فيها شىء من العقل » وفيما فككر . على الباحث 
في المهجم أن يتدبو ويفكر قبل أن يبحث : والمستقيد م العجم كب أن 
يلقاه في أسر صورة . 

كان على رأس هذه المدرمة © الحوهري : أبو مر إسماعيل بن حماد 
) ...م ه) فقد ألف كتابه : « الصحاح » وكا تأثر بالمدرستين الأوليين ناس » 
تأثر مهذه المدرسة ناس كان متهم : الصغاني ( لالاه .50 ه) فوضع كتابه : 
د العياب » و-ه التكمل » و «١‏ الذيل » ثم « مع البحرين » وبمد الصغافي » 
كارت ابن منظور الافريقي الممري ( .سد إإلاه ) فوضع كتابه : 
د لمان العرب © ثم الفيروزابادي : جمد بن يعقوب ( 994 -4811ه ) 
صاحب القاموس ال حيط 3 

وكان فما بن هذه المدارس الثلاث المعحمية » مدارس متفرقة لست 
ذات منبج حزثي أشبه في طريقتها بتلك المدارس الخاصة الآولى » أعني 
تلك المدارس الخاصة » إن صح لا أن نسميها مدارس » وهي التي سبقت 
التأليف العام وكانت مشغولة بأغراض بعيتها . 

وهكذا كان شأن تلك المدرسة الآخيرة المتفرقة مم خلاف في الغرض 
يننا وبين أصحاب المناهج الأرلى . فأوائك الآواثئل قصدوا ابا معنا » 
وهؤلاء قصدوا مع العموم شينا من الخصوص » فوضعوا معاجم عامة 0 
لكتها كانت حول غرض غاص 2 كا قمعل مع العموم م 
فوضعوا معاجم عامة © لكنها كانت حول غرض خاص »© ا فعل ابن ألا 


0 المعاجم اللغوبة بين ماضها وحاضرها 
في كتابه : «النهاية » الخاص بغريب الحديث > وكا فعل الزمخشري : 
مود بن عمر في كتابه : «الفائق » © وكا فمل الراغب الأصفباني في 
كتايه : «الفردات » وهو خاص بغريب القرآن . فهم قد ألفوا في أغراض 
أفرب إلى الخصوص ولكنها خالفت ذلك الخصوص في تشكابا على أساوب 
معجمي” تخضع في طريقته لأسلوب الدرسة الثانية » ويخضع لا أيضاً في 
أنه خرج عن الموضوعية ‏ أعني معالحة الموضوع المستقل ‏ إلى الاغفة 
كليات » ثم شرح هذه الكلمات . وما كانت هذه وظيفة المعاجم الخاصة 
التي كانت تجمع أسماء الموضوع وأجناسه وعفاتهة دون ترتيب معجمي ٠‏ 

وليس بعيداً عن هذا أيضا ‏ أعني عن تلك المدارس الأخيرة المتفرقة - 
ما فعله الزمخشري في كتابه د أساس البلاغة » » فهو وإن كان حول موضوع 
عام » وهو اللفة » من حيث هي لغة » إلا أنه كان ذا منهج خاص » 
فكانت عنايته بالجاز » لا يقصد إلى المع الشامل ولا إلى التفصيل الذي 
هو من حت المعجم العام . 

ولقد دخلت على الشعب العربي » حضارات أجندية كثيرة » كان هذا 
والشعب العرني على حال من التخلف "مني بها » فاستكانت لفته شيئا » 
فكانت تل عليه الحضارات فلا يستجيب © ويبليل الدخيل اسانه فلا 
يغار » وإذا هو بعد غفوة طال أمدها يمحد نفسه بعيداً عن لغته » ويحد 
لغته بعيدة عنه » ويحد لفته قاصرة عن استيعاب تلك الحضارات »> وإذا 
هو يكاد يتتكر لهذه اللغة , ما جعل يفكر في أن يستيدل بها غيرها » 
لولا بقية من غيرة وحمية وإهارت . 

وما ذايت الثعوب في غيرها » إلا حين تنسى لفتها أولاً » وحين 
تحس أن لغتها عاجزة عن أن تساير الحياة » عندئذ تنوزع أشتاتا وتتخطفها 


حضارات مختلفة » وتفقد طايعها الجامع حين تفقد لفتها الحاممة . 
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غير أن اللغة العربية » قد ثبتت الهذه العانية وحدها بتليدها وموروثها » 
لاتحد إلا العون الضعيف » والحضارات في زحفها الغازي ٠‏ واللغة في 
سكومما الحامد » لاقلاك معحنا” عريناً سليا” يساير تلك الحضارات » 
وييسر الحاجات 4 ويفي بالرغيات . 

ومن الحتى » أننا لانتهم تلك الفترة الغافية بالمحل » ولا نصما بالجدب . 
فلقد جاءت بثيء من المعاجم مكن للناس كل التمكين حين عر" علهم 
الانتفاع بالمعاجم الأولى كلها : صعبها وسبلبا . 

في ظل تلك الآز منة » كانت المدرسة الرابعة للمعاجم “قن اعت 
أن المدرسة الأرلى » لم تصل إلى المءجم الح » الذي مخضع في ترئيبه 
للحرفية المطلقة لا يكاف الباحث عناء التليث » ليتعقل ويفكر .. 

وكان على رأس تلك المدرسة : بطرس الستاني الذي ألف كتابه : 
« محيط الحيط » في النصف الثاني من القرن التاسع عثير © ثم سعيد المذوري 
اشرنوني في ه08 م الذي الف معجمه : « أقرب اموارد في فصبح الافة 
والشواره » وفي سنة +9.وام أخرج جرجس همام الثويري معجمه : 
«الطالب » وفي سنة 15.8 م أخرج الآب لويس المعلوف معحمه ؛ « المنجد » 
وفي سنة .0و١‏ م وضع عيد الله الستاني معجمه : « البستان» ممنتمداً على 
حيط الحيط لبطرس البستاني . 

وكان ثة معاجم أخرى ألفت في ظل هذه المعاجم » تقرب منها 
شيئا » وتبعد عنها شيا » ولككنها كانت كاما على هذا المنبج الحرني » 
يستقي بعضها من بعض » وتستقي كلها من المعاجم القدية . 

ولكن اللغة العربية بعد تلك الأزءان القاسمة » وبعد ذلك التخلف 
الطويل » كانت في حاجة إلى وثبة جريئة شريفة متصلة » في حاجة إلى 
أن تقرب نفسها من الناس ٠‏ وتقرب الناس إليهبا على صفحات معاجم 
ميكرة مذللة > في حاجة إلى معاجم » تدم إلى القدم الحديث »2 وتغم 

م0») 


ا المعاجم الاغوية بين ماضها وحاضرها 
إلى اللغة ما يتصل محياة الإنسان في غير اللفة من أشياء حول العلوم 
والفنون والصناعات والزراعات ٠‏ بل سُتُون المياة كلما تتناوله بالقدر 
المعروف الموجز » وتترك تفصيله اراحعه الخاصة ٠‏ 
وهكذا أصبحنا في حاحة مع هذا العمر الزاخر بيحضارته الصاخبة إلى 
بيد اللغة بين هدي الناس © لتمغي وتساير تلك الحضارات بعامها وفنها » 
وفي حاجة إلى أن تصل الناس باللغة » لتشيع على ألسلتبم ؛ فتصقلبا وتقوهبا » 
نما ولدت الاغة إلا على الألسنة » ولا استقامت ولا نمت إلا على هذه الألسنة . 
ولاريب في أن بعض هذه المعجميات التي تشغل بمض الئاس ٠‏ إنما 
تبشر يخير كثير » لو أتيح ها أن تظرر إلى الوجود دون ما تعثر أو التواء» 
أو ابتغاء المافمة أو التجارة في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى بذل 
الجهود » وتضافر اله.م » لإخراج معاجم » تساير الحضارة ؛ وتضع للأجيال 
اللاحقة ما تبني عليه الجد والعز والحاه في ظل لنمسة العرب ©» 


وبطولات الأقدمين 1 


(القاهرة) الو طالب يانم 


2 


أبوحمان التوحيدي" 


را كان هذا الأديب الفيلسوف أقل الأدباء حظا وأكثرم بؤسا » 
ولعله » من جبة أخرى » كان من أقوى أهل عصره بديهة” وأشدم ذكاة 
وأسطعهم فكراً » وكان لايقف في صفه منافسا ولا يتعلق به مائلا 
إلا الجاحظ . وأنت تدري من هو الجاحظ عظمة” وعبقرية تتقطع دونها 
الآمال وتكبو وراءها الأماني . ولست أعم من الآدباء الذين قرأت سيرهم 
رجلا تعرض لصاعب الحياة وثقاء الوجود كأبي حداث التوحيدي ©» 
فقد كان فقيراً إلى أبعد حدود الفقرء وكان لا يسكاد يسك أوده أو يتبلغ 
بطعامه » لشدة إعراض الأيام عنه » وانصراف الزمن إلى غير جبته » 
وكأن ابن الرومي قد عناه في قوله : 

أذافتني الأسفار ما كراه الفنى إل وأغراني برفض المالب 
فأصبحت في الإثراء أزهد زاهد 2 وإنكنت في الإثراء أرغب راغب 
حريصا جباناً » اشتبي ثم اتقي2 بلحظي جناب الرزق طظالمراقب 
ومن كان ذا حرص وجين فانه فقير أتاه الفقر من كل جانب 
وكاتبنا هذا » هو على بن حمد بن العياس التوحيدي ٠‏ وقد اختلف 
في أصل كنيته والرأي الأرجح أنه انتسب للمعتزلة لأنهم يسمون أنفسهم 
أهل” العدل والتوحيد ومن هنا جاءته هذه الكنية . وهو عربي أصيل » 
)١(‏ بناسية قرب صدور كتاب « أخلاق الوزيرين » أو « مثالب الوزييين » » 
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عاش عمراً مديداً إذ ولد في أوائل القرن الرابع لابجرة ومات في اية 
هذا القرن . ودفن في بلدة شيراز عام ١4‏ للبحرة . 

ومن ظلم الزمن لأبي حمان أنه ولد في العصر العبامي الثالث » وهو 
العصر الذي ارتمكت فيه الأمور » وأعضلت المشاكل ؛ وفسدت أمور الخلافة » 
وتدخل في الدولة العربية الإسلامية من لس مخ ولا عت إاها بصلة من 
نس أو دين أو رأي أو ثقافة » وتغلفل الأعاجم في جسم الآمة وكلهم 
روم منها مكسم) أو يسعى ليقتطع مغنا” » وقام الثائرون من كل جانب 
بريدون أن يتقسموا هذا الملك الباذخ والرفعة المقسعة » فابن رائق يستولي 
على البعرة » والبريدي يستأثر بالأهواز » وأبناء بويه يحتاوت فارس 
وما يتبعها من كور ومتاطعات © وقامت الدولة السامانية في خراسان » 
ولك بنو حمدان في الوصل وديار بكر وربيعة ومضر » وانتقات مصر 
والشام إلى الاخشيدية ؛ والبحرين واليامة في يد القرمطي » والمغرب في 
حكم القائم ااعلوي » والأندلس تحت سيطرة عبد الرحمن الناصر الأموي . 

أما الخليفة في بغداد فقد اضطرب حيل » وارتيك أمره » وقام عليه 
من أعوانه الآتراك والفرس والديم والأكراد من بريد الاستثثار بالك 
دونه » حق لم يبق للخليفة المغبون الاالصورة» بل اشتط هؤلاء الأعوان 
حى أقدموا على قتل الخلفاء وخلعهم من مثل المقتدر والقاهر والراذفي 
والمتقي والمستكفي > وم من الخلفاء الذين ذهيوا مثاما جاءوا لم يشعر بهم 
أحد ولم يخلفوا في هذه الدذيا من أثر إلا الحسرة على ملكهم العربي والعبرة 
فيا أصابهم من ريب الزمان وغير الدهر »وم الذين جنوا على أنفسهم أو 
جنى عليهم آباؤهم في التفاتهم إلى غير العنصر العربي » واعادهم على من لا يحس 
ك] يحسون ولا بشعر كا يشعرون » ذلك أن القومية رايطة دونها كل رابطة 
وآصرة أضعف منها كل آصرة » ولو اعتمد أولئك الخلفاء على العنصر 
العربي وحده © لوي الاك ورسخت أركانه وبذخ بنيانه . 
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فِ هذا العصر عاش أبو حمان التو<يدي + وكان أشد الناس تأر هله 
الأحداث التي تتقطع لها الكبد وتسيل الدموع » ولقد نزل بغداد وهو شاب 
صدير » وأقدم على الدراسة » فالتفت إلى النحو ثم الفقه والمنطق وعلٍ 
الكلام » فاحظ عليه أساتذته وثم من جلة العلماء وأعيان الفكن أنه حكم 
عظم صافي الذهن يعتمد على عقل ولا يأخذ الأمور على ظواهرها ؛ ولا يتحيز 
لفثة ولا يتعصب لرأي 

وكان إجماع الأدباء على أنه أكثر الأدباء شبه] بالحاحظ ٠‏ فقد التذم 
طريقته في التصنيف والتأليف » ونبغ في مناحي شق من أبواب المعرفة » 
فهو شيخ في الصوفية » وفيلسوف متأدب » وأديب متفلسف » وبليغ لا يدانيه 
بامخ . جع في فكره من العلم ما لا يستطيع احتجانه عشرة رجال من الأذكياء » 
ولكن الحظ » والحظ وحده » هو الذي حال درن ذيوع امم هذا التابغة » 
ومنع عليه أن يعرفه الآدباء والمؤرخون معرفة صحيحة حت قال فيه ياقوت 
متمحباً : ولم أر واحداً من أهل العلم ذكره في كتاب » ولا أديمه في ضمن 
خطاب وهذا من العجب العجاب 

ولقد أخاص هذا الرجل الكبير العلم اخلاما لا يكون إلا عند أوائك 
الذين تجملوم الطببعة وقفا على التأليف واخراج الكتب ؛ وأكثر أبو حيان 
هن تأليف المؤلفات ومن أشبرها : كتاب المقابسات ©» وكتاب الاشارات 
الإلحية » والرد على ابن جني في شمر المآني » وكتاب الإمتاع والؤانسة » 
وكتاب رياض العارفين » وكتاب نقررظ الماحظ » وكتاب مثالب الوزيرين 
وها ابن العميد والصاحب ابن عباد » وكتاب الج العقلي » وغير ذلك كثير » 
ويةآين من هذا التنويع والتشكيل المدى الواسع الذي كان يشرف عليه 
عقل هذا الر جل »© فبو كا ترى يتنقل بين الفلسفة والأدب والفن والتاريخ 
ما يؤكد لنا أنه كان ن كفراً لكل دراسة وأهلاً لكل تمحيص . ّْ 
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أما طريقته الفكرية فتتاخص في أنه كان يل إلى أهل التصونف من 
أصحاب الباطن ا كان أحيانا من أهل الظاهر فقد جمع النقيضين لقوة 
ذهنه ورجاحة فكره » فبو لم يكن ناسكا” «تطرفاً في الإعراض عن الدننا 
وان كان يشارك هؤلاء في التفكير ولا عاثليم في السلوك وطريقة العيش 
حتى عرف فيه هذان اللونان » وقلده في ذلك جماعة جاءوا من بمده » 
أما هو فلم بتقدد في حياته كلها ببذهب أو نظرية »ولكنه عاش مم هذه 
المذاهب وتئقل فبا بينها وساوي أصحابها أو بز أهلها حتى صار أعجوبة 
الزمن ومعجزة الدهر . 
كان أبو حيان » في جلالة قدره وعلو منزلته » فقيراً معدم مقترأً عليه 
في رزقه » لم 'ستعمل في الدولة لآن العمل في الدرلة يناقض ماكارت 
عليه من حب للقراءة وادمان للمطالعة وانصراف تام للاطلاع ؟ ول يلتفت 
إليه أصحاب الجاه والسلطان الالتفات الذي يليق به أو يتناسب مع مقامه 
العالي » وكان للتوحمدي زميل في الفقر والعلم » فكانا يتناجيان فيا آل اليه 
أمرهما من فاقة وعوز » كا كنا ينعيان على الحظ هذا الظلم الفادح والغين 
الظاهر » كان هذا الزميل هو الفياسوف الكبير أبو كر القومسى » وقد قال 
للتوحيدي في يوم من الأيام : ما ظننت أن الدنيا ونكدها تبلغ من إنسان 
ما بلغت مني: إن قصدت إلى دجا لأغتسل منها نضب ماؤها » وإن خرجت 
إلى القفار لأتيمم بالمعيد عاد صلداً أملس . وهذا الوصف ذاته ينطيق على 
بي حيان » ولكن أباحيان لم يكن صاحب شكوى إذ كان له من ننسه 
مأ نمه من أظبار حاله وشرح ما يخصه . 
كان ابن العميد والصاحب بن عباد وزيرين جليلين » وكانا يتفضلان على 
أهل الأدب والعم من اولئك الذين يخفضون لهم جناح الذل ٠‏ أما الذين 
بعرفون أقدار أنفسهم من مثل المتني وأبي حبان التوحيدي فل تكن لهم 
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حظوة عند الوزيرين الخلبلين » والذي يبدو أن الوزيرين كانا يحمان 
المدح » وكانا بريدان أن يمعا اليا دثيا السياسة والأدب » فإذا عرفا أت 
من يقصد المها من الأدباء » أديب له متزلته العالية خافا منه وتتكرا له » 
وقلما له ظبر الجن وتمحلا الأعذار في البخل » وعدا الى الإساءة اليه 
لمتخلصا منه حتى لا تكون هنالك فرصة لاتارنة بينه وبياما فيغلبها 5 
مال التنافس واللقارنة . وهكذا اختلف ابن العميد والماحب مع الاني » 
حين حسداه وحاولا الإساءة اليه ولا سيا الصاحب ٠»‏ وكذلك فعلا مع أبي 
حيان التوحمدي بعد أن انقطع اليها فلم ينل منها رغييته ؛ وعاد بعد 
ثلاث سئين قضاها عند الصاحب درن أن يثال منه دانقاً أو درم . ولكن 
التوحمدي ليس من العاءاء الذين يسكتون على ااضم ويتحملون الإساءة . 
وقد رزق من قوة الشكممة والاعتداد بالنفس بحرث كان برى الوزيرين بعين 
فكره . وما صغيران هينان لا يستأهلان ادتام] ولا يستحقان التفاتا . ولقد 
كاف الصاحب ابن عباد أبا يان بنسخ رسالة من رسائله تقع في ثلاثين 
مجلدة » فقال له : نسخ مل هذه يأتي على العمر والبصر . فحقد الصاحب 
عليه ذلك ؟ وكانت النتيجة أن كتب التوحيدي كتابه د مثالب الوزيرين » 
فاستفاد الأدب كتابا جديداً على حساب هذا الخلاف الخصب . وكان هذا 
الحلاف أثر مادي في أبي حمان فقد أعرض عنه الناس ارضاء لاوزيرين وتقربا 
الها » وأحدقت التهم بعد ذلك بأبي حيان وكانت هذه التهم في أكثرها دينية 
على عادة ذلك العصر » وكانث الزندقة هي السبة التي يمكن أن نوجه إلى 
الأظناء » وقد لقي العلاء وأصحاب الفن والأشخاص البارزون عناء كبيراً 
من هذء التبمة » وهكذا فقد اتهم الصاحب ابن عباد » وهو الوزير القوي » 
ايا حمان بالزندقة مما اضطره إلى الاختفاء » وتعرض للقتل » وأ إلى ديار بكر 
حمث لقي [ كرام بالف] من الوزير سمصام الدولة بن سعداتن وله أاف كتاب 
« الصديتي والصداقة » و كتاب « الإمتاع والمواننة » وهما من أشهر كتبه . 


للق أبو حيان التوحيدي 

أما فن” أبي حيان فينحصر في هذه الكتب التي ألفها » وكانت تمتاز 
بأسلوب قوي أقرب الى أسلوب الجاحظ من حيث تقطيع العبارة وتقصير 
الجلة والإحساس الرقيق بالموسيقى الافظية » وسلامة الإنشاء » إذا كتب 
/ تشرد عنه افظة ول تند عنه كلمة » وهو يؤثر في ذلك بأذن سامعه 
وإحساسة حتى يحتذيه احتذابا » واللغة عند التو حيدي وسيل للتمبير » 
لا طريقة للتظرف والتكاف ؛ فاذا وضع الكلمة فبي لابد أن تتم في 
محلا الذي خلقت له بحيث لا يمكن إبدال غيرها منها » لآن هذه اللفظلة 
ذات علاقة وشيجة بالصورة التي تتكون من اجتاع الكايات بعضها إلى بعض 
في عقد واحد . وقد قال أبو حيان في هذا المعنى : « والكلام إذا خرج 
في غير تكاف و كد وشدة تفكر وتعمل كان سلسا سبلا » وكان له ماء 
ورواء ورقراق ٠‏ وعليه فرند لا يكررت على غيره ما عسر بروزه 
واستكره خروحه » . 

ولعل هذه العباد: تعطيك صورة واضحة عن طريقة أبي حيان في 
الكتاية » وبمده عن التكلف والتعمل » وهي صنعة الآديب الموهوب 
الطبوع » ولعل من أم أسياب الخلان 7 نشب بين أبي حيات 
والوزيرين » أن الوزيرين كنا متسكافي الأسلوب متصنعين في إخراج أدبها 
وهذا ماجعل أبا حيان يستثقل ظلها وينظر اليها نظرة لا يخالطها إعمماب 
ورا صرح بذلك » وهذا ما أحنق الوزيرين عليه » إذ من العسير أن 
يصحب الأديب من لا يجود عليه بالإعجاب » وهذه الصفة من مستازمات 
الأدباء في كل الأمم والعضور 

واقرأ هذه العبارة من كتابه ( ثمرات العلوم ) : « أطال الله بقامم, 
وأدام كر امتكم » وحرس تعمه عليكم »6 وحفظ مواهيه لديكم > 


ولا أخلا؟ من عوائده المسيمة » ونوائده الكرعة » وقد كان يقال من / 


أجد الجندي قن 

يغضب لافه ناصراً » لم يغضب أبني جنسه منتصراً » ومن ل يقف عند 
العظيمة منتصفاً لم برج عند الاوائب مسعفاً » ومن لم يأنف من الفذع 
في عرضه آبا » لم يبت على الخسف إلا راضيا » والغضب وإن كارك 
مذموما عند بعض الخلال > فإنه حمود في يعض الأحوال © وك أرت 
استمرار الغغب في جميم الأحوال » ا فساد الأخلاق » كذلك أرضاً 
الرضا في يع الأمور غرب من غروب النفاق » ولا بد من التقلب 
بن الرضا والغضب »2 كا أنه لا بد من التردد بين الراحة والتعب » ٠‏ 

ولقد سسقت لك هذه العمارة لتتبين قوة الفكر وصفائه وسلامة الإنشاء 
عند هذا العبقري ٠.‏ 

أما في الثمر فإن الزمن لم ينظ لأبي حيان إلا بعض أببات قاها 
مصادفة » فإن نسكه كان ينمه من ذلك © لآأث للشعر دوافع ودواعي 
َس تكن متوفرة له ©» أما هذه الآبيبات فقد جعت في قطعة واحدة 
مشبورة مطلعها : 

ياصاحي” دعا الملامة واقصرا 2 ترك الهوى باصاحبي خسارة 
الى أن يقول هذا البيت المشبور : 

امن أحب ولا أسمي باسمبا إياك أعني واسمعي يا جارة 

وإني لأشك شكا” كبيراً في نسبة هذه الآبيات إلى أبي حيان في 
لاتنجم مع تاريخه وحياته وأسلوبه الكتابي ؛ أو رما كانت من شعر الصبا 
الذي يبدأ الأديب به حياته الآدبية حتى إذا وجد التقصير حليفه أقلع 
عنه يا فمل الكثيرون من الآدباء في مطلع حياتهم . 

ومما يؤسف له أسفاً شديداً أن التثاوم قد امتد بأبي حياف يعد 
ما أصابه من أحداث الزمان فعمد الى إحراق كتبه ؛ ولولا أن سبق 
للناس تلقف' ما كتيه وحفظه لخسرت اللغة العربية كل 1 ار هذا الكاتب 


فق أبو حيان التوحيدي 
العبتري . وأبو حيان يمتذر عن إحراق كتبه بأعذار واهية إن قبل 
بعضها بءعض أهل عضره قاحن في زمننا تردها إليد جملة ولا نقبل منها 
شيثا » لأن النتاج العقلي ملك للناس جيما لاللشخص الذي خرجت على 
يديه » والمنتحر لا يعذره الدين كا لا يعذره القانون ٠‏ لآن نفسه ليست له 
وإنا هي أمانة وضعت فى جدمه . 

ذلك هو الرجل الككبير الذي أوردت لك شيئا من سيرته في هذا 
المفال لتقف على صورة من أزهى صور التاريخ الأدبي عند العرب في عصر 
من أزهى عصورم الفكرية . 


صم المجشري 


( مكتب عنير ) 
بقل الأستاك النقيب اليك ظافر القاسمي 


عدد صفحانه ١4٠‏ من القطم الوسط » طبع في الطبعة ا!-كائوليكية 


في بيروت سنة ١5514‏ 


من تصفح هذا الكتاب للكاتب المؤرخ الأديب السيد ظافر القاسمي » 
رأى فيه العحب العجاب » من سيرة أثة العربية والدين © الذين كانوا 
مجد”ين في تعلم الطلا"ب » مختلف العلوم والآداب » فقد طنوا قدوة” 
صالحة” في تربيهم وتعليمهم » وصدق وطنيتم » ردفاعهم عن بلادم ها 
أوتوا من قوة »وكان لطلاهم فهم أسوة حسنة . رحم الله من مغى منهم » 
وحفظ من بقي ذغراً لامتنا وفخراً 5 

( مكتب عنبر » وما أدراك ما مكتب عنير 1 ) 

لقد كان معقلا للوطنية » ومرجعاً للغة العربية بأديها وأخلاق أهلبا» 
بن أساتذة الاغة والدين » هؤلاء العلماء الأجلا”ء : الشيح عبد الرحمن سلام » 
والشيم مد الداوودي » والشيخ عبد القادر المبارك » والشيخ سلم الجندي » 
ومن كبار أساتذتها مد البزم . ومن الأبطال الذين أقاموا صرح العلم 
والوطنية والأغلاق ‏ ا قال المؤلف ‏ : جودة الحاشمي » وجمد علي 
الجزائري » وججيل صليمما » وجودة الكيال » ويحيى الداع » وحسن 
يحيى الصبان »© وغيرم من هذه الطبقة العالية الغالية . فقد تخرج على 


لمم - 


نلق التعريف والنقد 

أيدهم ألر ف كثيرة من الطلاب ٠‏ أما هذا اأضعيف فقد جعتني ببعضهم 
مبحة التعلم في المدارس الرسمية كتجبيزي الذكور والإناث ٠‏ ومنهم 5 
ترلى الإدارة مع التعلم . والرعيل الأول ٠‏ الذي تخرج على أيدهم 
لا نظير هم في من جاعءرا يمدهم . 

ثم ذكر المؤلف الحسن والمديء من أساتذته الفرنسيين » مقما” ميزان 
النصفة والعدل بدنهم © ونوه بالمودة الثابئة الداقة » على القرب والمعد » 
بينه وبين أستاذ له وصديق في مكتب عنير من الفرنسيين (0© وبينه وبين 
طالب مسم تري » قأما الأستاذ فيكاتيه بالفرنسية » وأما الطالب فيكتب 
بالعربية بعد سنين طويلة » إذ يرى أنها لغة كل' مسم » ويحب المحافظة علها . 

وني طليعة الككتاب مقدمة حاذلة يقل الأستاذ الكبير الشيخ علي الطنطاوي 
وهو من طلااب مككتب عنبر أيضا وزميل المؤلف في حياته العلمية والآدبية » 
فكانت مواردهما ومصادرهها متشاية » وقلهها يحري في هذا السبيل جريان 
الماء العذب السلسبيل . 

( الاغذ العربية والإسلام ) 

إن أفضل وسيلة لتعود اللغة العربية لنا » لغة“عحادثة وكتابة وغطابة » 
ويكون الإسلام لنائئتنا دين » علا وعللا واعتقاداً » هو قيام أساتذة 
اللغة والدين ©» بواجهم العربي والإسلامي على الوه المطلوب »© فإنا نرى 
الأجانب في بلادنا يكلمون أرلادة بلفهم الأعدمية ليسبل عليهم تعاميا 
والاطقى ا > فهبل يكون أسائذتنا أقل حظا ونصيباً في تعلم اللغة العربية 
والدين من الأجانب في ديارنا . وهذه كامة لأحد حككاء الإسلام » في 
هذا الموضوع العام » قال : أما سير الإسلام مع الاغة فقد كان من المجائب 
التي ١‏ يعبد لها نظير في التاريخ : 


)0 الأستاذ غوليه معنصابه . 


مد مبحة البيطار ليه 

' يعض على انتشار الإسلام في بلاد الروم والفرس > وبلاد افريقية 
وغربي أور! إلا" زمن يسير ؛ حت علت اللغة العربءة على لفغات هذه 
الأمم » بل نسختها ا تنسخ آية النهار آية الليل » من غير هدارس : 
معامين ينصرفوث إلى تملم الاغة . فبذا دليل على أن الصحابة الكرام » 

ن اهتدى دهم من الفاتحين كانوا يلقذون الئاس الدين على وجه يبعثمم 
1 2 العربية من أنفسهم » وما كان ذلك الانتشار إلا” بهذا الوازع 
النفسي الذي يفعل مالا تفمل السياسة ولا المدارس ©» وما أوتف هذا 
السير إلا" ضعف الدول العربية » ووثوب الأعاجم على عروشها » زإفتاء 

اء الأعاجم يحواز العبادة وقراءة القرآن والذكر في الصلاة 
0 الأعجمية . 

وولاحظ أن اللوحة ( بعد ص ١١‏ ) رفيا صورة زيارة الملاك فيصل 
ملكتب عنبر ( عام .مور ) انها كانت أغذت في دار المعامين الأولية 
في كرخ بقداد . 

وأغتم كلمتي باسداء الشكر للأستاذ الؤلف السيد ظافر الذي نالني 
شرف تدردسه :ادي والتوحيد » فقد نواه لي في هذا الكتاب الوحيد 
من نوعه > بوصفي با أملاه عليه فضل وثيله » على أني أده سبحانه 
وأشكره على أن كنت تليذ علا”مة الشام في المقول واللنقول : والده 
أستاذنا الشمخ عمد ججال الدين القاسمي » فإليه يعود الفضل كائه » رحمه الله 
تعالى ورضي عنه » وحفظ إنا نحل الذي يعيد لنا يجد أنه » حددًا واجتهاداً » 


وهة ونشاطا © ينه وكرمه . 
شمر بريد المبطام 


ك0 


نالف التعريف والنقد 


ملاحظات وتعليقات 20 


على ( د عبل بن على الخزاعي ‏ دراسة تحليلية لحياته وشعره ) 
تأليف الدكتور ؟: عبد الكرم الأشتر 


نشر الدكتور عبد الكرم الآشتر الأستاذ جحامعة دمشق : دراسته التحليلية 
لحماة دعبل بن علي الخزاعي وشعره سنة 1554 بدمشق »© وانتبت الي" 
نسخة منها » في وق تعرقني فيه عدة' عرائق 'قدثر لها أن تتزاحم 
وتنفاقم في وقت واحد ! فرأيت أن أؤجل النظر فيها إلى فرصة سانحة » 
ثم إلى أن يصل إلي ما جمعه الدكتور وصنفه من شعر دعبل » ولكن 
الكتاب كان 'نصب عيني من جبة © وموضع أهتامي من جبة أخرى » 
فتركت” مايحب أن يكون إلى ماهو كئن” © وبدأت' أقرأ .. في ضوء 
فكرة قدية عن الدكتور في معاناته الطويلة » وأتمابه الكثيرة » لدراسة 
حيار دعبل وشعره » وكانت هذه الفكرة مشيعة” بالثعور يصبر الدكتور 
وجلده على مواصل التتبع والتحري والاستقصاء فيا بخص هذا الشاعر الكبير 
والوقوف على منازعه واتجاهاته . 

وقد أفلح الدكتور الأشتر إلى حد بعيد في وقفاته على مختلف الأحاث 
والدراسات والكتب والقالات ‏ على اختلاف مذاهب ومشارب ذوييا 
ومؤلفيها - في هذا الشأن ... ولا أراني بعيداً عن الصواب إذا ما قلت” 
انه قد أل" بأكثرها الملما مموداً » وكانت الفيكتر” والإشارات” التي قدامها 
إلى القراء عما كب عن الشاعر في الغابر والحاضر » شنا م17 . 
)١(‏ أثبتنا أم اللاحظات والتعليفات الواردة في مقال الأستاذ الدجيلي » ونمتذر عن 

تقر البحث كابلا لطوله . ( لجنة اغجة) 


عبد الصاحب عمران الدجيلٍ واس 
أما الدراسة التحليلية هذه فقد كان الدكتور موفتا في أكثر مواردها 
كا وأفقتا هي الأخرى فكانت كتاباً مستقلاً عن حباة دعبل وسيرتة 
مع جات عن شعره » وقد دلّت على مدى الجهود التي بذها الدكتور فيها » 
0 من تطويل في التعبير » وتكرار في المعافي وتناقض في بعض 
الأفكار أو تفسير لبعض المواقف لا يتفق والواقع . ولولا عدم قمويبها . 
وقد عنّت لي في أثناء قراءقي «لاحظات” وتعليقات” هامة رأيت أت 
ادوتنها استحابة” للأخ الدكتور » وخدمة” لهذا التراث الحليل » وها أنا الآن 
اقدثمها للقراء منبم) إلى أنها بعض ما لاحظته على كتاب الدراسة © ولعي 
أعود مرة أخرى عند سنوح الفرصة » راجيا منه تعالى أن 7 
بالصحة والآمان .. 


د فد نة 


١‏ - لفت" نظري عدم افتتاح الكتاب بالسمة ! وهذه عادة درج عليها 
عض كتابنا » لم اهتد إلى تفسيرها ! 

»في ص م قال عن دعبل ١:‏ ولكنه في السنوات الآأخيرة منها 
( من حياته ) » وقد استكان قليلآ » كاءا مدت الجذوة » يلجأ إلى 
إلى النثر فيكتب كتابين في طبقات الشعراء ومثالب العرب ومناقبها .. » 

1 كيف نوفق بين هذه الاستكانة وهجائه للمتوكل في أنامه الأخيرة » 
بالبداهة ؟ بل وهدائه الك بن طوق الذي دبّر لاغتيال دعبل ؟ ثم ألس 
هذا يناقض قول الدكتور ص ١46‏ « وكان دعبل بعد أن ولي المتوكل قد 
طعن في السن" م ا : د فأي رجل 
في مثل السن” ال تى بلغبا دعبل تبقى له مثل هذه الآفياب الحاذة ؟ ؟ وأي 
أنون لا يبرد ف أعماقة .. » 


لاس التعريف والنقد 

ب ب وما هو الدليل على أنه ألف كتابيه في أيامه الأخيرة ؟ أما 
ما ذهب اليه الدكتور من أنه ترجم لأحد بن أبي دواد المتوفى .4؟ هك في 
ص ولا١ ‏ فهو غير مقبول > ولا يصح الاستدلال به على ذلك إذقد يكون 
ترجم للمذكور في حماته ‏ وقد كان شائعاً » حتى اليوم تدرين ( التراجم ) 
في حياة ذريا » وهو كثير في الكتب ٠‏ 

م« في ص ١‏ قال : « فلا يبعد كثيراً اذن أن تكون النسية الى 
بديل من عمل رجال من الشيعة ظنوا انهم يكسبونه به شرفاً يحو ماعلق 
به من قالة السوء »> . 

هذا غير صحيح ان الشيعة لا تزكر أبداً » لأن قالة السوء هي من 
تقو'لات المؤرخين » وذوي النيات غير الحسئة » مع عامنا بأن إضفاء الذسب 
أو عمله لا يدرأ عن صاحبه قالة السوه أو عدو ما علق منها . 

»في ص +7 قال « وقد كان دعبل مجيل معنى اممه حقى فسّره له 
أبو مرو الشيباني يرما . » نقلآ عن الأغاني . 

وَأبو مرو الشيبانى هذا معاصر دعبل وقد توفي +.م ه وأعتقد ان 
الدكتور او تأمل هذا الخبر 11 كتبه ازدراء بهء الا” أن يكون قد تألتى 
يمينا على كتابة كل شيء 1. كيف يُمقل أن يحبل معنى اسمه ( أو لتبه ) 
رجل من صمي العروبة » وشاعر مثقف مثل دعبل يشبادات الدكتور » 
مع أن" هناك أخباراً برويا دعبل أو يذكرها عن أسمه وما حدث له 2 
لم يذكرها الدكتور !1 وكان تمقيبه على خبر الأغاني بقوله : « وتعتقد أنه 
لو كان لقب لقب به لا جبل معناه بعد أن تقدمت" به السن » وهذا أعجب 
من القن يب 

ه-وفي ص 9م 4« قال : « وليس في الوسع أن نقبل ما روي في 
مصدر من مصادر الشيعة من عداه في المقتصدين ٠.‏ » نقلاً عن معالم العلماء 


عبد الصاحب عمرآن الدجيلي فق 
لابن شبراشوب ص ؤم١‏ ثم أخذ الدكنور يفنتد ذلك »2 يقند كون دغبل 
مقتصداً بماعرف عنه من إكرام الضيف » وذمه البخل والمطل © ويورد 
الشواهد من شمره على ذلك .. وغيرها . 

ثم قال في ص 4؟ « ونعتقد ان الأصل في رواية ابن شهراشوب عن عداه 
في المقتصدين ما نعرف من زبارقه لسبل بن هارون الذي كأن “برهى بالبخل 
ويحتج لهء وروابة دعبل عنه حكابة الديك .. » 

1 لس في ععالم الغماء لان شمراشوب ( - 4ه ) أبة رواية بهذا 
الى اطلاقا . 

ب وقد جاء في أواخر الكتاب ما بلي بالنص" « باب في بعض شعراء 
أهل البيت عليهم السلام » وم أربع طبقات : الجاهرون والمقتصدون 
والمتقون والمتكافون » ثم أخذ المؤلف ‏ أعني ابن شبراشوب ‏ يعدد أسماء 
رجال كل طبقة من هذه الطبقات يعنوات ( فصل ) . وكان دعبل مع 
جلة من مشاهير وكبار العاداء والأدياء والشعراء في فصل المقتصدين ... 
أي المقتصدين في الذعوة والجاهره بالنشيع » لا المقتصدين بالإنفاق واليذل ! 
كا وهم الد كتون ٠ت‏ : 

وعلى هذا فم يقصد ابن شمراشوب من عده في المقتصدين الممنى الذي 
فهمه الدكتور ٠‏ 

كان الآولى بالدكتور أن ينقد من اتهم دعبلا بالبخل صراحة” ففي 
المتتخل ‏ المطبوع بذيل المنتحل للثعالي - لأحمد الأزهري أبي علي ص/الآم 
قال عن دعبل : « وكان شديد البخل ونوادره في ذلك شتى » !! وكنت 
قد رددت ذلك في الديوان ص م4 ٠‏ ْ 

هاما ما ذهب اليه الدكتور من تفسير المقتصدين بالبخلاء ما يفهم من 
كلامه ذغير صحبح »2 والذي نعرفه من اللغة أن الاقتصاد ضد الافراط أي 

م501) 


بذ--3 التعريف والنقد 
5 التبذير » وفرق بين البخل والاقتصاد » والاقتصاد هر الاعتدال 
والاستقامة « والفين إذا أنفقوا لم “يس فوا ولم يققدوا وكان بين ذلك 
قواما ‏ سورة الفرقان » وقيل قدي : « لاوجود مع تبذير ولا يخل 
مع اقتصاد » ولا يصح تفسير ( ما عال "من اقتصد  )‏ أو أعال ‏ بن يخل .. 

+>-وفي ص هوم ١م‏ قال : « وكان يكثر من شرب الخر على عادة 
أغلب شعراء العصر بدليل ما بقي من شعره ... وفي ص .": ويغلب على 
الظن انه ظل يشيرها حتى غلب عليه الكببكر ... وفي ص ١م‏ : على انه 
كان لا يشربها صرف بل عزجها بالماء لآن العرف يورث الحتف ... » ثم : 
د وكان أولاده يعرفون على ما يبدو ولعه بالخرة حت ان علي رهو 
أكبرم روى انه : لا حشرت أي الوفاة قغير لونه واتعقد لسانه واسود 
وجبه » فكدت الرجوع عن مذهبه فرأيته بعد ثلاثة أيام فما يرى النائم 
وعليه ثياب بيض وقلنسوة بيضاء فقلت له يا أبت ! ما فمل الله بك ؟ 
فقال : يا بني ان الذي رأيته من اسوداد وجبي وانعقاد لسافي كان من شربى 
الجر في دار الدنيا .. » نتل الخبر عن ( عيون أغبار الرضا لان بأبوية 
ص .لام وعله في منتهوى المقال لأبي علي ص 1١١‏ ). 

وقد بتر الدكتور الخبر من أوله وآخره ! وتتمته : « في دار الدنيا 
ول أزل كذلك حتى لقيت رول الله صل الله عليه وآله وعليه ثياب 
بيض وقلنسوة بيضاء > فقال لي : انت دعبل ؟ قلت : نعم يا رسول الله ! 
قال فأنشدني قولك في أولادي فأنشدته قولي : 
لاأضفحك اسن الدهر إن ضحكت وآل أحجد مظلومون قد قبروا 
مثردون 'نفوا عن عقر دارم كأنهم قد جنوا ما ليس 'يغتفر 

قال : فقال لي أحسنت” » وشفع في وأعطاني ثيابه وهاهي وأشار الى 


ثاب يدنه » . 


غبذ الصاحب عمران الدجيلي فرق 

هذه بقية غير عيون أخيار الرما ونقل الخبر عنه أبو علي في 
« منتبى المقال » . 1 

أقول : أما الاستشهاد بالشعر في ذكر الخرة ووصفها ومماطاتما وغير 
ذاك من الأخة فيها » فلا يدل على شرا واحتسامًا وقد وصفبا كثير من 
الشعراء وصف عالم بفعلها » خمير برارتها وحرارتها » دون أن تمس شفاههم 
قطرة منها » ومن هؤلاءمن هم في عداد رجال الدين والءلم » ولو كان في 
هذا امال متسم لشفمت” ذلك بالأمثلة الكثيرة ولأوردت” هاذج غير قليلة 
في ذلك » كم ادعى كثير من الشعراء دعاوى عريضة في الفخر والشجاعة 
والكرم » والوطئية وغيرها ولم يكن واقعهم ليدل على ذلك ! . 

اوفقي ص م4١‏ قال : « فأما الحيجاج فم يكن دعبل يطرقه 1ا 
ذعرف من حرارة مزاجه وتوثب قلبه في الشعر » ولأن دعرى الحاشم.ين في. 
الحلافة وقد كانت قويّة في أنام الكميت ‏ ضعفت حستها كثيراً بعد أن 
نولتى العباسيون الخلافة » . 

والظاهر اها دعوى العلويين في أيام الكميت وبعده لا دعوى افاشميين 
من العياسيين » ولم تضعف حجة هذه الدعوى ‏ أءني دعوى العاويين في كلتا 
الدولتين كا هو معروف .. 

مص 4و( قال : « فاما خرج المتوكل إلى تعقّب الشيعة شدد 
التكير عليهم رهدم قبور آل البيت في كربلاء والنجف سنة :مم هع . 

والمعروف عن اللمتوكل انه تعرض ارقد الإمام الحسين بن علي في كربلا 
ومنع الناس من زيارته » و برد شيء عن تعرضه أرقد الإمام علي في 
النحف . وفي طبقات الشافعية الككبرى « 815/١‏ » لتاج الدين السبكي 
(- (بإبوه ) قال عن المتوكل « وأمر بهدم قبر الحسين وهدم ما حوله من 
الدور وان يعمل مزارع »2 ومئع الناس من زيارته » وتألم المسدون لذلك 


0 التعريف والنقد 
وكتب أهل بغداد شتمه على الحيطان والمساجد » وهجاه دعبل وغيره من 
الشعراء وقال قائلمم : : 1 

الله إن كانت أمية قد أتت قتل أبن بذت نبيها مظلوما 

فلقد أتاه ينو أببد يل هذا لعمرك تبره مبدوما 

أسفواعلىأن لا يكونو اشاركوا في قتلء © فتتيموه رميا 

84- وفي ص “#.م قال عن المقدمة التي قدمت” بها ( ديوان دعبل 
ابن علي الخزاعي  )‏ « .. تجميع طويل جاد .. تحكمه فكرة مسيقة 
بالدفاع عن الشاعر وإعلاء ثأنه ومذهبه » ولو كلفه ذلك تكذيب اارئوق 
من أخباره » والطعن على معامريه ومبحتويه .. وقد أكثر الكاتب 
من ادراج النقول الواسمة عن كتب الشيعة حتى وقّع في استطرادات غريبة » 
ونحسب أنه لم يصل مع ذلك إلى شيء كبير يوقف عنده .. » 

هذا هو رأي الأخ الدكنور » وفيه تحامل على الكاتب وعلى ما كتب ! 
فبذه المقدمة التي بلغت الؤانين بالحرف الدقيق لم تصل إلى شيء كبير يوقف 
عنده في رأيه ! وهذه المقدمة التي لم تكن تجميءا لفظيا » بل تمميما للمعاني 
المضغوطة فيها » مرتبة ومبوابة » قال الدكتور عن كاتيها : تحكمه فكرة 
مسبقة بالدفاع عن الشاعر !... 

هذا كلام ليس فيه نتصّف» ولم يكن جديداً ها يتهم به الدكتور 
فكثيراً ماقال مثل هذا المنتقدون غير المنصفين فى المنتقتدين !! وقلما 
'روعيت المقيقية » وقد وأجنّه بالنقد إلى دعبل أ كثر م 0 ول 'حمد 
في بعض تصرفاته » في هذه المقدمة التي عابها الدكتور . 

أما ما قاله عن تككذيب الموثوق من أخبساره والطغن على معاصريه 
دمبجويه © فهو في رأيه لأني لم أكذ'ب الموثوق من أخباره قٍِ رأبي ' 
والذي لا يحتمل الشك ورود أخبار وروايات بقصد الإساءة اليه والحط” منه » 


عيد الصاحب ممران الدجيلي عم 

وقد أورد أبو الفرج أخباراً متضاربة متناقضة » بعيدة عن الحقيقة » دون 
تحقرق أو تمحيص » وجاء الذين أخذوا عنه فزادوا وأضافوا من ( عنديئاتهم ) 
الكثير من الطعوف ! . 

ألم يقل الدكتور نفسه ص + « فأكثر هذه الترجمات أخبار متفرقة 
وروايات متضاربة » موجبة في بعض الأحيان . »> 

ألم يقل ص 4١م‏ هم « ونخثى أن يكون لا فذفته به أكثر 
مصادرنا الآدبية ولا اختارت له من شعره أثر في الأحكام التي ترمي الشاعر يكل 
نقيصة حتى تحمل عصارة اللؤم ااصفتى » وغءى أن يسأل 1 الفرج نفسه 
صاحب السلطان الواسع على معظم تراثنا الأدبي القديم عما شاع من ذلك 
في هذه اللصادر » كا يسأل عن كثير من مثل هذه الأسكام 1 » 

ليَمنْد' الدكتور الى أقواله ويتأملها ! . 

وأود ‏ وأ أرجو أن أعود الى #ليل « الدراسة التحليلية» أن 
أذكر شذرات قلية” جد من أقوال الملماء والماءثين عن مقدمة ديوان 
دعبل الذي نشيرته سنة +5 م للموازنة بدنم! وبين قول الدكتور الأشتر : 

قال العلا”مة الأمير الرئيس مصطفى الشمابي في 1575/1١/4‏ من رسالة : 
«وأثى على التحقيقات الدقيقة وعلى إنصاف ذلك الشاعر الفذ» . وقال 
الأاستاذ الكيير السيد جعفر الحسني في ١434/1/١4‏ من رسالة : د أهنتكم 
على هذا الجهد الكبير فقد أحسلتم الهم والتحقيق والتعليق أحسن الله 
المككم .. » وقال الأستاذ البحاثة كوركيس عواد في ١997/4/١‏ من 
رسالة « وهي تحفة أدبية رائعة قد أوفت على الغاية في بعد التحقيق والندقيق » 
رفي كل صفحة من صفحات هذا الديوان وتحلى مأ بنُذل من جبد وعناية 
بالغين فق إخراجه بهذا الوجه العله الذي ستوجب كل مديح وثناء » 
وما أَمُن هذه المقدمة التحليلية التي 008 ها هذ! الديوان للتعريف يدعيل » 
وعندي أنها خير ما كتب في هذا الشاعر . . » وقال المالم الحقق توفيق 


قل التعريف والنقد 
الفكيكي في بمحثه الطويل المنثور في مجلة المكتبة » تشيرين الثاني 17و : 
د.. فقد كان الأستاذ الدجيل موفقا غاية التوفيق © بالغا الفاية المنشودة 
الى كثيراً ما قمر عن بلوغما بعض أصحاب ( الدكترة ) والدراسات 
اطاتيية مايه 
هذه فقرات من عشرات »© وسذنشرها ان شاء الله في المستدرك أو 


في طبعة الديواث الثانية . 


ملاحظات وأخطاء : 
لاعظت .هده الأنعطاة في مشادن ومراتج (الدراسة الضليلية) .وينيا 
أخطاء هامة جداً » ولم أجزم بأنها كل ما لاحظت : 
و جاء في ص م.م «الإرشاد لأبي علي الحسن بن مسد الطوءي 
الممروف بالشيخ المفيد رت عزوه). 
والصحيح : لأبي عبد الله يمد بن مد بن الثمان العكبري البغدادي . 
وسنة وفاته ما ذكرها . 
؟ ‏ وجاء في ص ١٠ب‏ : البداية والتهاية لابن كثير القرثي . 
عشيرة أجزاء والصحيح : ١4‏ جزعاً . 
+ ب وحام في ص ١مم‏ : سنة وفاة ابن النديم صاحب الفورست 
(وعوه) والصحيح : عممه أو ه . 
وجاء في ص «#رس « المصون لأبىي هلال الحدن بن عبد الله بن 
سعيد المسكري (ت ووعه) تحقيق عبد السلام جمد قارورف . 
وقد اشتبه الدكتور والتبس عليه الأمر فنسب الكتاب لأبي هلال 
العسكري وذكر وفاته موس بيغا المصون لأبي أحمد العسكري المتوى مام 
وهو أستاذ أبي هلال مؤاف ( دبوان المعاني ) و ( الصناعتين ) وعلى المصون 


عيد الصاحب عمران الدجيلٍ 33 
اعتمد أبو هلال في الثقل والنقد في كتابيه المذكورين وقد اتفقا في اسميها 
واسمي أبويها وجديها ! ش 

ه - وجاء في ص ه"ء : تاريخ وفاة الميرزا حمد الاسترايادي ضاحب 
متمج المقال رت م٠١١‏ ) وكان الدكتور قد ذاكر تاريخ وفاته في ص 7917 
بالحاشية ( ١١١‏ ) . 

والصديح أن تاريخ وفاته هو سلة (هم9.١1اه).‏ 

5 - وجاء في ص /اا؟ : تاريخ وفاة الأؤرخ جمد بن يوسف الكندي 
سنة مومه والصحيح انها سنة .وم ها. 

جد اج الى 

أخطاء الككتاب ! 

وقد صححت” الأغطاة التي نيه عليها يحدرل في آغر الكتاب قبل 
قراءته غير اني عثرت' على الأخطاء الآتية التي لم ينتبه اليها الدكتور لينبئه 
عليها » فدرنتئها اثناء القراءة » ورمًا فاتني غيرها لم انتبه اليه : 


ص 0 

4 4 تشيمو _- تشيعوا 

وك 1 الحاو ٠‏ ات الحائرة 
“ا ب-م# سلدته هك ببلدقة 

6 لت تكرر رقم م هرتين في اللأصل 
بلا 4 من ولد 3 من ولد 

وو ١١‏ ثلاثون ححة ... 0-7 


وو ١‏ ويتراءى له آل البيت مبزواين «تعبين وخصومبم غلاظ عراض 
والصحيح : غلاظاً عراضا . 
١ ٠4‏ ولكن اب ولكن 


0 التعريف والتقد 


فا | اماد 

04 5 قبل شرالخ اق" قبرشر الاق 
1١١ 11‏ اسلوات قلية ب ٠٠‏ قليلة 

لاا * عليىضوء والصحيح في ضوء 
1 م0 بأل بحث بأن ... 

غ4 م علاقات 5 و الصحيح علائق » تكررت 
هال 4ه الملون بالليون 

١# 14‏ الدعرة التي يدعرها يدعو اليها . 

١١ 144‏ علاقات ب علائق 

١١ 1١44‏ فاعاد بذلك تصور” ‏ ... تصور 
16 0 4 اوجيدة ب وجيده' 

18 مذ اتكرهكم 00 اتكرهم 

+1 س0 اختلاف أرقام الحوامي 

حا ام وأسقيويم” 5 وأسقربم” 

(١١ ٠‏ سثم 5 سكم 

دام ١١‏ ماغخزائن ب ما في خزائن 

4ع 5ل القرطة ب المفرطة 

م اأكتية 0 كته 


هذا آخر ما لاحظته في قراءقي للكتاب السريمة وأرجو المعذرة من 
الصديق الدكتو ر ومن القراء الكرام . 


(اللجف) 


عير الصنامب عوراير ال ميل الس عي 


2 


سر 5 
اراء و أماء 
عقد بتاريخ /4/01+و1 مجلس مع اللغة العربية يدمشق اجتاعا قانونياً 
انتخب فيه بالإجماع العضو العامل الأستاذ عز الدين التنوخي نائباً لرئيس 
جمع اللغة العربية الشاغرة وصدر بذلك قرار سيادة وزير التربية والتعليم الآي : 
قرار رقم (54#؟) 
وزير التربية والتعلم 
بناء على القرار الخبوري رقم ١١44‏ لعام .5و١‏ ولا سما المادة (4/ منه . 
وعلى القرار رقم( ١ع)عام‏ 451 المتضمناللائحة الداخلية مجمع اللغة العربية. 
وعلى الفرار الوزاري رقم (8؛) تاريخ 1/1 الصادر تنفيذاً لحكم 
الماد: هم من القرار ١١44‏ المذ كور . 
وعلى ضيط الجلسة القانونية التي عقدها الأعضاء العاملون بمجمع اللغة 
العربية بدمشق في اليوم الأول من شبر تشرين الثاني 1434 والني تم فيا 
انتهاب ائب الرئس . 
يقرر م الى : 
مادة ١‏ يعين الأستاف عز الدين التنوغي عضو ممع اللغة العربية العامل 
نائيً لرئيس جمع اللغة العربية بدمثتى لمدة أربع سئوات من 
تاريخ هذا القرار . 
مادة ؟ ‏ يتقاضى الآستاذ عز الدين التذوخي نائب رئيس مع اللغة العربية 
يدمشتقى تعويضاً شرريا معادلاً لراتب الدرحة الثالثة من المرتية 
الأولى » ويصرف من الباب الأول ( الروائب ) من موازنة الجمع . 
مادة م بنثر هذا القرار ويبلغ من يازم لتنفيذه . 
دمشق في 11/هية؟١‏ و 554/١١5١‏ 
وزير التربية والتعملم 


معطفى قرام , 


وعم ل 


ل آراء وأنياء 
تجديد اتتخاب أمين جمع اللغة العر بية بدمشق 


عقد بتاريخ 3040 يلس جمم اللغة العربية 8 اسرياع 
قانو 5 حجدد فيه انتخاب الأمين 0 الأستان 0 سني بالإجاع 


وصدر بذلك قرار سيادة وزير التريية والتعلم الآتي 0٠١‏ 
قرار رقم (0١ه46؟)‏ 
وزبر التربية و التعايم 
بناء على القرار اجمووري رقم ١1644‏ لسن .جور ولا سيا المآدة (م) مئه . 
وعلى القرار ركم (1*) لسنة ١51ؤل‏ المتضمن اللائحة الداخاية جمع 
اللغة العربية و لاسا المادة يم منه . 
وعلى القرار الرزاري رقم ( 48 ) تاريخ 15 كول الصادر تنفيذاً 
كم المادة (مع) من القرار ١١4.‏ المذكور . 
5 ضبط الجلسة القانونية التي عقدها الأعضاء العاملون بجمع اللنة 
العربية بدمشق ف 21 والتي مم فيا انتخاتب ب أمين الجمع 
إيقرر م بلي : : 
١‏ تحدد تعيين الأستاذ حعفر الحسنى أمين] لجمع اللغة العر بمة بدمشق 
أدة أربع سئوات من تاريخ 250 . 
؟ - يتقافى الآستاذ جعفر الحسني أمين الجمع تعويضاً شهريا معادلاً لراتب 
موظفي الدرجة الثالثة من المرتبة الأولى . يصرف له من الياب الأول 
( الرواتب ) من موازتة الجمع . 
م - ينشر هذا القرار ويبلغ من يازم لتنقفيك أحكامة . 
دمشق في 8١(م‏ م١‏ و ؟9|١١|4ةو‏ 
وزير القربية والتعلم 


مصطفى عراد 


)١‏ جدد اتاب الأستاق الأمير أمرناً المجمم للمرة الثائة ا 
3 1 6 وه 27 


- 


م 


أعضاء المجمع العامي العرلي بدمشق في سنة 1884 ه> 1556 م 


أروعصاء المام لون 
١‏ - الرئيس : الأسعاذ الأأمير مصطفى الشبالي 
الد كتور أنعفد الحكي ٠‏ الد كتور شكري يهل 
2 امحد الطراباسي ١١‏ الاستاذعارف التكدي 
الاأمير جعفر السني (أمين المجمع ) ؟ الدكتور عدنان الخطوب 
الد كتور جيل صلبيا م ( الاساذعن لين الندو خي (نائب الرئيس) 
ع حسني ممح 15 الشيخ مهد بيحة البيطار 
2 حكة هائم ١٠‏ الدكتورحمد صلا حالدينالكوا كي 
ع ها الدهان 2200 مد كامل عياد 
الاسئاذ شفيق حبري / ١‏ الامتاذ #د المبارك 
اروعضاء ار اسلون 
الجبوربة العربية السورية الجبورية العربية المتحدة 
الدكتور عبد الرحمن الك الي 1 الاستاذ احمد حمسن الزيات 
الاستاذ عمر ابو ريشة ١‏ الدكتور احمدزكي 


0 8 طوحسين 
7 مد ساءانالا جد( بدو يالجبل) 
3 5 


الاأمير يوسف كال 
الدكةور فسطنطين زريق لئان 
الاستاذ نظير زيئون ٠‏ الاسعاذ ائيس المقدمي 


2 0 


١‏ | الاستاذبشارةاطوري(الا خطل الصغير) 


١ 


1١ 


ا أعفاء المع الملمي العرلي بدمشق المراسلون 


الد كدو ر صبحي المحمصاني 
2 تمرثر وح 
فاسطين 
الاسئاذ قدري حافظ طوفان 
المملكة الهامئعية الاردنية 
الاستاذ ممد الشريق 
لجهودية المراقية 
الاستاذ احد حامد الصمراف 
4 ساطع المصري 
> عياس المزاوي 
الشيخ كاظم الدجبلي 
الاسئاذ كور كيس عواد 
الشرخ حمد بهجة الاثري 
الامئاذ جمد رضا الشببى 
الد ك:ور مصطنى جو و 
الاسئاذ منير القافي 
السودان 
الشرخ محمد نور امسن 
لملكة العو بية السعودية 
الأستاذ حمد الجاسر 


> غير الدين الزركي 


المملكة اللسة 

8 الاستاذ علي الفقيه حسن 
الجمبووية التونسبة 

9 الاسياذ حسن حستي غبدااوهاب 

0 > تمد الطاهى ابن عاشور 
الجمهورية الجزائرية 

ا؟ الاسئاذ مد البشير الابراهشجي 
المماككة المفوبية 

؟* الاستاذ عبد الله كنون 

*؟" > علال الغامي 
نر كية 

51 الاسئاذ احد اش 
ايران 

8 الذاكتور علي أصفر حكت 
اهند 

51 الاستاذ آصف علي أصنر فيفي 

2 أبوالحسن علي ال ني الندوي 
ياكستان 

58 الاستاذ عبد المزيز الهبي 

55 2 يوسف أبنوري 
فرنسة 

© الدكتور بلاشير ( رجيس ) 

1ك الأستاذ كولان (جودج ) 


أعضاء اجمع العلمي العرلي بدمشق المراسلون 


؟ الاستاذ لاوست ( هنري ) 


ع 2 ماسه (هثري) 
بريطانية 

45 الاستاذ أربري (أ١‏ ج0) 

6 2 سيب (هثاءرم6 

0645 2 غليوم ( الفرد ) 
المانية 

7 الاستاذ ريتر ( اوت ) 

م4 2 هارتمان ( ريشارد) 
السويد 

1 


الاسئاذ ديدرنغ ( سس 6( 
الولابات المتحدة الاهير كية 
ل الد كتور ودج ) يارد ) 


اه الاسئاذ فيليب حتي 


ع 

اسانية 

؟ه الاستاذ غوصض ( أميليو غارسيا ) 
الئمسة 

*؟ء الدكعور اشعولز ( كارل ) 

غء الاسئاذ موجيك ( هانز ) 
اليا 

مه الاستاذ جبرا يلي ) أرأشإسكو ( 
هولاندة 

1ه الد كثور تضت ( يوسف ) 
الدائيمرك 

٠ه‏ الاسئاذ بدرسن ( جون ) 
فتلائدة 

ذه الاستاذ سيكو ( يوحنا اهئئن ) 


البرازيل 


وه الاسئاذ رشيد سلم الخوري 


ين 


2 أعضاء الجسم العلمي العربي بدمشق الراحلون 


أعضاء ال جمع العامي العربي يدمشق الراحاون 


الجهووية العرببة السووية 
١‏ الشيش طاهى الجزائري 
2 صلم البخاري 
إن 2 مسعود الكوا كي 


4 الاسئاذ اليأس قدمى 


85 


أبس لوم 

2005 جيل العظم 

2 سليم نوري 

0 > عبد الله رعد 

رشيد بقدواس 

00٠‏ 2 أديب التقى 

ل الشيخ عبد القادر المبارك 

؟! الاستاذ معروف الأ رناءوط 
38 السيد مسن الأمين 

1 الاستاذ الرئيس محمد كرد على 
1١‏ > شمدالبزم ١‏ 
015 2 سام الجددي 

الشيخ عبد القادر امذربي 

8 الا ستاذ الرئيس خليل ردم بك 
5 الد كتور شد خاطر 

9٠‏ الاستئاذ فارس اوري 

51 الأب جرجس شاحت 


؟" 2 جرجشس منش 


؟؟ الاستاذ قسطاي الممى 
1 الشيخ كامل الغري 

6 الامئاذ ميخائيل الصقال 
الشيخ بدر الدين النعساني 
راغب الطباخ 

54 >2 عبدالجد الجابري 
ل 5 اليد الكيالي 
7" شمد زين العابدين 
8 الخو ما * باز 
؟ الشيخ سلهان الأحد 

؟” الاسئاذ ادوار رقص 


نف 4 


4 الشوخ سعيد العرفي 

© البطرير كماراغناطيوس افرام 

الشمخ أمين سويد 

لال الد كتور حمل الخاني 

58 الاسئاذ مثري قندانت 
مبودية العوبية المتحدة 

5" الاسيئاذ مصطفى لطفى المدغ لوطي 


14 20 رفيق المظم 
اداع امد كال 
153 2 احمد تيمور 
*5 2 احمدزي باشا 


353 الك كتور يعقوب صروف 


أعضاء المجمع العامي العرلي بدمشق الراحلون 


السيد همد رشيد رما 
الاسئاذ حافظ ابراهيم 
> احمدشوقي 
الشيخ امد الاسكتدري 
الاستاذ اسمد خليل داغن 
> داوديركات 
الد كتور امين المعلوف 
الاسئاذ مصطنى صادق الرانعي 
الشيخ عبد العزيز البشري 
الد كتور احمد عيسى 
الأمير عمرطوسون 
الشيخ مصطى عبد الرازق 
الاستاذ انطون اميل 
خابل مطران 


2 


لذ 


ابراهيم عبد التادر المازني 
> همد لطنى حمعة 

الد كتور امد امين 

الاسعاذ عد اليد العبادي 

الشي محمد احفر حسين 

الد كتور عيد الوهاب عرام 
> منصور فبحي 

الاسئاذ احمد لطنى السيد 

> عباس شود العقاد 

2 خليول ثابت 


أوم 
لبنان 

55 الاسئاذ حسن بيهم 

الأب لويس شيذو 

١/ا‏ الشيخ عبد الله السةالي 

37 الاسئاذ حير ضومط 

+7 2 عبد الباسط قتح الله 

04 الشيخ عبد الرحمن سلام 

ها 2 مصطف الغلابيني 

1/ الاستاذ شمر الفاخوري 

7 2 بواص الخولي 

+ 2 امين الريحافي 

0 الامير شكيي ارسلان 

مم الشيخ ابراهم النذر 

١م‏ الاءمتاذ جرجي بي 

ىم الشيخ احمد رضا 

عم الامتاذ عيسى اسكندر المماأوف 

فيايب طرازي 

8ه الشيخ فؤاد الخطيب 


4م 2 


5 الدكتور نقولا فياض 

لالم الشيخ سلبان ظاه 

م الاسياذ مارون عيود 
فلنطين 

4 الشيخ سعيد الكري 

الاسئاذ نخلة زريق 


ا الشيخ خليل الخالدي 
"5 الاستاذ عيد الله مخلص 
؟*5 2 تحهداسعان النشاشيبي 


5 الاستاذ عادل زعيتر 


م الاب ا ٠‏ س ١‏ ص مج الدومتى 


الجموورية العراقية 
16 الاستاذ مود شكري الآأومي 
/اة 2 حميل صدقي الزهاوي 
حقداع2 معروف الرصافي 
054 2 طهالراوي 
٠‏ الاب انسماسماري اللكرملي 
الدكتور داود الجلبي 
09 الاسعاذطه المائعي 
الجمهورية الجزائوية 
لل الشيخ همد بن الي شنب 
المملكة المغو بية 
الاستاذ ممد الححوي 
٠‏ 2 عبد الى الكناني 
2 : 
5 الاستاذ زكي مغاصل 
ابران 
٠7‏ الشيخ ابوغيد الله الإناني 
الاستاذ عباس إقبال 


ا أعضفاء المجمع العلمي العرلي بدمشق الراحلون 


المند 
1 الحكي عمد أجل خان 
فونسة 
٠١‏ الاسياذ فران ( جبرئيل ) 
1١١‏ 2 هوار( كيان ) 
؟١٠١‏ 2 بوفا(لوسيان) 
١١‏ 2 مالو 
2 67 
8 > باسه (رينه ) 
5 2 مرشو بلثير 
313 2 مارسيه (وام) 
16 2 درسو (رينه) 


> ماسيدرون (لويس) 


الاستاذ مرجاروث (د١س٠)‏ 

ل 2 932 

؟؟١١(‏ >2 براون(ادوارد) 

برذ 4 كر يشسكو ( فربتز) 
المانية 

4 الاسياذ هومل 

36 >2 ساخاو ( ادواره ) 


5 2 هوردفياز (يوسف) 


أعضاء المجمع العلمي العرلي بدمشق الراحلون بق سه 


١0‏ الاستاذ هارتمان ( مارتين ) 14 2 غميفيني ( اوجيليو) 

4م؟١ة‏ 2 يفوخ ( اوجين ) سويسرة 

9 > بروكن ( كرل ) 9( الاستاذ موتته ( ادوارد ) 
الجر ع4 ع هضرج٠ج)‏ 

(٠‏ الاسئاذ غوك صيهر ( اغناطيوس) بولونية 

و 2 ماهلر( ادوارد ) ل الاستاذ كوفالسكي ( ث٠‏ ا( 
الولايات المتحدة الاهيركبة تشكو ساوفاكية 


1 الاسعاذ ما كدونالد ( دء بم 
«سر 2 هرزفلد(ارنست) 


ه4١‏ الاسئاذ موزل ( الوا ) 


هولاندة 
+1 > ضارطون (جودج) 


الاتحاد السوفياني 
مم1 الاستاذ كر الشكوفكي (1) 
كم 2 برئاز ( ايفيكين ) 


دل الاسعاذ مورغنيه ( سنوك ) 

بوؤد 2 اراندوك (ك0) 

هذ >2 هوتسما (مدث0) 
الدانيارك 


اسبانية 
5 ل الاستاذبوهل (نئ٠م٠ب٠)‏ 

م١‏ الاستاذ آسين بلاسووس ( ميكل ) | : 3 . 

البرتغال ْ لذ الك ستروب ( ج٠١‏ ) 
1 . الاستاذ لويس ( دافيد ) السويد 

أنطالية ٠١‏ الاستاذ سكرسئين (ك٠.ف»٠‏ ( 
و« الامعاذ جويدي ( اغنازيو ) البراؤيل 
(٠‏ > تالينو ( كارلو) ١697‏ الاستاذ سعيد ابوجرة 


م() 


4 : آراء وأنباء 


بان هأ حققه 
جمع اللفه العربية يدمشتق ( الجمع العلمي العربي ) 20 
في دررة (58وا1- 6كور) 


ودع جممنا الدورة السابقة لمام ١+‏ 54و مرتاح) الأعمال التي 
أنجزها من مششروعاته المقررة سابةا للدورة المذكورة . وكان وافق على 
نشر ( ١8‏ ) كتابا ومغطوطة تم تحقرقها وأعدت للطبع بالاضافة إلى اصدار 
بجلته . وقد انحر المج.ع طبع قم منها على أن ينتبي من طبع المقية الماقية 
في الدورة اللاحقة . وهذه أسماء الكتب التي تم طبعبها 
١‏ أخطاء شائمة في ألفاظ العلوم الزراعية والنياتية : للأستاذ الأمير 
مصطفى الشهابي . 
؟ ‏ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عششر ( الجزء الثااث والأخير ) 
لعيد الرزاق البيطار بتحقيق الأستاذ حمد يهجة البيطار . 
م« اليدة لعبد العزيز الكناني ؛: يتحقيق الدكتور جميل صلييا ٠‏ 
4 ل خريدة القمر وجريدة العصر ( المزء الثالث - في ذكر محاسن فضلاء , 
الحجاز واليمن للعهاد الأصفباني الكاتب ) بتحيق الدكتور شكري فيصل . 
ه - وصف المطر والسحاب لابن دريد : بتحقيق الأستاذ عز الدين الننو خي ٠‏ 
ب شعر الراعي النميري وأخياره : للدكنور ناصر الحاني . 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 0 العاشرة ) بتحقيق الأستاف. 7 


جمد أحد دمان . 


الل حم 


)١(‏ لاه الأستاذ أمين الجيع في اجتاع مجلن: الجمع النقد بعاريخ ٠١‏ تشرين الأول 
سئة 19584 , 


آراء وأنياء ووم 

م - سؤال في بزود بن معاوية لان قدمية يتحقيق الدكتور صلاحالدينالمندد ١‏ 

و _قرة العيون في أخبار باب جيرون لابن طولون الصالحي : بتحقيق 
الدكتور صلاح الدين المنجد . 

1١-6‏ كتاب الأضداد في كلام العرب ( الجزء الآول والثاني ) لأبي الطيب 
الاغوي الحلي : يتحقرق الدكنور عزة حسن ٠‏ 

٠+‏ فبرس طخطوطات دار الكتب الظاهرية ( الفقه الشافمي ) وضعه الأستاذ 
عبد الغني الدقن . 

مو فبرس غخطوطات دار الكتب الظاهرية ( قسم الشعر ) وضعه الأستاذ 
ال دكنور عزة حسن . 

4-ه٠١‏ فهرس جلة امج.م العامي العربي لسنوات الدشر الثالئة ( الجزء 
الثالث ‏ القدم الأول والثاني ) وضعه الأستاذ عمر رضا كحالة . 

الألفاظ المعرية والموضوعة الواردة في السئوات العشر الثالثة في مجلة 
امجمع العامي العربي جعبا الأستاذ عمر رضا كحالة . 

1 المقدمة في كاب المسائل والأجوبة « مسألة رب » لابن السيد 
ال,طليوسي : بتحقيق الدكتور ابراه ال-امرائي . 

م النصف الثانى من الك ( مع ) والنصف الآرل من المجلد 5 ) من 
جلة المجمع العامي العربي ٠‏ 

وتأمل أن يتم طبع الكتب التي تأخر طيعبا يسيب تحقيةها أو لأسباب 
مالية ٠‏ رذلك خلال دورة عام 954 مكؤلا ٠‏ 


امن آراد وأنباء 


الثؤون الادارية : ظ 

١‏ جدد السادة أعضاء الجمع بالاجماع رئاسة سيادة الرئيس الأهير مصطفى 
الشهابي وصدر بذلك المرسوم ذو الرقم ( 5.4 ) المورخ في .194/1١/95‏ 

؟ ‏ تقرر بمناسية بلوغ حجلة المجمع عقدها الخامس اصدار عدد متاز » 
ذكرى له المناسبة » يشترك بتحريره أعضاء الجمع العاملون والمراسلون 
وأعلام أدياء البلاد العربية , 

؟ - وتقرر هذه المناسبة ان يطبع بطريقة التصوير الجزء الخطوط النفيس 
( ديوان الفرزدق ) الحفوظ بدار الكتب الظاهرية . 

ع استككمل المجمع معاملة استملاك المقسمين من العقارين الجاورين لدار 
الكنب الظاهرية بغية توسيع دار الكتب وتحينها . 

ه اهدى الجمع موعات من مطيوعاته الى بعض الامعات ودور الكتب 
في البلاد العربية . 


ذار الكتب الوطنية الظاهرية : 
حققت دار الكتب عض مشاريعه! وادخغلت تحسينات ادارية ملدوسة منها : 

5 _عدلت دوام موظفيها في شهور الشتاء والربيع والخريف من ست 
ساعات إلى اثنتي عشرة ساعة يومياً لتفسح ال المطالعة جميسسع 
فئات المواطنين . 

ب- جردت في أيام العطلة الضيفية مستودعات الكتب الخظوطة والطبوغة* 
وجددت ما تلف من جزازات فبارسها . 

ج-صورت غدداً كبيراً من مخطوطاتها » وقد تم حتى الآن تصوير نحو 
ثلثها » م انها أمنت تصوير كل ما طلب منها قصويره للبلاد الأجنبية . 


آراء وأنياء لذن 
الخطوطة » وقد أنحر أكثره . 
ه عبدت الى السيدة أمماء الحصي أمينة الخطوطات وضع فهرس لكتب 
اللغة والأدب الخطوطة » وقد باشرت عملبا فيه . 


أهداء كتب : 

أهدى ورثة المرحوم عطا الأبوبي إلى دار الكتب الظاهرية كتنب 
مورثهم 6 أهدى ورثة المرحوم عبد الغني القادري كتب والدمم » 
وهي كتب قبمة فاستحقوا د المجمع و تقديره 0 


الوفيات : 

ققد الجمع من أعضاثه المراسلين في الجهورية العربية التحصدة : 
١‏ س المرخوم عياس حمود العقاد , 5 
» م المرحوم خليل ثابت ٠‏ 


تغمدها الله برحمته وأجزل ثوابها . 


#0 


قور 0 آرادوانباه 


رت 


لددرة يحورت هجوو با بي اح م ام 


يستقبل جممنا دورقه الحالية لسنة 1١954‏ هفز يأمل أفوى وعرية 


امدق ت#قيقاً لأغراضه العلمية والإدارية » معتمداً على جود الأساتذة أعضاء 


العم 


وعلى مؤازرة أهل العلم والأدب .. 


أن نشر. التراث القدم الذي أخل مهنا على عاتفه إحياء نفائسه وبعث 


نوادره قد حظي بتقدير أهل الفضل في سائر البلاد العربية » وتقديث" 
المستشرقين في البلاد الأجندية ٠‏ وزاد الإقبال على اقتناء كل ما نثيره المجمع 
حتى نفد أكثر ه؛ وهذا ما وشجع الجيع على المضي في خطته ضن حدود 


مخصصاته المالية ٠‏ وعزم الجمع في دورته هذه على طبع الكتب التالية : 


أ 


الجامع في أخبار أبي العلاء المعري ( الجزء الثالث والآخير ) السام 
الجندي : بتحقمق الأستاذ عبد اهادي هائم. . 

تراجم الأعيان من أبناء الزمان ( الجزء الثاني ) للبوريي : بتحقيق 
الدكتور ضلاح الدين المنجد . 

أخلاق الوزيرين ( أو مثالب الوزيرين ) لأبي حيان التوحيدي : بتحقيق 
الأستاذ جمد بن تاويت الطننجي : ١‏ ْ 
شعر دعبل بن علي الخزاعي : للدكتور عبد الكرم الأشئن . 
جمبرة المفنين لخليل مردم بك : براجعة الآستاذين عدنانمردم بك 
وأحمد الجندي . 


)١(‏ تلام الأستاذ أمين الحم في اجتاع مجلس الجمع انعفد جاريخ ٠١‏ تعرين الأول 
سنة 54وز . 


ْ آراء وأثيا, * وو 

٠4‏ ديوان عبد الرن ابن النقيب : بتحقيق الأستاذ عبد الله الجبوري 
ومراحمة الأستاذ أحجد الجندي . 

. _مابنته العرب على فمال للصغاني : بتحقيق الدكتور عزة حدن‎ ٠ 

م حاممان العيل التعيد بن عاوره: الاتاسان : بتسقيتى الأستاف . 
عر الدين التنوخي . 0 ا 

و - فبرس المجلدة العاشرة من تريخ دمشق لان عساكر : وضع الآنسة 
ملك هنانو . 1 

٠‏ - فبرس عخطوطات الظاهرية ( قدم الحديث ) : وضع الأستاذ الشيخ 
ناصر الدين الألباني 5 

٠ ديوان الغزي : بتحفيق الدكتور شكري فيصل‎ 1١ 

1١‏ كتاب الحذوات النادرة لغرس الاعمة الصابي : بتحقيق الدكتور 
صااح الآثتر . 

ب منتهى الطلب من أشعار العرب محمد بن المبارك بن ميمون ( بتحقيق 
الأستاذ عز الدين التنوخي ) ٠‏ 

14 لخريدة القصر وحريدة العصىر ( الحزء الرابع ‏ قسم شعراء يلاد 
العجم ) بتحقيق الدكتور شكري فيصل . 

وو ديوان الفرزدى ٠‏ 

5 معجم مصطلحات الآثار ( فرني - عربي ) وضع الأستاذ الآمير 
يحبى الشهابي » بمراجعة لجنة جمعية ٠‏ 

با مجلة المجمع العلمي ومئها العدد الممتاز .٠‏ 


جد اعد 


5 آراء. وأثياى؟ 


الذؤون الإدارية : 
١‏ انتخاب نانب رئيس الجمع العلمي العربي . 
؟ -هلء شواغر الأعضاء العاملين ٠‏ 
م« انتخاب أعضاء مراسلين . 
؛ ‏ انتخاب عضوي اللجنة الإدارية . 


الإنشاءات : 


توسيع دار الكتب الظاهرية . 


و تحقيق هذه المشروعات مفوط عا سيرصد أ ف ميزانية عام مكقلء. 


معفر الحساي 


الجرء الثاني 0 الجلد الأربعون 


١‏ نيسان (ابريل ) سنة 56كا مم لاهن ذي القعدة سنة :م1 م 


ألنيت ف الو الماضية اؤتمر امجمع حلة من السوائح ف اللغة 
والمصطلحات 8 وهي خواطر سق كانت ترد على البال عندما كنت أطالع 
في كنت قدعة أو حدلمةُ . 

والى الزملاء الأفاضل جة أخرى من هذه الخواطر ليروا رأهم 
الصائب فها : 

ضم. كواسع أعجمية إلى ألفاظ عربية : 

وجدت” في بعض الكتب الحديثة المولفة بالعربية أو المثقولة الها بعض 


مصطلحات عربرة كل مصطلح من هؤافا من قسمين قسم عربي وقدم 
أعجمي . ففي كتاب فلسفي و'ضع الفرنية ثم نقل الى لسأننا يعئوان 
)١(‏ بحث ألقام الأمير مسطفى الشباني رئيس المع في الدورة لع (لتيكعخطد هكوذ) 
اؤتمر ممع اللغة المرية في القاهرة . 
اناس 


35 سوائح في اللغة والصطلحات 

د من الكائن الى الشخص » لاؤلفه الفاضل الد كتور جمد عزيز الحيابي 
عبيد كاية الآداب في الرباط وجدت مثد مصطلحات عربية محدثة أطلقت 
على بعض العلوم » أصوطًا عربية وكواسعها أعحمية كالصطلحات الآقية : 


فكرولوجيا : عنع106010 
أسْطمورلوجيا ٠:‏ عنعملمطاتر]1 


اجالاوجيا ( إستيتيك ) كتال 6طاو1 
بمولوجيا ( عل القمم ) ٠:‏ هتعمامنعم 
1-5 جيا 5 0210106 
فالاقتصار على تعريب الكاسعة ( وذعه1) الدالة على العم أو البحث » 
أو المذهب » ولصتقها بكايات عربية النجار » أمر لا أظن ان الذوق العربي 
يسوغه . وهن الأصلم أن يقال على التتابع :عم الأفكار » وعم الأساطير 1 
وعم امال » وعلٍ القمّم » وعم الكائن . وإذا أريد أن 'تترجم الكلمة 
الفرنسية الواحدة بكلمة عربية واحدة يمكن اللجوء الى المصدر الصناعي 
فيقال : فيكثرريئات وأساطوريئات الخ . 
أما إذا جاز مسايرة المتساهلين في شؤون التعريب وجب تعريب الكامة 
الأعجمية كلما فيقال : إيداوجية » وميتولوجية » وإستاتيك » وأكسيولوجية » 
وأنتولوجية » ومع هذا فالتعريب لايجحوز في نظري الاجوء اليه في مثل 
هذه الكيات الي تسهل ترجتها 1 
ومن هذا القبيل كليات قدل في عل الكيمياء على أجسام أو جذور 
عضوية كالكلمات الأعجمية الآتبة » فقد وجدت أنها نقلت الى العربية على 
الشكل الآتي : 
خئون : 6ع 4م 
خثشل : عاواؤعة 
فحميل : #اتوإطمطجون) 


مصطفى الشهابي ولق 
كليل : ع مم1 
و ميل : عاجلاة 
سكر فد ٠:‏ ©5106معن[ 


ك0 يات : اك 


مضاميد : 06ممع2 


ميثوليد   :‏ لثامم 

ولا أدري مبلغ الاجة الى التمسك بالأصول العربية صحيحة” كانت 
أو غير صحيحة في مثل هذه الأجسام أو الجذور . والذي أراه تعريب 
الكليات الأعجمية كلها لا الاكتفاء يتعريب الكواسع فها . والكيمياء , 
على ماهو معروف » هي العم الذي يكون فيه للتعرهب الجال الأوسم » 
لأن العناصر الكيمياوية التي كلشف النقاب عنها حديثا كثيرة © ولآن" 
المركبات الكدمياوية التي 'تصنع بإضافة الصدور والكواسم ٠‏ ولا سيا 

باستعال التركيب المزجي »© لاحد لها . 
وهذه الملاحظات ترد في علوم مختلفة . ففي الزراعة مثل لانقول 
خيلولوجيا 6:هه1ومم111 بل نقول عم الخيل . وفي النبات لا نقول 
شجرلوجيا 2600:010616 بل نقول علٍ الشجر . وهكذا في العلوم السائرة . 


؟ ‏ المتَخَصسّص والإخصاني والاخختصاصي : 

هذه ثلاث كليات عربية 'تطاتى على ما يسمى بالفرنسية مانام 6م5 ٠.‏ 
وقد لاحظت' أن عدداً كيرا من أعضاء جمعنا لا يستعملون في مكنوباهم 
إلا كلمة متخصص » أو أنهم قاما يستعملون غيرها . ولاحظت أن يعض 
الكتاب «رجحون كلمة إغصائى على غيرها لقريها من معنى الأعحمية » 
فالإخصاقي هو من وتعم علماً واحداً » فكأنه قمر عليه جهده . ولكن 
كتابا آخرين تمج أذواقهم هذه الكلمة لآنها هي والخصية من أرومة واحدة ٠‏ 


5 سوانح في اللغة والمصطلحات 
وقد 'سبي عن ذكر الإخصاء بهذا المعنى في المعجم الوسيط . ولم يذكر 
فيه إلا المتخصص . 

والكتاب الذين يستعملون كلمة اختصاصي قة . أما أنا فكثيراً 
ها استعملتها . ولها أشياه كثيرة في العلوم الحديثة . فنحن كثيراً ما نسب 
الى المصدر أو الاسم في مثل قولنا : « اقتصاديون واجتاعيون واشتراكيون 
وقوميون ووطنيون وجغرافيون » » أو الى امم الفاعل كةولنا : « مؤرخون 
ومتخدصون وزارعون »> وهم جرا . 

وياوح لي أن استعهال المنسوب الى المصدر أصلح من استعال اسم الفاعل 
في كثير من المصطلحات اطديثة الدالة على الذين عارسون علوم أو ينتسبون 
الى مذاهب خاصة . فالاقتصادي غير المقتصد . ولا أحد يحبل أن الأول 
في اصطلاحنا هو الذي هارس عل الاقتصاد أو يكون له خبرة فيه » 
وأن الثاني هو الذي لا ينفق إلا الغروري في معيشته ويوفر البقية من 
دخله . ونجد مثل ذلك أن الاشتراكي غير المشترك والشبوعي غير الشائع 
وهكذا . ومن الواضح أن النسبة الى المصادر والأسماء كثيرة في مصطلحات 
العلوم الحديثة . 

م هل ينعد قياسيا استعمال' فعيل” ( بهم الفاء ) لإصابة النيات يآفة ؟ 

صادفت” غير مرة في المعجيات وفي كتب قديمة شتى مثل قوهم ررض 
الخشب' : أكلنه الأرضة > ومثر فت الشجرة” : أصابها الشر'فة . 

وفي الحخصص (ج ١٠١‏ ص 97# ) ورد باب سماه ابن سيده م باب 
ما جاء من الأفعال على صيغة مالم ينْسَم” فاعله » . وذكر من أفعال 
هذا الباب علني” بالحاجة » وغَتبين في البيع » وهل الرجل” ... 
الى أن فال : «وأررق” الزرع' : أصابه' الاأرقان وكذلك جميع آفات النبات» . 
فبذه الجة الأخيرة هي التي استوقفت نظري © وجعلاني أتساءل هل يحوز 


مصطفى الشبابي لضن 

لنا اشتقاق أفمال على هذا الوزن من أمماء تدل على آفات تصيب الثيانات 
وليس لتلك الأفمال ذكر في المجيات ؟ كأن نقول مثلا “قثي الزرع' : 
أصابه فار الحتول © وثقتيم الخشب' : أصابه دود القتّع © وشقير 
النيات” : أصابه مرض الشتقيران وهو المسمى مرض الصدأ واائده8 > 
وراصيع الزرع' : أصابه الراصّع' وهو اغتناق الجذور لكثرة الماء في 
التداب وتدرطمعة > ومترل” اللوز' : أصابه طفيلي التدال أي الدأيق نن© » 
وكلشيت” الكتان” : أصابه الكَشوت” مندهون© ( الطامول في مصر والمالوك 
في الثام ) وهكذا . ١‏ 

ومن الطبيعي أن اتخاذ قرار في هذا الموضوع يحتاج الى دراسة للعثور 
على نص آخر علاوة” على النص الذي يستوقف النظر في الخصص . 

- أيقال ورقاء الحريق أي من الحريق وو قاء المّقبيع أي من الصقيع ؟ 

كثيراً ما نمتاج في ترحة المصطلحات الأعجمية إلى استعبال باب الإضافة 
في اساننا » فالقضيب المسمى ونجه دوهن هروط مثلآً سماه يعضهم موصل الصواعق » 
وسمهاه آخغرون حربة الصاءقة » وقال غيرهم مانعة الصاءقة ودافع الصاعقة » 
على حين أن هذا القضيب لا يدفع الصاعقة بل يحذيها فتتقج البيوت الجاورة ٠‏ 

فأرى أنه من المستحسن استعهال كلمة « الوّقاء » في هذا الاصطلاح 
وأشيامه من الصطلحات الأعجمية المصدرة بالصدر 6و أو وموظ بمعنى 
الوقاية » فيقال مثلآ وقاء الصاعقة » ووقاء الحريق دم - وروص » ووقاءالصقيع 
2 » ووقاء اليتراد واةبعمروط » ورقاء الصدمات ووميه - وموط > 
ووقاء الدخان و6ص5ة ٠‏ 6:هم » الخ . وكلبا معنى ما وفيت" به من الصاعقة 
أو الحريق أو الصقيع أو البترآد أو الصدتمات أو الدثغان » ولكن 
الوقاء ( بالفتح والكسر ) هر ما وقمت” به الذيء لا ما وقدت” به من الشيء ٠‏ 
فوقاء الصاءقة هو لغوياً ما قي به الصاءقة , لا ماثقي به من الصاعقة 8 
وهكذا في بقية الأمثلة . ويكون إذن قولنا وقاء الصاعقة معناه مايقي 


م سوائح في اللغة والمصطاحات 
الصاعقة نفسها من ثيء آخر محل بها » وهو عكس مانريد . وكذلك 
قولنا مثلاً وقاء الصدمات فقد يكون معناه واق الصدمات لا الواق 
من الصدمات 
وقد فتشت' فيا لدي" من كتب العرف عن نص أو تخريج ييز لنا 
في مثل هذه الإضافات إلقاء حرف الجر « من" » © فلم أعثر على شيء . 
ولكني وجدت” في الكامل للمبدد ( ج ١‏ ص 76# 4؛() قرسا 
للبيت الآتي : 
أهابوا به فازداد بعد وصّداه” عن القرب متهم ضوء برقرووابلله 
فقال المبرد : إن صاحب هذا البيت قد أضاف الوابل من المطر الى البرق 
ولس هو له . . الى أن قال : وقد يضاف ماكان كذلك على السعة 
كا قال الشاعر : 001 
حتى أنخت قلوصي في ديارم 2 بخير من يحتذي نَعئا وحافها 
فأضاف الحافي الى النعل والتقدير حاف منها . 
قلت في وسعنا إذن أن نعمل برأي المبرد » وهو من هو > فقول 
على السعة : وقاء الصاءتة روقاء الصقيع الخ . وبذلك نكون قد سملنا 
المصطلح العربي مؤلفا من كلمتين بدلاً من ثلاث كليات . ولا 'يتمل حصول 
التباس في الممنى لآنه لا يتصور أحد أن المراد وقاية الصاعقة لا الوقاية منها . 


وكذلك في بقية الأمثلة . 


ه - صوغ منْفَءلْك3 من أسماء الأعيان التي جاوزت ثلاثة أحرف » للمكان 
الذي تكثر فيه الأعيان . 


من قرارات المجمع : د تصاغ مَفامّة قياساً من أمماء الأعيان الثلاثية 
الأصول للمكان الذي تكثر فيه الأعيان ٠‏ سواء أكانت من الحموان » 


أم من النبات > أم من الجاد » . 


مصطفى الشهابي م 

وقد كنت وضعت على هذا الوزن عدة ألفاظ عربية أمام ألفاظ 
افرنسية تدل على أماكن أعنان مثل ملْيّنة ومز'بتدة ومقشدة ومقطنة 
وموردة ومرزة ومقصية ومأسلة ومفرسة ومبقرة الخ . 

ولكن أسماء المواليد الثلاثة ليست كلها مؤافة من ثلاثة أصول . 
والأسماء اأؤلفة من أربمة أحرف أو أكثر ليست قليلة . وفي المعجمات 
جاءت صفات الآرضين التي تكثر فها تلك الأعيان إما على وزن مَفئعلة 
أو على غيره . فما جاء على وزن مفعّلة قوهم مَتلفّحة من التفاح ومد'رجة 
من الداراج » وميئطتخة من البطبخ » ومسر'مئنة من الرمان » ومقئأة 
من القثاء . وما سباء على وزن فتعيلة قولهم : أرض سر ذّة من الحرذان » 
وضيبة من الضّياب . وقالوا على وزن مَفْمُولة أرض من'بوبة من 
الأباب » ومسروئة من السروة ااخ . 

والذي استوقف نظري في الحصص قول ابن سيده لج ١6‏ ص 8.5 ) : 
د... وقد قدمت" (ج؛4اص4وؤ١)‏ أنهم ل يستعملوا نّم فيا جاوز 
الثلاثة » وأبدلوا مكانه مفّعئاتج كراهية الحذف كا قدمت” وذلك قوهم 
أرض منتئلتية من الثعالب » ومعقرتبة من العقارب . وحكى أبو امسن 
ممنكدية من العنااكب . وقد قالوا أرض مؤرنتّية من الأرانب » وحرنتقة 
من الخرائق وهي أولاد الأرانب » . 

وجاءت هذه الألفاظ كلما على وزن لنظ المفعول . وعلل ابن سيده 
ذلك عن سيسريه (ج ١4‏ ص 8و١)‏ بأن الوزن المذكور هو أرضا لفظ 
المكان فما جاوز ثلاثة أحرف . أما أصحاب الصحاح واللسان والتاج 
فقد حملوا الألفاظ المذكورة بالكسر فقالوا متعليبة ومعقر بة وهكذا . 

وبعد أفي وسعنا باترى أن نستعمل وزن مقعْلة (أو بالكسر ) 
للمكان الذي تكثر فيه أجناس وأنواع من مختلف النبانات والحيوانات » 
مشتقين هذا الوزن من أسماء جاوزت ثلاثة أحرف ؟ فالفرنسبون عندثم 


م سوائح ف اللذة والمصطلحات 
الكاسعة (هنه) وهي تدل خاصة على مفرس نوع من أنواع الشجر . 
وعندم الكاسعة ( ونه ) وغيرها » ومن معانيها مكان الذيء أو العمل . 
أما عندنا فوزن مفعللة في هذا الباب غير قيامي » ثم ان بعض الكليات 
التي تصاغ على هذا الوزن ما جاوز ثلاثة أحرف قد يها الذوق أحيانا . 


وهام يضعة أمثلة . 


سه ا 
ير 03 066 لجراجة صتوير 
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مسدية وتننتوزمة 5‏ حرحه تلوب . ويمكن أن 


يقال متئاشة على رزن مَقامة . 
مبرتقة ونومم0 تان برثقال 
الخ 5 
ولا بد من التساؤل عما هو الأرجح »2 أهوى اْتقاق كلمة واحدة على 
وزن منعلة أم الدرام على استمال كلمتين عربيتين أمام كل كامة فرنسية » 
وهو ما اتبعته حتى الآن ؟ والجواب عن ذلك رهن بالذوق » وبمدى قبول 
كل كلمة مشتقة » ومدى شيوعبها . 


مصطقى الشوابي 
1# 


بقايا الصاح 


ذكرت في مقال متقدم أن العامة قتصرف في اللغة تسرفاً غريباً » 
فتنقل معنى اللفظ .ن وجه خاص الى وجه عام » من هذا الشككل نقلبا 
معنى الاشخشة » فانًا نحد فى القاموس الحمط أن الشخشة ممئاها : 
شرظ اللا ركرة دان إذا اطق ابيط ب |9 هله 
المادة لم شق على وضعها » فقد نقاتها العامة في عضرنا الى معنى أعم 20, 
كا أن” هذه الماة قد نقلت في القدم الى مثل ما نقلت اليه في الحديث » 
فقد ند في الجلّدة الماشرة من تريخ ابن عساكر في أخبار بلال بن رباح 
مالي : أصبح رسول الله لير فدعا بلالا فقال : يا بلال» بم سبقتني 
الى الجنة » ما دغلت الجنة قط" إلا” »ممت خش خشتك » إني دخلت البارحة 
الجنة فسعت خشخئتك أمامي . وقد تكركر هذا الحديث في الأخبار 

نفسها على أوجهٍ شنى . 
من ذلك يتبيّن لنا ان الخشخثة لم يبق ها المنى الذي أشار اليه 
الفيروزاادي . فالحشخثة في الحديث الشريف الذي وردت فيه توميء 
الى صوت رجحل لا إلى صوت سلاح ولا الى صوت شيء بابس حك" بعضه 
ببعض فهها تحداد معجيات الاغة معاني الألفاظ فانها لا تستطيع أن تحداد 
هذه المعاني من مجامع وجوهها » فلا بده في كثير من الأحوال من الرجوع 
الى المصطلح والمتعارف ؛ ولا بد" لبعض الألفاظ من انتقال معانها على 
)١(‏ وقوله ( وكل شيء بابس إذا حك بعضه يعض ) هو ممنى عام لاخاس بالسلاج ٠‏ 
( لجنة الجة ) 

وام سد 


ا بقارا الفصاح 
تعاقب العصور من وجهٍ الى وجه . ولفظ الخحشخثة دليل على ماذكرت » 
إلا" أن الذي يمنا في هذا المقام إمما هو بقاء هذا اللفظ الفصيح حتى 
يومنا هذا » ونحن نظنه عامياً » ولكنئه في هذا البقاء تخوكل من وه 
الى وجوه كثيرة » فانتا نطلقه على أصوات مختلفة لم تحداد معانها الممجيات » 
فاذا زحفت مثلآً حيّة بين التعاشيب وسمعنا صوت زحفها فإنًا نقرل في 
أحاديثئنا : مممنا خشخثة” بين المشب 00© » أو إذا سممنا حركة ورقة 
تلعب بها الريح قلنا : سمعنا خشخشة © وما أكثر المواطن التي تستعمل 
فها الخحشخشة على غير الوجه الذي ذكره الفيروزابادي ٠‏ 

الخشخشة من بقايا الفصاح التي تقع على ألسن العامة كل" يوم . ومن 
هذا القبيل لنظ نتن يده » فقد يجوز أن نمتقد أن النتر عحرفة وأن 
أصلبا نثر » بالثاء » إلا" أن النتر بالتاء فصيحة وها معان كثيرة » 
في جلة هذه المعاني : الجذب حفاء وتغليظ الكلام وتشديده » وقد حافظات 
هذه المادة على أصل معناها ٠‏ فإنًا نحد في تاريخ ابن عساكر » في الجلدة 
التي تقدام ذكرها » في أخبار تمم بن أوس الداري حديثاً طويلاً جاء في 
آضاعيفه : ثم" ينثره ملك الموت ثترةة فينزع روحه من ركيتمه © قيلقها 
في حقويه . فالنتر في هذا المفام يتضمّن الشد": وهذا ما دلّت عليه معجيات 
اللغة » ونقول في دمشق : نتر في وجبه » ونحن نريد بذلك تغليظ الكلام 
وتشديده ©» فلم نخرج في قولنا هذا عن أصل ممنى المادء: » فكي) تنتفل 
ماني الألفاظ على مر” النين من وجه الى وجه فكذلك قد تمحافظ على 
أصل معناها » م حافظت مادءة نت على هذا الأصل . 

ومن الألفاظ التي نستعملها كل يوم في أحاديثنا ونظن” أنتها عامية لنظ 
باخ »> ولست أدري هل أشرت الها في المقالات المتقدمة » وكيف كان 


)١(‏ لأنها يحركتها تتحرك الأشياء البابسة تمتها كالأعثاب والأوراق واليدان فيسم ها 
خفخفة . ( لجنة اغجة ) 


شفيق جبري الام 

الأمر فقد ظفرت بها في موطن جديد لابأس بذكره » في معجم 
الفيروزابادي من معاني باخ : سكن »© فيقولون باخت النار » زباخ الغضب ٠‏ 
جاء في شمر الشريف الرضى : 

قد مغى الدهر وعفّى بعد لا الجوى باخ ولا الدمع رقا 

فالشريف » نشّر الله أعظمه © استعمل هذه المادهة على معناها الحقيقي » 
فالجوى : الهوى الباطن أو الحزن أو الوجد الشديد » وكل هذه الأمور 
قد تسكن »2 إلا" أن العامة في دمشق قد تصرافت في هذه المأدة » 
فتقلت معناها من وجه حقيقي الى وجه مجازي ٠‏ فنحن نقول : باخ 
الثوب” » ونريد بذلك تغير لونه أو ذهب بريقه من وقع الشمس أو من 
الفسل وغير ذلك © ثم توسعنا في بإب الجاز فقلنا : نكتة بايخة » أي 
بإردة لارونق ها . 

ليست الغاية من بقايا الفصاح الإتيان على الألفاظ الفصيسة في لغة العامكة » 
فأكثر ألفاظ العامة فصبحة » مثل الأكل والشرب والنوم واللبس ونظائرها » 
وإما الغابة من بقايا الفصاح ذكر طائفة من الألفاظ نظنها عامية وهي 
قصيحة وردت في كلام المتندمين > إننًا على أصل معثاها وإمنًا على ' معنى 
معدل » من هذا النوع ألفاظ كثيرة تتصل بالعيران والأكل واللياس 
ونمو ذلك »© أو ألفاظ تتصل بمخاطية الحيوانات مثل : هيش"2 وزعتر 
بالجحش تزعيراً إذا دعاه للسفاد فقال : إزعرً إزعر” ! 

ففن لغة الأكل : الناطف » وهي أكلة شامية معروفة في أيامنا » 
فقد جاء فى الأغانى في أخبار ابن هرمة ماهلي : واذا حيال الدكان 
رجل بن يديه أطف عه فى. بوم شا »شدي البرد »ثم : امت هلله 
المادة في شعر ابن هرمة نفسه : 

لاتبتفي لبن البعير وعندنا ماء الزبيب وتناطف المعصار 

ان 


َف بقايا القصاح 

ولا بأس بأن ننتقل الآن من المواد المفردة الى بعض امل الفصيحة 
التي لاعزال شائعة على ألسن العامة على نحو ما شاعت في القديم » فمن 
قولنا في دمشق حط عينه عليه » والضمير في عليه إمما أن برجم الى 
شيء وإمًا أن يرجع الى شخص وغير ذلك » ونحن نريد بقولتا : حط" 
عينه عليه » استحسته وأراد الاستيداد به » وقد ورد هذا التركيب نفسه 
في لغة المتقدمين على آمديل يسير » فبدلاً من حط” » قالوا وضع » فقد 
جاء في الأغانى في أخبار حماد عجرد ماولى : كنت في بجلس فيه حثاد 
عيره وبعلا علام: أمرد فرحنم حتادد ينه عليه وغل" الرشم» الذي ينام 
عليه . . . الى آخر الخبر . وقد نتصرف في استععال هذا التركيب تصرفاً 
كثيراً فنقول في بعض عخاطياتنا : حط" عينه على الوزارة أو على الرياسة 
أي أرادها وأخذ يسعى في سبيلها . 

ومن الجل الفصيحة قولنا : لا أخلثيه عدي على الأرض . إنّا نقول 
مثل هذا القول إذا بلغ منا الغضب على فلان كل” مبلغ حتى كأنًا عزمنا 
على قتله » وقد جاء في السيرة لابن هشام في كلاءه على إسلام عمر بن الطاب » 
رضي الله عنه عايل : فتال له نعم : والله لقد غركتك نفسك اعمر ! 
أترى بني عبد مناف تاركيك تّثي على الأرض وقد قتلت عمداً ... فم 
يتغير هن قوة هذا التركيب شيء في عصرنا > فقد بقي على قوته » 
إلا" أنثا استسلنا في لقتنا العامية : خلتى بدلا من ترك » وليس في هذا 
الاستعهال ما يضعف من قوة الكلام . 

والجل الفصيحة التي لاتزال تقع على ألسن العامة في أيامنا كثيرة 
ولا بأس بذكر قليل هنا في غاتة هذا المقال . 

إنا نقول في بعض أحاديثنا : إنتظر حتى تهدأ الرجثل . ونحن نرمي 
في ذلك الى خفّة الازدحام أو الى خلو الطريق ©» وقد نجد هذا التعبير 
نفسه في القدم > فقد جاء في الأغاني في أخيار عدي بن زيد مايلي : 


شفيق_جادي تنكا 

وقال لعدي : ائتني الليلة إذا هدأت الرجل لتعلم -الي ... فلم يطرأ على 
هذا التعبير القدم طارىء . 

يا انا نقول في عناطباتنا : كأني أحكي مع الحيطان © وهو قول 
يدل على موت حس” من تخاطهم » جاء في الأغاني في أخبار حنين الميري : 
قال حنين غرجت الى حمص ألتمس الكسب بها وأرتاد من أستفيد منه 
شيثا » فسألت عن الفتبان وأين يجتمعون ©» فقيل لي : عليك بالكامات » 
فانهم يحتمعون بها إذا أصبدوا » فيئت الى أحدها فدغلته , فاذا فيه 
'جاعة منهم ٠‏ فأنست وانبسطت وأخبرتم أني غريب » ثم خرجوا وخرجت 
معهم © فذهيوا الى منزل أحدم © فلا قعدنا أتينا بالطمام فأ كلنا وأتينا 
بالشراب فشربنا » فقلت هم ف هل لكم في مفن" يغتتيكم © قالوا : 
ومن لنا بذلك » قلت : أن لكم به » هاترا عودا » فأتيت بهء فابتدأت 
فق مْدَيات أبى عباد معيد » فكانما غنكيت للحطيان ؛ لا فكبوا لغنانى » 
ولا مودو 0 فاذا جاوزنا ما يشتمل عليه هذا الخبر الظريف من 
إعلامنا بمجتمعات الناس في مص أيّام حنين وهي الحامات » فاننا ذقف 
على هذا التعبير الطريف : فكأ“نا غنّيت للحيطان » وهل في اللغة تعبير 
أقوى من هذا التعبير في الدلالة على موت الحس والذوق » ول يفقد هذا 
التعسير شيئاً من قوته وطرافته في عصرنا هذا . 

وأغيراً أي" كناية أحلى من هذه الكناية : إغسل يديك مله »© 
نقولها كل يوم اذا قطعنا الأمل من أمر, من الأمور شغلنا به أذهاننا » 
أو من رجل من الرجال صرفنا البه آمالنا » لقد عاشت هذه الكناية 
في لفتنا المامية ألف منة » فانتا نجدها في شعر أحمد بن علي القاساني 
في أخباره في ممجم الأدياء : 

اغسل يديك من الثقات 2 واصرمهم صرم البتات' ' 


مف بقايا الفصاح 

وهكذا نحد ان العامة ميل في أحاديثها الى المجازات والكنايات وهي 
لاتشعر بأنها تستممل لفة الشعراء في كلامها . 

ل طن 

أكتفي في هذا اللمقال با ذكرته من بقايا الفصاح » وسواء أكانت 
هذه البقايا من المفردات أم كانت من الجل إنا لانشك” في فوهاء 
وساعود الى هذا الموضوع حقى نرى كيف ذقلب معاني المفردات في بعض 
الحالات من وه شريف الى وجدر دليء 3 فعلنا في نقل معاني 
العصابة والجرثومة . 


فى ري 


ع 
ادب الفقباء 
وم أعرج على ذكر القضاة أمثال شريح وبحيى بن أكمْ وأجد بن 
أبي دؤاد » فائهم يحكم منصيهم الكبير ومداخلتهم للخلفاء وتعلق آمال 
الناس 6 ومدح الشعر أء مم 0 ف المقامات المشبودة وتمكنهم من 
ناصية الكلام » قد اردنفعوا عن مستوى الفقهاء الذين لا نظن بهم الأدب 
وينتقّد شعرهم بمحافاته لأساليب المرب . . على أن تتبع ذلك يطول 
فلننتقل الى طيقة الفقباء المتقدمين من أتباع المذاهب يعد ماذكرة من 


أحمد بن الممذل 
من ققبا, المالكبة الكبار » ولم يكن لالك بالعراق أرفع منه » كان 
سمى الراهب لفقبه ونسكه » وكان *يعدال” يأحمد بن حنيل » وهو أخو 

عيد الصمد بن المعذل الشاعر المشبور وكان يسكن مع أخيه في دار وا 
وكان عبد الصمد منهمكاً في الشراب » فكان اه سس 
وهو إمام المسجد »© قيمر 25 وهو سكران ©» فيحركه ويقول : 
( أفأمن الذين مكروا السيئات أن مخسف الله بهم الأرض ) الآية ٠‏ وتارة 
يقول ( أفأمن أهل القرى أن بأتهم بأسنا ) الآية . فيقول عبد الصمد 
ويرفع رأسه ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فهم ) الآية . 

ومن شعره ها رواه المبرد قال : رأيت أحمد بعرفات مضحيا للشمس 
لاستظل . فقلت ما هذا ,ا أ الفضل ؟ فقال : 

ولام 


متحيبت” لكي أمتطل بظد 
فيا أسفي إن كان سعيك إطلاً 
قال في المدارك : 
أخو دنف رمته فأقصدته 
قواتل لا قداح سوى احورار 


أصبن سواد ممبجنة فأضحى 


أدب" الفقباء 


إذا الظل أضحى في القيامة قالصا 
وباحزة إن كان أجرك ناقصا 


وأنشد له الحشرهى 


سهام من لحاظك لا تطدش 
بهن ولا سوى الاحظات ريش 
قبا" لايموت ولا يعيش 


كتيب إن تحمل عنه جيدش2 من البلوى ألم" 
وهذه الأبيات في رقتها وجزال! لا تصدر إلاعن طبع مهبذب وشعور عميق 
بالجال » وهو امال البشري المرموق الممثوق » لا ما يرمز اليه الصوفية 
من جمال الحضرة العلية » فان هذه النزعة ١‏ تكن ظبرت في ذلك الوقت . 
وقد تستغرب من صاحب البينين آنفي الذكر » ولكن الآمر هو على 
ما يعبد في أصحاب النفوس ذات الحساسية البليغة » من شدة التأثر بالمواقف 
العاطفية والمشاهد الوجدانية . 

فشاعرنا الفقيه لما كان بعرفات متعرضا لنفحاتها مستغرفا في روحانية 
مشاعرها لم يلك إلا أن يكون كا رآه المإدد ويقول ما قاله من ذلك الشعر 
الطبوع بطابع الزهد والتقى . وفقبهنا الشاعر أمام العيون التي في طرفها 
حور ١‏ يستطع أن يخفى انفماله بسحرها ووقوعه في أمسرها » فقال تلك 
الأبيات الرائقة اللعجبة الني لا" تؤتتى من ضعف في الشكل ولا في اأضمون . 
إنها طبيعة واحدة نما يصدر عنما وإن اختلف في صورته لا يختلف في 
مادته » والشعر ليس غخاصاً بالكاس والطاس وما كان من ذلك يسبيل » 
فرب أبيات في المطالب العالية للنفس أقرب الى الشاعرية من كثير من 
الثعر الذي يقوله أصحابه في الحوى والشباب مما يظن أنه مادة الشعر 
الأولى . على أنه لا بد من تدبير النفس بين تنرّعاتما الختلفة والتنقل بها 
من حال الى حال : 


به حموش 


عبد الله كنون بارس 
ولله مني جانب لاأضيعه ولشبو مني والبطالة جانب 
وقال المبره : ذكر الدولابي في كتاب نزهة الأسرار أت ابن المعذل 
قال له أهل حين ورد القافي يحبى بن أكثم البصرة : لو أتيت يحيى 
فسألتد » وقد أصاهم فر © فم يحهم . ثم قال هذين البيتين : 
تلكتلافتي اذلال” نفسي لعرها وهان عليا أن أذل وتكارما 
تقول سل المعروف يحيى بن أكثمر فقلت ليه رب يحمى بن أكنا 
مكذا جعل القافى عياض في المدارك البيتين والكاية » لأحمد بن 
المعذل وجعلها ابن خلكان في الوفيات لأخيه عيد الصمد وما يمال 


صاحينا أحمل أشه . 


القاضى عبد الوهاب 


ومنهم القاذي عند الوهاب بن علي بن نصر ء من أعلام مذهب مالك 
من أهل بغداد » وننت به على عادة البلاد بذوي فضلبما كأ قال ابن يسام 
في الذخيرة ففادرها الى مصر » وشيعه جع من أهلم! وطلبة الءلمى فيا 
متأسفين لرحيل عنما فقال لهم لو وجدت بين ظوبرانيكم رغيفين في كل 
يوم ماعدلت عنكم فأطرقوا ولم يحيروا جوابا . وفي ذلك ينول : 

سلام على بغداد في كل موطن 2 وح لها مني ملام مضاءئتف 


فو الله مافارقتها عن قل لحا وافي بشطتي' انبا لعارف 


ولكتها ضاقت على بأسرها ولم تكن الآرزاق فيا تساعف 
وكانت كخيل كنت أرجو دنوه ‏ وأخلاقه تأى به وتخالف 


وقال ذيها كا ضاقت به الخال : 
بغداد دار لاهل امال طيسدة وللقالرس دار الضنك والضمق 
ظلكات” حيران أمثي ني أز تا كأني مصحف في بدت زندشق 


م(؟) 


ليف أدب الفقباء 
الو | واحتاز أثناء رحيل الى مهر بعرة النعهان وبيها يومئذ أبو العلاء المعري 
فأضافه وقال فيه من أبيات : 
والمالكي ابن نصر زار في سفر 2 بلادّنا فحمدظ التأي والسفرا 
إذا تفقه أحيا مالكا جدلاً وينشر االك الضليل إن شعرا 
والماك الضليل هو امرؤ القيس . و كفى بها شهادة لشاعرية هذا الفقيه من 
أبي العلاه فيلسوف الشعراء » وطاب له المقام بمصر ورغد عيشه ولكنه 
ماليث أن اءعتل ومات . وفي هرض موته قال الكاءة المأثورة 
دلا عشنا متنا » وكانت وفاته عام 1 . 
ومن رقيق شهره في الغزل : 
ونائهة قبالتها فتنهت ‏ فقالت تمالوا واطليوا اللص بالحد 
فقلت ها إني فديتك غاصب وما حكموا في غاصبدسوى الرد 
خذا وكثفئي عن أثم ظلامّة” 2 وإن أنت لم ترضي' فألنا على المد 
فقالت قصاص يشبهد العقل أنه على كبد الجاني أللدُ من الشهد 
فقالت ألم 'نخير بأنك زاهد فقلتيلى. مازات' أزاهد في الزهد 
ونثير إلى استغلال القاضي عبد الوهاب لعاوماته الفقبية وتضميئم! في هذه 
القطعة الشعرية با زادها طرافة ولم ببعد بها عن صناعة الشعر ٠‏ م ألممنا 
لذلك فيا مضى » ونظرثنا له بأمثلة من شعر المتذي وغيره . والمسألة هنا 
تتعلق بالغصب وحكمه أن القاصب اذا رد الشيء يحاله فلا تتسيعة عليه , 
وذلك ما تضمنته الأببات المذكورة مع غاية التفنن . 
وللقافي عبد الوهاب أبيات في نقد المجتمع لم تزل على لسانكل واعظ 
ومصلح اجتاعي وهي قوله : 
مق تصل” العطاش” الى ارتواء 2 اذا استقت البحار” من الر” كنا 
ومن يّثاني الأصاغر عن مراد 2 وقد جلس الأكير' في الزوايا 


عبد الله كنون لمق 
وإن ترفكع الوضعاء يوما على الرفعاء من أحدى اليلايا 
إذا استوت الأسافل رالأعالي ‏ فقد طابت منادمة التايا 


متصور الفقيه 


وهنم منصور بن اسماعيل عرف بالفقيه وهو من فقباء الشافمرة » 
من شهره في مهدح عل النقه : 
عاب التفقئه قوم لا عقول هم وما عليه إذا عابره من ضرر 
مار ثمس الضحى في الأفقطالمة” 2 أن لايرى ضوءها من لس ذا بصر 
قال ان خلكان : ومن هنا أذ أبو العلاء المعري قوله من قصيدته المشبورة : 
والننجم' تستصفر الأبصار رؤيته 2 والأنب للمين لا للنجم في الصغر 
فبذا فقيه شاعر يقتبس منه أحد فحول الشعراء ولايقول في شعره مزريا 
عليه أنه شعر فقبه : 
وكان منصور ينحو في شعره منحى أخلافيا وهو القائل في ذم الكذب : 
لي حية قيمن ينوي وليس في الكذاب حيله 
نن كارف مخلق مايقو ل فحيلتى فيه قليلك 
ومن شعره 5 تزييف ادعاءات ا منحمين : 
ليس للنجم الى ضر ولا تفع سبيل 
إها النجم على الأو قات والسمئت دليل 
وله أيضا : 
إذا رأيتة امرأ في حال عشرته 2 ادي الصداقة ما في وده دغل 
فلا تمرك له حالا *ير*ء به فانه بانتقال الحال ينتقل 


وكان متصور كفيقاً . وله تآليف في الفقه . وتوقي سنة .م بحصي . 


.ىع أدب الفقباء 


الحطاني 


أبو سليان حمد بن مد بن ابراهم بن الطاب البأْسْتي “عرف بالنسية الى 
جده ؛ الفقيه الحدث الأديب صاحب التصافيف البديعة مما غريب الحديث 
ومعالم السنن وكان شافعي المذهب » من شعره هذان البيتان المثبوران : 
وما غربة الإنسان في شقة الهوى 2 ولكنما والله في عدم الشكل 
وإني غريب بين 'بسئت وأهلبا وإن كان فيا أسرتي وبها أهلي 
وله أيضا : 
فسامح ولا تستوف حقك كله وأبق فلم يستقص قط كريم 
ولا تتغل' في شيء من الأمرو اقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذم 
وليس أدل على شاعرية المرء من أن يسير كلامه بين الناس مسير المثل ” 
ويتقبلوه ويستشهدوا به في مثل المناسية التي قيل فيها كالبيت الأول والثاني 
من هذين اللموذجين من شعره © وكلاههما ما بنىء عن عارضسة قوية 
ولا يستطبح ناقد أن يامزهما بعيب فني لآن قائلم) فقيه . 
وله كذلك من هذا القبيل وارتككب فيه الجناس : 
ماد'مت” حياً فدار الناس كلهم فائما أنت في دار المداراة 
من يدر داري ومن لم بد رسو ف برى عما قليل نديماً لندامات 


توفي الخطابي بسلدة ست سئة مم , 


المعافى 3 زكرياء 
ولذلك يقال له الجتريري » روى عن جماعة من الأثة منهم ,أب القاسم البغوي 
وعنه القاضي أبو الطيب الطبري وغيره » وكان مشاركاً في العلوم حت 


عبد الله كنون ١م‏ 

كان أبو جمد الباجي يقول : إذا حشر أبو الفرج وهي كنيته فقد حضرت 
العلوم كلما » وكان ثقة مأمونا” في روايته وله شعر حسن منه هذه الأبيات 
السائرة في ذي الحسد : 

ألا قل ان ظل لي حاسدا 2 أتدري على من أسأت الأدب؟ 

أسأت” على الله في حكمه لآنك لم ترض لي ماوهب 

فجازاك عني بأن زادفي ‏ وسد عليك طريق الطلب 

وله كتاب المليس والآنس وتوفي بالتوروان سنة .وم . 


محمد بن داود الظاهري 

يكى أيا بكر , وهو ولد الإمام صاحب مذهب الظاهر ٠.‏ وكات 
فقم) عالا متمكنا من مادته مناظراً عن مذهب أبيه © صنف في الانتصار له 
وفي أبواب الفقه والأحكام تصانيف جليلة . وما توفي دالده وجلس في حلقته 
استصغره الناس فسأله أحدم عن حد الستكثر ومتى يكون الإنسان سكران ؛ 
فقال اذا عزتيت" عنه المحموم » وباح بسره الملكتوم » فاستاحسين ذلك 
منه وعثرف” موضعه من العم . 

وصنف في عنفوان شبابه كتابه الذي سماه ال" هثرة وهو موع أدب 
أقى فيه بكل غريبة ونادرة وشعر رائق . وقسمه الى مالة بإب ضمن 
كل باب مائة بيت » يذكر في خمسين منها جبات الهوى وأحكامه وتصاريفه 
وأحواله » ويذ كر في الحسين الثانية أفانين الشعر الماقية . فهو من أعظم 
الكنب التى ألقت فى الحب بالعربية وأقدمها » ويحتوي بهذا الاعتبار على 
...ل بيت . وقد نشير منه النصف الأول بإعتناء المستشرق الدكتور يكل 
منذ أكثر من ثلاثين سنة . ولعله هو الذي فتّح الباب لابن حزم في 
تأليفه لكتاب طوق الحامة في اللوضوع » لاسا وابن حزم كا هو معلوم 
على مذهب داود الظاهري والد مترجنا ومن أكبر أمته .70 


لك أدب الفتباء 
ومن شعر جمد بن داود في الحب والغزل : 
أنزته في روض الحاسن مقلتي 2 وأمئم نفي أن تنال الحرما 
وأحمل من ثتل الحوى مالوانه لأصبة على الصخر الأعم تهدما 
وينطق طرفي عن مترجم خاطري فلولا اختلامي رده لتكلا 
رأيت المهوى دعوى من الناسكلهم تما أن أرى حبا صحيحا مساما 
وحكى ابن أب الدنيا أنه حشر مجلس جمد بن داود فجاء رجل فوقف 
عليه ورفع له رقعة فأخذها وتأملما طويلاً وظن تلامذته أنها مسألة ثم قلها 
وكتب على ظبرها وردها إلى صاحبها . فنظرن قاذا الرجل على بن العباس 
العروف بابن الرومي الشاعر المشهور وإذا في الرقعة 0 
يان داوده يافقيه العراق أَقْتِنا في قواتل الأحداق 
هل علهن في الجراح قصاص أم مباح لما دم المشاق 
وإذا الجواب قوله : 
كيف يفتيكم قتيل صريم سسبام الفراق والاشتياق 
وقتيل التلاق أحسن سالا عند داوده من قتيل الفراق 
فالفقيه الذي دساجل ابن الرومي الشاعر المكثر المبدع لايمكن أن 
يقدح في شاعريته او ينازع في صلعة الشعر . بل أن الفقيه الذي كان 
أو من وضع مؤلفا سُعريا خاصاً بالحب وشؤونه حري أن يكون ححة 
على كل من يتكر الشعر والأدب والفن على الفقباء . 1 


(يتع) عبد الم كلوله 
2 


صفحات من تاريخ الاستشراق 
9 8 
كيف 7 الا مسرا في اإطاايا وفرنسا 


بداية الاسشثراق في ابطاليا : 

خلال القرن السادس عشر نشطت الدراسات الشرقية بعض النشاط في 
ايطاليا لأسباب خاصة ببذه البلاد » فقد كانت القضية التي تستأثر بإههام 
المابوية إذ ذاك هي مسألة توحيد الكنائس الشرقية والغربية . وكان لا بد 
من «عرفة اللغة العربية وسائر الافات الشرقية للاتصال بالكنائس وامقالتها . 
هكذا أمر الباب! ( يوليوس الثاني ) في سنة ١١14‏ ينشر الصلوات السبع 
بالعربية للأقباط اليعاقبة في مصر . وفي سنة ١011‏ نشر ( جوستينياني ) 
أسقف ( تابيو ) الزبور يأربع لغات » منها العربية . 

وكانت روما في ذلك الوقت عط أنظار الزوار من الشرق سواء رجال 
الدين المسيحي أو بعض الأمراء والرحالين والتجار المساءين . وقد أرسل 
السلطان العثاني ( بايزيد الثاني ) وفدين إلى روما للنفاوضة بشأن أخيه ( جم ) 
الذي كان قد ثر «طاليا بالمرش ثم لأ يمد اخقاقه إلى البابا . وفي سنة 
.له اختطف القراصنة رجلآ من مراكش أسمه ( حسن بن مد ) وساهوه 
إلى البام! ( ليون العاشر ) فتنصر الرجل على يدي البال!ا وأطلق عليه امم 
( ليون الإذريقي ) . وكان على علم الجغرافية فألف في سنة +م١٠١‏ كتاباً 

ممت 1 
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عن يلاد افريقها اقنس مواده 2 مشاهير امغر افيين العرب مثل ) ال ري ( 
و( المسعودي ) و ( الإدريبى ) ٠‏ وأضاف إلى ذلك وصف رحسلاته 


ومشاهداته الشخصية . 


الطباعة العربية 

من أم العوامل التي ساعدت على تقدم الدراسات الشرقية في أوربة 
في القرن السادس عشير تأسيس الطباعة العربية . ويرجع الفضل في ذلك إلى 
الكاردينال ( فرديناندر دي مديتثي ) ( 8نة»اة 31 .1 ) الذي أسس 
حوالي سنة .م6١‏ مطبعة عربية في ( طوستانا) ٠‏ وكان الداقم إلى ذلك 
رغنة البابا ( غريغوربوس ) الثامن في الدعاية إلى توحيد الكنائس ٠‏ ولهذه 
الغاية قام أيضا بتأسيس مدرستين في روما » احداهما المارونيين والثانية 
الأرمن . فكان لا بد من طبع النصوص العربية اللازمة للدراسة والبحث . 
وقد تولى ادارة المطبعة شاب طلياني اسمه ( جوفاني باتستارايهوندي ) » 
كان قد أقام مدة طوية في 5 ق » وقعم اللغة العربية » رأتقن كتابة 
الخط العربي > ويذلك استطاع أن يصع حروفاً جميلة من السبل قراءتها . 
وبذاً سنة م5١‏ في طبع كتابي ابن سينا : ( القانون ) و ( النحاة ) مما » 
وسدب ضخامة الال م ينته الطبع إلا في سنة +ةه٠١‏ . وكان قد طبع أثناء 
ذلك الأناجيل ( ( في سنة ٠66.‏ ) و ( السكافية ) لابن الحاجب و (الأجرومية) 
لان آجروم » ثم بعض الآجز اء من كتاب ( نزهة المثتاق في ذ كر الأمصار 
والأقطار والبلدان والجزر والمدائن والآفاق ) للادريسي . وكانت المطبعة 
قدنالت في سنة همه امتيازاً من السلطان العؤاني ( عراد الثالث ) يسمح 
نحا بتوزيع وبيع ترججة ( الطومي ) أباديء ( اتليدس ) في أنحاء الملكة 
العؤانية كلها . ولككن طبع هذا الكتاي ل يم إلا في سنة وومر . 


مد كامل عياد 3 

ثم توقفت المطبعة عن العمل مدة من الزمن . ولعل السبب في ذلك 
هو أن مطبوعاتها لم تلق في بلاد الشرق ما كان منتظراً لها من رواج . 
فقد كانت الأغلاط اللمطبعبة كثيرة يلاحظبا القارىء منذ صفحة الثلاف في 
كتاني ( القائرن ) و ( مباديء أقليدس ) + عدا أن الجبور في الثترق كان 
يقابل كل ما هو غربي بمنتبى الحذر والريية . ولم ت-تأنف الطيعة نشاطها 
إلا بعد أن اعتلى كرمى اليابوية ( بولس الخامس ) [ 15١8‏ --1581] 
ورصد الأموال اللازمة لنشر الكتب الشرقية . وبعد موت (رايموندي ) 
في سنة 111١6‏ تابع تقاليده تلميذه ( ستيفانوس بوليئوس ) الذي استعان 
به السفير الفر ني ( فرانسوا سافاري در بريف 88085 36 .5 .2 ) لتأسيس 
مطبعة عربية أخرى في روما . 

وكان ( دو بريف ) قبل ذلك سغيراً لملاده في استانبول © فظل يتبع 
سياسة فرنسا التقليدية في الشرق ويؤيد جمود الكنيسة الكانوليكية في 
سبيل الاتحاد . وقد طبع على نفقته الخاصة كتاب الصلوات للكاردينال 
( بلا“رمين ) الذي ترجه إلى العربية اثنان من الموارنة كانا يعادان اللغة 
العربية في روما . ولما عاد ( دويريف ) إلى بلاده سنة 1116 اصطحب 
معه ( بولينوس ) وحمل حروفه العربية إلى باريس > حيث أسس « مطبعة 
اللغات الشرقية » . 

وسرعان ما نشأت مطابع أخرى في البلاد الآوربية ولا سيا في هولندة 
من قبل المستشرى ( رافلتجيوس ودنهمهاعنامة8 ) > وفي المانيا من قبل 
الطبيب ( كورستن ووادمد؟ ) الذي كان قد تعلم العربية ليستطيع دراسة 
كتب ( ان سينا ) وغيره من الأطباء والفلاسفة العرب في لفتها الأصلية . 
على أن ( كوريين ) لم يحد من يشجعه من كام بلاده فحمل مطبعته 


وذهب إلي السويد .. 


عع صفحأت من تاريخ الاستشراق 


اأرحلات إلى الشرق : 

من العوامل الت دفعت الأوربمين إلى الاهام بالدراسات الشرقية كتب 
اللغامرات التي نشرها بعض الرحالين في القرن السادس عشر يصفون فيبا 
بلاه الشرق وعجائيها وعادات أهلبا وقصور حكامها وغيراتها » ويتكلمون 
فيها عن أهمية العلاقات السياسية والاقتصادية مع هذه البلا . 

وكانت الوفود التي تبادلها ملوك أوربا مع السلاطين العؤانيين وملوك 
الفرس والمغول ثم المعثات التبشيرية إلى الهند وااصين قد هبدت الطريق 
أمام الرحالة المغامرين . 

فإنه بدنا كان ( فرانسوا الأول ) برسل الوفود إلى تركيا لمحالفة السلطان 
( سلبان القانوني ) » أخذ ( شارلكن ) بتبادل الرسائل مع الشاه اسماعيل 
محالفته هد الآتراك »ومن المعروف أن الحروب كانت قد احتدمت هل عبد 
السلطان ( سلي الأول ) بين الفرس والءثانيين بسيب الاختلاف المذهي . 

سافر الرحالة الطلياني ( لودوفيقو فارتما ) ( مسعطامةكآ معزوه0م.[ ) 
في سنة م.6٠‏ من البندقية إلى مصر ومثما انتقل إلى دمشى حيث تعل اللغة 
العربية » ثم انغم وهو في زي المامين إلى قافلة الحجاج » فكان أول أوربي 
زار مكة . وانتقل يعد ذلك إلى اليمن ومنها إلى فارس ثم إلى لهند . 
وقد أراد بعض الأمراء المسامين هناك الاستفادة من مبارة ( فارتيا ) في 
الئؤون “» -كرية ؛ وطلبوا مئه مساعدتهم على صنع المدافم لحارية البرتغاليين 
ولكنه هرب إلى البرتغاليين وأخبرم بأن ضميره لم يسمح له بتأييد المامين 
على المسيحيين : 

وهناك مغامر آخر طلراني اسمه ( بترو دلا” فلي 11ه/آ 40119 مئوزم ) 
سافر في سنة 1414 من البندقية إلى استانبول ححيث تعلٍ اللغة التركية . 


ند كامل عماد 30 
وهو يغير إلى أنه لم يكن ليستطيع تعل هذه اللغة في ايطاليا غلافا للغة 
العربيه التي كا ن كثير من الأساتذة الماهرين «قومون بتعلييها هناك ؟ ثم سافر 
إلى مصر فسورية ٠‏ وزار القدس » وائتقل بعد ذلك إلى العراق ففارس , 
وقد نال مكانة عالية في بلاط الشثاه عباس الكبير » واشترك مع الفرس 
في حاربة الأتراك »يم سعى إلى عقد الف بين الفرس والقوزاق الروس 
ضد الدولة الءؤانية » وفي الآخير رحل إلى الهند . وقد وصف مشاهداته 
وانطباعاته في جموعة من الرسائل » كا ألف كتابآ تاريخيا عن الشاه عباس . 
وم ينشر في حياته سوى رسائله . وهذه الرسائل لا تقتصر على وصف 
البلاد وأهابا » بل تبحث أرضاً في المسائل السياسية ولاسما حروب الشاه 
الذي كان بساعده الانكليز على مقاومة البرتفاليين . 

وكان ( دلا" فنَني ) أول أوربي وصف أطلال ( بابل ) و (برسبوليس) » 
كا أنه نقل الى اوربة كثيراً من المخطوطات الشرقية وصور عن النقوش 
والكتايات الأثرية . 

وقد أغد الاتكليز أيضا ب يشتركون في استكشاف بلاد الشرق ودراءية 
أحوالها بعد تطور اللاحة لدم في القرن السادس عثس . 

ومن أشمر الرحالة الانكايز الى الشرق الآخوة الثلاثة ( توماس وآنطوفني 
وروبرت شيرلي ( برولمفط5 ) . وقد سافر (آنطوفي ) و ( روبرت ) في 
سئة هوه١‏ الى ابران وبرزا في بلاط الشاه ( عباس ) ؟ وكان لما تفوث 
كبير في المملكة لبارتها في الفنون المسكرية . وقد قاما يتنظي الجيان 
الفارسي على أسس جديدة » فكان ذلك من أسباب انتصار الفرس على 
الأتراك في حر دهم الثالية . ثم عبد الشاه الى ( آنطوني ) برئاسة وقد 

أرسله الى البلاد الأوربية لعقد محالفات ضد الدولة العمانية ولكنه أغنق 


في مبمته . ويبدو أن ( روبرت ) قد زوج بنت أخيه من الشاه وأرسل 


02 صفحات من تاريخ الاستثيراق 

أيضا بهمة رسمية الى أوربة . أما الآخ الثااث ( توماس ) فقد سافر الى 
تركية وحاول كذلك أن يلعب دوراً سياسيا هناك » ولكن امم أسرته 
كانت له سمعة سيئة في استانبول سبب مؤامرات أخويه في فارس ضد 
الدولة الءؤانية فقبض عليه وأاقي في السجن ولم يخرج منه إلا بعد ثلاث 
سنوات تحبود السفير الانكليزي . وقد نشرت مغامرات الأخوة الثلاثة 
في كتاب واحد في لندن سنة لا.وراء 

وفي الفرن السابع عشير زار بلاد الشرق كثير من الرحالة الفرنسيين . 
وكان مرشد هؤلاء الرحالة وشيخبم هو الآب رافاثيل دومان ( ومهاة دل .8 ) 
الذي سافر في سنة ١464‏ من حلب الى بغداد وانتقل بعد سئنتين الى 
فارس » حيث بقي حتى موقه في سنة ١+5‏ . وقد كان له تأثير كبير في 
بلاط الثاه ( عباس الثاني ) » لآنه خدم الحكومة الفارسية ترجان) وخدمها 
بعلوماته الرياضية والفلكية . وقد نشير الستشرق ( شيفر ءواوط»5 ) تقريراً 
كان قد كتيه الأب ( دومان ) عن ( حالة فارس في سنة 3١6.‏ ) وأرسله 
الى الوزير ( قولبير ) يتضمن معلومات دقيقة عن البلاد والشعب والحتكومة . 

وغلافا للرحالين السابقين الذين كنوا يظبرون إعجاهم بالشرق فإن 
الأب ( درمان ) كان يحتقر الشرقيين . واذا رأيناه يفضل اافرس على غيرهم 
فذلك لانه, » حسب تعبيره » « كالأعور بين العميان » . ونستطيع القول 
بأن الباحثين الأوربمين أخذوا »من القرن السابع عشر » يشاطرون الأب 
( درمان ) رأيه هذا . فقد بدأ يتحلى في هذا العبد تفوق الحضارة الأوربية 
الحديثة وصار الناس يتساءلوف عن أسباب تأغر الشرق . 

وقد ححاول الإجابة عن هذا السؤال رحالة فرذي آغر هو ( فرانسوابرنيه 
نم8 .7 ) الأي زار سورية وعاش أكثر من سنة في القاهرة حيث 
تعلم العربية » ثم ذهب حوالي سنة ( .111 ) الى اهند ؛ وأقام هناك ( ١8‏ ) 


جمد كامل عياد 0 
عام » فتجول في أنْحاءًا » ووصدف رحلته في قالب رسائل » وقدم تنريراً 
خاصاً إلى الوزير ( قولبير ) عن حالة البلاد وعن شخصية ( المفول الكبير ) 
ووارداته ٠‏ كا تكلم على انخطاط البلاد الشرقية عامة” » وعزا ذلك في 
الدرجة الأولى إلى فقدان الملكية الخاصة للأراضي سواء في الحند أو مصر 
وسائر بلاد اشرق الأدلى . 

والى جافب أمثال هؤلاء الرحالين الذين ت#تاط لديم الدوافع والأغراض 
المتنوعه من حب لمغامرة وميل إلى التدشير الديني وطيمع في الربح المادي 
ونزعة إلى التجسس وطبوح سيامي »> أخذ يبرز > منذ أواخر القررت 
الثامن عشير » رحالون آنغرون قصدوا الشرق قبل كل ثيء رغبة” في الاطلاع 
وسعياً وراء غايات عامية . نذكر بين هؤلاء الرحالة الفرنمي (آنككتيل - دوبرون 
دمعو من[ عد الأعيومة ) أ لكف 2 نكنل ا الذي درس اللغأت الشرقبة 
في باريس ودخل سنة 64هلا١‏ في خدمة الشركة الفرنسية للبند الشرقيسة 
كجندي عادي . ولكن املك ( لويس الخامس عثم ) © لا علم يثأنه » أمر 
بتخصيص راتب سنوي له » لا أن الشركة أيضا زادت مرتبه وساعدته 
على التجول في أنحاء البلاد . وقد انصرف همه إلى البحث في مخطوطات 
الككتب الدينية الشعرقية . فاها عاد إلى فرئسة سنة بالاو نششر ترجة كتاب 
( زند آفستا ) اللنسوب إلى ( زرادشت ) ء وكان هذا الكشف مرحلة 
هامة في تاريخ الدراسات الشرقية .. 

ورحالة فرني هام آخر هو العالم ( فرانسوا فولني تروهاه؟ 8 ) 
الذي ولد سنة «هبو وتال ثقافة عالية وقرر أن ينفق الثروة التي ورثها 
5 الرحلات إلى الشرق . وبعد أن درس المؤلفات التي تبحث في الشرق 


سافر إلى معير © فسورية حيث قفى مدة ثلاث سنوات (1188 1781 ) > 


فم صفحات من تاريخ الاستشراق 
«نبا كانية أشبر في أحد الأديرة في جبل الدروز ء لاتقان اللغة ا 
وكتابه المشبور ( الرحلة إلى سورية ) لايتضمن ما اعترمه أثناء تنفلاته من 
حوادث »2 بل يقتصر على وصف اليلاد وطريقة معيدة سكانها وعلى بيان 
الأسباب التي أدت إلى تأخر مصر وسورية الاقتصادي تحت حكم الأتراك . 
وهو يعارض الآراء التي كانت تقول بحدوث تبدل في إقلم الءلاد الشرقية 
ولايسلم بأن حرارة الحو تضعف مقدرة السكان على الإنتاج إذ يشير إلى 
أن الأحوال الطبيعية في مصر لا تختلف الوم عمسا كنت عليه في عبد 
ازدهار الضارة المسربة القديمة . وقد ذهب ( فواني ) نفسه إلى أن تأخر 
الشرق يرجع إلى فساد الإدارة الحكومية والى تأثير العقائد الدينية . وقال 
إن من الوسائل التي يمكن أن 3-اعد على رفع المستوى الاقتصادي حفر 
قناة في برزخ السويس » إلا أنه كان يعتقد بصعوبة تحقيق هذا المشروع . 

وقد استمرت الرحلات إلى الشرق وبلاد العرب مئذ القرن الثامن عشر 
حتى الوقت الحاضر ؛ ولكنها لم تكن درم لغابات علمية » بل كثيراً 
ماكان يقصد بها التبشير الديني أو التجسس والثآمر السياسي . ويكفي أن 
نذكر اسماء ( بورتن مماصظ ) و ( دوقي تراطعدم8 ) و( فون اوبنهام , 
ستعطدعمم0 دولا .81 ) زر ( لورانس وعدمى1 ) و ( فلي بوطائام ) 
لنتأكد من أن الاستشراق لا كتفي بالدراسة العامية » بل .دف أيضاً 


الى أغراص استعارية : سياسية واقتصادية ودينية ... 
بداية الاستشراق في فرئسة : 


في القرن السادس عثشر ازدادت العلاقات السياسية بين الدول الأوربية 
المسيحية والدولة العثانية . فقد اتسعت متلكات الدولة في زمن السلطان 


تمد كامل عباد ١‏ 
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5 
سلم الأول ( ١0‏ .؟0| ) الذي استولى على الثام ومصر ؟ ثم في 
زمن السلطان سليان القانوني الذي تقدم في الجر والنسا . 

وانتهز ( فرانسوا الأول ) » ملك فرنسا » الفرصة للتحالف مع السلطان 
سلوان القانرني والاستنجاد به ضد غصمه ( شاراككن ) . وبدأت الوفود 
تتماقب الى استانيول ومنح اللطان رعايا فرنسة الامتيازات الأجنبية 
المثبورة التي تخوهم الإقامة في بلاده ومزاولة التجارة » وتعطي القناصل 
حى الفصل في القضايا المتعلقة يهم ٠‏ 

مكذا كانت هناك حاجة علية لتعلم اللغات الشرقية . 

وقد أوفد ( فرانسوا الأول ) عدداً من رجال الهم الى استاذبول مع سفرائه 
للاطلاع على أحوال الشرق وإتقان المحادثة بلغاته وشراء الخطوطات الذرورية 
للدراسة . وكان بين هؤلاء الموفدين ( غيليوم بوستل [6]و20 ع صنرهااتت©) » 
الذي كان أول من قام بتدريس اللغة العربية في جامعة ( إريس) . 

وبين تلاميذ ( بوستل ) الذين تعلموا العربية نال ( جوزيف سكاليجر 
نم5 .1 ) [ 106-141( ] شبرة واسعة لاكاختصاصي في اللغسة 
اليونانية فحسب ء بل كستشرق أيضاً . وكان أبوه طبيبا طليانيا في الأصل 
ولككنه ولد هو وعاش في فرنسة واعتئق البروتستانقية وتولى التدريس 
ف انكاترة وايطالية وهراندة حيث هات . 

وقد أدرك أن أستاذه لم يكن يتقن حقا كل اللفات التي ادعى معرفتم! ٠‏ 
وهو قد خالفه في مسائل كثيرة » مها العلاقة بين العربية والعبرية ؛ إنه 
م تخف عليه القراية بين اللفتين ولم يتكر أن من يعرف العبرية يسبل عليه 
البدء في تعل العربية ولكنه رأى أن التعمق في العربية يحتاج الى وسائل 
أخرى . كذلك لم يكن يشارك ( برستل ) في اانه الخيالي بحكمة الشرق 


لض صفدات من تاريخ الاستشراق 

السحرية . فكان يذهب الى أن الحكمة لم تنحسصر كلها عند الكادانيين 
وفي الشرق » وأن البشر في الغرب والثمال أيضا م كائنات قتصف بالعفل 
والحكمة . وقبل كل شيء كان ( سواليجر ) بعيدا كل البمد عن اندفاع 
أستاذه في طريق التبشير ولم يخطر على باله أبدأ أن يستثمر معلوماته 
اللغوية في خدمة الديانة المسبحية . إنه كان دسعى الى معر فة حقائق التاريخ 

وقد انصرف في أحد كتبه الى جمع كل ما أمكنه الحصول عليه من 
أنو اع « التقوم » في جميع البلدان ومن جميع العصور »2 ثم رتيا 
ووصفها وقارتما بالتقويم الجواياني وشرح كيف يكن حساب الاختلافات 
بينها . وكان هذا الموضوع حديث الساعة إذ ذاك هناسبة الإصلاح 
( الغريغوري ) للتقريم . 

وقد قام (سكاليحر ) براسة ( أغناطيوس ) »> بطريرك أنطاكية 
اليعقوبي الذي جاء الى رومة في أواخر سنة #باه١‏ لاقيام بمفاوضات 
الاتحاد والذي عرف بعنايته مسائل التقومم الزمني . وهو يذكر في كتابه 
أجوبة البطريرك على أسئلته ينصها العربي . ثم اتصل ( سكاليجر ) بالسامريين 
في مسر وفلسطين © فأرماوا اليه من مصر تقويم سنة ١686‏ مكتوبا 
يحروف سامرية . كذلك حصل بواسطة تاجر طلياني على تقويم الكديسة 
الحدشية لسنة ( هلاه١‏ ) نقله راهب حدثي يروف عربية مع ملاحظات 
حول كل من التقوم القبطي والانطاى والحدثي ٠‏ 

على أن الرأي العام في فرنسة قد اتجه في القرنين السادس عششر 
والسابع عشر يكل حماسة الى أخمار الصين وحضارم! أكثر من غيرها من 
يلاد الشرق . وكان الماشرون قد تسلاوا الى تلك البلاد وأخذوا ينشرون 


مد كامل عياد يوم 
الكتب عنها . في هذه الفترة لا نحد إلا القلائل من المستشرقين الذين انقطعوا 
إلى دراسة العربية والشؤون الإسلامية . 
ولم تنشط هذه الدراسات إلا في عبد الوزير ( قولبير ) الذي اهتم 

بالشرق الأدنى وقام في سنة 4و١‏ بتأليف بعثة بامم « شباب اللفات » 
تدرس اللغة العربية في باريس على نفقة الك ثم ترسل الى استانيول 
لإقام الدراسة » وبعد ذلك يلحق أفرادها بالسلك السيامي . وقد تكرر 
تأليف مل هذه البعثة في سنة 18لا( ثم في سنة ملا( . 

' وهكذا فقد اتسم الاستشراق في فرنسة منذ بداية الأمر بالنزعة 
الدينية ‏ التبشيرية والصبغة الاقتصادية السياسية مما . 


( للبحث صلة) تمر كامل عياد 


م (ء) 
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الخطيئة 
ف اللاتيشة ع2 
في الفرنسية 7 


5 الانكليزية‎ ٠ 
وفي الاصطلاح‎ ٠ الخطيئة الذنب » وقيل المتعمد منه وجعها غطايا‎ 
. التهاون بشريعة الله » أي ارتكاب مانبهى الله عنه » والامتناع عما أمر به‎ 
وكل أثم خطيئة . ويشترط في مخالفة الأوامر والتواهي أن يكورتف‎ 

الثعل متعمدا . 
وعاماء اللاهوت يردون أصل الخطيئة إلى ارتتكاب أبينا آدم ماتهى الله 
عنه » وليس أحد من البششر في نظرم مجرداً من الاطيئة . وتسمئى خطيئة 


آدم بالخطيئة الأدلية ( قسدمتوتعه دونع ) وخطيئة بنبه من بمده 


0 


( تتدومتوتمه سسنهووعم ) » وهي حالة للانسان لازمة عن الخطيئة الأولى . 

ولاخطيثة أنواع : خطيئة للموت » وخطيئة ليست اموت 2 وغطيئة 
'تغفر ؛ وخطيئة لا تغفر ؛ ومتى نزع الانسان روح الله من قلبه » ابتعد 
عن كل شفاعة . 

والفرق بين الخطيئة اللاهوقية والخطيئة الفلسفية ان الأولى تقوم على 
غالفة شريعة الله » على حين أن الثانية ققوم على مخالفة أسكام المقل » 
( راجع : الخطأ ) . 

سوم سم 


جميل صليبا للها 


في اللائدشة لاق 
ف الفرنسية تع 0 


في الانكليزية اللققافق 


الخفي هو المستتر » أي ما خفي المراد منه . ويرادفه السر”ي والباطني » 

مثل قولنا : هذا الشيء تأثير خفي . 
ويطلق الخفي على كل ما نجبل أسبابه » أو على كل كيفية لا يتمثلما العقل 

تثلآ واضحا لعجزه عن إرجاعبا الى غيرها . قال ( موينهاور ) » كل قوة 
طبيعية حقيقية فبي كيفية خفية ( والندهه 4انلهه0 ) تملل بالأسباب 
الإلهية لا بالأسياب الفلسفية . 

ويطلق الخفي أيضا على القوى المادية أو الروحية التي يبل العلماء 
أسايها » أو على طرق البحث في هذه القوى » أو على الأساليب المستماة في 
إظبارها ٠‏ فبينا نحن ند العلماء وقيدون أنفسهم بطرق البحث الموضوعي 
نحد الباحثين في هذه القرى الخفية يحتقرون الطرى الموضوعية ويجاوزونما ٠.‏ 
انهم يشفقون من دأب العلماء في البحث © ودبيب عقوهم على الأرض » 
وبريدون أن يحلقوا في الفضاء » حتى يحيطوا يكل ما كان » وبكل ما يكون . 

والعلوم الخفية ( وهئ[دهمءه ووودونه5 ) هي السحر »© والتنجيم © وعلم 
الكيمياء القدم » والعلوم الروحانية ( عمسمشمام؟ ) وغيرها . 


فم الاصطلاحات الفلسفية 


الخلاء 


في اللاتينية م1 
5 الفر لسمة 1/106 


في الانكليزية . دوومنامسظ ,110106 


غلا اللكان لو غلواً وغلاء إذا لم يكن فيه أحد ولا شيء فيه » 
تقول خلت الدار خلاء إذا لم يق فيها أحدء وغلا لك الشيء وأخلى بعنى 
فرغ ٠‏ ومنه الإناء الخالي من الماء » والحجرة الخالية من التلاميذ . 

والخلاء عند الفلاسفة خلو المكان من كل مادة جسمانية تشغ » فاذا 
قلت مع ( ديكارت ) مثلا : إن المادة امتداد ازمك القول ان الخلاء المطلق 
متناقض وعال . 

ويطلق الخلاء عند بعضهم على الامتداد الأموهوم المفروض ف الجسم 
أر في نفسه » الصالح لآن يشفله الجسم » ونسمى أيضاً بالكان » والبعد 
الموهوم » والفراغ الموهوم » وحاصله البعد الموهوم الالي من الشاغل . 

ريطلق اللاء أيضاً على خاو المكان من مادة معيئة توجد فيه بالطبع 
كخلاء ( البارومتر ) » وعلى اللو من الفكر : كتخلو الملة من المعنى » ولو 
الشعر من الخيال . 

ويرى بعض الحكاء أن الخلاء هو البعد المجرد القاتم بنفسه سواء كان 
مخؤولا حسم أو لم يكن » ويسمى عندتم بمداً مفطوراً وفراغا مفطوراً . 
وما يسمه أفلاطون بمداً مقطوراً يسميه المتكلمون قضاء موهوماً © وهو 
الفضاء الذي يثيته الوم كالفضاء المثغول يلماء أو الهواء داخل الإناء . 
فهذا النضاء الفارغ هو الذي من أنه أن يحصل فيه الحم » وأن يكون 


جميل صليبا لها 

ظرفاً له » ويهذا الاعتيار يككون حيزاً للجدم » راعتبار فراغه عن شغل 
الجسم إناه يكون غلاء . فالخلاء عند المتكلمين هو هذا الفراغ الذي لا يشغله 
جسم من الأجسام 0 وهو غير موجود في الخارج بالفعمل 0 بل هو أمر موهوم 2 

ومن الحكراء من لم يوز خلو البعد الموجود من جسم شاغل لهء مثل 
( آرسطو ) الذي قال : إن الطبيعة ترهب الخلاء » وملوم من جوزه . 
وهؤلاء المجوزون وافقوا المتكامين في جواز المكان الخالي من الشاغل وخالفوم 
في أن ذلك المكان بعد موهوم . 


الحلف 


في اللاثيثية لوطم 
ق الفرنسية وطق 
في الاتكليزية لمتصقطة 


املف بالضم خلاف المفروض » وهو في اصطلاحنا الحال الذي يناف 
المنطضق ويخالف المعقول . وبرادفه المتناقض والمتنم والباطل ( راجع 
هذه الألفاظ ) . 

والختلف هو القياس الاستثنائي الذي يقصد فيه إثيات المطلوب بإيطال 
نقيضه » ويقاباه القياس المستقي . ( راجع كشاف اصطلاحات الفنون للتبانوي » 
الجزء الأول ص ١م‏ ) . ونحن نطلق قياس الخلف على القياس الذي 
يقصد فمه البرهان على صدق القضية أو كذيها بإدطال إحدى النتائج اللازمة 
5 ِ 1 له وجبان : أحدما دليل الخلف » وهو إثيات القضية بابطال إحدى 
النتائج اللازمة عن نقيضما ‏ والثاني الرجوع » وهو إدطال القذمة باستخر اج 
مايازم عنها من نتائج كاذية أو خالفة للمطلوب . 


ام الاصطلاحات الفلسفية 
وقد سمي الخلف خلفا لأن المتمسك به بثيت مطلوبه بايطال نقيضه » 
فكأنه يأتي مطلوبه من خلفه أي من ورائه » وقيل أبن سمي غلفاً أي 
باطلاً لأنه ينتي الباطل . 
1 
الخلق 
في الفرنسية اع ةدو 


في الاتنكليزية عومصيهة!1 بعاع عفان 


الخلق في اللغة السحية » والطبع » والعادة » والمروءة » والدين ٠‏ دهو في 
اصطلاحنا حال للنفس راسخة تصدر عنها الأفمال يسهولة ويسر من غير 
حاجة إلى فكسر وروية ٠.‏ وعلى ذلك فغير الراسخ من أحوال النفس 
لايكون خلا . مثال ذلك أن من يبذل المال في أحوال عارضة لا يقال 
إن خلقه السخاء مالم يثبت ذلك في نفه . 

وفرقوا بين الخاق والفعل فقالوا قد يكون خلق الإنسان السخاء ولا 
يبذل المال إما لنقده أو لمانع آخر . وقد يكون خلقه البخل وهو يبذل 
الملل لباعث أو رباء . 

وينقسم الخلق الى فضيلة ورذية » أما الفضيلة فبي ا قال ( آرسطو ) 
وسط بين الإفراط والتفريط ٠»‏ فإذا اعتبرنا النفس الإنسانية مؤلفة من 
ثلاث قوى : المقلية » والشبوانية » والفضبية » كانت الفضائل الأساسية ثلانا : 
الحكمة » والعفة » والشجاعة » لأن الحكمة وسط بين الجربذة والملاهة » والمفة 
ومط بين الفجور والجود ء والشحاعه وسط بين التهور وين . وإذا 
اجتمعت هذه الفض_ائل الثلاث في نفس واحدة حصلت من اجتابا 


فضيلة العدالة . 


جميل صلييا م 
والخلق قد يكون حالاً للفرد أو حالاً للجاعة » وجمع على أغلاق » 
فتقول أغلاق زيد أو عمر > وأخلاق العرب أو أخلاق الفرس ٠‏ 
والخلق الكرم في فلفة الأخلاق هر أن يلك الإنسان نفه » وأن 
يكون سلوكه ثابتا ومتاسكا » وأن يتصف بالعرم ٠‏ 
والخاق العظم عند السالكين هو الإقبال على الله تعالى » وقيل أرضاً 
هو أن لا يخاصم المرء ولا يخامم وأن يكون متجاداً في الشدائد والمحن 
وفسروا قوله تعالى :د وإنك لعلى خلق عظم » بأن الخلق هنا هو العمل 
بالقرآن من غير تكلف »2 فإذا وصل الإنسان من قطعه وعف" عمن ظامه » 
وأحسن إلى من أساء إلبه » كان على خلق عظم . 
وعم الأخلاق هو عل السلوك . وهو من أقسام الحكمة المملية » 
ويسمى أيضاً تهذيب الأخلاى » والحكمة الخلقية . 


50 


الخاق 
في اللاثينية 0 
في الفرنسية ‏ ممفئهغ) 
5 الاتكليزية «منادةء) 
خلق الله المالم مئعه وأيدءه » ويقال خلق فلان الثي أبدعه » وغلق 
القول افتراه . وفي القرآت الكريم : « إنما تعبدون من دون الله أوثاناً 
وتخلفون إفكا » . والخلق أيضا التقدير بمنى المساواة بين الشيثين » يقال 
خلقت النعل إذا قدرته » فأطلى على إيحاد ذيء على مقدار شيء سبق 
له الوجود . 
والخلق أيض) الخلوق » ويطلق على المع » ومنه الخليقة أي الجماعة 
من الحاوقات . تقول : إن الإنسان سبد الخليقة . 
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والخاق هو الإيحاد »© وقد يككون من مواد مخصوصة » وصور وأشكال 
معينة » كخلق الأشياء الصناعية » وقد يكون مجرد إيحاد من غير نظر إلى 
وجه الاشتقاق . وليس الخلق الذي هو إيجاد الثىء من لاثيء إلا لله 
تعالى . وقد يطلق عليه امم الإبداع . 

وجمة القول أن للخلق معنيين : الأول هو إحداث شيه جديد من 
مواد موجودة سابقا» كخلق الأثر الفني أو خلق الصور الخيالية » والثاني 
هو الخلق المطلق وهو صفة لله تعالى » لأنه جل جلاله موجد ومبق » 
وأبقاؤه مساو لإحاده » محدث العالم بإرادته ودبقيه بإرادته » ولو ا 
يرد بقاءه لبطل وجوده . فإذا كان العالم باقيا نرد ذلك إلى أن الله 
يديم وجوده . هذا ما يسميه ديكارت بالخلق الدائم » أو الإبداع الدائم 
( راجع لنظ الإبداع ) . 


الحلود 


في اللائينية نلق امه سما 
ق الفرنسية 01116 ]1 
في الاتكليزية 011117 مس1 


الخلود هو الدوام والبقاء » تقول خلد في النعم دام ودقي > ومئه لود 
النفس » أي بقاؤها بعد الموت » ودار اللود اطنة . 

ومعنى خلود النفس بقاؤها يعد المدن يقاء غير محدود محتفظة بالصفات, 
المقو”مة لذاتها الفردية . والقول يخلود النفس الفردية مذهب أصحاب الديانات 
السماوية ومذهب الفلاسفة الروحانيين . إلا أن بعض النلاسفة العقليين يذهيون . 
إلى أن الاود كلي لافردي . ومعنى ذلك أنه لا بقاه يعد الموت إلا 
للجودر العاقل ؛ وهو واحد وكلي ٠‏ أما النفس الفردتية فإنبا إِذا فارقتِ 
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البدن انضمت إلى هذا الجوهر الكلي واتحدت به . وقريب من ذلك أيضا 
مذهب القائلين ان البقاء للانسانية لا للأفراد ( أوغوست كونت ) . والقول 
يخلود النفس عمد ( كانت ) موضوعة من موضوعات العقل العمل © وهي 
الثول إن الموجود المتداهي يستطيع أن يحقق الكال الخلقي » وأن يرثقي 
ارتقاء غير محدود حتى يلغ درجة القداسة . 

وقد فرق ( غوبلو ) بين لود النفس والحياة الثانية » فقال : إن الحماة 
الثانية ذات ديرمة تبتديء عند انفصال النفس عن البدن » على حين أرتف 
خلود النفس حماة مستق عن الزمان » ليس لها قبل ولا يعد . 

ون نرى أن معنى الخلود المستقل عن الزمان لا يختلف عن معنى 
الأبدية . والأفضل أن لا يفصل اللود عن معنى الزمان » وأن يكون معناه 


ومعنى الاددية متميز بن . 


الخيال 


في اللاتشة عتمتعهص! , معقصس] 
في الفرنسية ايا 


في الاتكليزية مآ 

الخيال الشخص » والطيف » وصورة تمثال اليم في اأرآة > وما 
تشيه لك في اليقظة والمنام من صور ٠‏ 

والخيال أيضاً الظن والتوهم . وهو يدل في اصطلاحنا على الصورة 
الباقية في النفس بعد غيبة المحسوس عنما . 

فإما أن تكون هذه الصورة تمشيلآ ماديا لشيء خارجي مدرك محاسة 
اليصر » كار ةسام خمال الثيء في المرآة » أو تثيل مخطوط بيانية . 

وإما أن تكورب قَالا ذمنياً لشيء مدرك محاسة اليمر أو غيرها 


بن الإؤاس + 
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ومن عادة عاماء النفس أن حملوا هذا التمثيل السي مضاداً للتمثل 
العقلى » إلا أن الفلاسفة الحسئيين لا يرون ذلك » بل يذهيون إلى أن التمثثل 
لمق متولد من التمثيل الحستي . 

ونحن نطلق اليوم لفظ الخيال على الصور البصرية » والسمعية » والشمية 
واللمسية » والذوقية » والحركية وغيرها . ونطلق لفظ الصورة التالية 
( عاذندهئودهن عيهدم1 ) على الصورة التي قتلو الإحساس وتعقبه مياشرة , 
مثال ذلك إذا حدقت إلى قيء خارجي ثم أغضضت عبني رأيت صورة 
ذلك الثيء في الظلام » وإذا حدقت إليه ثم نظرت إلى ستار أبيض 
رأيت صورة ذلك الشيء بألوانه الطبيعية . وقد أراه بألوان متممة الأولى . 
فإذا رأيته بألوانه الطبيعية كانت صورته إحابية » وإذا رأيته بألوانه المتممة 
كانت صورته سلبية . 

ويطلق لفظ الخبال الرحكب أر الصررة الجنسية أو النوعية 
( عدوتغدئع وعدسا ) على الصورة المركبة من صور الأشياء المتشاية » 
كالصور المركية التي حصل عليها ( غااتون ) يمع صور الأشياء المتشاية 
بعضها فوق يعض بواسطة الفانوس السحري ٠‏ أو كصور أفراد الآسرة الواحدة 
الى ألف منها صورة متوسطة تمثل الاسرة كلبسا . أو 5تأليف صورة 
ف أحدة من صور مختافة قثل الشخص الواحد في غتلف 1 ار حياته 
( راجع كتاينا : عم النفس “ ص ١لا؛ ‏ لإلا؛ من الطبعة الثانية ) . 

ويطلق الخيال على الصورة المشيخصة التي تمثل المعنى الجرد تثيلآً واضح] . 
وهدا المعنى مألوف في الآدب والشعر والفن ا التشديه والمجاز والرمن . 

والخيال عند فلاسفتنا القدماء قوة لانفس تحفظ ما يدر كه الس المشترك 
من. صور المسوسات بعد غيوبة الادة . ونحن نسمي ذلك تخيلا وله نوعان 
أحدهما تثيلي والآغر مبدع . ( راجع لفظ التخيل ) . 


جميل صليبا 0 

والخيال عند الصوفية أصل الوجود» لآن الناس م قبل أيام لا يروت 

فى هذه الدنيا إلاغيالاً » فاذا ماتوا اذتهوا . وكل من تحلى عليه الحق 

فعرقه أدرك أن هذا العالم المحسوس غيال نانم واث الارتقاء الى الله 
لايكون إلا بالانتباه من النوم . 


الخيلاء 
ف الغر نسمة ا 
في الاتكليزية 08 لقعو 
الخملاء فى اللغة التككبر والعجب »2 ولهذا الاذظ في اصطلاحنا ممتيان : 
الأول هو الخال الذي يعقري الإنسان فيورئه اضطرابا كالجنون » والثاني هو 
هذيان العظمة ( عدو صوعع عل ودذاة0 ) أو جنون العظمة ( عنموسملةع316 ) ٠‏ 
وانختال أو الخائل ( عميهتممصعط ) هو الشخص المفرط في تقدير 
نفسه » المتوم أنه أعظم الئاس وأحقهم بالتقدم . وله حالتان احداها الخيلاء 
الحشيفة » وهى مؤلفة من هذانات متناسقة غير مصحوبة باأختلال المقل تزداد 
7 فيوها َ غير أن تؤدي الى الحنون ٠»‏ وائانية الخيلاء الشديدة » وهي 
مؤلفة من هذيانات مصحوية باختلال العقل . وسواء أكانت الخيلاء خفيفة 
أم شديدة فإنها تورث صاحيها خطاً في الحكم على نفسه » وحذرأ» وارتياباً 
وظنوناً © و<ساسية مفرطة تحمل محا للعزلة قليل الثقة بالناس . 


الجير 
في اللاتينية ‏ صدهدظ8 , عدعذا 
ق الفر نسية معلق 
فى الاتكليزية نه 


الخير إمخ .فضي كفولنا الحياة خير من اموت © وهو يدل على الحسن 
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لذاته » وعلى ما فيه نفع أو لذة أو سعادة » وعلى المال الكثير الطيب » 
وعلى العافية والإمان والعفة . وهو بالجلة ضد الشر ؛ لآن الخير هو وجدان 
كل ثيء كلاته اللائقة » أما الشر فبو مابه فقدان ذلك , 

والخير الطلق هو أن يكون مرغوي لكل إنسان »> والفسي هو أن 
يكون خيراً لواحد وثراً لآخر . وعلى ذلك فالخير قدمان : غير بالذات » 
وخير بالعرض » وكذاالثر . إلا أن بعض الفلاسفة يطلقوث الخير على 
الوجود ٠‏ والشر على العدم » فيقولون إن الوجود غير مض والعدم شر 
محض » وكذلك الصوفية »2 فإنهم يقولون : إن الوجود غير محض وبالذات 
اككونه مكئداً الى العزيز الحكم » والعدم شر مخض وبالذات لعدم استناده 
إلبه . ولس الهم أن نقول إن الوجود خير عحض » وان الخير هو الوجود» 
دإفا المهم أن نبين أن كلا من هذين الممنيين مستند الى الآخر . فالفلاسنة 
العقليون يجملون الوجود مبدأ الخير » أما فلاسفة القمى فيجملون الخير 
مبدأ الوجود . 

والخير ااطاق عند معظم الفلاسفة هو الوجود الذي ليس لذاته حد 
ولا لكياله نهاية » لآنه خير لذاته وبذاته ٠‏ وهو عند ( أفلاطون ) أعلى 
الثل ؛ ويسمى بالخير الأعلى ( «ونط «تستعدهة )» وقد أطلق ( أرسطو ) 
هذا المعنى على غاية كل فمل » وأطلقه ( كانت ) على الفعل الذي يلائم 
الإفسان بكامته »لا من جبة هاهو عاقل فحسب »ء بل من جبة ما هو عاقل 
وحسّاس وفاعل . 

ومفهوم الخير هو الآساس الذي تبنى عليه مذاهيم الأخلاق كلها ) لأنه 
المقماس الذي نمم به على قيمة أذعالنا في الماضي والحافر والستقبل . 

وقد فرقوا بين الخير والواجب ؛ فقالوا : إن مفبوم الواجب يتضين معنى 


الطاعة والانقياد للساطة » على حين أرف مفوم الخير لا يتضمن ذلك » بل 
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يتضمن معنى الكهال . وقالوا إن الفعل ليس خيراً من حيث أنه كات 
صادراً عن إرادة الفاعل الطيبة » بل هو خير بذاته لا بنبة فاعله . 
وبرى المتفائلون أن خلق الخير عند الإنسان هو الغالب عليه في زمان 
صباه » لأنه مخلوق على الفطرة القتضية للخيرات »© وان الخير في الوجود 
غالب على الشر © وأن منافم الآشياء أكثر من مضارها » فليس يناسب 
الحكمة أن «ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل . فإن قال قائل : إن الله 
لان قادراً على خلق غير عض لا يشوبه شر » قلنا: إن ذلك لا يكون 
حينئذ مناسيا لهذا النمط من الوجود © ولا متفقاً مع ما تنتضيه الحكمة 
الإلهية من حرية الاختيار الإنساني » ومع ذلك فنحن نستطيع أن نتصور 
«وجوداً كاملا لين قبة شر أصلآ ء وهذا الموجود الكامل هو الله . 


صمل صلا 


المم__السمط 


سابعا : تعريف الرتب والمصطلحات المسكرية ”") 


الكلمة تعرينها في المعجم الوسيط الملاحظات 


اللشير” ( في الجيش ) :تمن" بلغ تعر يف غير دقيق » يخثى معة يعض اللنس © 
أعلى رتبة . ( عحدثة ). ويفضل عليه القول : الشير : رقبة عسكرية » 
تعتبر » في الدول الموجودة فيا » أعلى رقية 


> تتخبط الدول العرية في استمال الألفاظ الدالة على الرتب وااصطلحات المسكرية الختافة‎ )١( 
على أن النبضة العريية ء التي أثْرت استفلال كل من سورية وااعراق وابئان » دفعت الدول‎ 
الذكورة » غير منفة » إلى يجاد الألفاظ العرية اللامة للرتب المسكرية التنددة م وإك‎ 
وضع الصطلدات لختاف أنفسام الجيوش وأنواع الأساحة الحرية » وانتهى الأمس في الخوورية‎ 
العرية المتحدة إل صدور « قانون الميش » الذي وضم الألفاظ المرية الدالة علي تاف‎ 
الرتب السسكرية » والى تأليف طنة لتزجة « المجم السكري الكندي » مستهدنة وضم‎ 
. السطاحات العسكرية » وتوحيدها في جيوش اخهورية‎ 

وقامت « طنة العجم المسكر ف » وكانت برئاسة الأمير ممسطفى الثواني رئيس الهم 

اللمي العربي © بوضم المصطلحات العربية ونقا لاقواعد الفياسية والتوصيات التي اتخذها جم 

الآغة التربية في الفاهرة 2م وشمن منهج دقيق أشار ت اليه في مقدمة المعجم الذي التهى 
طبع النسخة الفرنسية منه في أوائل سئة ١195م‏ ء ثم صدرت نلشته الإنسكليزية بعد ذلك 
يقليل »2 ومنذ صدور هذا الءجم » أصبحت المصطلحات المدونة فيه » معمولاً بها في مختاف 
القوات اللحة في كل من عصر وسورية . حِ 


سس ىع عم 


عدنان الخطيب 4.1 

الفروق رتية من رتب الحدش2 كان من المستحسن الاكتفاء في تعريف الفريق 
العلا » فو اللواء » بأنه : رتسة عسكرية فوق اللواء » ودون 

ودون المثير . (محدثة) . المثير 29 , 
اللواء رتبة فوق العقبدء ودون يلاحظ أن ورود رتية ( العقيد) في هذا 
الفريق» راللواء فيالشرطة التعريف .خطأ » صحتها ( العميد ) »كا يلاحظ 
أعلى رتبة من رتها . أن ذكر كون اللواء » أعلى رتبة في الشرطة 
تزيد يخرج عن طبيعة المعجم اللفوي » لآن هذا 
الآمر تنظيمي مخناف باختلاف النصوص القانونية . 
وكان من المستحسن أن يكون التعريف 
هكذا : رتية عسكرية فوق العميد درن الغريق . 
المميد رثبة من رتب الحيش 22 كان من المستحسن الاكتقاء يتعريف العميد 
والشرطة فوق العقيد بأنه : رتبة عسكرية فوق العقيد ودون 

ودون اللواء . اللواء . 


ص ومن منرايا الممجم الوسيط » ألخحذه بالتزتيب الحديث الرتب السكرية السائد في مصر 
وسورية » وهو لا يمختلف عن النزتيب الممول به في كل من العراق والأردن ولبئان » 
إلا في بعش الألفاظا م أما في بنية المصطلسات المسكرية , فإن الممجم الوسيط » اكتفى 
إنقل التعريفات الواردة في الماجم القدئة ء مم إيراد تعريفات حديثة لبعض الأساحة والآلات 
الحرية » إلا أنها جاءت متقاوتة من حيث دقنها تفاوتاً كبيراً » فها عر"فه المعجم الوسيط تمريفا 
حدثاً : الدبابة والمصفحة والمدرعة والفواصة والبندقية والرتشاش والماروخ » وإنا الأدل أن 
تكون طبعة المعجم الوسيط الثانية تتضمن تمريف جيم الاسطلحات المسكرية الهامة والآلات 
الحرية تعريفات حديثة دقيقة » مستهدفة توحيدها في غذتلف اللاد المرية . 

وسنين في هذه النظرات ما لراه من ملاحظات » أو ما عثرة عليه من هنات وتمحيفات » 
شابت تعريف الرتب السكرية » هم ماج من المسطلحات المسكرية الو _.ة في لمجم الوسيط 
وض اللاحظات عليها ٠‏ 

)0 إن التفريق ين الرئب العليا والرتب الدنيا في الميش مرده اص الفانون » والقانون يطلق 

على كيار الشباط امم « الأمراء » وطى من دونيم « القادة » وطلى صنارج « الأعوان © . 
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رقسة من رتب الجمش 
أو الشرطة فوق المقدم 


العقيد 


ودون العميد 5 
المقتدئم رتبة من رقب الحيش 
والشرطة » فوق الرائد 


ودون النقسب 8 


الرائد منرجال ايش والشرطة: 
ضابط فوق النقيب ودون 
المقدم ٠‏ 

رتبة هن رتب الجبش 


والشرطة فرق اللازم 


ودوث الرائد ٍ 


الللازم الأول رئبسة في الجيش | 
والشرطة فوق الملازم 
ودون الثقيب 5 

الللازم رتبة في اليش والثشرطة 
فوق العريف ودورت 
اللازم الأول . 


نظرات في المعجم الوسيظ 


كان من المستحسن الاكتفاء بتعريف العقيد 
بأنه 


العميد . 


رتبة عسكرية فوق المقدم ودورت 


الخطأ في التعردف واضحم غ) وصحته : فوق 


الرائد ودون العقيد 1 


لد 


لدس من ضرورة تدعو 1 هذه الصماغة 


في التعريف »> ويستحسن أن يكون : رثية 


ع ارية فوق النقسب ودون المقدم ٠.‏ 

يلاحظ أن الرتبة المسكرية التي تلى رتية . 
الثقيب هي : اللازم الأول وليست رتية الملازم 
6 ورد في التعريف »؛ هذ وحنب أن يكون 
التعريف كا بلي : رتبة عسكرية فوق اللازم 
الأول » ودون الرائد . 


يلاحظ أن رتبة اللازم هي أدنى رتب 
الضباط > أما العريف فهو من صئف المنوى © م 
لذلك كان التعريف غير دقيق ) ومن المستحسن 
أن يكون تعريف الملازم : أدى الرتب 
العسكرية لضباط الجبش والشرطة , 


. ] بلاحظ أن المحم الوسبط نه لم يعر الى كلمة عريف في مادة [ع راف‎ )١( 


عدن الخطيب 44 


الفايط مرقية من مراتب الشكرطة 
والجيش. (ج) ضُبئاط . 


ينيتال قائد الجبش ( يقابه في 
الجيش المصري : القائد 
أو الثريق ) . (د)ء 


اشر" الجننثد .و ا جمصاعة | 
النتاس فق الحرب . زج( 


هموس 0 . 


الفتيدق” الكتيبةالمظيمة من الجيش. 


المرتبة والرتبة ا وردت في المعجم الوسيط 
نفسه : الدرجة من السم» وعلىهذا فتعريف الضابط 
المذكورغير صحيح » لآن جميع أصحاب الرتب التي 
سق ذكر الملاحظات على تعريفاتهاءهم من الضياط » 
لهذا كان التعريف الصحيح لكلمة ( ضابط ) 
هو :كل عسكري من أفراد الحيش والشيرطة 
من رتمة ملازم على الأقل . 

هذا وكان من المستحسن أرف بثار في 
تعريف الضابط © إلى ععنى كل من ضايط 
احتياط و6 عل و0180 »2 زضائط تاذ 
هن 18ه و1518“ و ضابط صحف 01806 -- و50 

0 يكن غرورياً إثبات تعريف هذه الكامة 
الدخية في المعجم » بعد أن ذكرت جميع 
الرقب العسكرية » كا اصطلح على تسميتها بكامات 
عربية أصيلة » هذا وإن التعريف غير دقيق » 
فكلمة ( جنرال ) هي : رتبة عسكرية تقابل 
كلا من الرتب التالية : الفريق وألاواء والعميد » 
بحسب الأحوال . كأن يكون مثلا ( جنرال ) 
فيلق أو ( جنرال ) فرقة أو ( جنرال ) لواء . 

اختلفت الجيوش القتدمة في تقسماتا > لذلك 
اختاف مدلول الآلفاظط العربية التي كانت تطلق 
على الوحدات التي تنقسم الها الجيوش > وانفعكس 
هذا الاختلاف على الممحمات القدية > ف-كان للكامة 

م(4) 


1 نظرات في ا معجم الوسيط 
الفير'قة' من الحجيش عند" من | الواحدة » من الناحية العسكرية قعريفات غير 
الألوية . ( عحدثة ) . دقيقة أو غير واضحة . 
الاواء 5 الحدش : عدد من 


وفي العمر الحديث تختلف الدول العربية » 
الككتائب . ( عدثة ) . ' 


في تسمية بعض الوحدات المسكرية » أما لحنة 

الفوج الماعة من الثاس . و المعجم المسكري « التي سيق أن أشرنا اليا 7 
الماعة الا الستريعة ٠‏ | مون إريزت: من الكيات * الدريئة السالتة 60 
(ج) فؤوج وأفواج . الألفاظ التالية : الجيش » الفيلق » الفرقة » 

الكتدية الجيش . و - الفرقة | اللواء »2 الفوج ٠‏ الكتيبة » السرية » الفصيلة > 
العظيمة من الجيش تشتعل | الرمرة ‏ على التتابع أمام الألفاظ الفرنسية التالية : 
على عدد من السشرابا * |. سمتفستط , ع6صعةل ومعه0 , عمصضم 
(عدثة ) . , عتصقةم رده [اتقئه8 , أمعستوفظ8 ,عمو نم8 

الدشر ين قطعة ”من الحيشمابين خسة ل , دمناءه5 . ولقد نقلنا التعريفات 

7 أن إلى ثلثاثة 40 .أل | التق أوردها المعجم الوسيط هذه الكات > 

من بن الخرل وار يما وبرغم أنه أشار في بعضها الى المعنى الحدث > 
(ج) شراط . فإن التعريفات جاءت متداخل غير دقيقة . 

الفتصيلة” ( في الجيش ) ثلان | والأمل أن يتلافى المجم الوسيط هذا النقص 
جماعات (والجاعةإثنا عشر | في طيعته القادمة » فيءرف المصطلبحات الم كورة 
جنديا) . تعريفا عمياً حدينا . 

الزثمئرة الفتواج” والجصساعة” 
(ج) امار 0 

)١(‏ هناك أبفاظ عربية صالحة لإطلاتها على الوحدات العسكرية وبمضها يطاق فملاً في بعش الميوش 


الترية » مثل : الطليعة والكوكبة والنسر والقصيل والجاح والرتل الخ ... 
[69 كذا ف الأصل » وصحتها : ثلاثائة . 


2 
التثابور 


نور 


جاعة المسكر من مان 
عاقة آل ألقينا :0 ويه 
العفة 7*وأت ١‏ الخامين 
( في العرف السيامي ) : 
أتصار العدو من أهل اليلد 
أو القيمين فمه . واللفظ 
جميع معانيه ( د) من 
التركية . 
[ مادة تابر] 


فلاناً ٠.‏ شائه 


و ع 
تداعنه ا (هوا) + وت 


فِرق' الجش بعضها 
بعذ] : قاتل بعضما بءضاً 
على سبيل التكمثيل 
والتدريب . (هو). 


[ مادة ذود] 


غدنان الاطيب 41 

(الطابور) لفظة تركية يكتها الأتراك بالطاء » 
وكذلك يكتيا رحال الصحافة العربية ويلفظها 
الناس > ولكن المعجم الوسيط »© لم يثيتها إلا 
إلتاء » قبع لرأي قال به أصحاب نادي دار 
الملوم سئة ١151م‏ » ورأينا أن لاغرورة 
لإثيات هذه السكلمة العامية في مماجمنا اللغوية » 
ما دام في العربية ما يقوم مقامها > فإذا أريد 
إثياتها فيجب أن يكون ذلك بالطاء م في 
لغتا الأصلية » وكا يلفظها الناس في مختلف 
الأقطار العربية . 

أما قول المعحم الوسيط : إن ( الطابود 
الخامس ) اصطلاح في العرف السيامي » فسألة 
فيها نظر » رغم شيوع هذا الاصطلاحعلى ألسنة 
الناس منذ الحرب الأهلية الاسيانية سنة ١995‏ > 
إلا أنه لم برق الى مستوى العرف السيامى » 
يا أنه 1 يدخل في أي معجم اغوي أجني 
يشية الوسيط بالصفة المذكووة . 

ناوتره في اللغة : شائْه زعاداه » ويقال 
ينهم مناورة ومئايرة » أي عداوة > وولّد 
المتأخرون معنى حديداً لفمل تور فقالوا : 
رةه إذا شادعه . 

وشاع في عصرنا استعال كلمة ( مذاورة ) 
تعريب كلمة ع«دوودة]8 الفرنسية للدلالة على 
شبه المعارك الي يقوم بها الجيش على سبيل 


1 


التكر'ببيد' نوع من القذائف الشديدة [ 


نظرات في المعجم الوسيط 


الانفجار تطلقه الغواصة 


أو النستافة 


ترابيد . (د). 


زج 


[ مادةت رب] 


الطكر'برمد' قذيفة ضخمة تطلقهبا 


غواصة أو زورق أوطائرة 


على سفن اليدو ا 


بلاده . (د). 


| مادة طارب ] 


التدريب » ومنها ولد رجال الجيش وتبعهم 
الناس فقالوا : ناور الجيش إذا قام 4د خاورة ( 
وهو قعل يقابل بالفرنسية قمل معتحتممة]3 > 
هذا تاريخ فعل ( ناور ) بالءنى الثالث الذي 
ورد في المعجم الوسيط > وأشير إلى أنه مولد 
وهو في حقيقته دغيل . 

ويلاحظ أنه كان من المستحسن أن دشت 
لمجم الوسيط في مادة إن و ر]كلمة مناورة ممنى 
عانم مما . فقد أثت ا ممجم الع كر يي هذه 


الكلمة المعربة والشائمة في الجموش . 


ره المعجم الوسيط تعريف هذه الكة 
الدغيلة في مادتين دون أن يريط بينها بأي 
إثارة » وهذا نقص كبير ء يضاف اليه أن 
التعريفين جاءا مختلفين بعض الاغتلان » وكان 
إبراد الكامة في مادة [ات رب ] مستفريا لآن 
الككامة شاعت على الألسنة معربة بالطاء دون التام . 

وأصل الكلمة في الفرنسية وللزم,م1 > 
وقد وضع اللمعجم المسكري عربيها : 


التتسبيفة . 


عدنان الخطيب 4 


التّسافة سغينة حربية تنسف القلاع | 


ونحوها. (محدثة ), 


الاشته الدوت : 


الندسيفة التتسافة : 


النمسلفنة حجارة”سودذات نخاريب 


يُدسئف مسا الوسخ عن 
الأقدام في الحامات 


ا 


نتف .ب جتها :رماه با متتجتديق | 
فهو جانيق” 
حتافة ١‏ احلقه . 
الماتثتى أصحاب تدبير المتسنيق . 
ودعهارة التجتيق ::. 
] مادة ج ناى ]| 
التجنيق انظر : ( مج ذى ) 
| مادة م نج 1 
الاتعييق' آلة قديمة من آلات 
1 الحصار » كانت 'تر'مى بها 
ححارة” ثقيلة على الأسوار 


)١(‏ الظر مسسم القباني اس 4لااء 


شاعت كامة النستافة للدلالة على السفينة 
الحربمة المسماة بالفرنسية عده1ازمه7 > وقد أثيتها 
المعجم الوسيط م وردت في المعجم المسكري » 
لذلك كان من حى القذيفة التي تطاقها هذه السفينة 
أن تسمى : النسينة » ا في المعجم المسكري . 

أما النسفة ( يتثليث النون ) وكذلك النسّفة 
والنسيفة التي في الأمبات فبي قد وضعت أمام 
ححارة الححر”ة السماة »الهدو8 ٠‏ وقد أقرها جمع 
اللغه العربية مع المعر"ية 29 , 


اللنجنيق كلمة فارسية دخلت العربية قدها » 
وفي القاموس : الماجئيق > ويكسر الم > آلة 
ترمى ا الحجارة © كالاجنوق ممرابة » وقد 
'تذتكر . ج منجنيقات وصجائق وججانيق » 
وقد جنتوا يحنقون وسنَّدآقوا تحنيقا » ويجلقوا 
عند من جعل الم أصلية . 

والمعجم الوسيط أثبت فعل ( جنق ) المولد 
في مادة [ج دق ] دون أن يشير إلى أصله » 
أو يحبل الى المادة التي أورد فبها تعريف المنجنيق 

يا فعل ف مادة [عتفع] بدون غرورة ؟ 
وفي مادة [ مجن ] عرف المنحنيق دون أن 


55 


أنظرات في المعجم الوسيط 


فتهدمها 5 (مؤنشة) 1 
رمع). 
[ مادة م ج نف ] 


حدى الحمصن ونحوه : رماه 


باتشجليق . 


على امن وغوه ول 


المتتاجتلييق' :آلة 'ترمى االحجاره . 


(ج) مختاليق . 
1 مادة جِ لق ا 


الع ر“ادّة” آل من آلات الحرب ( 


المارجة 


لسر 


ف الهاله #ه أ الم 
و هي ممجييق صعير . 


سفيئة من سفن الأسطول 


الحربي . (هممع ) ٠‏ وقد 
استعملها المسعودي" 


نوع م نالسلاحلهفأس . (مع)- 


يذكر فمل ( مجنق ) أو يشير الى ذمل ( جنق ) 
كا ذكر فمل حدق وجلق وكأنها عرببين 


لا معربين 1 


ونلاحظ أن المعجم لم يذكر جموع اانجنيق » 
بينا ذكر جمع صيغة منجليقى © وهو لم يشر 
إلى أن السكاءة قد تذكر » كا في القاموس . 
كا أن المعجم لم يشر أيضا الى صفة كلمة (المنجليق ) 
وقد أوردها صاحب القاموس يصيفة التذكير . 


وي كل :هذا نتن واضطراية يستسين للافية ., 


كان من المستحسن أن يقال في التعريف 0 


العر”ادة : من آلات الحرب القدعة 5 


المعروف أرت البارجة » وهي بالفرنسية 
6ننا0 »2 سفيئة كبيرة من السفن الحربية 0 
وجاء في المعجم العسكري أنها تسمى الدارعة 
أيضا ٠‏ وهي في الجملة أكبر من الطكر”ادة الممماة 
بالفرنسية عدووزه) ©» لهذا فتعريفها في 
المعجم الوسيط ناقص» أما انها معربة فلم أسجد 
عليه دليلاً 3 


الطبر هو : الفأس من الأسلحة القدهة . 


عدنان الخطيب ذل 


الهتدر' الدئابة كانت تتخذ من تعريف مسبب © وكات من المستحسن 
عب يننتى الحد ٠‏ الاكتفاء بالفول بأن الضتير : من لات الحرب 
تمي به الرجال و يتقد مون القدعئة تشيه الدياية . 
إلى الحصون لدق" جدرانها 
ونقيها ٠‏ 

المتَرض العسكري : مرور فيراق هذا التعريف اقرب لآن يكون في كتاب 


فوذجيةمنالقوات الساحة ادبي من أن يكون في معجم اغوي » إذ ليس 
أمام رئيس الدولة في يدم من شروط العرض العسكري أن قر فرق نموذجية 
بموع لدالناس.(عحدثة): أمام رئيس الدولة في يوم جموع له الناس » 
[مادة عرض ] فقد يكون العرض لوات محاربة ومن قبل 

شخصية رسمية غير رئيس الدولة » ودون أن 


يجمع الناس لرؤية ذلك ! 


( شع ) عر ثانه الخليب 


ه46 


استورا كات وهر يكار 


كان عمر بن عبد العزيز يقول للناس : « 'تحمدئون ونحدث لكم » 
بريد : تحدثون أفمالاً » فتحدث لها أحكاما . 

وعلى قدر مايصح هذا في الشريعة » يصح في اللغة أيض) . فلا بد 
للغة من أن تضع أو تستعير من الألفاظ وامباني » ما يفي نحاجة ما يمد" 
من المقاصد والمعاني . والعربية لم تخرج » ولا تملك أن تخرج عن 
هذه السئة . 

د يحداث فتحدث » وإلا وقعت في جود يأخذ يخناقها » فيقطع 
علما أنفاسها . 

ومن فضول القولك ‏ وقد كرره كل من كتب في الثغة » أو في 
موضوع لغوي ‏ أن العصور تتعاقب » ويحدث في كل عصر من الحاجات 
مالم يعرف مثله في عصر غبر . فالزمن يسير » والأغراض والآشاء 
تحدة » فلا بد من السير فيركب الحياة » وقافة المفارة . 

على أن يكون اوضع الألفاظ ونقلبا » أو استعارتها » قواعد وقيود » 
فلا يكون الأمر مباحا لارابط له » بل يري على سنة صحيحة ©» 
وَأصول قوية »> وهو الرأي الذي عليه الثقات الخاصون من أبناء العربية , 

ومن حق الجامع العربية » من لغوية وعامية » أن تفرض على حدقي 
الألفاظ وبإعثها » عرض مايختارونه » وان تستمع ا 'يعرض عليا » 
وتتناوله بالبحث رالتمخيص »© ولا سما ما ينثر في بجلاتها . 


0-7 


عارف التكدي 3 

وقد يكون من الفيد © ايداء الرأي في الافظة » والاستاع الى مختليف 
الآراء فها » ايكون قرار القبول أو الرفض » مستنداً الى اجماع ‏ أو 
في أفل ما يكون الى اثفاق ٠‏ يكسب الافظة حق دخول حرم اللغة . 

وعلى هذا أحبيت أن أتناول الألفاظ التي اقترحها الأستاذ وديع 
فلدطين » و'نشرت في الجزء الثالث من المحلد التاسع والثلائين من يجلة 
الجمع العلمي العربي : فهو يرى : 

-(١‏ أن تترجم لفظة جوممطام1616 ب هاتف . وما أحسب أنا في 
حاحة الى هذا » ذلك أن ( هتف ) الثلاثية التي ورد علا النص » تغني 
عن استعال كلمة لم برد عليها نص . 

فني لسان العرب : متتّفت” بفلان : أي دعوته . وفي حديث "حلين : 
دإمتف بلأنصار» أي نادم وادعليم : 

ولا ايراد من « هاتف » الفترحة غير ما تضمنته ( هتف ) من معنى )(١‏ . 

+ المحرزات إموصةنوطعة تترجم اليوم ب د المنحزات »> ولعلا أدل 
على معنى الكامة من المحرزات . 


) ملاحظة : « اهاتف »2 أول من استعملها الهم الملمى العربي بدمدقيى ٠‏ 
و وهم الملمي الءرلي بدمشق 


وقد تكون من موضوعات الأستاذ المغربي ره الله ٠‏ 

ومي ترجة مونفة لانلفون ٠‏ والتلفون مناه الحرقي : ( صوت من بعيد) وقد 
استاند في وضهها الى ما في ( احتف واللاتاف ) من مننى يتصل اتصالاً وثيفأ جا وضع له * 

فن مماني ( احتف ) و (الخاف ) الموت الحافي المالي » والصوت الشديد 
وتفول : سمت هاتفاً يتف اء إذا كنت تسمم السوت > ولا تبصر أحداً . وقد قام 
جدل طويل في هذه الفظة اتبى باقرارها » وحسان استمانها وعم » ولا يفدح إصحة 
هذا الاستيال » اذا رافق في مستقبل الأيام ‏ صوت المتكلم صوراته ٠.‏ فالميرة السمنى 
الذي توضم له الكامة أول ما توم » ولا عليها ما يطرأ بعد ذلك من ثطور وتبدل . 


للك استدرا كات ومتترحات 

+ -عقالة الصدر . خير” استعالاً من الافتتاحية » غير أن هذه 
شاعت منذ زمن بعيد . وهي لنظة مفردة » والمفرد غير من المركب , 
على أنه لاضير أن تستعمل اللفظتان » الى أن تغلب احداهما اشتها فتميته! . 
والغربيون يقولورك : علد عل علعناية 

ويقولورل : ه611 علعتاعمةق 

ع المواعدة : حسنة جداً . وتصلح للزمان والمكان . يقال : 
واعده الوقت واللوضع ٠‏ وهي من الألفاطظ القرآنية وكا جاءت (واعد) 
حاءت ( تواعد ) . 

هوه انطياعات ( قصمزووء مص[ ) دقول الأستاذ فاسطين : ( وقد جرى 
كثير من الكتاب على ترجمة مهزووهدمص1 بلفظة انطياعات . وشاعت هذه 
اللفظة كثيراً في الصحف والإذاعات وعنوانات الكتب » وفي ظني أنه 
را كان من الأوقع في الاذن ترجمة هذه اللفظة يحملة متعددة الكلمات مثل : 
دما اتطيع في نفسي ») : نقول : الث ترجمة اللفظة الواحدة بحملة غير 
مستحب الا" في الغرورة القصوى . وانطباعات : تفيد معنى شيء انطيع 
في الذهن أو في الافس »2 وفي ذلك غنى عن ترجة اللفظة تحملة . فان 
كانت هذه اللفظة لم تؤد هذا المعنى ابتداء » فقد أقره الاستمال . 

أما ( الارتسامات ) التي استعملما الأمير شكيب أرسلان ‏ رحمه الله - 
في كتابه « الارتساءات الاطاف » فنا أحسب العلامة الارسلانى أراد أن 
يترجم لفظة ( ود«منووءدمص] ) فبو قد ألئف كتاياً عربماً عن قطر عربي ' 
لااموضم فيه للترجمة , 

على أنه مها يكن من أمر » فان « الانطباءات » أيلغ أثراً في النفس 
من « الارتسامات » وان تشابه المعنى فيها بعض الشيء » ولا ينفي استعمال 
احداهما في موضع ولعنى » من استمال اللفظة الأخرى في مومع آخر » 
ولعنى آخر . 


عارف التكدي للق 

5 ( وله ٠‏ «وووتمآ ) ترجة هذه اللفظة بد ردع المقادير تمري في 
أعنتها ) ترجة نوافق الأستاذ في أنها صحبحة »ا أنا نوافقه في أنها شعرية » 
ونقف عند هذا ء فلا نمفي معه في جواز استعاها مم « شعريتها »> في 
الجال الاقتصادي » فلكل عل ولكل قن لغته وأسلويه . 

ويمكن أن يترجم هذا المعنى في المعاملة التجارية ب ( دع الآمر 
يجراه ) أو ( دع الأمور في بجارها ) وهو اختصار لافتراح الأستاذ . 

أما في غير الال الاقتصادي نقد تترجم ب (دعه وشأنه ) أو 
( أنت وثانك ) . 

ب ( ذات العلاقة ) هذه من التعبيرات التي استقبحها الأستاذ وفضّل 
عليها ( ذات الشان ) أو ( الممنية بالأمر ) والقول : ( الدول الممنية بالأمر ) 
تفضيل في حل . وقد يستفنى مع الزمن عن ( بالآمر ) ويكتفى ب ( الدول 
المعثية ) قيصبح التعبير أوجز . 


ا 


وفي اللسان : «عنيت يحاجتك 2 أعنى بها , وأنا بها مدني" » على 
مفعول .... ويقال : هذا أمر لا يعنيني 2 أي لا يشغلني ولا يمني ». 

(8) رجل دولة : هذا تعسير حسن بلغ © يؤدي المنى المقصود منه 
على أثم وجه . فاذا قلنا : ( فلان رجل دولة ) معناه : أنه الرجل الذي 
يصلم أن يتولى الحكم '. ي ان قولنا : (فلان رجل الدولة ) معناه 
أنه القائْم يأعباء الحكم » الملقاة على عاتقه مهامه يحق . 

ولا نرى أن (السامي الحنك ) الذي يقترحه الأستاذ ٠»‏ تقوم هنا 
مقام ( رجل الدولة ) . 

وه ( فلان استدارت شخصيته ) هذا تعبير #الف الأستاذ فيه كل 


الخالفة ٠.‏ فالاستدارة والشخصية تعبير لاتستسيفه العربية © فهو مخالف 


17 استّدرا كات ومقةترحات 
لأساويها يحملته وبفرده ٠‏ والعربية غنية عن ( الاستدارة ) و ( الشخصية ) 
بكثير من تراكيبها » نقول : هذا ( رجل كل* الرجل ) » و ( رجل” 
جيدة دجل ) و (تام الرجوله ) و ( كاملبا) 4 و (رجل وحده) 
و (قريع دهره) ‏ الى عشرات من هذه التراكيب التي تدل على 
( استدارة الشخصية ) ... . وتفني عنما . 

٠‏ بقول الأستاذ فلسطين : ( و كثيراً مايرد في مصادر القضابا 
الجنائية تعبير في وصف زيد من الناس دارت من حوله الشهات » و'ظن 
أن له في القضية يدا . وقد لاحظت أن المترجين يغربون في ترجة هذه 
العبارة في متاهات شى . م من يقول ( متورط ) ومئهم من برى استعهال 
( داخل ) أو ( مشارك ) لوصف من طاردته الاتهامات . وف ظني أن 
غير ترجمة هذه اللفظة هو (له ضلم) أو (له يد) . 

عبارة الآستاذ محت.ل ظاهرها معنيين : التعبير القانوني » أو التعبير 
الإنشاني » أي الاستمال المطلق غير القانرني . فان كان بريد هذا الآخير 
فككل السكايات الي انتقدها صحيحة جائز استممالها » في المواطن التي يقتضيها 
العنى وسياق الكلام ٠‏ كا ان ما يقترحه صحيح بلي . 

أما إذا أراد التعبير القانرني فلاءظته في غير لما . 

فالمشاركة في الحرية ء غير المداخلة فها . فبي حالات مختلفة » لكل 
منها عقوبة تختلف عن أختبا فلا يصح التعبير عنها تمميراً واحداً » فيقال 
لفلان (ضلع ) أو (يد) قولاً مطلتا في جميع الالات , وعلى الحسر في 
الوالتين اللتين أثرة اليا © , 

)0( نالعريك من يعترك هم الفاعل مشاركة ما كان المرم لولاها لبتم ٠‏ وأما التدخل 


فوو من يساعد الفاعل .اعدة بالواسطة . ولو قيل : الدخيل » بدلا من التدخل » 
كان الاستمال أنضل وأوزن . 


عارف التكدي 4ع 

المتمبرجون : أطاقها السيد فلطين على القوم تجمعبم الميرجان » 
قال : وقد وافقه علا الآستاذ تسسور . وهي لفظة نترك أمرها لرأي 
الجبور ٠‏ فقد يصقلبا الاستعمال فتألفها الآذان » فيستساغ مذاقيا » 
ويحوز استملها . 

+ أما د تحت الطلب » و « رهن الطلب » الانظتان اللتان اقترحه) 
للواقي « يحترفن فنون الحب وتوجه الدعرة الين ,هاتف » فقد يكوك 
أصلحم منها أن يقال : ( فتيات الحاتف ) أر ( بنات الهاتف ) أو ( بنيات 
الهاتف ) وهي الترجمة الحرفية التي أشار اليها الأستاذ . ولا غبار علها 
من حمث المدنى والمنى . وقد تكون ألطف وقعا من ( تحت الطلب ) . 

هذء تمليقات عابرة على ( الألفاظ المرتلة ) . 


عادف الذكري 


«كليات »هن المغرب الاقصى 


كان الأمير شكيب أرملان » رحمه الله » يقول : المغرب والمششرق في 
العروبة صبنوان » وقد جعل هذه القولة عنوانا ابعض مقالاته التي كتبها 
للدفاع عن عرزوبة اللغرب وأصالة بنيه في التمسك بلغة ااضاد سكا جمل 
منما اللغة القومية الوحيدة التي احتضنت تراثهم الأدبي والعمي والغني منذ 
الامتداد العربي الأول إلى الآن .. 

وكانت العوامل الإقليمية في الوطن العربي الفسيح الأرجاء 'تحيي وأنميت 
من الألفاظ والتراكيب ما لاعد له » فتحيا كلمة عربية في القيروان أو في 
فاس أو تهسان أو قرطبة أو غرناطة » با تموت في دمشق أو بغداد أو 
القاهرة ٠‏ والمكس واقع أيفا . 

وجاءت راجفة الامتداد التركي وتبعتها رادفة الاستعمار الأوربي فكالت 
كل منها للعربية بالمككيال المءروف » وزاحمت كلتاهها اللغة القومية في الماديات 
والمعنويات » لككن لفة الضاد أقوى وأعمق من أن تكون 5 راحفة 
من الرواجف » أو ضحية رادفة من الروادف © وكان لسان حاها يقول : 

كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يفير'ها وأوهى قرنّه الوعل” 

ولعله قد حان الوقت ليصفي العرب حسايهم مع الطفيليات اللغوية التي 
نئأت هنا وهناك » ولينظروا بوعي وتبصر في قامة الأموات والأحياء هنا 
وهناك > وليتعهدوا الضعيف » ويقوموا المعوج ويقتبسوا ويعربوا باختيارم مام 
في حاجة اليه من مصطلحات الحضارة التي نميش فيها » والثقافة التي نفكر يها ٠‏ 

فده 


عبد القادر زمامة 0" 

ويب أن تكون عملية التصفية والتعهد نتيجة لعملية تسيقها رهي مملية 
الإحصاء والمع والاطلاع والدراسة لكل الألفاظ والتعابير المستمملة حاليا 
في الوطن العربي بشرقه ومغريه . 

ففي اللبحة التي نسميبا دارحة أو عامية أافاظ ومصطلحات حية ماتت 
في لمعاجم والمراجع وعند امعان النظر فيما نحدها عربيسة البنى والممنى 
ولكنبا ليست قاموسية . 

وفي الآمثال التي نسميها دارجة أو عامية الشيء الكثير من هذا القبيل ٠‏ 
وأنا شخصياً قد وجدت مادة خصية عندما كنت أججمع الأمثال المغربية . 

وليس في هذه العملية إحياء للبدات العامية على حساب اللغة العربية » 
رليس فيها خطر على لفتنا النومية الفصحى التي هي لغة الضاد » ولككن فيها 
شيء آخر هو إحياء ما أمائته المعاجم من الآلفاظ الفصحى . 

وقد ارتأيت أن أبدأ بتقدم كرات من المغرب الأقمى لما مدلول خاص 
نوارئه الخلف عن السلف واستممل الغاربة في آرم الآدبية والعامية والفنية 
منذ قرون» ومازال هذا المدلول معروفاً إلى الآن بينوم . 

وق الوقت نفسه أربط الصلة بين المدلول الاصطلاحي والمدلول اللغوي 
وأعني به القاموسي إذ دائرة اللغة أوسع من دائرة القواميس . 

وأملٍ أن تجحد هذه الفكرة صداها عند المعنيين بالحفاظ على اللفظ العربي 
في حاضره ومستقبله لتثقدتم للأجيال القبة لغة محددة الألفاظ والمعاني » 
ومعاجم جامعة لكل التراث الذي اشتر كت ف تكوينه عبقر بات م 


مشرق العروبة ومغربها ٠‏ 


44 كلمات من المغرب الأقصى 
القْسَارية 


في التنظم المتمراني للمدن المغربية القديمة منها والحديئة نحد الوق 
المركزية لأنواع الثياب وأصناف البن” يطلق علهيسا امم القدسارية 

وتحتل هذه السوق مكانة مرموقة في الحياة الاقتصادية والاجاعية 
لسكان المدن المغربية لا سما في العصور القديمة حيث كانت أعْان لبن" بمنزلة 
« البورصة » الانتوجات المغربية في الميدان الفلاحي رالصناعي »2 ا أن 
تجار هذه السوق كنرا عثلون المثهر النشيط في الحماة المغربية العامة . 

لهذا نحد المؤرخين لمدينة فاس لا يذسون الكلام على هذه السوق 
وتاريخ تأسيسما وما يتعلق بها من قضايا ومشاكل شفلت الفيكر العام 
ودفمت العلماء الى التأليف والفتوى قيمن يجوز اعتاره مذه السوق ©» 
ومن 'يمنّم من ذلك لاعتبارات خاصة . 

كا أن الرحالين والجغرافيين الذين تكاموا على مدينة فاس وهراكش 
1 يبملوا الحديث عن القبسارية وحوانيتها وتحارها وما يءرضون من أنواع 
مختلفة من ثياب الصوف والقطن والخرير . 

غير أن هناك شينا أساسياً من ناحيق" البحث الاغوي والعامي يتعلق 
بكلة قيسارية أمل إهالاً عند الباحثين المتقدمين ولا سيا رجال المعاجم 
والمراجع ما جملنا نتساءل عن هذه الكللة : 

ما أصلبا ؟ 

أهي قيسارية أم قيصارية ؟ 

وهل مهناك علاقة بينها وبين تيمر ؟ 


وما شأن هذه الألف الى عماءت بعد السين أو الصاد ؟ 


عبد القادر زهامة .4 

كل هذه الأسئة تثيرها كلمة قيسارية . 

والمعاجم التي بين أبدينا لها موقف معروف من هذه الككلمة » فتارة 
تملبا إهالاً فلا تذكر لها اسما ولا ملسمى وتارة تشبرح المسمى وتهمل 
الاسم وأصله » وتارة تشير الى أنها حرفة عن القبصرية . 

ونحن في هذا التحقيق اللغوي حول هذه الكلمة يجب أرئ_ نحجمل 
أمامنا هذه النتائج التي وصلنا الها بعد الاستقراء والتتيع للكامة عند المؤرخين 
والرحالين والافويين والموثقين » وذلك قبل أن نذكر الدليل . 

لاعلاقة لغوية بين كلمة قيسارية وكلمة قيصر . 

لاعلاقة لغوية بين المدينتي'ن : قينّسارية الشامية وقيسارية الرومية 
اللتين ذكرثما ياقوت الحوي في معجم البلدان وبين كلمة قيسارية التي استعملما 
الأندلسيون والمغاربة اسم لاسوق المعروفة عند وعندم . 

ان المؤرخين والرحالين الذين كتبوا عن القيسارية حافظوا على رسمبا 
بالسين ولم يشنة عن ذلك » فيا نمم » إلا صاحب الاستيصار وهو من 
رجال العصر الموحدي » تقد رأيتاها عنده ص ( ١4.‏ ) مكتوبة بالصاد » 
مع أنه كتبها مرة أخرى في نفس الكتاب بالسين . ولمل ذلك تصحيف . 

هذه هي النتائج التي هدائ الها البحث عن أصل الككلمة ؛ ويطبيعة 
الحال لا بد للباحث أن شرح دليه شر-ا يعطي لنتائج قيمت! اللاثقة بها . 

وكلمة قيسارية كلمة عريية الممثى والمعنى دخلبا تغبير سيط وهو 
زيادة الآلف فقط . وذلك أننا نحد في اللغة القتيتر ي” ممنى الكبير 29 , 
فالرجل القتَيْسسري*" والسوتى القنسسر ينّة يعني الرجل الكبير والسوق الكبيرة 
أو العظيءة . ولعل الأصل في هذا الاستمال اللغري الفصيح انهم 


كانوا يقولورت : 


)00 القاموس المحيط مادة قسر . 5 (ه) 


44 كليات من المغرب الأقفى 

السوق القيسرية أول الأمر » ثم حذفوا الموصوف واقتصرو! على الصفة 
يا هو الثأن في كثير من الأءلام الاصطلاحية حيث تلعب الصفة دورها 
الأسامي في غيبة الموصوف . 

وإذن فلا مجال هنا للصاد ولا لقيصر . فالكدة عربيسة في أصلبا 
واستعاها ولو كره أصحاب المعاجم والمراجع الذين أعملوها إهالاً أو ذكر وا 
المسمّى دون البحث في الام وأءله اللقوي الصحيح 

على أن هناك ملاحظة لا بد من الإسارة الببا وهي هذه الألف التي 
جاءت بعد السين ماثأنها ؟ 

والحقيقة التي «صل الما الباحث بالتتبع لرسم الكلمة عند المتقدمين 
والمتأخرين » ولاسيا في رسوم الأملاك والءقارات والأحباس » هي أن 
الألف زيدت على ألسنة العوام ثم انتقلت إلى الأقلام على مر العصور والأجمال . 

والغرهب المستغرب أننى وقفت على كتابتها بدرن ألف خط يعض 
امحققين من عاءاء وموثقين فيقولون مثلا : 

د الخانوت الرابعة عن عيين الداخل لاقيسرية » بلا ألف » وهذا دليل 
على أنهم كانوا يعرفون » في الغالب » الأصل اللفوي الصحيح للكلمة . 

هذا تحقيق لغوي لكلمة القيسارية » أما دور هذه السو في الحناة 
الاجتاعية والفكرية فلك قصة أخرى ستعرقها فيا بعد . 


الفرتن 


في التنظم السيامي والإداري للمغرب الأقصى نحد كلمة « ممزن » تعني 
الحتكومة وساطتما التنفيذية بصالحها ومظاهر نفوذها في الشرطة والجيش 
ورجال الحكم الممثلين لها في المدن والأفالم » بل حتى في بعض العادات 
والتقاليد وهيئة اللباس وأسلوب الرسائل وامخاطات ونظام الحياة العمرائية 
في البناء والزخرفة في الدور والقصور وغيرها . 


عبد القادر زمامة يفف 

فاللحرن يعقد المعاهدات مع الدول الأجأنية . 

والتحزن ممع الجيوش وينظم القلاع والخصون . 

والخزن يؤدب العصاة ويحكم بين الناس بالعدل . 

وانخزن يسهر على حاية الأمن الداخلى والخارجي للبلاد . 

والمراسلات الخزنية تكتب بأسلوب خاص باخ النباية في الجودة والدقة 
وا.ستعال المحسنات البديعية مع الاصطلاحات الخاصة التي صارت عن التقاليد 
المغربية المءروفة عند رجال الحزن . 

وكلءة « تحزن » اءم مكان من ( خزن مخزن ) كا هو واضح أما كيف 
أصبح يدل أصطلاحيا على التكومة فو ما ستحاول اجاله في هذه السطور . 

في تاريخ المغرب السيامي لا نحد ظلآ هذه الكاءة على عبد دول الأدارسة 
والمرابطين واللموحدين . ولكننا نمدها في دولة بني الأحمر بفرناطة وعند 
وزيرهم أسان الديئن بن الاطيب في كتايه « الإحاطة » على الأخص . 

ودولة بي الأحمر ووزيرها أسان الدين بن الخطيب عاصرا دولة بي 
مرين في فاس . ووجود الكامة في قل ابن الخطيب أولاً معناه أن الاصطلاح 
كان أندلسيا أرلاً ثم مقرييا ثانياً . 

وابن خلدرن وهو معاصر لابن الخطيب ومن كتاب دولة بني مرين لم 
ستعمل كلمة « مخزن » فم نعلم من آثاره 3 

ومن أجل ذلك نستنتج أن هذا الامطلاح انتقل من الآندلس إلى 
المغرب في أراسط القرن الثامن الهجري على عبد بني مرين . 

ولا نشك أن الاطلاق كان من أجل أن الحكومه كانت لها ( مخازن ) 
للسلاح والميرة والمال . وثلك الخازت هي رصيد فقوتا ودليل وحودها 
واستمرارها في نظر أصدقام! وخصومها . 

ومن أجل أن « الحزن » قوام الحكومة أطلق عليبا وصارت 


لا تمرف إلا به . 


44 كلمات من ال مغرب الأقصى 
وبدأت كلمة 0 حزن 6 تتوارى لتفسح الطريق أمام كلمة 2 حكومة « 
في السئوات الأغيرة . 
السدئة 
كانت الأقالم التي تشى عصا الطاعة على الحكومة الشرعية « الحزن » 
يقال لها أقاليم السئيبة أو بلاد السيبةء ثم صارت هذه الكلمة تعني الفوضى 
واضطراب الآمن والنظام . 
ولا شك أن المادة لغوية قاموسية فسّاب الأ : جري وذهب كل 
مذهب »2 والسائبة في الماهلية الناقة التي تأسئب أي اتلمكل وثتثرتك 
لتنا أو نجوه ٠‏ 
فالكامة إذن عربية المبنى والمعنى قبي اذن امم تمركة أي فَمئلّة من 
ساب دسب ثم "حرفت يكثرة الاستعهال فكسيرت سينها بعد الفتح 5 


المشور 

تطلق هذه الكة في المغرب > زقد أطلقت في الأندلس من قبل » 
على الرحاب الواسعة التي يتخطاها الزائر قبل أن يدخل إلى القصر الملكي 
2 دار الخزن ١ن‏ 

وتكون هذه الرحاب عادة” محل وقوف الحراس والهئود واستمراض 
خيل « الخزن » وجنده في الأعياد والموامم والهحفلات . 

وفي القواميس نجد المشموار بالألف المكان الذي تتعرض فيه الدواب . 

فبل يكون الاصطلاح المغربي جاء من هنا حيث أن رحاب « دار الخرن » 


عمد القادر زمامة 1 
تعرض فيها الخيول ؟ ثم حثر”فت الكللة فتئذفت أليفها وفتحت ميمما 
هذا احتيال أول ٠‏ 

وهناك احتّال آغر وهو أن كلمة < مشوار » امم مكان من شاور 
على غير قماس إذ القياس في اسم المكان من غير الثلائي أن يكون على صيغة 
المصدر المي « مُشتاور »> . 

وهذا الاحتال الثاني يؤيده أن زائر القصر لابد أن يقف منتظراً في 
المثور نتبحة المشاورة التي يقوم بها حارس خاص 'يسدحّى «المشارري » 
الذي يكون واسطة بين الزائر والمزور » يعني يشاور المزور هل يمكنه 
استقبال الزائر في ذلك الوقت ؟ 

المروزية 

المروزية طعام مغربي يضر بالاحم والزبيب وعدة توايل يسمى جموعما 
د راس الطانوت » ٠‏ 

وغنو منسوب إلى مديئة « مرو » الفارسية ولا شك أنه ينسب إلى 
هذه المدينة على القماس فيقال : روي . وعلى غير قياس فيقال : روزي » 
كا يقال في النسية إلى الري رازي ٠‏ 

وقد حافظ المفارية على هذه النسبة الغريبة منف أقدم العصور إلى 


الآن . وما زالوا يستعملون المروزية إلى هذا الزمن . 
فاس ( المغرب الاقصى ) عير القادم مام 


© 


مصطاحات شدياقية 


بين الآثار العديدة النفيسة التي خلفها جبار القرن التاسع عشر ‏ كا يحلو 
للأستاذ مفيق جيري أن يسميه ‏ أحمد فارس الشدياق © كتابإن ضها في 
مجلد واحد » سمى الأول منها : « الواسطة » في معرفة أحوال مالطة ع , 
وسمى الثاني د كشف الخّيا » عن فنون أوريا »ع . وقد 'طبع الكتابان 
طبعة أولى » ل أعثر عليها » ولم أعرف تاريخها » ثم طبعا طبعة لانية في عام 
6 ه 2 في مطبعة الجوائب بالقسطتطينية . وقد اعت.دت الطيعة الثائية 
في هذا اأبحث 

الكتاإن يدغلان في أدب الرحلة ٠‏ وهر فن قديم معروف . وليس 
غرفي دراسة ماجاء في الكتابين » فلايتسم لذلك مقال في مجلة بل 
انها خليقان بأن يفرد لا كناب برأسه أو أكثر » لما تضمنا من المعلومات 
الجغرافية والثاريخية » والاحصاءات المديدة » والطرف الأدبية » والفوائد 
اللفوية » والإحاطة في وصف مارأى المؤلف في ديار لم يكن يعرف عنما 
أحد من أهل المشرق شيئا » والغوص على أخلاق الشعوب وخصائصبا 
ومزاياها رمحاسما ومساوا , والمقارنة بينها » والدراسة للدماة الاجتّاعية في 
عتلف مظاهرها » وللأنظمة السياسية التي عرفها ؛ وللمناهج الثقافية التي 
اطلع عليها » وغير ذلك ما حفل به الكتاب من ألفه إلى ياه ٠‏ در"ن 
أحمد فارس ذلك كله بأسلوب اتسم بالجد حيناً » واتصف بالتبكم أحيانا . 


, كنذا رمم «أورباء بلأاف ء والعرب رستها « أورية » بالا لاريوطة‎ )١( 
. ثم انه سمى كتابه ياس 3 «كدف الما , عن دن أوراء‎ 
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ظافر القاسمي 0 
وما أعرف كتابا من الكتب التي ألفت خلال القرن التاسع عثير » في هذا 
اليسير الذي عرفت » خلا من التكلف » وتنزه عن الإسفاف في الأسلوب » 
وبعث العربية بعثا كان دزي بين طبع العصر الأموي » وتقيد العصر العيامي 
تقيداً مقبولا » كبذا الكتاب الفريد » وكالكتب الأخرى التي خلفها الشدياق ٠‏ 

وائما غرفي أن أعرض ناحية من نواحي الكتاب تتصل بأهداف المجمع 
العلمي العربي © وبأغراض جبلته : تلك هي المصطلحات الديثة التي وضعما 
أجل فارس في كتابه هذا . 

عاش أحد فارس في مالطة حينا من الدهر أستاذا للغة العربية ٠‏ في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر » فرأى في هذه الجزيرة مظاهر حضارة 
حديئة جاء بها الإتكليز الذين استعمروها» وكانت هذه اللمظاهر متصلة 
الحماة السياسية والاجتاعية والثقافية وغيرهاء ثم رحل في عام 1848 الى 
بريطانية » يجتازاً بلاد الفرنسيس . وأقام في الأولى عشرين برأ أو أكثر » 
وسكن ااثانية مدة لم يحددها » فرأت عبنه » ووعى غدل أمهوراً ليس ا 
وجره في بلاده التي فارقا! »ء فسحلبا على الحو الذي بدا له »> فمام 
إلعحب العجاب 0 

وآية أجد فارس التي تميز يها بين الأقران » أنه اصطدم يبذه الحترعات » 
فدهش لفوائدها » و عرق أنظمة الحكم السائدة يومف فادرك اسسها 
ومناهج تطبيقه! »ودرس ما في الجتمع كله دراسة عميقه كل العمق » وأشذ 
بعد ذلك في تطويع لغة العرب هذا العباب الضخم الذي فحأه » وحده من 
غير أن يستعين بانسان » أو لجنة من اللحان . كان عله وحده هو الذي 
أوحى با وضع من مصطلحات . 

أضذف إلى ذلك أنه استعمل ألفاظاً ليست من المصطلحات الحديثة » 
قاف اننال عر مرجودة فى النات 6< أهلها النانن خاعاها » 


4 مصطلحات شدياقية 
وما يكن من أمر » فان أحمد فارس قد كان بمفرده يمعا علميا » 
أصاب حظأ من التوفيق مرات » وأخطأه التوفيق هرات . وسترى من 
المفردات الفي تنبعتها في هذا الكتاب وحده »4 أنه قد سلك طرقاً عدة : 
أو لها س بعث ألفاظ عربية تقابل المصطلحات الأعجمية » أو اعتقد 
أنها تقايلها . 
انها .- الترجمة الحرفية » وقد عمد إلى إرضاحما أيقينه أتها ستكون 
مغلقة على النفارىم . 
ثالث التعريب » وإجراء الألفاظ المعربة على أوزان المربية إذا 
أمكن : وإلا فابقاؤها على حالما . 
رابعها ‏ التعبير يحمة عن اللفظ حين الحاجة . 
خامسها ‏ استعال ألفاظ عاءية درجت على الألسن وألفها الناس . 
واليك هذه الألفاطظ يا وردت في ترتبها بالكتاب » ورب فاتتني منها 
شيء ١‏ أنتبه اليه : 
١‏ البَدل . داء المفاصل ص 14 ودموناقصسس18 > وقد اختير له اليوم 
لفظ الركثمة . 
ب فقلاذلة : »لاءمداظ وقد سماها : غلائل الصوف >2 ص ١»‏ 
»« كشك © : وبيووونكز » ومهاها : روشن ص م١ ٠‏ واللفظ 
يستعمل سق اليوم أهل مص وحماه ودير الزور لما يدل عليه اللفظ 
الأعجمي » وبراد منه المأوى الذي يقام على ضفاف الأبر » أو في الحدائق » 


2 أعدة خشبية »2 ومن أوراق الشحر ٠.‏ 


)١(‏ كشك كا جاء في لاروس تركية » والعرب سموه الجوسق وهو في ممجم الألفاظ 
الفارسية من ( جوسة ) يمني القضر . ( لنة اله ) 


ظافر القاسمي 1 ع 
أطوة الجرس : «وهدوة ص .7 ؛ واصطلح اليوم على لفظ 
ددق"» بدل «أطن» وهو غير صحيح » ولكن شاع استماله ؛ وأضحى 
من ألفاط المولدين ٠‏ 

ه المتنكازون : أراده بها : المواطنين الذي قلدوا الانكايز في 
لباسهم وعاداتهم ... ص #١‏ . 

5 الكرنيقال : لوجفدوع ‏ كذا رعمها الياء .“قال موضما 
( ص م) : «ومن ذلك - أي الابو - ثلاثة أيام في المرفع » ويمرف 
بالكرنيفال » وهي : الأحد والاثنين والثلاقء . يلبس فيها الرجل كاارأة » 
والمرأة كالرجل © ويتزيون بهيئات متنوعة » وأشكال ختلفة » ويغطون 
وجوههم تحلود على هيأة الوجه » ويطوفون في المدينة حيارى سكارى © 
ونسمون هذا التشكل مسكرة » وكأنه يحرف عن المسخرة 0.0.١‏ » 

»ا الملبى : ععنقغط1 رص 4" ) قال : الملبى وهو المسمي عندهم 
بلفظة « الثياطر » أو « الثداطرو » . ورد إطلاقه هذا اللفظ الى نص 
عربي قدم جاء فيه : « والظاهر ان المسامين كانوا يطلقون على هذا الموضع 
أسم المابى » فقد كتب عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب ما نصه : افي 
فتحت مدينة المفرب وفها أربعرئة ملبى » اه . والمعروف اليوم : المسمرح . 

م البدكال : بباع الأطعءة ( ص وب ) صحح فيا ما جاء في القاموس 
من أن بياع الأطعمة هو البقال . 

ه_القتر'بتى : دكان البقال . 

. ) 88 مدرسة حاممة : 6انلوءجزمنة رص‎ ٠ 

١‏ المشائخ ج شبخ : عدوووم5 رص 84) . واستعمل في 
ص ١١5‏ لفظي : المعلم والآستاذ . وشاع اللفظان الأخيران في هذا الزمان » 
واقتصر الأول على رجال الدين . 


3 مصطلحات شدياقية 

؟إسددار كتب : عدوغطاهناطزظ: (ص 05) ويقال اليوم أيضاً : مكنية . 

١٠‏ المستشفى : أطلقه في ص ١١‏ على مأوى العجزة » ووصف سكانه 
وصف بالخ التأثير . وسماه في مكان آخر : المأرستان . راجع فقرة ١6‏ 
3 لاك وعل عازوف 

14 الدستور : «وتاباناوده0 (ص 9؟) . 

وك برنيطة : نوعو » (صاع) وما رأيته استعمل لفظ «قبعة» أبدا , 

5 الخواتين ج خانون : (ص 8 ) وهو افظ أعجمي » معلاه : 
المرأة ذات الصون . ونص عمارة القاموس : المرأة الشريفة . وما زالت 
مستعمله عند العامة في المراق حتى اليوم . 

9و الميات والجنسب ج جية : منهوهلروط ( ص م ) > واستعمل 
الناس الآن لفظ : معطف . 

8 المتعة أو التدري : أراد بها الزواج العرفي (ص8؟) ععدمنطدعههن). 

هر ارون : دمعو8 رص (لغ). 

.)4١ هر كيز : قنمومهاة رص‎ 3٠ 

١؟ك‏ دكطور ودكطر : +تعاءه2 رص ))١‏ وجعل موؤنئسا : 
دكطرية ص ١998‏ . قال ( ص او( ) : « يوصف ا كل من الطبيب 
والرباني والفيل.وف على حد سوى» . والمشوور اليوم بالتاء لا إلطاء . 

: لفظ‎ ١4) بوسطة المكاقيب : هعاوه”1 ص 40 . وورد في ص‎ ١ 
البريد . ولا يستعمل اليوم إلا الافظ الأخير : البريد‎ 

,ب تقبيد الصكرك : يوتيواه)3ة ( ص 40 ) . وسمى الكاتب بالعدل 
عتنهاهل : كاتب الصكوك والمتود رص 7«984) . 

4 - الك رذتينة : #متفاممرون0 رص 6ع ) واصطلح على تسميتها : 


الحجر الصحي » أو العزل . 


ظافر القاسمي يوق 

3 الحاكم : للاعمرعانه6 اص 46) ٠‏ 

55 كاتب السر : عتنقامهء5 رص 46 ) . 

با تاظر الخزينة : معترمو16 (ا ص مغ ) ويعرف اليوم بأسم : 
خازن > أو أمين صندوى . 

4 مدير الحسابات : ومعصومة وهل عتعاءءجزط ( ص مع ) > ويسمى 
اليوم : مدير امالية . 

6 مستوفي الأموال : منعامع,ة2 ( ص مغ ) ويطلق عليه الآن 
افظ : الجابي . 

.م ناظر امرك : معنموده2 رص هع ) . 

لع كبير القضاة : 66رمناة ععدل رص ©46؛) ٠‏ 

بع كبير الشرطة : وعتادم 18[ 08 عنماءعرزظ ( ص 46 ) رهسو 
اليوم : مدير الشرطة . 

عم _الجمة : عنقنط هآ رص 45؛) ٠‏ 

4” - هرهوني : عنومصءوكز "29 أوضحبا بقوله : دأي ان الأصوات 
تتالف على الغناى» رص م8م6) . 

وم عافة اللجبد : وومعهذلنط رص .7 ) وأضاف في ص 7١‏ : 
رحافة المجد : المعروف بالدليوانس » ( كذا) ولعل غطأ مطبعي » 
فالصواب : المروفة . فأما لفظ « حافلة» فلمل الشدياق أول من وضعه 
لوسائط النقل المشتركة وأضاف الءه «الملجيد » تمبيراً عن السرعة ٠‏ وهو 
كا ترى وان كان ترجه حرفية » إلا أنها ترجة موفقة , 

دم - قَيُوة : #الوسئة رص .7 ) قال : « دخل الرتل ‏ أي 
القطار ‏ في قبوة مظامة منقورة في الصخور فسار فها نحو عشر دقائق » 


)١(‏ وعايل اليوم بكلمة السجام والأساق ٠.‏ (لجةالية) 


فئان ما عظما” أن لم بر مثله من قمل » ( راجع فقرة رقم 141١‏ ). 
وافتمر الناأس في هذا العصر على لفظ : تتسق . 

لاد جرنال : لقصدول رص 4( وعماها أيضا صحيفة الأخبار 
(ص ؟١١)‏ . قال (ص ١ؤه)‏ : «ومعنى الحرنال يومية » وهي لنظة 
فرنساوية » . ولا يستسمل الناس فى هذا الزمان إلا لفظ : جريدة » 
أد صحيفة . 

هم - فقباء الشرع : قلهعوو8 (ص 6 وسمام ( ص ضف ) وكلاء 
الدعاوى . ويسيون اليوم : الحامرن . 

9؟ - دراي : معامهسمطط رص ذا ) ومماه : عقاقيري رص )7١8‏ 
وسماه : ميدلي (ص «لإس) . وشاع استعال الأخير وحده . 

57 دؤاوين الميري : قععمهصة 065 عنزغاأوزم ]8 ( ص 6/ ) وتسمى 
اليوم : وزارة المالية ِ 

: القوارتمة : وهو لفظ عامي © لمله تر الأصل » يراد منه‎ 4١ 
. » د الاحم الذي يقلى وحفظ طول السنة‎ 

؟4- المزار : مرغزط 12 في القاموس *: الميزار نبيذ الذرة والشعير : 
( ص )2 راجع فقرة جم لفظ : الجعة ) ٠‏ 

ا ميزان المهواء : عتاغصسوجو8 ( ص 4١‏ )؛ولسمى اليوم مقياس 
ضغط الجو » وسماء الآستاذ التنوخي : مضغاط » واختار لهذه الموازين 
المنتهية ب 6نة]ة وزن مفعال . 

5 إبرة المغنطيس : عأموقتتو8 زر ص مو ) ؛ وعرف بأمم : بوصلة » 
وحك » وبيت الابرة . 

ه؛ - رمم النقط ( ص هو ) هرا 3 «دو| . قال : «ولم يعلم مخترعه . 
وزعم الفر نسيس أنه من مخترعاتهم . وان رسم النقط الأربع الأصلية اما 


ظافر القاسمي 2 
هو رسم عما يقال له ( فلور دولي ) أي : زهر السوسن » انما هو رسم 
عما يسمى بالعربية موسالا 202 ( لعلبا مس ) » وكانت العرب تنخذها 
لادارة الابرة» . أه.ء 

ول أفهم المقصود » ولعل أهل الاختصاص يوضحون ماأراد . 

دع أداة الابرة : مومصه© ( ص وو ) قال : د فأما اختراع أداة 
الابرة امسماة عند الافرنج بالكرمياس ... » ويسمى اليوم : فرجار » 
أو بتكار 4 أو دوارة : 

بع ب سكك الحديد : عه ول ومتصعط (ر ص وذ) ٠‏ 

م الرتل : «نمئة (ص »> وقد ورد للمرة الأولى في ص 7١‏ ) 
ولا يعرف اليوم إلا باسم : القطار . 

وم مجلس الثورى ممطععاوتمتص لهل اتعقده0 ( ص 1١١‏ ) 6 
واصطلح اليوم على تسميته : بجلس الإدارة . 

.ب ملزاجية وتاهدهومآ (ص )5١١‏ . قال : « وهمي الآلة 
التي يقال ها انحن ( بالاتكليزية ) هدتودظ > ٠‏ وعرفت الموم بإسم : القاطرة . 

وه التلغراف : #مطرومع»!16 رص ؟.٠)‏ وشاع استعال لنظ 
« البرق » للدلالة عليه . 

بو _ كواغد مالية : موزمهم وه وتقدده31 ( ص ٠١‏ ) والمستعمل 
في هذا الزمان : الأوراق المالية . 

جه المثاات الحافلة ( ص ع.) : عناطدم عسونة قال : «حيث 
يكثر تردد الخواتين الشراء وغيره ... » وتعرف اليوم بإسم : « الأماكن 
العامة . وأرى أث اصطلاح الشدياق أرشق . 
)000 اللفظة الإيطالية دامدعن ولعلها كانت الباء مبدلة من ايم موسالا أي مسلكة 

وعي الابرة ٠‏ ( لنة الجة ) 
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يه الرائد (ص ٠.٠‏ ) ءلم أفهم مراده . قال : « فأما نساء 
الفرنسيس »© فانهن أكثر زهو واعجاباً من جميع نساء الافرنج . وقد كانت 
النساء هنا يرسلن على طلاهن موالف يجعدة » تفمل ذلك منهن الطوية الثمر » 
عجياً به » قصرن الآن يسوينه منسرحا على أفوادهن » اقتداء بالملكة » 
إلا ما ندر . ومثل هذه العادة في القه عادة المرافه . » اه ولعسل من 
عنده علمها يعلبنا . 
مه الظتئل ج ظلة : امموروط » للاثقاء من الشمس . وقال الفرغحة 
عما يتقفى با من المطر : ونباموموط © ونحن اليوم لا نفرق بينها فنسحي 
كلتيها شمسية , 
ده _الجلاء ( ص ١1١‏ ) قال : « لس هم جيلاء :أي لقب تمظيم » , 
وعبارة القاموس : « وما جلاؤه ؟ ‏ بالكسر ‏ أي : هاذا يخاطب من 


الألقاب الحسنة . » ممملموج ع3 منت . 

لاه - الرث (ص ١١١‏ ) قال : «ومن طبع الاتكليز الرث وهو 
البلادة وقلة الفطنة ..» ولم أجدها في المعاجم . 

4ه البيف ستيك ( ص ١١6‏ ) ء قال : « أعني شواء البقر المشرح » 
علةأة ٠‏ لوء8 ورمعة 5 ص هلما « بيفتك» . 

وه جيني (ص ١7.‏ ) : أراد بها الجنيه » ورممها ا يلنظبا 
الاتكليز وومنين . 

د اللاكة رص (9١‏ ) : هئ . 

ذد المايفة : مورنووظ . 

5 التفقه ( ص ه١١‏ ) قال : «وان تكن - كبري _- لاتثوق 
أحدا للسكنى :فا غير من يقصدها لاتفقه في الفنون ... » كأن أراد . 
الاختصاص ممه لمن 6م535 +١‏ 


ظافر الققاسمي عع 
عد التقه ( ص 800( ) : ؛زم2 وأصطلح اليوم على إطلاق لفظ 
حى »2 بدلا من الفقه . 

هد صك (ص ١١70‏ ) : عسمامئظ » وتعرف اليوم بامم : شجادة ٠‏ 

هد _المندل (ص 17# ) . قال : «وهنهن من تدعي احضار الغائئب 
وتشتخيصه لمين السائل في مرآة ونحوها كا في متدل مصر» . ولمتدل 
معروف في لاه الشام بهذا الممنى أيضا . وهو من ألفاظ المولدين . 

5 - نجلس المثورة ( ص ١85‏ ) : ؛صوصء!:ة2 2 وصفه في ص ١45‏ 
يقوله : < النائب عن الخبور » . قال في ص "ا و #04 : «١‏ واعم 
أن أهل الس بنقسهون الى قسمين : « الأول يقال له مجلس الآعيان 
وعلءه] وهل ععطسوطح والثانى مجلس التوابوءمدصودهر) 065 ععطتموط 660٠١‏ 
وقد ألف الناس لفظ ( البرلان ) المعرب في هذه الأنام . 

بد الست (ص م١‏ ) : عنونوة يط هودق > وقد اختير له في 
هذه الأيام لفظ «اللخدر» . 

4 - الجوري رص وج ) : معدل ء وهم المعروفون اليوم بامحلفين . 

> الفقباء : علماء القانرن ( ص ١8‏ ) عاقتمدل[ ٠.‏ 

.+ _الجلة ( ص بامر ) © قال : «الجلة التي يسموتها مكدا كارظا 
دام ومدعو]ة » وترجتا الحرفية : الميثاق الكبير » وهي عهنى الدستور . 

وبب الصك (ص بإس) ضيط اوؤوم ٠‏ وؤووءط > ويسمى اليوم :الضيط. 

+ا_الشرع رص )١١8‏ القانون زه.1 . وغلب اليوم استعهال اللفظ 
الثاني : القانون . 

- المناصع (ص همسر ) : ومستممعن - ممموتاطدم ومجتموواظ ٠‏ 
قال رص سيم ) : دهي المواضع التي يتخلى فيا الانسان للبول أ لقضاء 


الحاجة » . وهذا نص عيارة القاموس - 


4 مصطلحات شداقية 
4 كتئاب الصكوك : :عمزهزه]ة ( ص .14 ) »© ويعرفون الموم 
باسم : الكتاب بالعدل ٠‏ دفي الثمال الافريقي بامم : الموثتوت . 
هلا الأحكام الديوانية (ص ١4١‏ ) : كلنوماوتمتصلج ماقررق 2 
واصطلح اليوم على تسميتها : القرارات الادارية . 
و الامضاء (ص ١49‏ ) : مسلوموزة . 
لالا ‏ شرطة الديوان رص ه)١‏ ) : عاغيهء5 وعناوط د ومماها و الثقان » 
(ص 7.5) قال : « ومن هؤلاء الشرطة من يتزيا بزي العامة حتى لا يكون 
معروفا ويسمى الثقاف . .. » ونم أجده في المعاجم . وتعرف اليوم 
بإسم : الشرطة السرية ٠‏ أو شرطة المباحث . 
الطابع رص ١149‏ ) : وعطصسكل . 
ولا صاحب اليوسطة ق5عأقمم وعل متاعامميرط © ص زر . 
واسعي اليوم : مدير البريد . 
.هه ينك (ص 3١2١07‏ ) : عستومو8 . ومماه الممرف (ص©5؛؟). 
١ه‏ الديوان (ص م؛١)‏ : كأنه أراد به النيابه العامة أو قاغي التحقيق . 
قال : « وليس للشرطي حق أن يدخل بيت أحد إلا باذن الديوان 
أسبيب خطير ٠٠‏ »© «ملاعتصافم ]0 معدل أعنوروم ., 
١م‏ ديوان المشورة (ص 4؛١)‏ : كأنه يعني مجلس العموم . قال : 
دحتى ان ديوات المثورة لايبت شيئا إلا بعد استفراغ الكلام فيه ... » 
نانم صرمن) 065 وعطسوط0 . 
عم اظر (ص 8١‏ ) : دزير عولم84 > د ناظ. الخارجية » 3 
م ناظر ( ص )١١١‏ : رئيس 651064 ؛ د ناظر مجلس المشورة > . 
46 تذكرة (ص١5)‏ ة عتقتد منجو) > قال : «لا بد من أن 
يعطي ‏ الزائر الحاجب تذكرة مكتوبة باسمه فيناولها الخادم سيده في 
صحفة من الفضة ... » . وشاع الموم استعهال لفظ « بطاقة » بدلا من تذكرة . 
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جم جنتل مان (ص؟5١)‏ : موسلنامع © قال :« أي متخصصاً 
متصفاً بصفات الخاصة » »> واشتق متها « الخنتفانية » ص 1١54‏ . 

ام المنتدى ج منتديات (ص ١١9‏ ) : سا0 . قال : «المنتديات 
أي الكلوب » . 

هم- نجي" (ص ) : معتمغه5 2 ويسمى الموم : أمين سر > 
كاتب » أمين . 

وم كثتتاب الحوادث ( ص .197 ) : وسدهامه860 . كأنه أراد به: 
حرري الصحف . ويعرفون اليوم امم : المنشئين . 

.و حصص مطارية (ص ١9ا١)‏ : 40005 . وقد عرفت في 
هذه الأنام بالأسيم . ْ 

ذه ديوان الحكم (ص م8١(‏ ) : معلاوول . 

وو الجباز ((ص م9١‏ ) : 2864 ٠‏ 

عو _قر العسل ( ص 4لا ) : اعتص هل ومننط > واصطلح على 
ترجتها بتعبير : شهر العسل . 

4ه الست (ص ١5‏ ) : #صهل 1 . ولا أدري ماذا لم يقل : السيدة ! 

مه السهرية ج السهريات : م6رزمة - (88 ٠‏ 

دو الكمفورت (ص إلا1) : برؤاده© . قال : « وهذا هو أوفر 
الهناء الذي يعبرون عنه بلفظة كمنورت » . 

به هسبيتاليتي رص بور ) : 6اثلمازبوده]1 . قال ؛ انهم يفتخرون 
بالمسستاليتي وهي قيرى الضيف وبر" الغريب . 

بوه طوست ( ص إلاؤ) : 6ووه1 © قال : « ومن هنا جرت 
العادة عند الاتكليز أن يشربوا على ذكر احدى الواتين ويقال لها : 
طوبيك ...ا © . م (1) 


14 مصطلحات شدباقية 

وه راكطن القرية رص 165 ): شيخ اليلد .م)هن836 . 

ا ضايط للد رص )١85‏ وننه]1 . ويعرف الموم بأسم :1 
مختار » أر حمدة . 

٠ل‏ ديوانالأستت (ص ١80‏ ) تعسونامهزوة6اءء1 - اأعدمه6 - [ومسمطء'” 
المحكية الروحية . 

٠‏ المزمرة رص 194 ): وصونامممر18 . قال ؛ « وهي امرار 
اليد على وجه انسان حقى يغيب عن الإدراك ؛ وهي نسية الى رجحل غساري 
اسمه مزمر » فاشتقوا مئه فعلا . يقال : مزمره أي عالجمة بامزار المد . . . » , 
وقد أصطلح على تسميتها في هذه الأيام بالتنوم المفناطيسي . وسماه ( ص 08" ) 
السمتميول وادطسيةددرو5 > رواضح أنه يعني المثي في النوم "' 2 وهو 
غيد التتوج الغناطيبي . 

. ؛ وتزهامنع5‎ ) ١١8 كاتب الجمية رص‎ ٠.١ 

. دسمستر رص 98ا) : >هاؤوز]ا‎ ٠4 

و٠‏ قاعة البكى رص ٠.٠١‏ ) : هلام ع0 [م]ة1! . وتسمى الوم : 
دار الملدية . 

م6 جعل (ص 0.5ا) : عو[ ؛ ولا ستعمل الذاس في هذه 
الأيام إلا لنظ رمسم . 

6 الجعية (ص ١1‏ ) : 50616 »> ولعلبا هنا مق الشركة : 

٠٠‏ _كاتب ديوان التلغراف 0 ص /ا١؟‏ ) : عاواناصويع1616 » وسمى 


اليوم : موظف البرق > أو مبرق . 


٠ وأطق عليه الأستاذ ساطم الحصري اسم السرمنة أقي السير في النام‎ )١( 
لنة البة)‎ ( 
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٠.‏ الطيارة ر(ص و١؟)‏ : سمتحة وما أدري إذا كان قد عنى 
الطيارة المعروفة اليوم . ففي وصفبا ء كا أورده » التباس واضح . 

وو-آلة تنقط البر على ورق ( ص .!؟ ) : من أدوات البرق » 
ولم أعرف مقابلما . 

ووو الكتية الموقرفة رص 8٠.‏ ) : علهمهنها! منوغطامتاط:8 > 
واصطلح اليوم على تسميتها : المكتبة الوطنية . 

؟؟ؤ _الكنارة رص «١١‏ ): ع عستيو[ . 

+( الثيشان ( ص ووم ) : ءلانو8]44 > وعرف في هذه الأيام 
بأسم : وسام . 

4 دوفان (ص )١("‏ : ستطوتة8 > وهو ولي العبد . 

وذ الألواح جارح ( ص ١4‏ ) : ماموعصوط » وشاع اليوم اسم : 
لافتة » أو لوحة إعلات . 

درو مسف رص وإم) ؛ ع6مودطة . 

با علييّة ج عيا ب ( ص ولم ) : ووذلع1 > وغلب اليوم 
استعهال لفظ : احقيية . 

هزر حواز رص )7١٠5‏ : عتمم. ووموط + قال : د واعم أنه 
من يدخل فرنسا فلا بد له من أن يبرز جوازه في الثفور > أي : الباسبورت » ٠‏ 

هرد ديوان الخرانة ١ص‏ .؟؟) : ونرعرووم2 © ودرج اليوم 
استعمال افظ : الخرانة » والخزينة . 

.9 ب الملقار ( ص !م ) : 3مووءانده8 © ويستعمل اليوم الناس 
لفظ : الجادة »© مقاب له . 

١‏ الاتزاج زاج أو القنطرة ( ض هام ) : عق ؛ وغلب لفظ 
دقوس » اليوم على ما عداه . 
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١‏ كارتيه (ص ووم ) : معتامون) ومعناه : حمي ٠‏ وأصله 
أن باريس لا بنيت يمد أن أحرقبا النورمان » كانت أربعة 
فأطلق على كل حي لفظ كارثيه أي الربع ٠‏ 

١١»‏ هوتيل دوفيل ( ص 9058 ) : 118زلآ عل 11616 » راجع 
ظرة )9١١6(‏ . 

4 بستان النباتات ( ص +98 ) : ودوتمهامنا 5ذلرةل ء واصطلح 
اليوم على تسميتها : حديقة النيات . 

6 3 غيضة ثانزازي لص 90 ) : وممورا؟! ووصفط) . ومماها 
(ص .#4) : غيفة الأصفياء . 

. بلي روايال ( ص /ا؟ ) : لدجه83 ونولوط يمني : القسر الملكي‎ - ١5 

١‏ مجلس المثورة العام (ص 1« 8) ؛ اصعصعاموم (راجع فقرة55). 

8( سقيفة > معبر (ص 88(" ) : ميقدوو2 . 

ةمذ _التغل (ص "ا١؟‏ ) : تمده . 

.1 دور الأحكام النظامية ( ص "م؟ ) : نوعومم . قال : « رق 
بإاريس تمة آلاف من ذري الأحكام النظامية » وهم أهل علم ودرابة 0 
(راجع نقرة 74) . 

اع مكتب رص 8و9 ) : اومتتصصه0 ( كومونال) . 

١٠١9‏ انستيتوسيون (صم؟؟) 101108 اوم] .وتسمى الموم : مؤسسة. 

عمو مراب (ص 308 ) : ودهزومءط . قال : « وفي بارس ألف 
وسبعة هراب ويقال ها بنسيوتنات » . ولم أعرف اشتقاقها بالعربية 19 , 

ع( قابلة رص ١١8‏ ) : عسصة/- مهدة . 


(1) عراب جع تمي : مكان الميش والتربية » ويطلق أيضا على دملدمعم كلة 
سكن لأن أسماب الدار يكفلون مميغة ااستأجرين ( لحنة الجة ) 
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م١‏ مارستان (ص8١؟‏ ) : مأوى عهزة ولجولل: دعل عازعة ٠‏ 
ومو زر ج جازر (ص 899؟) : 56زهاأةطف ٠‏ ولسمى أيضا : مسلغ , 
بعر ياهال رص .عم ) : 1181166 ٠‏ 
جم حقة النساء (ص ."م73 ) :586 . 
هعور مشيطة رص .7) : عتصفقوعة رمماها أيف) : مشيخة 
للملوم ( ص ووم ) . واتفق على تسميته اليوم : مع : 
0 ممداي (ص مم ) : ءللنهة160]ا ٠‏ ( راجع فقرة )1١١7‏ 5 
١4‏ - الككومسيون ( ص وعم ) : ممنوونص ص00 ( العمولة ) ٠‏ 
م)؟ _المصور على نور الشمس ( ص 78١‏ ) : 6طصةييومامط" ٠‏ 
راقتمر اليوم على لفظ : مصور ٠‏ 
+ع موقف سكة الحديد رص (م١)‏ : عيو0 . رعرف الهوم 
:ا غطة . 
١44‏ ب المجلس ( ص «مم ) : وماطصووفة ٠‏ 
ه46 أوبيرا ( ص بوم ) : ونقم0 . 
بعر ثريا ء نحفة رص عم9) : مماوسل ٠‏ 


اسم 


٠ _المكس ( اص برعم ) : الرسوم البلدية وملةمءأهناجد و16‎ ١0 
٠ دين الآمة (ص عمسم ) : عامدملئهم علو‎ - 4 

ها وزير (ص ممم ) : واوتمتلة ٠‏ 

.ه١‏ - مجلس المثورة العام والخاض (ص #خم7) : أهصقة ٠‏ و«#طسقطن ٠‏ 
ذم راج (ص ١؟9)‏ : عقامط . ويقال له الموم : مدخل ٠‏ 
«ملسبواب (ص سم« ) : مععلعمهم)ا ٠‏ 

سور مصب للاء ( ص مسبم ) : ممطمتة ٠‏ وتسمى اليسوم 


سحكارة »© وممص” . 


5 مصطلحات شديافية 

٠64‏ دفشر رص جع ) ؛ نامع]ة - 0216 . قال : « وأول 
ما يحلس المستطعم يأقيه الخادم يدفتن فيه أسماء الطمام . .. > ويعرف 
اليوم باسم قَاّة الطعام » وعرب فعرف الناس لفظ ( كارت ) . 

هوا مائدة عمومية » تابل دوت ( ص 9«م7 ) : و6اقط'0 واطه1 . 
قال : دان بعض الديار يصنعون مائدة عمومية يسموتها تابل دوت ©» 
أي : مائدة الضيوف ...»> . 

1 أرات الرئاسه ز( ا ص لام ) : هعلهمرعتصسم ممزلمم 
قال : « واعلم أن أرباب الرئاسة هنا يتعبدون صحة الرعية فها يباع من 
الماكول والمشروب 20 » والتهير غريب » ولا ندري كيف ولاذا رضعه ! . 
ويقال هم اليوم : الشرطة الملدية 5 85 

لها تابلو فيفان » الصور الحية ( ص وم ) : )موسط؟ تتهواطه] . 

ه4ها- جاردن ( ص .4؛؟ ( : دذ0:ة1[ ؛ وتعرف الوم بأسم : حديقة : 

٠69‏ الجاس الخاص ( ص 48 ) : غددة5 . وأطلق عليه اليوم 
اسم : مجلس الشيوخ © أو الأعيان . 

دبواآن المسالات ( ص 8 ) وعامصدمه 065 تناه . ويسمى 
اليوم : دبوان المحاسيات : 

55 -دار تمع العاماء >» انستيتو ( ص 16؟ ) :4ااناةم] ٠.‏ وعرف 
اليوم بأسم : معيد . 

159 دار السككة ( ص ه؛؟١)‏ : عتلسهمط هل عل إعزماط , رسمى : 
دار المسكوكات . 

5ذ _المصر ( ص وك4م ) لعل أراد به المصفق وودنن8 . قال 
« المصر 2 أي جمع التجار ... إذا سمعيم أحد ظن أنه بين كور تهمم ب 6. 
وي (ص مه؟) : البورس , 
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عدر ارجة (ص 8؛6؟ ) : عنووهسانها ٠‏ 

56 مادام رص بإه؟ ) : عمولوكة ٠‏ 

5 - إعلام رص 596؟) : عطءققة ٠‏ ويقال اليوم : اعلان , 

ل أهل الشورى (ص١5؟)‏ : و6 نم26 . و سمون اليوم : النواب ٠‏ 

هود _اغميل رص 59؟) : ومنئولا . ولا يعرف اليوم ذا مقابل 
إلا لفط : الأمة . 

هدر نقود زائفة رص الاإلا ) : عتومصوم ٠‏ عوفنه1 ٠‏ 

6م "واغد ينك مزورة (ص زلام) : مسومفط عل ماعالئط عتهظ ٠‏ 
أوراق مزورة . 

ؤبار ‏ ديوان المدينة رص 379؟) : ا نلهمنوندن]8. وتسمى الموم :الملدية. 

برو ناظر المكتبة رص سيم ) : ومتمعقطهتاط:8 ٠.‏ وأصطلح 
بوم عل تييع : لقنتم + 

علاز ‏ معرض التدف ( ص ولالا ) : صمنالوممدط . قال : دوهو 
المسمى عند الفرنسمين اكسبوزسيون » . وعرف اليوم بأسم : معرض . 

تفل وكيل دولة (ص 91 ) : أمونموو6جمء8 ٠.‏ ويعرف اليوم 
اسم : مثل ٠‏ 

ولالد أصونة ومخادع (ص05؟) : دولاتجووم . ويعرف اليوم بأسم : 
جناح » راية » شيمة » فسطاط . 

5 التصوير السخري رص لبالام) : عمتسومامها) ٠‏ 

بسر المتطتاد رص بالام ) : ممللوظ ٠‏ 

- رئيس كتاب الدولة ( ص 808 ) : - [زعومه2 نل أمعل تمفرط 
هنؤوزع:1؟ معتوومط. وما زال هذا الاصطلاح مستعهلا حت الموم في تنس . 
وقد اختارت بقية الأقطار العربية لفظ : ( رئيس مجلس الوزراء ) 


3 مصطلحات شدياقية 

ار كأن (ص ١و١‏ ): همله© . 

8 -الترييعة رص 89و« ) : وعقاط . وتسمى اليوم : موقع » 
موضع » مكان »> ساحة ؛ ميدات . 

ذه _المجاز رص وود) : والوسكة . قال : « وممنى الطثل : 
القدو أو السسراب أو النفق» . ( راجع فقرة رقم 5م) . 

١1١‏ - ورقة مطبوعة ( ص مة؟ ) : 1066 . قال : « رمق دغلت 
العاجلة أعطاك السائق ورقة مطبوعة .... » . 

مم١‏ الهمان (ص 5 : 28206نادوق . وقد سحى اليوم : التأميئ 5 

. ) جعية شرعية ص ووو ) : 546 ( بمناها التجاري‎ - ١44 
. ولا بظلق علها اليوم إلا لفظ : شركة‎ 

همذ العركاف ( ص ..م ) : ممتتومو8 ٠‏ 

- الككن ج اكنان رص 6.؟) : معم.آ (لمسرح) ويسمى اليوم : 
مقصورة . ا حضيض عتأقعطء ع0 . 

4 لاعب ولاعبة ( ص و0" ) : ممتاعة ,تتعاعة ٠.‏ ويستعمل 
اليوم لفظ : ممثل . 

8ل «وقد بوارون شخص] بيده الكتاب الذي تحنظ منه ثلك 
الحكايات في هكان حتى اذا ذهل المتكام عن ثيء رده» (ص و.م) 
1ا 01 . ونسحى اليوم : الملقن . 

69 تراجيدي (( ص .م ) : ون0 مم1 ٠.‏ واصطلح على تسممتها 
اليوم : الأساة . 

1 كوميدي رص #«.م ) :عن غمره0 , واصطلح على تسممتها 
اليوم : الملباة . 


0 - « ومن أعحب ما يرى من أحوال هؤلاء اللاعبين واللاعيات 
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هو أن الشيخ منهم يتفق في زيه وأطواره وكلامه حت لا تحسبه إلا فق » 
والفق بتشيخ بحيث تحسبه ها رما » فلو ظبرا في المرة الآتية ماعرفت 
منهم أحدا» . (ص و.ع) مووالئنسهة . ورعا كان لفظ « التخني » 
يفيد المعنى . 

اقل بنطومم (صض١٠#)‏ عستصدمادوط قال : و وهو لعب بالإشارة 
والحركة من دون >اورة» وهو ما يسمى اليوم : التشيل الإياني ٠‏ 

+5 تمثيلية ( ص مإم ) : ولممتدقط) ععقلظ ء 

4و١‏ باتورامه ( ص «( ) : وسهدوصةظ ٠‏ 

مور دار الاختيارات العامية ) ص موم ) وعطءمعطوع1 ع0 عطاصون) 
دعسوقةتامء 50 . ويسمى اليوم : مركز الأبيحاث العلمية . 

5 راموز ج رواميز رص 8١8‏ ) : ووطعلالك ٠‏ 

3 الكأتك العام رص 8رع) : 65لوم2 ٠‏ 

مور _القبطان ( ص لاوم ) : عمتهائمة) ء 

هدر الكل )١‏ راص .عم ) : وطصرد8 . وشاع اليوم استممال 
لفظ «القنيلة » . والقنبرة صحبحة أيضاً . 

..” بالغريية ص (5058 ) : )6قمم] ٠.‏ 

وم إسلاف ( ص معم ) : موتمده0ج00 . وهو المعروف بالجلا » 
وعند العامة : كندرجي . 

«.م اليد القصيرة ( صن مم ) : 4موط )م5 ٠‏ وهو اروف 
اليدوم بالاختزال . 


)00 مصحفة عن (*قلة ) لأن هذه القذيفة كانت بشكل القلة العرافية 6 فبي أفصح 
من قنبلة وقتبرة ٠‏ ( لنة المبلة ) 


16 مصطلحات شداقية 

+.؟ _الجلة رص ومع ) : ممناسةننوده0 . واتخذ السوم لنظ 
« الدستور »> مقابلآً له . 

٠64‏ حرنالات الضعمك والتيكم (ص .؟) : قعسعصتاةة مسومل 
وعرفت اليوم بأسم : « الجرائد الهزلية » ٠‏ 

هذا ماهدتني اليه دراسة هذين الكتابين الفريدين . ولا بد لي من 
أن أوضح أن الألفاظ الأعجمية الموضوعة الى جانب الألفاظ العربية » 
ليست من الأصل » وانا افترضت انها هي التي نقلها الشدياق أو فسرها » 
وقد أورد بعضها مرسوعا باللغة العربية كا رأيت . 

وغني عن البيان أن قسما” من هذه الصطلحات لم بعش © وإنما بقي 
في تاريخ المحاولات الجريئة التي بذها هذا العالم الحريء وحده في أواسط 
القرن التاسع عشر ٠‏ في موضوع يكاد يكون بكرا » لم تمد اليه إلا أقلام 
بعض علماء مصر الذين أوفدم مد على الكبير للدراسة في فرنسة » 
وعادوا منها ليئقنوا إلى اغة العرب بعض ما عرفوا . إلا أن قسما آخر 
من هذه المصطلحات قد عاش »© وما زال على أقلام العاماء والككتاب 
حتى اليوم » وأصيح من الشائع الألوف . 

وقسم ثالث جدير بالإحياء » ؟ أتمى أن يكتب له الانتشار . د 
مثلا لفظ ( المناصم ) . فلقد عرفت اليوم في المدن الكبرى © في جميع 
أنحاء العالم العربي > وكانت معروفة بالقرب من المساجد » ووضعت لها 
ألفاظ ينقصها الجال ؛ وحسن الوقع في المع » كامياول والمطاهر والمراحيض 
وما ماثلها » وأظن أن لفظ المناصع » إذا درج على الألسن والأقلام » 
وألفته الآذان » كان أحسرى بالقيول من غيره . 


ظافر القاسمي للك 

ولست أرى بأسا في أن نستعمل لفظ ( نحي" ) » بدلا من سكرتير 
الذي درج على الألسن والأقلام » أو بدلاً من لفظ أمين سر > أو من 
غيرهما » لما فيه من دقة في أداء المعنى ٠‏ ومن رقة في اللفظ . 

كذلك أرى أن لفظ ( الجماز ) يؤدي كل ما يراد من لفظ ( دوطة ) 
الذي لا يكاد الناس يعرفون غيره . 

وقل مثل ذلك في كثير من الألفاظ التي مرت بك . 

كان أحمد فارس الشدياق حدة زمانه » وباقمة عصره © وأضحت 
كتبه نادرة الوجود » حتى في المكتيات العامة » وامل الهمة تجدد لإحياما » 
وإعادة طبعها » على نحو بيس الفائدة منها » ويقربها من أبدي العامة 


والخاصة من القراء 8 


ظافر الفا مي 
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كان ذلك منة معلل ( للاحام) أي قبل أكثر 9 أريعين عام؟ 
حيث كنت نزيل دمثق الشام مقما” في فندق يطل على شارع بغداد 3 وكانت 
لنا ندوة في الفندق يفشاها عدا أصدقائنا من دمشق ‏ رهط “كن أمجبتهم 
يلاد العراق والشام وفاسطين ولمثان من المعنيين بالقضايا القوهية سماسية 
داجتاعية . وفي أصيل يوم من تلك الأيام أقبل علينا كبل يبي الطلعة 
بادي البشر حسن العمة فأغذ مكانه بيننا وكان برفقة الشيخ زائر آخر من 
أبناء المدينة 5 

تحداث الشيخ الينا بلبجة عذبة في بعض امسائل الآدبية » وتساءل عن 
ميذات الشعر العراقي في جزالته وشدة أسره » ورغب إل" في تعليل نبضة 
الشمر الأخيرة ونبوغ النوابغ ( حلة بني مزيد ) ( والنجف ) وشعراء آخرين 
في العراق فأجبته جوابا أعجب به وأقرني عليه . وقلت لاشيخ 
لاشك أن حرارة العاطفة وصدق 'اتشعور من بواعث الإبداع والتجويد 
في نظم الأشعار . 

ما كان ذلك الزائر أو الالم الباحث غير الشيخ عبد القادر المذربي 
رحمه الله . فإلى ذلك العمر ‏ وقد مفى عليه أكثر من أريعين سنة ‏ 
)١(‏ فيسنة .مقا م يكن شارع بنداد قد افتتح ء أمله يريد أن يقول شارع النصر . 

( لنة اغجة ) 
0-7 و مه 


عمدارضا الشببي +40 
تعوه أول مهرفة لي به وبطيقة من شيوخ الأدب وأعلامه في دمشق وجهرة 
من شباب العرب المءثيين بالشؤون القومية في الشام نفسها . وكنا ننتدي في 
مكائب بءعض الصحف وفي دور الكتب ومعاهد العلم ومنها المدارس المحسنية 
ننسية إلى موسا العلامة السيد سن الآمين العاملي » وكنا نغشى أيضاً 

ض الأندية وفي مقدمتها ( النادي العربي ) . وكان هذا النادي في الواقع منبراً 
يتعاقب عليه خطياء موهوبون وشعراء يجودون في تلك الغترة . وكانت 
تقام في النادي حفلات أدبية وتمقد احتاعأت س«ماسية » هذا ولم ينث ا مجمع 
العامي العربي يمد ( وإنما انغىء يعد ممارحتي دمشى الشام إلى العراق بأ كثر 
قليلاً من سئة واحدة » ومعنى هذا أن ( النادي العربي ) أقدم قليلآً من 

( المجمع ) من حمث التأسيس 90 , 

مضت لنا إذ ذاك عبود جميلة وأوقات حميدة في الشام كنا نقطع الليالي 
بالقراء ءات والمماعات . والخلامة كان ذلك في أعقاب الحرب العالمية الأولى . 
وقد غمرت العالم العربي يقظة انتظمت أقطاره وفي مقدمتم! العراق وسورية 
وفلسطين وليئان فراودم | أعذب الأماني وآخل الأحلام في بعث الأمجاد 
القومية والحضارة العربية » وكان من مظاهر تلك الرقظة أيضا ضرب من 
التزاور والتعارف وتعزيز الصلات من سياسية واجتاعية . 

ل يقدر لي بعد ذلك الاجتاع العابر بالشيخ المغربي في دمشق أن أتحدث 
اليه مرة أخرى © فإنني بارحت دمشتى إلى بيروت وتركت الداخل إلى 
الساحل . ولم يطل أبثي كثيراً بين جيل لبنان وجبل عاملة وإن كانت لي 
في صيداء ذكريات لاتندى من وفاء أهلها ومحيتهم في تلك الأيام فعدثت 
ثافية” إلى دمشقى الشام ٠‏ 

نت دمشتى إذ ذاك في شفل شاغل من السياسة . وكان شيوخها 


(1) أنهي* الجمم النلمي العربي بدمقق في سنة 1515م - ( نه اللجة ) 


44 جانب ممهول من سيرة الشيخ عبد القادر اللغربي 
وشياما وزعماؤها معنيين بالثؤ ون القومية والنبضة العربية » <ى ان السياسة. 
استنفذت هود الناس واستغفرقت أوقاتهم في ( وقائع المؤقر السوري ) وفي 
التظاهرات السياسية » ولاحظت بومئذ أن شياب العرب المنيين بالشؤون 
القومية قد ارزوا من كل ناحية إلى الشام م تأرز الحية إلى جحرها » 
فكان منهم فريق عثل العراق » وآخر كثل فلسطين ٠»‏ إلى آخرين يثلون 
مختلف الأقطار العربية . وكان في طليعة من لقيناتم يومئذ من طبقة المغربي 
أو من زملائه السيد حمد رشيد رضا صاحب مج انار . وكان لقاونا في 
الجرة الغربية من ( الجامع الأموي ) حيث كان للسيد حلقة هلي فيها درس 

في التفسير . ومن ثم دق سبيلنا إلى شارع بغداد 2 المؤدي إلى عطة 
قطار الحجاز وقد احتفلوا قريباً بفتح هلله الجادة . وكان السيد رشيد 
يتعدث عن شؤون الساعة ويتنارل حديثه قضايا الإصلاح الاجتاعي والسمامي 
وذلك قبل التئام ( اأؤر السوري ) الذي اختير رئيس له . وهو مؤمر 
نادى باستقلال البلاد وحريتها وان سورية دولة مستقلة ذات سمادة 
(ىآذار سنة .رورم ) . 

كانت دمشق حاف بطيقة واعبة مجهزة بشرب من الكفاية عاميا وعمليا . 
وعلى الإجمال كان أول لقاني بالشيخ المغربي بالشام في تلك الفترة أي في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى ( ا م ). وكنت قد وصلت إلى الشام من 
الجاز حيث ناهزت إقامتي في سورية سنة كامة عدت بعدها إلى المراق فور 
احتلال الفرنسيين لدمشق ا فعل كثير من العرب المناوثين للاستمار . 
وظلت الرسائل بعد هذه الفترة أحسن واسطة للاتصال بيني ودين الشيخ 
اللغربي فقد وافتني بءعض رسائه إلى بغداد في التاريخ المذكور , وبعد ذلك 
إلى سنة 0 ٠‏ وقد 5 إلي بعض رسائل شباب قدموا إلى العراق 


(1) بريد أن يفول شارع اه : ( لنة امجة ) 


جمد رضا الشيدي 4 
تحدوم الخدمة في معاهد التعلم فكان لهم ما أرادوا » وأدى فريق منهم 
واجيه على أحسن ما برام . ثم حاات الشواغل والقواطع حتى عن المرا-ة 
مدة طوية ولم يقدر لنا الاجتاع إلا في أعقاب الحرب العالمية الثانية وذلك 
في القاهرة وفي دار المجمع اللغفوي منة 4و١‏ ثم في دورات مؤقرات الجمع 
السنوية المتوالية إلى أن وافاه الأجل الحتوم وكانت فرحة الافاء في القاهرة 
عظيمة بعد ذلك الفراق الطويل الذي دام نحواً من ثلاثين سنة . 

شاء زملاؤنا في مع اللغة العربية في القاهرة أن انذم إلى حظيرتهم سنة 
144 حيث كان الشيخ الزميل عضواً عاملاً في الجمع قبل ذلك . وفي أول 
لقاء لنا استعرضنا ذكريات دمشق الثام وعبودها الجيدة . ومادار بيئنا 
من المراسلات بعد ذلك . استعرضنا ذلك في قاعة المؤتر اللغوي وفي مكاتب 
المع وكنالا نفترق في أعقاب كل جلسة من جلسات المؤتمر إلا انلتقي في 
ناد أو فندق أو في حفة أو دعوة » وقد لاحظت أن روح الصداقة والألفة 
والمحبة من سحابا الشبخ القوية الراسخة فيه قان له في بلاد العرب ‏ دع عنك 
دمشى ‏ اصدقاءه الكثر . ولاثيء أحب اليه من زيارة أصدقائه ومعارفه 
ولابد لاشيخ أينا كان أن يأوي في سمراته إلى ناد يتجاذب مع من فيسه 
أطراف الأحاديث . وى حدثني عن تلك السورات احجيلة ٠‏ 

ما كان «دور في خلدي ان دورة انْوْتّر اللغفوي التي عقدت صبيحة 
الجس ١6‏ من جادى الأولى سنة همذ ( ووكئون الأول سئة همود ) 
ستكون آخر دورة يشهدها الشيخ » فبينا كنت متأهيا لاذهاب إلى المؤتمر 
الاغوي في مقره من القاهرة ابلفتني احدى كرعتية وثم نزلاء الفندى الذي 
اقم فيه قائه” إن اباها نقل إلى المستشفى لآن رجله أصيبت » وقدمه زلت . 
وقلت لها سأزور المستشفى بعد قليل » ثم اتحبت إلى دار المؤتمر ومن هتاك 


ذهيت إلى المستشفى ومعي مراقب المجمع الذي شاطرني كثيراً من الآمى في 


45 جانب بجبول من سيرة الشبخ عبد القادر المغربي 

الحادثة . ويقع المسقشفى الذي نقل الشيخ المه ويدعى ( مستشفى الجهورية ) 
في شارع عايدين . دغلنا على الشيخ وهو مسجى في سريره » لم تفارقه بشاشته 
ولطف سياه» وأخيرة أن الحادث لا يعدو أن يكون رضاً سيط دانهم 
يحدوا كسراً في الساق . والواقع أك الإصابة كانت أبلغ من ذلك . 
وهككذا دعونا له بالثفاء وتمنينا له العافية . وهكذا م وشهد الشيخ إلا الحلسات 
الثلاث الآولى من دورة المؤتمر المذكور . واضطره الحادث إلى الغياب عن 
بقية الجلسات . وكان له في الحاسة الثالشفة من تلك الدورة بحث لغوي 
موضوعه ( الفرنسية وكيف دخلت إلى العربية ) ألقاه بنفسه , أما بقية حوثه 
التي أعدها للمؤر فقد القت بالنياية عنه ومنها حث عنوانه ( أصل كلمة 
التضحية ) . ولا بد لنا من القول ان المغربي كان يعالج الموضوعات الاغوية 
في نحوثه التي بعدها للمؤقر غالبا » وقاها عالج يحوثا أدبية أو ثقافية فيه . 
فالمغربي والحق يقال عالم مي بالمعنى الصحيح لهذه الكامة . ولذلك كانت 
مصيبة الجامع اللغوية يفقده فادحة بل كانت ثلمة يصعب سدها . فانه انتقل إلى 
جوار ريه يدمشتى في با من شوال سنة ولام( ه الموافق لليوم 150/5[9 م 
بعد جباد طويل وصبر جميل تغمده الله برحمته . 


( بغداد) تمر دا الشبيبي 


© 


أطرة في 
معسجم الميطلعات الطيية 


الكثير اللغات 
للد كتور ا. ل. كليرفيل 
قله إلى العرية الأساتذة مرشد اخاطر وأمد مدي الخياط 
وعمد صلاح الدين الكوا كبي 
( لنة الصطلحات العلبية في لية الطب من جامعة دمشق ) 
استر ساك ول تعقيب 
رقم المصطلح ركم المصطلح 
00 
م4أه؛ مام آحيني عنتعسصتسوطلةى نوكر 4548 


وأفر جمع اللغة ترجمة ( وستسدطاه ) بزلال 260 » فتصبح ترجمة اللفظة 
مام زالالي . 
هوه ماء الششرب 4 ماء شروب ننهك1 , عدتةمعصئلة سمط وليك4 
عاطها عل ,عاطقئهم , د«موقتمط عل 
وأهملت الاجنة ترجمة اللفظتين الأولى والأخيرة » فتكون الترجمة الكاملة : 
ماء التغذبة أو المشثرتب »© هاء الثترب © ماء قريب 29 ( م أقرها 


جمم اللغة ) ماء المائدة . 


. الصفحة معد من املد السابم واثلائين من هذه الجلة‎ )١( 

20( في اقساث : المشرتب الاء الذي *يشرب . والاء الكروب والشّريب : الآي بين 
ادناب واللاح ٠.‏ وقيل الشر وب الذي فيه اشيء من علذوبة وتد يثوايه الناسى 
على ها فيه » والثّريب دونه في الذربة وليس يشربه الناس إلا عند ضرورة » 
وقد تثربه البهاتٌ » وقبل التكريب السَفاب وقيل الأ الشروب الذي شرب ٠‏ 


سس لام ل 000 


0 نظرة في معجم المصطلحات الطبية 
.وةع ماك الميراج 065 2065قصسة 0 توط 410530 
وأزنش اد الأرى لكر دفن الاين لي 
.لامع ماء معد ني بثاني فحيات أوماء دوي علمتعمتم بوط 450 
عستلقعءلة نه ع6غمممطعوعغاط 
زبلمع ماء معد ني بثان فحات الكلس فلمكمند سمط 4571 
0 عوعلمقه ععتقممطعونتط 
الازهع ماءم عند فى بثاني مات الصود( فلوي) 602[6متم ننهظ ‏ 4572 
كا ( عمتلععء1ة ) عمدوتلمة عقتلههمطعوعاط 
لامع ماء معد في بثاني فَحْمات و كبريتات الصود ملوعغمتط دوذ 4503 
عتاوتلمة 12166لدة ماهم اوعلط 
وأرجح تعرهب عأوموطعةطجة) نكر بونات أن ما تقدم في لفظة 
موطيو0 "2 وكا أقره مع اللغة ٠‏ لذا تصبح ترجة هذه الألفاظ : ماء 
معدني بثاني كربونات أو ماء قلوي © وماء معدني يثاني كربونات الكاس 
ومأء معدز في بثاني كربونات وكبريتات الصوه . 


ولاه ؛ ع مسعلك في بكاورور الصو دأوماء ميلم علممفصتد يوخ 4575 
66لة؟ تنه عقتتصم[ط 
ولاه ماء معدنىكاورور الصوديوم عععتمماناء علوم مادم ينوا 4576 


ملباقطة عتانللمع 


(5) فياأفات : واازاج واازاج الخسّل” ؛ وفي التبذيب العجد قال أبو ءليفة "حلي 
سسا لأنه مزاج كل عراب حلو طيب به . وفي مكات آخر : وااراج ارق 
0 » قال ابن دريد لا أدري ما صسته » وثيل انما هو االندج . 
لق المنمتان +ع؟ عدو »+5 من الجلد الرايم والثلائين هن هذه الة . واه في 
تعريف الفظ رروؤرونت في الجلد ار من ججموعة اأسطلحات العفية والفنية الي 
أقر ها الجمع ( لاصفحة وحد ) : كربوت . عنمر لانازي بوجد على مور 
عتلفة يمضبا غير ه:.لور كالتاح والقحم وهما صورآن نقيتان وبدضبا متوار 
كالمامي و الجر افبت 


خسفي سبح 4 
ولا أرى ازوماً الترجمة اللفظية الفرفسية لكلورور الصود أو الصوديوم » 
والصحيح ف اللفظة الأولى مأء معدني كاور الصود أو ماء ملح وفي 
الثانية مام معدنى حار يكلور الصوديوم 5 
تلوع ماء معد ني حار قليل المعادن -6صدموتاه علهت6متم دسوظ ‏ 4580 
نعط , علتاقطه عسوتللة) 


, قتا الهاءٌ سمعتاه علقسدعطا 


. علسقطء ع6ٌمتسدعاء0مز عامعمذ بو 
وأرجح كمة فلية الفلزات أو ماء معدني حار قليل الفاز ( وقد أفر 
يمع اللغة ترجمة 216)4[6 بفاز ) ع حمّة غَدفل 200 ( غير معروفة الخواص ) 
وقد أملتها اللسنة . 
بحو ماء ( ممدنى ) مسْبل ؛ مأء (علمتممتصط) سوط 4502 
يكبريئات الصودا والانيز! 6ه انع سوط , وعتامعددم 
طم زة6 مع 03 أء 500116 
وأرجح : عام (معدني) مسلبل ء ماء كبريتاتي صودي ومغني.ي ؛ مخصصا 
لفظة صودا ترجة ل (عقدهة عل عنقدوطية ) ومائيزا ل (عزوغدهدلة ) 
( ثأن مافملته اللجنة في اللفظة م.م ) © وقد أقى مع اللغة تمريب 
المعدن ( صدذوءمعه]3 ) بغنسيوم . ولفظة (عن5 ) يكبريتات وسلفات ٠‏ 
مزع ماء ممدني يكبريتات الصودا 66ئهلابة ولممقستط نعلا 4583 
وأرجح ماء معدني سلفاقي صودي 3 كبريةاتي صودي . 
ماء معد في كبريتي حار عهتععدقدة ع[ومعمتطس نوكا 4576 


علتقطء 


وأرجح كمة كيريتية : 


. في اللساث : القافثل اليد الذي أغنشل فلا رعى غيره ولا يخثى كرء‎ )١( 


44 نظرة في معجم امصطاحات الطبية 
هوه مام كسج » تحلول فوقاكسيد ,ع6م6هرده مهتا 4580 
الهدروجين » محلول ثاني اكسيد علتردهءوم 6ل 6أساوة 
المدرحين مأسامة ,عومغعمعل رط *0 
عمغومعلجط ”ل علو«منط 06 
وقد أقر جمع اللغة تعريب ( عدقع0 ) بأو كسيدين و ( ومقعمملر11 ) 
بايدروجين . لذا تصبح ترجة هذه الألفاظ : ماء اكسيجيني و ( أراها 
ألطف من م كدج ) ومحلول فوق اكسيد الايدروجين ومحلول ثاني 
اكسيد الايدروجين ٠‏ 
هوه ماء الغدوار عمتةع اناوه تلوكا ‏ 4598 
وأقر مع اللغة ترجة اللفظة بالمياه الجوفية . وجاء في التعريف : الماء 
الذي يتخلل الصخور تحت الأرص . 
5.5؛ ارتحاف انف6الي هزئة لتامصسة بمعصعلمفعط 8‏ 4606 
انفمالية » صدمة تأثرية ‏ عالعمدهتامصة عدقنامععه 
كتامصسة عمطن 
وأرجح ارتحاج انفعالي » هزة انفمالية » صدمة انفمالية . 
.و غخلخل »> زئرل "لثمتتو مرة , ععاصورطكا 100 
وأرجج زعلرع وزتحترح” . 
4+4 قارت 6 , قومسوطعءظ 2 4624 
وأقر جمم اللغة ترجمة ( ءومسوطءه8 ) بكتدام (ج كدوم ) وهي 
اللفظة الدارجة © فتكون ترججة اللفظة مكدام أو مقروت . 


)١(‏ في النات : الكتدم والكدام أثر العشض ويه كدوم . والكديام ام أثر الكتدام 
يقال به كندثوم والكدام الممضلض . وقّرتت الدكم يقررت ويقر'ت قرلا و"فروئاً » 
ورت يبس بعطه على بض أومات في الجرح 2 ورع” فارت” فد يمس بين 

الخلد والاعم وقرات” الطافر مات فيه الدم وكرت حلده احفر" عن الفرب . 


حسدي سبح 5:5١‏ 
وبع مو دج دمالةامقطعظط ‏ 4635 
وأقر جمع اللغة عنيئنة . وجاء في التعريف جزء من المادة يؤخذ من 
أجزائا الختلفة نونج لسائرها . 
ع4 استحراء» اغتسالاماءالخار. عدملمقطءة ,رعقةلصقطهظ ‏ 4639 
24 استحم » اغتسل الماء الخار ععلصقطءظ 14640 
والصحيح ا جاء في معجم لاروس لاقرن العشرين سحن الشية 5سخينا 
خفيفاً أو حدرتقه بسرعة فائقة » وغسل الشيء بالماء الحار . هذا بالنسبة إلى 
لفظقى ( معدةسصفطء ) و ( ععلسوطءظ ) ٠أما‏ لفظة ( عمدلدروطء8 ) فمقصد 
ها الحترق باماء الحار 29 . 
14 هأساتتحرمُون وفلصقطءظظ 1‏ 4941 
والصحيح نوع من الحاويات الفرنجية ( سوءاه© ) الصنوعة بالعجين المغطوس 
في الماء الغالي يضم دقائق '' وعلى ذلك حاءت ترجة اللفظة بالإنكليزية في 
المعجم الأصلي ( هدم ٠‏ قسط ) أي الحلوى المورافة . 


بع.ع داء المكوكرات الأشلو كة عومعءوءمسصتطعظ 2 4647 
4 شر بطية ملدلوكة 8 , عناومعه ستطعط 24648 
عنلومءمم تطءة 


وأفر جمع اللغة تعريب الافظة الثانية بأخينوكك وعرفما بأنها ديدان شريطية 
صغيرة . وتصبح اللفظة الثانية داء الإخينوكك أو الاكينوكية © . 
000 إرجاج ع قم مطقاءط 10652 


وى إرجاجي عنو نام سهاءط 10653 


)000 لاروس القرت المشرق ‏ (عاءؤلد عكاك يك عددنهه1  )‏ فى لفظاي 
( عوملصمطعع ) ر ( عمسلممطعظ ) ٠‏ 

(؟) الرجم نفسه في مادة زر غعلممك8 ٠.0)‏ 

(+) الصنحة .+ من اللد الثامن وائلائين من هذه الهلة . 


5 نظرة ق معجم المصطلحات الطبية 
وأقر مم اللغة ترحة اللفظة الأولى بتشنج ملي وإ كامسية » وجاه في 
التعريف : تشنحات وغيبوبة تحدث أثناه الل بسب تسمم ؛ وتصبح ترجمة 
اللفظة الثانية إ كلسي . 
1 إنشداخ 6 انقطاع 2 تفرقع أمعتسعلواءظظ ‏ 4656 
وأرجح انفجار وانثلاق 29 , 
باهد؛ ‏ ملأممةء مر غة ( كبرب ) عدهععجهطء06 , عدعئنواءظ ‏ 4657 


(.6مع1ه ) 
وأرجح مفجرة ومفرغة . 
14509 إد شار ماي عو صلتيط عتسمممعءظر 4059 


والصحيح تناسق الماء كا حاء في القرجمة الانكليزية من المعجم الأصلى ١"‏ 
وسيق لي أن ترجمت لفظة ( ونصرمممء2 ) بالانسجام الحمري في موضع 
آغر 9 . وما يعنى باللفظة ليس ادخار الماء م ذهيت اليه الاجنة بل 
التناسى '؟! والنسبة بين ما برد منه إلى البدن وما يمخرج منه من الطرق 
الختلفة والأشكال الختلفة . 

4 إصلدادة © سملان” قحي مع لنصنام العمرعاتوء 1 46069 


وأرجح سسَيئلان قبحي أو صديدي ولدس للفظة إصداد أن تفي بالمعنى © , 


)١(‏ في الساث : والغفلق الكات به انشق وفلقت النضلة وهي فااق الثقث عن الطكلم 
والسكافور والحع فلل . التتداخ الكدر في كل شيء وفيل هو التسيثى 
كسر البابس وكل أجوف . الفرتدمة تتقيض الأصابع وقد فردسا فافر مت . 

(؟) (غنام غنه همه علهمز ل4ننناتز ) وممناه الوارد من الساثل وااطروح مله »ا شأت 
ها يكون في مقدار هايءطى امليل من الاء أو أي سائل آخر عن طزيق الفم 
أو الوريد أو تحت اله وما يخرج منه يشكن سائل أو يخار المأم . 

يي الصفسة دوم دن اغلد الخامس والثلاثين من 035 اغلة 8 

(؛) فيافات الذدى” «ن كل ثيه ما كان على طريقة نظام واحد . وناسق بين 
الأمرن تابع بينها . أقرل وارى في النابمة بين الصادر والوارد عن الا إلى البدت 
ومنه تناسقاً ٠‏ 

(ه) فياقات : وأصده 


ني به 


عراف . 


حسي سبح 4 


5 ربّذة 3| 20601 
1 تنظيف ألر”حيم ي#سطملة ععدمده]| كتمع 467 


أدج تر حمة ة الافظة الأرلى مخراقة قه التنظيف أو ماسيحة والقانية التنظيف 


مخرقة أو ماسحة 0© , 


هكف كتاية بكنة » على صفائح لامرعة وعتمعتط مع ععسطتتظ ‏ 4676 
ععنهلتاعممة عتتطامة 
والصحيح عكس ما ذهبت اليه الاجذة » إذ تدل اللنظة على اضطراب 
بين في الكتابة يصادف في بعض اللل الطارىء على مراكز الإفصاح في 
الدماغ . فقد جاء في معجم لاروس القرن العشرين 29 في تعريف الانظة 
ايلي : فاد الكتابة محيث يكون تتابع الكليات والأحرف من اليمين إلى 
اليسار يخبل معه كأن ما كتب يقرأ بالمرآة ( من المصابين بالحترس متعقناصه 
من يعمد الى الكتابة بالمرآة باستعال المد اليسرى ) والكتاية المستشفة 
( 6تتهاتهقمة عندانن8 ) لا تكو“ن نوعا من ارس بل هي الكتابة الغريزية 
( و«ناءمننوم1 ) الطبيعية عند استعهال اليد اليسرى ٠‏ لذا أقول في ترجة 
الافظة الآولى الكتابة بالمرآة والكتابة المستشفة 9) , 
تمدع طتيقة' الممضافدة الظتاهيرة عنوةاطاماء» , عممعلماء: 1‏ 4681 
وأقر جمع اللغة ترجة اللفظة الأولى بالآدمة البرانية . وتكون الثانية 


6 جاء في اسان : والر”بذة واحدة ال"بذ وهي 'عبوت تعلق في أمناق الإبل » 
والرجذة الحرقة "انا بها والربّذة خرقة الخائض وخرقة الصائغ التي يلو برا اللي ٠‏ 
وأما التايلة ء نقد جاء في اوسات : والقطيلة قطعة كاء أو ثوب ينشف بها 
الماء» ولا أراها تفي بالمنى المطلوب . 

. ينظر في لفظة ( مزممناة) في المسسم اأذ كور‎ )١( 

فيه في الإماث : التكف والدآّف الثوب الرتيق وقيل ار الرفيق يري ها وراءه 
وجا 'شذوف » وشّفة الستريشف" شفوفاً وشفيفاً واستشف .ار وراءه واساشفله” 


دي رأي ما وراءه . 


1 نظرة في معجم المصطلحات الطبية 
الآرومة الظاهرة أو البرانية أو البلاستولة الظاهرة كإ أقره المجمم 20 
( وقد أهلتها اللحنة) . 
444 طيقة افيولل البرانية عسوو امماءظ 2 4684 
وأقر جمع اللفة اليئلة الخارجية » وجاءت في مصطلحات عل الرهد 
الملاز 1 الخارجية . 
6اوع ‏ ا شتس خارجي ممامم 51 4685 
وأقر يمم اللغة الشتتثر الخارج ( انقلاب الجن ) 29 . 
مدحة كمه راكزما) مصفتظ 1‏ 4688 
وأرجح تعريب اللفظة يأكرها 9 . 
كحو لله حماموية عنن تصسمعل معطاوة مسؤيءر1 2 4689 
وأقضل اكزها إحمرارية أو حمراء لتخصيص لفظة 'حمامى ترجة 
ل ( وسغطاوظ ) ثأن ما فملته الاجنة ( الافظة ولاره ) . 
محدعو تتل ع اتخاذ شكل الم دمتلةة م سعي 1 4695 
أن جح التعريب بتاكزم 2 لالتياس لفظة تنمسسل 4 بالتتمّل 
( أمعصع!! تسصوي ) . 
وااو إنحاء العلنئق ( قبالة ) (.وطه) لمك سل امعصوموضقع 4701 


وأفر مجمع ألاغة امحاء العنق وحاء في التعريف ؛ اتداع العنق تدريجيا 


. الصفحة عبع من هذا المدد‎ )١( 

(؟) في السان : التتحر انفلاب” في حفن الدين ناا يكرت خلنة والثكتر غفنة نملك برا . 

(+) في الات : والكملة شيء في الجسد كالقترءح وجمبا تال ٠‏ وقيل النكمل والنملة 
تروح في الب غيره . انول لاأراها تدل على معنى الذظة . 

(؛) في ااسات : وتنمل ألقوم” راكوا ودخل بعطوم في بعض. 


حسفي سبح ؛ 


يحيث يصبح جز عأ من الشدفة السقلى . وإبحاء الممنثق أفضل 90 . 
1 مللاجيز 2 ملتمام تتع ع1 4102 
وأرجح تاق ومتئحر تاركا لفظة متمم ترجة ك ( #موصمغام سم ) 
كا فملته اللحنة ( الافظة 49ة؟ ) ٠‏ 
مع.بع تأنثث »2 تخنث ممتتةمتصرة] 17‏ 4703 
والصحيح تأنث أو تخنيث بالتمدية » وتأنث أو تخنث هي ترجة 
( ممتاممتمتصةظ؟ ) كا فملته اللحنة ( الافظة وهمه ) ٠‏ 
قبع حاد ئتة كلنذتان'»كبتيار'بة التق قمر , دمامصده© 81166 4109 
[ناععءم عل صمعاءع[مة 
وأقر مجمع اللفة تعريب لنظة ( دمراءءاظ ) بالكترون وقد شاعت , 


كزلاع ‏ قعل وقاء دممسها غ86ظ ‏ 4014 


دراو مذاكتق ع6 - 116164 4016 

وأفضل ترحمة الانظة +' يق © وحاد » وعلى ذلك فقد جاه شرح 
اللفظة فى لاروس القرن العشرين ( ؛ندماة 4ع عدهط مممناة ) أي رقيق 
طويل وضيتتى وكذلك جاءت ترجة اللفظة بالانكليزية في المعجم الأصالي (» 
أما ااثنتكى فبو الحاد © وقد تكون هذه اللفظة أحد معاني الكلمة . 


)١(‏ في الاسات : نحا الشي عحوة ويساء وآ ويا أذهب أثراء . وامسى الثي” حي 
امّساء انفمل وكذلك امتحى إذا ذهب أثرءء وكره يعضيم امتحى والأجود 
افسى والأصل فيه امحى . 

)0 الصفحة مغ من |غلد السابع وااثلائين من هذه الحلة ٠‏ 

(؟) فيالسان ومدق كل ثيء ما دق منه واسترق ام 

(؛) ( وستدعمةة ٠.)‏ 

)) في الات : اللكلق حداة الثي» وحد كل ثيه ذافه » وذلكق كل ثي» حده ويقال 


تعبا نوه آي عاد . 


ئ5ظ نظرة ف معهم المصطلحات الطبية 


لاو دلق عامس 4717 


لم ترد في الترجمة الانكليزية للهمجم الأصلي ولا الترجة الألمانية 60 


ما يشير إلى هذا المءنى الذي ذهيت اليه الاجنة في ترجة اللفظة » م ان 


معجم لاروس القرن الءشرين 290 لم يذكر في شرح لفظة ( م1ة]ظ8 ) ما يدل 
على الذلدى ٠‏ وعلى ذلك فإن معنى اللفظة هو اتناف 0© أو نتف الألياف 


أو اتلاف النسيج . 
هللا ذالق رانبوياً زجاجياً) ( عصع عل عطما مد ) جعاقر ‏ 4718 


والضحيح دافق” انبوب الزجاج (4) » إذ المقصود باللفظة جعل اذيوب 


الزجاج الغليظ دقيقاً م حل طرفيه ٠»‏ وذلق تدل على جعل شاد الآمر 
الذي لايمكن أن يكون في أنبرب الزجاج 60 . 
اقرف الس سلس ١‏ 0 409 


(00) 


(0) 


لل 


افق 


وأرجح تك 00 خفيف 3 حاء ف الترحمة الاذكايزية 09 للفعجم 


عناه عووعع مغ في الافطية ‏ و معأصناءوتلة وى مرعدمادنم في الألالية وكابا 
يدل على (بديد اليج أو تنسيل ألياله أو ازالة عا بدا من تشعيث في الشير وما الب . 
جاء في شرح الفمظ : عإزم عمن ععائقة : 81 3 81 عكو2ة ‏ متعم 
أي ديد وفكيك النيج غيم بد خيط : تبديد الثاش أو ( الترال ) . 

في اللسات ؛ لدف طرق النطن يشدف ٠‏ وألاتف انزع الشعر وما أشيبه 

في السان : دفقت الثيء وادمّق'ثه جدلته دنيقا . والدافيق الذي لا غلظ لك 
غلاف النليظ . 

نقد جاء في الترجة الادكايزية للدظطة في لمجم الأملي ( همك مغ ,رععرصم مع 
وعطناة دقدلو كيه ) وممناء تدتيى انيوب زجاج وسسبه و كذلك في الترجية الآلمالية 
( معطعتمدينة ) , 

في السان : دللكنت“” (لثيء بيدي أدلكه دلكا فال ابن سيده دلك الثيء يدللكه 
ذلك ميسة وعرا كه . 


رشي : عوددددده غطوذا .ومتكلمئة بعودعتعلقع 


حسقي سبح 15 
الأصبي وفي لاروس القرن العشرين ذفسه تركا” لفظة أس ومس ترجملة 
ل (عوطعدهة ) كا فملته اللجنة ( اللفظة ..8م1 ) ٠‏ 
وعجنوع استنضاب (الخضار ) (فعصدوةا 5ه!) ععانسموة ‏ 428 

وأرجح تف 17 ماء امغر أو الأذثراوات 29 لا الخيضار . 
وجبوع قراءة الصوار بالبصيرة عسعناف 810‏ 4029 
وأفضل التتخدل الفكري » أن لاص لهذه القراءة بالصور الدعاعية 
كا قد يفوم من الترجة . 
م47 إنضاج > إحكام ممتتعرمطةا 1‏ 4032 
وأرجح استصئناع © ؛ إذ يقصد بالافظة موع الأعمال التي يقوم 
البدن ما لتحويل المواد الغذائية الداغة في أنبوب الهم إلى نسج ومواد 
أخرى كالدم والصفراء واللماب وغيره ٠‏ 
1 ناض » اعدكدم 2 ملنتتظيم مم , مرمطواظ 10033 
وأرجح مصنوع ٠‏ 
مع 2 داءالتخرش الزهتي الفثياري ‏ «منشطط , وومتدمءهتهاط 4034 
ولثار الزيت عاتسط 0 
وأرجح داه الاغبرار الزيتي وحبة الزيت 247 او عند الزيت 2*7 . 
معبع أميّف ع , معمهاظ 2 4735 
والصحيح شوق , لآن ما يعنى باللفظة الفرن-ية هو الطويل مع التحافة . 
) في الات :“نشف الماء يبس والشفت الأرض 2نتثها والاسم الثثافا . 
؟) مسم الألفاظ الزراعية الأمير مصطفى الثباق . 
ع( في السات : واصةمايم الثيء دعا إلى صنعه . 
)) سيق فحنة إن ترجت لفظة ممعيددظ يحيّة ( اللفظة ٠ ) ١64‏ 
( 


) 
) 
) 
) 
9 ترجة للفظة الإنكطيزية عمعه إزت في مسجم الأصلي . 


4 نظرة في مجم المصطلحات الطبية 
ولا أرى لنظة أهيف تفي بالمعنى )2 , 
+47 كمرطيس ( مغناطيسكبرباوي ) أصدسته ٠.‏ 6م1816 4738 
وأفر جمع اللغة ترجة ( ددهناعمع فصرمع م116 ) بالمغنطيسية الكبربائية : 
وجاء في التعريف : العلم الذي وبحث فيه عن العلاقة بين المغنطيسية والكهربية 
بوجه عام وعن حدوث المغنطيسية بفعل التيارات الكبربية على الوجه الخاص . 
6 اختتارية ( تخثير كبرباري ) , مونلهادودمعءمسم» 171‏ 1742 
تخثير بالحرارة النافذة متمق ادع ومع ه ددع طنه 1ل 
والأفضل التخثير الكهرباني والتخثير بالحرارة النافذة . 
41/4 وات بالكيريا » صعق ممتانعومن» ا 1 
وأفر جمع اللغة ترجمة الاذظة بالصعق الكمربي . وجاء في شرحها : الموت 
من أثر التيار الكبربي . 
14 هنفد كمارباوي” علمعاء ع1 47414 
وأقر مجمع اللذة قعريب الافظة بالكترود وجاء في تعريفها : وهو الموصل 
الذي عنده يدخل أو يخرج التيار الكبربي عند مروره في سائل أو غاز . 
45 0 تاذ كبرباوي لا ستقتطب صمم علمعاعع 1 4746 


عاطم ةلمم 


ل جح الكترود لا مسلةتقطب 


)١(‏ في اللسان : واايف بالتسريك رقة الحمر وضتور البطن مفة هيّفاً وهاف 
انا نر اميت . 1 
ورجلل” هشيق” وممثوق <فيف اللحم ٠‏ وافراس” مشيق” وعشوقه أي ضاي » 
يقال فرس مشيق” 'مش.ق دوق أي فيه طول وتلة لهم وجارية مشونة عدنة 
الدوام قليلة اللدم ٠‏ وجاء في م.سم لاروس الفرث المثرن في شرح لفظابة 


عللله متسقط عل )ع معموك : ععمته بعاغين أي بل ؛ دفيق وطويل القامة . 


خسني سبخ 4 

بوبع متحلاكب (متحال بالكتماربا) عاجامعءه !1 4047 

وأقر يجمع اللغة : الما يتحل” بالكبرياء ( الما ينحل بالكبربية ) وجاء 
في التعريف هو ما يتحلل بواسطة التدار الكوربي ٠.‏ 
مع استشيراد عوة«مطمهجاءة 81 448 

وأرجح تعريب اللفظة يكتفرة قياس على تعريب اللفظتين المائلتين 
( ووة«مطمهلة) ) يكتتافرة 29 و معدو طمومة بأنفرة 90» » وان اللحئة 
ارتعملت افظة استشراد ترجة ل ( ووف«مطممهه1 ) ( اللفظة .1ه ) ٠‏ 
مون عاتصر” تقطبعي هه [مطممهد امعصفاك ‏ 4253 

حاء في ا معجم الأصلي وحذاء الرقم المذكور ( ناه مسسعة امعصفا 
عسوتعه 1م طم مص ) لذا أرجح ترجمة اللفظة عثن'مر مصوكر أو عنمر مشكثل 
أي ذو شكل " . ولا أرى لفظة تقطيعي تفي بالمعنى . 
دوو فسّل (داء الفيل )التباب الحاد المي بقلقة أمقطمة1!1 4056 

ع تتسمعل رطعوم 

وأقر جمع اللغة ترجة الافظة الأولى بداء الفيل » وأرجح في الثانية الاب 
الجلد الضخامي أو الجسئي إذ سبق للجنة أن استعملت افظة جسأة ترحة 
ل رهدهاولمة ) ( اللفظة عن ) 99 . 
مدلا إطتراح » إخراج “ إفراز , ممفععي , صمكومتستاظ ‏ 4/65 

560 60 

وأقر جمع اللغة ترجمة لفظة ( دونءقتن»5 ) بابراز وحاه في التعريف : 

إخراج الفضلاب ٠.‏ 


)0 المنصة بره؟ من الحلد الثامن والثلائين من هذه ألهاة . 
)) الصفحة 5604 من املد السايم والثلانين من هذه الحلة . 
زع وحاء الترجة الانكايزية لهم الأسلي 1 عللعفصعه1 , فمعنوعدهمع 'زممعمع سواط 


عمعمعاء لمعتوه[ه طمجمم 


)ع المفحة .بغ من الحجلد الرابم والثلائين من هذه الحلا ٠‏ 


4 نظر ةي معحم المصطاحات الطبية 
الالاع ‏ وفص » خصاء؛ سلس ,38581101 ,ممتلع[ ناعمو صخر 4777 
تعقم جل #صصصط صمكل صمقعوعنامم5 
وأقر جمع اللغة ترجمة (دمئلههة1لم516) بإعقام وعر فا : تعطيل الإنسال . 
+40 موانقء منشهة » اجوزة دسطتيدة , قكناعة2010: عسمصسور ‏ 4778 


من أملام الراديوم ده 5غهآم ولتعموممة 
سستلوء ع0 وإزعة 


وأرجح ترجمة الانظة الأولى بالصفائح المثمة وفاقا للا حاء و في الترجمه 
الانكليزية المعجم الأصللى لفق ولآن لفطة موافىء جمع ميناء 0 انددرظ ) 


استيعد صلاحها . 

4141 كسر القحف المنخنض عتتاتتقطصسة1 4781 
وأقر مجمع اللغة إتخساف عظام الجحمة . 

وخ أسسلاة كسمية عقنءةةتممع عتامطم 1‏ 4785 

68 سداد ضام عتامطسة , مسامطمط ‏ 4786 


وأقر مجمع اللغة ترججمة اللفظة الأولى بالسداد الشحمي والثانية بالسداد 
فقط . وقد جاء في التعريف : جلطة صغيرة دموبة أو كثلة من السكثريا 
أو جم غروب آخر تسد وعاء دمويا . 
417 عل المففة عأعماهوسطصنا ‏ 4702 
قلاع مضامة ممصطمدخل ‏ 493 

وأفر مجمع اللفة ترجمة لفظة دماص بالجنين . وجاء في التعريف : 
مُرة الخل في في الرحم حق ماية الأسبوع الثامن وبعده يدعى بالجسال 
لكل تصبح ترحمة اللفظة الأولى عل الأجنة ' 


1 طلم ع2 «معووزاممة عماع 


خسني سبح زفق 


كف مضاغي عع مصمتو 7ط مط 494 


جندنى يا أقرها مجمع اللغة . 
.14 مشاير أوردة سنتور بفي عل دوملع , ووعتةوعتط 1‏ 4802 
نمم 1و5 
رأقر يجمع اللغة ترحمة ( وع«ته5هولمة وعماء؟ ) بالأوردة امصدره . 
ع.م تآقلاف الأغاط » تمقط ومرتماء 365 ومتومتس 1‏ 4803 
والصحيح تزنى الال (0) ولا أرى لفظةالمُغاط”"' والتمغط تفيان بالعنى . 
05خظ مُطلمّثات معنومعمدةسدة ‏ 4806 
وأقر جمع اللغة : مدرات الحبض ومدرات الطمث . 
مومع 'مؤثر »2 تيه العاطفة عبرز , ,ناء 6 , ءجذ, لتامسظ ‏ 4013 
وأفضل انفعالي وعاطفي . 
ممع انتفاخ الأحكمة ممتعاسااءه عمذؤةرطوسظ 4022 
1826نك ٠‏ 801035 
وأقر مجمع اللغة تعريب اللفظة بأمفزها . 
14444 ذايال » ذات جب قتبحمة ووعمعام , عصةرومم 8‏ 4044 
عنام 
وأرجح تعريب الافظة الأولى بأميما » رذات الحنب القبحية ولا أرى 
افظة ذثبال تفي باللءنى > كا ان لها معاني ار ال 
)00( نقد عاءدت الترجة الاذكليزية فى المجم الأسلي : وبعسيد عه عوعة طعواط 
(؟) فى الساث : اتلفئط من الثيء يستطيله وخس بعضيم به من الشيء البن كالممران 
ونوه والتمقط في عد'و الفرس أن يد ضبميه حتى لا يزيد ميد في جريه ٠‏ 
(م) فى اللان ؛ فتبكل النبات والغسن والإنات يذل ذبلا وذابولادق” بعد اليا 
نهو ذابل أي ذتوى وكذلك فثل . واللتلة الفتية الي تسج وابهم فابال . 
واللأال الككايات , كذلك الال الال والداك - 


4 نظرة ف معيهم المصطلحات الطنية 
6444 بلتحتب , لالسسط ‏ 4848 
1ع ةمش سلب إمع اتلس نهنمو ةزه ادمظ 1829 
وأر جح في اللفظة الأولى ملستت لتب وملست ليّة لأن! جاءت صفة 
بدليل إلاقها بأداة التأنيث . أما اللفظة الثانية فأرجح ترججمة الأولى متها 
بأداة أو 7 الاستحلاب والثافية بمستت ليب 6 اقرته اللجئة »ولا أرى 
أفظة محلية على وزن مفعدة تفي بالعنى . 
فذحك ثم الدماغ عتطمومعهلقطاممءم] 2 4897 
وأرجح تخطيط الدماغ » وهو الشائع قباما على ما أقرته اللجنة 
يترجتسا لنظة ( عتطمفموه تلم - مععواظ ) بتخطيط القلب الكير باني 
( اللفظة 1). 
1414 آفة دماغ زرنيخية بتزولية ‏ ولطنومهاتطمهمم 4860 
ه2011 مو طهمغورع 
ودرجت على ترجمة الكاسعة ( ونطنوط ) باعتلال . أقول الاعتلال 
الدماغي الأرس:وبنزولي باعتبار لفظة أرس:ويتزول اءم مركب خاص »2 يا 
ان اللجنة سيق ها أن خصصت لفظة آفة ترجية ل ( موزوتآ ) (اللفظة 6.م) . 
32578 ملذلد مج 66 , متلدمغقط مك 1000 
الاقع ‏ الدماج السشّخر مندععدام عل امعسعممم قطمع ‏ [487 
وأر سح ترجمة اللفظة الأولى ممحتدس أو محصور ء إذ سيق للجنة أن استعمات 
لفظة اندماج ترجمة ال ( دمتعسامم1 ) ( اللنظة باورب ) > أما اللفظة الثانية 
فأرجح ترجتها ياحتياس الخد ء وفاقاً ما جاء في الترجة الانكليزية 


لللعجم الأصلي لاا 


)0 قلمععمام عط عه ومعدويع ير 


وفكاك زاكام أدع مدع دمغ عطتطء مسا 6ك 
وأفضل ترجة اللفظة بالز كام اازمن وفافا لما جاء في الترجمة الإنكايزية 

للنعجم الأصلي 200 

4090  1م0هطأةدأع جلاعة داخلية‎ 2464٠ 


وأقر جمع اللغة تعريب لفظة :5وا8 ببلاستولة كقوله أدمة البلاستولة 
ترجة ( سععله5ة8[1 ) وقد عرف الملاستولة بأنه طور جنيني تنتظم فيه 
اغلاءا في طبقة واحدة تبط بتجويف . لذا أرجم ترجة اللفظة بالبلاستولة 
الداخلية أو الباطنة » وسيتى للجنة ان استعملت لفظة جذع ترجمسة 
ل ( عدم ) ( اللفظة وولا؟١‏ ) . 
امع ماللثارف عدودتلمةء00ه 18‏ 4092 

والصحبح شغافي » نقد جاء في الممجم الأصلي حرف كف بحذاء اللفظة 
للدلالة على أنها صفة ء ا أن الترجمتين الإنكليزية والآلمانية للدمجم المذ كور 
تؤكدان ذلك 29 , 
مهمع ذات الشتغاف الحيدة لمكي عموتمعط والقعمه00م 1‏ 4894 

التذؤلولية 76520061156 , عتا11أق18م 

وأرجح التهاب الشغاف السلم التنبتي 9© » الثؤلولي . 

ووم ذاتالشغانالتطيئةالخمجيةالخبيثة , عامء! ماتلجهءه0ه8 2 4895 


3 
داء جا كود لادان , عمعتاقد عقتعناءععلم1 


ه091 - 40نمععة1 06 18016هد 


وأفضل التهاب الشغاف البطيء الانتافي 240 الخبيث » داء جاكود أوسار , 


)00( 
0 ف الا دكليزية عفنلموعمقصة ‏ الوتلعوعم كيه ري الألائية - مرمامفمع 5 
)ع في الترجة الاتكليزية لمجم الأسلي ( كعلةعمعملصء عمموعوع7 ٠.)‏ 

(:) الصفحة +50 من الحلد الخامس واثلاثين من هلم امجلة , 


طععوعيء أوقهم عتممعطء ,وعزءمه عتممعط0 


3 


م0 


ع نظرة في مهجم المصطلحات الطبية 
4م داغيل القحْف عصمع , سعامةي00م85 2 4898 
وأقر مجمع اللغة داخل الجلماسة . 
نام من الداحل » تكوكن داخلاآً عدغعه0ه 17‏ 4900 
وأرجح داخلي المنثأ إذ لايشترط أن يكون ثة نو . 
*458 2 وأرام' بيطانة الركحيم > التباب ‏ ,أصدهنما6سههمم ‏ 4903 
بطانة قسر'في الركحيم عمرممة6امة 
وأقر مجمع اللغة ترجمة اللفظة الأولى بورم بطافي رحمي والصحيح في الثانية 
ورم بطانة قرفي الرحم ٠‏ 
.و التهابيطانة الركحيمالسا قطي لم06 مانامم30ه 12‏ 4905 
وأقر تجمع اللغة التهاب الساقيط . وجاء في التعريف وهو التهاب 
بطانة الرحم في المل . 
التباب بطانة الر حم الساقطي 060-16 عننعاغسه0ه 13‏ 4906 
التزلي 2 سيلان الرحم الخامل وقطسومةوط , فلقطسماف 


الساقطي ع قتع قتدفان[ عل علوملق36 
وأرجح التباب الساقط النزلي » السيلان الساقطي في الحامل . 
؟إهة تحال 2 تنائذ 56+ 492 


وأقر مجمع اللفة ترجمة اللفظة بتناضح . 
1و4 ذيفان داغيلي عمتدم املد 4913 
وأقريمع اللغة تعريب لفظة(عم:ه1) بتشكسين فتصبح اللفظة تلكسيند اخلي . 
لازو تتصلب الجد تاقعم 18 06 أمعصووم مم1 4917 
وأرجح قساوة الخلد تاركا” تصلب الجلد ترجة كء ( متسععومه1ء5 ) . 
5غ قدارة تفضانية > قلدارة د عتاوناممك متعجعم1 2 4918 
حرككية 0 قلدارة التأثير 16 اده تو عتوزعدة 


كن 


حسي سبح لخد 

وأقر ممع اللغة ترجمة ( وضعم5 ) بطاقة ( وهي الدارجة ) 
و ( مسوناغد) ) يحركبة وتعريب ( ناونسومر2 ) بديناميكا وديناميكية 
في النسية إلى اللفظة . 

وجاء في تعريف الانظة الأخيرة : يغاب اطلاق الامم في الاصطلاح 
الحديث على عل القوى على الوجه الثامل سواء ذءأت عنها الحركة أو اتزنت 
وترتب على ذلك سكون الأجسام » ويهذا الاعتبار يقسم قسمين : ( عم الحركة ) 
وعناء م1 ويبحث فيه عن الحركة على الوجه الذي براعى فيها القوى الحركة 
والثاني ( الاستاتيكا ) ويبحث فيه عن شرائط اتزان القوى وسكون الأجسام . 

وعلمه تصبح ترجمة اللفظة: طافة حّركية » طاقة ديناميكية وطاقة المتمّل 
( وأرجحبا على الثانية » لآن هذه الافظة مستعملة ترجمة ل دونع سلما ) 20 » 
ولا أرى حاحة لاستمال التآفتضان ترجة للفظة 9؟ , 
:و4 طيقل متمذكى بال رتضاعة موءوطتط بج 6جماء سمط 4924 

وأرجح راضيع بالرضاعة أو بالمصاص ا هو دارج في سورية . 
معوعج طيل مغذى بالرضماعة ( بالشدي ) 606 امم 4925 

ممه ناه 

والأفضل راضيع من الثدي تتوقف أكن مجمع اللغة ترجة ( أمعصسةنتالك 

دزءة نه ) بالإرضاع والرضاعة وجاء في التعريف إرضاع الرضمع من الثدي . 


( للبحث صلة) ال كتوم عسي سبع 
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, الصفحة +50 من املد الخامس واألائين من هذه انحلة‎ )١( 

0( في اللسان : “نقتض” الشيه ينث سه قلطا و للغرضاً وانقتضاناً وااتفض وأ'لقآش 
ترك واضطرتية والافدضه هو أي حر" كه .دجب هن الشيه . ويقال تقس 
نلات أبضاً راسه يتتمدتي ولا يتمدكى . والنتغدضات تنغش الرأس والأسنان في 
ارقّاف إذا ركجفدت؟" تقول فضت . 


ومضات من التار يخ 
وفترات دامية من بدء عصر الانهيار 


.. في تاريخنا الكثير من القصص والحكايات ذات الدروس والعبر لو 
أخذ الناس يقايسونما على ما يحري في عصرظ هذا لما وجدوا أي فرق من 
حيث النتائج » وانتهوا إلى أن الطبيعة البشرية هي هي عند انسان اليوم , 
وان مايتبدال في الوافم هو المظبر لا أكثر ولا أقل . 

ويتناول هذا البحث بعض خافا/ء المصر العباسي © وبعض مظاهر 
الحياة في ذلك العصر »2 ولا سما فترات الانيار التي سادت فيا الفوضى 
ودب الفساد بعد ان زال أو كاد ذلك املك الضخم الذي وطند أركانه 
اولك الهداة الأطبار واليئاة الأخسار منذ صدر الإسلام سق بداية 


العبد العيامي 5 


تأمن الخلفاء 

ويعلم الذين درسوا تاريخ العرب في عصورم الختلفة أن عوامل الامبار 
قد بدأت منذ خلافة المعتصم حمد بن هارون الرشيد < «١8‏ /ازرمه, 
١م‏ ١اعهم‏ » ثامن الخلفاء العياسيين ‏ هذا الخليفة الذي لا يذكر 
الملؤرخون من صفاته باأنسبة لإخوته سوى قواه العضلية حتى قالوا انه كان 
يحمل ألف رطل من الخديد ويشي بها خطوات » وانه إذا اعتمد باصبعه 


للفذة 


سامي الكيالي و4 
السابة والوسطى على ساعد انسان دقه ! وكان يلوي الحديد حق يصير 
فلوق) 29 , أو يشد” على الديثار باصيعه فممحو كتابته ! 
وسواء أكانت هذه الصفات صحيحة أو مبالفا فيها » وقد تكون إلى 
التبويل أقرب » فالشيء المتفق عليه انه كان أميا قليل الذكاء » وان قواه 
المضلية هي أبرز صناته 1 .. 


بداية الاهياد 

أقول ان انهبار الدولة العباسية قد بدأ منذ عبد المعتهم الذي جز" 
على العرب كل اليلاء ٠‏ 

فقد اعتمد على الجنود الآتراك فأقبل على شعرامم من مواليهم بالعشرات 
والمئات حتى اجتمع له منهم أربمة آلاف جندي ألدسهم أنواع الديياج والمناطق 
والحلي المذهبة وميئزم على سائر جنود المملكة من أبناء العرب الخاتّص ! 

وقد كان لهؤلاء الجئود الدخلاء الذين اصبحت السلطة بيدهم وبيد قادتهم 
الأثر السيء في نفوس الآهالي وفي نفوس الجنود المواطنين . 

وبالرغم من الهس الذي ساد أوساط الشعب وبعض وحدات الجيش 
فإن المعتمم لم رصخ لهسات المعترضين ولا لصيحات الناقين بل ازداد في 
رعايته هم رعطقه عليوم بأن أقطعوم أماكن ومزارع خاصة بهم وظلات 
الكلمة العليا لحم حقى نهاية خلافته . وحتى غلافة ولده والواثق » الذي 
كانت له بعض صفات أبيه وأها الميل إلى جالس اللبو والغناء . 

و تطل خلافة الواثئق ولم تتميز يحادث جسم سوى بظبور بعض 
الانتفاضات والثورات الداخلية التي أخدت فوراً . 


(1) الفلنى : نصف الفعيء ٠‏ 


1 ومضات من التاريخ 


وجاء بعده المتوكل الذي اتفق بعض الؤرخين على أن يطلتوا عليه 
لقب « نيرون العرب » ففي عبده بدأ انحلال الامبراطورية العربية وتسر“ب 
الفساد في جسم الدولة د؟؟؟ - لاغم هع ويح إكومه , 

وليس هذا فقط بل اتحه إلى هذه التصرفات التي تمس” كرامة الحلافة 
وصوان املك فقد اتحه اتجام)ا رجميا في ادارة لمؤون المملكة كارت 
من نتائحه أن أقصى رجالات الفكر عن مناصب الدولة وزج" الأبرياء في 
السجون وعطتل الحاقات العامية التي كانت تلقى فيها دروس العلل والفلسنة . 
واضطبد اليبود والنصارى » ولم يكتف باقصامهم عن الوظائف الكبرى بل 
حرههم جميع الامتيازات التي كانرا يتمتعون بها في عبد أسلافه الحلفاء ! .. 


51 هه لال البيت 

نعم » لم يقف في تصرفاته الشاذة عند هذا الحد» أي لم تكن كراهيته 
موجمة إلى الذميين وإلى المفكرين وأصحاب العقول الرجيحة بل بلغ من 
كراهيته لعلي بن أبي طالب وآل بيته انه أمر بهدم قبر الحسين في كريلاء .. 


وأمر بزرعه وسقيه . 

ان التغرة التي فتحها امعتدم للأتراك وجاء المتوكل فوسع من نطاقها . 
أن هذه الثفرة قد جرت عليه البلاء 6 جرتت الوال على غلافته . 

فقد استعمل الشدة في ادارة شؤون المملككة » وكان من نتائجها أرك 
طعنت حرية الفكر في الصمم . 

ولم يشفع له ازدهار الحياة الاجتاعية في عبده » فكانت في مظاهرها 
بريه زائها » وقلٍ مدل هذا عن انفهام بعض رجال العل والأدب حوله 


سامي الكمالي فق 
للحوار والمناظرة فقد شطرت هذه المجادلات العقيمة الناس شُطرين دون 


أن تؤدي الفائدة المرجوة .. 


كان ينثر الأموال لغير حساب 


هذا » وقد كان بنثر الأموال بقير حساب !. 
فقد دغل عليه البحتري يوم وكان من شعرائه المقربين اليه وقد 
أخلص البه وأفاد منه أموالاً طائة ‏ أقول دغل عليه وهو في مجلس شراب 
عدحه بقصيدة مطلعها : 
عن أي ثغر تبقسم | وبأي طرف تحتكم 
وكان في هذا المجلس شاعر آغر اسمه أبو العنس وقف يلقي قصيدة 
ثائية يعارض فيها البحقري ٠‏ وكانت من الهجاء المقذع . 
وليس أكثر اثارة” لقرائح الشعراء المداحين من هذه المناسبات التي يتأ كل 
الحسد فيها قلوب بعضهم بعضا .. 
ماذا كان مطلع قصيدة أبي العنس ؟ 
لقد خاطب البحثري بقوله : 
من أي" سلاح تلتقم وبأي كف تلتطم 
أدغلت رأسك في ...2 وعامت' أنك منيزم 
وقبل أن ينتبي من تلاوتها ترك البحتري الجلس لآنه لم علك أعصابه 
لسماع هذا اهجو المقذع الذي أضحك المتوكل حتى استلقى على قناه ! 
وقد روى أحد شبود هذه اللمعابثة بقوله : 
جاءني البحتري فقال لى با أيا خالد : أنت عشير وابن عم وصديق © وقد 
رأيت ما جرى علىي” » أترى أن أخرج إلى منيج غير اذن » فقد ضاع 
العم وهلك الأب > فقت : لاتفعلن من هذا شيئا » فالملوك قرح بأكثر 


31 ومضات من التاريخ 
من هذا » وهضيت معه إلى الفنح بن خاقان فشكا اليه ذلك . فقال له نحو 
من قولي » وعواضه » فشكر لي ذلك . 

وكان رصيد هذه امعابثة بين الشعراء ان خسر بيث الال أو خسرت 
موازنة الدولة بتعبير اليوم » ميلغا ضخما كنا لهذه المفاكبة الباردة 1 . 

عشرة آلاف درم للشاعر الحجاء أبي العنس . 

وعشرة آلاف درم لابحتري ترضية له . 

وعشرة آلاف درم لرجل من البصرة ٠.‏ يظبر أن دوره في هله 
الحلسة كان دور المهركج الذي يقوم بفصول « كشدكشية » , 

وإذا كان الدينار عشرة درام كا قدره أحد ا أؤرغين فيكون المتوكل 
قد دفم في ساعة من ماعات فوه وثرابه وعلى مفاكبة باردة ثلاثة آلان 
دينار ذهي ! . 

وهذا مبلغ ضئيل بالنسية للسالغ الطاثلة التي كان ينفقها على لهوه وشرابه 1, 


حكم دام خسة عشرة سنة 


كانت هذه المناسبات تتكرر كل يوم مدى حكمه الذي دام مس عشرة 
سنة وكانت الامبراطورية العربية في طريقها إلى الانهبار والاشتحلال سواء 
5 بدا منه أو ممن كان على طرازه ! 

ديصف الؤرخون المتوكل يانه كان أنيق الملدس > يعنى يتسدامه 
وزينته كل العناية . 

وكان بلس في الربيع » وحين تفتتح الورد » الثياب الجر ٠‏ ويأمر 

لفرش الأحمر ولايرى الورد الافي مله . 

ركان يقول : 

« أناملك السلاطين والورد ملك الرياض ؛ وكل مثا أولى يصاحيه .. 


سامي الكيالي 44١‏ 


عض مظاهر التخنث 

وقبل أن يتولى الخلافة كان برسل شعره على قفاه في زمن أخبه الوائق 
الذي كان يرى في ذلك لونا من التخنث » فأمر وزيره ابن الزيات » وكان 
وزيراً حازم صلد القلب » مبيب المانب © تخافه الرعية ‏ أمره ان يحت 
شعر المتوكل وان «عيد له مظاهر الرجولة . 

فلم يتردد الوزير » فجر شمر قفاه . وغربه في وجبه ! . 

وقد أثرت هذه العملية في نفسه فتلقى الإهانة بصبر » وسكت على مخض ! 

ولا أصبح خليفة أحب" أن ينتقم من الوزير . فأي لون من الانتقام فكرفيه؟ 

هل بقدله:.من, عنصيه.؟ 

هل يصادر أمواله ؟ 

هل يأمر يلفيه ؟ 

ا فن وسائل التعذيب المعروفة قي عمدة زج" المفضوب عليه ف 
تنثور من الحديد » رؤوس مساميره إلى داخل قائمة مثل رؤوس المسالك . 

فإذا غضب على فرد من أفراد الرعية أدخل قبه وحبس عنه الطعام 
حقى يقغى عليه ! 

وهذا التنثور من اختراع وصنم الوزير ابن الزيات الذي أمر يصنعه 
للذين كان يفضب عليهم من الرعية . 

اذن من أولى ببذا القصر الجبنمي من الوزير الذي جز" شعر قفاه وضربه 


في وجبه ؟ .. 


4 ومضات من التاريخ 


الوزير 5 انور 


ففي ساعة دن ساعات غضب المتوكل وحقده . وبائحاء من خصوم 
ابن الزيات صدرت أوامر الخليفة ‏ المتوكل على الله أو على الشيطان لا أدري ‏ 
صدرت أوامره بزج" الوزير في ذلك التنور الجهنمي الذي اخترعته مخملته 
ليعذب فيه الأبرياء ْ 

من القصر الفخم إلى التنور المظلم .. 

وحين ضمه هذا الققص الأديدي الخائق احس بنبايته ودئو أجله .. 

لقد ذهب ننوذه وجبروته وسطوته نتبجة هذوة لايد له فيها ! 

وقبل أن تحين منيته طلب دواة وبطاقة ليطلب فيها كلمة استرحام . 
وليتى طليه . 

ناذا كتب ؟6 

فكر طوبلا ثم كتب البيتين الآتيين : 

هي السبيل نمن يوم إلى يوم كأنه ماتريك المين في النوم 

لا تجزعن رويداً انما دول دنيا تنقكل من قوم إلى قوم 

دلكن هذه العظة التي أراد أن تصل إلى أذن الخليفة وان نس" شغاف 
فلبه فيتعظ » ويذكر القبر الذي ينتظر كل حبار عنيد» لم تصل إلى 
« نيرون العرب » إلا" بعد أن كفى الوزير نجبه ! 

من جنود متزقة إلى حمكام متساطين 

وقد لعب القواد الآتراك » خلال هذه الفترات » أو في عبدي المعتعم 
والتوكل ‏ لعبوا أدراراً خطيرة ., 


سامي الكيالي 44 

فبعد أن كنوا « جئوداً مستأجرين » استخدمهم لدعم نفوذه أصبحوا 
الكل في الكل . 

ولا تولى المتوكل الخلافة قوي نفوذم طمعاً منهم في مناصرتهم له على 
« الشيعة العلوية » نما عتموا ان قويت شوكتبهم وبسطوا سلطانهم على الخلافة 
نفسها . يرفمون من" شايعهم ويعزلون أو يقتلون من ثار على طفياتهم . 

وقد اطمأن المتوكل إلى اخلاص مواليه من الفرس والقرك فانصرف إلى 
أهوائه وملذاته » يشرب ويطرب »© يلبو ويلمب ٠‏ ويقغي الليالي الخراء 
مع لخلاانه وخليلاته . 

ولم يكن في هذا الاطمئنان بعيد النظر . فقد ظن ان سطوته المستمدة 
قوتها من القواد الأعاجم . وتعرفه بأموال الدولة ينفق منبها على المحاسيب 
والأنصار يسخاء » ظن ذلك كفيلآً بدوام سيطرته . 

وان هذا الملك المريض الذي آل اليه سيظل في حوزته ما دام قواده 
الأتراك يعملون تنككيلا ب « الشيعة العلوية » » خصومه الألداء .. 1 

وبلغ به الغرور والخيلاء ان فكدّر في ساعة من ساعات صفوه ولهوه ان 
يقسّم الدنيا التي آلت اليه بين أولاده الثلاثة . 

نما هي لحظات حتى جمع وزيره الفتح بن خاقان وبعض أصحايه وشلا" نه 
ومن" ببدم أمور المملككة وقسّم الدنيا الني تحت حوزكه كا يلي : 


تقسيم الامبراطورية 

١‏ أعطى ابنه الأكبر حمداً المتتصر رقعة واسعة من عريش مسر إلى 
افريقيا ‏ المغرب كله حيث سلطاته .. 

وأضاف اليه جند قنسرين والعواصم والثغور الشامية والجزيرة وديار بكر 
وربيءة والموصل والفرات وهيت وعانه والخابور ودجلة والحرمين واليمن 


كك ومضات من التاريخ 
واليامة وحهرمرت والبحرين والسند وكرمان وكور والأهواز ومايندان 
وهبرجان وششهرزور دقم' وقاشان وقزويئن والجبال .. 

؟ - وأعطى ابنه المعتن باللدخراسانوطيرستان وماوراء النبر والششرق كله.. 

؟ ‏ وأعطى ابنه المؤيد بلله ابراهم أرمينية وأذربيجان وجند 
دمثق والأردن وفلسطين .. 

مكزا » قسّم الامبراطورية الكبرى التي جاءته بعد أن قام أرائك 
الفاتمون البررة يؤتحما بقوة ايانهم - هذه الامبراطورية العظيمة المترامية 
الأطراف التي تنائرت وتفككت بعد أن آلت إلى اناس لم يحسئوا صناعة 
املك فأصبحت مناطق نفوذ لأمر اء مختافي المذاهب والميسول ومختلفي 


العقائد والعصهيات . 


ف ثورة من الزهو والكيرياء 


كان المتركل » بعد أن قسدّم دنياه العريطة على أولاده ‏ في ثورة طاغية 


من الزهو والكبرياء  ..‏ أي كان في غنله عن أحداث الدنيا وتقلياتها » 
وفاته ان الدنيا يإ وصنها الحكاء ‏ لايدوم نعيمها » ولا يؤمن غدرها 
ونكباتها » ولا يتم” فيها سرور > ولا يؤمن فيها حذور » قد قرنت السرثاء 
بالشراء > والشدة الرخاء » والنعم بالبلوى . تمع نعيمها البؤس »ومع 
سرورها الحزن » ومع صحتها السقم » ومع حياتا الموت ! .. 

ان المتوكل لم يكن من الغفلة يحيث لا بدرك هذه الآشباء » ولكن 
أهواءه طغت" على تفكيره » نما كاد يصحو من سكرته الطويلة حتى رأي 
نفسة أمام الكارثة وجرا لوحه ., 


سامي الكمالي 4 


أية كارثة ؟ 
مؤامرة تحاك لهفي الخفاء لازاحته عن صولان الملك والقضاء عليه . 

ومن هم المتآمرون ؟ 

القواد الأتراك الذين اعتمد عليهم في بسط سيطرقه ودعم نفوذه ! 

لقد شعر في أنامه الأخيرة ان أوامره لم تمد نافذة كا كانت سابقاً .. 
أي أغذ يشمر » وبعد فوات الأوان » ان سطوة الخليفة أغذت في 
التقتص والانكياش . ْ 

أصبح جو” بغداد في نظره موبوءاً . 

ولم يعد يطيب له فيه المقام ٠.‏ 

لقد تفرق أولئك الذين كانوا عدته وأصفياته وقبعوا في ببوتهم بعد 
أن أصبحت السلطة الطلقة بيد المثالات من الأعجام يفرضون طفيانمم 
ويسيطرون على خلص العرب عن السادة والأشراف ٠‏ 

أصبحت إشراقة بغداد ظلية اصطيغت بالنجيع الأحمر . 

كيف الخلاص من هذا الجو” الموبوء ؟ 

لقد قرر الحجرة . 


من بغداد إلى دمشق 


قركر أن جر يغداد إلى دمشق » وأن يعيش في جو" عربي غالص . 
وبالفعل فقد شد الرحال إلى دمشق . 
وفي عاصمة الأمويين تنفتس الصعداء » وكأنه قد لقي ذاته . 
وقد أثار شاعره البحتري إلى هذا بقوله : 
قد رحلنا عن العراق ‏ وعن قطبها التكد 
حبذا الميش في دمشقى 2 إذا ليلهبا- برد 


كلق ومضات من التاريخج 5 
حيث يستقيل الزمان ويستحسن البلد 
سفر جددت لنا اللدىو أيامه الدد 

جاء دمشق ليحيي لياليه الساحرة في بغداد .. ولكن مواليه الأتراك 
كنوا له بالمرصاد » فلم يتركوه ينعم في هذا الجو الجديد ويقفي أياما هنيئة 

في جزء من أجزاء ملكته بل لقوا به إلى دمشق وأخذوا يضابقونه , 

فتركها ونزل في قصر المأمون بعبداً عن دمشق 2 وهو قمر فم 

يقم بن داريا ودمشق . 

أقد ابتعد زيادة في الحيطة والحذر , 

ولكن نيأ قدومه دمثق لم يكد ينتشر حت انهالت عليه الطليات من 
مختلف الآفر أد وافيئات .. وكل قرد يريد قضاء مصالحه وساجاته . 

وكان كمادته يذل بسخاء ولايرد طلب أحد . 


ثورة الجنود 

وكان من الممكن ان بوطد مركزه في دمدقى ولكن مواليه الأتراك 
قد أثاروا اجنود وحرضوم على الثورة . 

لقد أمسكوا عنهم رواتبهم وجعلوا الخليفة هو المسؤول عن ذلك .. 

وثار الجنود يطلبون رواتبوم المناخرة د 

ول تكن نورة لفط وكلام بل نورة دامية لعب فيها السلاح والرمي 
بالنثاب فكانت السهام ترتفم في الرواق مستهدفين الخليفة بالذات ما 


أثاره وأقلته وأقض» مضحعه 6 
وسرعان ما أصدر أمره بتوزيع الرواتب على الجنود . 
وما هي إلا ليه ظاباء تأ كلته فيها ال هواجس حت قرر العودة إلى العراق 5 


سامي الكيالي ا 
وكانت المؤامرة قد نسحت خموطما لقتل المتوكل وهو في دمشقى . 
ولكنه استطاع بفطنته وفطنة وزرائه أن يسم بنفسه وان يعود إلى العراق .. 
وقد قصد المتآامرون أن يتخلصوا م المتوكل وأن دستدوا م زمام السلطة . 
وكانت مؤامرتهم في ظاهرها الدفاع عن العلويين © وفي باطنها التخلص 


خصومة بين الأب والابن 

وإذ عرف المتوكل يبغضه للعلووين فقد سملوا من ابنه خسم" له . 

... والواقع ان ابنه المنتصر كان يخالف أنه في هذا الاتجاه . 

وتروى قصص مثيرة بين الأب والابن حول حب على و كراهيته » ولا ترود 
أن لتو سلع في هذا الموضموع وهر دو ذيول طويلة ومردعة في آن واحد . 

وهكذا » فقد حيكت هذه المؤامرة من خيوط هذا الخلاف وات 
كان الاتجاه في حقيقة القضاء على الأب والان ما ! 


المتوكل في أيامه الا خيرة 

عاش المتوكل أيامه الأخيرة في جو” موبوء من الدسائس والتذلف والرياء » 
وقد اعتت صحته من كثرة السهر والادمان على الشراب » وكان المحيطون 
به يفاحئونه كل يوم » بل كل ساعة » ذير لا يدخل السرور إلى نفسه .. 

كان كمن سبقه من الخلفاء يصلّي المعة بالناس © ولككنه امتنع في 
الأيام الأخيرة عن الصلاة بالناس . 

وأقبل عبد الفطر » وكان بريد في هذا الحو الحموم » أن بقبع في 
قصره.. ولكن جاءه وزيره ابن خاقان يقول له : 

يا سيدي لقد تطلّع الناس إلى رؤية أمير المؤمنين في يوم الجعة فاجتمعوا 


واحتشدوا فلم يركب أمير المؤمنين . 


44 ومضات من التاريخ 
أمره 0 فإن رأى أمير المؤمنين أن بسر الأولياء ويكيت الأعداء 


يركوبه فعل .. 


صلاة وثوية 

وكان لمشورة وزيره أثر ها في نفسه فأمر ررجال القصر بالتأهب والتهيق للصلاة. 

وضرب له المصاف نحو أريمة أميال ٠‏ 

وترجئل الناس بين يديه . 

قصلى ورجع الى قصره . 

ولم يككد يدخل عتية القصر حتى أخذ حفنة من التراب ووضعها على رأسه . 

وسئثل عن ذلك . . 

فقال : إني رأيت كثرة هذا اسع 2 ددأيهم تحت بدي . 
فاحبيت أن أتراضع لله عر وجل . . 

وقبع في قصره غلال أيام عيد الفطر الثلائة دون أرف يدعو اليه 
ندماءه . لا لعزوف نفسه عن اللهو والعبث بل كان يشكو العلل والأمراض 
فكانت توبته توية العاجزين ! 

وقد اشتهى لحم المزور فسمح له به أطباؤه . وأمر يمد" الأسمطة 
ودعا اليه الندماء والأصدقاء وشعر في ذلك اليوم بسرور لم يعرفه من 
أيام ملكه ! 


هدية زوجته قبيحه 


يقول ابن الحنمي : / يكن أمير المؤمنين في يوم من الأيام أمر” 


سامي الكيالي لطين 
لقد أخذ مجاسه ودعا بالتدماء والمفنين فحغروا » وأهدت اليه « قبيحة » 
مطرف غز" أغشر لم ير الناس مثل حستاً .. 
وقبيحة هذه فتاة رومية » كانت فائقة الجال » وهذا من أسماء الأضداد . 
تزوجها المتوكل وأنجبت له المعتنة الذي أصبح خليفة . 
ونظر المتوكل الى هديتها الجيلة وأطال النظر .. فاستحسنه » وكثر 
تعجبه به . وأمر به فقطم نصفين ثم أمر برفاه علما .. 
وفال للرسول : أشكرها على صنيعما وعلى هديتها » وعلى ذكراها لي .. 
ثم التفت الى ندمائه يقول : 
إن نفي لتحدثي اني لا أليسه » وما أحب أن يلبسه أحد بمدي » 


واما أمرت بثقه لثْلا ولبسه أحد بعدي . 


نهاية رهيبة 

كان المتوكل يشعر من الأعماق أن أيامه الأخيرة قد دنت . وأنه قد 
اقترب أجل نتيجة هذه المؤامرات التي يحوكها له قواده الذين اعتمد 
عليهم في السيطرة ا 

قال له الندماء : باأميرا اؤمنين هذا يوم سرور ونعيذك لله أن تقول هذا.. 

وسكت على مضض .. وبدأ شرب على غير وعي منه .. وما كاده 
يفرغ الكأس الرايم أو الخامس حتى انهمرت الدموع من عينيه وقال : 
أنا والله مفارقكم عن قليل .. 

وطياأنه التدماء و'خلّض أصحابه . 

وعاد إلى الشرب . واستمر في لحوه وسروره إلى أخرلات الليل . 

ولكن هذا السرور كان مدوبا بمخاوف . م() 


1 ومضات من التاريخ ' 

كان يشعر في قرارة نفسه أن المتآمرين يدبرون خطة جهتمية للتخلص 
منه والقضاء عليه » ولا سما بعد أن س.طر الأتراك على الموقف سيطرة تمة .. 

وفي لية من ليالي شوال » وفي اليوم الرابع بالضبط © ويعد أت 
أعدواكل خيوط المؤامرة دخلوا عليه بالسيوف » فلم ينكد الحراس يشعرون 
بدخوفهم القصر من باب الشط” حتى صاحوا بهم ماهذا أها اللفلاء . 

ولكن السدوف كانت تلتمع في دجنة الليل . . واذا هم وحبا لوجه 
مع القواد الأتراك » مع بفلون القرى وباغر ومومى بن بعًا وهارون بن 
صواريككن وبغا الشرابي 5 

وأفاق المتوكل مذعوراً على دوي هذه الحلية وسأل قائده : ماهذا؟ 

قال : هؤلاء الحرس الذين يبيتون على باب سيدي أمير المؤمنين . 

وتراجع المتآمرون خطوات .. وقرروا الفرار .. 

ولكن بِغا الترك صاح بهم عرضا وقال : 

أها الأنذال انكم مقتولون ان لم تقتلوا المتوكل ؛ وعليككم أن تقدموا 
وأن وتوا كرام . 

وعادوا الى باحة القصر . 

ونزل المتوكل يراجه الموت بامان قوي . 

وبالرغم من وقوفه في وجبهم موقف الصنديد الشجاع دفاءاً عن نفسه » 
ووقوف وزيره الفتح بن خاقان أمامه ليحميه © فقد اتهالوا على الوزير 
فبجتوا بطنه ‏ أي طمنوه بالرمح ‏ ثم اتهالوا على المتوكل فقطعوه إرباً إرباً .. 

وهكذا » فقد لقي حتفه ومات أبشع ميتة نتيجة اعتاده على رجال 
من غير بني قومه » أعلى القواد الأتراك الذين سولوا لابنه بريق الملك 
ولذة الحكم فاندفع وراءهم دون أن يحسب لجسوات الأمور أي حساب 
فنفذت المؤامرة وكانت نهاية رهسمة واجهما المتوكل بعد أن تربع على صو لجان 
الحكم خمس عثرة سلة كامة .. 


سامي الكيالي اف 


رناء شاعسه البحتري 


وقد كان البحتري من شبود هذه اللأساة » وقد أشار في رثائه للخلينة 


المتوكل الى أكثر ظواهرها من قوله : 


ولم أن سو حش القصر» إذريم سر دله 
وإذ صيح فيه بالرحيل » فتكت" 
ووكحشته” ©» حتى كأن ' يقم ابه 
كأن لم نيت" فيه الحلافة طلقتة” 
وم تمع الدنيا اليه مائتهما 
الى أن يقول : 
حلوم” أضلدها الأماني » وملداة” 
ومغتصب للقتل لم 'يخش رططتهً 
صر يع تقاضاه السيوف حشاشة” 
أدافع عنه باليدين » ولم يكن 
ولو كان سيفي ساعة الفنك في يدي 
حرام” علي" الراح بعدك » أو أرى 


وإذ ذاعيرتت' أطلاؤه وجاذ ره 
على عتجّل_ أستار'ه وستائره 
أنيسٌ » ولم تحسّن" لعين مناظره 
بشاشتها » والملك ينشرق زاهره 


وبحتها ؛ والعيش' غض” مكاميره 


تناهك” بوتت أرشكة فاده 
وم تحتثم أسبابه وأواصيره 
يود ها » والموت حمر أظافره 
لمثني الأعادي أعزل الليل حامر 
درى الفاتك العجلان كيف أساوره 
دما يدم بحري على الأرض مائره 


وهل أرتمجي أن يطلب الدم واترة 


أكان ولي" العبد أضر غدرة” 


يد الدهر » والموتور بالدم واتره 


فن عجب أن و'لثي” العبنة غادره 


وفي مثل هده الأحداث التي تتكرر كل يوم عظة وأي عظة !1 


سامي الكوالي 


2 


شعر دعل 


في نظر القدامى والمحدثين 


هذه #موعة لأم الأحكام التي وصات إلينا على شعر شاعر 1 ل البيت 
دعيل بن على الازاعي » مرتبة ترتيباً تاريخيا يبين مو”ها ويصوتر من خلاها 
وق الثقاد و الآدياء على اختلاف العصور > هنذ عصر الشاعر حتى اليوم . 

ولهذه الأحكام قيمتها الفنية الذاتية » فقد أبدى القدم” منم! قوم كان 
شعر الشاعر كله في أيدهم »> فاحكامبم عامة تستغرق ماوعوا من شعر 
الشاعر وتصور تأثرم به . ثمن النافم حقا ‏ وقد ضاع اليوم شعر الشاعر 
فلم يتبق منه في أيدينا إلا قصائد قليلة ومقطعات وأبيات ممزقة ٠‏ أن نواجع 
هذه الأحكام ونقرأ ماتبقى من الشعر في ضوماء لتكتمل لنا صورة هذا 
الثعر وتجتمع لنا نواحيه كلما . 

ومن النافع أيضا أن نقرن أحؤمنا الحديثة فيه بالأحكام القديمة حتى 
بين ماقائاه عن معرفة وذوق و تتبع » وما قلناه عن تقليد وقرديد 
وتعمم مفرط . 

وأحسب أنه يحسن أن نصنع مثل هذا السرد التاريخي للأحكام الفنية 
التي وصلت إلينا في شعر كل شاعر من شعرائنا » ليكون لنا من ذلك 
ما يقرب أن نسميه ‏ مين نجمع بعضه إلى بعض - شرائط نقدية عامة 
نفيد منها في دراساتنا وموارناتنا » ونستخلص منها » في أبسر كلفة » 
(1) جمعنا هذا الثعر وصنعناة صنعة مترجية فانظره في مطبوعات الجمع الملمي العربي 


بدمفق لنة يكو . 
حس 491 سم 


عبد الكريم الأشتر ع4 

آراءنا في النقد والتقاد والثعر والشعراء » وفي الءصور الأدبية وأذراقها 
وتفسيرها للأدب والحياة 7 

على أن هذا كله برتيط ©» دون شك » يحركتنا الناشطة في نشر 
تراثا المخطورط ورعايته والسبر عليه 0 والتخطيط لعهلنا فيه تخطيطاً عام 
عاسا متكاملاً يستمد حوافزه من إدراكنا العميق لقيمة هذا التراث الإنساني 
الرفيع في فهم حياتنا العامة » وحياتنا الوجدانية بصورة خاصة » فضلاً 
عن كم الجال الفنى المنثوث فيه إحساسا وتعبيراً . 


تلات 
أمطام القدامى 
١‏ ١ل‏ أقل فيه [ يعني : أباسعد الحزومي ] إلا أبياتا سيذيفة يلعب 
بها الصبيان والإماء 6©“ء 


دعبل 
الأغاني ١« / 7٠‏ 


تت دقها أخبار وغردب » 3 
دعبل ( عن تصيدنه اليانة الكبيرة : أذبقي من ملامك ياظمينا ... ) 
الأغاني ٠/4؟١‏ 
«وسئل [ دعبل ] وأنا حاضر عن أحوه شعره فقال : القدعة » . 
ابن قتيية (ات 75كماه) 
العير والشتراء ؟/لاكم 
م4 د إن أجيتّه [ يمني : أيا سعد الخزومي ] واب مثل انتصفت” » 
وإلا فإن هذا اللغو الذي فخرت” به يسقط وتفضم آخر الدهر» . 
عمد بن علي الطالي ( معاصر لدعبل ) من كلامه لدعبل 
الأغاني ( 1١+‏ ) 


نلف شعر دعبل 
ه «أحسنت ملء فيك وأسماعنا > , 
أبو نواس (ات 4و١‏ ه) حين ألقده دعبل : 
أبن الشباب وأية ع 
تاربخ شداد م/ممء 
ل «وأي ثيء ينفءي 0 إني أجو"د الشعر فلا بروى 3 ويرذل 


[ دعبل ]| فيروى .. ويفضحني بر ديثه #ولا أنقشة حتدي 2 . 


لاحو فا أجتاز وضع إلا معمته [ ردي* دعبل ] من سفلة 
يلون به هلا ٠‏ نهم من يعرفني فيعيث لي © ومنهم [ من ] لا يعرفني 
فأسممه منه لسرولته على لسانه » . 
أبو سمد الخزوي (ات حوالي 500م) 
كك ال 5 
4- دساألت مولاي أيا ام عن سب دعيل فقال : هو دعبل ابن : 
ضحك المشيب برأسه فيكى » . 
الفتح (غلام أبي قا المتوفى سنئة 581 م ) 
الأغاني ١ / 7٠١‏ 
5- و«خم الثمر بدعبل» , 
القاسم إن مورويه ( مماصر لدعبل وأحد المتحاملين على أبي تام ) 
الأغاني "1/5٠‏ 
60 « أهجى أمل زماننا» . 
أحد بن علي الأباري ( ساس دعبل ) 
الأوراق ( أشعار أولاد الخلفاء وأخبارم ) .مم 


: كنا في مجلس الأحدعمي فأنشده رجل لدعيل قوله‎ « 1١ 
لا تعجبي اسل من رجسل ضِحك المشيب برأسه فبكى‎ 


عبد الكريم الآشتر لق 


فاستحسناه . ذقال الأعمعي : إنما سرقه من قول الحسين بن مطير : 


كل يدم بأقحوارت حديد 2 تضحك الأرض من بكاء السماء» ٠‏ 
الأسمي لات لالكاه) 
الأغاني ٠٠١‏ /لا7, 

ا «ومن عسى في دؤلاء | أبي الشيص ودعبل وان أبي الشيص 
وداوده بن رزن وطاهر بن الحسين وابنه عبد الله ] أن يأل عن شعره 
سوى دعبل ؟ © . 

مد دقاتل الله [ يعني : دعبلا | ما أغوصه وألطتة وأدهاه ! » . 

14 د إنه [ ف»ني 3 دعبلا ]| وحد والله مقالاً » ونال ببعيد ذكرهم 
[ آل البيت ] مالا وثاله ف وصف غيرمم » 5 

هو دلقد أحسن في وصف سفر سافره قطال ذلك السقر عليه » 
فقال فيه : 

ماسافرت قط إلا كانت هذه الأبيات نصب عيني في سفري وهجتيراي 
ومسليق حدق أعود » ٠‏ 

الأمون (ت م1عه) 
الأغاني 1١/٠‏ سم 
دو «شديد الاأسر » كم الصنعة » قليل الطلارة ٠‏ مفحش 
المحاء 2 غير مقنع المديح » ُ 
أبواءتم السجستاني (ات 5066ه) 
ديوان أني نواس ( الفدسة ) ١١‏ 


451 عر دعبل 
اذ «قال مسلم بن الوليد : 
مستعبر يبكي على دمنلة20 ورأسه يضحك فيه المثيب 
فسرقه دعبل فقال : 
لا تعحى اسم من رجل ضحك المشيب برأسه فتكى 
فحاء به أجود من قول مسلم » قصار أحق به ملة ع , 
أبو «فئان (ت 9هوام) 
الأغاني ٠6م‏ ”, 
114 د«دعيل أشغز عندي من مسلم بن الوليد »لذ كلام دعبل 
أدغل في كلام العرب من كلام مسلم ؛ ومذهيه أشبه ذا هيم 5 
9 «ديدخل يده قي الجراب ولا يرج شيئا 1» 0 
الحتري (ت4ممام) 
الأغافي ٠‏ لام والموشح ١م‏ 
٠‏ «دقأل دعبل بن علي برني ابن عم له من خزاعة نعي إليه : 
وأقد أحسن فها ماشاء ا 6 
الإبد زت مموم) 
الأغانيي ١112م‏ 
١ك‏ دوهما يستملح لدعبل أرجوزته في المأمون . وهي فصبحة سبلة» . 
؟- « وهو صاحب القصيدة التائية في آل الرسول 


٠‏ و6ء. وهي 


أشهر من الشمس » . 
ابن المثر زات حودوم) 
ملبقات القراء 55؟ ومةدء؟ 
؟؟ ب « شاعر متقدم مطبوع ,م , 


عبد الكريم الآشتر 4 
4 « قصمدله : مدارس آنات ... من سن الشعر وفاخر المدائح 
المقولة في أهل البيت علييم السلام » . 
أبو الفرج الأصفهاني (تدمعه) 
الأغاني 54/٠١‏ 4ه 
هم - « دعبل بن على الخزاعي .. من المطبوعين »> . 
الآمدي (ت0لامه) 
الوازنة ١145‏ 
.. « وكان دعبل هحاء ‏ هدا الخلقاء وعدا يعد وأحد ؛ ووجوه 
كتتابهم وقو”ادهم وحاشيتهم . وهجا حت قبيلته وأخاه وزوجه وجاريته . 
و يكن يفلت من هجائه وطعنه أحداً نظلا” ونثراً من أحسن إلله » فضلاً 
عمن أساء اليه . وكان ينتقل في البلدان خوفا على نفسه . وكان مع ذلك برجع إلى 
مروءة وحسب وحسن رياش . فجرى يوما بين بدي عبد الله بن طاهر ذ كره 
ففض” منة » فقيل له : إنه صاحب مروءة . فقال : تبا له ولوكان كذلك . 
كيف تكون مروءة أن يمعي الرحمن ويطيع الشيطان وجو السلطان > ! 
الثعالي (ت14055امه) 
مآة المروءات ورنة ه4»م 
؟- «١‏ دعيل أكثر القوم [ قومه : الشعراء من أمرته ] شعراً . 
وهو وأبو الشيص محران » . 
م؟ ‏ « وكان دعبل مع جودة ششعره وفخامة لفظه رحلا ذاهة ونبل 
في نفسه. وبيجو من الخلفاء فنا دون , وكان شهره أكثر من شعر نظرائه » . 
و . « وشعره قليل السقط » . 
.#؟ ‏ « وكان دعبل عالا بصيرا بالغريب والأخبار وأيام العرب . 
رشعره يدل علي ذلك » . 
الثعالي ؟ ( ت 455 ) 
تراجم الشعراء المنسوب إليه » الورقة م وم 


454 شعر دعبل 

١‏ « وكاث دعبل مداحا لأمل البيت , كثير التعصب هم وااغلو" 

فيهم 0 وله المرثية المشبورة [ الثائية ] وهي من حيدك شعره 04 0 
الحصري القيرواني (ات 408 م) 
زعس الآداب ٠١/9‏ 

0 « ومن طبقة أبي نواس : العياس بن الأحنف ومسل بن الوليد 
وصريع الغواني والفضل الرقاشي وأبان اللاحقي وأبو الشيص والمسين بن الضحاك 
الخليع ودعبل ونظراء مؤلاء . ساقتوم دعبل . ليس فيهم نظير أبي نواس » . 

«لام ودعبل ماأصاب مع أبي تام طريقاً 0 على تقد مهفي السن والشمرة » 3 

إن رشيق (ت 401 ه) 
العمدة ١/د ١١‏ 

#* 8 وأما دعبل فدير مقبل : اليوم هدح وغداً قدح ٠‏ يجيد في 
الطريقنين ويسيء في الخليقتين . وله أشعار في العصبية تحسنه! الحمية والطبيعة 
الغضبية . وكان شاعر علماء وعالم شعراء » . 

ابن شرف الفيرواني (ات 1450ه) 
رسائل الانتقاد +" 
هم « خبيث اللسان ؛ قميح الجاع » . 
الخطيب البغدادي (ات 43م ) 
تاريخ بغداد معنم 

5م د له شمر رائق »> . 

ابن عساكر (زت الاهاه) 
ريخ دمشن */ورقة او 

با« «١‏ شاعر مطبوع متلى >6 . 

ياقوت (ت 55م ) 
مسجم الأدياء ٠١١/11‏ 


عبد الكريم الأشتر 444 
++ د كان شاعراً يجيداً » إلا أنه كان هذيء الاسان » مواء] بالمجو 
والحط من أقدار الناس > . 
ابن خلتكان ات امدء) 


وفيات الأعيان 814/9 


وم _ « شاعر زمانه ... كان حبيث اللسان والنفس » حتى إنه هحا 
قبياته خزاعة ». 
5-4 الشاعر مفلق ١ه‏ 
«4١‏ راففي” غيض ساب ف 
الذعي (ت ه4لاه) 


سير أعلام النبلاء ه/ورقة ١١4‏ ظ وميزان الاعتدال 878/١‏ 


بي وكان هجاء خبيث اللسان » حثيث الركايب بالأذى إلى كل 
إنسان . يأكل الأعراض أكلا” 4 » ويحب الاعتراض المعاهب حبا جا . 
ألف ألا" يعرف إلاذما » لايبري من السب أيا ولا أما» . 
مع _ « له شعر شان © الاختيار فبه منخفض . شان الختار منه أنه 
للا تمدى ولاء أهل الميت إلى الرفض رفض »> . 
ابن فضل الله العمري ( ت 1745اه) 
مالك الأبسار في عالك الأمصار 9/ ورقة 584 و5م؟ 
عع « كان خبيث اللسان قبيح الحجاء » . 
اامفدي ( ث54لاه ) 
الوافي بالوفيات 4/ ورفة 8م 


امام المرئيى 


ه؛ ‏ « إذا نظرنا إلى أشعار دعبل نظرة نقدية فإننا لا نجد فيبا 
إلا القليل من الشعر الذي يسمو إلى مرتبة الشعر الجيد . 5 أننا لا ند 
له من الشعر الذي عتاز يحلال موضوعةه إلا بضع قصائد مفردة . وبعض 
قصائده معابثات مسلية قلية الغناء . أما أغلب قصائده فبجاء مفحش 
وأغان مبتذلة تغنّى الناس بها في الطرقات » . 
شادة علمد8 
دائزة المعارف الإسلامية 144/9 ؟ 


5 دا ظل يميد أساليب الثعر القدم حتى كان البحتري يفضله على 
مسلمٍ بن الوليد لإحسانه مسالك القدماء . ولكنه انحرف بعد ذلك عن 
منوجه بهجاثه المتادي في الفحش لأبي سعد الخزومي بضع سنين » حيث أخل 
يذكر مثالب عدنان ويفخر عليها بناقب قحطان . ثم اجترأ على هجاء 
الرشيد وبني العباس . حقا لافيت" نغمته السوقية في الحجاء ذيوعا وناس] 
موقوتا . ولكنها فضحت ذكره » وأخملت شعره عند المتأخرين » . 


بروكيان «محساعكءمر8 
تاريخ الأدب العرلف (ترجة النجار ) ؟/.+ 


«١ 4‏ فأنت ترى شاعرية هذا الرجل . لكن شعره خمل يسبب 
هحوه الخلفاء 4 © 


جرجي زيدان 
تاريخ آداب اللغة العمرية ؟/5م 


عبد 'الكرم الأشتر أنه 
م - ه وماكان هجوه » لويحثت في أسبابه » إلاضربا من قطع 
الطروق على الناس اشتباء » قٍِ أكثر الأحدان ٠»‏ للذة الصيد والقنص ونزوة 
المطاردة والتخويف » لا طمعا في المال أو طلباً للترات » . 
عباس مود المقاد 
مراجعات في الآداب والفنون بعد ١54‏ 
؛ - « بل للد [ يعني: شمر دعبل ] أدخل في كلام العرب من 
شعر كل الشعراء الذين تقدموه في الدور الأول للدولة المياسية » . 
٠ه‏ ه متين السبك » شديد أسر للتراكيب © فعل الأساوب حق 
لو دعته الضرورة أن يقول شعراً في أقل الآمور التي لا تدعو إلى الاحتفال 
الشعر ولفظه > . 
عبد الحلم عباس 
محلة الرسالة : السنة ه ص لالم١١‏ 
١ه‏ « إن الفرق بينهما [ يعني : مذهب دعبل ومذهب أبن الرومي 
في الحجاء ] كان فر بين المذهب البدوي والمذهب الحغري في الهجاء ٠‏ 
فقد كاك دعبل يدوياً افراً بقطرته » وكان ابن الرومي حشري أنيساً بفطرته . 
فإذا تبرم ابن الرومي بالناس فإنا يتبدم بهم قبدم من يالفهم ويأنس إليهم 
ويعافي ما يعاني من عشرتهم . ثم يسخط عليهم لأنه مقيد بهم لا يستطيع 
الفكاك متهم . فسخطه أساسه المودة والألفة وليس أساسه القطيمة والنفرة » 
كا كان السخط في نفس صاحمه دعبل الخارج على الماعة 0 القاطع الطريق . 
وهذا الفرق أثره في موضوع المثالب التي يلقيها كل منه| على مبجويه . 
قدعيل يساب المهجو جميع الفضائل التي تعتز يها النفس الصارمة البدوية : 
يسليه النخوة والكرم والبأس وطيب النحيزة » ويجمله رجلا يسمع البدوي 
صفاته فيقول : إنه حقير مرذول . وان الرومي يسلب مبجوه الفطنة 


؟.ة شعر دعبل 
والكياسة والعلم » ريلصق به كل عيوب الحضارة التي يحمعها التبذل 
والتهالك على اللذات » . 

؟ه دنشأ أبن الروهي ودعدل . . مستحسن الشعر بن من يوْثرون 

الفحولة اللغوية » مفضل على الحدثين من طبقته م قال البحتري » . 
عباس تود العقاد 
ابن الرومي : حياته من شعره 555 و9 190؟ 

«ه - « ولا غرو أن يبتعد دعبل عن التصنع ويانس بكلام. العرب 
الخللص »2 فبو عربي النيعة لا أعجميثها كأستاذه [ مسلم بن الوليد | » بدوي” 
النزعة لا حشر ها . وقغى حياته هاربا من وجه السلطان مستخفيا في الجبال 
والقفار » فلم تاك نفسّه زخارف الحضارة ومباهجها » فظل شعره أقرب 
إلى الطبع من شعر مسلم » وأدخل مه في كلام العرب المرعاء » . 

4ه - « هتاز شعره برشافته وحسن انسجامه وطلاوقه ووقع أنقامه . 
فهو لطيف على غير ضعف © قوي على غير دونة . ولولا إمعانه في 
هجاء الخلفاء وإسرافه في سفساف القول لكان من أسير الشعراء شعراً 
لسوولة أافاظه ووضوح معانيه . ولكنه أفسد هذا الثعر بالفحش والإقذاع 
وشم الملوك والأمراء » فأهمل الرواة بعد موته وأحملوا ذكره » . 

هه ه منزلة- دعبل قائة على شعره الهجائي » ولاسيا السيامي منه ٠‏ 
وهو يشبه بشاراً بإقذاعه وفحشه وسلاطته على الأعراض © ولكنه يفوقه 
خطراً لنسبته في خزاعة وتشيعه للعلويين » . 

بطرس الإستاني 
أدياء العرب في الأعصر المباسية 188 به 
5ه د كان الشعر الشيعي مجمع بين الاحتجاج والتصوير ٠.‏ وكارك 
الكميت الأسدي يتذعم ناحية الاحتجاج في هاثمياقه ... ولعل دعبلا 


غبد الكريم الأشتر .م 
الخراعي في مقدمة الذين نضوا بالحانب التصويري اأؤثر في تائينه التي 
قصد بها على بن مومى الرضا راان » . 

أجد القايب 
تادبخ الشعر السياسي ١5‏ 

به « صار شاعراً فقلبيت سجية اللم على سُعره » . 

مه « مع هذا الشاعر المربي الخالص بلغ الحجاء الأروة . كان مع 
الأخطل وجرير والفرزدق هجاء أموات أو هجاء أناس أحياء كالأموات » 
قصار هنا هحاء لوك ووزراء كالملوك » ضار هداء سياسيا » . 

وه « لقد بدت طلائع هجاء دعبل السياسي مم بشار العقيلي » ولكذه 
بلغ حده وتحاوز المدى الأبعد مع هذا الشاعر الشاطر » . 

.+ و تراني أخالف غيري فأجعل دعبلا من الرؤوس » وهو عندي 
من كبارهاء اللهم في الحجاء الذي جاء فيه باابدع > . 

ود ١‏ أما هداء الوجه فابتدأ مع دعبل ء وتم عند ابن الرومي » . 

++ « إذا قرأت شعر دعبل فلا ترى إلا عريان الكلام » ومع 
ذلك تحد شعره حيا ينيض ء لأن روح قائله الثائرة المتمردة تتردد فيه 6. 


مارون عبود 
الرؤوس 1*5 و95؟١‏ 


عب _ و إلا" أن دعبلا ما فتىء سحاية حياقه بدويا ينفر من التصنع 
المفرط والتعقيد . فلم يكن تأثره يمسم إلا كتأثر البحتري ٠‏ وقد حرص 
على ألا يدغل في شعره شيئاً من الصعب وغير الأنرس »> وحفظ صناعته 
أبداً بسيطة قريبة إلى الطبع العربي الصافي الصريح . ولم يتورط في إسراف 
إبي تام وغموضه ... وهو » على الإجمال » سبل الالفاظ واضح المعاني حسن 
الانسجام » تتردد فيه أنقام موسيقية عذية » . 

حنا الفاخوري 
تاريخ الأدب المري 7ه 


05 شعر دعبل 
54 «اختاط المحاء ‏ ف صورة عامة ب بالمديح اغتلاطاً شديدا 


عند شعراء هذا العصر [ عمر ازدهار الأدب م ممتاه ] ٠‏ ويمكن أن 
نذكر في هذه المناسبة شاعراً قتل سنة .+م م وهو دعبل الخزاعي 
وكان شعره مخاصة مقطعات لادعة ف لغة مندطة ! » 

شارل بلا عدلاءم .0 


14 .2 وعطهجة عتتاغدىة )1 غء عتاووم1 


56 - دل يسلك دعبل سبيل كبر والسيد الميري في هساء الصحاية 
وسيهم » بل اكتفى بمدح العلويين والطعن في أعدامم من أمويين وعباسيين » 
عمد سيد كيلاني 
أثر الشبم في الأدب الري ليل 
5 - «أوحى صنيع الرافضة في السب إلى الشعراء لان أن يلونوا 
الحجاء ؛ فياقلوه من طابعه العربي إلى طابع يتفق وما عليه هؤلاء الجتان من 
استهتار بالأعر اض ... وها هو ذا دعبل الخزاعي » وإن م 000 
فقد تأثر كنبجهم »© وجرى في حليتهم ...قال برهي المتوكل بالأبئة ... » 
5 « يقي الحجاء | في له » يعد ذهاب الأمويين ] طمناً وسيا 
ونهشا في الأعراض ..٠‏ وحمل لواءه دعبل الخزاعي . . . فكان هجاؤه 
طمنا وكذيا » وفيه كل ما اتصف به هجاء المجان من تعريض بالأء راض » 
وإلصاق التهم بالأبرياء » . 


وخلاسّة القول في هذا الحجاء الكوني الذي شهده القرنان الثاني والثالك 
المجري » أنه كان أثراً من آثار البيئة التي ضمت بين ظهرانيها الروافض » 
ومنهم السبابون الذين أخذو | طريقة السب والشتم ونش الأعراض وسيلة 
لنقد خصومهم من المسامين الأحياء والأموات » . 
الدكتور عمد جابر عبد المال 
حركات الشيعة المتطرفين 1١١4‏ و ١١5‏ و١؟١‏ 


عبد الكريم الأشتر 0 
4ه دكن [دعبل ]| بتخذ من هحاء هؤلاء [ يعني : خلفاء بي العياس ] 
وسملته لمدح أوليائه من آل البيت » في بعض الأحيات » . 
ود « ...كدعبل بن على الخزاعي الذي تامذ لمسلٍ بن الوليد فتأثر به 
أول الآمر » ثم خرج عليه وعاد إلى تقليد القدماء واتتباع طربةتهم » . 
.“ا «ظبر عند هؤلاء المحددين [ في العصر العياءي ] هحاء لس 
من طراز الهجاء القديم ولا من قبيل ما رويناه من الحجاء البذيء المسف . 
ولكنه هداء يعتمد على السخرية من المبحو والاستهزاء به وإضحاك الناس 
عليه وقد كان هذا الطراز من الحمحاء مما شاع عد شعراء القرن الدانى 3 
ومن أخذ فيه من شعراء القرن الثالث دعبل بن على الخزاعي » . 
الدكتور أحمد عبد الستار الجواري 
الثمر في بنداد ا ١٠١‏ و5988( "5:١‏ 
وب دولم ينس الأدب الشيعي في هذه الفترة [ الءصر العبامي ] 
أن يتحدث عن الفواجم العلوية . . . ولدعبل من هذا النوع كثير » و لكنه 
ضاع ولم يبق إلا القليل النادر . ولو وصلنا كله لورثنا أدبا قويا جريئا 
هثل نفس دعبل وقوتها وجرأم) » ٠‏ 
عبد الحسيب طه حميدة 


أدب الشيعة إلى نهاية الفرن أأثاني المجري 4-148 


با «إن دعبلاً » بالرغم من قسوته ورا إقذاعه في الحاء ‏ يمثل 
في الشعر العربى ملدحا من ملامح الكرامة الإنسانية لم يكد يسمو إليه المتني 
الذي ١‏ يتحرأ على هحاء كاقور إلا بعد أن هرب من بلاطه 3 والذي 
أسرف في التذلل للأمراء واطلفاء » . 

للإدام«م هجاؤه بومضص من غلال حدس متفوق قاتم تتعفى فيه بقايا 
الأعالى المدائية القدية ى وتنبري لنا مدان حديداة تثيرنا سكارتما وهوافقتها 


م101 


1ه شعر دعبل 5959 
مقتغى الال . ولقد مما دعبل هذه المعاني عن شعراء الحجاء السابقين » 
حيث كان الطجاء نوعا من السباب والشتائم دون أي فضيلة فنية » . 

«١ 4‏ لثن كان دعبل في هحائه السيامي يدافع عن عقيدته بشجاعة 
لا تكل » إنه في هجائه العادي المباشر يتخطى الحطيئة في الإلحاح والتهديد 
والانتكاص . ونكاد لا نشبد له هجاء إلاوكان قد مبقه بمدح . ذلك أرب 
الشاعر كان يتوسل بشعره في سبيل اكتساب امال » . 

ها « شعر دعبل ليس أقل إيلاء] من شعر أولئك [ الهجاثين الذين 
سبقوه ] وليس أفل" توسلا بلمعاني المنكرة المقذعة ٠‏ لككنه مختلف عنهم 
بأنه يعمد إلى الصور الكثيرة التفصيل » وامقتدسة من الواقم ٠‏ بينا كان 
أولئك يتوسلون باللفظة العارية ااويقة منحطين بالعمل الفني إلى متوى 
الشتيمة السوقية الرعناء » . 

5 « لقد اعتمد دعبل في هحائه السخرية الداخلية التى تتولد من 
اختلال الأحوال في النفس . فبو يتولى الماهة اليسيرة اضئية » ويفتق لها 
بتعلمل كثير الغلو والغرابة » حتى نفطن لكل ما بستر من مضاعفات” 
وجدانية . لاشك أنه لا يتعمق في دراسة الناذج تعمق الحاحظ ولا يستوني ‏ 
وجوهها اسنيفاء ابن الرومي » ولكنه بالرغم من ذلك فهو يوفى باستثارة 
التيكم والاستخفاف ٠‏ ويترجح في دحائه بين اللمنسة والنقمة . 
واهزء والتندر » , 

ابليا حاوي 
فن المساء 111١‏ و147١‏ و اهل و؟ه١‏ 


د ا هر 


عبد الكرم الأشتر /ا.ه 
يتبين لنا من استعراض هذه الآحكام أن القدامى اتفقوا على أرنف 
الشاعر لم يسلك مملك الجدد.ن ف عمره وتمسّك 8 سماه النقاد من دمد 
( عمود الشعر ) حتى عد البحتري شعره أدخل في كلام العرب من دعر 
مسلم بن الوليد . فإذا ذكرنا أن الخصومة الأدبية المثمرة بين التاميّين 
والمحتريين » أو بين أصحاب الصناعة وأصحاب الطبع لم تتكتب مقدماتا 
الصحيحة في كتب النقد القدمم عندت أدر كنا أن هذه الخصومة بين أصحاب 
مسلم وأصحاب دعبل هي وإن لم قدوتن أخمارها كلما بدايتها المثيرة . 
على أنها لم تثر من الغبار ما أثارته في مراحلها الأخيرة بين أصحاب أي تام 
وأصحاب البحتري . 

فأما المحدثون فأحكامهم على شعر دعبل يقع كل منها على قدر ما عرف 
من هذا الشعر . وما عرفوه لا يتجاوز أكثره ‏ في أحسن حال ماجاء 


في كتاب الأغاني . وأحسنه ‏ في رأينا ‏ رأي العقاد في هداء الشاعر » 
وأضلته رأي المستشر قن . وما تبقى فأكثره ترديد لآراء القدامى 
وأحكامهم وأقه ينظر إلى ما سبقه من أحكام الحدثين . 


ال مكلو عير المكر بم الا أشثر 
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التعريف والنقد 
يفا 
فصول ف اللغة والا دب 
الأستاذ السمد ظافر القاسمى 
عدد صفحاته © 4؟ من القطم الوسط طم في الطبعة السكاثوايكية 
ديروت سنة 14و١ا‏ 
الأستاذ الفاضل ظافر القاسمي الذي كان تقيبا للمحامين بدمشق »لم يعرفة 
الناس إلا اميا عدرها « ووطنياً مخلصاً متحمس يدرأ عن قومه وحمي 
ذمار وطنه ؛ ويتعصب لخحزبه وينافم عن مبادئه » وطاما قلت في نفسي 
متملما لو انه أهتم بالعل كوالده الجال القاسمي” عالم الشام والإسلام.وانمصرف 
إلى البحث والدرس والتصنيف لحفظ ذكر أبيه وأسرته » وقد كانت دءشق 
تفاخر الدنيا بعلهاا وأديامً! ويبيوتات العم والفضل فيها » واشتغل أبناء 
الأسر المامية بغير ما اشتغل به آباؤم فانطفات بدمثى مشاغل العيش وفرط 
حب أبناما للوظائف مشاعل تلك الأسر ومصابيح المعارف . 
وكتابه هذا ( فصول في اللغة والأدب ) يشتمل على أنحاث منوعة 
طريفة عن الإيلاف أو المءونات غ اي ؛ وعن ( المازجي والقرآن 
والأمثال ( 5 ولغة العرب , ومازيبا مع اللغات الأخرى الفصحى 8 
والدولة والعروبة » وعن الفنون اميلة وفكتور هوغو » والصداقة والصدييق 
للتوحيدي » وعن أرض السحر © وعن قرطية دمشق الأندلس ؛ وصورة 
من صور الدورة السورية » ومرأة نابوليون في يوميّاته السرية »وا بن المقفع 
والمرآة » وكداء الياعة فى دمشثق القدعة © وعيهد المدينين العامة والقافلة » 
إلى غير ذلك من طرائف القول والأحاث الممتعة . 


سل قر ااال 


عز الدين التنوخي 25 
وفي مث عن العربية وقازجها بغيرها من اللغات يحث عن ري 
( ملحق المعاجم العربية ) » وأعجب إفرط تتبعه واستقصائه هم كاثرة 
أخطار الأسنار في عسره 2 وقلة المراجع العربية من المخطوطات اموزاعة 
في بلاد الغرب والشرق © كا أعجب باتقانه لكثير من اللغات الحية والميتة 
فضلاً عن العربية وألفاظها العامية . 
وبرى الكاتب الفاضل أنه بتازج الثقافات » واختلاط الآمم يتسرب 
إلى أغاتها كثير من الألفاظ الأجنبية » وان مثل ابن بسام صاحب الذخيرة 
مير بأسا ولا حرجا في تعريب الألفاظ الأجنبية فيقول : قنمائية للفظة 
عي ةردره) وهي في الفرنسية تطلقى على عدة معان كالصاحبة والرفيقة 
والشريكة والقرينة » ومثل ابن بسام في ذلك ابن حمان صاحب تاريخ الأنداس 
ثم بحث عن لفظتين إحداهما عربية انتقلت إلى اللغات الأخرى ©» 
والثانية أعجمية انتقلت إلى لغة العرب © فالعربية لفظة (معونة) وعرفها دوزي 
دأنها فرية 0 يفرضبا الأمير حين تنفد أموال الخزانة العامة » 
وانتقلت إلى اللغات اللاثينية الأصل ياسم ورووصلة أد ممممسلك » 
وأما الأعدمية النتةلة إلى العربية فبي ( طارقة ) اقتدسها العرب من الصليدين » 
وهي لا تعني غير ما يعنيه اللفظ الفرنسي عبيس1 وهو الترس الكبير الذي 
يزيد طوله على عرضه » ودخغلت هذه اللفظة في كلام أدياء العمرب فقال 
العماد الاصبهاني : ( لمعت بوارق بيارقه » وراعت طوارق طوارقه ) . وفي 
كنات اصلاح الدين :( سأعو هؤلاء الصليديين ماوجدت مع واحد مها 
طارقة ولا رعاً إلا النادر) » وكان في القاهرة شارع يسمى ( حارة الطوارق ) ؟ 
وقد قطور معنى هذا اللفظ (الترس) في اوربة إلى معنى الجدار المتاقكل الواقي » 
او لوح من خشب الصئوير كان الحاربون يقفون وراءه ليتقوا السهام والحجارة . 
وفي هذا الكتاب أقصوصة المروءة لصورة من صور الثورة السورية 
بطلا عثان الغبرا صبر امؤاف » وقد أيدى من ضروب الفتوة والروءة 


ىه التعريف والنقد 
العربية ما هو مغرب امثل » ولولا ضيقى النطاق في هذه الكلمة اقصصت قصة 
هذا الرجل الدمشقي يوم ضرب الفرنسيون دمثق بالقنايل ( 1978/1١/1‏ ) 
وخشي أهل حي قصر الحجاج من هدم المنازل فهريت منه الرجال والفساء 


والأطفال إلى حي المارة » وفيه حارة البطل ااعروفة بزقاق عبد الهادي » 
وإلى هذه الأتصوصة الصادقة أافت نظر القراء » وهي لعمري جديرة بأن 
تشتمل علمها كتب القراءة اللدرسة عدى أن يحذو الصبيان حذو اليطل عثان ! 

ولاعيب في الكتاب إلا اثماله على كثير من الطرائف والنوادر والمحاسن 
السوافر » ولا ينقصه إلا بعض الشروح السيطه فقد ذكر مثلآً في الصفحة 
8 ديوجانس وثيفانوس وأنكساغررس وكل من هؤلاء الفلاسفه الثلاثة في 
حاحة إلى بضعة أسطر من الحاشية . 

وهنالك من السبو الذي لايحتاج إلى سحود إذ لا عصمة منه اؤلف 
قوله ص ١ه‏ في السطر الأول : ( ولا أراها متسقة النفم مع السخر والسكر 
والراح ألس كذلك ؟ ) والصواب ( مع السحر ) بالحاء لا الاء المعجمة ؟ 
وقوله في السطر الثامن : نما بال شاعرنا ( يصخو من ورد الدود وتفاحها ؟ ) 
والصواب ( يصحو ) الحاء المبعلة - 

وفي الصفحة .1 والسطر الخامس هذا البيت وهو من السيط : 

إذا تلاحم” منقارهما اغتلجا 2 وامتد”عنقان من عتطثى وملتاج 

والصواب ( متقاراهما ) بدليل تقنية ( اختلحا ) , 

وقوله ( ١9/0‏ ) أي في الصفحة .+ والسطر ..٠.( : ١9/‏ ولكن 
اللنظ حوفي ألا ترى أن فيه من الحوشية حرفي الشين والحاء ؟ ألم ينهنا 
أساتذتنا عن استمال الألفاظ الوشية في الترسل نما بالك في الشعر ؟ ) . 

أما قوله ان الافظ -وثي” مشيراً الى لفظ ( شاح ) من عجز البيت 
الثاني : ( هذي أترق” وذا مستطعم شاح ) وجملت الناقدة هذا اللفظ 


حوشيا لآن فيه من الحوشية حرفي الثين والحاء ! والحوشية منسوية الى 


عن الدين التنوحي اله 

الحوش من الجن »© والموثي من الليل المظم ومن الكلام الغامض المستهم 
وهو الغريب الذي لا يفبم » و ( شاح ) أمم فاعل من شحسا مه اذا فتحه 
ولس كل لفظ قمه شين وحاء من الحوشية الغريية النافرة فهذان الحرفان 
في شحط الديار والبلدان » وحم الغنم والبقرات السمان » وفي الحثى من 
الإندان » وفي شحوب الألوان » وفي الشحارير من أطيار الآلحان » الى 
غير ذلك عن الألفاظ المستعملة الفصاح الحساف . 

وما لايحتاج الى ببان قوله ( «0#/؟١‏ ) : ليس هنالك عن لنظ يوم 
مقام الضوضاء ؛ والصواب : ( يقوم مقام الضوضاء ) ؛ وقوله ( ول "١‏ ) : 
تزيده رواء وقد قرده قبيح] » والصواب : ترداه قبب-] ؛ وقوله (6م ) 
في الحاشية : قول ابي ضخر الحذلي » وهو أبو صخر الحذلي ؛ وقوله (مه) : 
ولا أجود كتابة ولا خطأ » ولعل الصواب ولا خطنًا , بدون هم ؟ 
وقوله (88//م) : ليست في دول من أول العرب » والصواب : من 
دول العرب ؛ وقوله ( 4/84 ) : ورقس جناجم البيض » والصواب : 
جاجم البيض لأنها ترجة للامم الانكايزي 1دءل! يع ؛ وقوله( ١١/84١‏ ) 
يتساوى في ذلك فيزياؤهم © بريد فيزنائهم مثل كيميائهم .. ٠‏ إلى غير 
ذلك ما لايخلو منه كتاب لا ينظر صاحبه في تصحيح تحاريه حين الطبع » 
وهذا لا تير لكتاب يطبع في بيروت رمؤلفه الام في دمشقى الشام . 

والله أسأل أن يطيل عمر الولف الآديب البارع ابن شيخي المال القاسمي 
حتى أراه بين الككتاب الأدياء يا رأيت أباه بين العلداء د ليعالج كا يقول 
الأستاذ شفيق جبري من دقيق الموضوءات ما يقوي دوح القومية أي روح 


أللغة والآدب » فسخدم ذلك قومه العرب 7 
التتوءي 


نلك التعريف والنقد 


رحلة الى المغرب الأقمى 
للأستاذ همد رضا الشيبى 
عفتسة من الجلد الثاني عشر من جلة الجمع العلمي المراقي » عدد صفحاتها (8ه ) صفحة 
من قط الوسط . طبعت عطبعة الجمع العلمي العراقي في سنة ١158‏ 


دون في هذه الرحلة صاحيها وقائع رحلته التي قام بها في خريف سنة ١45.‏ 
من العراق الى المغرب دلحضور مبرجان جامعة القرويين في مدينة فاس . 
تثتمل هذه الرحلة بالإضافة الى تعريف البلدان وصفاً لمة أو ضاع الجتمم 
المغربي وأحواله » ومن طريف ما كتبه أبحاثا عن جالس المغرب وبرامج 
التعلم » ويحث في التربية > والقديم والجديد » والحي الجامعي » وخزانة 
الكتب ©» وفكرة التوحيد » والحافظون والجددون »2 والعربية في المفرب » 
وحة المغاربة » والمصطلحات في العامية المغربية » والبريرية واللغة البريرية » 
والتعلم في عبد الاستقلال » والخط المغربي » وغيرها من الآبحاث . 

وما أحوج أبناء أقطار المششرى العربي الى مثل هذه الر-لة ليتعرفوا 
من جديد الى بلاد أشقامم في اللمغرب العربي بعد أن باعدت بينهم الأوضاع 
السياسية والسيطرة الأجندية . 

نحمد لصاحب الرحلة هذه المأثرة ونشكر له مادون قبا عن مشاهداته 


فى هذه الرحزة . 
يي لرحلة م 
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جعفر ا لحسني ام 
عصر الني علية السلام 
وبيثته قبل البعة 
صور مقتبسة من القرآن الكريم > ودراساث وتحليلات قرا نبة 
تأليف : الآستاذ جمد عرة دروزة 
طبعة ثانة متقحة ؛ ومن »نشورات داد اليقظة المرية #اتأليف والترجة والنمر في بوت 
عدد صفحات الكتاب 8 4م صفدة من قطع الوسط ء طبع سنة ١974-1884‏ 
أقسام مواضيم الكتاب الرئيسية هي : 
الباب الأول في الإقلم والسكان ومعايش,م . 
الباب الثافي ‏ في الحياة الاجتاعية . 
الباب الثالث في الحياة المقلية . 


003 


الباب الرابع في الأديان والمقائد . 

عالج الأستاذ المؤاف هذه الواضيع باتزات وترو” وأناة تبسر . 
صوكر فيها عمر الني' ( ملا ) وبدئته قبل البءثئة أصدق تصوير » استخلص 
جل أيحاثه من القرآن الكريم وهو أرثق المصادر وأقدم مايمككن أرف 
يعتمده كاتب أو باحث . وزاد الكتاب طرافة وفائدة المواضيع الحديدة 
التي توصل الها وأهلتها كتب السير القدية مما حمل قريداً في هدقه 


وأسلوية ومصدره . 
ع2 
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4ه التعريف والتقد 


شعر الراعبى النمبري وأخباره 
جنه وقدم له وعلق عليه 
الأستاذ ناصر الحاني 
راجمه وجم شواهده ووضم فبارسه 
الأستاة عز الدين التنوخعي 
من مطبوعات المع العامي المربي بدمشق , في ١١؟‏ صفحة من الفطم الوسط 
طبع في مطبعة التزقي بدمغق 
حقق الأستاذ ناصر الهافي هذا الديوان » ءا لا يدع فضلة لمستزيد » أو 
باحث وراء شعر هذا الشاعر دون أن يحد اشارة في صلب هذه المجموعة 
إلى الشوارد اتي تبعثرت هنا وهناك في ثق المراجم » أو كتب الأدب 2 
أو دواوين الشمراء . 
ولقد بدأ الحقق ديوان الراعي النميري ؟قدمة » تناول فيها تحقيق 
لقب الشاعر واسمه » واختلاف مؤرخي الأدب حول هذا الامم الذي عرف 
به الشاعر » وأورد رأي البغدادي وغيره » وأثيت كثيراً من الشعر الذي 
يدل على هذا الاسم ء ثم ذكر هقام الشاعر من قومه » ومقامه بين الشعراء » 
وهجاء جرير له » والعيل على هدمه > حبق هرب قومه من غير 2 رفضلوا 
الانتساب إلى عامر بن صعصمة » خوف الفضيحة » ووصمة العار » وإن يككن 
الشاعر قد قَغى نحيه في تلك النة تم وكمداء فضلاً عن انكسار شركته » 
وترديه في الضعة في أواخر حياته . 
على أن تواضم الآستاذ نامر الحاني » في تحقيق هذا الدبوان » ول هذا 
الشعر المتنائر في أرساء الكتب » ينسم بالانتصاف هذا الشاءر » الذي ضاع 


في أؤاخر عمره » وهو لا مخلو في الوقت نفسه » من إعطاء القاريء صورة 0 


أبو طالب زيان واه 

لا كان عليه هذا الشعر : د لآن هذا الذي جءنا من شعره قليل بالإضافة 
إلى كمه الحقيقي كله ء وكل ما يقال عنه » صور منتزعة من بعض شعره » 
وإذا ماتهيأ لنا غداً العثور على الضائع منه » وهو كثير » فإن هذه الصور 
قد تيدو بعيدة عن حقيقة الشاعر الصادقة » ولكي نعطي القارى: فكرة 
عن حجم شعره » يكفينا أن نتذكر أن لاقوتاً الحوي © قد استشبد به 
بأكثر من ماثة موضم بكتابه النذ معجم البلدان » وهذه الشواهد تشير 
إلى معرفة الراعي بالجزيرة العربية ومعالمها » وبالأماكن التي تقم بين الشام 
والبصرة خاصة » ولعله مر على الكثير منبا بأسفاره » . 

ومع أن الراعي النميري ٠‏ وقف شعره على الإبل , إلا أن الاستاذ 
المحقق » قد تعدكى هذا إلى أن للشاعر : « ابتكاراً ناجحا » وصوراً فريدة » 
ليس بينها وبين ما نعرف من شعر الجاهليين أو الحضرمين نسب بين » 
واعل هذا ما جمل الجاحظ يفرده بالبديع بين شعراء عصره > . 

وتناول الأستاذ ناصر الاني » ولد الشاعر « جندل » وأهل بيته و كرمه 
وحسن ضمافة وءنته » وشهامته وجرأته » وقصته مع الخليفه عبد الملك 
ابن مروان » وصفاته الجسمية . وضروب الشعر التي تناولها » والخلفاء والحكام 
الذين خصيم بشعره . 

ولقد وف المحقق وقفة مد لدء فقلّب ووه الرأي بين كتب المراجع 
فى إثات شعر الراعي » وساق البراهين على وجوه هذا الشعر وإن كان 
البغدادي قد أسقطه من غرانته , إلا أن « ياقرت الموي » قد قال » عند 
الحديث عن قول الراعي : 

حث من الحاديانت كانما2 يحثان جباراً بعينين مكرعا 

« قال ثملب ... عينين مكان نشق البحرين به نخل » واللكرع » 

الذي سرع في الأء » . ش 


فك التعريف والنقد 

ول يفت الحقق قول على بن المغيرة » صاحب الأصعي وأبي عبيدة » 
وإشارة ابن الندم إلى أن أول عن صنم كتابا بشعر الراعي هو أبو سعيد 
السكري » وأبو بكر جمد بن القامم الأنباري » وان كان صنع هؤلاء من بين 
ترائنا الضائع » الذي ينتظر البعث > ويبغي الحاة . 

والذي استحق به الثناء » الأستاذ نامر » وان كان ثناء لايحمل في 
طياته الإغراء بهذا الفمل المقرون لد ؛ أنه قد عانى الذيء الكثير في 
جمع هذا الشتات الذي تناثر في كتب اللغة والتراجم والمعاجم » وضاع منه 
ما يتفع 9 يفيد » وأخرحجه في هذه الجموعة الميسرة ٠‏ والموضحة 
بأقلام أصحايا . 

ومهما يكن من أمر هذا المع © فإن الآستاذ ناصر الحاني » والأستاذ 
عز الدين التفوخي » قد قدما إلى قراء العربية مرة جباد نافم » وقربا 
ها كان مستعصياً على كدير من الذين يعنوم هذا الشعر » فليس من اين 
أن مجمع باحث © بيت شعر 2 ثم بحري وراء آخر في مرجع قد 
لايكون ميسوراً» أو تحت يد أحد ليغم بيدا إلى آخر ٠‏ ثم يعمل بعر 
وفكره وراء ثالث * ويل الشروح ء وينقب عن التعليقات إلا أن يكون هذا 
من الذين وهيوا أنفسمم لخدمة العم » واستلناوا التعب » وكتبوا على أنفسهم 
الجياد , والمسر > والاستشباد . 


أبو طالب زيان لآاه 


كتاب الميدة 
الإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني 
تحقيق وتقديم الدكتور : جيل صليبا 
من «طبوعات الجمم الءلمي العربي بدمشق ء في 4 4؟ صفحة من القطم ااوسط 
طبم في «طبعة الترقٍ بدمشق 


كانت المكتية العربية » وماتزال » في حاجة إلى بعث هذا التراث 
اهمد » الذي يتصدى له هؤلاء الأعلام الأفذاذ » من أخذوا بهذه الأمجاد 
الءردمة التالدة . التي تين عن كنوز العرب » وغنى الضاد في جل" الجالات . 

وكتاب الحيدة فرهد وحدء » بين كتب التراث العربي » فهو يحوي تلك 
المناظرة العاصفة التى كانت بين عيد العزيز الكناني وبشر مربي بين يدي 
الأمون في مسألة غلق القرآن » وما تبع ذلك من شغب العامة على ذلك 
العام الحليل . 

لذلك كان اختمار الدكتور جيل صلبيا © تحقيق هذا الكتاب » 
واستخلاصه من بين الأشتات الكثيرة التي أحاطت به ء اشتياراً موقا 
من عدة وجوه : 

و اكتنف هذا الكتاب الشك في نسيته إلى صاحيه . 

؟ كان هذا الكتاب لا بزيد على عشر ورقات . 

م كثرة الحذف والتزيد في بعض أجزاء المناظرة . 

مصادفة هذه الرسالة لموى الناس . 

ه ‏ وجل عبد العزيز الكناني من المأمون . 

ثورة المعتزلة على عمد العرين ٠‏ 


واه التعريف والنقد 

. _الجادلة في أخطر متكلة‎ ٠ 

بم موقف الأمون تحانب يشر المريسي . 

4 دين الدولة مخلق القرآن . 

و اتهحاه الرأي العام . 

ولقد أراد الدكتور جميل صليبا » أن يكون طللئمة في هذا التحقيق » 
شأنه داماً في تحقيقاته وتفريماته » فنهني عناقشة كل مسألة من هذه المسائل 
على حدة » مسمياً في بان كل دقيقة من دقائقها الكثيرة التي مختار دونا 
العقل » ويقف مشدرها أمام تيارام! الختلفة » الني تحف ا عن كل مكان . 

لكن لا يأخذ القارىء العربي العجب » إذا عرف إلمام الدكتور صلييا 
الواسع » عا تذم المراجع العرببة من مناقثة هذه المسائل الكثيرة المنشعية » 
ولا يكون جديداً بالنسبة للذين يعنيهم هذه المباحث ٠‏ إذا ما أورد المحقق 
شك" بعض المؤرخين في إسناد كتاب امدة إلى عبد العزيز الكناني > 
وناقش ما ذهيوا إلبه» ورد كل قول إلى صاحبه » ووفف أمام كل رأي 
من هذه الآراء وقفة العالم المتمسكن من هذه الأمور الشائكة » إذا ما علدنا 
أن الدكتور صليبا » قد اجتاز هذه الشككوك كلما » وأئبت أن كتاب الحمدة 
هو من وضع عبد العزيز الكناني وحده .. ! 

على أن الدكتور الحقق »© قد أورد أمم الكتاب من عسدة مراجم » 
وأئيت اسمه وما دار حول هذا الامم من انحرافات © وأبدى رأيه في 
مسألة خلق القرآن » معتمداً على براهين المعتزلة » والكنانى نفسه ورأى 
الجاحظ في هذه المسألة » وساق آراء الفقباء والحدثين » وفصل القول في 
المسائل التي خالف فيها المعتذلة عقيدة أهل الحديث » وموقف المأمون من 
جسل” هذه المسائل وعرض مسألة الخلق في زمن خلفاء الأمون > أو من 
الى بعده من المكام 3-5 


أبو طالب زيأن فلة 

غير أن الأمر الذي يبد للدكتور صليبا » بطول المعاناة » ويحمله 
على رأس الحةثقين » إحاطته الثامة الواعية » بالنص الحقق ء واستيعابه 
لكل ما فيه من هوق » وإلمامه يكل الاتحاهات الى يدخل فى إطارها 
البحث . فتلخيص كتاب ووضعه في هذه العجالة » لا يمكن أن يتسع له 
عقيل » إلا من تمرس مل هذه الآأءمال ء وعرك نافرها 4 وطامن من 
غلوائها » وبلا من مرها » حتى إن من يقرأ هذه الخلاصة » يصيبه الغنى 
عن تصفح الناظرة » أو الكتاب الذي أُهيل له : 

ومن دون شك » أن الدكتور سمل » قد أنى على كتاب الحمدة فهما » 
قبل أن يأتي عليه تحقيقا » فرأى أن يصب" مايحويه الكتاب في قالب 
من بيانه » سبل على القارى مثتة المطالمة » ويضم يده على مضمورك 
الكتاب » قبل الغوص في ثنايا لجحجه » وتباراته المتلاطمة . 

بدأ التاخيص عسألة الخلق » ثم تنى مسألة العم » والإخبار والجمل » 
والقول المفصل » والقول الموصل » والنظر والقباس © ثم مساق حمجج 
كل من الجانبين با بريد : « وأحسن” ما بقال في هذه المناظرة » أنها حاورة 
جية بين عالين » عثلان اتهاهين ختافين » فبشر المريسي عثل أهل التأويل 
والنظر والقياس © وعبد الءزيز الكناني يمثل أهل الحديث والسنة © وإذا 
علمنا أن بشراً المريسي كان من الموالي » وأن عبد العزيز كان من كنانة » 
أمكننا أن نقول إن مناظرتها مثل جانياً من الصراع الفكري الذي قام 
في بغداد بين الشعوبية والعرب » . 

ولقد اعتمد الدكتور جميل صليبا » في تحقيق كتاب الحيدة على أربع 
مخطوطات : ثلاث منها في دار الككتب الظاهرية بدمشق > والرابعة في 
مكتبة « توبنجن » بألمانيا » ولم يكتف المحقق » بذكر هذه المحطوطات » 
دون شرحبا » فذكر عدد صفحات كل غطوطة ؛ وعدد أسطر كل صفحة » 
وقطعها » وقها » ومدادها 2 ونوع ورقها » وما أثيت على كل صفحة » 


يكف التعريف والئقد 

والتسيقة الطيوعة + وعد متهاجا: رأجطرها ##رض مطبوعة بطبعة البعادة 
يجوار محافظة مصر » وأشار إلى تصحمفها وتحريفها وأغلاطبا » رتقديها 
وتأخيرها » والشيه الكبير ينما وبين النسخة الظاهرية . 

ولشد ما يأخذ القارىء العربي العجب 6 حين يطالع أمَاية لد كتوو 
جميل صليبا في طريقة #قيقه الفريدة : « أما طريقتنا في التحقيق » فهي 
الطريقة التي سرنا علا في #قيق الرمالة المامعة . فقد كنا نقرأ النص 
في إحدى النسخ ٠»‏ ونعارضه بغيره من نصوص الذسخ الأخرى © فتختار 
منها ماهو أصح وأصدق » ونذكر في ذيل الصفحات » اختلاف الروايات 
في سائر الفسخ » 

ثم رمز إلى النسخ الختلفة برموز » لتسبل على القارىء مشقة البحث » 
وترجع به إلى الخطوطات دون عناء ٠‏ وأورد نصوصاً مختارة من كتب 
التراجم وغيرها » ونشير صورة خطية من كل نسخة اعتمد علها وهي صفحة 
واحدة » للتأمل والمنابة والدّة » ثم أثيت الهوامش في كل صفحة من 
صفحات المناظرة » مرققة حسب ورودها في صلب الكتاب » مراعيا في 
ذلك كل صفحة على حدة » حتى لا يختلط هاءش ببامش »> أو يضل القارىم 
في هذه المتاهات © غير فهرس الأعلام » والبلدان والمواضم ٠‏ والشعوب 
والقبائل والدول والفرق والذاهب ؛ والمصطلحات » والفهرس العام . 

والواقع » أنني لا أخال الدكتور جميل صليبا » إلا رجلا اكتمات 
لديه كل مقومات التحقيق ؛ من عم وفن ووقت »> حتى كان هذا الكتاب 
الذي يغني عن كتب ء والذي يعتبر يجوودا مضنا » يسجل للدكتور جميل » 
بكل ما يتضضن من مسائل » وما يحوي من مقابلات » وما بذل من وقت 
وسهر © وهو له يوم توزن الأععال ؛ ويأقي كل واحد يكتابه في عمنه , 


2 


أبو'طالب زيأن لفك 


جهرة المفدين 
تأليف : غليل مردم بك 
تليق : عدئان سردم بك وأجد الجندي 
من مطبوعات المع اللمي المربي بدمعق في ١47‏ صنحة من الفطم الوسط 
طبعت في الطبعة الحاثعية بدمشق 

القيمة الكبرى في هذا الكتاب » انه ولمد عقلية لم تتحاوز الثامنة عشرة » 
عكفت على البحث » وثابرت على المطالعة والدرس » وهي في سن > لا يحوز 
فيها » أن تدرك ما يدركه الشبوخ » أو تعي من هذا الزاد » ما يعجز عن 
بلوغ كنيه الفحول عن الآدياء » وأراب الاسن من الكتاب . 

فالجبرة ؟ « تاريخ موجز عن الغنين المسابين وسيرهم في أزهى عصور 
الحلافة الإسلامية » أيام بني أمية وبني العياس إلى زمن الراضي » وبه يحث 
متم عن تاريخ الغناء والمغنين وتأثير الغناء وآلاته » ومن دونت له صنعة 
في الغناء من الخلفاء وأولادم مع ترجة لابن النقيب > . 

والمطالع لهذا الكتاب »> يأغذه العجب »> ويسمَوليٍ عليه الرعب » 
حين يدرك أن صاحيبه لاقى من الصعوبات في جمع مادته » والتنقيب عن 
الأخبار في مصادر أكثرها لم بر الخور بعد » أو هو حين يطااع : « ما زلت 
ألتقط هن كل كتاب نادرة » وسفر شاردة » وكناش فائدة » ونشرة تكتة » 
فيا له مساس يعمل هذا » أضبا بعضبا إلى بءض ء وأقرب المسافات بينها 
المناسيات حتى أتقمته في مولين إلا إياما » يدرك أن خليل عردم بك » قد 
أرق ملكة يحسد عليها » وجلداً في الحث قل" أن يجتمع في غيره » فبى 
أديب وشاعر وحقق » لذلك فقد صادفت هذه الجهرة » هوى في نفنه » 

م(1) 


ااه التعريف والنقد 
ونفذت إلى أعمافه فخلم عليها من مطالماته الكثيرة » ما أصبحت به فريدة 
وإن كان قد حاى فيها : الماحظ » شيخ البيان . 

استبل المؤلف جمرته بقدمة » عرف با الغناء » ثم أتى على تاريخه » 
وأول هن دونه » وتأثيره وآلاته » ومن دونت له صنعة في الغناء من 
الخلفاء وأولادهم وأولاد أولادهم » وما احتج به في جواز الفناء » وتاريخ 
المغنين ومنزلتهم » وترجمة بليغة للسيد عبد الرحمن حمزة » ثم شرح القصيدة » 
وترحة من ذكر فيبا اسمه من الغنين والأعلام » والمستدرك على الجبرة » 
ثم ذلك الفصل الذي ألحق بها عن المغنية العربية : أم كلثوم ... 

والواقع » أن هذا الكتاب الذي توافر صاحية عليه نحو عامين » 
ينقب في ثناءا مانية وعشرين مرجعاً © هاأخذ مكانه اعتباطا بين كتب 
المكتية العربية » أو ملك مسلكه بإشارة من صاحيه » وإما هو دراسة 
وافية للغناء وأدراره » ورجاله وقيناته ومجالسه » وما أحيط به من صنوف 
المتع » وضروب اللبو » وما لعب من أدوار في حياة الخلفاء والحكام . 

ولقد كان خليل مردم يك في كل مساقه للأخيار » وتدوينه » وتحفظ » 
ولايسم بكل خبر يحده في كتب الرواية » وإنما يعمل فيه عقل » 
ويستعرضه على كافة وجوهه » ثم يصوغه صماغة من يعلمه من مصادره ؛ بأسلويه 
الحاحظي المتدفق الذي يسيل رقة وتدفقاً » ويستطره به في غير التواء أو تمثر . 

وهما قيل في الدافم لخليل مردم بك » على تأليف هذا الكتاب » 
قلس أن من أن يقول هو نفسه : « الغناء عصمك الله » راحة الروح » 
وترجمان الوجدان » ومثير الحس ء ترتاح إلمه النفوس على السراء والشراء 
وحين اليأس » ويثفث الإنسان به ما أكنه صدره من كين التأثرات » وجن 


في حنايا ضلوعه من خفي السراثر » ما لا يدر كه الومم » ولا يتوممه الإدراك .. » 


أبوطالب زيان وفك 

وليس أفمل في النفس من مساق الخليل ره الله » قول ابن عبد ربه 
في العقد الفريد فيا احتج به في جو از الغناء » قال بعض أهل التفسير في 
قول الله تعالى : « بزيد في الخلق مايشاء ؛ هو الصوت الحسن © وقال 
الي للم لآبي مومى الأشمري » لا أعجبه سن صوله » لقد أوتت 
مزماراً من مزامير آل داود . وقال ملِثيٍ : حسن الصوت زينة القرآن » 
وقال أيضا : حسنوا القرآن بأصواتكم » فإن الصوت الحسن بزيد 
في القرآن حستاً » . 

بهذا التوجيه » كان خليل مردم يك » أول من فكر في شرح قصيدة 
ان الثقيب » وترجمة من ورد ما من المغذين والأعلام » وهي قصيدة استطرادية » 
تعرضت لكثير من شفلوا بالغناء » أو لعبوا الدور الهام في السمو يه » 
ويخاصة من ولي الخلافة » أو كان من اتصل بهم ٠‏ أو اتحاز إلى جاسم » 
غير الشرح اماتع لجل" الألفاظ ء والممنى الإجالي لكل بيت من أبيات 
القصيدة على حدة » ثم ذكر أكثر الأخبار التي قتصل بالغناء » وما وقع 
فى مالس الابو » أ مالس الحد » من النكات النادرة » والفكاهات الممتملة » 
وتحقيق ماورد من أسواء الدان 0 ومناقشة الروانات الحختلقة الى وردت 
تحمل كثيراً من الاختلافات حول امم من الأمماء » أو موضع من المواضع .. 

على أننا لا نندى فضل أستاذين عظيمين » وةفا على طيم هذا الكتاب 
القيم » وعلقا عليه با يستأهل من بذل الجبد © في التصحيح » والترتيب 
وعمل الفبارس > حق إن عملها يعد مفشرة » حبذا لو أتيما ملها هذا 
بأعمال أغرى » تكون لما » وإن سحل اممها عن قبل في مقدمة العاملين : 
الحتقين وامؤلفن . 


آراء وأناء 
مصطلحات حجدد 


( لكات افرنجية ) 

سألني بعض الزءلاء الأساتذة الأفاضل : ألم يحد" لديك مصطلحات 
حديثة لكات أفرنجية ليس لها بعد':» مقابل ؟ قلت بلى © وقد بلغت" 
عشرات في مختلف العلوم والشؤون الغامة: “رو سأنشرها ء ان يشر الله » 
في متنا التي تعنى بذلك غنايتها بالموضوعات العديدة : التاريخية واللغوية 
والأثر ية ( الخطوطات ) ما هو عن صمي أغراض المجمع العامي العربي . 

ومركت أيام مريرة علي" حالت: > برهة” » دون الإنصراف الى جمع 
ما تنائر منم! بين طيات الأوراق »© وترتدهاً على شكل يناسب النشر . 

وها أنا اليوم » وقد سنحت الفرصة » أنشر هذه المصطلسات الجدد 
التي قيسر لي وضعلا لا يقابلها من الكيات الافرنحية . فى أن يفيد 
منها من براها ملامة” للغرض الوضوعة له » أو تكون موضوعا النقد 
والتعديل والتصويب فيكتب البقاء للأصح والأصلح من كثيرر يحاكييسا 
موضوع. قبلا » او مما يضم ها الناقد النزيه مستهدقاً وجه الصواب . 

١‏ عسوتمعادمة ملتتعفة 

وزان مفعلة من ( نعّشه الله ) كنم © رقعه كأنمشه . وفلانا جره 

بعد فقن . وانتعش العاثر » انتهض من عثرته . أطلقتها على الأدوية التى تنش . 


07 حكن 59 


مد صلاح الدين الكوا كي ولا 


؟ عنعهامع6طعرم قائف ١‏ 
وهر ( من يعرف الآثر يا في القاموس © ججعه قافَه ) بدلا من 
(عالم الآثار ) . 
+ علاوة ميصلقكل 
من ( الصّقال ) للقطعة العظيمة التي يتصقل بها صانعو الأحذية » الجاود . 
والكلمة الافرنجية : ( قطعة” من عظم الخيل تتخذ لصقل الجلد) . 
غ هلوءه8 يُوفال 
وهو الكوز بلا عروة © كا في القاموس . ولعل الكامة الافرنحية 
مأغوذة من المربية لفظا ومع وإئا:.خصصت عندم لقارورة زجاجية 
فوهاء ( قطرميز ) . 
م ف4اهاقتا0 تحجن 
من ( حجن الوق يحجئنة عطفه كححئنه ... وفلانا جلدبته بالمحجن ) : 
أطلقتها على الحالة التى تكو" عَايَا الشاردة الْمَدَنيْة متحجنة”, أي مجذربة”» 
في الذرة الهيولية كأنا مشبوكة بالكلا”ب . 
5 62و61 حجن 
من الكلمة الآنفة » للعمل الذي يتم به جذب الشاردة الممدنية في 
الذرة الغيولية . 
و صمنمواة!0 حتجئن » “تحجن 
من الكامة الآنفة . فتقول مثلاً : مهتكد أو مركب حجني 
ايك مود وه عداولفوك ) الاين عن سمابلةالقادة الميولية بلول 
معدني_ ما فتتحجئن الشاردة المعدثية با . 


(1) الفائف الذي ياتبع الآثثر ويعرنها وبءرف شبه الرجل بأخيه والولد أيه وقيل للذي 
ينظر الى شبه الولد بأبيه تائف م في لان العرب ٠.‏ (لنةالجبة) 


هد آراء وأنياء 
لم (وعطدآن ) عوومر) يجار 37) 
وهو شبه صولجان 'تغرب به الكرة » يآ في القاموس ( وهو غير 
المطئكة 600 التي تغرب بهسا كرة التنس ) وهو الذي تغرب به كرة 
( الولف وناه6 ) . 
ه08 ق5أصعلنامن) أركاح 
وهي ببوت الرهيان ٠‏ كم في القاموس . 
٠٠‏ غلقطعنة1 سه رز أسقديعمعل ده عطوعوصووم تعشلة 
هي أن يي 'مفاجنًا ويقلتب قدميه كأنه يغرف »كا في القاموس » 
وهي خير من ( مثشية الجارف© يهان ) اللنين يستعمله) بعض الزملاء . 
١١‏ اعععطصعصسة26] مراع 
من ( المتراعة » بالفم والكسس : القطمة من اللحم أو النثتفة منه 
"1 طمنعةةنطودة1]2 مساح 
من ( مستخه 6 حول صوركة إلى أخرئ أقبح . والمتسيخ » المشواه 
التق ٠‏ فنقول : (آ-ين مسيخ ) أي تحو”ات طبيعته الأصلية الى أخرى 
ببعض العوامل الفيزيائية كالحرارة ؛ أو الككيدياوية بحمض ما أو قلوي . 
وتفول ( غتوال مسيخ ) أي مثوته با أضيف اليه من صبغ ازرق ونحوه 
لثلا يصلح إلا للخرق . 
1 62وله16910 خسرت 
نحتأ من ( خسف - شرثد) لحمل الذي يم به خسف الشوارد 
من محلول ها . 
)١(‏ جا في مسجم دوزي أن كلة عبوميه شي الجركان . 
(؟) الطئة »مدوده الفرنسية والاتكليزية مأخوذة من كلة الراحة المرية . 


( نة الجة ) 


عمد صلاح الدين الككوا كي 06 
ول عت ول -سوع ماء لاعج 
من ( لمج في الصدر : علج » واطلدة أحرقه » والبدن آل ٠‏ 
وألمج النارت أوقدها كا في القاموس ) . وفي شرب الآشربة الغولية ما يؤجج 
الثار في البدن عامة” ويؤله . وليس هو (هاء الحياة ) أليتة كأ يسميه 
بعظوم ترجة” حرفية وكان الأجدر 66 أن يسموه ( ماء اموت ) إذ ١‏ بق 
ريب - بعد الدراسات والتجارب الحديثئة - في سمثيئة الأشربة الروحية 
ومسخما الخلا الحة والقضاء عليها . 
16 عتنعنا مط فتار 
وهو ابتداء النشوة © ا في القاموئن» بدلا من ( نشوة خفيفة ) . 
1 عفلتعصصهالاسقطعط ملسمل جة 
للآلة الني تقوم يعمل التمذتحة » اشتقاقاً من ( النموذج ) . 
11 “عمسةيناظا._ يكالة 00 
وهي : الزي” والحال » كا في القاموسش © وهي الأناقة والتنواق ٠‏ 
تكاس بتكيل 
عن الكامة الآنفة ٠‏ فبقال ( جيل” بتكيل ) أي متنوا'ق في لبسه ومشيه 
كا في القاموس . برادقئها : ونا يبعض ممانيها ( وبالاتكليزية : رفصو ) ٠‏ 
هر وناس1 نين 
يا وضمتئه لجنة المصطلحات العامية في كلية الطب . وقد ورد ذكر 
(الاتنة ) في القرآن الكرم . والجنين هو الولد في البطن » جمعه : 
أجينة وأَجنئن كا في القاموس » لأنه مستور أي جنين وزان فتعيل الدال 
على مفمول كالجريح أي الجروح ٠‏ والعحيب أن يوضع للكلمة الافرنحية : 


)0 غاب ترجة كلة مممدوناك الأناقة ٠‏ (لنة اغة ) 


كه آراء وأنباء 
( ميل ) . وهذه لها معان مُق ... الداعي” - الغرهب ‏ الراك ب 
الكفيل ‏ الولد في بطن أمه اذا أخذت من أرض الششّرك ‏ ومن السيل 
الغكثاء - والمنبوذ يممله قرمه فيرمونه . فأي الكامتين أولى بالتخصيص ؟ 
( الجنين ) ذو المعنى الخاص با في البطن أي الولد ؟ أم ( الحتميل ) ذو المعافي 
المديدة أي المحمول والمنبوذ واللّعي” . . . الخ ما سردن من ممارث ؟ 
ولا يصح استماله للجنين إلا إذا كان في بطن أمه وأخذت" من أرض 
شرك يحسب النص الوارد في العاجم . نما الذي حلمم على اتخاذ ( الجيل ) 
بدلا من ( الجنين ) إذن ؟ لم أهتد بمدا الى الأسياب الوجية . 
3١‏ عتلهلهه اللوصروووزموعر1 رعس 
وزان فمّل الدال” على _داء أو علة. أو حال غير طبيعية . من ( الر'عس ) ء 
بالسين وهو الإرتعائن والإنتفاض/ ( م يشاهد في السنانير ) . بدلاً من 
( ارتعاشض ستوري ) ترجة” حرفية ا. 
١؟.‏ (*5) ععءووامصمتز 0000 
نحتأ من (حل - ذم) على المطاوغة» للتخال الذي يعانيه الدم بعوامل شتى . 
؟؟ علعهة- ودمرلر1] اضئيل 
م من( حمض ‏ مائيل 4 وبرادف كلمة اممعلة ٠‏ ملعم الجسم الذي 
يحتوي على وظيفة حمض وظيفة غول متزامنن . 
؟ا؟: علممع16ن1 أريط 
وهو العاقر أي لا يواد له ولد ءا في القامو س »© وذلك لعدم إلقاحه 
وهو العقم عاتنؤنة كذلك . 
5 ضمللووا ]طم هنآ لنفاءة 0 تتذاو باج 
الأولى » تعريباً وهي حادثة انحلال أو ذوبإن مع تيلم ترادفها كلمة 
عانطهه:10] ٠‏ والثانية : نحتا من ( تذو"ب ب انتياج ) وهو ذويان الغسرويد 
وانتباجه في غير الماء كالبئزين مثلا ( يقابه الذوبان للباوريات ) . 


مد صلاح الدين الككوا كي 206 
هم وانوتلاءط تير يَة 
وهي كالنخالة في أصول الشعر كا في القاموس . وهي أكثر ملاءمة” من 
( قشرة الرأس ) ومن ( هر ية » التي هها معان شتى ٠»‏ ما طار من زغب 
القطن ‏ ما طار من الريش - ما تمق يأسفل الثعر مثل النخالة من وس 
الرأس ) . فالتبدية كالنخالة في أصول الشمر » لاعن إتساخ في الرأس . 
فتخصص لاهو ذاتي طبيعي في الشخص . 
"١5‏ 6#الإ#مطصومطط مسقصير ل 
تعريياً من ( الفصرلة دوةهانومماروهط ) : للعمل الكيمياوي الذي 
دم معه ادغال القصةغوريل ؛ ماده عَضوية ‏ مثال : قفصرلة الغلوكور أي 
جعله ( غلوكوز ‏ قصفات ).8 فالةلوكوز مفميّ ل . 
لاك عنوتصسئط - مخوراط ض و كممي 
ها ينتج من التفاعلات_الكيسياوية بتأثير أشءة الشمس المافّو' سحية . 
وهي رأس الجبل ؛ ومن القلب رأسه عن معلتق النياط كا في القاموش . 
والكلمة الافرنجية كثير: الاستعهال في الخطوط البياذبة الإستشرادية ويقصد بها 
الذروة. فالشعفةاذن تلائم المعنى المطلوب ‏ اصطلاحا ‏ من الكامة الافر نجبةتماماً . 
أ ع تمع مله 1 أمر”فنة 
وزان مقع لمكان » هن ( الترفين ععدمقلام ) التي وشعتها 1 
يراد به الحصول على المادة بأجود صورة وأنقاها يتكرار تصفيتها كترفين 
السكثر هثلاآ أي تصفيته مراراً للحصول عليه بأجود خال . فالمرفنة إذن 
هي المكان أو المعمل الذي يتم فبه هذا العمل . 
م تاعلط لها إمرافتة 


من الترفين أيض] » للآلة التي 'يحصل بها على المادة بأجود حال . 


.6 آراء وأثباء 


"١‏ صرمزووعجوع2 ركنن 
وهو الرجوع إلى الحالة الأولى . من وأووعمع1]6 اللاتشة أي العودة 
( عدممم ) كا يرجع عوداً إلى يدر . 
8855162م كال تدوع لنامط مر'قاق 
وهوها ابرق" يه الخبز ( رهو الذي 'يمل به الر“قاق 0 بالهم 4 أي 
الخبز الرقمق واحدته رثقاقة بالغم » ولا يقال رقاقة » بالكسر » فإذا “جم 
قيل _رقاق بالكسر ) . اما الشدُوبّى ‏ وهو خشية الخْيثاز ‏ فهو معرب . 
وكذا( الحور كنيد وهو خثية يُْستط بها المسين . وحوكر البزةهيكأها ) . 
والمرقاق أخص . 
عم ب معزم دوك أمر”سلة 
وهي قلادة طوية ققع على الصدر »اك في الفاموس أطلقتها على ما تَضْءه 
النساء» حديثاً » من القلائد الطويلة” حت لتكاد تبلغ اليطن بل الصدر . 
تق صر" “لمصلة 
مصرة ءوزان متفاعلة » من ( الصّر" وهو شدة البرد أو البرد ‏ فى 
القامرس ) ولعل الكلمة الافرنجية «أخوذة من العربية وخصصت للمكان 
الذي تحفظ فيه النياتات نا اتقاء البرد . 
ممع ععطلنت وخممة 
هن ( تاسمه » يسمه ) وهي أثر الكي" أي ما يلحق منه في الموضمع 
الموسوم . ومنه ( سمة الجوازات ) وهي علامة لاحقة الإذان بدغول البلدة 
المقصودة . أريدا بهاعا يزاد في آخر الكامة . يقابلبا ( خترامة ممقفم) (*) 
(*) الفزامة » من الفزام وهو زيادة” تكون في أول البيت في الثامر . واصطلاحاً 
حرف يزاد في أول الكلة كأ هو المقصود من الافظة الافرئجية أيضاً . مثال : 
اوددر - مطعه - تنووعد م لط مقع د ازامير لا الخ ٠.‏ وس خير من كلة 0 المفار ( 
التي يستعملها بعضهم » اوفرة ممانييا » ولأنما لا تفيد الإلاق واازيادة . 


مد صلاح الدين الكواكي 5 
وكلمتنا خير من ( الكاسعة ) التي يستعملها بعضهم ولا تفي بالفرض لاغتلاف 
ممناها عن معنى اللفظة الافرنحية اغتلافا ّنا . و ( الككاسمة ) بالغم هي 
النكتة البيضاء في جببة كل شميء » ولعلها أولى بأن تجعسل لا يقابل 
( 6<6مم ) التي فيها مءنى (قبْل وأو“ل) وذلك للزوم النكتة في جببة كل ثي*. 

جم صوزوزم1616 مبصار ْ 
من ( بتعشر به ككرم وفرح © بترا وبتصتارة ء صار ملبلميراً . 
وقوله تعالى في سورة القصص : ( فَصّرت به عن جناب أي ف - ). 
واللبتصر : الآسد يمير الفريسة من يعمد فيقصدها ) وهو المقصود من 
الكلمة الافرنجية . فالميرآة : لارؤية عن قرب > والمنظاد : ارؤية النجوم 
السماوية درونة1616 > والمبصار.* لرؤية الاسام المعروضة من تمد . 
بام عرمعامءتط1 تكارس) 
دن ( تكتس” أي انقلب )ضئة فلامة تعودفتذوب بعد تلثم . فيقال : 
هلامة” نتكوس أي قائَلة للذوبان بعد التهاثم . 
ومع عاترممامجاط1 تكلونسية 
من الكلمة الآنئة الذكر . صنة الجسم الملامي الذي يتصف ا ٠‏ 
قم موص ختداف 
وهو لكان السفينة ٠‏ في القاموس » اخترتما لإمكان الإشتقاتى منها 
كا ترى في الكلمتين التاليتين . 
عونممسةل حداف 
وهو الذي 'بدير السكان . وكلمة واحدة غير من ( نوت الإثارة ) . 
ولا مانع من تخصيص (خدةاف) لما هو في الافرنجية ( مصوط 36 عصصهلة ) ٠‏ 
و4 عللعممسة مخدافة 
على اسم المكان . فإن أريد بالكامة الافرتجية » الصناعة .» فهي 
( الخدافة ) يدلا من ( مصلحة الإشارات ) وفعالة » للصناعة يإ هو معلوم . 


5 آراء وأنياء 
:5 تمره1' قاس 
وهو حيل ضخم من ليف أو خنُوص من ( قوس سفن_البحر ) , 
*ة ‏ (وووءللئعت؟ عل ) اسواطصع ل اكبيد 
وزان ( فَعيل ) نمتا . كالكتو'هّد وهو المرتعش كيبراً . اما الر“علوس 
فين من ريلف" زابله نان 
؟ع (هووةعالزعته عل ) اصعصرةاطمعع”1 كد 
وزان فتَعّل الدال على مرض أو حال غير طبيعية ( من الكدّواهّد ) 
وهو الإرتعاش كييراً ي.توكذ! ( اسه سيعة ) فهي اضطراب الجسم 
كديرا . آنا الرتعتسابن" » بالسين © ف تحريك الرأس ( خاصة” ) كمّراً . 
هع ساممء ١‏ عكزوان 


يفاح الخاء :وهو وك المنازير ٠.‏ 


الكواكبي 


2 


توفيق داود قربات ع6 


أمثلة 
من الأغلاط الواقعة في لسان العرب 


عادة عم رب مغرب 

قال « وبين المغرب الأقمى ( في الحساب الفلي” ) والمغرب الأدفى 
مثة وعانوت مغريا وكذلك بين المشرقين » ٠‏ والضوات د من المغرب الأقمى 
إلى المغرب الأدنى مئة وثانون متهر! » أو « بين المغرب الأقمى والمغرب 
الأدنى مثة ومائية وسبعون مغريا » , فالخطأ وقم يسيب استماله « بين » 
بدل « من' » وهو أبرهد أن بشمل الآول والآخير في العدد , وإذا كانت 
د من » تصلج للشثمول وعدم الثمول فالظرف « بين » لا يدل" إلا" على 
عدم الثمول ٠‏ 


ع ساس 


51 5) 
مادة غرب يغرب ٠‏ 
هذه النبذة لا تبحث في خطل بل تشير إلى تشيّث غير نافع يذكر 
مضارع غراب يفم الراء دان فيفهم الدارس أنه" لا يجوز إلا* الهم 
بتهارتب* , على أت كسر الراء جائز بناة على مبد) شامل_ مفيد 'يتأستب 
إلى الإمام علي" وجميع الصتتفين الكبار دن أصحاب ال معاجم وسوام أثبتوه 
في كتبوم وهو ان الفمل المفتوح المين في الماغي إذا لم تكن عيلله' أو لامه' 


4م آراء وأئياء 

حرفاً حلقمًا » لك أن تغم” عيلته' أو تكيرها 5 المضارع بشرط 5 
تحيد عن الأفمال المثهورة مثل يككتلب” وينملر' ويغرب وينز ل' وهذا 
أمر طبيعي” لأن المثبورة كثير ة الاستعمال لا يحتاج أسد” في ضمطها إلى 
إجباد ذاكرتر 

در مفتوح العين في المافي وعيتله' ولامله” ليستا من أحرف الحلق . 
وهو ليس من رتبة كتب ونصر ونزل وضرب في الشهبرة ولله” أكثر من 
معنى واحد ولكل معنى مرادف مثلله' في الشهرة أو أكثر مثل غربت 
الشمس وغابت وغررب عنًا وغاب عننًا أو ابتعد أو اغترب . لذلك جاز 
في عيله الككسر وجواز الكسر لا ينع من الغم” كن" يفغثل الغم”" في 
الناطق ٠‏ وجواز الكسر فيه فائدتان : الأولى : الميدز بين مضارع مفتوح 
العين ومضارع مضمومها [ غراب” كلامله” مضارع ع مضموم الراء في الماضي 
مضموم الراء حم لا اختبار قي ولكن المفتوح العين في الماغي فيه اختيار 
منما كمس إذا شاء اللتكام - وهذا! توسيع من غير إخلال الثانية : 

مم المكان من غراب ( امفتوح ) مغرب ( يكسر الراء  )‏ قال صاحب 
0 وغيراه لايع الرتاء ولككنهم قالوا بالككسر أي على غير قياس 
وعلى غير قداس تعني شذوذاً ٠‏ ولكن" الواقع أنها على القماس ‏ ات 
امم المكان من غرتب يغر'ب كقاريا ( الفتح ) فشابه اسم المكان من 
غرب يغراب” منغاريا (الفح) قالوا اسم المكان من غركب يغر_ب' 

ربا ( بالكسر ) فغر ب جاءت وجب القياس من غرب” يغرب 
6 الرثاء في المضارع 6 0 بين الس والقول بالشذوذ وفي 
0 تحنهها ؟ فلو قال عرف بغر أب ويحوز فسه الكر لكان 

اد كل” الإجادة 


توفي داوه قربان وماة 


(/ؤ؟؟) 


مادة سلع ‏ المائمة 

قال ٠:‏ السلمة يكسر السين الضكواة' وهي زرادة تحدث في الجسد 
مثل الفنيكة م فاو اكتفى لكان أحسن ولكنة هاء التقل عن الأزهري ٠٠‏ 
و وقال الأزهري هي الجدترة تخرج بالرأس ومائر الجسد تمور بين الجلد 
واللحم إذا حر“ كتها ( مَرَدّة ) وقد تكون شائر اليد ن في العفق 
وغيداه وقد تكرن من حاصة إلى بطبخة عاهء 

ما معى قوله ووقد تكون لسائر البدن في العنق وغيدم ند انك 
قال « بالرأس وسائر الوسد , وفات الأزهري وأ ابن منظور ( والفيروزيادي 
مثلما ) إن محد"دا ححم المطيخة أو وزنها فإن كانت بافاوية كانت معقولة 
وأما غربوطية فلا ٠‏ 

في ماد”ة سل ع لا يذكر ابن منظور فمل أسْلتم : كن 'يقال أسلع 
الأمر” فلانا تعنى صياره “ صاحب سكم( أموال ) 

يقول اكلم ساح السلعة - فيكون قد ذكر امم الفاعل من فعل _ 
لازم م بذ كراه ' وهو أملّعم أي صار صاحب رلعة - على أنه ورد في 
الطمل ( وابن منظور يحترم الليداه وياغذ عنه ) أسلتم ( التعددي ) أي 
صر صاحب سلدعة أي أغناء” أو در" عليه المال ٠‏ 
وقد يُسْلع ”اله الاي امطناءئه” 2 ويعتل”» تقد" المرءه وهو كريم” 


ب الت للوسكةه 


2 


نعم آر أ و أنباء 


في دائرة المعارف الارسلامية 


في اجتاع اللجنة التنفيذية لدائر 5 المعارف الإسلامية الممقود في لندن 
في الحادي والثلاثين من آب ( أغسطس ) سنة 454 قررت اللصنة بالإجماع 
انتخاب سيادة الأستاذ الآمير مصطفى الشهابي ر ئيس جمع اللغة العربية بدمشق 
عضواً مثاركا . 

دمن المعروف أن اللجنة أغذت تصدر طبعة جديدة لدائرة الممارق 
الإسلامية بالاتكليزية والفرنسية مسدّهيئة - ببحو ث صفرة من العاداء المستشرقين 
ومن العلاء السامين عرب كانوا أو غير عرب . 

2 
أغلاط مطبعية وتصويبات 
( الجزء الأول والثاني من المجلد .؛ ) 


صفحة سطر الخطأ الصواب 
54 ,“ بالشرايشية بالشر ابيشية 
4 حاشية رقم )١(‏ السيرة النبوية مغني اللبيب 
تلض ف مشيت الكتان” كشيث الكتان” 
أصابه الكشوت أصابه الكثوث 
مم اسل سقط بعد دوهي أصلح »كلما : «والصحيح دجن » 
ىق 3 الخلفتراوات الحتغلر اوات ( بالفتح ) 
بيدا ينل خ#سة عشرة سلة حمس عشرة سلة 


وجاء في الصفحة 367 س نه ( الجزء الرابع من الجاد وم ) : كسب 


وصواية 1 كب 1 
8 


الجرء الثالث 5 الجد الأربعون ”5 


١‏ توز (يوليو) سنة 56قام سس 


00 أخذ علماؤنا ينقلون العلوم الحديثة الى اغتذا العربية في القرن الماضي 
كان أشقى عمل يأنونه إنجاد مصطلحات عربية صحيحة أر سائفة لتلك العلوم . 
ومع تقدم العلوم واتساعبا لم تقل" تلك المشاق في زمننا هذا عنها في الزمن 
المافي . ومنذ جعل التعليم بزداد انتثاراً في أقطارنا العربية ازداد عدد 
نقلة الملوم الحديئة وازداد معهم عدد المصطلحات العربية الموضوعة المعى 
العلمي الواءد حق أصبح ذلك داءَ من أدواء لاننا » فلا غرابة بعد هذا 
أن يكثر في أيامنا هذه الداعون الى توحيد المصطلحات العربية للعلوم 
والفنون والخترعات الحديثة . 

وقد بدأت الحاجة الى توحيدها 'ترى عبياناً منذ أن انفصلت الشام 
والعراق وجزيرة العرب عن الدولة العثانية عقب الحرب العلاية الأولى 
(14وذ1 هلوزم). ففي ذلك الزمن اتخذ العراق وسورية اللغة العربية 
لغة رممية لالتدريس في مدارس الحكومتين بدلاً من اللغة التركية . 


اسه سد 


4ه توحمد المصطلحات العلمية العربية 

وأنشأ العراق مدارس عديدة في عبد اللك فيصل الأول بنالحسين » واحتتاج 
الى الكثير من الممامين والمدرسين فاستدعى معظمهم من سورية ومصر ولبنان . 
وهناك بدأ احتكاك بعضيم ببعض » وبدأوا يشعرون جميما باختلاف الصطلحات 
العربية للمعنى الواحد » لأن كل فروق منهم ألى مما عنده من تلك المصطاحات 
في قطره . 

وازدادت يعدها وسائل الاتصال بين الشعوب العربية ٠‏ وجعل طلاب 
الجامعات وتلاميذ المدارس الثانوية يتزاورون ويتباحثون في شتى العلوم 
المدرسية » فلسوا مم وأساتيذم » في أساديثهم > اختلاف المصطلعات 
العامية العربية في أقطارم الختلفة . 

وعندما جلا الفرنسيون عن سورية سنة 945 » وأغلتوا بعض مدارسمم » 
أنشأت وزارة التربية والتعلم السورية مدارس ححكومية بدلا منها » واحتاجت 
الى مدرسين » فطلءتهم من القطر المصري . وأتذكر أن بعض المدرسين السوربين 
كنوا مختلفون هم وزملاؤم المصريون على بءض المصطلحات ويسألونني عن 
رأبي فيا » وكل من الفريقين يتعصب المصطلحاته © لأنها هي التي تعامها 
في مدارس قطره . 

وللمحامين العرب مؤرات يعقدونا ويدخلون|اصطلحات القانونية وتوحيدها 
في جملة يحوثهم ٠‏ ومن أثباه ذلك أعمال مؤتمرات المعية الطبية المصرية » 
واجتاعات لجنة المواصلات الدائمة في جامعة الدول العربية » ومؤتمرات 
الأدباء » ومؤتمرات الاتحاد العلمي العربي » ومساعي الإدارة الثقافية لجامعة 
الدول العربية » ومساعي مكتب التعريب الدائم في الرباط © وقرارات 
مؤتمر توحيد المصطلحات العامة في مدينة الجزائر الغ . 

فن الواضح أن الشعور بشرورة توحيد الصطلحات العامة أصبح شعوراً 
عام في بلادنا العربية . ولكن ماهي الوسائل التي يحب اتخاذها لباوخ 
هذا الغرض ؟ إن تحديد هذه الوسائل وطرائق اتخاذها هما بيت القصيد 


مصطفى الشهابي 0 
في هذا البحث . من المؤكد عندي وعند العارفين بهذا الموضوع أن توحيد 
المصطلحات العلمية العربية لا يتم جديا إلا بإيحاد أداة ٠ستقلة‏ تعمل على 
تصشيف معحم إنكليزي عربي ( ومعجم إفرندي عرلي ) المصطلحات العاسة 
في نطاق جمع اللغة العربية بالقاهرة » وبالوسائل التي ذكرتها منذ عشر سئين 
في الطبعة الأولى من كتاب « المصطلحات العامة في اللغة المربية » » وأجملتها 
في الجرء الأول من الجلد «م من هذه اللة . 

وكنت منذ سنة غ.ه؟١‏ ذكرت هذه الوسائل في بحث عنوانه « توحيد 
المصطلحات العامية في البلاد العربية » ألقيته في الدورة الحادية والعشى : 
لؤمر جمع اللغة العربية بالقاهرة » و'نشر في الجزء الحادي عشر من مجلة 
الجمع المثار اليه ٠‏ 

وأنا على يقين من أن الأسس التي يقوم عليها هذا البحث لا تزال أصلح 
أسس يكن الاءهاد علها في بلوغ الغرض الذي نسعى اليه » أما بعض 
التفصيلات الواردة فيه هن الممكن ت#ويرها على سب الوضع والحاجة . 

وماك ماكنت قلته في البحث المذكور : 

وننائن: ترمد المطين ؛ 20 

لا بد ؛ قبل البحث عن وسائل توحيد المصطاحات © من القول بأن وضع 
المصطلحات نفسه سيظل »؛ مدة طويلة من الزمن » عملا من أعمال الأفراد » 
لامن أعمال المجامع اللغوية والعامية وحدها . ومتى كان الآمر على ما ذكرت » 


» الطبعة الأونى من كتاب المسطلحات الملمية في اللغة العرية في القديم والحديث‎ )١( 
١9و5٠ ه*«3اء والطيعة الثانية ,» دمشق سنة‎ . ١١4 الفاهرة سنة ههوكخاص‎ 


2140-1١4١ س‎ 


6 توحيد المصطلحات العامية العربية ْ 
يكون من المتم -صول اختلاف على الألفاظ العربية الدالة على معنى علمي 
واحد » لآن لكل عالم من عامائنا القادرين على وضع المصطلحات رأيا خاصاً 
في معالجة كل لفظة عامية أعجمية » كاللجوء » في ذقلها إلى العربية » إلى الترجمة 
أو الاشتقاق أو النحت أو التركيب المزجي أو التمريب ٠‏ ثم إن أذواق 
هؤلاء العلماء تختلف أيضا . فكلمة ( وطتدق ) مثلآً سميتها الاغتاضة في معجمي . 
وسماها الأب أنستاس المتتموترة . وقبل ججمع مصر الكلمة الآخيرة . فإذا بي 
أقرأ رأياً لأحد الأساتيذ يقول فيه : «ان اصطلاح المتمورة مخالف للذوق 
اللغذوي » ومن الوحشي » والأميبة تفضل » . فا هو الذوق اللغوي هذا على 
الضبط ؟ ومن عو الذي يستطيع تفضيل ذوق زيد على ذوق عحمرو في 
موضوعات كبذه ؟ وما هي شروط التحلي بهذا الوق ؟ وهل كفي الذوق 
وحده للعدول عن كلمة عربية إلى كلمة أعجمية ؟ 2939 . 

كل ذلك يحتاج إلى أداة حكيمة فعالة للترجيح يكن الركون إلى رأها » 
تضم الحكومات العربية والأفراد من العاماء والأساتيذ لحكمها . فاهي 
أداة الترجيح هذه يا ترى ؟ وما هي الطرائق التي يحب أن تتبعها لكي تحصل 
لنا في مدة وجيزة على جخملة كافية من المصطلحات العربية الراجحة في تختلف العلوم 


(1) تحضرني في موضوع الذوق تكنة جرت في حديث لي مم الففيد الأستاذ أحمد أمين » 
نقد استتقل سر كلة الكَتكور , وهي تدل على المترام من الحاب . تقلت له إنك 
ياصاح تستافلها » عندما تلفظها مفردة”. ولكن ضعها في مكانها بين أسماء الغيوم في كتاب 
علمي , ند لك غير ثقيلة ؟ بل ضعبا في مكالها في النثر الأدبي * حت في الشعر » تبدا 
لك سائفة . فلقد قلت' ايام الشباب من قصيدة لي عنوائها « حنين إل القاهرة »© : 

أبن الكدرثور*” في جو" الهم إذا كانون” هاج أعاصيراً 'تفادينا 

من رائق المو” في مصر وقد تسسَسَتء ١‏ ريا تداعب في الروض الرياحينا 

نضحك , رحه الله ء وقال : من الواشح أن الأعامير والبرد القارس في شور كانو 
عندم تمتاج إلى مثل كلة الكترور . تفلت وهو كذلك 1 . 


مصطفى الشهابي 64 
المصرية » وللكي تحمل الأقطار العربية كافة” على استعمال قلك ااصطلحات 
من دون غيرها ؟ 

إن أول الأسماء التي تتبادر إلى ذهننا اسم ممع اللغة العربية في مصر ٠‏ 
فهذا المجمع قد تغرد منذ سنين بعالجة شؤون اللفة العربية ومصطلحاتها . 
ثم أن مقره في عاصة أ كبر قطر عربي 2 حيث يوجد أكبر عدد من العلهاء 
باللغة العربية والمصطلحات الءامية » وحيث تكثر المراجم التي يستعان بها . 

ولكن الغرض الذي ننشده هو ل قومي كبير لا تكفي في تحقيقه 
وسائل الجمع المتيسرة له » ولا السبل التي يسلكها في وضع المصطلحات 
ونثيرها في البلاد العربية . 

وقبل أن نبحث عن الوسائل ااتى نراها ناجعة في ت#قيى غرضنا » لا بد 
من ديد هذا الغرض على وحه الضبط . فنحن نريد : 

)١(‏ أن يكون في الأقطار العربية معدم إفرنسي عربي > ومعجم 
إنكليزي عربي للمصطلحات العلمية والفنية والفلسفية والأدبية وألفاظ الحضارة » 
يشتملان على أصح الألناظ العربية أو أرجحما » مما 'يحتاج اليه في التعلم 
الثانوي وفي قسم من التءلم العالي على الأقل > على أن تعر"ف ألفاظها 
بالعربية تعريفاً علا مختصراً دقية) يناسب حجم كل من المعجمين . 

(1) ونريد أن تلتذم الحكومات العربية استعمال ألفاظ المعجمين العربية 
دون غيرها » في إداراتها ومحاكمها ومدارسها الرسمية والآهلية . 

(©) ونريد أخيراً أن يتم وضع الممجمين في بضع سنين أي في مدة قصيرة . 

ويتضح من كلامي هذا أن هنالك ثلاثة عواهل لا بد من توافرها في 
الآداة التي 'يطلب منها تحقيتى هذه الرغبات © وهي : 

. إمكان الحصول على أموال كافية‎ )١( 

)2 الاستعاذة بأكبر عده من الاختصاصمين بالمصطلحات العامية العربية لقاء 
تعويضات عادلة . 

() التأثير في الحكومات العربية , 
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فمجمع القاهرة لا تتوافر فيه هذه العوامل في أيامنا هذه » لآن موازنته 
محدودة » ولأنه لا يجوز أن تتحيل الحكومة المصرية وحدها نفقات هذا 
العمل الكبير » وأخيراً لآأن المجمع يعّدت مما مضريا » ولا يشترك الموم في 
أعماله إلا ثلاثة أعضاء عاملين من البلاد العربية ('2 . فين الطبيعي أن لا يكون 
قادراً على حمل الحكومات العربية والملماء العرب في أقطارم على استعمال 
المصطلحات التي يضعها مها تكن حسنة , لأن الأثرة في البشر داء ليس من 
السبل التغلب عليه . وفي هذه الال يظل الاختلاف على المصطلحات قَا) » 
وتظل الاجة إلى توحيدها تحز في نفوسنا . 

ولا بد لنا إذن من الأظر إلى المشروع نظرة قومية شاملة فيظل جمع 
القاهرة هو الأداة التيتسمى لتحقيقه » على أن تمده الدول العربية كافة” بالمال » 
وعلى أن يستعين على إام العمل » في هدة قصيرة » يحبود أكبر عدد من 
عاماء الأقطار العربية الصالحين هذا العمل . 

ومجلس جامعة الدول العربية هو في نظري أصلح أداة تصمن إشراك 
دول الجامعة بالنفقات اللازمة لتنفيذ المشروع . ويتوقف تنفيذه إذن على 
قيام تآزر وثيق بين مع اللغة العربية » والأمانة العامة لهامعة الدول العربية » 
ورهط الاختصاصيين بالعلوم ومصطلحات!. والطريق التي أرى أن 'تسلكهي :290 

(1) تؤاف لجنة مشتركة من المجمع ومن الأمانة العامة للجامعة » 
(الإدارة الثقافية)» فتضم تقريراً حك في ضرورة تصنيف المعجمين» وفيالطرق 
التي دب سلوكها لإقامها في بضع سنين » وفي مقدار المال اللازم لهذا العمل , 

)١(‏ كان ذلك قبل قيام الجهورية العربية التحدة وإدخال عمرين عضو عابلا من 
البلاد العرية في الجمم (عدا أعضاء جم مسقل ) . 

(؟) هذارأي علتئيه التبارب شواء في الحكومة السورية أو في مجلس حامية 
الدول العربية ولجانه . ولا أجزم صحة هذا الرأي . ولكني لا أعرف رأيا آخر يفطله في 
أيامنا هذه ٠‏ ويا ليت العلداء الأثبات ورجال الدرلة الجدكين فينا يدلون عا قد كر ن عندم 
من آراء صائية ووسائلٍ ملية تلفي إلى تحفيقي هن الأمنية 1 
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(؟) تعرض الأمانة العامة للجامعة هذا التقرير على مجلس اطامعة . 
وفي عقيدتي أن الجلس سيقر المشروع > ويقر تخصيص المال الضر وري له 
بلا ُسودف 2«( لأن يع الدول العربية تقدر أسميته 4 ولا تحجم عن الاشتراك 
في نفقاته . وقد لمست' ذلك هرات في أحاديثي هم كثيرين من مثلى 
الدول العربية في مجلس الجامعة . 

(م) عندما يحصل المال في صندوق الأمانة العامة للجامعة يمو"ل دفعة” 
8 احدة” إلى صندوق المجمع , على أن 'يفتح له ساب خاص مستقل غير تابع 
لقيود وزارة اللمالية و « لوائحما ٠.»‏ 

ك4( تؤلف في المجمع +وزة ُسمى « لكنة معجم المصطاحات العامية « 
أو « لجنة المعجم الأعجمي العربي » وكرن لها شخصية اعتبارية واستقلال 
مالي . وهذه الاحنة هي الى تنظر في شؤرن تصذيف الممجحمين وفي الإنناق 
على هذا العمل » على أن يشرف عليها رئيس المجمع وكاتب سره » وعلى أن 
يكون لأمين الجامعة العام حق الإشراف على نفقاتها . 

(0) تعمد اللجنة إلى معجم أعجمي كعجم لاروس مشلا © فتجرد 
ألفاظ » وتستخرج مها المبم من الألفاظ العامية » وتفصل بعضها عن بعض 
على حسب العلوم . وهذا العمل صعب . وهو من أهم أعمال اللجنة . 

(5) توزع اللجنة المواد الأعجمرة المذكورة بين علماء الآمة العربية في 
مختلف أقطارها » سواء أكانوا من أعضاء الجامع اللفوية والعلمية » أم من 
أساتيذ المامعات القادرين على وضع المصطاحات العربية » أم من الأفراد 
الذين اشتهروا بالتخصص بعلم من العلوم ومصطلحاتء . وتطلب اللجنة اليوم 
وضع أصلح ما عندم من ألفاظ عرية مقابل تلك الألفاظ الأعج.ية 2 مع 
تعريف كل لنظة بالعربية تعرينا عابي موجزا 0 . 

)1١(‏ للتعريف العلني الذي يناسب حجم العجم قواعد دقيقة لا بد من إررشاد واضحي 
البطلحات المريه الها ٠‏ 
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0 ويتم هذا العمل بوجب عقد بين الجمع والآفراد الاختصاصين » 
لقاء تعويض عادل » على حسب أممية كل مهل من حيث الكمية » ومن 
حيث السوولة أو الصعوية . ويجب أن تحدد الاجنة مبلة معلومة ينبي فيبا كل 
اختصاصي عله . 

(9) كلا أمهى أحد الاختصاصيين عمل » يبعث المجمع بنسخ منه إلى 
حكومات دول الجامعة العربية » طاليا منها عرض المصطلحات على عاناء 
تلك الدول ليبدوا ملاحظاتهم عليها في مدة محدودة . 1 

(8) وبعد انتباء تلك المدة تستدعي طنة المعجم واضعي المصطلحات 
العربية » وتناقشهم هي وخبراء المجمع في كل لفظة » حتى يستقر الميع على 
أصلح الألفاظ العربية . 

(ة) *تعرض نتائج الأعمال كلها تباعاً على مجلس الجمع فيقر الآلفاظ 
العربية وتعريفاتا العلمية بعد المذاقثة فيها يحشرة الاختصاصيين واضعي 
الألفاظ وخبراء لمان الجيع . 

)٠0(‏ 'يعرض المعجم كاملا على مؤتمر الجمع لإقراره . ولا يتنائش 
أعضاء الؤتمر إلا في ألفاظ مبمة اختلف عليها الفنيون وأعضاء الجمع . 

)١١(‏ المجمع هو الذي يطبع المعجم ( أو المعجمين ) وينشره في الأقطار 
العربية بئمن يخس »© أو يبعث إلى كل دولة عن دول اللامعة بنسخ كافية 
مله باجان » وهي تتولى ببعه بثمن زهمد لقاء مشاركتبها في نفقات تصنيفه . 

والخكومات العربية التي ترى أنا قد شاركت ماليا وعليا في وضم 
المعجم تككون ميالة” طبيعيا إلى فرض ألفاظه على مؤلفي الكتب المدرسية » 
وعلى إدارات الحكومة » وعلى الحا كم » وعلى كل مالحا سلطة عليه من 
الأؤسسات العامة ٠‏ أما الأدياء والصحافيون فائهم يستعملون ألفاظ المعجم 
عندما لايحدون ماهو أصلح منها . 

ومع هذا ربا مست الحاجة إلى طبع المعجم طبعة منقحة ومزيدة ف 
ِِ بضم سنوات , 


مصطفى الشهابي 6 

(0) لابد لإتمام المعجم في دقة وسرعة من منح العاملين في تصنيفه 
عرضا عن أتعاهم » سواء في ذلك أعضاء لنة المعجم » أو الاختصاصيون 
واضعو الألفاظ وححققوها » أو خبراء المجمع أو أعضاء مجلس المجمع » أو غيرم 
من يستعان يهم . ويتفق رئيس المجمع والأمين العام للجامعة على أسس منح 
التعويضات المذكورة . 

دذا هو رأبي في أسرع طريقة وأنجعها لتصنيف معيجم أعجمي عربي 
في المصطلحات العامية وألفاظ الحضارة » وفي فرضه حكوميا أو أدبيا على 
البلاد العريية . 03 

وآمل أن لا أكون 0 في بان هذا الرأي بذيء من الإسهاب 0 كصاحب 
جرة الزيت © أوكالذي يسلخ الدب ويتمتع بفروته » قبل أن يقتله ١‏ فاأن 
أريد من صم قلي أن أكون متفائلاً » وأن أقول مع القائل : 
'منتى إن تكن -قاً تكن أحسن المنى 2 وإلا فقد عشنا بها زمتاً رغدا 
أو أقول مع الآخر : 
إكذب النفى إذا حدثتتبا إن صدق النفس 'بر'ري بالأمل؟ 
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)١(‏ من الممعلوم أن تصنيف هذا العجم يجب أن يسيبق تصنيف الموسوعة ( دائزة 
العارف ) » إذ لا كبير فائدة في موسوعة «صطلحاتها الدامية اأمرية سقيمة أو مرجوحة 
أو غير صحيحة . 

(؟) من العجيات الفول بأنه بعد مرور عمر سنين على إلفاء هذه الحاضرات 
وطبمها طبعة أولى في الفاهرة الم “تنيع الوسائل ااتي ذكرتها أو ما يشبهها في صم المعجم 
اللمع اليه » بل *عقد في مدينة ال+زائر في سنة ١5584‏ مؤْتمر سمي مؤثّر توحيد الصطلحات 
اللمبة أومى بأن تنخذ جاممة الدول العربية الوسائل الآبة إلى توحيدها تتأمل ! 
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لم يكن بشّار في جملة الذين خاقهم الله تعالى في أحسن تقوم » فالذي 
تناهى اليئا من صورته أنه كان ضخا”؛ طويل القامة » عظم الخلق والوجه 
والحامة » أمجح الخددين » م" الألواح » مجدورا » حاحظ المقلتين » قد 
تفثاها لحم أحمر » أقبح الناس عمى » وأفظعم منظراً » ولا شك في 
أن سحنة مثل هذه السدئة قد حملت أهل عصره على العيث به » فكان 
بعضهم يشبتهونه بالكلب وبشر” من الكلب © ويرون أن ريح الخنزير أهون 
من ريحه » أو كأنه فيل عرضه أثقل من طوله » أو إذا تبطئح في دهليزه فكأنه 
جاموس لو بعث الله الرباح التي أملك بها الأمم الخالية ما حر" كته من موضعه . 

وكا عبثوا به من تاحية صورته فقد عبثوا به من ناحية حسيه ونسبه » 
فهو مركة غير زاكي الفرع في نظرهم ومرثة غير معروف الأصل © وقد 
أعانهم على ذلك صنعة أبيه الذي كان طيئاناً يغرب بللإن » زتهاون أمه 
به التي باعته بدينارين » نما كان أرخص سعره وأغلى شعره ! 

ولم يكتنوا بالطعن على بشار من هذا الأفق وحده » فقد امتدوا إلى 
أفق من أخلاتقه » فرأوا فيه كثرة التلوأن في ولائه » مركة” يتعصب للمجم » 
ومرةة يفتخر بولائه في بعض القبائل » ثم يتبر”أ من ولاء العرب . 

وقد زاد في ادي الناس في الشخرية منه طرز إنشاده » فكان إذا 
أنشد صفق بيديه وتتحلح ويصق عن عيئه وثماله . 

ولعل" مارآه من أهل عمره جعله يتبر'م بالناس حيذاً وبنفسه حينا » 
فقد كان ضبق الصدر »2 حتى قال : الحد يله الذي ذهب بيهر ي إثلا* 
أرى ما أبغض | 

ب 45و بم 
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فكيف كان أسلوبه في معاملة الناس وهو على مثل هذه الحال من 
التعرض لعبثهم وسخريتهم وطعة,م وما شابه هذه الأمور » ما هي الفلسقة 
التي اختارها لنفسه في هذه المعامة © أعيل إلى الرفق واللين فيساير ويجامل 
ويدامن * أم يبيل إلى الشدةة والخدونة فيسلّط لسانه على من تحدثه نفسه 
بالتنادر عليه حتى يسم من شر" الناس وحتى يأمن غوائلهم ؟ 

انا نحد أن الناس في مثل هذه الحال التي كان عليها بثدّار طبقتان : 
طبقة تحنح لاسل ٠‏ فتتحيتب إلى الجاعات © وتصانعهم وتظهر الود لهم 
وتستقبلهم با يحون » فلا تخاشنهم ولا تعاسرم ولا تجابيههم عا وكرهون » 
فتنجو على هذا الشكل من أذاه » ورها أنثا لحم هذا السم شيئاً من 
الحرمة في الصدور أو الحية في القلوب » وطيقة تختار الحرب وقد رسخ 
في أذهان أصحابها سوء الظن بلؤم البشر »فلا تسمع شرا إلا" جابيت 
شر منه ولا يتطاول عليها متطاول إلا كانت أشد" تطاولاً عليه » فلا 
تغغي على كامة خبيثة ولا تغض” الطرف في عبث أو سخرية أو طمن » 
فبخافها الناس في الظاهر ويتجتتّبون شر”ها ويبعدون عن الوقوع في ألسئتها » 
فتسل على هذا النحو من كل مكروه . 

من أيّة الطبقتين كان يثثتار ؟ إذ أنه لم يكن له بد" من سلاح يحصكن 
به نفسه من الناس الذين يحيطون به > لم يكن له بد" من شيء يدفم به عن 
نفسه شر" ها يسمع ويؤلة سماعة . 

لم يؤثر بشكار فلفة السلم في معاملة الناس وإنا مال إلى الفلظة في 
القول والخشونة فى الجواب »© فالقاعدة التي طبتقها في شعره طيقها في 
حياته » لا قيل ل انك كثير الهحاء قال : افي وجدت الحجاء المؤلم آخذ 
يضبع الشاعر من المديح الرائع » ومن أراد من الشعراء أن بكرم في 
دهر اللقام على المديح » فلدستعد للفقر » واإلا" فليبالغ في الحجاء 
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لأا بشثار في شعره إلى الحجاء اأؤلم طمعاً في الإكرام » فقد كان 
دهره في معتقده دهر اللثام » فاحجاء كان سلاه في حمل اللثام على | كرامه » 
فا الذي لا المه في حياته الخاصة طمءا في السلامة من عبث المابثين 
وضحك الضاحئكين وسخرية الساخرين ؟ 

اعتمد بشّار في هذه الحماة على سلاطة اللسان » فقد رزقه الله تعالى 
لسانا مثل المبرد أو أحد" » وأعطاه ورآء هذا الاسان الطويل سرعة الجواي 
وقوة المحة والظرف وخفة الروح والسخرية > فم يكن ثتقيل الظل على 
الرغم من قبح منظره ولا كان جامد الهواء » كان جوابه في كل فرصة 
تمر" على طوف لسانه » لم يتبيب أمراً من الأمور ولا مجلس من الجالس 
حق كان الناس مخافونه ويتقون شر"ه ولو كانوا في طيقة الأخفش أو سيبويه » 
وكذلك كان بابه الشرفاء ومخشون معركة لسانه . 

فلنسمع شيئًا من سلاطة لسانه ؛ لم يسلم من هذه السلاطة أصدقاؤه 
أنفسرم 2 قال له أحدم مرة بمازحه : إن الله ١‏ يذهب ببصر أحد إلاعوا'ضه 
بشيء» فا عو”ضك ؟ قال : الطويل » العريض » قال : وما هذا ؟ قال : 
أولا أراك ولا أمثالك من الثقلاء . 

كيف لا يتيدم بشار بالناس وفيهم من يذكدره ذهاب" بمره »2 أي* 
ثيء أشد" على الأعمى من هذا التذكير » وكيف لا يستقبل الناس بل 
جوابه الحبيث »© فلا ريب في أن مثل هذا الجواب قد ينعهم من الرجوع 
إلى أشباه هذه السؤالات المؤلة . 

وإذا كان الأعمى يم من التعريض بذهاب بصره فكذلك الشاعر يألم 
من التعريض بسرقته الثعر » سوآء أكانت هذه السرقة صحيحة أم كانت 
بإطة © فقد أنشد بشّار مرة بيتآً من الشعر فاتئهمه رجل بأخذه هذا 
البيت هن قول أشعب » فكيف كان جواب بشّار في هذه التبمة ؟6 
قال : إن كنت أخذت هذا من قول أشعب فانك أخذت ثقل الروح 
والمقت من الناس جيعاً ٠»‏ فانفردت به دونهم ٠‏ 
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قبل يجسر أحد بعد جواب من هذا النوع على أن يتهم بشاراً بسرقة 
إن كان قد سرق ؟ 

وكا كان يتيدم بالثقلاء فقد كان يتبرم باليلباء ؛ ركبا أتاه منهم من 
يسأله عن متزل من المنازل » فيذكره له ويفبمه فلا يفهم » فبأخذ بشثار 
بده ويقو”مه إلى المنزل وهو يقول : 

أعمى يقود بصيراً لا أب! لكم قد ضل” من كانت العميان تهديه 

حتى إذا صار بشار إلى المنزل قال للسائل : هذا هو منزله يا أعمى ! 

هذه طائفة من جوابات بثار المؤلة في مجالس الثقلاء والبلباء » 
فكيف كانت حاله لو لم برزقه الله لسانا طويلآ وهو من هو في قبح المنظر ؟ 

لم برحم بشار المففكلين حتى في مجالس الخلفاء » وحتى لو كان فؤلاء 
المغفلين صلة رحم الخليفة » نما قولنا في رجل هو خال المبدي يسأل 
بشارأ في بجلس المبدي عن صناعته بعد أن فرغ من قصيدة كان ينشدها 
ويد بها الخليفة » كيف يكون بثتار في مثل هذا الؤال » أيسكت عن 
الجواب حرمة” للخليفة والسائل غاله » أم يجرةد لسانه » فيجري على طبعه » 
فلا يمالي بالخلينة » نا قال له السائل : يا شيخ ما صناعتك ؟ قال بشار : 
أثقب الاؤلو ! فل يتالك المجدي من الضحك على الرغم من السخرية من خاله » 
ثم قال لبشتار : أتتنادر على خالي » قال بتار : وما أصنع به ؟ يرى 
شخا أعمى ينشد الخليفة شعراً ويسأله عن صناعته ! 

لقد نفعت سلاطة اللسان بشثاراً في كثير من امواقف » فإذا كانت 
نته من ثقل الثقلاء وبلاهة البلهاء فقد مبّدت له سبيلا إلى قضاء حاجاته 
في بعض الحالات . انه لما حشر باب الأمير عمد بن سلمان قال له الحاجب : 
امبر » فقال بشثار : ان الصبر لا وكون على بلبة » فقال له الحاجب : 
إفي أظن أن ورآء قولك هذا شرا ولن أتعرض له © فقم وادخل » 
وهكذا نحد أن كلمة واحدة قد سبلت لبثار أمره » فم يطل وقوقه على 


6ه لسان دشار 
باب من أراد الدخول عليه » لقد فطن الحاجب إلى ها ورآء كلام بشار 
من شر" فأنقذته فطنته من هذا الشر” ٠‏ ويظهر أن بشاراً كان إذا هاه 
2 درتت أوداجه فترتمد فرائص من كان ينوي أن يطأطىء منه لقبح 

منظره وعظم جثدته » ويقشعر جلده ويعظم بشار في عينه حتق يقول 
في نفسه : المد لله الذي أبعدني من شر" | 

وقد صحب سلاطة لسان بشئار شيء من سرعة الجواب ؛ فاذا رفع 
غلامه اليه في حساب ننقته جلاء مرآة عشرة درام صاح به بثثار وقال : 
والله ما في الدنيا أعحب من جلاء مرآة أعمى بعشرة درام » والله لو صدئت 
عين الشمس حت يبقى العالم في ظالة ما بلغت أجرة من يحلوها عشرة درام ! 

ولم تخل سرعة جواباته في بعض الأحيان من قوة الحجة ؟ نازعه 
رجل في الهانية والمضرية » فأذ”ن الأؤذن خلال هذه المنازعة ء فقال شار 
للرجل : رويداً تفبم هذا الكلام » فئا قال المؤذن : أشبد أن عمد 
رسول الله قال بشار : أهذا الذي نودي ياممه مع أمم الله عر” وجل" 
من مشر هو أم من صداء وعك” وجمير » فسكت الرجل . 

وإذا كان بشثار خبيث اللسان ٠‏ سريع الجواب » قوي الحجة » يخافه 
الفاس ويتهيبونه فلم يكن تهيبه الناس أقل من تهيئب الئاس ايئاه » ولكن 
من هم الناس الذين كان يبالي بهم » هل كانوا من طبقته أ م كانوا من طبقة * 
لا تدانيه ؟ كان بشثار يخاف الناس الذين م دونه في الشعر أو في غير الشعر 6 
نمن هو أبو الشمقمق إذا قبس ببشتار حتى يعطيه كل سنة مائتي درم خوفاً 
من لسانه وقد جاء في بعض السنين وقال له 0 الجزية ا أبا معان ! 
فقال له بشار : ويحك »2 أجزية هي ؟ هل أنت وبي ارول أبت 
أعم مني بثالب الناس » أم هل أنت أشعر مني » فيعترف أبو الشمقمق 
بأنه دون شار في الشعر ولكنه بيدكده بالحجاء ثم يندفع في هجائه » فيخافق 
بشار ويمسك فاه ويدقع اليه مائتي درهم ثم يقول له : لايسمعن هذا 
منك الصبيان يا أب! الشمقيق 1 


شفيق_جبدي امه 

يعم بشار موقع الحجاء ربعم عبث الصبيان به إذا بلغبم شيء من هذا 
المجاء فيسترضي أب الشمقمق ويعطيه ماعكده عطاءه خوفاً من أن بيقع 
في انه وألسئة الصبيان في الأزقة . 

وإذا قلنا ان أبا الشمقمق ثاعر وقد هجو بثاراً ويشيع هجازه في 
الناس » ولكن من هر مدان الر'اط حق نخانه بشار » كان حمدان 
يتخل جامات للناس بالبصرة يصوتر هم فيها صور طير تطير ؛ وكان بشار 
يملس عنده في بعض الأحيان » فآله أن يتخذ له جام فيه صور طير 
تطير » فاتخذه له وحاءه به» إلا" انه لم يصور فوق هذه الطير طائراً من 
الجوارح كأنه بريد صيدها ولم يعلم حدان بأن بشاراً كان هذا مراده » 
ففضب يثار وقال ل : علت أي أعمى لا أبصر شيئا » وهداده جاه » 
فقال له حمدان : لا تفعل فاك تندم فقال بشار : أو تجدادني أيضا » 
فقال حدان : نعم ؟ فأحب بشثار أن يعل ماذا ستطيع أن يصنع به إذا 
مجاه فاما قال له مدان : أصوكرك على باب داري بصورتك هذه وأجعل 
خلفك قرداً يفعل بك ما يفعل براك الصادر والوارد » فخاف يشار 
وقال : أنا أمازحه وهو بأبى إلا الحدة | 

أي" مزاح هذا ؟ إن بشاراً لم يمخطر باله مزاحه ولكته كا رأى 
ما عزم عليه جدان إذا هو هجاه خاف ما حاف من معر"ة الصورة وتنادر 
الناس عليه فكف” عن الهجاء وذهب في سبيله ٠‏ 

وسوآء أكان يشار خبيث اللسان » أم كان سريع الحواب » وسوآء 
أكان مخافه الناس أم كان يخاف الناس » انه لم يخل من الظرف وخفة الروح ٠‏ 
لاريب في انه كان يشعر بضخامة جسمه ولكنه تماهل هذه الضخامة وصوار 
جسمه في صورة يلغت من الرقة المبالغ 6 نما قولئا في رجل يشببونه بالفيل 
والجاموس فقول بعد هذا التشبيه : 

إن في برادي” جسماة :و ل توكأت عله لانهدم 


ؤووة لسان بثار 

رهو يعلم كل العم أنه لو توكأ على هذا الجسم جبل يحخضضه ورأسه 
لما هدم ناحية” منه » أفلا نرى في هذه المناقضات ظلا من غفة الروح 6 

ومن هذا الشكل تفسيره لبعض أمماء أو ألفاظ في شعره غير معروفة » 
فقد كان يحشو شعره إذا أعوز ته القافية والمعنى بالأشياء التي لاحقيقة لا . 
أنشد يوما شعراً له فقال فيه : 

غتني للغريض با ابن قنان ! 

فقيل له : من ابن قنان هذا ؟ أسنا نعرفه من مغتّي البصرة فقال : 
وما عليكم منه » ألكم قله دين فتطالبوه به» أو ثأر فزن أن تدر كوه 
أو كنلت لكم به » فإذا غاب طالبتموني بإحضاره ؟ إنه رجل يغنتي 
ولا يخرج من بيتي فيقولون له : إلى متى > فيقول : مذ يوم ولد وإلى يوم يموت | 

ومن هذا النوع ورود لفظ البردان في شعره > فيقول له الناس : 
أبن البردان هذا ء لا تعرقه بالبصرة ؛ فيقول : هو بيت في ديتي > سميته : 
البردان » أفعليكم من تسميق داري وبوتها شيء فتسألوني عنه 1 

إنا لانشك في أن الذين سألوه هذه السؤالات لم يكن همهم معرفة 
حقيقة الألفاظ التي وردت في شعره » وانما كانوا يؤمنون بظرف بشّار وخفة 
روحه » فكانوا يسألونه أمثال هذه السؤالات ليسمعوا الموايات الى سمموها ؛ 
وهذا دليل على أنهم كنوا يولعون بمازحته وججالسه طمعاً في خنة ظلله . 

الا" أن ورآء هذه الروح الخفيفة سخرية قد تكون لطيفة حينا وقاسية 
حينا » نها قولنا في شاعر من طبقة بشمّار يقول شعراً يميل القلوب ويلين 
الصمب مثل قصيدقه الرائية : 

قد لامني في خلياتي عمر' 2 والارم في غير كنبه ضجر 

وفيها ما فيها من نحاسن وصف القيلة والعضّة واللمسة والمصّة » أو من 
وصف الساق والككف والشفة » أو من وصف لحية بشار وقوته 4 أو من 


0 جبري وه 
خوف الخللة التي يتغزل بها من لسان أعّها »ما قولنا في شا ب ينظم مثل 
هذه القصيدة التي هي من أرق الشعر فتظبر فببا على خلية بشكار آثار 
العض” واللس والمص” فتخاف هذه الخليلة من أمثها إذا وقعمت 8 على هذه 
الآثار » وتقول لبشار : 

كيف بأمي إذا رأت شفتي أم كيف إن شاع منك ذا الخير 

قد كنت أخثى الذي ابتليت به منك اذا أقول يا عيس 
فيقول لها بشكار : 

قولي لها : بقلة لا ظفر 2 إن كان في البق ماله ظفر ! 

أي* سخرية أرق من هذه السخرية » فنا معنى قرص البقة بعد عضكّات 
شار ولمساته ومصاته وشثونة طيته » أي” سخرية ألطف من ذكر البقة 
في حالر مثل هذه الحال ! 

وقد يسخر أحمانا من نفسه سخربة لطيفة لاقاوة فيها » فقد سألته 
بثته : ١‏ أبت ! مالك وعرفنك اناس ولا تعرقهم © فقال لا : كذلك 
الأمير » يا بنيئة ! 

أي" أمير هذا ؟ والناس وعبئون بنسبه ويأصله وفرعه »© اللبم الا" إذا 
أراد : أمير الشهر ! 

وإذا كانت سخرية بثثار في هذه المقامات ليّنة فلم يكن لسخريته 
5 المقامات التاليه مثل هذا الإن » حتى في دار المبدي © فقد كان في 
هذه الدار مولى” من موالي المبدي يسأل الناس وم ينتظرون الإذن : 
00 5 قول الله عز* وجل" : وأوحى ريك الى النحل أن اتخذي 

ن الجبال بوتا ومن الشحر » فيقول له بشئار : التحل التي يعر فما الناس » 
إلا" أن ذلك المولى لم يعحبه جواب بشتار فأحب” أن يفسّر وأن 'يغرب 
في التفمير » فقال ليشار : هيبات با أ معاذ ! النحل : بنو هاشم © وقوله : 

رافق 


4ه لسان بغار 8 
مخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فبه شفاء للناس يمني : العم . قبل 
يسكت بشثار عن مثل هذا التفسير الغريب ؟ أنه لا يسكت ولو كان في 
دار المبدي ء فإن سخريته على طرف أسانه » وهي هذه المرة مثلة » 
قال لذلك المولى : أراني الله طعامك وشرابك وشفاءك فها مخرج من 
بطون بني هائم ! 

أي سخرية أشد من هذه السخرية ولا حداثوا المبدي بالقصة ضححك 
حتى كان عسك على بطنه من شدة الضحك . 

ومثل هذه السخرية المؤلة ما اتصل بنا عامه في موت ار بشمّار » 
حا مات هذا الخار رآه بشئار في النوم فقال له : الم متة؟ ألم أكن 
أحسن اليك » فقال له الهار أبياتاً وردت في جملتها لفظة : الشيفران » 
فسأل يشاراً أحد الناس : ما الشيفران » فقال بشار : ما يدريني ء هذا 
من غريب الجار فإذا لقيته فاسأله . 

فقد أصبح لاحمير في عصر يثار اغة خاصة وفي هذه اللغة بعض 
الغريب »2 فإذا لم يقهمه أحد فليسأل امير عنه 1 

ورجال السخرية والعريقوت فيها يحبونها ولو كانت السخرية منرم )2 
قالت امرأة لبشار : أي" رجل أنت او كنت أسود الاحية والرأس » فقال 
بشار : أما عامت أن بيض البزاة أن من سود الغربإن ققالت المرأة : 
أممًا قولك فحسن في السمع » ومن لك أن يحسن شيبك في العين م حسن 
قولك في السمع » فكان بشار يقول بعد هذا الجواب : ما أفحمني قط 
غير هذه المرأة . 

واذا تسامح الناس في قوارص السخرية واحتملوها في يعض أمورم 
فانهم لا يحتملونها في أمور الدين » فقد قالوا في بشثار انه يدين بالرجعة » 
ويكفر جميع الآمة » ويصوتب رأي ابلس في تقد النار على الطين وإن 


سُفيى جاردي ممه 

كان ورد في آخر ترجته في الغاق عامل اعل سحن اياف بكار + 
إلا" أن هذا الآمر خارج عن ضوع المقال » فان الذي مما في هذا 
المنام سخريته ؟ وقد امتدت هذه السخرية في بعض الأوقات إلى أمور 
تتصل بالدين فاذا غنكتت جارية وطرب بثّار لم يتذمم من أن وقول : 
هذا الغناء أحسن من سورة الحثس . 

وإذا تحاور رجلان في شيء وأدكى هذا التحاور الى التغاتم » فشتم أحدها 
أ الآخر وغضب المثتوم من شُتم أمه دخل دشار بينها وقال للمشتوم : 
والله لو كنت أمك أم” الكتاب ماكان بينك) من المصارمة هذا كله . 

وإذا وصف قاص" من القصتاص قمراً من قصور الهنة © صحنه ألف 
فرسخ في مثلبا وعلواه ألف فرسخ » وكل باب من أبواب بيوته ومقاصره 
عشرة فراسخ في مثلبا قال شار إذا مهم هذا الوصف : يست والله 
الدار هذه في كانون الثاني ! 

وإذا نمق حار في الطريق فأحايه حمار في الجيران ومار في الدار 
التي يكون فيا بقار فارتمئت الناحية وضرب الحار الذي في الدار 


الأرض برجله وحمل يدتبا بها دا شديداً قال بقار : نفخ يدل الله 


0 


الصور وقامت القمامة ! 

وإذا فزعت شاة في السطح فقطعت حيلبا وعدت" فألقت طبقا 
وغضارة إلى الدار » فاتكسرا وتطابر حمام ودجاج كن في الدار لصوت 
الغضارة وبى مي" فٍ الدار قال يثكار : صح” والله الخبر » ونشر أمل 
القبور من قبورهم © وأزفت يشهد الله الآزفة » وزلزلت الآأرض زلزاها » 
فيعجب السامعون من هذا الكلام ورا غاظهم ٠‏ 

أو إذا حضر الظبر والعصر والمغرب وم يصل” بشدّار وقيل له في ذلك 
فيقول : ان الذي يقبلبا تفاريق يقبلما جملة ! 


1ه لسان بشار 

هذه ماج من سخربة بشّار في أمور تتصل بالدين » وإذا كانت هذه 
السخرية تنطوي على النكتة أكثر من انطواعا على ثىء من الاستخفاف 
فإن بعض الناس كانوا لا يحتملونها ورا غاظتهم 07 

كيف كانت عاقبة هذا اللسان الطويل © لا بل كيف كانت عاقبة 
هذه الر وح وهذه التكتة وهذه السخرية ؟ لقد كانت من أفجم العواقب »> 
للا اتهم بأنه يؤفتن وهو سكران ©» وأمر يغربه بالسوط » بان الموت 
فيه فألقي في سفينة » فحمل الماء فأخرجه الى دجلة 4 فأق به أهل » فدفتوه» 
فأخرجت جنازته, فا تبما أحد إلا" أمة سوداء سندية عجاء ما تقصح 
تصبح خلف جنازته : واسيداه ! واسيداه ! 

وأفجم من ذلك أنه لما “نمي إلى أهل البعرة تباشر عامتهم وهنأ 
بعضهم بعضاً ودرا الله وتصدقوا لا كانوا متوا به من لسانه ! 


نا بؤس ميت ١‏ ينكة أسمد أجل ولم يفتقده مفتقد! 


سغيو, ومري 


نطرة في 
الكغير اللغات 
للدكتور .١‏ ل . كليرفيل 
قله إلى العريية الأساتذة مرشد خاطر وأجد جمدي الخياط 


وعمد صلاح الدين الكوا كبي 


( لجنة الصطلحات الطلية في كلية الطب من اممة دمشق ) 


سيراك وتعقب 
ركم المصطلح رقم المصطلح 
مجو النخفاض 'قيّة القتحف م786 19 عل امعسععمم 1‏ 4932 
فلينة انك 
وأقر يع اللغة ترجمة اللفظة بانخساف عظام الجحمة . وجاء في التعريف : 
انخفاض بعض عظام ججمجمة الحيل وقت الولادة . وأفضل ترجة اللجنة . 
#4*+وع تداخل الرأس ( قمالة )ب عاع) ها ع0 غمعصععدومظ ‏ 4934 
(.وطه) 
وأقر جمع اللغة دموج الرأس ء 
معوعو تآداخل انطباقي ( قبالة ) عدوةتءمرة اموصسهعهعمط ‏ 4935 
(.وطه) 
وأقر جمع اللغة دموج التزامل . وجاء في شرح التذامل ( وسوناناءمر5 ) 
انطياق عور الجزء الناقء من اميل على حور الحوض . وترججمت الاجنة 
لفظة ( مسعقنءمرة ) بتوازي السشطوح ( اللفظة دمنعو) أضا . 
دمع ششكثء أحامى » ختصسر ‏ عسغطارة بعسلموصا ‏ 4936 
0 1طععم ,106مجعم 


لالإاعم سا 


هوه نظرة في معجم المصطلحات الطبية 

وأقر مع اللغة الخاصار 27 أيضا 0 وحاء فق التعريف 04 حكة وحمامى 
موضّعة في الأصابع والأاخس والآذنين . ولا أرى مسوغا لاستمال لفظة 
*حامى وحدها هذا بعد أن خصصت اللحنة استعال اللفظة ترجة ل (عصةطاورظ) 
( اللفظة ولازه ) وأرى الاكتفاء بالشارث دون غيرها . 


507 جنع > كل #طماعمظا ‏ 4937 
وأرجح جمع واشتمل على . 
ل ترام الغدد عكتقصمه لأعصمع أدع معو ممع ما 4038 


والصحيح تررم العلقتد » فقد ترجمت اللحنة لفظة ( دمذاوموع ) بمقدة 
( اللفظة ١69‏ وما يلما ) . وتخصص الغدة ترحجة ل ( علمماع ) . 
9؟و؛ إإمتلاء (أو فيض) الاّن إمتلاء عدعاتة! )معمعئممومظ ‏ 4959 
التدي » حشتك مناعه! موقممامم , ممتمسصوم 
وأرجح تحفكل ''' الثدي باللإن وحدشتك *" وأقر مع اللغة ثدي حافل . 
وأملت اللجنة ترججة اللفظة الآخير ة وهي احتباس اللبن 


000 ذل ع1 ,نل تمع ما 4041 
؟ووةع عذال ء امول تناع م10 , ختع تع 0158 نامع صلا 1012 


وأر جح ترحمة اللفظة الأولى يخدر لآن ذل" معنى آخر يدعو للالتياس 4١‏ 


)١(‏ في المسات : العاركث؛ غتظه الكف وال كل وانثفاتها ويل هو تشقذق الأصابع 
وقبل غاظ لين ١‏ التكنك هن برد الثتاء . وقد تتررث ا ثرثاً فهر ثررث 1 
شرثت يذه اشر ت . وفي الات ؛ والخصر بالتحريك البرده يده الإنان في 
أطر اف . امير الذي يد اليد . وحور الرسل إذا 1 اه البرد في أمار انه يفال 
خمرت يدي وخمر يومنا اشتد برده . 

(؟) في الآاث : فل الىين قفي الفكرع تيفل حفْلا و”حنولاً ومفّل واحتفل 
اجتمع واحذله' هر وعفّل » وضرع حائل أي ملىء لبنا , 

(؟) ف اسان : الحتّك شدة اليرركة في الفتّرع وقيل سرعة تجمم الين اليه , 

0غ في اسان : 1 ادال الجر والفاق » فول ندل فهو هذل والأثى مزلة . 
واللفزل الباذل لا عنده من مال أو ب و كذلك إذا لم يقدر على فيط نقسه » 
رحاء فيه أيضاً : وكذرلك رجه عدلاً مزالا واعثناكت تخدرت , 


حسني سبح د 
والثانية مختدّر وهود أر خود ترجة لر ( نومءه؟ ) ٠.‏ ولس للفظة 
ذهول (2©2 أن تفي بالعنى المطلوب . 

يعو مذال حاسة الكّمس ‏ ومعة تنكل امعصروووتلمسمعصط ‏ 4944 


1216 
وأرجح فتور 29 ساءة الألّمس . 
م4146 حب" المبيضين » ضبنى :4 أضيئن بوعمتة جه وع1 #م«علصمط 2 4955 


عالاعمء؟ اأقستمة صن ععناقوةه ععمتامء 


وأرجح ترحة اللفظة بسّل” المبيضين أو نزعها أو جبها ولا أرى ازوماً 


لاسثمال ضبن :وأخين 0 

لوو كلب" 66 , معمدصظ 1‏ 4958 
ومسعور” ( مصاب باسعار ) . 

بو ازأكم 2 خبيط ( 8 ) تعمسطتمط ‏ 4960 


والصحيح زم فقط (؟' وأرى في لفظة خبط ما يوقم في الالنباس '" . 


(:) فى الان : اللاهل تركك النيء تناسام عن “عمد أو يتثملك عنه شل 
تقول “ذتملات عنه وذمل'ت وأذهاني كذا كذا عنه . وفي التنزيل العزين ؛: 
سن يوم تذهل كل" مر ضمة ع1 أرضدث » 0 

)١(‏ في الات : الفتثرةة الاتكسار والضءف ونئر الثي» والأر وفلاث يفثثر 
ويفدتر “ورا وثفتاراً سكن يعد عدتذة ولان بعد شدة . 

(ع) فى لهات : الكل انتزاع الثيه واخراجه فى رق ؛ سلئه يدانه سلا واستلئه فائسل 
وسلاثه اسلده سلا". أفول ود سبق لأطياء العرب استعال الافظة في انتذاع الخصيتين , 
في الات : الجب” اأقطع جه يده جا وجباباً واجتيه وجب غصاء جنأ 
استأمله . وكخمي بوب بئْن الحباب . والحيوت اتكمي الذي قد ا-تامرل ذكره 
واغصياه وقد ثهب حيأ . 
في افساث : امرأة تخرياء لا يلير ها مدي وثيل غي لاني لا تخيض . الضؤياً 
والذجياء هن النساء الي لا قيض ولا ينبت ثدياها ولا تحمل وتيل أأني لانلد رإت 
حاضت ١غ‏ تطبيت ضبىت . أفول ولح أعثر في الات على صيفة اللمتمدي من 
قمعل بيت » ولا يوحد طبي باعتبار الأمر خاصاً بالنام . 

)ك4 المنسحة ههه من املد الثامن والثلاثين هن هذه الملة . 

(5) فياقات : واحقاطة كلزهز رأخذ قبل الثتاء وتد ”خبيط فو تخبوط ..وال4لباط 
بالقم داء كالجيوت وليس به وخاطه الشيطات وقكطه , 


جه أظرة في معحم المصطلحات الطبية 
ه155 شموع حالات سر برية أفادت ققء ع0 عاطصعفمر ‏ 4967 
فق بمان طى 186 3 الارعة أموية ‏ 5عناوتصتاه 
0 لم601 ممللهء لصتا مدصرمهن 
وأرجح جموع حوادث سريرية اشتملت عليها نشرة طبية أو مقال طي . 
راحض” ميعوي #سراءمم6امة ‏ 4982 
وحقانة 19 , لأن المقصود من اللفظة كا جاء في معجم بلاكستون 99 : 
حقن أحد السوائل في المستقم لأجل التغذية أو العلاج أو التنظيف . بين 
الرحض 0© هو الغفسل فقط . 
مو التهاب المعي والقولون عاتامه - مرغامكز - 4983 
وأقر جمع اللغة : التهاب الأمعاء ( الدقاق والغلاظ ) . 
ححدىء قم لترشيح الخار علسددك ممتتهمالة ة عتمدمامط ‏ 4989 


نَع و قم ( وهذه هي اللفظة الدارجة والمثبودة ) . 


+459 ولي ©» متاخ عتسطنه1] , د«متعيمؤوتل , ععرململ ‏ 4993 
واقر جمع اللغة : الوثء والوني والمتالخ . 
؟..ه مثيئلات »> اغخمللات الطتعام فأعسعطمة 1‏ 5003 


ويعنى باللفظة ما يقدم من أحد ألوان الطعام قبل الحاوى أو الفاكبةء 

فليس هو من المتبلات أو التوايل » وتخللات ينهم أحد أنواع التوابل أيضاً » 

لذا أرجح ترحمة اللفظة ها يتخلل الوجبة . 

)١(‏ فياكان : وا'لقثنة دواء ايفن به الريض ”فين »2 واحتقن امريض 
بالفلنة ومنه الحديث : اله كدر ره القند هي أن يعطى ااريض” الدواة من 
أسقله وهي معروفة عثلد الأطياء : 

(؟) ممسم بلا كتون في لفظة ر وزدترءمميمع ) :فانم مولح ودمئمل وات 

لإقمه 1011 لمعزلع قز 
(*) في الات : الراحض الفسل . ترتعض يد والإناء والثوب وغيرها تر حضما 
وراعطلها رحضاً غلبا . 


.هه عليصة » قدم دهةهةإع سم 5005 
والصحمح القلع أو النزع أو الاستئصال . لآن العنى الاشتقاق هذه 
الافظة هو نزع النواة من الثمرة » ثم أصبح معناها الدارج القلم والاستتصال 
وليس للفظتي عليصة (2© ولا فصم 9© أن تفيا بالغرض . 
...هه عليصة» ‏ بخاص العَّن اماع بلك صمفلةةاعسمظ ' 5007 
نك 
وأقر مع الاغة ترجة الانظة بتقئف المقلة . وعندي أن “بخاص 0" 
القلة أفضل من ثقفها 20 . إِذْ المقصود من الافظة هو اقتلاع المقلة أو نزعها . 
5ءه إنزباب » إنقثاب » إند عاف 8102 ستدع كما 5016 
611 قمع رع 
وأرجح الانمام بكم الأقمى أو زبيها . 
.».ه تشم الظذفر عاعده'! ع0 متعم 5020 
وأقر جم الاغة الستأف *2 وجاء في التعريف تشقق النشرة حول الظفر . 
«و.ه خخميرة ذوكابة عاطتامة امعمءة! , عموممظ 2 5022 
وأقر مع اللغة تعريب اللفظة بأنزيم . 
() في الات ؛ الماشراس صام القارورة » عرص القارورة إذا استخرج ماما . 
(؟) في السان : “نسم الرأطية يفستطما قسماً ونصتسها إذا اخذها بإمث يميه فهرها 
حى تتغفثر وكذلك كل مادلكته بإصكيايكك لدلين” فينقتم عم فيه , 
(ع) في الات : التتخخص مصدر يخس عيتته يبحمئيا يخس أغارها الى أن قال 
وتختسات عيته اعهلما سأ إذا قلمترا مع شحيتها » بس هينه و زتها وكا 
طة ممق فأها . 
)ع في اللداث : التثقاف كدر القامة عن الاماغ ونحو ذلك م نكف الطلي 
الحنال عن حيةه 2 وانقلفات المتقال أي شففته ونقف ألر"مانة إذا ثرها ليستخرج 
حا وانتقفت الثيء استخر جته . 
(ه) في اللدات : ضيفت بده نأف سأنا في سئنة وسأت سأناً تدفكق ما حول 
أظناره ونث . وقال يشرب : هو تتقو” في أنكس الأظفار . 
في افان : والككر لخة صلبة في بإطن اغافر كأنما حصأة أو نواة وقيل هر 
ما ارتقع في اعان حائر الفرس من أعلام وقيل باطن الخافر والمع اموز 


ظ نظرة في معجم المصطلحات الطبية 
000 تكثيف » انظر تكاثف و أهع طرو5ةزوقتوم 1‏ 5023 
50 مع ل رمه 
وأرجح ثخّن أو غللظ تار كا تكثيف ترجة ل ( «مننهومء0م00 ) 
كا فعات اللحنة ( اللفظة وم)ء. 
0.04 كثافة غشاء الحنب > ,ععمقام دا عل أمعصرهدوزوفنهم]1 5024 
جسء غشاء الحئب وعمقام 12 عل قانومالة) 
وأرجح ثيخن التي" أو غيلتظها وصلابة 0© الجنبة . 
لله إنصب , اتسكب عملصومعء «وعمقطء06 , معطعصوم 1‏ 5028 
وأرجح ترجمة اللفظات الثلاث تباعاً : انصب »© انطلق وانتثر . 
عه سيك الآسينء مد ثْر الآحين ممتسسطلة'0 متوميعوم؟ز ‏ 5029 
والصحيح مستبقي الز“لال 7" ( كا أقره جمع الاغة ) أو مد خيره 
أو ( مره ) » وليس في الأمر إمساك ولا ضيط ولا تدبير . 


4ه أبازير 2 أفارويّة وعنام 1‏ 5038 
أبإزير وأفاوي” ( لله غلط مطبعي ) وتوابل . 

.0.0 اجتياحية » حالة الوباء المجتاح عنص 6زم 5010 

4ه جائحة عتسفلام 5‏ 5011 


وأقر جمع اللغة ترحرة الانخلة الثانية نوياء وتكرن الآولى وبائسة 
أو جائحية لا اجتياحية . 
00 عجازي » فوق الأمجافية - قناة , فلع ,لمتسل1م؟ ‏ 5055 
1 0 و عامسل - 
واقر مم 'للغة ترحمة اللفظة مخارج الجافية 2» , 
)١(‏ كم أقرها تمع الغة انر الصفحة +5؟ من الد السادس والثلائين من على امحلة , 
() في اللسات : همأ الثيء يمأ جدرءآ ووأة نبو حاعيء ملاب وحشن » 
ولا أرى عاجة لاستيال هذه الفظلة القادوسية مان الصلابة , 
فم المفقحة 4د هن الغلد الابم والثلاثين من هذه الحلة . 
)ع الصيفحة ادع من الحلد الخامس والثلاثين من هفى أله , 


حسي سبح لوقك 


له ضراع مد ند ن” عأصة ام صعقم عنومعلئم8 2 5062 
ويقصد ذه اللفظة أحد أنراع الصرع الذي وتخلل النوبة لفظ المسروع 


كلمات غير مغبومة لذا أرجح صر'ع التفتملعم © , 


مكه مرأعي الشتكل عمسجكتامء ]نم1 5065 
وأفر جمع الاغة صر'عاني . 
زلانه شوك اللتواح عو اموصه'"! ع0 عمتمظ 5001 


وأقر يمع اللغة عير الكتف 29 
مب م منشاشة وورطمنمظ 2 5073 
وأقر جمع الاغة ترجة اللفظة يكثردوس 9" وكلاها صحيح وأفضل 
الكردوس '؟) 
إلاءه 0 سس طانظبباري قاعدي الخلابلء - مووط قصمنتاغطلام18 ' 50/9 
رصفي انبوبي المبيغي غيرمثالي ى كأدع مستكقم , ععتة[ططاعء - 
عموتمقة معتطعتملهم , قاسطتط 
وأقر جع الاغة ترجة لفظة ( وتدها[إعطائم8 ) بودم الظرمارة وبسرطان 
الظبارة في هوضع آخر . ولعل" الأولى هي الأضلى باجتئاب لفظة السرطان 
الحيفة . لذا فإني أرجح أن تكون القرجة ورم الظبارة القاعدي الخلايا » 
الرصفي » الأنبوبي الالبيغي اللانموذجي . 
لخ في السات : التماممة والتعتككم الكلام الذي لا 'يرين . 
في االسان أيضاً : النانددنة إن تسمع من الرجل “نفاءة ولا تفيم ما يقول وقيل الها ندنة 
الكلام الحفي . 
() في لهات : ركل عظم تيه من اليدث تعثر”ء وكير القدم الناقيه من ظيرها ٠‏ 
ر+) في الات : الكر اديس رؤوس امظام واحدها كر دوس وكل عظة إن النفيا في 
مقاصال ابر كردوس نو اتلتكييّين وار كتْبّتين والوار كين ٠‏ 
):) االثاش وؤوس النظام مثل ألر كبتين والمرنقين والتكيين . فال الجرهري 
وا'اتاشة واحدة الماش وهي رؤوس المظام اقبنة التي يكن مشفبا ء 


4ه نظرة في معجم المصطلحات الطبية 
.هه سشرطان ظهاري قتامي » عتاوتصة امم همه إغط نم1 50898 
ورم قتامي خميث متلقه هسممقاقم 
وأقر جمع الاغة تعريب لفظة ( ودنمواء]9 ) علانين فتصبح الترجمة 
ودم الظبارة االملاني ورم ميلافي خبيث . 
؟ه.ه سراطان ظباري عغاطي أو شبغري > وصهناةطنام: 1‏ 5083 
سرطان شيغري 5 هلامي ,و 61010 ناه «اناعنا عاضر 
تتاعم تلقاقع تده ع1050[مء «رععمق 
1 أقر جمع اللغة ورم الظيهارة الخاطي أو الغرواني»سر طان غراواني أو هلامي. 
00 مسر طانظيهاريخالي» سر طان وعنال الاعهم وسرمتاغ طازم8 2 5084 
خالي غّدي 010 مقن ١‏ مترعقم 
ورم الظيبارة الشامي سرطان شامي كا أقرها جمع الافة , 
ممه مسركطان ظيماري متندتوي» 18 ته تسعع قدصم زاعغطا نمض 5085 
ورم موي 006 1م56 
وأقر جمع الاغة ورم الظيهارة التاطلفية . 

عق.ه قداد قعاأمتعرم1 2 5094 
7 الصحيح زأحير 9 , إذ المقصود من الافظة الآلم الشديد يشعر به العليل 

المصاب بالز'حار أر التهاب القولون قبل التغوط 259 . وليس افظة قنداد 

أن تدل على ذيك " , 

)١(‏ في السات : الرسير والرحار والرحارة إخراج الصوت أو التفس بأنين عند “مل 
أو شدة . والرأحار داء يأخذ اليمير فيز" حر منه حى ينقاب “عرامه قلا يخرج 
منه ثيء . والراحير تقطيم في البطن /يدني دمأ . الرحير استطلاق الطن 
وكذلك الرحار . ومن الثائع ترجة ( علمععمعمرط ) بزحار . 

(؟) مسجم غارنيه ودولامار في لفظة ( ومنمودم8 )  :‏ عا عع موزوجوق رزب 

٠‏ عماععل 116 ع4 كعنوتقطءء8 وعصع1 5ع معتهممملعءلل ‏ بعتمسواعط 
وكذا في الترجة الانكايزية لاجم الأسلي : 
(؟) في الات : والقنداد و جم في البطن وتد فد , 


حسني سبح 618 
عوره ‏ ثتيعة » ورم لقي" وتادمة , عتلنامة , علتاتتمظ ‏ 5123 
وأرجح ورم لشي ٠.‏ وإن جاز له أن يتكون من صفاق الفك أو 
العظم نفسه ء وليس للفظة ثيمة أن تفي بالمعنى المطلوب ولا سيا وانها اا 
تستدعي الالتياس بورم العو الى 


عوعزه متساوي الكنون علاء , أعتمعامم نسو 5134 
متكاقء الكمون أو الحبد الكبري كا أقرها ممم الاغة 29 . 
ووه تساوي القدمة » تعادل القيمة عع دع 1 لتنا 1 5035 


وأقر مم اللغة ترجة اللفظة بتكافق . 
اه ميتاز الجوا'در » أرغوت عاعزءة 06 امعط 54 
وأقر يمع الاغة تعريب الافظة بإرغوت وأرجح دابرة الشتيئلم أو 
ارغوت الشيللم على هباز الجودر باعثيار الأخيرة لفظة تركية 299 , 
أمزه إنتكال » تمات »2 قدراض © مستحاج دمقة 1‏ 25151 
وأقر يمع اليغة لفظة تحات وحدها . 


014 مس شابّقي عنسم غ10 5154 


وأرجح ال ولع الجندي » وسيق للجنة أن ترجت كاسعة ( زمه]ة ) 
عسوا وإدمان واعتياد ؟) . 


() في اللداث : تيمت الشفة تبثم نما وتبشكدت “غللظ نما وظبر دما , 
كائمة بائعة امتلثة *حمر“ة من الام ورجل أبئع ع شفنه كزلك » وشفة ا 
تقب عند العسرك . ولئّة بائعة و يثوع وثميئمة كثيرة الاسم والدم والاسم 
منه اليثم . تال الأزهري مت" لة الرجل تتيثتم يُتوعا إذا خرحت 
وارئفءت حى كأن ا ورم وذلك عيب ٠‏ 

)0( المفسة 5و5 من الحلد الادس والثلائين من هذه الهلة . 

(ع) مجم الألفاط الزراعية للأيير مسطفى الثباقي ٠‏ 

):) هوض الشراب ( اللفظة م .+4 ) إدمات مم ؛ اع بأد مم ( النظة باع بوعه م ). 


4ه نظرة في معجم المصطلحات الطبية 
مزه اندفاع : طفح مسغطامود , ممقمسسة 2 5165 
وأقر جمع الاغة طفح ( ج طفوح ) وجاء في التعريف : آفة جلدية 
ظاهرة 0اة عن أمراض عامة كالخيات تميزها غالياً » واللفظة الثانية مش . 
لوذه إسنان ء؛ نندت الآسئان ماعل 065 ومنامدم8 2 5167 
وأرجح إثغار 0 
دلاوه “حجامى حادة متجية , «دوناءع1مز دونه وسقطاوظ 2 5126 
,و مُمتعجمم عامسذة عمسغطاارمة 
221201 عسغندي مك , عمسغط و6 1مومم 
وأرجح حمامى حادة انتانية أو عفنة 299 » وحمامى بسيطة هامشية » 
الامى الكبيرة أو المتسعة » المرض الخامس . وقد أهملت الاجنة ترجمة 
الألفاظ الثلاثئة الأخيرة . 
بإبازه ‏ "حمامى دائريئة » حتلقبيئة وتنةاهمة مسغطاوظ ‏ 5177 
وأرجح “حامى حتذقية لاحدقية ( ولمه خطأ مطبعي ) . 
01 " عمى تتكجيسة 2« تأثرية كتامصسة عسغطاوظر 500 
وأفضل “حمامى انفعالية . 
جوره حامى بازن الصلية منعد8 عل 6مملمة عسقطاومخ 8‏ 51853 
وأقر جمع اللغة ترجمة اللفظة بالجامى الجاسئة وجاء في التعريف : عجيرات 
تحت الجلد تتقرح قروحا غخرة تشاهد عادة في حماة الساق وقليلا على 
الفخذين والذراعين . 


همل حمامى عتقدة»التهاب الحلد ب #تاعدمم عسغطاوم 1‏ 5185 
الرأفي الشكل 2 شرى و 0105206 أقتأممه عأتت سرع 0 
عجر يي عقع 62 طن ععلوء نان 


وأقر جمع اللغة ترجمة اللفظة الأولى بِالامى العجرية . وجاء في التعريف : 


0 الصفحة ذهة؟ من الحلد الخامس والثلاثين من هذه اغلة 5 
اليك الصفحة هه عن أنلد الرابع والثلاثين عن هذه الجلة , 


. حسفي سيخ ا 
التباب حلدي حاد يتميز بعجير ات حجراء حساسة مؤلة وخصوصاً على الظنموب 
ناتجة عن ارتشاح الدم واللصل . 
كوزه ‏ حاهمى كثيرة الأشكال عطمءمسرامم عسغطارظ ‏ 5186 
وأقر جمع اللغة حمامى متعددة الشكل . وجاء في الشرح : هرض 
حاد معد مصحوب يصداع تظبر فبه على الجلد بور وبقع وعديرات 0 
حوره قواء الأرفاغ الفطرية ومسمقتطا1 5188 
وأرجح إحرار الأرفاغ 02) . وما يعنى هسذه الأفظة مرض جلدي 
يتأق عن أحد الطفيليات يستقر في نواحي الأربية والصفن والإبطين بادا 
باندقاعات حر أو الى الصفرة مع تقشر 9 . ولس للفظة قوباء أن 
تثير الى ما تندم 9 يا أن الاجنة قد استعملت قوباء ترجمة ل( مهناءمس1 ) 
) اللفظة م. إن ) . 
هزه إحمبرار الدم » ازدياد عتسعطانوجراهم , عتسععطاومظ ‏ 5189 
الك يراوات » داء فاكز تعمجو عل 16لولقس 
وأرجح احمرار الدم » قرط الكريات الخر ء داء فاكز . 
.وزه داء الجل'عيات الكر براويئة » وومافو[طم7طاظه ‏ 5190 
وجود كريراوات ملضاغية . 
وأقر جمع اللغة ترجة ( 6اقواطهءطاتوظ ) بالبدائيات الدموية » قتصبح 
ترحته داء البدائيات الدموية . 
(1) في الات : الكشم انشغ امول الوّخذن عن باطن وهما ما اكتنقا أعالي 
حاني المالة عند ملتقى أعالمي بو اطن النخذين وأعلى البطن وهها أيضأ سول الإبطين . 
(؟) سم وثدمءوتطهاة في لنظة ( ممعصطوم5 ٠.)‏ 
)ع في الآسات : وتتقآوتبة حلده تقلكّم عنه التراب واغاق عنه الثكير وهي الفوية 
والفشوبة والقاوياه والهاوتباء . والادوباء وااقاوتناء الذي يظبر في الجسد ريخرج 


عليه وهر داء معروف 
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كله حمزرا'قة السكاقين » ترب 065 #ومصونومتطام 8‏ 5191 
الساقين السلمي أو الاختنافي -ومجط وطسهز , موطسوز 
المتناظر ( 5 المنات الفتيات) -بصاة وصغلوم ,علهاتمقع- 
6م25 ناه تناع ته 


و طنز و06 عن عا مره 
(ق16!!اة وعصتعرز و06 ) 


0" جح زرقة الساقين المراء » ساق القصور الجذسي ( وقد أهماتها الاحئة ) 
وذمة الساقين ( أو اودها ما أقر ها مم اللغة ) الاسترومية ( كا أقرها جمع 
اللغة معركية ) أو الاختناقية المتناظرة ( في الصيايا ) . 
رلك كن براوات “نواض © فعنن تله صسمغطعة معانو معطا ور 502 

كريراوات مسسواصة وء6ه[مء06 وعتتمتصمقط 

وأرجح كريات حمر غير ملوكنة » كريرات حمر فاقدة اللون . 
عوزه كد رتبراوات بحية الاساسن وعلتطممقوط معان معطانورة1 503 

وأقر جع اللغة ترجة ( وو1[زنامهوة8 ) عستقعدات وحاء في الشبرح هي 
الكريات الى تألف الأصباغ القاعدية » فتصبح ترجة اللفضة كريات 
حم هستقعدة . 

6155 كبراوات غير بالغسة و96تسمة همد وعانوءمعتطمة 2 5194 
النذوج م فحلة 112 5 

وأرجح كريات حمر غبر ناضحة . 

مؤوزه كريراواتم عمد لهاللون «معطء معطاعه معاتزع م ط ار 595 
10 

والأفضل كريات حمر سويئة اللورن . 

دولك كريراوات كثيرة الألوان -مخطء جامم ذماوء معطا 5196 
5 10013 - 


وأرجح كرياث حمر متعددة الاور”ك . 


خسفي سبخ هذه 
لهدزلم أ داء الكر براوات البدئية و«تاتصعم وومامعطاوم 1‏ 5198 
داء اسكوديرو 0 كان اننا 
والصيحيح كثرة الخلايا المر المدئية كا أقرها مم اللغة » وليس للكريات 
الحر المدئية أي صلة ببذه الحال المرضية » داء اسكوديرو . 
قوره "حمامى خْربيّة وبائية » ,منوتصكلنم6 مسقل عطارمظ ‏ 5199 
التهاب الى والأعصاب , 6نوك6مرادم - منهسمعق 
العديدة » داء سويفت ب , 06تمجعدااعم عنتم6صوامم 
سلتر 5 قمر » داء -وع] , علتموامة عتمجولمهعة 
وددي 278086ع2ماههم علمطم ١‏ 


دعة"! - عم غ[ع5 - لزورة عل م نل0هلاهمس 


مده وعتلهلقهم عقهو5ت علصام 
وأرجح الوذمة المراء الوافدة »© التهاب الجلد والأعصاب العديدة » 
التهاب الأعصاب المديدة نظير البللاغرا ( وقد أهملتها الاجنة ) ألم النهايات 
الطفلي المولم ( أهملتم! اللجنة أيضا ) الداء الجلدي العصي الاغتذافي ( ل تترجمه 
اللجنة ) » داء سويفت - سلستر ‏ فير © الداء الوردي . 
...سمه "'حامى 'ضبأوريكة »© التباب ‏ -20مة , عذلقصمعطارمظ ‏ 5200 
الجلد الماتش رالمزمن المضتكرك ونوتصوعط ما قصعل- 
داء بيك هر كزايعر 518016 رعأاسقتطمم2اج 
تعستعطعرة2 - لمزم 6 
وأرجح احرار النهايات » التهساب جلد النايات المنتشر المُضَمُر » 
داء بيك هركزهاير ٠‏ 
000 خشكريشة 0 قشارة عاغقمه , عنقطءةة , متجوعور1 503 
المدوات الجاف مطوؤة عمقوموع ع0 


ارجح خشكريثة وقشرة الغانفرينا الجافة . 5 


3 نظرة فى دعجم الصطلحات الطبية 
.مه اششكريشة الاستلقاء » نخرة , وساتطده06 06 مموووم ‏ 5204 
الامستلقاء » قرححة الاضطحاع ,وتاتطده06 06 عوهئع6م 


1181طده06 عدقء1[ن , دوثهة قبعتطتم6ل 
وأقر جمع اللغة ترججمة اللنظة الأولى بقروح الفراش . 
يفن فراغ » فضاء » “ماسم عنالمة)6 , ععهمة1 2 5207 
وأقر جمع اللغة ترجمة اللفظة الأولى حيار . 


0 فراغ عتجزي » فوق الأجافية ل18نلامة ععومة 1‏ 2508 


حتيز خارج الجافية كا أقرها مم اللغة 0© , 
ألأه قضاء متوياظط ؛ غيلال “ , 6تتهنل6سمعامة ومومة12 2511 
قراحة م1 , وه 1لوبممامذ 
وأر جح حتياز متوسط » فواصل وخيلال تارك لفظة فرجة ترجمة 
ل ( وتشوا8 ) وقد أقرها جمع اللغة . 
0 'فر'جة بن اللوح والفيقار «76 - واناصقنة 61 اه1 عموموط 5212 
ناحمة تقيراية عتتقلئط صمأوثمء , أودطة؛ - 
وأرجح الحيز بين اللوح والفقار » ناحمة سرة الرثة . 
يلقن فراحة غشاء الجنب المتممة * القتتعام ععوموظه ‏ 5218 
جبب الغشاء لحني رتج غشاء قل ,علق ادع صم 1م سرون 
الجنب لقنتعام عوة - 6ل ١‏ أنه , عروقام 18 06 
وأرجح حيز الجسبة (" المتمم جيب الجنية وردب (© الجنبة أو رتجها . 
له قرا سدة تحت المتتكيو قية -82808- 5نامة مموم9ظ 1‏ 5220 
ص6 1م ١‏ 
والصحيح حيز ما تحت العتكبوقي 7 
)١(‏ الصفحة مده من هذا المدد والصقمة ادع هن الجلد الخامس والثلائين من هقم اليه . 
(؟) السفسة +5؟ من املد السادس والثلاين من هذه الهلة . 
() الصفحة رد من الله الئاسع والثلائين من هذه الجلةا, 


حي سيج د 
لاله أنواع مثر ضكّة » أنواع مْعرقة ومس 8 عليه ومعفمو8 2 5227 
وأفضل أنواع عركقة فقط . 
يفف عطر ال جوز ((رجل . عملومممقط ع0 عع معووكا 523 
الأوز ) أمطاسةصقطكء ,مستلومومقط عل 
.رجئل الأوز كا جاء قي معجم الألفاط الزراعية » وأقر جمع اللغة 
تعريب لفظة ( سدنةدمممءط0 ) بكينويودم ذاكراً أنه يستخرج من نيات 
النتتثنّة أو الأمبررسيا ويسمى هذا النبات شاي المكسيك والماقٍ . وتصبح 
ترجمة الافظة عيطر رجل الأوز أو الككينوبودم وكينانتول . 
144 مّش ١7‏ يسدر خة» تر'ع وسبيخة , 120001 تاق 18510362 5244 
لد يكيتالك 
وأرجح المسْح بسبيضة " أو قطي '"" والإزالة سبيخة أو قطيلة . 
ديمه أسمرة صمتاهء 65 1و1 5246 
وأقر جمع الاغة استر ‏ تأستر » وجاء في الشرح : مصدر الفعل 
أمتر _ تأمتر . 
موجه ماميدة ذات قتصكين » مدعيدة , معتقايهملةط عقصرملوظا ‏ 5253 
كالساعة الرتملية ( أشمة ) (.50د) أوتاطفة مع 
وأقر جمع اللغة ترجة اللفظة بالتعيدة التصكرة . وجاء في التعريف 
حالة تضيى فيا المعدة عند وسطما . 


)0 في السات : تمشت الناقة سلبتها ومش الناتقةت هله.,ا مشأ حليرا وترك بعش اللبن 
في الفر ع »وامش اتفائب باستقصاء وامتش ها في المر ع وامنشم إذا عاب سيم 
ها فيه ودش يده عثرا منسبا بثيء ؛ الى أت فال وااش ااتشح . 

)0 في الاسات : والسبيخة القطنة وتيل هي النطعة دن القعان ”تر"ض” لبوضع فيا 
دواء وتوضم فرق جرح . 

(+) في اللمان : وااقأتيطيلة تطنة كساء أي ثوب ينكات مرا الماماء 
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جره ابناء للمعاحة الطبيعية عدن ع0 امعمودقتاطع 1‏ 5260 


1 2016 
وأرجح مؤسسة للاستشفاء بالوسائل الطبيعية أو بتدبير الغذاء بالماء البارد 

كا جاء في الترجة الانكليزية للمعجم الأصلي 60 , 

بجوم سالة انثمالية كناع عه أماظ 2 5267 
حالة عاطفية 86 أقرها جمم اللغة 19 

بوره سالة 'هلامية امع عل غ4 5273 
وأقر مع اللغة تعريب اللفظة يل . وجاء في التعريف غرأواني 

هلامي القوام . 

باباجكه حالة التوبة ( صرع ) (أنومعلنم4) لوس 46 8666 5277 
وأقر جمع الاغة غمرة الصرع ولا شك أنها أفضل وجاء في التعريف : 

وهي نوبات صرعية شديدة متلاحقة لا تكاد تنقطم'" , 

وهجه عالة الالال الكاذب » حالة حلالّة ‏ [مه 8564608 5289 
وأقر مجمع اللغة تعريب اللفظة بصل . وجاء في التعريف : محلول 

غراواني له صغات السائل . 

لاوره أتراجّة دمقدعة عقط181 2 5297 
وأفضل تأتر قباس على لفظة تأستر التي أقرها مجمع اللغة ترجمة 

أر ( دمتنقتكة8 ) ولالتباس الافظة بأثمرج الشجر المعروف . 

+.عه غيربالي" علة , لولآمسطاظ ‏ 5303 
وأفر مجمع اللغة ترججة اللفظة بمصفاوي . 


)00( عععةت امه كهسة ععتة بؤط ومكفوعءىئ مم وملع دوعوم[ 
لب السقصة ”١١‏ من اللد الرايع والثلاثين من هنى الهلة , 
(ع) الصفسة ."ع من املد الحاءس والثلائين من هده الملة - 


حي سبح قفك 


ه.#*ه أنيل ( جذر ) (لمعتقه) واجطنظ ‏ 5305 
وأقر مجمم اللفة إيثيل . 

و.مه أثيلان ومغاجط 18‏ 5309 
وأقر مجمع اللغة إيثيلين . 

ذه غاصكة » حترآض سمتكوء هناد , أمعصع كلمانا 5316 


وأرجح ضسَيلق الصتدار » اختناق . ولا أرى في لفظتي غاصة وحراض0© 
أن يفيا بالمعنى المطلوب . 
مومه اتدحاق أو فق حجابي متمععط ده صمتام امور 52353 
نهو م2 سعوعطم 018 
وأقر ممع اللغة تقب الحجاب الحاجز ( ازدياد ققبب الحجاب الحاجز ) 
وجاء في التعمريف : وهو خمور خيلقي في الحانب الأدسر فيرق ويرتفع 
في الصدر . وعندي أن لفظة اندحاق ''" الحجاب أو فتقه أفضل » وليس 
لتقبب أن تفي بالمعنى المطلوب . 
مومه إنقلاب م1 5354 
والصحيح الكفة الخاطية أو الكفاف الخاطي "!ا . وما يعنى بهذه الأنظة 
الحوية المتكونة محذاء احدى الفوهات الطبيعية » بالغشاء الخاطي المنفتق 
جزئيا أو كلما ككفاف النقاط الدمعية 4» . وليس للفظة إنقلاب أن تدل 
على المعنى المطلوب . 
)00 في السات : الدمكة الما وتغمدملت لالافية وللاء ٠‏ 
في الات : الكرتش التلرئد ع جررض همرتطأ غس” والؤرآض وا ريض 
>غسّص” الموت » واتطرتش بالتسريك الريق يقس به وتجر رض غس” كأنه ينمه . 
(؟) في المسم الوسيط : لصتت الامل بالطنين احرطئه ودحقتث برها اأخرحته بعد 
الولادة ودحى الثيء دفعة واندسق يطنه اتسع . 
() في اللسات : _كفاف الثيء حتاره » وكلفة اليثة هي ما سال هنا على الفكرس . 
وكل كفم شي ه كفائله ومنه _كفاف الأذن والظثر والابر . 
0( مجم #تمسعاءة .[ .لا ع ععتمموك .24 


كلاه نظرة قي معجم المصطلحات الطبية 
كوه #اخيخ الصتخرة والخاشاء - معام امعسة 1510 2 5356 
8501016 تم - 
وأرجح إفراغ الصخرة والحثشاء ٠‏ إِذ المقصود من هذه اللفظة التوسط 
الجراحي اللجرى في عظم المْشاء والصخرة في الآأذن لإفراغ ما فبها من 
نسيج ملتهب » فالصخرة من العظام الصلية وليس في الثاء مخ 9© , 
ددعه إشنتداد الحلمة تفواغ ععمعلسته ع1 06 ممتلة لم1 5366 
وأقر جمع اللغة اشتداد الفواعة . 
هلاعه إمتحان التتحكّل ععموج 1016 ع0 معصوعة 1‏ 5375 
وأقر جمع اللفة اختيار الإطاقة . وجاء في تعريف الإطاقة القدرة 
على تمل الاستعال المتككرر أو المتزايد لآي عقثار . 
لاله طتفحي © عذي «قطامقنهة , نعل سخطأممعور 5518 
نل تلق م6 طتاصقيةء , عفنام توم 
والصحيح كفني فقط لتخصيص لنظة طفح نعف ترجمة لم ( دمناصسةا ) . 
.لمعه ققمير الحواض عسمعتواعم ومتتوومع5 2 530 
لمعه تتعير الحوض ( القسم الأشد عممعتكاعمر «ممتتوعمه 1‏ 5381 
ضيقاً من( ('! 06 عتتمعاة ذسام ذإ عتاجور ) 
«لامه 2 تتمير الموض ( القسم الأكثر عممعتاعم ومناءزوع 12 59582 
عرفا من ) ( ا عل ععمها كسام 15 عتاعوم ) 
وأقر جمع اللغة ترجمة الافظة الآولى بتجويف الأوض . وأرجع في 
اللفظة الثانية الحزء الأضيق من . وفي الثالثة المزء الأوسع من . 


)١(‏ في اللساث : اثلخ لهي' المظم وفي التتذيب _نقي” عظام الاصب ( أي عظام اليدين 
والرجلين والأصابع ) وتخاخ المظم وامتحتهه و#كتكه و دده أخرج عه 


(؟) الصفسة عده من هذا اليه , 


حسني سبح ملام 


22 منبات القلب الطتسيعية لاناع0» مال 5أ581026 1018205 5002 
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( للبحث صلة) ال مكثو عمسني سبع 


. الصفسة 6٠+ع من لد الأربعين من هذه احلة‎ )١( 


صفحات من تار 2 الامشرافق 
“ال 


بداية الاستشراق في ألانيا : 


العامل الأول في نشأة الاستشراق باألمانيا إما هو الدافم الديني ٠‏ ذلك 
ان الحركة البروتستانقية كانت تلح على خرورة الرجوع إلى التوراة ودراسة 
نصوص الككتب المقدسة في لغتها الأصلية حتى يتسنى فبهما على حقيقتها 4 
فكان لابد أولاً من دراسة العبرية والسريانية © ثم كان ينبغي لاني 
الاستعانة بالعربية . 

فقد لاحظ اليبود في العبد الإسلامي القرابة بين اللغتين العربية والعبرية » 
وقاموا يقلدون كتب النحو العربية في تحليل لفتهم وضيط قواعدها , 
وظل المسبحيون الأوربيون يعتمدون في دراسة قواعد اللغة العبدية على 
كاب الخاخام ( داود القمحي ) الذي مات سنة ه١١‏ والذي اقتيس أكثر 
مصمدالمساته وشو اهده من الصادر العربية 0 وما زال عاماء اللاهوت عفد 
دراسة التوراة يستعينون باللغة العربية لتفسير كثير من الكليات والعبارات 
والصيغ العبرانية الغريبة . 

وكان يقوم بتدريس اللغات الشيرقية في هايد لبرغ ) منل اسنة ( )م 
الأستاذ ( ترعليوس قناتأعمع] ) وهو في الأدل جودي من ايطاليا اعتئق 
الكاثوليكية ثم أصبح بروتستانتيا . وقد أصدر في سنة ( 4ه ) كتابا 
في ( قواعد اللغة الكلدانية والسريانية ) » كا نشر من مموعة الخطوطات 
تي اشتراها أمير البلاد من ( بوستل ) القرججة السريانية للإتجيل مع ترجمة 

او سم 


محمد كامل عباد بإبزه 

لاقينية حر فية . وكان تامبذه وصبره وخليفته في كرمي الأستافية 
( فريدريك يونيوس وسنمدتة .5 ) قد تلم اللغة العربية فنقل ترجمة الإنجول 
العربية إلى اللاتينية . وبين تلاميذ ( يونيوس ) برز ( يعقوب كريستان 
2064 | ههه مور ] الذي استفاد من اللغة العربية 
في دراسة الطب والعلوم الطبيعية . كذلك برز عالم لاهوتي اسمه ( شباي :روم8 ) 
دعا إلى تأسيس مطبعة عربية » و إلى طبع الترجمة العربية للإنجيل وإرسالن 
نيخها إلى الششرق « ليقنس أدله الديانة الصحيحة والنور الحقيقي » . ولكن 
لم برض أحد عن الأمراء الألمان يدقع المال اللازم لذلك فأخفق 
مدير وعه التدشيري 3 


بداية الاستشراف فى هولندة 

وأما في هولندة فكانت الظروف ملامة لتطور الاستشراق . فإرت 
السكان كنوا يعرفون أهمية التجارة مع البلاد الشرقية ولا سما مع جزر اند 
الشرقية التي قدر عليهم أرباحا طائة » كا كانوا يدركون فوائد معرفة 
اللغات الأجندية في توطيد العلافات الاقتصادية والسياسية . 

وقد احتلت هولندة مكانة مرموقة في تاريخ أوربة بعد تورتها على 
إسمانيا » واعلان استقلال جرورية الولايات الهولندية المتحدة » وازدهار 
تحارتها في القرذين السادس عشر والسابع عشر . وكان للبولنديين علاقات 
تحارية وسداسمة وشقة بالبلدان العربية من مرا ك ش والجزائر وليديا إلى سورية » 
د قعوم إلى تعلم اللغة العربية 3 إنهم » يمك استيلاُم على ماكز البر تها لمين 
في الهند الشرقية »كان لا بد لهم من أن يدرسوا العقائد الإسلامية ليستطيعوا 
فهم نفسية المسامين هناك الذين يؤلفون أكثرية السكان والذين يقصد. الآلاف 


منهم مككة للحج كل سنة , 


ااه صفحات من تاريخ الاستشراق 

أضف الى ذلك أن حركة الإصلاح البروتستاتتي التى اهتمت بدراسة 
الكتب المقدسة وتفسيرها كانت تتطلب العناية بالعبرية والعربية , 

ويرجع الفضل في وضع الآساس انين لدراسة اللغة العربية ليس في 
هولندة وحدها » بل في اوربة كلما إلى المستشرق الهولندي ( توماس أبر نيوس 
مسأمعتمظ ممسمطل [ 4ىه1 - 4ؤذل ] الذي بدأ بدرامة اللاهرت في 
( ليدن ) » ولككنه تحول الى دراسة العربية بنصيحة من المستشرق الفرفدي 
( سكاليجر ) ٠‏ وقد انتقل هذه الغاية إلى باريس في سنة ١١.‏ » إذلم يمد 
في هولندة وانكلترة الوسائل اللازمة للدراسة الصحيسة » فاتصل هناك 
بالقى على مكتبة املك ( اسعق قازويوئرس قنهوطبووة0 ممه[ ) 
[ دههر- 1114 ] الذي كان من أكبن علماء عصره © فسمح له باستتخدام 
الككتب والنخطوطات العربية والاطلاع على مذكراته اللغوية . ولكنه » قبل 
كل شيء ؛ سنحت له الفرصة في باريس للاجتاع بأحد اليعاقية المصريين واسمه 
( بوسف بن أبي دن فنامهةلتطة كدكوطتد8 طمووملا ) وعادثته بالعربية : 
ثم التقى في ضواحي باريس بتاجر مراكشي اممه ( احد بن قامم الأندلي ) 
بحث معه في العقائد الإسلامية . وهو يقول ان حاوراته الطوية مع هذا 
التاجر المسلم قد أقئمته بأنه ليس من السبل © كا يتوهم بعضهم ٠‏ إقحام المسلمين 
واكتسابهم إلى العقيدة المسيحية . 

وقد أدرك القائمون على جامعة ( ليدن ) » التي تأسست في سنة (هلاه, ) » 
أهمية الدراسات العربية فقرروا انشاء كرمي خاص با » وعبدوا في سنة 
(؟111) بهذا الكرمي إلى ( أبرنيوس ) الذي عرفوا نبوغه . وهو في 
المدة القصيرة الي تضاها في التدريس حق وفاته سنة (4؟١٠١‏ ) قد برهن 
على كفاية كبيرة وترك أثراً عميقا . وقد ألف كتابا قا في قواعد الاغة 
العربية كا انه نشر كتاب د تاريخ المساهين من صاحب شريمة الإسلام أبي القاسم 
حمد إلى الدولة الأتابكية » تأليف الشيخ المكين (.جرجس بن العميد ) : 


محمد كامل عياد فلاه 

ومثها أنثأ ( أبرنيوس ) جاله الخاص ( مطبعة ليدن ) الني اشتورت 
بطبع المؤلفات العربية كذلك وقف جموعة مخطوطاته العربية والمبرية على 
مكتبة امعة ( ليدن ) . وقد أضاف اليها اثنان من تلاميذه المشهورين 
هما ( غوليوس ونزاه© ) [ كقهر ةد ] و (وارثر معصعة#؟ ) 
[ ود - مودر ] اللذان توليا التدريس بعده » عدداً كبيراً من الخطوطات 
المربية الثميئة جمعاها من إسطنيول وسودية والمغرب الأقمى . 

ثم برز بين المستشرقين المولندين ( هادريان ريلائد هموا8 .11 ) 
أستاذ الثفات الشرقية في جامعة ( اوترخت ) © قكان تم باللغة العربية 
5 الدرة الأولى قائلآ انها تساعد على تفسير الكتاب المقدس © إلا أنه 
كان أيضا قد أدرك بوضوح ضرورة العناية بالديانة الإملامية وبتاريخ 
الشعوب الناطقة بالعربيه وحضارتها . 

وبفضل حرود أمثال هؤلاء المستشرقين امتطاعت هولندة أن تسبق 
الأمم الأوربية الأخرى في الدراسات الثرقية وتحتفظ الزعامة في هذا 


الميدان مده قرنين . 


بداية الاستثر اقْفي بريطانيا : 

في بريطانيا أيضا بدأت درامة اللقة العربية قبل كل شيء لأسباب 
دينية » فترى أن ( جون سلدن دعقاءة مطل ) [ كمه - 4ه( ] 
لم ينشر في منة ١54+‏ ذلك القسم من تاريخ ( ان البطريق ) الذي يتعلق 
بنثأة كنية الاسكندرية الا لأنه يتعرض فيه إلى هراتب رجال الدين 
ودرجاتهم . وكان الجدال قد احتدم في تلك الفترة حول هذا اللوضوع 
بالذات بين البروتستانت والكاثوليك . 

كان القرار بباشرة تدريس الاغة العربية في جاممة ( أكسفورد ) 
سنة ( وم ) إنا صدر استجابة لطلب الأسقف ( لان 8ههما ) ٠‏ وكان 


.مه صفحات من تاريخ الاستشراق 
المستشرق ( أدوارد بوكوك عاعمعه .80 ) 1 ١59١-1564‏ ا أول 
أستاذ شغل هذا الكرمي وهو من رجال الكنيسة . وقد عني بنشر ( تاريخ 
مختصر الدول ) لابن العبري الذي يتضمن وجية النظر المسبحية في 
التاريخ الإسلامي 1 

وقد برز من أسرة ( بوكوك ) في القرن الثامن عشر مستشرق آخر هو 
( ريقشاره بوكوك ) فقام برحلة إلى الشرق الأدنى » ونشر كتابا عن مصر 
في سنة ( م4لا؟ ) > ثم كتابا آخر يتأاف من حزءين عن فاسطين وسورية 
والعراق وقبرس وآميا الصغفرى واليونان ( في سنة ١/4‏ ) . 

كانت أنظار الإنكليز متحبة اذ ذاك إلى الحند . ولكن بعد فرض 
سيطرتهم عليها في أواخر القرن الثامن عشر أخذوا يفكرون في تآمين 
الطريق اليها » وثمل اهتامهم الشرق الأدنى أرضا . وقد عني الإنكليز بيلاد 
العرب خاصة” فبدأوا يدرسون اللفة العربية والابحاث الحلية ؛ ورحل 
عاماؤهم إلى جزيرة العرب يحولون في أرجاما ويتحدثون إلى ملوكبا وزعماء 
قبائلبا » ويبحثون في امكائياتها الاقتصادية واللشرية . 

إن دراسات المستشرقين الانكايز كانت تتصف درم بالصيغة السياسية » 
وقد دأب الاستمار البريطاني على الاستعانة هذه الدراسات في رمم 
خططه التوسعية . 


بداية الاسشراق في روسيا : 

وإذا انتقلنا الى روسما تحد أنه كانت لها علاقات تجارية ودبلوماسية 
منذ القرنين الخامس عشر والسادس عشر مع الأتراك العثانيين والفرس 
الصفريين ؛ إلا أن روسيا كانت هي نفسما متأخرة من الناحية العابية خاصة” 
فم يظبر فيها أي مؤاف يبحث في اليلاد الشرقية إلا في أوائل القررف 
السايع عر : وأم كتاب هو ( السجل الرومي عومد ممطكل وميه ) 


جمد كامل عياد آله 

يبحث في الأتراك والإسلام ويبدو أنه قد ألف من قبل رجال الحكومة 
بالاستناد إلى تقارير السفراء الروس وذلاقتباس من مصادر صريية ومن بعض 
الكتب الغربية . 

وبعد توطيد الحكم القيعري المطلق في أواخر القرن السابع عششر اشتد 
النزاع مع الدولة العثانية ومع ابران فازدادت الحاجة إلى الاطلاع على أحوال 
الشرق . وقد أسس ( بطرس الأكبر ) في سنة ( .17 ) أول معبد لتدريس 
اللفات الشر فية استدعى اليه أساتذة من البلاد الأجندية . ثم أرسل في سنة 
(جاباؤ ) خمسة موفدين التحقوا بالسفارة الروسية في ( طبران ) لدراسة 
اللفات العربية والفارسية والنركية . وفي سئة (4م0() أرسل بعثشة 
مائلة الى استانيول . 

وي أثناء الحروب الروسية ‏ الفارسية سنة ( ولالاز ‏ عم17 ) استولى 
الروس في مدينة ( دربند ) على كثير من الخطوطات الشرقية ببن عربية 
وفارسية وتركية ومنغولية وأرمئية . فأمر ( بطرس الأكير ) بجمع هذه 
الغطوطات مع غير ها من الوثائق والتحف في غزانة خاصة أصبحت نواة 
لمتحف الآسبوي الذي تأسس في سئة ( ه1١‏ ) وألحق المجمع العلمي 
الرومي . وتعتبر موعة الخطوطات في هذا المتحف من أغنى المجموءعات 
في العالم كله . 

على أن الدراسات الشرقية في الجاممات الروسية لم تبدأ إلا في أوائل 
القرن التاسع عشر بعد صدور مرسوم في سنة ( ١8.4‏ ) ينص على احداث 
كرامي لاغات والآداب والديانات الششرقيه في جامعات ( موسكو ) 
و (قازان) و ( خاركوف )و( بطرسبورغ ) ٠‏ 

وفي منة ( +088 ) أسس في ( بطرسبورغ ) معبد خاص بع لوزارة 
الخارجمة الروسية لتدريس اللغات الشرقية واعداد مستشرقين يعملون في 
السلك الخارجي . وفي سنة 64 أسس في ( موسكو ) معبد ( لازاريف ) 
للغاية ذاتها وفيه كرمي للغة العربية تعاقب عليه أساتذة من السوريين والمصريين ٠‏ 


؟رة صفحات من تاربخ الاستشر اق 
وهكذا كان الاستشراق في روسيا خاضعا في باديء الأمر للأغراض 
السياسية . ثم تأثر بعد ذلك بالاعتبارات الديفية ولم يبدز في روسيا 
مستشرقون هم مكانة علمية عالمية إلا في أواخر القرن الناسع عثى . 


عوامل تطور الاستثراق : 


يآبين من استعراض بداية الاستثراق أن الأورييين بدأوا يدرسون 
الاغات الشرقية لأهداف دينية : 

. الره على المسلمين وجادلةهم‎ - ١ 

؟ ‏ التدشير بالمسيحية بين المسامين واليبود والصيايين والحنود وغيرهم . 

م« قراءة الكتب المقدسة بلفاتها الأصلية والاسثمانة بالعربية في 

تفسيرها وفبمها . ١‏ 

إن هذه الدوافع الدينية قد تضاءل شأنها مع تعاقب الأيام » وكادت 
تزول في بعض العهود » وصار الكثيرون من المستشرقين ينكرون أحياناً 
الانقياد الييسا » وكثيراً مايحاول آغرون إغفاءها . ولكن تأثيرها 
مازال ظاهراً في معالجة الموضوعات الشرقية عامة . ويلاحظ أن عدداً 
كبيراً من المستشرقين الأور بيين والأمريكيين قد بدأوا حياتم العامية بدراسة 
اللاهرت قبل الانتقال إلى الدراسات الشرقية »وأن الدعض من هؤلاء ظلوا 
وتولون وظائف ديذية وتدشيرية » وأن طائفة منهم ما زالت قتصف بالتعصب 
الشديد حق في هذا العصر . 

وعلى كل حال ١‏ كن الدافم الديني وحده كافناً لتقدم الدراسات 
الشرقية واتساعبا . وفي الحقيقة لم يتطور الاستشراق إلا بتأثير الاستمهار » 
ولأجل تحقيق أغراضه السياسية والاقتصادية . قد رأت الدول الاستعارية 
ان الدراسات الشرقية © التي كانت قَاءّة من قبل لأهداف دينية » مكن 
الاستفادة منها في معرفة عقلية الشعوب الشرقية لاسيطرة عليها واستئارها . 


خمد كامل عماد يزه 

لذلك نرى أول عام انكليزي عام لابئنفال ( وأرن هاستتقس 
وومناقة]ط 5هئوا ) يرجه بءض عوظفي الشركة الإنكليزية للبند الشرقية 
في أواخر القرن الثامن عشر إلى دراسة لفات الهند وتارئخها وحضارتا ثم 
إلى تأسيس ( الجعية الآسيوية للبنفال ) في سنة ( 184 ) » وهي أول جعية 
عاسية لاستشرقين » وذلك لآن الحام العام كان يريد إقامة السيطرة 
البردطانية في لهند على أساس متين من معرفة البلاد وإمكانيات استؤارها . 

وعندها تأسست ( المعية الآسيوية ) في فرنسا منة ( ١4ل‏ ) كتب 
القاُون عليها في نشرة الإعلان عنبا أن غايتها هي » قبل كل شيء : « جمع 
الوثائق الثمينة اللازمة للأعمال الدبلوماسية في الشرى الأدنى وللمشاريع 
التجارية في آسيا كلما » ثم جمع المعاومات عن الصناعات الحامة مثل النسيج 
والخزف ( الفاشاني ) الني يسبل الاطلاع عليها في مؤلفات الششرقبين ٠‏ » 
وإلى جانب هذه الأهدان السياسية والاقتصادية الاستعارية لا تنسى الجعية 
الإشارة إلى مطاليب الحافل الدينية ذات النفوذ الكبير في ذلك العبد فتصرح 
بأن الدراسات الشرقية الى سوف تعنى بها : « من ثأنها أن بد السبيل 
للبشرين وتفيدهم في نشر الديانة السيحية .» ولم تقسع الدراسات العربية 
في فرنسا إلا بعد الاستبلاء على الهزائر . وإذا رأينا المستشرقين الفرفسيين 
يوجبون كل عنايتهم إلى قبائل البرير وعادات! وتقاليدها فذلك لآن سياسة 
فرنسا الاستعارية في المغرب العربي كانت تقوم على إثارة التفرقة والعداوة 
بين العرب والبريى . 

وبعد أن وطد الاستعار الغربي أقدامه في البلاد الشرقية قطورت مبمة 
الاستشراق وأصبحت تهدف في الدرحة الآولى » إلى إشاعة « ايديولوجية » 
أي مثالبة معينة بين المثقفين من السكان « الأصليين » » وذلك باعتيار أن 
الشرق #ثلف اختلافا جوهرياً عن الغرب في أسلوب معيشته وطريقة تذكيره ؛ 
وأن أدرانه وفلفاته القدعة حقائق أندية لا تخضع للتطور التاريخي ! 


24 صفحات من تاريخ الاستشراق 

ولا كانت العلاقة بين الاستعار والاستشراقى متشعية ومتشابكة ومعقدة 
فلا بد لنا من التعرض إلى مسائل كثيرة عويصة : فيجدر بنامثلاً أن 
نتابع تطور دراسات المستشرقبن واختلاف الموضوعات الني كانت تسترعي 
انتباههم في شتى أدوار الاستعار من دور الغزو والتوسع الى دور توطيد 
النفوذ الأوربي في ااشرى » ثم دود مقاومة الثورات القومية التحررية . 
وينبغي أن صل على معلومات كافية عن الممهات التي كان يعبد بها إلى عاماء 
الاستشراق », إذ من المعروف أن كثيرين بين دؤلاء لم يكونوا أساتذة في 
الجاههات والمعاهد المامية وأعضاءً في البعثات الأثرية فحسب © بل كنوا 
أيضاً مستشارين وهوظفين وجواسيس في وزارات الخارجية ودوائر المستعمرات 
والاستخبارات ! ولايد لنا من القساؤل : ما هي الأسياب التي تدفع 
السامر فين عامة” إلى تركيز اههاموم على تاريخ الشعوب الششرقية في الماضي 
البعيد » وإهمال تطور هذه الشعوب في النصور الحديثة » والسكوت عن 
نهضاتها القومية وحركاتا التحررية الحاضرة ؟ ثم اذا يبالفون في تمحيد 
الحضارات الششرقية القدئة » ولكنوم يقتصرون على وصف العناصر البالية 
والمينة في هذه الحضارات دون الإشارة إلى عناصرها الصالحة للحياة والتى 
كان لها تأثير في تقدم الإنسانية ؟ 

إن أيحاث المتشرقين في النرضة العربية الحديثة قليلة جداً . وهي مختسرة 
وسطحية » على العكس من دراساتهم عن تاريخ الأعرب القدم وعن التاريخ 
الإسلامي فإنا كثيرة لا قكاد تحصى ؛ وهي تتعرض إلى عدد كبير من المسائل 
ولكنها تحوم في النالب حول الفتن الأهلية والحلافات المذهبية ومظاهر 
الانقسام والتفسخ . وهذه الدراسات قاما تعالج الحياة الاقتصادية والاجتاعية 
والحركات الشعبية وتطور الأنظمة السياسية . وانها تتمركز في المسائل اللغوية 
والنصوص الدينية وأخبار قصور الملوك والأمراء والحفريات الأثرية . ومن 
الغريب أن نرى المستشرقين يبذلون كل جرودم للكشف عن العوامل الخارجية 


٠‏ حمد كامل عياد عهة 
والعناصر الغريبة التي كان لها بعض التأثير في نثأة الإسلام والحضارة العربية 
في حي أ يدكرون في اختصان أن بالأسرى. .يملوت كل _الأغال ماهر 
التطور والتجديد والابتكار عند العرب . إن هؤلاء المستشرةين الذين يحاولون 
إرجاع الفلسفة والعلوم العربية إلى أصولها اليونانية يعودون من جبة ثانية 
ويتوسعون في بيان الفروق الجوهرية بين الشرق والغرب وينكرون على 
الشرقيين » وبينهم العرب © أن يكونوا قد بلفوا مستوى اليونان القدماء 
وبالتلي مستوى الأوربيين الحديثين في إدراك فكرة الإنسانية ومفووم 
العم وحقيقة الفن ! 

لا شك في أن هناك عرامل أخرى كان لها أيضاً تأثير في تقدم 
الدراسات الشرقية . مثال ذلك تقدم عل التاريخ في القرن التأسع عشر : 
فقد أدرك الباحثون أنه لا يمكن الكثف عن قوانين التطور التاريخي العام 
إلا بالطريقة المقارئة التي تفرض العناية بتاريخ الأمم الشرقية إلى جانب تاريخ 
الغرب ٠‏ كذلك لا نتكر أن بعض ال تشرقين قد اندفعوا إلى دراسة تاريخ 
العرب أو حضارة الصين بدافع من حب المعرفة والبحث عن الحقيفة . ولكن 
الجبود العلمية التي يبذها أمثال هؤلاء الآفراد لا يكن أن قبدل الاتحاه العام 
في حركة الاستشراق . 

ومها كان رأينا في نوايا المستشرقين فلا بد لنا من الاههام بأعاهم . 
فنحن حاجة الى اقتياس طرائقهم في البحث الءلمي والنقد التاريخي . ولا يمكدنا 
إدراك نقاط الضعف فينا وتكوين فكرة صحمحة عن أنفسنا إلا إذا عرفنا 
ما يقوله الآخرون عنا . ولا جدال في أن كل من برغب في دراسة تاريخ 
العرب وحضارة الإسلام لابد له » في الوقت الحاضر »© من الرجوع الى 
أحاث المستشرقين . فإن هؤلاء قد سيقونا وأخذوا منذ أوائل القرتف 
التاسع عشر ينشرون أم المصادر عن تارخا وحضارتنا مع بذل أعظم الجهود 
في تحقيقها تحقيقً عاساً ووضع الفبارس الضرورية والشروح الوافية ا 

م( 


كله صفحات من تاريخ الاستشراق 
وقد أعند طبع يعض هذه المصادر في البلاد العربية » ولكن » مع الآأسف » 
بصورة ناقصة » مغلوطة ومشوهة ء في حين أن قسما” آخر هاما لم تقدم 
على نشره حى الآن . زاذا كنا قد بدأنا في السنوات الأخيرة نتبع طريقة 
المستشرقين في إحياء تراثنا القدمم فإننا ما زلنا عند دراسة تاريخنا مضطرين 
الى الاعّاد على الطبعات الأوربية لمصادر عربية أساسية مثل الطبقات الكبرى 
لابن سعد ٠‏ وفتوح البلدان للبلاذري © وظريخ الرسل والملوك للطبري » 
وتجارب الأمم لمسكويه » والآثار الباقية عن القرون الخالية للبيروني » 
وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدمي » ؤنزهة المثتاق في اختراق 
الآفاق للادريسي الخ ٠‏ 

كذلك سبقنا المستشرقون الى التنقيب عن آثار أجدادة . وقد انتقل 
أكثر هذه الآثار » ولا سيا النقوش الكتابية التي ظهرت في اليمن » الى 
المتاحف الأوربية . أضف الى كل ذلك الدراسات التي قام بها المستشرقون 
بالاستناد الى الأخبار والوثئق والآثار التاريخية ٠‏ ومن المسير جداً إحصاء 
المؤلفات التي نشرها التشرقون منذ القرن السادس عشر حتى اليوم والتي 
تبحث في تاريخ العرب والإسلام من مختلف النواحي السماسية والدينية 
والفكرية والفنية . ولا بد من الاعتراف بأننا ما زلنا عالة على هؤلاء 
المستشرقين عند دراسة النقورش الكتابية في البمن وتدمر والبتراء » وعند 
معالجة المو ضوعات المتعلقة بتاريخ العرب القديم على عبد الآسُور بين والآراميين 
واليونانيين والرومان والميزنطيين والتي تتطلب معرفة اللغات القدية . 

والآراه متضاربة بشأن أيحاث المستشرقين في سيرة الرسول ( يلتم ) » 
وفي الفتوحات العربية » وحكم الأمويين والعباسيين » والحروب الصليبية 
والحضارة الإسلامية » والنهضة العربية الحديئة . إلا انه لا بد لنا » على 
كل سال » من الاطلاع على هذه الأيحاث سواء للاستفادة متها أو للرد عليا . 


تمد كامل عماد بذك 

وقد كان من نتائج تطور الاستشراق واتساع موضوعاته أن شعر 
الباحثون بهرورة التخصص »> فنثئأت فروع عديدة مثل الدراسات الإسلامية 
( ونهماهنهداء! ) والدراسات الهندية والصينية وغير ذلك . وكانت « الدراسات 
الإسلامية » مدار جدال مدة من الزمن فاعتقد يعضهم أن الاختصاص يحب 
أن يكون على أساس الاغة وأن تفصل لذلك الدراسات العربية عن التركية 
والفارسية بين رأى آخرون أن الصلات الوثيقة بين الشعوب الإسلامية 
ووحدة حضارتها تقتغي امم بدنها . ولم تكن المناقشه تحري من وجمة 
النظر العامة » بل بالنسبة الى حاجات الدول الغربية التي تعنى بالدراسات 
الشرقية وتبعاً اصالحبا الاقتصادية والسياسية . 

ومها كان الأمر فإن كلمة ( استشراق ) ما زات شائعة وشمل مفبومها 
جميع هذه الدراسات » لأنها في الواقع دراسات نشأت معا وهي متشايكة 
بعضها ببعض ؛ وقد تطورت كلها مع التوسع الاستمماري » وأصبحت 
اليوم تحابه المشاكل والصعوبات نفسها في مختاف الملدان التي هبت شعويها 
للتحرر من سيطرة الغرب ونفوذه » كا أن هناك مؤسسات عديدة تربط 
ينها من جعيات ويجلات ومؤتمرات دولية . 

إن الواجب يفرض علينا دراسة تاريخنا وحضارتنا بأنفسنا ومن وجبة 
نظرنا حقى نستطيع تصحيح أخطاء بعض المستشرقين ومغالطاتهم والرد على 
دساتسهم ومطاعتهم بالطريقة العلسسة الانتقادية التي يتبعوتها . 


( للبحث صلة ) كر كامل عباد 
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اء. واس 


تأمنأ : تعريف نوم السماء والمصطاحات الفلكية ”") 
الكلمة تعريها في المعجم الوسيط الملاحظات 
الكوكب انظر ( ك ك ب) (١ ٠.‏ عراف المحم الوسبط كلمة الكو كب تعريفاً 


[مادة كشوك ] لغويا » ثم عركف المع تعريناً علسيا » مما كان 
الكدّواكتب” النجم في السماء . (ج ) | يستحسن ممه أن يضاف الى تعريف الكلمة : 
كتواكيب . و :أحد الكواكب السيارة . 


)١(‏ العجم الوسيط سمجم أغوي قبل كل شيء © إذ أنه كا ورد في مقديته ب قد : « قصر ممه 
على اللنة فديعها وحديئها » ولكن العجم » على ذاك كله » توسع كثيراً في بعش المصطلحات العلمية 
الغائية » وخاصة في النواحي الطبية وبض جوانب الملوم الأخرى » وإذا لم يكن مفروضاً 
في عثل هذا المعجم 2« التوسع فق إيراد المعلومات الاتصلة بالنجوم والمسطلحات الفلكية إلا 
أن الكتب العرية القدئة » وقد كان لاعرب باع طويل في معرفة دروب السماء ورصد اانجوم 
وتحل الصور النجومية وإطلاق الأسماء ليها حوت الكثير من المعلومات عن النجوم وأسائها 
وتنتلف امصطلحات الفلكية » غير أن مؤاني تلك الكتب » وأكممٌ لم يان علم الفلك + 
نقلوا المعلومات التي كان أعراب البادية يتناقلونها أو تقلوا ما قرأوه في كتب من تقدمهم » 
مما جمل السجيات الفديهة تجمع أشتاناً من الملومات غير الدقيقة أو التي لا يقرها العلم الحديث » 
وهذا يدعو واضضي المعاجم الحديئة إلى الاحتراز من تقل أي مملومات لا يفرها العلم ء إلا إذا كان 
ذكرعا ضرورياً لهم النصوص القدية , على أن يثار إل ذلك . 

ونحن في هذه النبذة سنجمع الأمثلة جما في المجم الوسيط من كات وتعريفات تتصل 
بالتجوم والكوا كب ودروبا في السماء » مم بان ملاطاتا علي . 
ع ره د 


الكواكب 1 أجرام سماوية قدو ردول 


)00 توحد طائفة كبيرة 


عدئان الخطيب امرك 

أما تعريف كلمة الكو اكب فمتقص فيه بعض 
الدقة » وكان من المستحسن » قل كل ثيه 0 
اضافة لفظة ( السيارة ) صفة للسكامة تيقال : 
الكواكب السيارة » لآن التعريف منصب على 
الكواكب بالصفة المذكورة . 


الشمس»و تستفي #يضو غاء 
وهي تسعة : زأحّل » 
والمشقري > والدرايخ »* 
وعطاره” > والزامترة » 
والأرض' » وأورانس > 2١‏ و«التعريف العلمي الدقيق هو : الكواكب 
السيارة : أجرام سماوية تدور حول نفسها 
وحول الشمس وتستغيء ضومًا > رمي على 
نوعين : كواكب رئيسة وعددها تسعة » و كواكب 
ثانوية و كويكيات 07 5 


ونيشون ء ويلوتر ٠‏ 
ويقال : ذهيوا تحت كل 
كوكب : تفر”قوا . ونوم 
ذو كواكب : ذو شدائد 


كأنه أظل عق رائيت' 
فيه كواكب” السماء 


[مادة ككاب] "ا 


إن الكواكب السيارة الرئيسة التي كثفها 
العلم » حتى الدوم » تسعة » كا ورد في المعجم 
الوسيط , غير أن ترتيب أسماما » إذا أريد 
تعدادها » فيختلف بحسب القاعدة التي تتبع من 


أجل ذلك » والتعداد الذي أوره المعجم الوسيط 


من الكواكب اليارة المغيرة » وأفلا كبا تلم ما بين كوكبي المريخ 
.ند وقليل عنها الكبير » وأكبرها ( سيرس ) وقطره 


والمدتري 2 ويام عددها نحواً من 
انار كناب 


كو .م؛ .يل ء وش لبا تدور وك القمس 6 تدور الكواكب الكبيرة . 
أحد َي دهم الله ل السياء » ص مه١‏ القاهرة ١١65‏ 


( ما يلاحظ أن الءجم الوسيط الم بعر'ف كلة ( كوكب ) في مادة [ ك وك ] بل أحال فيا 


الى مادة [ ك ك ب ] وقد اتا القدماء لي موطع ذكر الكلمة . قال شارح القاموس : 
الكوكب : ذكره الليث في باب الرباي , ذهب إلى أن الواو أصلية . قل الأزهري : 
وهو عند حذاق النحوين من باب ( وك ب) صدر بكاف زائدة والأصل وكب أو كوب » 
وقله الصاغافي أيضأ هكذا وله ؛ قلت : السكاف ليت من حروف الزيادة » واذا صرح 
جاعة بأمالنه نلا بد من ريد أنما زائدة على دلاف الأصل . ثم قال الماغاني : إلا أفي تبعت 
المو هري فق إيرادها هنا غير راض به > واعله تبع فيه الليث » تإنه ذكرها في الرباتي 
ذاهباً إلى أن الواو أصللة ٠‏ تتأملي + ْ ١‏ 


0135 نظرات 


علطاره نحم من السياراتالتسعة؛ | 
وهو أقرها الى الشمس » 
وابن « المشتري 3 كبير 
الآلهة في الأساطير . 

الرظهرة” :| إهمة امال عندالرومان» 
وهي أفرودبت عندك 
الإغريق . و كو كب” 
شديد الللمعان يدورحول 


الشسيينعطارد و الأرض. 


الآر ض الكوكب الذي تسكنه . 


اريخ غم من انس » يقول 
القدماء : إنه في السماء 
الخامسة » وهو بالفارسية 
( كرام )د إله 
الحرب في الأساطير . 
وهو مارس 


في المعجم الوسيط 
لا برتبط بأي قاعدة من القراعد المتبعة » وأشهر 
تلك القواعد بفيت على اعتبار قرب الكوكب 
من الشمس أماسا #ترتيب »2 فأقرب الكواكب 
منها هو : عطارد» ثم الزتهرة » ثم الارض » 
ثم الريخ »ثم المشتري » ثم زحل » ثم أورانس » 
ثم نبتون فأبلوتون . 

إن الكواكب السيارة التي عرفها المرب » 
وورد تعريقها في المعاجم العربية » ستة » ومن 
مقارنة التعريفات اتي تبذاها الممجم الوسيط » 
نلاحظ فقدان القائل بينها وتفاوت! من حيث الصحة 
والدقة العلمية » فنجد مث الأمور التالية : 

أولآ : إن عاطاره : ب م من السيارات 
التسعة » والمرايخ : نحم من انس » والز"هرة 
والأرض » كو كيان ؛ والمكتري وزاحل : من 
الكوا كب السيارة ؛ دينا جميعها : من الكواكب 
السيارة التسعة . 

ثانا : إن بعد الكو كب عن الشمس قد 
أشير اليه صحي-ا ِ تعريف كل من عطارد 
والز'هرة » بدن أشير اليه يما يخالف الحق.قة 
العاسة في العصصر الحديث 6 في تعريف زاحل » 
أما في بقمة التعريفات فقد أغفلت الإشارة إلى 
بعد الكو كب عن الشمس 


#النا : أشير إلى الأساطير الإغردقه لة في 
كل من زاحل والز “هر » يا أشير إلي أسطورة 


المعنتتري أكبر الكواكب السيارة. 
وهو في:الأساطير : كبير 
الآهة . 


زسمّل” أعظمالكواكب السيارة » 
وأبعد هافيالنظا مالشمسي . 
و فيالأساطير الإغريقية: 
كبير الآلحة . 


عدقان الخطيب أله 
رومانية في تعريف الزاهرة © بينا ذكرت 
الأساطير جردة ف تعردف كل 5 عطارد 
والمرتيخ والمشتري » وكان الواجب يقضي ببيان 
عند أي الثذعوب كان الأشتري كبير الآهة » 
والرتيخ إله الحرب ٠‏ 
رابعا : أشير إلى الأسماء الأعجمية في تعريف 
كل من الز'همرة والمريخ دون بقنة الكواكب 
وخاصة المثتري كبير الآلهة » الذي هو( جو بيار) ٠‏ 
خامس] : أثير في تعريف المر"يخ إلى قول 
بعض القدماء من أنه في اللماء الخامسة © وكان 
من المستحدن اغفال مثل هذا القول . 
سادسا : أثير في قعريف الزهترة الى أنما 
إلة امال عند الرومان دون ذكر اسها الشبير 
(فينوس) »يا ذكر اسمها الإغريقي (أفرديت) ؛ 
بين اغفل المهجم الوسيط ذك ركلمة (أناهيد) الام 
الشاعري للزاهرة » حى في مادة زن هد" ]| : 
سابعا : أثير في تعريف امركيخ إلى أت 
اسمه بالفارسية ( يهرام ) وأثبتت هذه الكلمة في 


مادة [ب هر] في المعجم الوسيط » وبيذا ل يشر 
فى تعريف المشتري © الى اممه بالفار سية » أورد 


)00( أهل أكثر أصتاب المسجمات ذك ركلة (أناعيد) » نينا أوردها الفيروزابادي ف باب الذال وقال : ألاعيذ 


اسم الزاهرة عن ابن عناد أو فارسي 


غير .عرب > وبالدال فلا مد حل له يد في الكلام ٠‏ 


أما ماحب التاج تقد جاء على ذكرها في بابي الدال والذال قائلاً : وهو بالرجبين ٠‏ 


(0) في مفاييس اللفة لابن فارس : [ وبعض 
وم برد هذا المعني #كلمة في السجم 


المرب يسمي النجم الذي يقال له المعغري : م الأحور » ] . 
الوسيط ٠‏ 


اذه نظرات في المعجم الوسيط 


لل علي هذا الكوكب عند كمقه باسم 


القديهة » وقد عربه أمين العلوق + 


المعجم في مادة [ هرم ] أن كلمة (هرمز ) 
تعني بالفارسة : كو كب المثتري . 

ثامنا : ذكر في تعريف المثئري أنه أكبر 
الكواكب السيارة » بينا ذ كر في تعريف زحل 
أنه أعظم الكواكب السيارة » والقول عن 
المثتري انه أكبر الكو ا كب السيارة هو الصحيح 
دون القول الآخر . 

هذا والكواكب الستة الأولى عرفها العرب » 
وررد ذكرها 5 المعجيات القدعة » ونتل المعجم 
الوسيط تلك التعرينات © ولكنه رغم الإشارة 


| الى الككواكب الثلائة الأخرىءالتي كشفها العم في 


العصور المتأآخرة ؛ عند تعريفه كلمة ( كواكب ) » 
فقد أغفل تعريفكل منها في موضمه » والكواكب 
الثلاثة هي : 

-١‏ أورانس (مدمهءل]) : كو كب سيار يلى 
'زحل بعدا عن الشمس»وقد كثخ.ف سنة ب ملاوم. 

؟ - تيتون ( عمنهمهلة ) : كو كب” سيار 
يلي أورانس بعداً عن الدشمس » وقد كشف 
ثة تكهلم . 

© أبلوتون 007 ( #ماساط ): كو كب “سيار 
هلي تبتون يعدأ عنالث مس “وق دكش ف سنة . م.+وم . 


إله اوت وملك المحم » وهو ابن زحل في الأساطير 
قال : « بلوطون أو أفلوطون أو فلوطون » الظر 


العجم القاركي من ٠ه‏ و 8م . أما نحن فترجح تعرييه بلفظة « أبلوتون » أما العجم الوسيط 
تقد أور ده 5 نطقي بالإتكيزية متيام , 


النجم 


عدن الخطيب ؟وه 


3 


الممريخ 3 


كلمة فارسمة من معانيها : 
الهو كو كبالمشتري ... 


أحد الأجرام الماوية | 
الضيثة بذاتها » ومواضمها 
النسبية في السماء ثايئة » 
ومنها الشءس . وس عم 
على الثريا خاصة 
زاكر كب 


أثيت المعهم الوسيط كلمة ( بهرام ) في مادة 
[بهر] وأغفل الإشارة الى أنها فارسية أو 
معرية » على رغم أنه سار الى ذلك عند تعريف 
كلمة مرايخ . 

وفي مادة [ هرم ] ذكر المعجم الوسيط 
أن كلمة ( هرهز ) فارسية من معانيها : كو كب 
المشتري » وكان من الممتحسن اغفال هذا الممنى » 
خاصة” لأنه لم بذكر في تعريف ( المثقري ) . 

ويلاحظ أن لفظة ( هرمز ) لست فارسية 
أصلاً بل معربة © , 

يبدو أن المعجم الوسيط » فرق في أكثر 
التعريفات الحديثة التي جاء بها » بين ( النجم ) 
و (الكوكب ) تنريقا عسا » فعراف النجم 
يأنه أحد الأجرام السماوية الثابته والمضيئة بذاما » 
ولكن المعجم على رغم هذا التعريف الدقوق» ظل 
برد الكلمتين » كا في الممجات القدية » كأنها 
مترادفتان » فعر”ف الشمس بأنها كوكب © 
وكان من حقها بأن توصف بأنها نجم » ويهسا 


(1) جاه في مسجم الفلكي : المعتري هو بالفارسية ( هرمزد ) » وفي كتب الأنواء : المشتري أسمه 
بالفارسية ( برجيس ) وفي شفاء الغليل : « الشثري ( زاد مرد) وبعضهم يميه ( البرجيس ) » 
و ( رام ) الربخ , و ( مهر ) الشمس ء و ( هيمس ) عطارد و (ماء ) القبرء و(كوان) 
زحل > و (تير) عطارد > و ( أناهيذ بالإتمام والإجمال ) الزاهية . قاك بنش الشتراء : 

لازلت تبقى وترقى لاعلا أبدا مادام السيعة الأفلاك أحكام 

مهبر وماه وكيوان وتير ما وهس وأناميذ ‏ ورام » 

وعما لاحظه أن (هرس ) هو الاسم الإريني للكو كب عطارة كغص»2 . 


4ه نظرات قي المعجم الوسيط 


الشكمس” الكو كب الذي تدور 
حوله الأرض »2 وعائر 


ا جموعة الشمسية : 


الكتو'كتية” النتجمء أوهو الز'هرة 
من بين الاجوم . وا 
محموعة من النجوم تمثل 
دصورة معينة عرف بها » 


كالنسر الطائر والنكسس 


الواقع . 


قرب المعجم نفسه المثل في تعريف النجم ع 
أن المعجم جعل الزاهدرة في تعريف الكو كبة 
من النجوم » وهي في الحقيقة من الككؤا كب كا 
ورد في تعريفها الذي سيقت الإشارة إليه . 
هذا ويلاحظ في تعريف الشمس : عطف جلة 
(ومائر المجموعة الشمسية) على الأرض في الدوران 
حول الشمس » لهذا كان من المستحسن أن يكون 
التعروف المذ كوركا ولي : الشمس: النجم الذي تدور 
حوله الأرض » وسائر كواكب المجموعة الشمسية, 
وفي تعريف الكوكية » أطلقت الكلمة على 
الصور الباية وهو اطلاق موفق 0ع أما اختيار 
النسر الطائر أو الواقم مثاين على تلك الصور 


فضميف » لأن كلا من الذسرين أسم لنجم معروف 


ا في صورة معاوية اُتهورث امم النجم النير فيما 0 


وكان من المستحسن أنك يغرب الثل بصورة 
الحوزاء أو الجبار '"' » وهي أجل صور السماء 
وأشهبرها على الإطلاق ١‏ 


)١(‏ وضم أمين المماوف مقايل كلة : دمنعدااءامه0 : صورة سياوية ؟ صورة نجوية ؛ كوكية ؛ 
ثم قال : والكو كبة قلينة الاستعيال لم يستعملها إلا الفزويني في ما أعلم » والمورة أحدن منها . 
أنظر المتجم القاكي صن 48 واصض 57 . 

)0( الجار ‏ كا في التاج ‏ اسم الجوزاء لأنا بصورة ملك متوج على كرني” 2 6 ذكرء 


الزخمري في الأساس , 


عدنان الخطيب موقم 
التكيكانة سس التثيانة (في النلك ) 21 تعريف الجرة في المعجم الوسيط نقل عن 
اتجسر”ة” . (مو) . | المعججاب القدية » وهو غير جدير بإثياته في معسم 
حديث © فلماء المرب من اشتغلوا بعلم الفلك 

عرفوا أن : 
الجتركة” البياض المترض في | الجر : جموعات كبسيرة من النجوم 
الدماء 690 > والككران | تركزت وتكائفت حتى تراءت من الأرض كوشاح 
من جاندها . ويقال : | أبيض يمترض السماء . 

را المجتركة . ومن الأسماء التي أطلقها العرب على الجر”ة : 
أم النجوم » وقد أطلق عليها تأبط ثرا امم : 
أم النجوم الشوابك ”" ؛ لهذا كان من المستحسن 
أن يأتي المعجم الوسيط بتعريف للجرأة. بتفق 
حقءةتها ؛ خاصة” لأنه أثدت في مادة [تبن 
تظبر كأنها سحابة رقيقة » 0 يت ابه [ضيزة] 
ا : 1 الاسم الذي تطلقه ااعامة على الجركة » إذ شبهوها 

منه اا جره . : 5 
07 2532075 ' | بالرب الذي تسلكه التّانة تاركين عليه من التبن 
ندم 5 5 9 8 3 كم 2 ' 84 
المتساقط من أحمالهم أثرأ يدل عليهم » مشيرا في 
التعريف إلى أن الاسمرمن مصطلحات عل (الفلك ) . 


ااضتباب' الرقيق ٠‏ وب 


53 04 
مجموعة جوم بعيدة جد 


أما تعريف السّدم مناه الثاني » فيبدو أنه 
تعريف وضع حديثا » غير أننا نلاحظ فيه عدم 
الدقة العلبية » إذ أن العلماء اليوم لا يطلقون 
)١(‏ في أكثر المبياث القدية أن اسم الحرةة ياء من اعقراضها السياء » وقال ابن فارس في مقابيس 
الإغة : الم والراء أضل واحد 2 وهو مد الفيء وسحيه , وسميت مجرة الما مجراة 
لأنبا كاثر امسر . 

(0) في تاج اروس : شبكت الاحوم واشتبكت وتشابكت : دخل بضها في بض واختلطت » 

وقبل اشنباك النجوم ظهور جيعما ٠‏ 


كقه 


نظرات 


الكو 00 "يراج من يروج السماء . 


الجتوازاء 'برج” من بروج السماءاء 


الجدي ‏ يراج فيالسماءجوار الدالو. 


امل تراج” من روج السماء 


الحجوت برج ف السماء . 


الدلى برج من يروج السماء . 


السرطان يتراج في المماء . 


: في مقاييس اللفة‎ )١( 


السين والداك والمم 


في المعجم الوسيط 
الكلمة على جموعات من النجوم البعيدة فحسب » 
لى يطلقوها على سحب ماتثيرة في الفضاء ومنها 
المجرتة ٠‏ والتعريف الدقيق هو : 

السدرم” : لطخات سحابية متوهجة أو 
معتمة في الفضاء ناشئة عن تكائف أو تصادم 
عدد لايخصى من الأجرام السماوية . 

وهذا التعريف لاسددم أقرب إلى أصل المعنى 
اللغوي للكلءة 29 , 

بروج الدماه : صور النجوم التي يتراءمى 
للناظر اليها أن الشمس تقطعم! في دورة تامة خلال 
سنة شمسية » وعددها إثنا عثر 0 ؟ لكل 
فصل ثلاثة بروج “ وترتيبها بدا من فصل 
الربيع هو : الل » والثور ؛ والهوزاء / 
السرطان © والأسد » والسنية || الميزات > 
والعقرب ٠‏ والقوس | المدي» والدلو » والحوت . 

لقد أشار العجم الوسيط إلى عدد بروج 
السماء في مادة | ب رج ] درن تعدادها » وني 
المواد المتفرقة في المعجم وردت أسماء أكثر 
البروج © معرفة تعريفا مقتضما » وفيا ول بعض 
الملاحظات على ما ورد في المعجم من تعريفات 

١‏ أغفل المعجم ذكر برج الميزان في 
مادة [ واز ن 3 


: أل في شيء لايرتدى لوجيه , 


شاعام 


القستمر 


برج في اللا . 


برج هن روج المهاء . 


ده 


راج قي السكماء ( هو 
تاأسع البروج ) . 


عدنان الخطيب 


اوه 

لم يشم المعجم الى أسماء اشتبرت بها 
بعض البروج »© مثل المذراء لبرج السفبلة » 
والتوأمين ابرج الجوزاء » وقد ورد هذفان 
الاسمان في الممحات القدية . 

م اختلفت صماغة التعريف بين برج 
ومرج » فبذا اعد بروج الماء » وذاك : 
يرج من بروسما » وغيرهسما برج في السماء » 
وبينا خنص” برج الحدي يذكر جواره » خنص" 
القوس بذكر ترتييه بين البروج » لقد كان من 


المستحدن أن تكون جميم التعريفات متاثلة ٠‏ 


الكو كب السيار الذي 
يساممد توره من الشمس 
وبدور سول الأرض 
500 
: كرة يقمفها 
في السموات صاروخ حتى 
إذا تخلصت من جاذبية 


يا له 
الصناعي” 


الارض دارت فى الفضاء 
حول الأرض أو غيرها 
من المجموعة الشمسية 2 
وبها أجهزة عامية للكثئف 


والتصوير.(مج).(ج)أقار” . 


(1) من الثابت اليوم أن لكوكب الريخ 
. أقار 3 ولنبتيون فرئن 8 


يطلق العاماء اليوم كلمة « قر » على كل 
جرم مماوي © يدور حول كوكب سمار آخر 0 
وإذا كان للأرض قر يدور حوها » فإن ابعض 
الكواكب الأخرى أقاراً كثيرة 27 . ولا كارن 
ا ممجم الوسبط خغص كلمة « كواكب » بالسيارة 
منبا » تبعا لما يقره العلم الحديث » كان الواجب 
تعريف كلمة « القمر » على الشكل التالي : 

القمر' : جرم سماوي” يدور حول أحد 
الكواكب السمارة .و عتّلم على الكو كب السيار 
الذي يستمد نوره من الشمس ويدور حول الأرض 


ويّضيئها ليل . الخ .. 


فرئ » وللمشكري ؟ ١‏ قراًء ولزحل ه أقار» ولأوراس 


ليك 
9 


نظرات في المعجم الوسيط 


5ك ومنازل القدر : 
مداراته التي يدور فهبها 
حول الأرض يدور كل" 
ولا يتقاصر عنه » وهي 
ماني وعشرون 0 كل 
منها امم معيّن > متها : 
الششر تطان » واليْطتين » 
والثتريئًا » وال ئران” . 
ولكعل فصل من قصول 


السنة سبعة منازل 8 


التشراطان نان يقال لما : قرثنا 


الشكريئًا 


المتل ٠‏ يظهران في 
أول الربيع . 

ي » مني بذك لكارة 
أنحمه مع صغر منظره . 


في هذا التعريف بعض الغموض على رغم 
الإسباب فيه » ومئازل القمر ؛ يجموعات من 
النجوم الثايتة يقطعبا القمر في دورة تامة حول 
الأرض خلال ثانية وعشرين يوما » وهو في كل 
ليلة يتأخر منزلة > وفي اللية الاخيرة يدرك 
القمر نجوم المتزل الأول وهي في جبة الغرب . 

وما يلاحظ في تعريف المعجم الوسيط 2 
إبراده أسماء أربعة مناز لمن ثانية وعشرين منزلا » 
دبينا عراف المعجم نجوم أكثر النازل في 
مواضعما ؛ مشيراً إلى أنما من المنازل حينا ومغفلآ 
ذلك حينا آخر » نجده أغفل أسماء بعض المنازل 
البتة “وسنشير إلى ما أغفله المعجم في ثذايا ملاحظاتنا 
على أسماء المنازل المعرفة في مختلف المواد . 

التشرطان تان في برج امل » وما النزل 
الاول من منازل القمر . 


التعريف الدقيق للثريا هو : 
لديا مجموعة من النجوم في صورة الثور» وكلمة 
النجم » عل عليها » وهي امازل الثالث 
من منازل القمر . 
وما نلاحظه أن المعجم الوسيط أغفل تعريف 
( البنطين ) وهو المنزل الثاني من منازل القمر 
في مادة | ب طن ] » وتعريفه : 


الد؟ بران ( في عل الفلك ) خمسة 
كواكب و5 الثثور ,» 
يقال : إما ماف 
وهو من مغازل القمر . 
وقيل : نحم بين الشكريًا 
والحوزاء . 


من بعض علد رأس 
كو كبة لجار » وهي 
متزل 0 منازل القمر 0 


)١(‏ النظراسن 1لكاء 


عدن الخطبب قؤة 
الُطْن : ثلاثة أنم في برج الل » وهي 


المنزل الثاني من منازل القمر . 
الدبّران محركة منزل للقمر » ا ورد 
في القاموس » وجاء في مقاييس اللغة : الدبران : 
نجم 'ممتي بذلك لأنه كد”بر الثثريتا . 
فالدبران نحم © وتعريفه ل كا ورد في 
ا معجم الفلكي # نيثر' الثورء وهو المأزل الرابع 
من منازل القمر 69 . 


يبدو أن هذا التعريف وضع حديثا » لأن 
أكثر القدماء كنوا يطلقون على صورة الجسّار 
اسم الجوزاء9؟ . 

والحقمة : ثلاثة نجوم عند رأس المدّار » 
وهي المتزل الخامس من منازل القمر . 

ويلاحظ أن المعجم الوسيط الذي أشار في 
تعريف الحقعة إلى ( كوكبة الجبار ) أغفل في 
مادة | ج ب ر ] الإشارة الى الككوكبة المذكورة 
وهي أجمل صور السماء » تخيلبا القدماء على 
هيئة رجل يحمل يبده اليمنى هراوة ( دبوسا ) 
وفي يسراء ترس » وفي وسطه نطاق تدلى 


مله سيقف . 


(؟) انظر ملاحظات أمين العلوف في المحم الفلكي س 4# . 


3 نظرات في المعجم الوسيط 


الفاراع غيم 2 نحوم السهاء على 
شكل الفاراع 5 


النتفرة” كو كيان ف السماء بدنها 


اماء 
در مس . 


حبيةالأسد: أربعة أنجم ينزلها القمر . 


إن التعريف الدقيق للذاراع أو ما 'سمّى 
بالفتراع المسوطة لصورة الأسد» هو : 
الاراع : نمان في الجوزاء 2 هما المنزل السابع 
من منازل القمر 299 , 
وما يلاحظ على المعجم الوسبط إغفاله 
الإشارة إلى المقزل السادس المسمى ( الهنعة ) » 
إذ لم ترد الكلمة في مادة [ ه نع ] وتعريفها : 
المتمة' : نان ف الجوزاء » هما المنزل السادس 
من متازل القمر ء. 
ذقل المعجم الوسيط عن معجم قديم هذا 
التعريف الذي كاف ستحسن استبعاده 2 
أمما التعريف الصحيح فهو : 
النلذرة” : عنقود من النجوم في صورة السرطان » 
وهو الثامن من منازل القمر 9" . 
جمبة الأسد أربعة خم في صورة الآسد وهي 
العاشر من منازل القمر . 
وما يلاحظ أن المعجم الوسيط عر“ف في 
مادة [ج ب ه] جببة الأسد ٠‏ وأغفل طرفه 
وزبرته صرفته في مواضعها من المعجم » وكلبا 
من منازل القمر وتعريفها 5 يلي : 


. الظر اليم القلكي سن ام وم‎ )١( 


)2( امرجم السابق اس هم . 


عدتان الخطيب ش 1 


العّر"1 2 منزل” من منازل القمر ٠‏ ' 


المو"اء 2 منزل” من منازل القمر ٠‏ 

السماكان غهان نيران » أحدمما في 
والآخر في الجنوب وهو 
الملماك الأعزل 1 


العر' منزل للقمر . ثلاثة أنم 


زباقالعقربقر"'نها. وهماز فيان , 


ءا3١م انظر اص‎ )١( 


١‏ الطتر'ف : ثم في صورة الأند #.وقق 
التاسع من منازل القمر . 

«_الزيرة : نان ف صورة الأسد » وهما 
المنزل الحادي عر من منازل القمر 5 

ع المترافة : جم في صورة الأسد © وهو 
الثانى عشر من متازل القمر . 

ذ كر هذ انالتمريفان فيالمعجم الوسمط متا ليين» 
وكان من المستحدن لو أغفل الآول متها ٠‏ 
والعو"اء : خمسة أنحم من برج السذبلة وهي 

المنزل الثالث عششير من متازل القمر . 
السما كان نان نيران في صورتين مماويتين 

عتلنةين وتعريفى) م ولي : 

ذ-الساك الرامح : نم نير من أس_ائه 
حارس الثمال ٠‏ 

+ الماك الأعزل : التجسام الثير في برج 
السثية وهو الرابع عشر من منازل القمر . 
الغتفئر” » يا في الممجم الفلكي > ثلاثة أنم 

في برج الكنية 20 » خلافا لما ورد في بعض 

المعحمات القدية من أنها من الميزان » وهي المنزل 

الخامس عشر من متازل القمر . 
كان من ااستحسن أن يضاف إلى هذا 

التعريف في مادة [ ز ب ن ] ما بلي : 
والزبانيان : تان في المبزان مما المتزل 

السادس عثشر من منازل القمر ٠‏ 


)0ن 


56. 


الشكولة * 


نظرات في المعجم الوسيط 


منزلة من منازل القمر » | 


وهي كوكبان نيران 


متقابلان في برج العقرب 
ينزه القمر » يقال الها 
أحملة' العقرب © تشبيها 
با » لآن البرج كله على 
صورة العقرب » ومعدّيت 


هذهالمنزلة بشو لةالعقرب. 


منثزلة” من منازلالقمر » 
صور تها كالتتعامة 8 


منزل للقمر بين النعائم 
وسعدالذابح.(ج) أداح.. 


تعريف مسبب *؛ الى جاتب اغفال نحوم 
أخرى في برج العقرب تعتبر من المنازل > إذ 

يوجد في هذا البرج ثلاثة منازل وهي : 

١‏ - ال كليل : أوا كليل الجنبية : أربعة أنجم في 
المقرب © وهي اللمنزل السابع عشر من 
منازل القمر . 

؟ - قلب العقرب : النجم النير في العقرب »> 
وهو المنزل الثامن عشر من منازل القمر . 

م - الشدوكلة : نجهان في العقرب »© وها المنزل 
التاسم عشر من منازل القمر . 

النعائم : مُانية أنم في برج القوس وهي المتزل 

العشرون من منازل القمر . 
جاء في اللسان : الا "دحي" : من منازل القمر 
شبيه بأدحي" النتعائم » وجاء في موضع آخر 
الأدحيي" » منزل” بين التعائم وسعد الذابم 

يقال ل البلدة . 
وفي اللسان أيضاً في مادة [ ب ل د] : 

البلدة : من مناز لالقمر بين التعائم وسعد الذابح 

خلا إلامن كواكب صغار » وقيل : لا نجوم 
فبها البئئة" » وفي التهذيب : البللّدة فى السماء 

موضع لا جوم فيه ليست فبه كواكب عظام » 

يكون علا وهو آخر البروج » ميت بّلدة » 

وهي من برج القوس » وفي الصحاح : البلدة من 


عدنان الخطيب 
منازل القمر » وهي ستّة أنحم من القوس تاها 
الشس في أقصر يوم في السنة . 
هذا ما ورد في العجهات القدية » والمعمروف 
في كتب الأنواء: أن القمر إذا نزل بين النعائم 
وسعد الذابح نزل رقعة تسمى البلدة © وقد 
أغفل المعجم الوسيط الإشارة اليها ؛ قال 
الأجدابي : وربما عدل عن الملدة فتزل بالقلادة 
دهي الأدحي زلف . 
ان التعريف الصحيج الكلمتين المذكورتين 
هو كا بلي "© : 
الملدة” : رقعة من السماء لا نوم فيها » رهي 
المنزل الحادي والعشرون من منازل 
القمر 50) 7 
الاأدحي” : أريمة نوم في وسط الغهر ممع 
الخمسة التى في جانبه الآخر » شبيت 


بأد حي" النعام لقربها من النعاتم ٠‏ 


. 19374 انظر كتاب الأزمنة والأنواء لابن الأجدابي » تحفيق عزة حسن ص 48 دمشق‎ )١( 
الظر المجم الفذي لأمين الملوف س 77 و80ه و550اء‎ )١( 
5 انظر القاموس مادة [بلد]‎ (2) 


55 نظرات في المعجم الوسيط 05030 


السّعود نوم 4 وهي عثمرة قف أربعة علمأ 


معام 


السكعوة 200 : سمُعلود” النتجسوم 

00 350 كواكب يقال لكل - اهن متازل القمر »> والستة الماقية هي : سعد 
23 تاشينة > وسعد المَلِك > ونهد المعام © 
وسعد الام ؟ وسعد اليارع » وسعد مطر . 
وقد ذكر الممجم الوسيط معد البارع . وأغفل 
المسة الباقية . 


واحد منببا : سعاد” 
كذا » ومثمأ سعد السعود » 


زهو أمدها . 


أما منازل القمر من السعود فبي : 
أ سقي" الذتابح : تمان من الجدي» وها المزل 
الثانى والعشرون من منازل القمن . 
البثلتع' عند 'بلتم, : من منازل | + - سد بتع : أو سعد بالع : ثلاثة أنجم 
القمر . من الدلو » وهي امنزل الثالث والعشرون 
من منازل القمر . 
#«ب سعد السكهود : ثلاثة أنجم من الدالو 
والجدي”" : وهي اللمتزل الرأبع والمشرون 
من منازل القمر . 
؛ - ستعلد' الأخديبية : أريعة أنحم من الد'لو » 


وهي المنزل الخامس والعشر ون منمذاز لالقمر. 


البتار ع سعد" البازع0© : - 9 سعئد' المارع : نان في الفرس . 


. كذا وردت في الأصل وصتها يضم الدال‎ )١( 

)١(‏ انظر كتاب الأزمنة والأنواء لابن الاجدابي . ص 7٠‏ . الذي سبقت الإشارة اليه وانظر 
التاج مادة [اس عد] . 

() كذا في الأصل وقد حاءت الراء معجمة تصحفاً » وفي المتجم القادي ويسمى سمد النازع . 


عدنان الخطيب 536 
الرتشاء منز ل للقمر» وهوكواكب' 2 تعريفالر شاءهذانقلعن التاج موعامنقولين 
صغارعلى صورةالدمكة » مختلفين » وأغفل فيه قوله : على التشبيه بالحبل . 
يقال ها بطن الحوت »6 والر”شاء : نحم نيّر في الحوت وهو الأخير من 
وفي 'سراتها كوكب نير منازل القمر . ويسمى بطن الحوت . 
ينزلهالقمر ٠‏ (ج)أرشية. ويلاحظ أن ما أغفل المعجم الوسيط من 
منازل القمر »© ولم يسيق أن أشرة البسه 
المتزلين التاامين : 

١‏ الفترةغ الأول : نجمان من صورة الفرس2وهما 
المنزل السادس والعشرون من منازل القمر . 
؟-الفرغ الثاني : نم في الفرس 2 وهو 

السابع والعشرون من منازل القمر . 


: 0 الدتت الاك ة سمارية عظيمة المساسة » 
اليثب' الأكبر : سبعة' نوم أرق لك ب بر صورة ممارية عظء 


على الصورة السابقة 
و لكنها أكبر منهأ . 


تعرف بواسطة النمش الأكبر وبناته . ولقد 
جاءت المعحهات القدعة كبا تقريباً على ذكر هذه 
الصورة وتعريف تجومبا الحتافة » إلا أن تلك 
بنات'نءئنش سبعة كواكب 'تشاهد المعاجم كانت متفاوتة من حيث صحة التعريفات 
جببة القطب الثمالي” ' | الواردة فيها بالنسية الى المتفق عليه عند عاءماء 
أشبئيت يحتَممَلَة التتعش ٠‏ | الفلك » مما يحمل الاعتاد عليها وحدها يورث 
الواحد : ابن' فهنش ٠‏ | الاضطراب والوقوع في أخطاء عابية » وهذا 
وجاءفيالشتعر «بنوناش» | ماوقع فيه اللعجم الوسيط . 
قال النابفة الجعدي” : ا ل ا 
إذااما يكتاو نعل ددرا التصركواء الفلك العرب وجدنام متفقين على أن : بنأت نمش 
الن عيش" السكماأوسط بنات تش . | الكبري : سبعة نحوم نيّرة ٠‏ الأربعة منها على 


0 نظرات في المعجم الوسيط 


ويقال : « هو أخفى من 


ااا 9 
هدش في بنات نس ش 6. 


الها كوكب صغيرخفي الضوء 
في بئات نعش الكبري 
أو الصغرى . وفي المثل : 
« أرها الها وترينى 
القمر» . دشر ب للمدهو 86 
الذي يأل عن ثيء 
فيجيب جوايا بعيدا . 


الحتوكرة النتجم الثالك من بنات 


0 


عش الكبرى . 


شكل التربيع وهي التي 'تسمتى نما » والثلاثة 

بنائه . وحذاء الأوسط من النيات نجم صغير 

جداً » يكاد يلتقي به » 'يسمى السكما © وبه 

يغرب المثل في الخقاء 20 . 
إن أم ما يلاحظ على التعريفات الواردة في 

المعجم الوسيط هي : 

١-جعل‏ الدب الأكبر مرادفاً لبنات نعش . 

 "‏ عدم التفريق بين بنات نمش الكبرى وبنات 
نعش الصفرى . 

م التعليل الذي أورد. لتسمية النجوم السبعة 
ببنات نعش , 

4 ذكر أن النعيش أوسط بنات نش ء. 

ه ذكر أن السها نحم في بنات نعش . 

» الترديد بين بنات نعش الكبرى والصغفرى‎ - ١ 
. الوارد في تعريف نم السكها‎ 

١‏ - ذ كر أن الواحد من بنات نعش بُسمى: ان 
نعش ء لأنه على رغم ورود هذا القول في 
المعجرات القدية » لمأعثر على نص قدي أطلق 
فيه على نجم من بنات نعش أمم ابن نعش + 
سوى ها ورد في الشعر من ذدكر 
( بنو نعش ) بدلا من بنات نعش . 

هم وصف الور يأنه النجم الثالث دون 


تحديد موقعة ٠.‏ 


. انظر كناب الأزمنة والأنراء لابن الاجداني وقد سبقت الإشارة إله‎ )١( 


عدنان الخطيب ا 
لقد كان من المستحسن أن تكون التعريفات 
في معجم حديث كلوسيط © كا يلي : 
الدثب الأكبر ؛ مجموعة من النجوم تؤاف صورة 
سماوية » تعرف بواسطة نوم بنات نعش 
الكبرى » وبها 'ييتدى الى معرفة النجم القطي. 
بئات نعش : جموعتان من النجوم أحدهها كبرى 
والثانية صغرى ٠‏ 
بنات نعش الكبرى : سبعة نوم نيثرة » أربعة 
منها على شكل مريع فشبهت بالنمش » والثلاثة 
كالنتيل مميت بنات نعش » ثم أطلق هذا 
الاسم على النجوم السيعة » وبواسطتها يتدى 
الى بنات نعش الصغرى التي فيها النجمالقطي . 
بئات نعش الصغرى : سبعة نموم على هيئة بنات 
| نعشالكبرى » والنجم الثالث من الذ"ول فيبنات 
نعش الصغرى : نم ني ريسمى النجم القطي . 
النثميش : تم السكبا . 
الكبا : نحم خفي ملاصق للنجم الأرسط من 
اليل في بنات نعش الكبرى المسهمى 
العتّاق » وفي المثل ... 
الحتوار : النجم الثالث من الفايل في ينات نعش 
الكبرى » وهو الملاصى للنعش . 
القائ. : النجم الأول من بنات نمش الكبرى » 
وهو طرف اللايل ٠‏ 
يمر نابم الخلبب 


كثر الكلام على الدخيل في العربية على ممر العصور . غير أن كلام 
القدامى في هذا الموضوع مفتقر الى الدقة والتثبت كا سترى » أما المحدثون 
فقد تمأ هم من وسائل البحث ما جعليم أقرب الى العلم الصحيح منه 
الى الحدس والظن . 

أفو ل : «هاجعلهم أقرب الى العلم الصحيح » ؛ وأنا أقصد أنه لم يسلك 
جميع الحدثين الهج العامي في بحتهم عن هذا الموضوع »؛ فالمستشرقون مثلا 
م أصحاب النظربة العامية في عل اللغة التأريخي وعل اللغة المقارن 29 . 
وفي تطبيق هذه النظرية يتجلى البحث العلمي الذي ينأى عن أسلوب الهدس 
والظن © أما غيرم من اللحدثين ولا سيا بعض الآباء المسيحيين فقد أخذوا 
بغرب من الذموى للغة الآرامية فحسبوا أن جميع ماني العربية آرامي 
بالأصالة ثم دخل العريبة . وهذا سبيل ينأى عن العم الصحيح كأ سثرى . 

وها أنا أعرض للفصئقات ف هذا الموضوع ممتدثاً ب : 

(9):كثات المعرت من الكلام الأعجمي لأني منصور ٠وهوب‏ بن أحمد 
ان حمد بن الغر المواليقي وقد طبع في لمسيك وفي ممر . والجواليقى 
في هذا الكتاب يعتمد على أبى عبيدة وابن قتيية والأزهري وابن درهد 
وغيرهم . ودؤلاء قد أشاروا الى الفار.ي المعر'ب إشارات صحيحة » 
)١(‏ انظر في توضطيح هذا الوضوع : 


كنا 111501 عناواءةاناوصامط مع ععاء ددم مره علورععلة مآ ع عه1لاء11 ار 


4 ورور 
علقخمة) عدوأءكلموملط عه مسوتعمو 12 عمواءوانوما] سا عم الم1 للم 


سس لد 


ابرأهم السامرائي 5 
فأما ماخلا ذلك فم يكونوا على علم أكد به ©» فقد لحوأ في الأإقاطل 
اللون المعركب ققالوا : أعجمي معرب كالباشق من الطير مث » وقالرا 
في د الياسور » : قد تكلمت به العرب > وأحسب أن أصله معرب كا سماء 
في معرب الجواليقي . وعبار ة « الاسان » : الباسور كالتاسور أعجمي 
داء معروف . و «التاريخ > ا يذكر الحواليقي الذي يؤرخه الناس ليس 
بعري حض وأن الماين أغذره عن أهل الكتاب . 
ولم يكن القدامى على عم بأخوات العربمة من اللغات السامية فقد ذكر 
الجواليقي في باب الحاء : 
قال مؤرتج : والتبيط تسمى الحبوس المورزق اغاء » 
وقال أبو عبيد : حرزقته حيسته * قال الأعثى : 
فذاك وما أنحى من الموت ربّه 2 اباط حتى مات وهو يحرزق 
أقول : لم يعرف القدامى ماخلا العربية من اللغات السامية . فامراد 
بالنبيط الآراميو ن »> والنبطية هي الآرامية عندهم » وقد يذ كرون السرنانية 
وثم لا ميزون بين النبط والآراميين وود حبلون الفرق التاريخي في التسمية 
ب «السريانية » © كا أنهم لم مهتدوا الى القرابة بين هذه الاغات وبين العربية 
وأن كثيراً من المواد اللغوية تدخل في باب المثترك بين هذه اللغات جميعها ٠‏ 
ذكر الواليقي : قال أبو بكر فأما الديوث فكلمة أحسها عبرانية 
أو سرانية . , 
وذكر : وفي اللسان « ران السفينة الذي يرا ومع على ربابين 
قال أبو منصور : وأظنه دخيلا» . والذي أراء أن الكلمة عربية فقد 
نص ابن دريد على أن ربان كل شيء أولة+ 


والربانيون » قال أب عبيد : أعسب الكامة ليست بعربية إما هي 


3 الدخيل في العربية 
عبرانية أو سريانية » وذلك أن أبا عبيدة زعم أن العرب لا تعرف الررانيين0© , 
قال أبو عبيدة وانما عرفها الفقهاء وأهل العلل . قال : وسمعت رسلا عالاً 
بالكتب يقول : الربانيون العاماء بالحلال والحرام والأمر والنهي . 

وذكر : ان السجنجل المرآة بالرومية . 

والأمثلة كثيرة على ذلك > تخرج منها الى ان هذا الصنف من الككتب 
لايمكن أن يكون مادة يطمئن الها الباحث في الأصول اللغوية . 

(؟) كتاب شفاء الغليل فيا في كلام العرب من الدخيل للشباب الحفاجي 
وقد طبع مراراً في مصر . وطريقة الكتاب ومادته يفتقران الى الدقة 
العابية التي تحدثنا عنها » والكلام علها كالكلام على المعرب للجواليقي . 

(ع) معجات العربية المطولة كالجبرة والصحاح ومقاييس اللغة والمجمل 
واللسان والقاموس والتاج ٠.‏ 


(1) قد عرفت العرب ( الربانين ) وقد وردث في كتابهم العزيز الأول :< كونوا ربانيين », 
وعلماء العرب » غير أني عبيد الذي حسبها ليست بعربية » ذهبوا إلى أنها عربية 
فهذا سيبوبه يفول : زادوا ألفأ ونوناً في الراني اذ أرادوا تخصيساً يلم الرب 
دون غيره كأن مناه صاحب علم الرب” دون غيره من الملوم » وهو م يقال + 
شعراني ولهماني ورقاني إذا *خس بكترة الشعر وطول اللحية وغلظ الرقبة » 
قاذا نسبوا إلى الثاعر قالوا شري » وإلى الرقبة قالوا رقي" » وإلى اللحية للمربي” » 
والرّبي متسوب إك الرب والرباني الموصوف لم الرب . 
وقال ابن الأعر افي ء الرباني العالم الملام الذي يفذو الئاس بصغار العلم قبل كبارها 
وقال حمد بن علي بن الخنفية لا مات عبد الله بن عباس رضي الله عنها : اليوم 
مات رياني هذه الأمة ؛ وروي عن علي أنه قال : الااس ثلائة : عالم رياني 
ومتعلم على سبيل تجاة رهمج رعاع اتباع كل تاعتى ٠‏ 
ول ابن الأثير وهو من علاء الترب : هو منسوب إك الرب بزيادة الألن 
والنون للبالفة ؟ ويعلق ابن منظور على قول أبي عبيد بفوله : وذلك أن أيا عبيدة 
زعم أن العرب لا تعرف الربانين » تقول أي عبيد ظن وحسياك , وقول أبي عيدة 
من الزاعم الحتاجة الى برهان , وات أعلى ٠‏ ( نة الجة ) 
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)5 5 كتاب الإثقان لاسيوطي فصل كبير فيا وقع في القراءنت بغير 
لقة العري + 

(ه) رسالة في تعريب الألفاظ الفار-ية لابن كال باشا طبعت في مر . 

(1) كتاب التقرهب لأصول التعريب للشيخ طاهر الجزائري طبع في مصر. 

(0) كتاب الاشتقاق والتعريب لعيد القادر بن مصطفى المغربي طبع فيمصر . 

(4) كلام على التعرهب والمءررات في مقدمة إلماذة هوميروس الترجمة 
اسليان الستاني . 

() كتاب الالفاظ الفارسية المعربة لأدي شير طبع في ديروت ٠‏ 

وقد عقب أحد الملماء الإبرانمين على هذا الككتاب فأخذ عليه مآخذ كثيرة . 

وهناك تصانيف أغرى اقتصرت على ذكر ماهو آرامي في العربية ٠‏ 
وهانا أورد جملة ٠اهو‏ مطيوع معنا : 

() كتاب « الدوائر السريانية في لينان وسورية » للأب يوسف حبيقة 

السكنتاوي الراهب الماروني اللبناني » والكتاب مطبوع في حونية > 
وهو في جزءين صغيرين طبع الجزء الأول سنة .40:4 والثافي سنة .11 » 
وقد اشتمل هذا الكتاب على صغر ححمه على الاستدرا كات والنصحيحات 
والتمق.بات واللحقات وغير ذلك . وهذا الكتاب قد حوى من الكليات 
العربية ما ظن اليسكنتاوي أنه آرامي وحقيقته من باب المشترك بين الاغتين 
أو حتى بين أكثر من اللغتين . وسترجم الى الموضوع افسه . 

(؟) كتاب « اللغات السامية ال محمكية في سورية ولبتان » لفيليب حتي 5 
وهو رسالة صغيرة دقع في + صفحة طبعت في بيروت سنة ٠١8‏ تناول 
فا صاحها الناحية التاريخية للغات التي كانت في سورية ولبنان منذ أقدم 
العصور ؛ كا قناول آثار الآرامية في عامية هذه الملاد وأقى بأمثلة على ذلك . 

(ع) الآر الآرامية في لغة الموصل العامية للدكتور داود الجلبي الموصلي 
وقد طبع في اللوصل سئة 6؟١‏ . وهو كتيب يقع في 0: صفحة . 
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(؛) مقالات في الألفاظ السريانية الآرامية الدخيلة في العربية البطريرك 
أفرام الآو ل برصوم التي نشرها في مجة المجمع العامي الهربي . 

(ه) كتاب الألفاظ السريانية الآرامية في اللغة العربية للأب يوسف 
حبيقة البسكنتاوي وقد نشره الأب بطرس ساره في مج المشرق في الحزءين 
الرابع والخامس لسنة 50و( 2 وهو كتيب ينع في م صفحة . 

(1) العربية وشقيقتا السريانية الوفية لمار أغناطيوس يعقوب الثالث 
وهي مقالة نرت في الجزء الأول من اللد الآر بعين من مجلة الجمع العامي 
العربي لسلة جموو . 

69 تع اتقهل صعما معطءوتفصمعة علط - املصممظ لممصعمزك 

1886 معلاع.ا , سمعطءعءتطومعة رز 

(4) , سمدمكا سذنعارة ساسع مزل موطول] ح ملقيقور مس1 

. 1885 مونل 
والذي حفزني آلى كتابة هذه المقدمة كل من مقالة مار اغناطيوس 
يعقوب الثالت المتقدم ذكرها وكتاب الألفاظ السريانية الآرامية في الاغة 
العربية للأب يوسف حبيقة . كانت المقالة الأولى مقدعة تاريخية في تشابه 
الآر امية بالعربية وعرضا لنواحي التثابه ثم يعقب على هذه المقدمة بقوله : 
دانئا ان نحاول هنا أن اي بعض من سيقنا الى حث هذا الموضوع » 
بل نبحثه بطريقة مبتكرة » تار كين الحكم للقارىء الكرم أن يقول كلمته 
في اللغة التي اقتددت هذه الألفاظ من الأخرى . ولكئنا في الوقت نفسه 
نؤكد جازمين في أن العربية اقتبست من السريانية الألفاظ التاليق» 
ويبدأ في عرض هذه الألفاط . 

والذي يلوح لي أن «ؤلاء الففلاء قد اندقموا فبعدرا عن الم الصحيح » 
وإلا كيف تكون الكلمات الآتية سريانية دخلت العربية ولا تكوث عبرانية 
أو بايلية قدية ) اكدية ) 0 8 لاتكون من المشترك السامى الذي ولجد 
في كل هذه اللفات ودونك شيئا من ذلك : ش 


ابراهم السامرائي تن 
)00 عيد عل دوطوسوت شمس : أقول لم لا تكون هذه الكامة 
ي أيضاً ا ١ج‏ ننا العبرانية » ثم هل تكون هذه الكلمة عبرانية دغلت 
0 بية أو عبرانية دغلت الآرامية أو أننا نرجع الى العلم الصحيح فنقول : 


إن كلمة سامية قدمة » وما يدل على أصالتها السامية وحودها في هذه 
لثفات السامية جيعها . 


(69 دعل وطع: راس » وهي في المبرانية ايم ثريا : وسديلنا في 
هذه الكلمة أيضا أنها من المشترك بين هذه اللغات . 

0 0506 ولا نفس ء وهي في العبرانية 587 رت] : وهي من 
الموضوع نفسه . 5 

)5( حاح و غتراب »هي في العبرانية 111 : وهي من 
المغترك بين هذه الاغات . 

(6) محب؟'!ا مادوع]! مغارة والادة العربية هي ( غور ) في الممنى 
نفسه »> وفي العبرانية 931 » وهي من المواد المهملة ا في : 

دمتعا وفلف لمق معدطع * مستمعوو6 

)03 لفل ددعة أرضء وهي في العبرانية 484 // ار 
أرض من العبرانية » و لم لا يكون الميع مشيراً إلى الأصل القدمم السامي 

00( .كز فلصه© جل » وفي المبرانية لفل 

(0) قملل ولعءة رجل > وفي المبرانية 15 ؤ ٠‏ 


وأعن أن أقول لقداسة المار أغناطيوس يعقوب الثالث أن العربية 
أخذت من السرنانية ص أغذت من غيرها 0 وهدذا أهن طبيعي يي في علم أللفة 
التار يي » ولكن لايد لنا من أن نلك في ذلك سبيل التثبيت لمم 
الفائدة العلمية 1 


كه الدخيل في العربية 
أما كتاب الألفاظ السريانية الآرامية في اللغة العربية للأب بوسف 
حبيقة اليسكنتاوي النشور في « المشرق » فهو معجم صغير مرتب على 
الحروف اللحائية وهو يحوي كل ثيء عجب من اليط والخلط . وصاحيه 
حاطب ليل ولا أقول أكثر من هذا » وإلا فكيف يحوز أن يكرن 
«أب» و «أخ» و «أبد» و دأيال» » (راعي الإبل ) و « آمم »> 
وه آختر »و «أكل» و لبس » من الآلفاظ السريانية التي اقتدستها العربية . 
ثم كيف يكون «ابريق » و «آجر» بن الألفاظ السريانية وقد ثدت 
أنها من الفارسي المعرب . 
وأستطيع أن أرد المثات من هذه الآلفاظ التي اشتمل علا الكتاب 
الى الوجه الصحيح والغالب فما أنها من اللفظ السامي المشترك لوجودها 
في أكثر اللغات السامية . فهل يمكن أن نقول إنها في جمبع هذه اللغات 
قد جاءت من السريانية ؟ هذا مما لايصدقه من له اليسير من الاطلاع 
على هذه الناحية اللغوية التاريخية . 
وقد عجبت أن تنشر جلة اشرق هذه المادة وهي التى قد عرفت 
بخدمتها الصادقة للثقافة الميحية . ومن الإنصاف الهدء الثقافة أن تبقى 
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دونلة) 4 دامش 
وهو المجان من .مرارة" اقرب دواء . تخصيصا للاضطراب الطفيف 
المارض الذي بشعر به المريض إئر تناوله بعض الأدوية 
6ع ةق أثمر 
وهو يراه السفينة ؛ معرب ( لتذكر ) الفارسية ٠‏ وعا ألاحظة 
أن الكلمة المعر“ية إذا لفظت بام المصرية وافقت لفظ] ومعنى” الكلمة 
الافرتجية . وكذا المواجّل الول ب وهو أنحر السفينة 
2410155 عنص 
وهو ضيق الصدر » وقد عنص كفرح علثوما . أما ( 166«مه ) 
فالضحر واللملل . 
خسم لتاع مه صم مترافة 
وزان مفمة الدال" على الذي يفمل © من ( النتزف ) » لتلك المواد 
الني تعمل ضد الإرقاء . 
عدةانوانادة مسلفأة 
من ( السفاء وهو انقطاع لبن الناقة ) . و كذا ( مصعة : من متصنع 
لين" الثاقة : وللى ) » خصصتها ا يقطع الان . بدلآً من كلمتي' ( متضبات 
اللبن ) . ومن مرادفات الكلمة الافر نجية : (عدوميفاعهلوهة ) ٠‏ 
مم4 مششراجم 
وهو مالا حروف لتواحيه . مثال : إذاكانت الخشية مربّعة” فأمرتته 
بنحت حروفها قلت” : “شر جعلبا . ( العامة تقول : مشاطوف ) . 


سد وله 


جنة مصطلحات حجدد لكلمات افرنجية 
تخصيصاً ابعض الآلات وال واني الزجاجية التي 'تشر جع اثلا ترح يد 
مستعملها . ومثلها ( ”مدا ملك ك ) من : ( حجر وسهم «دملك © مستدير 
تلق أي ملس وهو المفتول المعصوب . [ والمصدر > شر جع «تلسمعمة ] . 
عالتطاسمق فقاس 
وهو داء في المفاصل كا في القاموس "١‏ . بدلا من كلمت ( التهاب المفصيل ) 
ويهذا يستفاد في وضم المصطاحات التالية : 
( عطقة ده) عاممصممئ06 عاتبطايخ “فقاس مشوه ( أو جاف* ) 
بدلا من ( التهاب المفصل المشوكه 190 ) 
ملنم6كنز عاممصمه061 و6اتتطئيق 'فقأس مشوه فتدوى 
بدلا من ( التهاب المفصل الفتوي 29 ) . | 
عفناعوده؟ مالمطترق 'فقاس كمي 
بدلا من ( التهاب الفصل الكمشي 997 ) 
تامدعيع نل واتتطادق 'فقاس الر كمة 
بدلا من ( التهاب مفصل الركبة 59 ) . 
ملتصؤه ماتتطاجم أفقاس شيخوعي 
بدلاً من ( التباب المفصل الشيخوخي 237 ) . 
66 تومته عاتتطارمق 'فقاس قيلح 
بدلا من ( التهاب المفصل المنقيم ) . 
( ءوقطنهتل ) عموتاتعطاعةق “فقامي” ( تأمب ( 
من الكاءة الآنفة . بدلا من ( تأهب "قفامي ) . انظر الكامة التالية : 
2115 فقس 


وزان آفمّل الدال على عل أد مرض أو سالة غير طبيعية . من 


, والذي جاءفي سان العرب ( ققس ) : والقاقاس داء شبيه بالتعتتج ( الجنة)‎ )١( 


ْ - #باضلا الان الكواكي نا 


) الكامة الآنقة 'فقاس ا( ا ققص ( ابي ميا بعض الزملاء 
في ( دام في الدواب ميدس قواها ) . 


امع تدع مموالة8 داسقلتة 
وهي انتفاخ البطن كا في القادوس . بدلاً من ( تحبّط ) الذي هو : 1 ثار 
الحرح أو السساط بالبدن بعد البرء أو الآثر الوارمة أو هو اأتفاخ اليطن من 
أكل النكرةق » والداغ : (خباط) . برادف الكلمة الافر غ3 ( عسعتعهة)116 ) ٠‏ 
عناممة عل صوظ 'فرأوغ 
من ( فرغ منه 3-0 وسمع وتعر فروغا : غلا اذراعله ٠‏ وتفريغ 
الذروف : إغلاؤها ) يقصد من الكلمة : العوض الذي وأخذء من وافق 
على (تفر'غ ) مكانه لآخر 0 كان أو بيدا أو أرما . فيقال : ( أخذ 
ذلان فروءا عن دكانه ‏ مثلآ . عثرين ألف ليرة ) . وهو في رأبي من 
السثحت أي الحرام » وما متك من المكاسب » وضرب” من الاعتصار 
والابتزاز . وحمذا لو اتأخذ قانون” عنعه ألبتة دفما للشر وقطما لاشر . 
بحب بح 
( ضمغم عل ) عاسؤمة) تنم 
وهو جوز القطن . ومثه (عتفازة ) . وأما الحتب” فبو ( الفار'زاع ) 
كقافك )و ( الحختيلسفاوج ) انظر : (صمامء 06 وسنتهت ) ٠.‏ 
مماعص تعطقنا أراعروقة 
وهى قلنسوة كالمطيخة . بدلاً من ( قبعة كالبطيخة ) » للا هو مشبورة 
بهذا الاسم الفرنسي من القبعات 
ع دباع سقط رم 
وهن” المغدّمات المجيدات . 
عع 3لتتقط) تتعطر بج 
من ( الصاروج وهو الجير » ومرج الحوض جره ) ؛ خصم تا لذلك 
العمل الكممياري الذي تمااج قمه عصارة الليمون أو الشوندر > بالجير فى قِ 
م 030 


4د مصطلحات جدد لكامات افرنجية 
صناعقي مض اللدمون 5 السكر أو الصناعات الأخرى بغية” ترسيب المادة 
المطلوبة » حالة علم كلسي أو معتكد كلسي © لفصلبا سما يشويها من المواد 
الآخرى الموجودة في العصارة . 
معلاندت1 ٠‏ مروفط أصابع الفكتتيات )3١‏ 

وهي ريحانة ترف بالف ىناجم شلك . و ( بالتركية : خا م ألي أي بد 

السمد: © وأبراد بها أصابعها تشببا ) . 
عجزه11ا0 مضتكءة 

رمي قصبة في حوفها خشية أبرهى بها الماء 8 في القأدوس 2 وهي التي 
يلعب بها الصبيان . وفي الدوم الحاضر أطلقت الكامة العربية تعمها” على 
الآلات الحديثة التي 'تضتح“ يها مياه لا يقابلبا بالافرتجية ( #مصمط ) . 

(سة ممعملا ) كزمئة 001 عدر وقة العثق ( قارورة ( 

أي ضيلقة العنق من ( حزق الشية : عّصّره وضيئقه ) ومنه : 

إبريق محزوق المنى ضمقلها ( ومثلبا بالفرنسمة : غاعموعة ) . 
وو تق سلط سه 9 قراقّل 

وهو قيص للنساء لا كيبي له ( جمعه قراقل ( ٠.‏ اقدآص* القاموس 

صريح »2 لاتخان الكامة العريءة ا تتذال به النساء فق ماذهن م الثياب 


) وف مسجم الألفاظ الزراعية : صرية الجدي وسلطان الجبل ( الجنة‎ )١( 
والذي جاه في تعريف «وندهنطصه0 أنه الثوب امركب من القميس والسروال‎ 6 
هم يلبس تحت الثياب ء وإن كان امراد الفمرص بلا كين ففي العرية ما هو أخف‎ 
. وألطف من قرقل مثل الإتب والشوذر وااملقة وااصدارم جاء في لان العرب‎ 
) اللجنة‎ ( 


تمد صلاح الدين الكوا كي 0 
الرقمقة النسبج العدية الكممّن . وكذا ( الشثف ) ويكدر : الثوب الرقيق 
وهو مارق” فحكى ما تحته . و (الشتفشاف ) مث كذلك . وحكذا 
( القثهاف ) وهو من القمصان » الشفاف . والقرقل أخص . 

واطةقسطهه0. حرارق 

وزاتن فعول ٠‏ لكل ماهو قابل للإدتراق . فإِذا استعملت الكلمة 
الافرئحبة بالجم( هولازاهدط ورمع ) فيقابلم! (وقود ) » بدلاً من (امحروقات) ٠‏ 
زعنة ) 6مقده© زهيم (هواء ) 
سض الز"هم والزثهام والز/هومة وهي رائدة الجسد من صئان أ "نتن . 
انظر ( عصوونم ) ٠.‏ 
معفصنه 3 عالتعطءو) إمشيعة 
قئة للمرأة لقطنها ونوه. ومن مرادفات الافر نحجية مناه 3 «عتصوط ٠‏ 
0025 أضسشوهة 
وركذا أعظوءة ) وهي 'عظامة المرأة أي ما تعظم به عجيزتها 290 . 
مدهلا عل عمصمعتده© رأعلة 
وهي الإ كليل من ريحان وآس . بدلا من ( اكليل من الزهور أو 
الورود الخ . ) فقي كلمة ( رثعلة ) ما وغني عن الوصف باضافة كلمة الزهور 
أو الورد الخ . 
(عمطلع -) م01 تعيض 
من ( بعلضه تبعيض) : جز"أه فتبعاض : تحجز"أ » وبعض' كل شيم »> 
طائفة” مه © لا في القامرس ) رهي أكثر ملاءمة” من ( #طم ) من 
3 شه فست + تكثر وتتتم) + ون ( كيين ).من (أكثره 
)١(‏ الذي يقابل عمدت هو العد المتعمل في بلادظ وهو أصح وأدل على الننى لأن 
القصود با الحيف والتحول الا ااضخامة وتنظم الأرداف . (' الاجنة ) 


.1 مصطلهات جده لكليات افرنجية 
فتكثر وتشلم ) . فلهافيها من معنى الحزء وطائنة من الكل ؛ خصصتها 
للعمل الذي يتم به تحزئة الذرات الثقال [وعلى وجه عام ذرات القتحّسُورات 
( ح الفحوم الهدرجينية ) العالية الفحم من .م فح” فأكثر ] الى 
فحمورات أبسط بنية » رهي بعض” من كل » وذلك على تطين : نط 
الصفحة الغازية » ويط الصفحة المائمة » فتقول مثلا : تبعيض البترول 
أي تحزئته الى فحمورات ذوات ذرات أسط ما كان يحتوي عليه من 
الفحمورات ذوات الذرات الضخام . 
عطصوز- دع - ممع نسفة 
من التنسّف في الصراع : أن تقيض بيده ثم تلمراض له رإجلتك 
فتمثاره . وكذا ( الشتغابية : اعتقسال المصارع جل برجئل آخر 
ومرعله ااه ) والعامة تقول ( شَّقئلَبّة » إبدالاً ) . ومثلها ( الشغزبية » 
بالزاي ) . أما ( الشركص » في الشراع فهو أن يضعه على وا ر_كيه فبصرعه ). 
عام مع وه ور قباس اموس 
اموس هو !الود وأكثر ما يستعمل في الماء » وليلة “جمارسيئة : باردة” 
بحس فيا الماء. أما الكلمة الافرية فبي من اليونانية وودمة حت براد ) 
و( متوممعاة ح اختبار » فحص ). وقياس الجرس : طريقة في الفيزياء 
لاختبار نقطة جوس الحلولات ( دمتلهاقهد ع3 )مزدم ) على وجه عام . 
مهمه عل ع0 إستحتاة 
من ( إستحنذ » إضطجم في الشمس ليعئْرتق ) بدلا من ( معاطةبالتعريق). 
عاقطسرن ون" 
وهو الصنج الذي يغرب بالأصابع ( القاموس ) . 


4 ارالي 


(56مه كدهج نورك كوعدرم) 
حياته وَآرة 


رامل عام 
في دمشق الفبحاء » وفي درب الكشك »© أحد أحياا القديمة » ولد 


الشاعر الكبير شيخ شبوخ حماة » ورئيسها الصاحب شرف الدين 9© 2 
أبو جمد » عبد العزيز بن حمد بن عمد الحسن بن حمد بن متصور بن غلف > 
المعروف + « ابن الرفئاء » » ضحى الأربعاء في الثاني والمشرين من 
حادي الأولى سنة جبمه ه . 

وهو عربي م من قسيلة أوس الانصارية 0 وكانت تسكن كفر طاب2)59 

مع سكانها من بهراء وتنوخ » وقد أشار إلى نسمه في شعره بقوله : 

» السكي : طبقات العافعية » ج ه ص ه١٠ ء, وابن شاكر : فرات الوفيات‎ )١( 
: وان تغري بردي‎ 2 "8١ ص 516 » وأبو شامة : ذيل الروطتين » س‎ 1١ ج‎ 
النجوم الزاهية ء ج لا ص ١«5اء والتبل الصافي ( مخطوط )اج » و85" ء‎ 
2# ء وأبو الفداء : الختصر ج 4 س‎ ١١5 والبونني : ذيل سّلة الزمان ( مخطوط ) و‎ 
2 ء وابن العاد : شذرات الذهب‎ ٠١ ص‎ ١ واين إلى : بدائم الزهور ؛ ج‎ 
: جه س 0و.م ء والسيوطي : بنية الوعاة » ج ص 05* 2 والمابوكق‎ 
. 151 تاريخ حاة س‎ 

(؟) كفرطاب : ذكر ياقوت أنها بلدة بين المعرة وحلب في برية سمطفة » وأهلها ليس 
لهم شرب إلا ما يجسمونه من مياء الأمطار في الصباريج ( عمجم البلدان ع 4 ص49.0 ) ٠‏ 

مو 


َذ الشرف الأنصاري 


وإذا ما الأوس عدوا فإني 2 من فوم في لياب اللماب 3 
هاجمت الروم والفرنجة هذه المدينة » فشكتت شمل سكائها » إذ أخرجتهم 
من ديارهم » فانتقل أبوه إلى دمثى » وحم بين عمل التجاري في سوق 
الخواصين » والنيابة عن ضياء الدين بن الشبرزوري في القضاء والأوقاف 
سئة ؟مه ه ثم انتقل أبوه بعد ذلك إلى حماة » وولي نظر أوقاف الملك 
المنصور الأرل بطلب منه » وكان في الوقت نفسه ناظر أوقاف الخليفة 
العبامي ٠‏ يؤكد ذلك قوله للرشيد الصري القائم على وزارة ماله لما امتنع 
عن الحضور عنده :« وهذا ليس لك عليه اعتراض » ولا وليته إلا بالإكراه 
ليككون ناظر أوقاف الخليقة ناظر أوقافي » ") 
يؤكد هذا البر أنه انتدب من قبل الديران العزيز يبغداد لعقد تكاح 
بعض اليك الخليفة على بض حواريه : فار>ل يديا أمام الحاضرين غطبة 
من روائع خطب الءقود ' » إِد المعروف عنه أنه كان ماهراً في الخطابة 
والترسل ومطبوعاً على نظم الشعر . وقد حاول أن يدرب ابئه عليه بتلك 
المطارحات الشعرية الميلة منذ ذعومة أظفاره . 
وكان شرف الدين معجبا بأبيه » وقد أشار إلى جلالة قدره وكريم محتده 
في معرض قوله يقتخر به : 
فر كالحر المستنفر؟ 2 أحفلتهارية من قسوره' 
طلبوا شأوي ولا يلحقوا 2 بعد لي من غباري أثره' 
من يسالني أسالمه ومن رام حربي فإليه المعذره* 
وأبي من قد عتم قدره ‏ جر بالخطية المسحتفرء؟ 
من يشاجره يصادف قومه حل" من بايع تحت الشحره'(1) 


. مصورة مخطوطة ديوان العرف الأضاري لم‎ )١( 
.ا١١هو‎ ) ليوو ني : ذيل ميآة الزمان ( معخطوط‎ 6 
. 1١4١و‎ ) (؟) اليوئيني : ذيل مرآة الزمان ( مخطوط‎ 
, 82 مصورة 0 ديوان العرف الأضاري ل‎ )4( 


عمر مومى باشا يفل 

في مملكة حماة الأيوبية وفي بيئتها العلمية التي ازدهرت في عبد ملوكها 
من أحفاد الملك المظفر تقي الدين عمر ابن أخي صلاح الدين » وفي عصرها 
الذهي خلال حكم أكبر ملوكبا المنصور الآول ٠‏ الأديب المالم الذي سمع 
الحديث ف الإ سكندرية عن الحافظ السلفي 2 وصاحب التآليئف المشبورة » 
نشأ شرف الدبن فاستكيل علومه الدينرة والأدبية بإشراف والده »> وقرأ 
القرآن الكرم برواياته الختلفه » واشتغل بالآدب على أبي اليمن زيد بن الحسن 
الكندي » وسهم منه كثيرا )١”‏ » حتى إذا نال قسطه من العلوم والمعرفة » 
شرع برل مستزوداً من ثقافته وعامه » والتقى عشادير العلماء ف عمره ؛ 
نذكر متهم شييخه سيف الدين الآمدي وكان يؤتبه "' . كا ذكر ابن شاكر 
أن والده رحل ك 0 وأسمة حنء ابن عرفة دن أبن كليب وأموفة المسلد 
كله من عبيد الله ن أبي الجد الحربي 9 , 

نظم الشاعر في بعض رحلاته عن حماة في أنام صباه قصيدة » صور 
نفسيئه ووضصف طموحة الى الجد والمعالي : 

أآمل كتان الهوى وهو واضح ودمعي يوم البين بالسر بائح 

لعمري لقد اولت هالا أناله ل حاولت إمساك قلي الجوارج 

لمل بعادي عن حاة يعيدني تخا ف السطى مي وأترحمى المنائح 

لأهرم جدش امال وهو عرهرم وأدفعصد رالخطبوالخطب فادج 

على أنني ود كنت فيها مكرما 2 تراع لكراتي القروم الجحاجح 

مقبا بربع الدير جسمي وصحيتي 2 وقلبي بربع القصر غاد ورائح 
)١(‏ اليونني : ذيل مرآة الزمان ( مخطوط )و ١١9‏ ء وابن شاكر : فوات الوفيات» 

جاص #568 . 
)١(‏ مصورة مخطوطة ديوان العرف الأنماري م ٠50‏ 
فيه ابن اك : فوإت الوفيات »ج١١‏ سس 568 . 


30 الشرف الأنصاري 

ميج أشحاني به كل لية وتصرفني سما يتول التواصحم 

يدور من الياب المضرع طلم ومسك من الباب المصرع فائيم(١)‏ 

كان سعيداً في حاة خلال سني طفولته وصباه » فأبوه قاضي قضاتا 
يثقفه ويرعاه » وكانت ملامح النجابة تلوح عليه منذ صفره » داعب الفرور 
نفسه في مثل هذه السن الممكرة . 

صحب والده فزار يفداد وغيرها » وسمع فيا عن مشاهير عامائا 
ومحدثيها » وعاد إلى بلاد الشام » وتنقل في أرجاءًا فترة من الزمن » وأثر 
عله أنه حداث بدمشق وحماة والقاهرة » وانتهى به المطاف إلى يمليك 
فأقام فيا وقتا قصيراً ؛ تخرج على يديه تلامذة كثر ) منهم تلميذه ابن 
الموفق البعلكي وكان يكاتيه 29 » ويظير أنه ترك في هذه المدينة القدية 
صداقات وثمقة استمرت مدى حماته 8 

لم تطل إقامته فيها طويلاء فرجم إلى حمأة واستقر فيم! ترائياً ونسب 
اليها » ولقي الإقيال عليه والتشجيع من ملوكها ؛ فنبه شأنه » وسار ذ كره 
في الآفاق » فأمه طلية العم » وغدا كعية القصاد 2 يدلفون إليه ليتالوا منه 
الإجازة من مختلف الأقطار والأمصار » المكر متهم : الدمياطي » 
وأبا امسين » دابن الظاهري » وبدر الدين بن جماعة » وعز الدين بن القافي 
الفاضل ؛ وسبط ابن الجوزي » وغيرهم كثير > وكان يعضهم أكير منه سنا » 
وقد عده الأقدمون من أذكياء بى آدم المعدودين 7" , 

كانت منز لته العامية في صاعئد مستمر : فأصبح يدعى بشيخ شوخ حماة 
يحانب والده الذي كان قاضي قضاتها » فاحترمه ملوكبا > ونظروا إليه 
)00 البوئني : ذيل ميآة الزمان ( عغطوط ) و١١‏ . 
(؟) مصورة مخطوطة ديوان العرف الأنماري / ل +5 . 
(؟) ات شا كر : فوات الوفيات مج اص مدعاء والبكي : طبفات العائمية ع 

جح حصن ااا 


5 ممر مومى بشًا 6 
نظرة الإجلال والتقدير » فاءعتمدوا عليه في توطيد أركان ملكهم » واستشارو 5" 
في كثير من أمرم ) لآنه كان مستقما في سيرقه . 
مدح الشاعر الك المنصور الأول بدح كثيرة » فيو وزيره وشاعره » 
ولا ولدت له زوحه ولده جموداً » لم يقتصر على مدحه دل هدحبا ا#صمدة 
مستّة . وذكر في عنواتها « وقال يمدح الملكة عصمة الدين مبنثاً » : 
باعصمة الدين والملياء والجود 2 لك الهناء يمز غير محدود 
بامنغدت خيرأملاك الزمان لقد ولدت علك البرايا خير مولود 
ظفرت بالحد منا إذ أتيت به مظفراً من بي أيوب مود 
واى ديشر من مملاد إخوته في إثره الوك السادة الصيد 
فدام في ظلك الضافي ودمت له ونلت هنه وفيه كل مقصود 
وإن يكن حاء بعد العبد مولده ‏ فإنتا كل يوم منه في عيسد 2600 
مات المنصور الأول واضطرب أمر املك من يعده » فاستولى الملك علج 
أرسلان على زمام الحكم سنة 9ه بساعدة خاله املك المعظم صاحب 
دمشق وهو ليس بصاحب الحق الشرعي » ذلك أن أخاه المعبود إليه بالك 
كان غائياً صر في زيارة خاله املك الكامل » ولا عاد لتسايه حذره وخوفه 
من التعرض لآخيه » لكن المظفر الثاني لم يككف عن المطالبة بحقه فحاصر 
عاة بساعدة عمه : وراسل حكامها خفية » واتفق معهم أن يقتحوا له 
بإب النمر في وقت السحر © فتم له ما أراد » ودشل المدينة مظفراً 
وتربع على عرش اللك سنة 55ده . 
كان الشاعر من أنصاره » وكان على رأس الممبنثين »> مدحه بقصيدة 
حاء فيا قوله : 
تنامى إليك املك واشتد لاله وحل بك الراجي فحلت رراحله 


, 154 مصورة مخطوطة ديوان العرف الأنماري ل‎ )١( 


له الشرف الأأصاري 


ألا هكذا فليمتع المجد مانع 
سبقت إلى ورد العلا كل سايق 
إذا فاعل رام ارتفاعا يفعلك 
أبر ققي الدين جوداً وسؤدداً 
نما لبني أيرب ملك مساجل 


ألا هكذا فلببذل الرفد باذله 
نما نال إلا" فضل ماأنت ”اثئل 
فتعلك مرفوع لأنك فاعله 
فتمت عطاياه وتّت فضسالله 


ولافي بني أيوب ملك يساسلرل'؛ 


دَوْ كد هذه القصيدة أن الشاعر كان غير راض إطلاقاً عن كم الملك 


المغتصب عق أخيه ء فمارضه وناهضه حق عاد الحق إلى تصابه وكان 


هذا الحدث قاتمة عبد جديد في حياته . 


اختاره المظفر الثاني ليلي وزارقه » ويسوس أمور الملك با عرف عنه 


من رجاحة العقل وأصالة الرأي وطيب الأحدوثة » فدحه بقصائد كثيرة 


- 


نذاكر منها تهنثنه بميلاد ولي عبمده المنصور الثاني » وجاء فا قوله : 


غدا املك محروس الذرا والقواعد 
مليك قنته المالك حقبسة 
'حبينا به يوم الخيس كأنه 
في #سد 
كأني به في سدة الملك جالساً 


و معمنة ياعم النى 


ووافاك من أبنامم وهم 
ألا أها اللك المظفر دعوتي 


هنين لك للك الذي بقدرو هه 


بأشرف مولوه لأكرم والد 
فأوفى علها مرغناً كل حاسد 
حيس بدا لاناس في شخص واحد 
وجديه فاستوق جميع المحامد 
وقد ساد في أوصافه كل سائد 
بأنم سعد نورها غير خامد 
سيوري مما جدي ويشتد ساعدي 


ترحل عنهسا كل م معاود!؟" 


يتضح لنا بما تقدم أن شرف الدين كان مككين الصلة بالأسرة الأبوبية 
الحا مة » وهو ني الواقع القاعدة الراسخة التي أقيمت علا دعاثم هذا 


. 54251 مصورة مخطوطة ديوان الصعرف الأنضاري ل‎ )١( 


, 5258 الصدر الاق , ل‎ )١( 


عمر مومى ياد 1 
الحكم المستقر ححاة » وهو في غيرها يعتوره الاضطراب والتقلب حتى زال 
هائيا » ويقي وحده في حماة خلال عصر سلاطين الماليك . 

تنأكد هذه المقيقة فتبدو حلية حين موت الملك المظفر © وكان ولي 
عبده المنصور الثاني حدثاً غراً لم يتجارز العاشرة من مره وتتحه الأنظار 
إلى إقامة أوصياء على الحكم »وي الآمر بسلام ويككون الإججماع على 
الشاعر ليكون الرأس المدبر لهذا الجلس الذي أقامته أم المنصور غازية 
خانون بنت اللك الكامل ٠»‏ وأما سائر أعضائه فم الوزير هاء الدبن بن 
التاج » والطوائي مرشد » وسيف الدين طغريل . تريع المنصور على عرش 
ملكه بعد بلوغه سن الرشد © وساد الآمن والاستقرار في ربوع الملكة » 
حت إذا ما توفيت غازية غاتون برز الخلاف على أشده بين الماك وأخيه 
الأفضل » فعزم على أن ينتذح عن حاة , ويغادر أخاء » بيد أن شرف الدين 
تدارك محكمته هذا الخلاف ,» قاجتمع بها » وأزال ماكان عالقا في 
خاطربها من سوء وعادت الأمور على نخير ما كانت ©» وعاد ملك حماة 
السلام والوثام بين الاخوين . 

كان المنصور يحب وزيره الشاعر » وكانت تربطه به صلة من الصداقة » 
فقد كتب إلمه مرة يعاتبه فأجابه قائلا : 

برق سرى من غوادي جلق ففدا لنوره مثل قدح النار في كيدي 

أهدى إلى عتابا من مليك هدى أرى من والد يحنو على ولد 

مولاي عتبك مول على كبدي 2 وترب رحلك مفدي” بذات يدي 

أودى وهر لنظي بعدم مرض2 أفنى الذي أيقت الآيام .ن جلدي 

وسار في ر كيكم قلي وذيت هنى2 فاعجب لروح بلا قلب ولا سد 

حتى أتاني> سال » رد لي فرحي فرحت أرفل في أثوابه الجددة) 


)00 مصودة مخطوطة ديوان الشرف الأضاري 6ل 54 ٠‏ 


18 شيخ شوخ حماة 
أسهم شرف كا له عن مكانة في توطيد الصلات بين ملوك مر والشام 
على السواء » إذ كان أبعد نظراً من هؤلاء الذين كانوا يثيرون الخصومات » 
ويرون ضرورة استقلال كل ملك بلده » وبود لو عادت الوحدة السياسية 
كا كانت في زمن مليكم! صلاح الدين وأخيه العادل سيف الدين» ولهذا 
السب كنا نراه يتردد على دمشى والقاهرة في مهات ملكه الماصور 
يؤكد ذلك أنه سافر إلى القاهرة صحمة املك الناصر سنة معام ء» 
وأغلب الظن أن سفره كان بسبب الخطر الداهم بعد استفحال أغر التثار 
القادمين من الشرق » والذين انوا هددون معالم الحضارة الإسلامية في 
بلاد الثام بعد أن طرقوا أبواب بغداد . ولم تر أعوام ممدودة حت 
حدث ما كان في المسيان ؛ فأحرقت بغداد ؛ وا كتسحت جوش هولاكو 
الغازية أرض الام بعد عام واحد من سقوط يفداد . 
فر اللك المتصور إلى مصر محريه وأولاده » وطلب نحدة السلطان 
قطزر “ فلبى طليه » وخرج على الفور معه ؛ إذ باث الخطر بهدد مصر 
نفسم! »> وهكذا التقى الممان » وولى التتار الأدبار » ولاذوا بأذيال الفرار » 
وهرب معهم خسروشاه عامل هولا كو على خاة , وعاد المتدور إلى ملكة, 
فأقبل عليه شاعره شرف الدين مينثا ومادس) : 
رعت العدا فضمنت تل عروشها وافيتها فأخنت قل حجيوشها 
نازلت أملاك التتار فأنزات- عن فحلها قسراً وعن أكديثا 
ففدا لسيفك في رقاب كته حصد الماجل في بيس حثيثا 
رويت أكب أد القنا بدماهم لا أطال سواك في تعطيشبها 
أقدمت مقتسئا على نثااا2 تكسو الجياد رياشها من ريشا 


دارت رحي اشرب الزبون علهم ففدت رؤوسهم' حظام جديشها 


حمر عومى اما ضف 
وطويت عن مصر فسيح مراحل ها بين بر كتها 210 وبين عريشما 
ىق حفظت على العباد بلادها 2 من رومبا الأقصي الى أحبوشبا9؟) 
5 هذه الوقعة الحامة الفاصلة في التاريخ الإسلامي © في مدحة 
ثانية » ساء فها قوله : 
مد غير ماجد يقظ 2 برضى هداه حمد الترشي 
صادم جدش التتار مقئح)” وأحشأت نفسه وم حش 
لل طفى كبشه تمده فقصير الرأس منه في الكرش 
فأساموا الثام بعد ما طمموا ‏ في ملك أرض الححاز والحدش2) 
يا كان وترسل إلى الخليفة في بغداد وغيره من ملوك الأفاام » وكان 
مؤت] ومحبوباً لدى الجيع لنبل أغلاقه وممو مقصدهء وكانت له صداقات 
شخصية تربطه بكثير من عرفهم من ملوك عصرء » نخص بالذكر منهم 
ايلك التامر واللك الأيمد وغير ها . وكنا أثرنا إلى أنه توجه إلى مصر 
صحية الملك الثامر » وكثيراً ماكان براسه ويكتب إليه بخطة رسائل 
بضمتها بعض شمره الذي ينظمه في مده » وكان في بعض الآاحيان يوفد 
إلمه رسولاً يستدعيه أيقيم عنده بعض الوقت 2 ا حدث ذلك عندما توجه 
إلى حلب وعمان . 
حدث ذات هرة أن توه الناصر إلى حلب © فأرسل إليه كاتبه 
يستدعيه للقأئه فحغر !ايه » وأقام عنده » ثم عزم على العود إلى حماة 
لخدمة مولاه » فخرج املك الثامر لوداعه © فما أبعد عن البلد أقسم 
هرف الدن عليه فأنشده : 
(1) ركتبا : نظن أنها بركة اليش © ومي أرض في وهدة من الأرض واسعة طونها 
نو ميل ومشرنة على ذل مسر خلف القرافة ( عمسم البلدان مج ١‏ ص ٠) 401١‏ 


6 مصمورة مخطوطة ديوان المرف الأنصاريء ل *4 > 44 ٠‏ 
[(يو المصدر السابق ل 4*5 


يامن يبعز علينا أن تفارقهم وجداننا كل فيء بعد عدم 
فأجابه شرف الدين ببيت آخر *ن قصمدة المتني نفسما : 
إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ‏ ألا تفارقيم قالراحلوت ثم 
فقال له : « والله لتعودن » فرجم وأقام عنده عشرين بوم اخرى27) , 
تلك هي حياة الشاعر الوزير » مرت بهدوء وملام فأحبه الناس » 
واصطفاه الملوك لأنفسوم “ ولم يعرف أنه أساء إلى إنسان أو انتقم منه » 
دم يعرف عنه أنه اضطهد أو عزل من أحد متاصيه بغلال حماته المديدة 
التي عاصر فيا معظم الملوك الأبربيين في حماة » وشملت في الوقت نقسه 
شطرين من تاريخ الأبوبيين والماليك على السواء . 
استمر في مه مدى حياته حتى أيام المظفر الثالث © فوافته منيته 
ليله البعة الثامن من رمضان سنة +5جده » ودفن بظاهر حماة في التربة 


الخاصة التى 'أعدها قبيل موته . 


ماده لودب 


نظم شرف الدين في حياته الشعر الككثير » وقد عرف الأقدمرن غزارته 
فأشار إلى ذلك قطب الدين اليونيني يقوله : « وللشيخ شرف الدين أشعار 
كثيرة لا يجمعها دوان » وكات من مسنات الدهر ومحاستة» 299 , 

أشار الأقدمون إلى وجود ديوان له» فذكر ابن حجة أنه رآه واختار 
مه زاوية أتحف بها خزانته 9 » وذكر ابن نيانة المصري أنه اختار منه 
)١‏ ابن تغري بردي : المنهل المافي ( عخطوط ) ج * و20 . 


/ 
(9) الإونينى : ذيل مله الزمان ( عغطوط ) وم؟د . 
(؟) ابن حجة : الخزانة , س 5ه؟ . 


غر مومق باش لقواء 


1 


جلة » وصنفها في بجموع خاص 23١‏ . توحجد من هذا الديوان نسخة مخطوطة 
نفيسة خط الشاعر نفسه في مكتية بايازيد في استنبول » ولككنا لا تجمع 
أشعاره الكثيرة » إذ ثبت لدينا أن الشاعر أسقط منها قصائد كثيرة » 
بَنْه أنه أهمل إبراد حتى بعض الآبيات التي لم ترقهء أو التي تحمل طابع 
المبالفة » رهي مرتية بحسب الحروف الأيحدية . 

أثار الصفدي إلى وجود ديوان آخر له © فذكر « أن له في لزوم 
مالا يازم يجلداً كبيراً 5 », بيد أننا لم نتد إلى مكان وجوده . وأغلب 
الظن عند أن قصائد هذا الديران موجودة في الديوان الآول المار ذكره » 
وآية ذلك أننا لاحظنا كثرة اللزوميات فيه بشكل يسترعي الانتباء » 
حتى إنه كان في معظم الآحيان يشير إلى كل لزومية واردة فيه » ويكتب 
الحرف الذي التزم في القافية بالإضافة إلى الروي ٠‏ 

يضاف إلى ما ذكرته أن الشاعر نظم هذه اللزوميات ‏ على الأغلب - 
في أواخر حياته » وأن معظمبا بدور حول المعاني الذاتية التي عبد ما 
الشاعر عن نفه وأحواله . 

ثة مؤلفات أخرى للشاعر ٠‏ أشار صاحب كشف الظفون إلى اثنين 
منها : أرما د نظرة المعشوق إلى وجه المشوق »0© © وقد ذكر الزر كني 
أن العكس في التسمية أولى كا يتبادر » وثانها « قتذكار الواجد يأخبار 


)00 بنظر في كتابنا ابن ناتة الممري م ص 9١؟‏ » وقد طبعته دار المعارف بالقاهرة 
في سللتها الدورية ( مكتبة الدراسات الأدبية ) سنة 1938 ٠‏ 

(؟) ابن شاكر : فوات الوفيات » ج ١س‏ 5ه؟ . 

(©) لاجي خليفة : كدف الطنون » ج ؟ اس 15350اء 


لهذا الشعرف الأنصاري 


1 لوالد ه » رودو مقر 0 فما عن والده وشيوشه ورسلته 19١‏ , وقد ش 
أورد قطب الدين اليونيني شيا منه في ترحمة والده » وأذار إلمه بقوله : 
« وقفت على كتلاب جمم فبه الشيخ شرف الدين المذكور أشياء من 
أخبار والدم» 29 , 

م أن المصادر القدئة كذيل عرآة الزمان وفوات الوفيات وخزانة 
الأدب وغيرها أوردت في معرض ترججنه فاذج كثيرة مختارة من شهره » 


بمضه مأ ا بره في الدوان . 


ال مكتودا عور موسق اا 


ين 


. عابي خلفة : كشف الظنون , اج اصن عم”‎ )١( 
. ١؟هلو‎ ) اليونني : ذيل ميآة الزمان ( غخطوط‎ (0) 


أغلاط المنحد 
َه ١‏ شد 


في قم الأدب والعلوم من « الماجد » أغلاط وهنات كثيرة هام بعضبا : 

جاء في الصفحة ١٠١‏ قوله « الأرموي » عيد ااؤمن موسيقي البلاط 
وأمين المكتية للممتمم » دل في خدمة هولاغو بعد فتح بغداد » ترفي 
منة عومرء, من مولفاته : الأدوار والإيقاع 5 

ولقد تقيدت بنقل هذه النبذة لأقابلها بنبذة أخرى وردت في الصفحة 
65” رهي قوله : 

د صفي الدن عيد المؤمن البغدادي من شعراء العرب الذين اشتغلوا في 
درس الموسمقى » كان من مغنمي وخدماء الخليقة المستمهم ُو ١8-‏ و 
له د كتاب الرسالة الشرقية في النسب التأليفية » والآدوار و « في علوم 
العروض والقوافي والبديع » . 

ويستبين من ذلك أن النبذتين لعدّلم واحد » وكلتاها تشتمل على عدة 
أخطاء » عدا إهمال الضبط والدقة » وذلك على ماولى : 

5-وره في الصفحة م.ه قوله «المعتعم بالله الخليفة العيامي الثامن » 
فبين أن عبدهة في سئة وها 69م . 

؟5-ولقى الصفحة اوه عند ذكرهولاغو ينان عبده سنة ل9556-111١اء‏ 

ع وبوفاة الا أرموي مئة ١74‏ ه يكون قد بلغ من العمر 407 سنة 
اذا قايلناها يوفأة المعتهم سئة 9كم . 

- وقوله انه د اي الاأرموي » من ندماء الخليفة المستعمم صحيح » 
وأما الخطأ ففي قوله الرسالة الشرقية » بالقاف المثناء . والصواب الرسالة 


لاع د وافة 


300 أغلاط المنجد 
الشرافية بالفاء الموحدة 2 نسمة للأمير شرف الدين هارون الجويني كاسيده 
«أي تليذ الحويني » . 


العم الموصوف هنا هو صفي الدين عبد اومن البغدادي الاأرموي 
نسبة لاأرمها . 

وفي ص م7 عند ذكر أمماء بنت أبي نكر الصديق ٠‏ قال « لقبت 
ذات النطاقين لأنما شقت زنارها قطعتين لتحمل قرية الماء وكيس اطبز 
الى جمد وأبي بكر عند المحرة . 

وني هذا النص تحريف © وذلك ان الرواية الصحيحة تقول « وأثتها 
دأسماء بنت أبي بكر رفي الله عنها سفر) ونسيت أن تمعل لها عصاما . 
فلها ارتحلا ذهيت لتعلق السفرة » فاذا ليس فيا عصام فتحل نطاقه! » فتجل, 
عصاماً ثم علقتها به » فكان يقال لأسماء ذات النطاق أو ذات الثطاتين . 

قال ابن هشام : وسممت غير واحد من أهل العلم يقول : ( ذات النطافين) 
وتفسيره انها لما ارادت أن تعلق السفرة شقت نطاقها باثنين فعلقت السفرة 
بواحد وانتطقت بالآخر © , 

فتدى في هذه الرواية أن لا ذكر لكيس الخيز أُو قرية الماء ولا للزنار , 
بل ذاكرت السفرة » والسفرة بهم السين ٠‏ سكون الفاه وفتح الراء » طمام 
يتخذه المساقر . 

دفي ص لام عند ذكر أمية بن أبي الصلت قال و أشاد بدين يسميه الحنفية » 
وفي ااصفدة ٠م‏ عند ذكر الجاهلية قال « وهناك بدعة دينية من الموحدين 
تعرف بالحثفية » وهذا خطأ والصواب الخنيقية » ثم ان الحنيفية لم يسما ' 
ان أبي الصلت » وليست بدعة > بل هي دين أبراهيم الحليل عليه السلام » 
وكان الحنيف في الجاهلية يحج البيت ويغتسل من الحنابة ويختتن فلا ساء 


(1) ان هام ج ع اس ١م‏ كم . 


5 منير العمادي 6 
الإسلام كان الحنيف المسم » وقيل حشيف لعدوله عن الشرك واعتزاله الأصنام . 

و ماكان ابراهيم' يودي ولا نصرانيا ولكن كان حنيفاً مف وما كان 
من المثسر كين » الآية باج من سورة آل عمران . 

وفي ص +0 يقول عند ذكر الف ايلة ولية > ان شهرزاد تحكيما على 
أمير اللؤمنين . وزاد على ذلك صورة عرتفها بأنها صورة شهرزاد ودنيازاد 
في حضرة أمير المؤمنين ٠‏ 

ولا أعلم وجبا يبح لنؤلف أو لغيره اقحام أمير امؤمنين 4 رهو 
لقب الخلفاء ؛ في موضوع ألف ليلة وليه » المعروف من صراحتها أن 
0 اد كانت تقصها على شربار الذي كان يتحظتى كل ليلة يحارية ثم يأمر 
يقتلا » حتى جاءت شبرزاد فأنقذت يقصصبا المتسلسلة أتراها من الهلاك » 
وشبريار ملك اسطوري كا هو معروف ومثله شمرزاد ودتيازاد ! 

وفي ص وه يقول عند ذكر باسمل بن اسطفان ١‏ في هايولا علاج الطب » 
ولا رأيتني عاجزً عن ادراك فهم هذا الطلدم » فقد استوضحت أهل عم 
الطب عن مؤلف بهذا الامم > فإذا عجزثم يفوق عحزي . وظل كتاب 
د هايولا علاج الطب » أعقد من ذنب الضب »> ولعله يقصد اشمولا » رلافلاسفة 
مؤلفات في الهيولا . 

في ص 31 عند ذكر البحرين » يقول » اسم قدي لإقلم الحساء خطأ » 
والصواب الأحساء » د يفتح الآلف وسكون اخاء بعدها الف »دودة فهمزة » 
والآحساء جمع حيسي د بكر الحاء وسكون السين يمدهاباء مثناة » . 
والحسي الرمل المترا كم اسفله جيل صك فإذا '«طر الرمل تّشيف ماء المطر 
فإذا انتبى الى الجبل الذي أسقله أمسك الماة ومتع الرهل' حر الشمس ان 
بنقئف الماء فإذا اشتد الحر تبث وجه الرمل عن ذلك الماء فنبع باردا 
عذباً , اللسان حس١.‏ 


ا أغلاط المتحد 

وفي اليادية احساء كثيرة ؛ احساء يني سعد © واحساء غرثان » 
واحساء القطيف وهذه هي المقصودة هنا . 

وفي ص > يقول يحيرا ويضيطرا بم الباء وفتح الحاء وسككون الياء 
المثناة خطا » والصواب بفتح الباء وكسر الحاء » ثم يقول © انه راهب 
قيل انه كان على مذهب النساطرة » وكان يتعاطى الن<امة والسحر » فحرمه 
رئيسه وطرده فسار حتى وصل الى جزيرة العرب فابتنى له دومعة على 
طريق القوافل » وكان يدعو العريان إلى التوحيد » . وهذا بيان لاسي 
إلا بتفتيده على الوجه التالي » للا ورد في الآخبار الصحيحة من ذكر حيرا 
في تاريع حيأة الرسول يلتم : 

ليس القول « قيل انه كان » مما يعتمد عليه في مثل هذه الرواية » 
فكان يحب أن يذكر ما اعتمد عليه من المصادر الموثوق بصحتها . 

5 وقوله « انه كان على مذهب النساطرة وكان يدعو الءربان إلى 
التوحيد » تخريج غريب وما نعلمه ان مذهب النساطرة هو التثليث فكيف 
يصح التوفيق يبن التثليث والدعوة الى التوحيد ؟ ! 

ولس هاما بعد أن استرسل في « ماهية » مذهب النساطرة » ولكن 
الهام هر أن التوفيق جانب هذه الرواية البعيدة عن الدراية » بغية الايهام 
والتشككيك » وحقيقة خبر يحيرا في المصنفات الصحيحة هو انه كان قد 
استضاف ركب تمار قرش في بصرى من أرض الام وفي الركب أبوطااب 
أبن عبد المطنب يصحبه ابن اخيه حمد بن عبد الله وكاث حدث) > فلها تفرس 
فيه بحيرا قال لعمه »2 انه كائن لابن أخيك هذا شأن عظي ) ثم حلاره 
عليه من عورد . 

وقوله التحامة غطأ رالصواب التنجم وصاحبه النحئام والمتجم . 

وفي ص »يا» عند ذ كر بيالة بإثا » يقول © وزير مع ثلاثة أذناب جواد 


خطأ ؛ فانه ليس معقولً أن نكون مواد بثلاتة أذناب »© والا فذلك من 


منير العهادي نقذ 

الخوارق العحيبة » وللفائدة » واتصحيح ما ورد من البيان بهذه النبذة اقول : 
انه لا كان السلطاث مخص أحد المرموقين برتية ما أو يتولى الوزارة كان 
شعارها أو طرازها خصلة أو اثنتين أو ثلاثاً من أذناب الخيول » وكانت 
تسمى «د'طوخ » وكان التقليد الرسمي ان صاحب الرتية لا يزايل منزله 
إلى مل الرسمي أو للمثول بين يدي السلطات كان يخرج فارس] ويراكبه 
تابمه ساملا سارية يعلوها الشعار » وقد ألفي هذا التقليد من المملكة العؤانية 
بعد ابتكار الأرسمة . 

دفي ص .م١‏ عند ذكر ثقبنى > يقول قبيلة عربية أسمها قي , خطأ» 
والصواب »© ان امم القبية ثقيف . وقتدي كنية » وثقيف حي من قيس 
رقيل أبو حي من هوازن واممه تسبي » هذا » وليس في العرب قبيلة 
بامم قدي » واقسيي" لقب ثفيف » لأنه مر على أبي رغال وكان مصداقا فقتله 
فقيل قدي قلبه فسمي قيءا ... 
1 


رفي ص ١+4‏ علد فك جذعة 2 نضيطما قِ ثلادة مواضع بهم اليم 


وقتهم الذال بصيغة التصغير خطأ والصواب بفتح الحم وكسر الذال وزان 


كرية وقدعة » ويقرل ان الأبرش » خطأ ء والصواب جذعة الابرش * وهو 


3 


بك الهيرة من الآزد » ويقول « حذهة بن عدي بن كنانة زعم قبية 
قاتابا خالد بن الوليد ثآرً بعمه الفاكبة ين المفيرق »» وا ان أمر هذا 
التتال تطول شرحه ء فأ كنفي يتصويب ما ورد من الأخطاء ٠‏ 

و" قوله حذعة بن عدي خطأ » والعواب أث الفين فاتلهم خالد 
ان الوليد م بنو جذية بن عامر بن عبد مئاة بن كنانة . 

+“ وان عم خالد بن الوليد سمه الفاكه لا الفاكبة وهو أن امغيرة 


لا المفيرق - 


ل أغلاط المنحد 
دفي ص ١١8‏ يقول حهدة عامر فيصضيطها بم اليم خأ والصواب 
يفتحها » ويقول جعدة بن كعب ءنها الشاعر تابغة المعدي غطأ وااصواب 
التابغة الجمدي . 


وفي ص ١١١‏ يقول حسدب بن مسئلمة بيغم امم وسككون السين وكسر 


اللام » خطأ والصواب يقتح اميم وسكون السين وفتح اللام والميم » ثم 
«تول من بني فهد خطأ والصواب من بني قير « كر القاء وسكون الهاء » 
وهو أبو عبد الرحمن حببب بن مألمة الفبري القرمي . 

وفي ص ١١5‏ يقول حمزة الإسلامي خطأ والصواب الأسامي نسية إلى 
أسنكم ٠‏ وأسم يفتح أوله وسكون ثانبه وفتح تالثه أبو قبية في مراد . 

وف ص /ا5١‏ يقول حممة 3 رافع الروءي غطأ والصواب الدومي 
يفتح الدال وسكون الواو نسبة إلى دوس قبملة من الأزد . 

دفي ص /الا١‏ يقول الخضر بهم الخاء وسكون الضاده غطأ والصواب 


بقتس الخاء وسكون الضاد . ثم يقول : « انه أحد أولياء المسااين رفمه 
القرآن فوق الأنبياء »2 وهو تحريف وتشويه » وذلك انه ليس في القرآن 
ذكر لأحد امه الؤضر ولم برد قط في القرآن ولافي غيره من الكتب من 
رافع فوق الأنبياء » ولا نعم أحداً قال بهذا . 

وأما إذا كان يقصد من قوله » الخشر © صاحب مومى عليه السلام 
فليس في علدنا إلا" أنه الخضر الذي أوتي من عل الله ما لم يؤته مومى م 
جاء في بعض روايات تنسير الطبري . وأما إن كان الياس © فهو في ورد 
ذكره في القرآن في أكثر من آية . وغاية ما وقفنا عليه ان الهر أي من 
بني اسر اثيل وهو صاحب مومى روي انه جلس على فروة بيضاء فإذا شي 


تهتز خضراء وبذلك معي الخضر 5 


مثير العهادي 4 
رفي ص ع4١‏ يذكر رشيد الخوري المعروف بالشاعر القروي » ولكم 
وددت أن يذكر الى جانيه » مثلآ » بشارة الخوري المعروف بالأخطل الصغير 
وهو من عرفئا في شعره الرقة والجزالة ولست أجد وجما لإغقال ذكره 
الهم الا اذا كان شفيم رثيد الخوري قصائده التي كان يقرع بها المشايعين 
لفرنسا والموالين لحاء من مثل قوله في تصيدة له أيام الثورة السورية الكبرى » 
يخاطب الثوار : 
فأوقدتم ها جئثا وهاما 2 وأوقدة المباخر والشموعا 
أحيوا بمضكم بمضا وعظنا 2 ا ذئا نما نحت فطيما 
فيا كملا وديماً لم مخلاف سوانا في الورى خلا وديما 
ألا أنزلت” الملا جديداً 2 يطامنا إإة لا غنوعا ؟ 
إذا مارم تر فعالضمم فاضرب" بسيف جمد واترك يسوعا 
ولباحه الله على اغفاله ذكر الكثيرين من الشعراء الفحول المماصرين 
أمثال خليل مردم بك وبدوي الجيل وأحمد الصافي التجفي وعبد الحسن 
الكاظمي وعمر أبوريشة وحافظ ابراهم واسماعيل صبري وشفيق جبري 
والجواهري والشببي وأحد رامي ... الخ . 
وفي ص *18 عند ذكر غير يقول « غزاها الني وضرب الإتاوة على 
سكاته! اليبود » . وبهذا البيان تحريف وتشويه » وذلك ان أمر غزوة خمير 
كات سيب ات اليبو ده قريظة والنضير » عاهدرا الني مَل على أن لا يظاهروا 
على الإسلام > فأءمتهم » فاها تكثوا العبد ونمذوه وقدموا مكة على قريش 
ودعوهم إلى حرب رسول الله مكنم وقالوا إِنًا ستكون معكم حتى نستأصله 
5 ذهوا إلى غتطتفان ودءوم كذلك وحرضوم وقالوا لهم إن قريثا قد 
أبعوم على ذلك فكان من أمر تألييهم ومظادرتم المشركين أن اجتمعت 
قريش وغطفان ومن والإهما من العرب © فقدموا على المدينة .م ألقا » 


57 أغلاط الماحد 
وكان الحصار «وقعة الخندق » ثم انترى تجمعمم بالفرار » فغزا الرسول ملت 
بني قريظة من المهود فأذ لم اللهء وفتح امون بلادمم وحازوا أمواهم » 
وبعد سنة وفي حرم سئة سبع للبجرة غزا بني الاضير في خيير ذات الحصون 
القوية ؛ وافتتح حدوتهم حصنا حصنا حق إذا لم ببق من حصوتم إلا حصنا 
الوطيح والسلام » وقد حهد المبود من طول الخحصار والقتال ©» نزل من 
نزل من أهلبا على الجلاء » وم » أي اليهود » الذين سألوا الرسول أرتف 
"يليم ويكف" عن دمامٌم » فجلا من جلا منرم ؛ ثم قال لهم رسول الله 
أن تعملوها وتكون ثارها بيننا وييتكم وأقرم على ما أقرم الله ففملوا 
وكان في ذلك منجى لحم » وبالأحرى كان عقوبة وقصاصا على ما أسلفوا 


بعد أن حاز المسلمون أمواهم ؟ إن شِدتم دفعت اليكم هذه الأموال على 


وفرطو! . وتفصيل هذه الأمور مدونة في أبن هدام والسيرة الحلبية ... الخ 

فأبن هذه اللقائق من قوله « ضرب الإنارة » ؟ واليبود لولا انهم تكثوا 
العبد وحرضوا أعداء الإسلام على غزو المدينة لما غزام الرسول واظلوا في 
ديارم آمنين عحرزين أموافهم » ولقد عاملهم الرسول بالرفق وأحسن اليهم 
وأجاهم إلى ما سألوا . 

وي ص م.؟ يقول 2 ذوريدان « عاصتها ظفر “عط والصواب ظفار 
يفتح أوله 5 

دفي ص ه١٠‏ يقرل «ذو الكل » بفتح أرله وثائيه خطأ والصواب 
بكسر أوله وسكون ثانيه » والكينل المثل والضءف »© يقال لك كفلان 
هن ل أي مثلان. + 

ري ص 5١١١‏ عند دذكر الراعي دتول د هو أبو جتدل الهوازني » خطأ 
والصواب الناميري وأثير من هوازن > وهوازن قبيلة من قيس »© وقيس 


تجمع عدة قبائل » وقد هحا الشاعر جر بر الراعي” بقوله : 


منير العمادي 3 
فئض الطرف إنك من ميد فلا كسا بلغت ولا كلاب 
واسم الراعي عبيد بن حصين ٠‏ 
وف ص باو عند ذكر ابن رشيق قال : من مؤلفائه ١‏ العمدة في صيفة 
الشعر » » خطأ والصواب العمدة في مناعة الشعر ونقده > وقال : ولد في 
الجمدية غطأ قال ابن سام وقال غيره ولد بالمبدية سئة .وم وتوقي منة 
مع هط حاء في «العمدةء ط مصر هوخا ه . 

وفي ص 14؟ قال عند ذكر الرقيق الأبيض «حاية الفتاة من النخاسة 
لني يتعاطى بها أصسايهاء » خطأ والصواب يتعاطاها » والتعاطي : تناول 
مالا مق ولا يجوز تناوله »> يقال تعاطى فلان ظلبك » وتعاطى أمراً 
قبيحاً وتمطتام ء كلاها : ركيبه . 


وي ص برم؟ قال زهير بن جناب بن هيل © يفتح الهاء من هيل 2 


غطأ والصواب يضمما وفتح الباء الموحدة » وهيل بالفع امم رجل © معددرل 
عن مايل : معرقة . 

رفي ص بام يقول زور بهم الزاي 0 ءطأ والصواب يفتحما وسكوت 
الواو » ثم يقول امم يضاف لأعلام يعض القرى في سوريا » خطأ والصواب 
سورية © والزدر هو الأراذي الواقمة على ضفي الفرات على امتداده » 
والزور لغة : الصدر ويناته أى ماحواله من الأضلاع ؛ والزور : اليدل 
د يفتح أوله وثانيه » . وسيب اضافة الزور ابعض امواضع هو ان الأرض 
تعلو ثم تأخف اميل حق ترازى ضفة اله © نما ارتفم وعلا ممما يسعى 
حاون أو ظبرة” يعرف اليوم » وما كان ضفة فبي الزور » وهذه كذلك 


ترتقم عن مستئوى سطح امام . 


ذه أغلاط المنجد 

وق ص 4 #قول زينب بنت حبش ثم يقول بنت رئاب © خمطأ 
والصواب بنت جحش بن رئاب 

رفي ص وهم يقول سروج بيغم السين » خغطأ والصواب بفتحها . 


وفي ص 706 عند ذكر ألي سفيان يقول انه «قاد حِيدا من الخناح 
00 الذي زحف للصار الدينة في وقعة مؤتة » ثم اعتذل الحرب وصالم 
مدا في معاهدة الحديبية وساهه مكة » » وليثت أتفكر في عجائب ما اشتمل 
عليه هذا النص من « التخليط » والقشويه . وما أدري أمنبعث هذا عن 
تعمد , أو عن سبو ؟ فإنه شُتأن ما بين حصار المديئة ووقعة مؤتة » وذلك 
أن حصار الديئة ‏ أو وقعة الخندق - كانت في شوال سنة حمس للبحرة » 
ووقعة مؤتة كانت مئة كان » هذا الى أن المديذة في شمالي جزيرة العرب ») 
ومؤتة في أطراف الشام من أجمال الشراة من نواحي البلقاء وآعمّان وفم! 
مدافن جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة » رما 
بيغا وبين المدينة نحو ألف كيلو مترء وبين الوقعتين واحد وثلاثون شبرا . 

وقوله » ثم اعتذل الحرب وصالح مدا في مماهدة الحديبية وسله 
مكة » وهذا يطل وتريف فان أنا سفيان لو استطاع يومئذ أن يحلب على 
الإسلام من صواعق السماء الى » فقد كان ومشر كو قرش عاجزين عن 
صد الإسلام الذي ها بعد الشجرة »2 رأما أمر مكة فقد كان فتسا 
ونصراً عزيزاً ا من أي سفيان والمشر كين ؛ والغريب أنه وقول في الصفحة 

عن النني ا" دانه دخل مكة ظافراً » > وقد تم الفتح بقيادة رسول الله 
0 المهاجرين والأنصار ومن أسل من العرب » عشرة آلاف مقاتل > 
يٍِ شبر رمضان سنة كان للمحدرة -. وبين هذا !: تاريخ ومعاهدة الحديبية 
التي عفدت في أواخر خر اسنة ست للبجرة نحو عشرين شرا - ويعد دخوله 


منير العمادي 34 
مكة فاته » قام على باب الكمبة » فقال لا إل إلا الله وحده لا شرك له 
صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده الى أن قلا الآية ١+‏ من 
سورة الحجرات » « يا أيثها الناس' إنًا خلقنام” من “ذكتر, وأثثى وجملنام” 
شموبا وقبائيل لتعا رفو | إن أكرمكم عند الله أتقاكثم' إن" الله علم خبير» » 
ثم قال يا معشر قريش هماترون إني قاعل فيكم » قالوا خير أ كرم 
وابن أخ كريم » قال اذهبوا فأنتم الطلقاء . 

فأين هذه الحقائق من قوله : وصالح سمداً في مماهدة الحديبية وسافه مكة ؟ 


ف 1 ع 
أو إرشاد الآريب إلى معرفة الأديب ليافوت 
طبعة الأستاة مرجليوث منة لام 
ع ١‏ د 
(انجد الأول ) 

أتحف العلامة الأستاد عبد العزيز الميمني حجلة الجمع العلمي العربي هذا 
لقال المفيد الذي صحح فيه الأخطاء التي عثر علا في معجم الأدباء لياقوت 
طبعة مرجليوث 1 ورتب الادظاته عوسب 0 سلسل الات والصفعحات 
والأسطر وبين النص الصحيح من دون أن يثير الى الأصل الصحم . 

ور أينا لزيادة الفائدة أن تنتفع لسوية مطبوعات دار المأمون اأمربة 
من الملاحظات المشتركة والكررة في الطبعتين فأضفنا الأرقام التى تدير الى 
أجزاء وصفحات وأعطر النسخغة المصرية بين هلالين (..) ليرجم اليا 
ويفيد منها من عنده الذسخة المصرية : ( لخنة الجة ) 

ص 4 سلا ثوله ظئه لذلك . كنىا وانظر 3 
؟ سن لاو صواب ال مغربي الممرئي” ؛ وله ترجمة في البغية جوم » 

(لنىوا؟). 


لا سج الصواب ميشّر لا خللق له (1: 8ة|4و). 


9 


ص 
ض م س ٠١‏ الصواب وأما صاحيه فقيرء(6:1ه|ا). 
ص كرس ع لمل الأصل دعوة جاهل 0/50:1(6). 
ص كلس (١‏ الصواب سبل بن حمد » 00:1 9). 


عمد العزيز المممني 54 
فريج الصواب ماتقي به الكلام » ( 5/9511 ٠46‏ 
:+ الصواب الحرف عنهء ٠ )11١/95:12‏ 
.م ٠.‏ ها . للمربية وان لم يحد لها ذكر . 
1٠‏ قرع . مضت الكالة ص ١4‏ عن ابراهيم النخعي ٠‏ 
٠# : ».‏ الصواب ابوب السختياني »07/078117 ) 5 
.م دح؟) . اشطب الحاشية نا اا) 8 
"١‏ الفتمج الرسول معرب بيك فارسة ” 11 مهلهة). 
:لا( الصواب يعرف الكلام > ( 1:1 85/؟) ٠‏ 
+ :م الصواب أمقطتّى مني على يصري بالحب” وانظر السمط ٠16‏ 
مو بعر بعض الشعراء هو إسدق بن خلف البوراني الكامل 884:١‏ 


والصواب تكمظيه . 


.)١ه4(4م:( علوئية نسبة الى عالية ند‎ ١:4 

يدم فراكه انظر ماصوابه ٠(45:1؟) ٠‏ 

٠: 4‏ الشاكريئة بفتح العاف الحتدّم معر”ب الجاكرية فارسية » 
:بلول ) . 

0 ؛ وزو /الصوابالطتفى جد جرير. وهو ابن بدر أيض!ا (8/5.:1) ٠‏ 
لا :5 كسنيم 2( اءالة/د)ء٠‏ 

مه الصواب آغيبةة ٠ )11١/58:1(6‏ 

:ع الصواب فقوتي" إلي؟ من 155:16 ٠)‏ 

.م : ١‏ الصواب فان ابن مقبل » ٠ )1١8/517:1١(‏ 

.م :مو الصواب العنْسّى . وانظر السمط جو > (1/99:1؟1) ٠‏ 
.م :هو عدو . هو على بن جبلة انظر الأغاني عع > (لنمو ٠)‏ 
وح الجر قار واحرالسة مر ا 2016 

5 :عر الصواب الأشمار منك وماء عن الأغاني . ( 11 ٠ )8/1٠١‏ 
وم ١9:‏ آدم ترجته في النزهة 04 والمننظم فعرج ١٠121:1(4/؟)ء‏ 


طرر على معجم الأدياء 
١‏ لعله سكن يلخ » (1.5:1[ه). 
٠ :‏ قوله لمك الع اشطب الحاشية . 
:ها الصواب علعاية (( :1.9( ه). 
١:‏ الطومي والنجاثئي نا . 


٠6 :‏ الطومي والاجاني >١١‏ (5:1.رله). 


١ :‏ الصواب 'شتمل بن عزارة الضبعي” ترجه الندم ومع » 
وترى ترجمته عند أبن الجزري رقم ١‏ وعنده أبو سعد الربعي . 
لتءرولء ل ). 

ف واح وكذا هو توزون في البغية والوقيات » ( 1٠١5 : ١‏ .؟ ح) . 

:؛ ترحم له الخطيب مه.م . 

:1 لعله صاحب ثعلب وخلق كثير . 

:1 الصواب وأخرى حازها عند الخطيب أيضا وه.م 


وله ترجة في القوات ١‏ : + أيضاً » ( :١‏ 1.(000) . 


:و الصواب رامة . 

:هو الصواب مسئد صفوان . 

:ة الصواب مرو بن العاص . 

3 ترجته في نكت الحميان بام ء (956:1/ 16). 


6 المنتظم ج 5 رقم .88 . 


18 الصواب إحدى عشرة » ( 1: ٠١.‏ | و). 
(١ :‏ الحكاية الآئية في النثوار ١‏ : هومو . 
م8 الحكاية في النثوار ١‏ : مغ أيضا . 


1١١ :‏ الصواب خازت الخطيب كارك( ١‏ :عم( |ه). 
لا الصو اباعر ضر علي علىرسمك ؛ الخطيب والنشوار( :هم |) . 


: 4 الصواب أبي أسحق الملازمة الى ان الخطيب ( دن فلة)ء. 


غيد العز ير الميمني قل 

.ه : ١؟‏ البيتان يعزيان للمأمون في خبر بنائه ببوران . وانظر الوفيات 
(الزجاج ) (9:1؟ا/؟)ء 

: 6 الخطيب والمنتظم : ابلدس وأسحكمه» وأحه من الاحمة وهوحسن. 

. : 5( فآئه ٠١‏ الخطيب وامنتظم » (15/15161:1)ء 

نه :لاز لنظة . 

زه:ع الخطيب سمه اد لاابراهم » ( ا دلاعراد) . 

وه :م الصواب زيد بن الحسن وهو الحافظ أبو المنمْن * (1:لام9/1)» 

وه:ه الصواب المسين ولعمد السلام ترجمة في كتابي على ألي العلاء » 
رز:لاعزل4). 

وه :4 الشمشاطي . وقد قله عن كتابه النذه والابتهاج الذي 
بوجد منه جزء باستنبول صاحب الأشباه ؛ : 166 أيضا ٠‏ 

+ه6:م الصواب وتعمل مالحا » ( :لالم ؟) : 

؟ه:ه الصواب ويعمل صالحا كي في الأشباه »( 1:1 5مز لم ). 

(١ :6+‏ الصواب في الآيتين . الآشاه » (154:1/ة3) ٠0‏ 

من : 4 الصواب وح.سابا والحتُب . 

مه :و الشاعر على عمرة ابئة الجارس وأشطارها في شرح مختار بسار 
بوسصم4 ( .)١ ١/16:‏ 

مم : ١4‏ الصواب قلت معْزوي” . الأشياه . 

مه : دو الصواب بكذ! فقولك بكذا نقض” لا أصلت” . الأشباه » 
(5:5؟ؤل/5). 

وه : ٠‏ وانتصار ابن يري لثعلب مسرده صاحب الأشاه في ؛ صفحات . 
(1:ع14/,). 

مه :5 لابن كتنامة عند الخطيب 598١‏ في ترجه وتوفي في اسنة 
.مه والتويري ٠‏ ش 


مسر 10|(9841:1(6). 

1١ : 4‏ المطبوع من مؤافات الزجاج فعلت وأفملت وأما معاني القرآن 
وخلق الإنسان فه)ا نسختان . 

007 أبراهم بن سعدان . الخطيب همام 4 ١(‏ لهلمنلا). 

.)١ه4:*(‎ 6 لعل الصواب لا تفعل*‎ ١: 

0 الصواب أن الكرم الحتوازي وترجم له الذهي في تذكرة 
الحفاظ وز جه ؛ (15:هه( | و). 

55 عد ووه الصواب الموازي > (189:1/؟وهوه). 

١:4‏ المّاز هذا ترجم له ابن الممتز” في الحدثين وبر وانظر 
فيل اللآلي 24 (1:يى(|و). 

١ : 8‏ في طبعة الدمية المقتضبة هذه ص 0.064 و 7.8 أبو صالح 
الور'اق ويأتي في الآدباء ؟ : باجم أبو أسحى صااح الوراق وفي قوب م منا ؛ 
(1:؟ؤزلو). 

هد : ه الامية : وينات غبت © (1: 59( ). 

6 : و حفظي كداوا"د” كدود القن" والدمية : قراه “ لالخلا . 

59 ذلا الدمية : بالرجال المواسج © (1:م5١|١1).‏ 

54:لا ديوات مبيار ع :4ئعم. 

8 + الديوان ومعر 000 وفيكم ساهرون » (1:9لطلكرو). 

5 الديوان ينا أنتم' © (لع :دلا /م)‎ ٠١8 

.)و.|؟١١:؟(‎ » الديوان يقرن‎ ١:4 

١١ : 8‏ الديوان كفى خيرة . 

هد : ؟( الدوان عا عبدته .... م “ (؟:لزلو)ء. 

8:4 الديوان رعن قوم انميزة واتكرم 5 
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7. 


عبد العزيز الميمني حلم 
الديوان م : م؟ لي والمرأسيلين بوم > .)0/(3١8:(‏ 
٠+‏ الدبوان على" ذلاذل . 
بم الديوان المشيئب عندها والقازل ٠‏ 


:و هذا الخبر رواه أبو شجاع في الذيل الأصل ص 870 . 


؟٠‏ خبائه . يظهر من الذيل أن الكامة ( خيانة ) وموضع قبر 


الصاحب معروف باصهان الآن سنة 1هورز ه يزار . 
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لمن 
و 
٠ :‏ بالتزول » الصواب بالترجل كا في الذيل » ( ٠ ) 4/ ١١8:1‏ 


اا 


اا 
7و : 
فد 
؟/ : 
4و لل الجلية (1١:5‏ ه). 

:1 في النشوار ١‏ : 5ه الشذرات سنة مومه قلت وبآخر نسخة 


وفنا 
74 


.*ا : 16 الصواب ان شاء الله وصلّت الناس » ٠ )7/1١5:5(‏ 


:ها الصواب بن أحمد » وفيا يأتي» الصواب عن غيرنوية كا في الذيل . 


. الصواب وقركر أمرم »م في الذيل‎ ١ 
. م الصواب والمتصرفين فيا كم في الذيل‎ 


م المساحة صوابه المساحة ا في الذيل . 

ع التتاء كسشكتان الدماقين » ( ٠ ) 1١/1١9:‏ 
دز الصواب التزموا ا في الذيل » ٠)5/1١90:8(‏ 
5 لمله وضم” جيوش »© ( 8 ٠ )9/١8١:‏ 


ديوان زهير باسبانيا ان ابا هائم بن شبيل © (8 :3.6 /5) ٠.‏ 


فد 


١5: و"‎ 516:1١ الصواب المعر”ي” في . ويأقي على الصواب‎ ٠ 


وغيرهما وله ترجة في أبي الملاء وما أليه درم > (8 :7/188 ) ٠‏ 


وعنقع : 
لف 


. الصواب في انتفاش‎ ٠ 
» البيتان في الإبخاز ممر مع محمد بن عمر التضري‎ ٠ 


(؟:5؟ 1ض[ و). م0( 
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طرر على معجم الأدياء 


5 ابيتان في الإيجاز والإعجاز مر م., لأبي الحسن بن الموسوي 
وهو الشريف الرفي »2 ( |١890:‏ *). 
5 وء؟ البيت الآني لا يعرف لأبي تام فلا وجه لقوله لعل أني تام : 


#ان ع( الآبيات في النثوار :كه . (:59؟|") . 


نفد 
ادن 


ليل 
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الصواب الانرتوخي 2 ( (٠5:9‏ |؟١).‏ 
لعل أو انتأت » (كتلررره) 5 


:؟ البارج جم المبرجان » ( (١6:5‏ ه) . 
١:4‏ المنتظم ج ١‏ رقم ووم النزمة ورم الخطيب 6و( > 


:هم(]؛). 

؟منزه عن أبي لهب . الخطيب والمنتظم أبي كثريب» (7 :0/3188 . 
8 :"0 المدينة بريد مديئة المتصور © (10:8م1|؛). 

»م ١:‏ الصواب وكان ثيتا . ا عند الخطيب > ( 99:5( نا ) . 
*م : ١٠١‏ الصواب في مسيئلات كا عند الخطيب تعر مءماء 
١:8‏ الصواب ورعا متخثئنا م عند الخطيب © ( مإوم(/8) . 
6م ٠١:‏ الخطيب مع أبي الحسن © (9:ء١غ١(؟١4.‏ 

. ) (١4. : الخطيب : وهو يومئذ يخاف أباه أبا عر » (؟‎ (١:87 
. )1/٠68:م(‎ ٠ غوده اططيب ودأب ممه‎ 

64 : 7 الصواب حعلت كا عند الخطيب أيضا » وكذا عنده كأتك » 
7/145 ). 

١9 : 6‏ الخطيب جعفر إلى آخرها كان الأتباري » ( 6:7 (/7) : 
:الال لمعه قرها مر" ورنها تلثم » ( :0/168 ) . 

همه من الكلوافاني » (؟:كئئ(/؟) . 

لأمنم لعل نأا جمتر :49م ) . 

انه لعل لمت حاكم > (؟ : لاورز ) . 
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عبد العزيز المممني ذه 
4م: وز لبه هلال : تستل . 
هم: م الصواب حفر حابدا » (5:١16/؟1) ٠‏ 
كمغور قيا مر" أبو مرو *(14/181:7) ٠‏ 
لونم( لعل أجزت 5 
:هم انظر هل الصواب بعد فكبة . 
عو :هر لمعل الأم والقترافا » ( م« دلاه/ ١١‏ )ء 
عو :در لل أن يحتبينا بشره فنقلم © (8 01١/166:‏ 80١).ء‏ 
عو : ؟ز لترحته المعأهد :”م . 
مو : ول قوله (ق وبم ) غلط لا يحنح اليه . 
+و : 4 قوله وبروى من النثر كذا هو وانظر . 
(١:‏ الصواب : أبي الحسين بن فارس » (159:8/لا). 
5 : 6( الصواب بالد ملخلذاء كا سيأتي ٠١١‏ وهناك أبو سعد » 
دهللملل). 
:نو الصواب أبو الفتم » ( ؟ :170 ؟1) . 
:و الصواب كل طريفة » (191:8/م) ٠‏ 
تلدع لعل أن يزأت 2 (م:8لد/؟). 
1.9 :"ل الصواب أما تستحي ٠‏ 
.ل :ةلو لعل أن يعرف مالا يتصرف © (18/195:9). 
ع.٠؛‏ : 4( الصواب أحا مق" . وها بيتان معروفان » جواهر الحمري 
عقلاء المجانين .م 2 ( ٠) ١١/18:‏ 
١١ : ٠‏ ضادية أ يالشيص فالمحدثين لابن المعتز بام وانظر السمط م5 ٠‏ 
٠.‏ : عر الصراب لد 'مخفاه » ( م : ٠ )11١/18+‏ 
:م الصواب ولا تر » (4:9عها[ل؟ة). 
وريج الصواب ولا تمين المدو” 2( ٠) ٠١/184:‏ 
4:٠.‏ اشطب [ فقال الصاحب ] © ( ٠ ) ١5/184:‏ 
معر:ه ولو جاملتله » (85:15د/4١) ٠‏ 


10 طرر على معجم الأدياء 

0 المساع انظره . 

. الصواب وقوما بالنصب‎ ١: ٠١4 

. ) :لم البيتان لزهير » (؟ :لاور/؛‎ 1٠8 

. ) موف خبر لقوله ( ورأيه‎ ١:٠0 

2794 الصواب من +شن كم في الرسائل وجواهر الحهري‎ 4: ٠.9 
(8:5هةال؛).‎ 

٠‏ لبيت لعمارة بن عقيل بن بلال بن جرير ومعينها في الرسائل 
تحريف انظر الكامل . 

وفي جواهر الحصري ك في الرسائل (عاعا عن مند) 
وهو الأليط . وفيه) بنيقة . 

١٠:١‏ من بيت ألي نواس : (؟:اخلل؟) 

لاأذود الصير عن شجر2 قد بيلوت المر من تمره 

كان الواد من ( ملم تقتلا ) > (م: وؤررد). 

كرد :؟ البيثان لمتنيء » (+:م5((و). 

0:1 الصواب ولم يخترق ٠‏ (؟ :سو( /) . 

11 :د البيت للغطمتش الذي" من خسة في الجاسة مع التبريزي 
بولاق ع[ 4١‏ > (5:كقم/1). 

٠ : 6‏ كلب الآمر الكلب إنبححينيرى ضوء الفمر والذنب فيذلك ذنه. 

٠١: 6‏ الصواب كما يهم . 


١18‏ :4ل يثر رومة اشتراها عمان من ماله لمسلمي المدينة وجعل دلوه 
كدلاء أحدم ؛ (؟ :كوريرة) . 

0 لا تككسع الخ بيت معروف للحارث بن خلازة اليشككري 7 
(7..:5|هو) 1 

015 هو أحجر بن عدي ولعلى الصواب ( والحمر'تان وكريلا ) 
حيث الوقائع 0 (2:5.م/؟ة) : 

نه الصواب إف الأهل 3 ومع )ام 


عبد العز يز ا ميفي فذنا 

14 + الترجته نكت الحممان جو © ٠ )1١/508:8(‏ 

كرو :و عتركام بن الأصيخ السامي الأعراتي له كتاب أمماء جبال 
جاعة أعددته للطبع . وأبو العميثل صاحب ما اتفق لفظه ترجم له ابن خلكان . 
والصراب أبو العذافر > (8: 19/37 82) ٠‏ 

:م الصواب وكيف يبغي . والمصراع من داره الزن من 
داره اللوب' معروف سائر » .)1١1/18:*(‏ 

بجر :ع الخبر عنه في الأشياه م: سسم © (18/(8:8) ٠‏ 

. ) الصواب (باشيخ لاتترع'‎ ٠6: 

.ب : ل الصواب من كان ورجمنا 2 ( #: 6(/ة) ٠‏ 

وه عكثره في الأشياء . 

مبوو :بار ديوات سرير الصاوي و4 وهذا الخبر عن ياقوت في الأشياء 
م بعس ا (5:8م/ا). 

٠١:4‏ عمد الله بن حود هذا ترجم له ابن الاباد في التكملة 
رم ل 2( الاررة). 

عم( : (٠.‏ الصواب وكان من عيداد » (م: 9970 /9) ٠‏ 

٠4‏ :ع1 ندارة كذا ؟ 

:4 في ترجمته م : رم لفئدة وللكذه ولمل ما هنا تصحيف 
ورأيت للغذة هذا كتاب الأمكنة بالنجف عند القافي جمد اللمارى > 
(ع :عم ): 

بعر .ىر سى كذاااضي رقم . ٠.‏ والظاهر سيق > (”: 1 . 

هجر :4ل الخطيب رقم .184 : وك فائدته . وترجسم له 
كبن الجزري ممم والفبرست .تم والنتظم باجم جه »> (5:8م/؟). 

فور :هو الخطيب علي يبن" أن لاأحداث” وهو الصواب » 
(نكلمم/ة) ٠.‏ 

ووو :+ الخطيب ماأستقيد قرده , (5:8م/١1) ٠‏ 

دور : ؟ر الحطيب كثير الكتاب » ( :7/59 ) ٠‏ 


1ه طرر على معجم الأدباء 
١١: ٠‏ الصواب كتاب الى والشيات وعندي كتاب بهذا الرمم 
لابن المناصف القرطي * (عنوتةر). 
:14 قوله ( وكلمم ) مصيحدف لاعالة عن ( وكلتمبم أو و كلهم 
الى 9 (ء الي 
١‏ :4 العلل أم'فيي 
٠١:1١‏ ومزقتها . 
٠6١:7‏ الصواب أن ثاء الله كفاجر ذي عند في دينه وحو'اب 
والحوب الاثم ال :6 4ه ر5). 
167 :لال لعله وحرب خص مستا » ( م : هوزوة) . 
١١: 154‏ ترجم كه ابن الأزري ع4« 2 (م: 1/4 ) 
و٠‏ :ه الصواب 1 عمسر” وعاني . 
ل ال الخطيب رقم ل ٠وكل‏ ما هنا عنه لا غير » (س م) 
5 :م الخطيب : طاهر النائي المعررف ند عهام). 
/ا٠‏ : ؟1 الصواب دار" شرف أي يجاو" 
:هل الصواب تأصارني . 
الميتان من معروف شعر كثير رهي كلمة في برلا بيتأ في 
الطلب رام دفر أرل الجزء الثالك 0 تزوئون البلاط , نقد 
أصيح الرافون ( وهو الصواب ) إذا أنم' بها 2 مسوس ايلاد ء 
(#:كدللم). 
5:15 الصواب عن ابن الأعرابي “(؟*:كة/). 
14م ترجة أبي زيد في لسان الميزان رقم هذه وتتمة صوان 
الحكة رقم وم © (م: 0.4 ) . 
8 م1 قوله أو تكرا لعل صوابه 'عدّتشكيرا فارسية من خنيا كر 
اللفنتي انظر ترجة جحظة » (م : ولاه ) . 


عيد العزيز الميمني م516 

بوو: وو لترجته الخطيب 11.١‏ (0:8ه/؟) ٠‏ 

م6١‏ :ع الفبرست )| جعفر بن حمدان ولكنه قال في ص ١6#‏ 
ان الباهر لأبي أحمد يحبي بن علي بن يحبى بن ألي منصور المنجم المتوفي 
سئة . .عه وهتاك المارع الذي قسدة الثمالي ذيل عليه لأبي عبد الله هارون 
ابن علي بن يحيى بن ألي منصور المنجام وودف الوفيات ( هارون والعاد 
الكائب ) لامارع يشبه وصف الندم للباهر فانظر » ( :15/897 ) - 

عه : ٠١‏ (من الكبول) في نسخة تونك من الفبرست ؛ (5 : 4/844) ٠‏ 

ل : ٠٠‏ الصواب أبو هقان الم زامي » الندىم 24(« :ظة)ء 

موز : وو الصواب أبو علي البصير لاغير راجع السمط ٠ 56١‏ 

٠6: 5:‏ الفبرست نسخة تونك : مرثية . 

مه :م الفبرست تونك : البحثري ٠‏ 

0000 الفبرست تونك ابراهم بن المدبْر » ( ٠ ) 1١/41:‏ 

وهر : ؟١‏ الصواب اختيار شعر ابن الدامينة تزع:عةل). 

0 الصواب عبيد الله بن قيس الرقيّات لاغير » (5 : ٠ ١1/47‏ 

حمر ة, الندم وود م زد وذكر سيب مقتله «فصلاً ومو لفاته 
( وان أبي أصيبعة كلم القفطي واسان الميزان ج ١‏ رقم .+ وطبيقات 
الأمم لصاعد جه »2 والظاهر أن ياقوت لم براجعه (خنمولد)ء 

ل الجسكاية رواها أبوشجاع أصل الذيل ص له (1:5 :)4/1١‏ 

2-5 به الصواب وقد اشتبه » ( ٠ ) 1١/1١8:‏ 

:بو ترجة الولاة والقضاة للكندي ص مغ وعن رفع الاصر 
526 وأخمار اصيهان لأبي نعم نعم( وحدسن المحاضرة 5994 ه١:ؤ70/‏ 
زع نع ٠.)‏ 

5 الطثبني لا غير وترجم له الضبتي” رقم ٠ )5/101:5( 41١10‏ 


1 طرر على معجم الأدباء 

4:7 الصواب عبد الله بن سلوان بن جمد بن سليان بن أحبد ابن 
سلوان بن داو . عن الخريدة والعدل » وهذا غلط من ياقوت لعل ويأتي 
له أو لرجليوث أغلاط في أنساب آل سليان الآتين “ (*الان|؛). 

:18 الصواب بر يح * (8:لاما/و). 
5 في العدل . وكذا 
الصواب في قوله (عم أبي الءلاء) على مافي العدل ( جد أبي الشيخ 
أبي اللا ) > لعيويروو). 

18:15 الصواب لقد مدت م في المدل والتحري لابن المدم 4م > 
(عتكقيلم). 

8:59 قوله ْم بعده أخوه » الصواب على ما في العدل ( ثم 5-8 
أبي العلاء أبو الحسن سليان الخ ) ٠‏ (م:و.رزو) . 

1١ : 4‏ الصواب أبر المجد جمد بن عبد الله بن أبي الجد جمد [ أخي 


157 : 4 قوله جياه » الصواب حجن جداه 


52 


أبي العلاء ] وأبو لمجد الثاني الخ . وهذا السقط من الناسخ أو الصحح وهو 
على الصواب في العدل واريدة » (»:إاالل؟د). 

4 3141 أينه هو حفيده كأ سيأقي وك في المدل » (: االو 

6:ه الصواب الغيرار على » (؟:8مم؛) 5 

هك :كا داهر إل غلام سثدي © ( (0١6:‏ ). 

3١ : 15‏ الصواب على مافي العدل أيضاأ شاكر بن عبد الله بن يمن 
أبي امجد بن عبد الله بن مد [ أخي أبي العلاء ] بن عد الله بن مليان » 
جططا). 

:> الصواب فقدا التلب لف لل )ء 

4و ١:‏ الئمان هذا يوجد خط قراءته بآخر أسخة نقائض جربر 
والأخطل بالكتيخانة العمومية إستابول فى ١44‏ هكذا ( قرأته حيعه في 


حرام من منة هبه د كتب النمان بن وادع بن عبد الله بن عسل ) كذا 


عبد العزيز الميمني به 

هر ( بن مسلم ) ولا يصح لآن أبا مسم كنية والده كناه بها أب العلاء ثفنه . 
انظر كتابي أبو العلاء ص #م 2 (8.:8(/لا). 

4و :5 العدل : أبو المرشد » (ع:اللالة) . 

. ) 1١م١:‎ "( » لبيتين ثلث في المدل‎ ١١١ 

هدر :عل الصواب سمه ا في المدل ء (م: 9/١185‏ ) . 

4و ١:‏ درواغ كلمة فارسية ععنى الكذب © (+:8؟(/). 

فدحرنه العدل : الميني » (:؟9(//ا) . 

19 :؟( كذا المعروف ورأيت في البغنة وم غيراً يشيه لجنادة 
اللغوي في بجلس الصاحب © (م: 9ه ) - 

(١ :‏ الصواب سيتنًا وكانين وتصحيف ( ستتا) ؛. ( شيا ) 
قديم في الحديث من صام رهضان وأتبعه سنا من شو"ال الخ ٠(م‏ : )6/١١6‏ . 

0:19 أبوبوسف هذا ترججته في المننظم ج و رقم 1.١‏ والشافعية , 
(ع :كورزوة). 

؟لاد :لا موادي . هو دعبل » (خ:8؟١]١1).‏ 

0 الدواب ولخطة . 

؟و١ ١١:‏ الدلفى . ترحنا له 3 أبي الملاء وما إليه .لوو اه 
1١1١/15: (‏ ). 

“لاز :0؟؛ الصواب بالشطرفج وإلترده . 

ادنع المواب أحلى © (م19.58/]) . 

علا :ه قال الخ لايوجد في طبعة التتمّة » (م: .م( /؟) ء 

نه أنساب السممافي رمم التنوخي ٠‏ ( :١م١1(‏ 1). 

+ؤ : ؟و مغافصة » مفاحأة وعلى غيراة . 

» الصواب منتين لآن أبا زكري أقام عنده سنتين وأشهرا‎ ١؟‎ : (٠+ 
) (ع : مزه‎ 


ا طرر على معجم الأدياء 
م199 : ١0‏ السَيْق الدرس وقد يقمث الكامة في إبران والهند بهذا المعنى » 
60 0 
4 :م اللامية من السقط > (م#:8م1م51) ٠‏ 
هب :ع أو الولمد ترجت له قي أي العلاء و؛؟ والأبيات من السقط » 
(ع: 4 سمرماد). 
وبال : ة الصواب المعر“ي” لنفسه . والصواب أن الببتين للظاهر يا 
في رسالة ابن القارح من رمائل البلغاء ..7 . وليعلم أن الشريف بذيء 
لايوثئق يثله انظر كتابي بردم 2 («:هم(/لا). 
هلال : وا الأببات في العامد :.ه أيضا > (9: 5( ؟). 
هيار : 14 الصواب وهر مأواك وبرويى ماراك راء لغة في رأى »2 
زع نكمرل؟). 
لذ :؟ الصواب ذا يأس . 
لالادده من اللزوم » ( #م: 5/185)ء٠‏ 
بلا عم الصواب الصّر"فة . 
لالز : ١٠‏ هذه الغاية ( السورة ) مقتضية عا ف الفصول مم ١‏ 
(9: 2( و). 
18 : و الصواب كان زاهدا . 
١4 : ١6‏ الصواب كأنا لي غاية . 
وبال : 8( الصواب يذمني . 
4لا : ١4‏ وفي نكت الحميان حاشدة » وزاد في آخر الأبيات : 
ومع ما فاهوا به كذب لعوري حشر رفت 
رهريت من الهتر'ت مزق العيرض والهريت أيضا الخطيب الواسع الشيدقين » 
(ع:ه؛١ا/١).‏ 


عبد العزيز الميمني هه 

و١‏ : و( الصواب 5 . إد لا أعرف أجد قِ من استملى له . 
وفي العدل من «ؤلفاته «> كتاباً وذكرت في كتابي انا كتابا ٠.‏ 

.هر : م ابوالحسن انظر كتابي م1؟ والعدل 2111 (" : ٠ )١1/١648‏ 

. ) 8/1490 :8( » قري" قافية واشطب الطاشيه‎ ١4:1 

» الشاذن العدل الشادن الذهي وخليفة السادن القفطي السادر‎ ١7 : ٠ 
. (*:10ل/7!ا)‎ 

(١‏ :م الأهي وان خلكان ذكر بعض النفلاء أنه رقف على الل 
الأول منه بعد المائة قال ولا أعلم ما يعوزه بعد ذلك . العدل : لم أقف 
منه إلا على جزء واحد ويعضه موقوف النظامية بيغداد وكانت كمرانة 
معر منه نسخة صارت إلى القافي الفافل ثم الى ولده ثم إلى الك الصاأيح 
وأظنها في ٠.‏ علدا وقال القفطي في إنياه الرواة له لم أجد أحداً يتول 
رأيته ولا رأيت منه شيئا إلى أن نظرت في فبرست وقف نظام املك 
فرأيت فيه أنه م+ جلداً اه العاجز وجدت في ابريل سئة +مو؟ عند 
الصديق الشبخ راغب الطباخ نسخة غرومة من أرج التحري عن حيثية 
المعري لءوسف البديعي في ١وقى‏ أورد فيه من الايك نو ه صفحات » 
(ع: 4[ ١ذ).‏ 

. الصواب لكل جنس من العدل‎ ٠١:4 

٠١ : 8١‏ العدل : كتاب دعاء ساعة » دعاء الأيام السبعة » حيرز 
الخيل » جزء فيه حرز وتعويذ > (م160:8/ه)ء 

١9: 8‏ الصواب يوتفة الواعظ . 

و١‏ :م الكلمة القالبيم : .و١‏ رءبا. ١‏ وانظر السمط ولا (ع:1/169)ء 

عم ده كلمة الشنفرى منضاليتة رفم اص 9(.(94: 060 04 . 


( تبع) عبد العزبز البعي 
جوع 


التعريف واأنقد 


المعجم القاثوني ( انكليزي ‏ عربي ) 
للأستاذ حارث مليان الغاروقي 


جزءان في ١1458‏ صفحة ‏ دار الذعر الآبية 


لاشك ان أية دراسة مقارنة للتمارات القانونية الأجندية التي أفادت 
منما البلاد العربية خلال النصف الآول من هذا القرن ستظور بوضوح ضالة 
الآثر الذي تركه النقه الانكايزي في نضتنا التشريعية إذا قيس إلى أثر فقه 
الدول اللاتينية في هذه النبضة . وعلى الرغم من تفاوت هذا الأثر بين 
دولة وأخرى آفاوتا فرضته طبيمة الملاقات التي كانت تصل بين دول 
اورية ودول المنطقة العربية فان من الموكد ان النظم الحقوقية العربيسة 
قد حذت حذو النظم اللاتيئية من حيث تصنيفها ومناهيها وقواعد تقئينها . 
وقد برد” هذا كله إلى ان اللغة الفرنسية كانت ٠‏ حت تهابة الحرب العالمية 
الثانية » لغة الةاثون والديلوماسية . ولككن في ظني ان ثقاليد الفقه الانجليزي 
وأعرانه وإلماحه على السايقات القضائية يملت الافادة منه خارج نطاق 
النقوذ الانجلوسااكسوقي أمرا صعيا . 

ولككن السئين التي تلت الحرب العالمية الثانية شهدت تغييراً جذريا في 
ميزان القوى الدو لية واتساعا في الأبعاد الجغرافية للميادلات التجار 5 
والدبلوماسية أدّيا إلى تقبقر اللغة الفرنسية في «مدان السياسة والملاقات 
الدولية وحلول اللغة الاجليزية ميلبا 00 ْ 

1 


عمر النص ود 

وكان طبيعياً أرب تزداد صلاث الأوساط العربية » الحكومية متا 
والاقتصادية » بالنظم المقوقية الانجلوساكسوفية . وكان طببعيا أيضاً أن تزداد 
الحاجة الى قاموس قانوني اتجليزي عربي بزيل الصعوبات اللغوية والفنية 
أمام ذلك التبادل ويساعد على الإلمام بالأساليب القضائية والطرائق القانونية 
التي تنظم هذه الصلات . 

وقد نمض هذا الأمر «ؤلف من لببيا الشقيقة هو الآستاذ حارث سلبان 
الفاروق فنظر في المعاجم القانونية الانجلوساكسونية ثم نظر في المعاجم العربية 
والمصطلحات الحديثة التي درج استماها » ووضع معج)" قانونياً انجليزيا 
عربيا أإدر فأقول انه اضافة ثمينة إلى المككتية الحقوقية لأنه لا يقنع بأنت 
يكون معج)" فحسب ولكنه » بشروحه وتفاصيك © يوشك أن يكون 
مقدمة ضرورية لدراسة الفقه الانجاوساكسوني ٠‏ فااؤلف لا يككتفي بابراد 
الألفاظ والصيخ القانوفية ووضع ما يقابلا في العربية » ولكنه يحاول » 
ويخاصة عندها تكون هذه الصيغ ذات صفة تاريخية » أن يعطي القارىء 
العر لي نبذة عن نشثأتها » وطرق استعالها وتطورها خلال العصور . ومثال 
ذلك محارلته ترجة كلمة براندب12 وكلمة ونم وأصوهما فق الفقه الانخليزي . 
ولذا جاء كتابه كتابا فريداً حقا رشي بالجهد الكبير والاطلاع الواسم 
والسنوات الككثيرة التي انفقت في إعداده . 

وااؤلف يعنى عناية كبيرة بالممطلحات الدنية واطزائية .كا انه يخصص 
حيزاً هاما لبقية فروع القانون كالتجارة والأعمال وأعمال الينوك والطيران 
الدني وغيرها . وهو حريص على الإشارة إلى بعض القوانين الآخرى 
كالقانون الفرنسي أو الاسكتلندي عندما يجد ان صيغة ما قد اتخذت ممنى 
جديدا أو خصصت بغرض معيئن . ولكن من الملاحظ ان الؤاف الكرم 
م يعن العناية الكافية ؛صطلحات السياسة والعلاقات الدولية . ومن الأمثلة 
أن المؤلف أوره لفظي ]1 ( ص 5١١‏ ) د وتطوعءاقتاكة ( ص 14١08‏ ) 


5 التعريف والتقد 
فأشار الى معنى الأول في القوانين التجارية والمدنية » وعرف الثاني بأنه 
د وصاية » دون أن يشير إلى معنى هذين اللفظين في الدبلوماسية ودون أن 
يثير الى نظام الانتداب الذي أقره مؤتمر الصلح عام وو والذي طق 
على يلاد المشرق العربي » أو نظام الوصاية الذي أقرته الأمم المتحدة والذي 
يعمل به حال ٠‏ وكذلك وردت كلمة دمنائمومءع5 ( ص79١١‏ ) على 
انها اعتراف بأمر أو اقراره وتصديته ؛ وأغفل ااؤلف معناها في القانون 
الدولي وهو الاعتداف بدولة سواء أكان اعتران) يحكم الواقع أو اعترافآ 
بح القانون . أما لنظة ددناهعاءطة ( ص ١١‏ ) فقد اكتفى اأؤلف يترججتها 
إلى احجام أو امتناع . وقد درج استممالها في المؤسسات الدولية على انبا 
استنكاف عن التصويت . وهناك كلة 566 ( ص باه؟١‏ ) ومعناها في القانون 
الكنسي الدائرة التي يمارس فيها الأسقف اختصاصاته . ولككن ااؤلف أغفل 
المصطلح الأ وهو 566 ترلوط 6 والمراد منه المركز البابوي ذاته . 

وعلى الرغم من حرص الاؤلف على دقة الآلفاظ التي ينتقيها وسلامة 
معئاها قانه وقم في التباسات قلية نورد بهضها . فقد ترجم نظربة 
حجان ساك روسو 206اد00 1قهه5 هط بنظرية الاتناق الاججاعي بدا 
تعارف الباحثون على تسميتها الوم ينظرية العقد الاجتاعي . وترجم كلمة 
05 (رص ١إح‏ ) دتبول ٠‏ رضا »2 اتفاق » ولكن لم يشر إلى أن 
هذا الاتفاق يجب أن يكون جاعيا يشمل كافة الأطراف . أما كلمة 
( ص ١م؛‏ ) فقد ترجا المؤلف ب : يندب > ينيب » يمرن نائيا » 
وهذا خطأ » فالكامة تعني أن يتوم شخص مامكان شخص آخر وأرت 
ينوب عنه . ولمل” الؤلف قد خلط بين فمل عاسامء0 10 وفمل 
:15 عمتاسوءط 10 . أما كلمة ععصهوالة ( ص عن ) فقد وضم ااؤاف 
عقابلها : جعل » جعالة » علاوة . والكلة تدني في الحقيقة علاوة أو تعويضا » 


مر النص فق 

ولذا فلاعل لكلمة جعالة التي تعني رسما أو ضريبة تفرض على شخص ما 
لاعلارة تمنح له . 

وقد لاحظت أيضا ان الؤلف يقتصر في بعض الأحابين على إبراد جانب 
من الممءنى أو الاختصاصات دون الجوانب الأخرى . فهو يصف 
رعسم كه 518165 عتمتا عط كه أمده© وصودمه5 عط1 ( ص4١‏ ) 
بأنها محكمة التمييز ( النقض والإبرام ) في نظام ااقضاء الاتحادي الأميري . 
والحقيقة أن دور المحكمة العليا لا يقف عند هذا الحد . فبي مكلفة أرضاً 
بتفسير القوانين والتأاكد من دستورية التشريعات التي يستها الكو نغرس 
الأمريي م ان ااؤلف أورد في ترجمة معام لمتعمائصة1 (اص ووم ) 
بأنما المياه الاقليمية وهي التي تشمل مياه البحر الواقعة على مسافة لا تتجاوز 
ثلاثة أميال من الساحل . والحقيقة أن" هذا التحديد لم يقبل قبولاً مطلتا » 
وأن كثرة من الدول تدعي مياه اقليمية تصل الى اثنى عشر ميلا أو أكثر . 
وهناك كلمة يمد ( ص .م+ ) التي أسبب المؤلف الكريم في ايراد 
الصطلحات التي تعنيها ولكنه لم يشير إلى التسمية الحديئة التي درج استعمالها اليوم 
وه يكلمة د الصندوق» كصندوق النقد الدولي همدظ! رممفعده]1 01ده6قصممنه1 
عندما تعني مملفا من المال مخصصاً لغرض معيّن . 

ولكن ماذا تكون هذه الهنات الطفيفة ازاء تلك الثروة اللغوية والقانونية 
التى جمما المؤلف فأحسن جعبا . ان كتاب الاستاذ الفاروق مساهمة جدية 
كمارة في حقل الدراسات الحقوقية جديزة بأن تحد مكانها في مكتبة 
كل حقوقي” . 

اله كنول مر النص 


4ه التعريف والتقد 


0 مى » أديبة الشرق والعروية 
تأليف الأستاذ جمد عبد الغني حسن ( مجم ) صفحة 


من منشورات مؤسسة « علم الكتب » في الفاعرة 


الآنسة مي" أديبة كبيرة مشهورة ٠‏ وهي أكبر أديبة من النساء في 
هذا الجيل الذي يا فيه » فقد اتصفت يصفات ندل كل واحدة متها 
على مزية أدبية » وميزة فنية » فهبي كاية » وخطيبة » ومترحة » ومحدثة » 
وهذه الخطوط هي الت تكران شخصيتها الفذة ولمل من دواعي شبرتها 
أنها أنثى »© فإن الأديبات في مطلم عصرنا هذا كن ندرة وكان عددهن 
فلآ جدأ » فلها نبغت هذا النبوغ اعتبرت من حسنات الزمن . 

امتاز ادب «مي » المحافظة على أنوثة صاحيته فإذا قرأت لها ميا 
أحست أنا تتحدث بطبيمة المرأة وتفكيرها وهذه فضية كبرى للأديبات 
على حين أن عيب الأدب النسائي في بلادنا انه » في أكثره © تقليد لدب 
الرجال ما يضيع مزيته ويذهب بلونه الخاص الذي ينيغفي أن يبدو عليه 
دامًا» لآن لامرأة طبيعة تختلف عن طبيءة الرجل » فن المق أن كذ أدبا 
متلفا عن أدب الرجل تب لاختلاف طبيعتيها . فأدب « مي" » اذن يثل 
هذا الأدب النسوي الذي امتاز إلرقة والدماثة وفهم 7 بعقل المرأة 
وغضيا المرهف ٠‏ 

ولقد قم الأستاذ عبد الغني حمسن كتابه الى ثلاثة فصول : أوها 
د دراسات وملامح » وتحدث فيه عن صورة همي ؟ » وعن أحزاتها وأفراحها » 
يا تحدث عن مزاياها الأدبية في أسلويها وسشريتها » وعن شعرها رموسيقاها 


وصالرها وكتها - 


أجد الجندي 1 
وثاذها «أحاديث عن هي » وهذه الأحاديث اختارها الكاتب من بين 
الآراء التي أدلى بها أدياء معر المعاصرون في السكاتية النايغة من مثل الشيخ 
مصطفى عيد الرازق والدكتور طه حسين والعقاد والمازني والشاعر مطران 
وغير مؤلاء . 
وثالث هذه الفصول تضمن « منتخيات من هي" » وهي تتناول عضا 
رسائلها الى الادياء من مثل جبران والر>اني والرافعي وأجد اطفي السيد » 
عا تار لك عند تو خطت هي أ الحفلات التي كانت تدعى الها . 
بقي أن نتحدث بكلمة عن الآستاذ حمد عبد الغني حسن > فقد عرفناه 
شاعراً وأديباً منذ أكثر من ربع قرن في الجلات البارزة صر © فبو أديب 
ناصع الأسلوب مشرق الديياجة » وهو بهذه الصفات ويا خبره من الفقيدة 


مي وحياتها غير من يستطيع تصوير حياا وأدها الرفيع 


2 


معجم الموسيقى العربية 
تأليف الدكتور حسين علي محفوظ 
من مطبوعات وزارة الثقافة والإرشاد العراقية في عام سنة 1934 س بقداد 
بفع الكتاب في ( 554 ) صفحة 
لا تزال المعاجم التي وضعت بالاغة العربية قاصرة عن أداء مبمتها رتأدية 
غاوتا من حيث إحاطتها بالعلوم والفئون الحديئثة » ولقد وجدنا عند 
الغربية اليوم معاجم تتنارل كل عم وتمند الى كل فن » ولو حاولت أن 
تستعين مسجم من هذه المماجم الختصة أو مايدعى ععاجم اللصطلحات لاضطررت 
الى البحث عن ذلك في ا الأجندية » لهذا فان المعجم الذي يوضع 
لفن من الفنون أو عم من العلوم خاصة هو معحم بالغ الأهمية ظاهر النائدة » 
م 


5 التعريف والنقد 
ولقد ظبر في المقبة الأخير 5 بعض المعاجم العربية المفيدة كمعجم الألفاظ 
الزراعية » ومعجم المصطلحات الحر ب » ومعجم الثياب » وقاموس 
الأعلام » ومعجم أأؤلفين » فكان ظرورها معينا لأصحاب البحث والدرس . 

ولقد 0 1 وزارة الثقافة والإرشاد العراقية معج)” صغيراً 
للموسيقى العربية من تأليف الدكتور حسين على تحفوظ . والدكتور فوظ 
من ذقات المشتغلين بالثقافتين العربية والفارسية 2 وله كتب عديدة في هذا 
امجال نذكر متها العلامات والرموز © والألفاظ التركية » والنوروز » 
ومعجم الآلات والأدوا ت »2 ومعجم ااصناع والبياعين والمحترفين » وهذان 
المعجان الأخيران هما أصل هذا المعجم الموسيقي كا يقول في مقدمته » 
وقد جعل معجمه الجديد على قسمين تناول أونها الاصطلاحات القدية ا 
تنارل القسم الثانى اصطلاحات جمم اللغة العربية . 

والمعجم برغم افادته يحتاج الى المراجعة وإعادة النظر من حيث ثموله 
واتساعه لكل الاصطلاحات الموسيقية الفنية اللازمة لاباحث امطلع . 

ولقد لاحظنا » هذه المناسبة وعلى مقدار معرفتنا» أن هنالك ألفاظ) 
تعرضت للخطأ في هذا امعجم الموسيقي » واتا لنثيت فا يلي بعض هذه 
الألفاط الفاوطة مبينين الى جائيها صحتها والصفحة التي وردت فيا . 


الصفحة الخطأ الصواب 
١ه‏ اأنصور 3 ناي المنصور_ناي له طيقة حر يلئةععمنة 
4 ساز ب لحن ساز ‏ آلة 
6 السجاع ‏ النغمة الثفيية 2 السجاح ‏ قرار النغمة الحادة 
١‏ فانفار ‏ تركية فانفار ‏ فرنسية 


وهذه الكلمات ليست كل ما يمكن أن يلاحظه ناقد الكتاب لآن هنالك 
ألفاظا أخرى يمكن إعادة الفظر فيها © ولا يقدح هذا بالجيد المبذول في 


أمد الجندي لذ 
هذه السبيل » وحيذا لو كان هذا العمل عملا مشتركاة” يسم فيه عدد من 
الختصين لتصحح الأخطاء وايزيد عدد الكيات والاصطلاحات . 
ورغنا عن الملاحظات السالفة فإن هذا المعجم يمن اعتياره الليئة 
الأولى في معاجم الوسيقى وهو بده مشكور وجبد حسن نرجو استمراره 
واطراده . 
يجن 


ديوان الساطان سامان بن سامان الشبهاني 
يفم في ( ؟لام) صفحة من القطم التوسط 
من مطبوعات المطبعة الحمومية بدعشق عام ١9638‏ 
هذا ديوان لشاعر من عمان » ولعمان ذكر في تار نا العربي الإسلامي 
ثم خا هذا الذكر بعض الثيء ء الى أن عاد الى اللممان هذه الأيام » 
وعلى أثر الانتفاضة التي بدأها الشعب العاني في ثورته العارمة على الاستعمار 
الأجني © هذه الثورة التي هي الآن ملء ممم الدنيا وبصرها » فكانت 
بإدرة طيبة أن عد الناشر ان سلمان وأحد أيثاء جمد السالمي الى لشير 
هذا الدبو ان » وأن أشرف على تصحيحه والتعليق عليه أستاذنا الجليسل 
عز الدين التنوخي عضو المجمع العامي العربيم بدمثق . 
والسلطان سلبان هذا إذا قرأت طريخه تذكرت اءرأ القيس الكندي 
الشاعر الضليل والذي كان ملكا على قبيلته » ومن العحب العجاب أن 
يتشابه السلطان واللك في قوه الشعر وجزالته » وفي طريقة الجهبت 
فحيأة امرىء القيس معروفة لدينا » وكذلك حياة شاعرنا سلمان التبهاني 
فقد كان محبا للبو والمجون كسلفه وصافاً امشوقاته الكثيرات ودفاً يذدكرك 
الشاعر الضليل » ولكن الثهاني كانت حياته مقسمة بين الحون والحد » 


4 التعريف والتقد 
ولم يكن بخلط هذا بذاك » إذ كانت له وقائع حربية وممارك مازال” 
ذكرها في مسمع التاريخ العاني . ومن الغريب أن يحب شاعرة الحديد 
تقليد أهمرىء القدس وععارضته » حتى إنه يذاكر المواقع البي مرت لشغر 
امرىء القيس © م انه يتشيه به في طريقة النظم » فالاقئياس عنده لظي 
ومعنوي ٠»‏ كأ قلد شاعرنا عددا من شعراء الماهلية مثل عنترة وطرفة 
وتحرو بن معديكرب . 

أما لغته » كا يقول الآستتاذ التنوخي © « فبدوية منتزعة من لغة اليادية 
وحياتها » » ومن يراجع الديوان ير تحقيق هذا الرأي وصحته . 

وقد ولد هذا الشاعر في الاصف الآرل من القرن التاسم للبحرة » 
دتوفي حوالي منة هاوه ر .1و م. 

وعامت أن النمخ الخطوطة التي اعتمد علا الأستاذ امحقق كانت كثيرة 
الأخطاء . وقد أفرغ الأستاذ جهده في تصحيحبا وتنقيحها »2 ولا ضير 
في بعض الأخطاء المطبعية » لأن الخطأ المطبعي في كتشا العريية يكاد 
يكون أمرا طبيما . 


2 
أبو المتاهية 
أشعاره وأخياره »؛ ت#قيق الآستاذ الدكتور شكري فيصل 
عدد المفحات (0755) صفحة من منشورات مطبعة حامعة دمشق عام ١538‏ 
أبو العتاهية شاعر عباسي صاحب لون خاص في الأدب العربي » فقد 
أمتان بلون الزهد والتحدث عن الحياة والوت والعلاقة بينها » وإن تخلل 
دلك بعض الغزل والمدح » واشتهير الرجل يعدم العناية بشعره لاستطاعته 
النظم سرولة لم تعرف عند غيره من الشعراء » لذلك كثر سقطه تق قبل 
فيه « شعر أبي العتاهية كساحة الملوك يلقى فيه المتزف واطوهر » كنابة 
عن اشتال هذا الشعر على الجيد والرديء . 


أحد الجندي 1 

وقد قام مؤخراً الأستاذ الدكتور شكري فيصل عضو المجمع العلمي العربي 
بدمشق بتحقيق ديوات الشاعر وقدم له تقدمة ضافية تحدث ذيها عن أسباب 
تحقيق هذا الديوان والدوافع التي دفمت الى ذلك وأهبا أنه اختار أيا المتاهية 
لمكون وذح لشعر الزهد في دراساته عن الشعر العيامي ؟ كا نشر المحقق 
مقدمة ان عبد البر وهو صانع الديوان الأول وعلى نسخته اعتمد . 

أما الديوان الجديد فقد طبع طيعاً متقنا مشكولاً . وصنفت قصائده على 
الحروف الأتحدية مع ذكر البحر العروضي الذي نظمت عليه القصيدة © يضاف 
الى كل هذا شروح مستفيطة إلا أن هذه الشروح اقتصمرت على ذكر الاختلافات 
في الروابة بين النسخ الخطوطة التي استانس الحقق بها في تحقيقه » وكنا 
نرى أن يلجا الى شرح بعض الآلفاظ الغريبة العويصة التي لا يخلو شعر 
أبي العتاهية منها في بعض الآحيان رغم سبولته . 

وألحقت بالديوان تكملة صنفت أيضا على الهروف الأتجدية » واستغرقت 
مابين الصفحتين ( 499 ) و ( .8 ) © رأضيف الى هذه الطبعة الجديدة 
استدراك امتد من الصفحة (49ه) حتى صفحة  2)10١١(‏ ألحق 
بالديوان ببان بالمصادر > وبيان آخر للخطأ والصواب ثم فهردت يهم 
محتوى الكتاب ٠.‏ 

وها لا ريب فيه أن تحقيق هذا الديوان ءل جليل وجيد لا يتكر 
ككل الأعمال الآدبية التى يقوم ا الدكتور شكري فيصل . 
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33 التعريف والنقد 


ابن نباته المصري ( أمير شعراء امشرق ) 
تأليف الدكتور عمر مومى باثا 

6 ؟؟ صنحة من القطم التوسط طيم في « دار المعارف  »‏ الفاهسة سئة كوا 

وضع هذا الككتاب الدكتور عمر عومى باشًا . 

وابن نباتة اللصري شاعر عاش في عصر الاضطرابات من التاري العربي 
فبو مخشرم بين عبد الأبوببين وعبد الماليك البحرية إذ ولد عام جيه 
وتوفي عام مهل للبجرة وهو شرم أيضا في حياته لأنه ولد في مصر 
وعاش في بلاد الام حقباً طويلة . 

ويضيم أمم هذا الشاعر بين أسم جده عبد الرحم بن نباتة الذي كان 
خطيياً لسيف الدولة » وابن نباتة السعدي الشاعر الآخر الذي عرف في 
بلاط سيف الدولة » لذلك دعي صاحينا هذا بابن نياتة المصري قييزاً له 
من غيره . كا اختلف في لفظ كنيته د نباتة» أهو برقع الثون أم نصبها ؟ 

والكتاب يقع في مقدمة مختصرة وبابين اثتملا على البحث كله » أما 
الباب الأول فيبحث في عصر الشاعر وحياته ومراحل هذه الياة الطويلة 
المثتقة كما يبحث الباب الشاني في أدب ابن نياقة وآثاره ااشعرية والنثرية 
وينتهي مخاقة وبثبت يبين مصادر البحث . 

وااؤاف يتعرض في بحثه عصر الشاعر الى الوك الأيوبيين والماليك 
البحريين ولكنه يترك حثه مبتوراً لآنه اقتر على ذكر بعض اللوك الذين 
عاصروا الشاعر وثرى أن طبيعة البحث تقتفي أن يخصص بحث لآناول 
رجال هذين العبدين فيأتي على ذكر هم جميعا ولو باختصار لَدْمْ الصورة التارذية 
للعبد الذي يتناوله الكتاب . 


أحد الجندي الاو 

ثم إن الحوائي التي وضعتث لاككتاب قاصرة على ذكر المراجم دون 
التعرض للأشخاص والأماكن إلا في القليل النادر وهذا مما يمل القارىم 
فى حيرة من أمره ين يرود دراسة الشاعر ؟ فالكتاب م يذكر شنا عل 
التقريب عن شخصية بارزة مثل ابن منظور أو عبد القاهر الجرجافي 
أو اللال القزويني » وكان البحث يتخي أن يذكر عن هؤلاء ثيء واو في 
الحاشية يوضح شخصياتهم ويدل الباحث علهم دلالة مفيدة . 

وحين ينتقل اللؤلف الى بحث « أدب ابن نداتة » تحده يؤكد عظمة 
الشاعر وعيقريته مستنداً في ذلك الى آراء الأقدمين في العمر الذي عاش 
فيه الشاعر كقرهم : شاعر العمر » أو شاعر الشرق » أو سامل لواء 
الثمر في زمانه » وبري اأؤلف بعد ذلك أن شاعرنا قد د خص به 
الألقاب دون غيره» مع أن مثل هذه الألقاب كانت أهرن ثيه عند 
أدياء هذا العمر » وعندي أن الألقاب التى كانت تكال حزافاً لا تعطي 
أي فكرة عن الشعر أو الشاعر وأنا أحيل ااق لف على « يتيمة الدهر » رق 
الأوصاف والألقاب كيف توزع بحيث لا يمكن التفروق بين شاعر وآخن . 

روثي 
من ناحمة |! لوزن » م حاء في ألبيت الثامن من أبيات | بن «طروح « الصفحة لإ > 


. هام لفت نظاري في الكتاب أن الشعر الذي ورد فيه لم يضبط 


3 البيت الحادي عشر من قصيدة أبن داتيال « الصفحة + »> ا وردت 
أخطاء نخحوية تعزوها الى المطبعة وكان من دق الكتاب أت ياحق به 
جدول لاخطأ يمين القارىء على الإفادة الكاملة . 

قدمنا لك نقد للكتاب ا:خلص الى القول ان البحث بحث منزن يكاد 
يكون مستوفياً موضوعه وهو يعطيك صورة عن العصر الذي عاش فيه 
الشاعر وعن الشاعر نفسه » يضاف الى هذا أن عبارة الكتاب سملة محببة 
وقريبة من القاب ولا بدع في ذلك فان الدكتور عمر مومى باشا أديب 
مطبوع وهو من شيرة الأدياء الذين يستطيعون النبوض مثل هذه الأيحات المفيدة ٠‏ 


ليخن 


ا التعر 1 النقد 


النزعة الكلامية في أسلوب الماحظ 
تأليف الأب فمكتو ر شلحت السوعي 
كتاب يفم في ( 5و١‏ ) صنحة» طبع في دار العارف عصر عام 54؟١‏ 
هذا الكتاب رسالة سامعية تقدم با المؤلف لجامعة القاهرة وقد أشرف 
علها الدكتور وق ضيف » والكتاب عاولة طببة وبحث واف قصد 
مله صاحيه توضيح « اميزة العقلية » في مؤلفات الحاحظ © وأرل عل 
« الكلام » قد كان له أثر قوي في أسلوبه » رلكي يصل الكاتب الى 
غايته هذه قسم موضوعه الى تمد وبابين وفاتحة » فبحث في التبيد 
مرضوع المتكلمين وأثرمم في الثقافة والأدب ليخلص الى فكرة تأثر الجاحظ 
بعقلية « أصحاب الكلام » واعاده على الاطق المقلي في كثير ما كتب » 
كا بحث في الياب الأول « عنامر أسلوب اطاحظ » وعلاقة هذا الأساوب 
بالبلاغة ٠‏ ثم قضية النعبير وطريقة التفكير عنده > وانتقل الى الماب الثافى 
الذي بن فيه المناصر الككلامية في أساوب الحاحظ » وفي خائقة الر سالة 
تعرض الؤلف للنزعة الكلامية في أساو ب الجاحظ ومذهيه الكلامي ء 
وأنهى الكتاب بفبرس. للمراجع وآخر الموضوعات ٠‏ 
ويحسن ينا الإشارة الى أن الموضوع درس دراسة متقئة وأن البحث 
كان حسن الاطراد والاتساق يحيث يبدأ قارئه وينتهي دون أن جد صعوية 
في فهم ما أراده الكاتب . ْ 
5 أن الناحية الشكلية بالكتاب مغرية بالقراءة » فالاخراج جميل 
والطبع مقن والأخطاء للطبعية نادرة » وهذه ميزة لها أهية بإلغة في المطبعة 
العربية وهي تدل على العناية الفائقة و التأفي المثمر . 
بقي أن نشير إلى أمر هام في نظرنا وهو الموضوع ذاته الذي تعرض 
له المؤلف > فتحن نري أن الحاحظ لم يكن مأخوذاً بالمنطق والمقل »> 


أجد الجندي يا 
واو خالفنا في هذا ابن العميد » ونخاص من هذا الى القول بأن « الكثلام » 
/ يكن أثره بارزاً في كتب الماحظ كلها لآن صفة « الأديب » عند هذا 
الرجل غلبت عنده كل صنة أخرى . ولعل ااؤلف قد اطلع على بعض 
الخطوطات التي انحاز فا الجاحظ الى البحث العقلي ٠‏ 
إن الناحية الفنية هي التي قيز الحاحظ من غيره من الكتاب » على مين 

أنك تحد أثر المقل ظاهراً عند ابن المقفع وعيد الجيد والأوارزمي مثلآ » 
فلقد شفل الجاحظ برواية التصص الصغيرة مخترعما » وإبراد النكات الطريفة 
يصنعها عن نفسه أو غيره رغية منه في إدغال السرور على القارىء أو 
إراحته من عناء الجد والتفكير » ورول هذه طييعته لا جرم يمد من 
أصحاب الفن أكثر ما يعد من أصحاب العقل واماطق . 

ولعل ما يدعم رأيئا هذا » قصر عبارة الجاحظ > وكثرة استطراداته » 
وانصرافه الى التجويد الافظي فمل الأدباء الموهوبين » ولا يستطيع الذهن 
المشغول اللفظ أن ينشفل الى حانب ذلك بالاطق والعقل لآن الثغاين 
ضدان أو نقيضان . 

على أننا لا نخفى إعحابنا بطريقة البحث التي لأ الما اأؤلف فبي الطرينة 
الثلى الني يمكن أن بسار علها في البحث العامي المدي » والكتاب دير 


يكل تقدير وإعداب . 


حمر امجلري 


اراء وا نمأء 
حول رية ابن بطوطة لابن تيمية 


قلت في بحشي عن ابن بطوطة المنشور بالجزء الخاص من هذه الجلة 
لناسية افتتاح مجلدها 2 : دان رحالتنا لم يأخذ عن أبن تيمية 
وان قال انه رآم» . وهى كلمة 'معيكرة كشفت طنة الجة عا وراءها 
بالتعليق الذي كتيته 0 : 

وسألني أحد الأصدقاء ما تءني لجنة الجلة بتعلءقها هل هو الطعن في 
ابن بطوطة وانه أخبر بغير الواقع ؟ فأجبته إن كان هناك طمن فأنا الذي 
بدأت” به » لآن قولي « وإن قال انه رآه » صيغة أقل ما تفيده الشك 
في هذه الرئية . 

والواقع ان ابن بطوطة تكام في ابن تيمية با لا مخلص له منه إلا 
بتأويل بعيد . ولذلك لخأنا الى الشك يي خيره عنه . فقد تكام عاسة 
با لا يعدو أن يكون كلام خصومه فيه > وذكر سجنه أولاً ثم إطلاق 
سراحه قال « الى أن وقع منه مثل ذلك ثانية » وكنت بدمشق 
فحفرته يرم امعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكدرم » فكان 
من ججلة كلامه أن قال إن الله ينزل ل إلى مهاء الدثنا كنزولي هذا » ونزل 
درحة من درج امثير . قعارضه فقيه مالكي تعرف بابن الزهراء » الخ مائال . 

والتاريخ الذي ذاكره إن بطوطة لدغوله دمشق هو يوم امس 
ه رهضان عام وول وقد أثيت الملهاء أن ابن تيمية في هذا التاريخ كان 
معتقلآً يقلمة دمدى وانه دخلبا يوم الاثنين بعد العصر + عبان من السنة 


سد ولاج لس 


عيد الله كنون ا" 
عند الحافظ ان كثير وغيره”" فكيف يصح قول أبن بطوطة هذامع 
تلك الفاقرة التي نسيها لشيخ الإسلام في تفسيره لحديث النزول كا هو من 
قول المحسئمة الخالف اذهب السلف الذين يعد أبن قيمية قطبا من أفطايهم ؟ 

إننا لا نرى إلا أن الخير قد وقع فيه تيد من خصوم ابن تيمية ؤروأه 
رحالتنا على علاته فنسب اليه . ومعلوم أن الرحلة لم يكتبها هو وإفا 
أملاها على الكاتب ابن جازتي” بأمر من الساطان كا بين ذلك في البحث 
المذكور » فموز أن هذا الكاتب دوم حضور ابن بطوطة لاواقعة المزعومة » 
5 ين انه انما كان كي ماسمع . وسياق الخبر في الرحة قد يؤيد 
هذا » لأنه يذكر دغول الشيخ الى السجن وبقاءه فيه الى أن توفي رحمه الله » 
فليس بعيداً أن يكون صدى سجنه هنذا شبر ما يزال يتردد في دمشق » 
وسبب” هذا السحن الذي أن لا بد أن يذهب فيه الئاس مذاهب شت 
قد ألقي إلى رحالتنا الغريب يا رواه » فجاء السكاقب بعد ذلك فحواره 
على ما يوجد في الرحلة من أنه كان شاهيده . 

والاقصود ببذه الكلمة هو : أولاً النتتضح عن شيخ الإسلام ونفي تلك الفرية 
عنه » مع التّاس احرج لرحالتنا ابن بطوطة من تتبيمتا » لاسيا وهو 
قد عرف بالدين والورع والتثيت فما يروي . وثانيا بيان أن تعليق لجنة 
اله على تلك الجلة من البحث هو في محله واني بتلك العيارة المشكاكة 
كنت ألم الى هذا الذي ذكرةه الاجنة الهترمة هم عدم تريح الرجل » 
فاما أبدى الصديق المثار اليه ملاظته على ذلك التعليق لم يبق بد من 


بمان الحقيقة وإزاحة الستار عن أصل الحسكاية والله الموفق . 
ع2 عير الم كنوده 


)00( انظر شرح نونية ابن القم الشبخ أجد بن ابراعي بن عيسى ج ل س 4517 وما بعدها , 


5 آراء وأنياء 


مقارنات سامية ”© 


بساني أن أشكر الأستان ريحي كال لتعليقائه النفيسة على امقارنات 
اللفظية في المبرية والعربية التى نشرت في مجلة «عير التورين » . وما أن 
الأستاذ تفضل يطلب رأي فوا أيدى أحتزىء فأزيد ملاوظة 1 ملاحظنين 8 

أولاً : يقابل الأستاذ 59275 باليفع ولا شك أن اقتراحه أصلح 
م اقترحته 3 

افيا : أنا 278 فيوجد هنا سوء تفام لآن العمود الأول في اللندول 
وتضدن ما ورد في المعجم العبري ويتضين العمود الثاني معنى اللكاءة الصحرح . 
واقترح الآستاذ أن الكلمة العربية الابة ا. 27# هي إهاب ولككن في 
المبرية الكلمة هذه هي 528 . 


ولم أفهم موضع قول الأستاة د 'تخيل للأستاذ المستشرق أن القبداح 
ععنى الأقداح فترحجما بالإذكايزية دكلمتي [#امط ,مم0 عمق القتدّح أر الإناء» 
وسها عن الاستاذ فيا يبدو أن المغابل الذي اقترحته في مقالي لم يكن 
دوأوب» بل «وأب » دفي اللسان ( وأب ) نحد «وقتسّح وأب وإناء 
وأب ولوأبة الثقرة في الصخرة "تمك الماء » . 

تاليا : أما 8 فاك برأبي أن القارنة بحرتار أجدر من المقارنة 
بأخزر لآن اتاج البه هو رجل قاس وعنيف . واللءنى الأءلي للخزر 
في الاسان « كسر العين برها خيلقة"» . ومن ينظر يؤخر عينه فهو 
داهية جباناً كان أو جباراً | وقال الأستاذ « ليس في المبرية صفات على وزن 
أفمل » وأمل 20 ح أكذب و 18 ح وأتن وها من أسماء 
النفضيل . وقال أيفا « وكلمة جزةار في العربية لا '-تعمل بعنى قاس إلا على 


عر 3 0 . 1 0055 2س 00 
)١(‏ المنغور ف الصفحة 8ه من الخزء الرايع من الجلد التاسع واثلائين 


الفرد غيوم يف 
سديل الجاز » ومع ذلك فالز'ار هو الذيكاح سواء كان ذبيحه حمواناً 
أو انان . وورت ف حيط ا حيط 2 الجرثار الذيتاح والقصّاب ولقب وزبر 
5 سورية اميه أحمد كان ظالاً سفّاكا للدماء » . 
رايما : وأما جوم ععنى خارج الشيء فإني مأ قابلته بالامم د حواز » 
بل قابلته بالفعل حاز وقد جاء في التاج وحزت الثيء إذا جمته أو 
حسيلته » . ويقال أيضاً د يقال للأولياء انحازوا! عن العدو وحاصوا وتحواز 
وتحياز عله تنحى 6 - 
خامسا : أما #ظ# فمن الممكن أن الاستاذ أصاب بنوله « مقابل 
هذا الفمل هر لآل بقلب مكانى وإبدال الصاء الميريئة ظاء في العربية » 
ولكن يحب أن 'تصحئح الغاطة المطبعية الى طاء عوملة . 
سادساً : وأما 7758385 ففى رأنى مقاب في العربية هو حميس لاتفاق 
الصيفئين 828 وجيس في اللفتين وأيضاً لآنما تماقتا بيبطل . 
ساسا : أما 18 هو نتد كانت ملاحظاق زادات أو تصدودات 
له ا 2 قطع فقد كانت فى زياد و دعم 
للمعجم العبري وفيه الفرق بين 0 جد قطع و 38 غزا بين دفي 
رأبي أنه لاصلة بين «دغلبه في الجوه » وغليه في الحرب كا زعم الآستاذ . 
تهنا : أمظ 307 فلمل" الآستاذ أصاب في قرله «عقابله دفم» , 


تام : 2880 كم بين المعجم العبري لا يويد هذا الفعل إلا بوزت 
أَفْمتل ولذلك فإن مءنى « ضجا» هو أقام فيجب أن يكون معنى أضجى 
واضكم . وقال الستاذ دلا وحود لهذا الفمل في المعجم » ولككن جاء 
في اللاكت «دضءا بالمكان أقام حكاه ابن دريد قال ليس بثبت » . وعندي 
أن تصحيح كلمءة عربة قدية أحرى من طرحما إذا أثيتتها العبرية والله أعلم . 
هذا وأكرر شكري الحزيل للأستاذ ريحي كل على ملاحظاته القيمة . 


0 الفر د غُيوم 


اد آراء وأفياء 


هاد'ة نظر ب قناظر 

قال « تناظرت النخلتاف ح نظرت الاأنثى منها إلى التاحئال فلم 
ينفمما تلقيح حقى 'تقح منل» . 

تناظر وزن يفيد اشتراك الفاعين ‏ فتفسير تناظرت بنظرت إغلال 
لأن الصواب نظر أحدهما إلى الآخر ؟ وهو إخلال أيضا لأنه تفسير الماد"ة 
ينفسها ٠‏ وزادة على هذا جمل النخة تختار وتعيير” على اختيارها كن 
يعقل فيفهم الطالب أن" نظرات ممنى سد”دت بصرها ‏ مع أنه لا شيء من 
هذا فيه . تناظرت النخلتان معناه تقاباتا ولا تعيين فره لذ كر أو لا نثى 
وناظرت داري دارك ع قاباتها ‏ كانت بإزاا - ونظرت دور آل فلان 
إلى دور آل فلان كانت مقابةة لها وهذا قول ابن منظور نفسه في 
صفحة أخرى ٠‏ ويقول أيضاً إذا نظر إليك الجبل فخذ عن يينه أو يساره 
أي إذا قابلك . 


جم اد 


ررة5) 
مادة دنر ديثار 
قال : « الديثار فارسي معر”ب أصله تار بدليل قوهم دنانير فقليت 
إحدى النونين ياء للا يلتبس بالصادر التي تجيء على فيعّال ( مثل كيلااب ) 


توفيتى داود قربان 84 
ومثله قيراط وديباج وأصله دبّاج » اه وفي جد آخر يقول قيراط 
أصلبا قير”اط أو من قركط عليه . 

أما الدليل الذي اتذذه ( بدليل قوهم دنانير ) ضعيف لأنه كا جاز 
أن نفرض أن النون قليت لاءَ في المفرد موز لنا أن نغرض أن جم دينار 
في الأصل دانير ثم قلبت الياء نون فرض مقابل فرض ‏ وهما متساويان 
ف الصحة وعدمها . وقالوا انهم خافوا من التياس المع بالمصدر على وزن 
فال . ولكن هذا الخوف في غير حل لآن الصدر على فيعمّال نادر لا يخيف 
وعلاوة على هذا فإن دفار يستحيل أن تلتبس لأنه لا يوجد فعل دنر ( دقر 
ومْدئّر غير مشتقتين من دنر بل 'مخرتجان من ديار ) . وديباج ليست 
من ديتاج بل من الفارسية دبا وزيادة الحم في آخر الألفاظ الفارسية 
شائعة عند العرب مثاله ( ماله صارت مالج وفالوده صارت فالوذج وسكبا 
صارت سكياج) وقس عليه ب والكن علام” هذا التدوم والسكلمة لاتينية الأصل 
ونتتمدوط وممئاها « ذو العشيرة » . لأنه كان يساوي ( في رومية القدية ) 
عشرة 'فلوس . [ وكان عندة مثال آخر من تسمية القطمة من النقود با 
تساويه من القطعة التي أسفل متا بشلك ح ذو المسة ] . 

وأمنا قبراط فيونانية الأصل وقد أصاب صاحب محبط الحيط في قوله 
دمن المونانية كيراتون » . [ النون في آخر الافظة تتوقف على موقم الكلمة 
في الجلة فقد ترد وود بلا نون - ومعناها قرن ‏ والحبئّات الأربع 
في القرن » [ وعاء البزر أو الخريطة - خريطة يونانية ‏ أي كيراتر بإبدال 
الخاء من الكاف ] اتخذها المونان وحدة للوزن . ولسان العرب يكتفي 
بالقول إن القيراط من الوزن معروف . 


ف ف 


386 آراء وأثياء 


)9 ٠ 


ماداة وامد وميد 

قال : «وقد وميد اليوم' وامسدا فهو وآميد ولية” وميداة” . ويكقال 
لية وميد بقير هاء ومنه قول الراعي يصف أمرأة” . 

كأن” بسَْض نمام في ملاحفها ‏ إذ اجتلاهن” قيظأ ليلة' وتميد'» اه 

أخل بالنظام وتلى عا كان قد قاله ( ليلة ومدة ) لكي يخر'ج؛ قول 
الراعي . ولنفرض أن" الراعي قال هذا ممُضْطًَ! فبل نمل إخلال الراعي 
فاعدة” ؟ ومثل هذا الاسترخاء في الشر"اح كثير جدًا . ولكن قبل أن 
نتمم الراعي بالإخ لال للغرورة لاذا لا نفرض جواز الغلط في الرواية 


فترفض البيت الخاليف ؟ والواقع أنه حصل خطأ في الرواية ٠.‏ وإعراب 
البيت 6 أثبته ابن منظور لا ينُعلي شأن الراعي - اجتلامن : فمل ماض 
فاءله يجب أن يكون مذكراً ولكنه في البيت ليلة” . على أن الراعي 
م 'يخيل" »لأنه لم يمل نعت الأنثى مذكراً ولا جعل فيل مذكراً لفاعل 
مؤنث مفرد » وإمًا قال ٠:‏ إذا احتلاهان قيظ” ليللا وميد . 


راجم اللكامل للمبراد تر الرواية الصحيحة . 


د كن 


)91 


مادة قشحط. قحوط (عدلم غير منصرف ) . 
ورد في الكامل لسّرته لأوس بن حجر [ والمبرتد وأوس من أمل 
الثقة عند أصحاب المعاجم ] ٠‏ 
الحانظ' الئاس في قتحلوط إذا الم ”ترسيلوا تحت عائذ ريما 
ل يذاكر تحرط . ١‏ 


ثوفيق داود قربان الى 
)2 
مادة لب أثيوب . 
قرأ طالب الجلة الآتية : « المثلا/م ح الذي في داخل نواة التتيقة 
3 ع 5 
ؤكل وهو الاألبوب » . فأراد أن برى تفسير ألبوب ليتحقق عدم وجود 
فرق بين العثلا”م والا'لبوب » فطلها في الاسان فم يحدها_ وكانت اخخلة 
المقروءة التي وردت فها النوث لابن منظور نئل عن الأزهري 5 
ف كن 
الرخرى 
مأد'ة ص ل م 95 على اإهامش 3 
على هامش اللسان يقرأ الطالب تنبيها أو استدراكاً أو تصحيحا اصحح 
اللسان ففي مادة صلم هذا التنبيه : « قوله فاعةيوا رواه الأزهري فأغضيوا 
فتكون الرواءات ثلاثة » . 
الصحح لا تجبل أحكام المدد ولككن م الطايعون - ومثلها قوله 
دمرة بدي أسك” أي مدطلم الأذنين » 0 كار اللام ) اصطم قعل 
متعد معناه قطع . فالصحيح مصطلم ( يفتح اللام ) هذه أيضا من الطابعين ‏ 
والضرر وأحد . 
جد جد عم 
الدفرة 
مأداة عي د تعد 
قال : د تعيلد العاثن على ما يتعسنه ع تفيلق عليه ويك 5 لمبالغ 
ف إصابته بعيئة ث2 دفي ماداة ش هق لا تحد ميدق 3 


0 *# © + 


ىه آراء وأنباء 
(0؟) 
ماد'ة قفباطء. دعل 
قال « فطاً البعيرّ حمل على ظبره حملا ثقيلآ حتى اطمأن” ودخّل > . 


وفي مادة دخ ل لايذكر دغل بعنى يفسّر هذه الجلة . وأقرب 
ما حاء في الصفحات الثلاث التي ملأتها المادة قوله « الداخل في جوفه المترال» . . 
ولكن قرب هذا المعنى مثل بعده - قال دخدل فالمقنفى تفسير « دغل » 
لآن المعجم ليس لاحزر والاستخراج . 

و «القامرس» أيضا لايذكر دخل في بها بمنىة مفشر للجمة أعلاه 
ولككنته يفدّرها في باب فطأ حيث يقول « حتى اطمآن" ودخل أي تطاطاً » , 


ج عداير 
1؟) 
مادة ن قاف النفتف . 
قال د ... والنفتف أسناد الجبل الذي تعلوها منها وتببط منها» . 
ثمن يفهم هذا الكلام ؟ والمصحح والمراجع ناما عنه ‏ ولولا فضل الفيرو زبادي” 
لنقل 'معجميدو التاسع عشر والعشرين كلام د الاسان » حرفا يحرف . 
قال المجد : « أستاد الجبل التي تعلوه منها ( أنت تعلو الجمل” من تلك 
الأسناد ) وتبسط” منباء . 


كد كنز ينة 


)/ 


ومن المطبعيات قوله مه دودة ( بهم الم ) في الآية الثامنة من سورة 
هود وهو لفسر كلمة أمثة ( عمنى عيبن « ولئن أخترنا عنم العذاب 


لمم امه 5 
إلى أفة م.عدودة » . 


توفيق داود قربان َل 


4؟) 


مادة طرد 
قال « 'يقال طردتثه فذهب لا مضارع له من لفظه » . وكيف يكون 


هذا وهو يستل” التقسير يقوله طرداه يطرده طرداً ؟ ولو انيه المصحح 
على الحامش لكتب و هكذا في الأصل ولعله يقصد لا مطاوع له من لفظه » . 


جد جاجد 


(ية؟) 


مادة لع ن اسعين 
قال « قال الجوهري واللمين شية أينصب وستط الزارع 'تستتسطا ركد به 
الوحوش -0 وفي باب طرد لا يذ كر 'استتتطارآد عمق 'تذ'عدر وتاستتطرد 
يه الودوش جح "يراد به طرد” الوحوش . 

جد اج اعد 


)ع+٠(‎ 


مادة رمج سس مر هج 
قال ١‏ الر'مئج والركهج الغبار »ه ‏ وأرهج الغبار أثاره [ الجد يقول 
أرهج ح أثر الفثبار ‏ وإذا كات الراهج دو الغبار فلا حاجة إلى ذا كر 


الغمار يعد أرهج ] 5 
بعد تفسيره أعلاه أورد يبنا من الشعر : 
ففي كل دار هنك لقاب حسرة” يكون ها توه من العين مراهيج' 
وفر البيت [ رغم أن تفسير البيت غير مطلوب منه ] بالءنى الذي 


تقدم فقال : وأراد شد"ة وقع دموعما تق كأتا تثير الغيار » » وهو 


58 آراء وأنباء 
أو عبد ووضع البدت. بعد قوله ‏ ونرلة.مرفج كثير الطر 'مقدتما إراه شاهدا” 
على نوه مرهج أي نوه كثير المطر لأصاب وما أدخل الغيار في شرحه 
للبيت لأن المعنى ظاهر : حسرة شديدة تسيل الدمع ك يتزل المطر الذوغ 
المرهج - والزمشري أصاب لأنه ذكر البيت” شاهدا على نوء مرهج . 
في د قة 


6 

مادة عوز - أعوز 

قال : أعو زني الذية 3 أعجزني على #داة الحاوة سيد على” وعسير © 
قل" عندي مع حاجتي إليه . ْ 

وقال : أعوز الرجل” جح ساقت حالله ؛ افتقر . 

ثم قال : فهو معورز ( يككسر الراء ) ومعواز ( بفتح الواو ) والأخيرة 
على غير قياس . 16م . 

ولكن اذا على غير قياس ؟ معورز ( بكسر الواو ) امم فاعل من 
النى الثاني » ومعوتز ( بقتح الواو) امم مقصول من المت الأول . 
فكلتاها على القباس . 


جا اجا 
؟8) 
مادة عووز ‏ عدواز 
لايذكر العنواز - عواز جمم أعوز وعوزاء [ رمن عتوز الرجئل' س 
افتقر : هذه يذكرها . ] وعثو'ز واردة في شعر عنترة [أد في الشعر 
المنموب إلى عنترة ]| فحلّوا لنا عدُو'ز النساءِ وجيبوا ( مفردتين تحتدتين ) 
عماديد مها مستقم” وجامح” 
ج ساس 


توفيق داود قريان علد 


2) 


ماد'ة رأى ‏ ارئة . 

قال : «الر'ثة موضع النفتس والركيح من الإنسان وغيره . » 

لو ترك الريح لكان الخطأ في عدم الإقام فقط ‏ ولككن صاحب 
الدسئان صحّح فحذف النفس واستيقى الريح ٠‏ 

جا جاعم 
(85) 

مادّة جدب الجلابا . 

قال : «الجذاب' مدثك الشية وعن الحكم ( ابن يده ) الجذاب' 
المد؟ ‏ جذب الشية يحذ يه جذيا مدكه ٠»‏ . 

لفغل مد" معان كثيرة ذلا يصلح لتفسير جذب ‏ فد" الماتح ( المستقي 
الواقف على رأس البثر ) هو الجذب - مده الماتح الخبل وبالجبل ح شداء 
نوه ليرفع الدالو . - جذب الخبل” - ومنه « قائل كلمة الور (الائع ) 
والذي عد يحبلها ( الماتح ) في الإثم سواء » [ ثيل المائح والماتح في حديث 
علي لصاحب اللسان ] 5 

في العنى المتقدم جذب ومد”" يتفقان ولكنها لا يترادفان رغم قوله 
الجذب المدت والمدا الجذب فلا يصح” تفسير الواحد بالآخر © وفي امل 
التالية عبرة ؛: 

عن اللسان : شيء مديد ممدود ورجل مديد الخدم قبل نقول رجل 
مجذوب الجسم ؟ 

عن اللسان : وقوله تعالى وعدثم في طلفياتهم يعهبون قبل تقول 
ويجذ.هم في طلغيانهم يعمبون ؟ 

عن اللسان : ومّداه في غيئه أي أمبله وطوال له فيسل نقول 


000 3 غينّه ؟9 
٠‏ وت 


7 اران 

عن اللسان : وف التنذيل العزيز وتمد” له من العذاب مد"! فبل نقول : 
ونجذب له من العذاب جذابا ؟ 

عن الاسان : ومن الله في "مرك ! أو مد بدك قبل تقول 
رجذب الله في مرك ؟ أو أجذب يدك ؟ 

عن اللسان : قال تعلب قال مطر“ف وجدت الإنسان 'ملقى” بين الله 
والشيطان فإن لم يحتذربئه المه جذبه”' الشيطان ‏ فهل تقول إن لم يمتداه 
مده الشيطار:. ؟ 

ويقول نقلآ عن سيبويه د« جذيه ح حوّله عن موضعه و2 فإذا سوكلا 
كرسياً عن موضميه في الردهة أي نقلنا الكرمي" من مكانيه إلى عكان 
آغر نكون قد جذبناه | ثم يقول : « جاذبه مثل جذيه» وبعد قليل 
يقول جاذيته الثية نازعتئه إياه ‏ فالقول الثاني صحيح - فجاذب فيه 
ممق لان مكراد رآ أو 'مشتركا فيه فالمئترك فيه جاذيئئه” الثية 
ويتعداى إلى مفعولين ‏ وأمًا المكركر نما قدم ان منظور مثالته : 

ذكرت” والأهواة تدعو للبوى 2 والعيس بالر“كب اذين البرى 

و دمعنى جذب مكراراً ح شد به نحوه' فلم يأطيم' فكركر الشباء , 

وبعد ما تقدكم يقول جذب فلان حيل وصاله (وجِلّمته”) إذا قطعه . 
وإذا خطب رجل امرأة فردته قيل جذبته وجيذته ‏ هذا صحيح وامءنى 
واضح : « قطعت حبل رجائه » فلا يحتاج إلى تطويل ولكن « اللسان » 
يعود إلى « العهذيب » فيجاريه : « وكأنه من قولك حاذيئه نحل كه 
أي غلتتنه » ولكن' هل كان يتباريان في من هو أشد” جذبا للآخر؟ 
هي لم تحاول جلا بّه ( أي سحيه تحوها ) وَإمًا رفضكئه . 


جا اجام 


توفيق داود قربان ىد 


(50) 
مأداة فاحل 7 
يروي: تأبّري با ختيرة الفسيل- تأبّري من حنذ فتشول 
إذ ضَن" أهل' النخئل بالفحول 
يهم القارىء من صورة دول أنها فعول من فثل وهو ذيء غير 
موحود . ولكن إذا سماراه الدرس إلى ح ن اذ وقف على الصيحيح فبصير 
للكلام معنى” 0 
كتابة الكلة أعلاه فشولي : مركبة من اافاء وفعل أمر الخاطيّة 
من شال نشول أي رفع ذنيَه ع فخيال الشاعر شه النذة بالناقفة 
( حنذ قرية بالقرب من المدينة فيا نخل” كثير ) . 
جد جاعم 
ة) 
عاداة ص عد 
من ارتخاهُم المشو"ش والمعشر أنهم لا ينبذون بيت روي هم ولو كان 
محذوًا خطأ” ورأوا الخطأ . لا يطلب مم أن يعاقبوا أحداً على غلطيه 
ولككن الواجب كان إهمال القول المغلوط فيه امنا م فأدخلوا الخطأ في 
المعاجم وعلئلوا عنه فكأنهم يغرون الآتين بعدم ارتكاب مثل . وهذا 
ماحصل فعلآ لآنه إذا نيثينا أحد على خطأ هرعنا إلى المعاجم أو إلى كبار 
الشر”اح وعدنا هازتين أعلام المكابرة وقائلين : فلان أثبتها وفلان جوئزها 
وأصررنا على خالفة التواعد , رهذا هو التثويش كا إن الإكثار ما يحب 
استظبار'ه من عير لزوم أو فائده هو التعسير ٠.‏ 


34" آراء وأثناء 
مثاله - قال صاحب اللسارت 2 واستماره بعض الشهراء فقال : 
[ اد كان على الأقل" يعرف من هو الشاعر الذي استعاره ٠.5‏ ] 
فأصحن” لا يسألنته عن يا يه أ 5 علو افوى أم تصوايا 
وعلدق على البيت بقوله « أراد عمًا به » فزاد الياء وفصل بها بين عن 
وما حراته * وهذا من غريب مواضعبا » اعترف بأن هذا سس مواضع 
الياء وإن كان غرياً » واحتفظ بالبيت - وخطءًا الشاعر في أمر آخر 
فقال : ووأراد أَصعّدَ أم صركب فلا لم يكنه ذلك (لاوزن ) وضع 
تصواب موضم صوآاب » ففي نظر المصنتف هذه غلطة ثانية ولكنه 
حافظ على الببت ‏ على أن" تمليقه الثاني غير صحيح بل هو حجز رتية 
الشاعر في انتقائه ما بريد من الصحيح 5 تصواب معئاه الجدر وإذا رامنا 
اللسان في مادة ص وب قرأ قوله « والتصواب الانجدار» . 


جم ع اد 


(/اغ؟) 

ماد”ة أي ي 

قال : د أي" حرف استفهام عا يعقل وما لا يمقل » . 

لاشك" في أن د حرف » استعملم! القدماء بمعنى كلمة أو لفظة ‏ ولكن 
مباحث الهرف والنحو لها اصطلاحات محدادة ب فالكلام اسم أو ذمل 
أر حرف - لذلك وجب القول إن أي* امم استفهام لا حرف استفهام - 
وما يعقل فيا نظر لآن دما» اسم موصول لغير العاقل فلا تكون جلة 
يستل صلة لغير عاقل . هذا إذا صرفنا النظر عن مواضع 'بودل فيا بين 
8 و من بدوافع فَنْيئّة غايها حسن الوقع والأناقة في الذتوق » فبذه الروائع 
الفنبة لا تغيئر قواعد النحو التي 'يدنى عليها الكلام الممتاد ‏ ويعد أريع 


صفحات من البحث في دأي » يعيد الكرة فيتول نقلآ عن الجوهري غير 


توفيق دأود قربان 4ه 
منتبه إلى الاختلاف بين قوله وقول الجوهري : « أي” اسم معرب يستفهم يها 
ويحازى بها [ اسم استقبام واسم شرط ] في من" يعقل ومالا يعقل » ٠‏ 
كلام الجوهري هو الصحيح . 


د شن 


مع) 
ورد سان ( فى العمدة ) : « مثاريك أذناذب الأذور إذا اعثرت ». 
في مادة ت رك لايذكر متاريك لا بصورة المع ولانصورة المفرد متكراك. 


ج داس 


(84غ8) 

ماد'ة ريش الرائش . 

هذا تذبيه إلى ما كتيه المصحاح وإلى ما فمله الطابع أو الثاقي المن أجيع . 

اسم الفاعل من راش رائش . واللسان أورد اسم الفاعل ثلاث مر”ات 
متتابعة مرة قال والرائش الذي 'يسدي بين الراشي واارتثي - وقال 
الرائش الذي يسعى بين الراثي وامرتثي لهي أمرهما وقال الراشي الذي 
وترداد بينها ( الرائي والمردثي) في المصانعة فيريش المرتثي من مال الرائي » . 

زالت يد ابن منظور فكتب الراشي ( اللفظة المعلّمة ) بدل الرائش 
كا تزلق يد كل" كاتب ‏ هي غلطة ولكن لا نظاعة عقلية فيا إِئما الفظاعة 
على الماش حيث نقرأ « قوله الراغي الذي بترهد بينها هكذ! في الأصل 
رحركر اه مصححة » ب فأين التصحيح يا مصحئّح ؟ أظير المصطع شك 


ولكنه لم يشأ حمل مسؤولية الإشارة بالتصحيح فقال « هتكذا في الأصل » . 


جد جم اعد 


و1 آراء وأنياء 


(.0) 
ماد'ة ري ش - استراش 
استر اش حت طلب حسن الال ؛ طلب العطاء الوافر من « كبير» , 
وردت في العمدة لان رشيق : 
0 3 جرورة 55 71 ٠.‏ 1م 
أي مزارر ومتساخر ول خائف ومستر يش دي امل 


لم يذكرها الاسان . 


0 06 


)6١( 

ماد'ة ردف 

كل فعل من باب عليم ( يكس اللام أي عين الفمل ) نانيع 
المين . فإذا أمميل مطارع هذا الياب في المعجم لم يحصل خرر - ولككن" 
مصدر هذا الياب يأتي على صور متنوعة نذكره واجب . 

في ماداة ردف يثبت الاسان بتكريره ذكر الذمل أكثر من عثير 
مركات أنه مكسور العين ‏ ولكنه لايذكر مصدراه : ررق مشل 
علام » أو رف مثل أسملع ا راداف” ورداف” ورتدافة مشل 
تع وتباع وتباعة . 


اع عر 
يتمع : ( سبولو) أوفيو, داود فر بابه 


ينا 


الفصائل اللغوية 34١‏ 


الفصائل اللغوية "© 


ثانناً اللغة المعسرية طعمقامهة ‏ ممتامريظ : معتام روط 
منطقة انتشارها مر » وتعرف تاريما منذ حوالى عآلاف سنة قبل 
ايلاد . ومراحل تطورها م يأي : 


| - الصرية القدعة : ممتامرعظ أمععسةق رز معتام ريك معاعمة‎ ١ 
ل‎ 


لغة المصروين في الدولتين القديمة ( تنمع ا .#4سق .م والوسطى 
(.4؛,؟ ‏ .لاو ق .م ) » ويرجم أقدم نصوصما التي وصلت الى حوانى 
م آلاف سئة قبل المملاد ٠‏ وكتيت بالخط امير وغليفي . وظلت لغة كتاية 
وكلام الى الدولة الحديثة ( أي حوالى ألفين قبل الميلاد ) » فاقتصر استعمال 
اغة الكتابة على الكرنة حتى عبد الرومارف ٠‏ 

؟ ب المصرية الحديئة :صونامجعظ8 موئة ‏ معناع" 2665-١‏ -. 2 

طعمتامرعة ١‏ نع 

تيدأ من الأسرة الثامنة عشرة » وظلت سائدة حتى عبد البطالمة » 

ولما خصائص ميزجا عن المصرية القدئة . وكانت تكتب أحيانا بالكناية 


الميروغليفية وأحياناً بالخط اغيراطيقي ٠‏ 


)١(‏ أفر مور تم الاغة المرية بالقاهية ء في الدور: الثلائين ( +155 54ود) 
القسم «أولاً » من فصية الافات اللامية ‏ الماءية » وهو الأذات ااسامية . وقد 
نعرناء في الهزء الثالك من الجلد التاسعم والثلائين من هذه اللهلة . وف الدورة 
الحادية والثلائين للمؤغر ( 4و١ ١9+60‏ ) 'عرضت عليه الأقسام التالية فأقرت 
بعد نسدبلات قليلة في التعريفات من حيث البيان اللغوي . 


3 آراء وأنياء 
© الدعوطيقية .طلس تمصع ب عتاأمصسوط : عدوزامهمم - 3 
في أواخر القرن السادس قبل الميلاد تطورت المصرية الحديئة وأغذ 
الخط امير وغليفي صورة مختعرة غير الهيراطيقية زهي ما أطلق عليا 
الدهوطيقية » واستمرت كتابة المصرية القديمة بالخط الديموطيقي في كل من 
العصور : الصاوي واليوناني والرومافي ٠‏ وظل يكنب بها حت انتشار المسيحية . 
ا القبطية . طعقتامهكا : عتامهن) زعامه0) - 4 
لغة المصريين منذ استقرار المسيحية في مصر . وقد كتبت بأمحدية 
أغذت أربعة وعشرين حرفا من الأحدية اليرنانية وسبعة أحرف من 
الخط الدعو طيقي . 
ثالث اللغات الخامية :8ع قنام لهل عتاتسة ارمع من تاأتصرة 11 عع مم[ 
.مع طعهمم5ة ناءععاتصسول] 
جمرعة من اللغات "عرفت بين الدارسين اصطلاحا بالحامية نسية الى 
حام بن نوح »© ومنطقة انتثارها قدا وحديئا في الثمال الشرقي من افريقية 
وتشتمل على : 
١أ-‏ اللمبية( الأوبية )-الجريرية ٠‏ مموطنآ ‏ مغطووظ - مووطزز - 1 
١‏ . لعفت ةءطععظ - طءةتجطل] : رعاومق 
اللغات التي تشمل شمال افريقية (من سيوه الى الحيط الأطلدي ) 
وتشمل + 
ا اللببية ( اللوبية ) القدية . طعوودافا : سفترطنا: عسووطنا] سج 
وهي لغة نقوش: ( حوالى ألف نقش ) 'عثر عليا في منطقة تمد من 
شبه جزيرة سيناء الى جزر كناريا ( الخالدات ) وكتبت بأيجدية عدد حروفها 


ه؟ . وهذه النقوش ليست أقدم من القرن الثاني قبل الملاد . 


الفصائل اللغوية 1 

ب الهريرية . طءمععطع85 ب معطعع8 رومؤطيو8 اط 

لغة في شمال افريقية عدا وادي النيل ‏ »© لها عدة لفجاث وصل 
الينا مثها نقوش بالخط العربي منذ القرت الثاني عشر الميلادي . ولا تزال 
تأتكلم حت الآن في بعض تلك المناطق . 

؟ ‏ الكوشية . طعوتاتطء كط : عتاتطون© رعاتطاعناه6 سس 2 

تسمل الركن الشرق لافريقية فيا عدا المناطق النتشرة فيا اللغات 
الحبشية الساءية . وتمتد شمالاً في الأراضي المصرية بين النيل والبحر الأحمر 
وجنوباً الى كينيا . أما في الغرب فتحدها المنطقة الجبلية في أثيوبها . 
وقد بدأت دراستا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . ولس لها 
أدب مدون سوى بعض أسفار من الككتاب المقدس نشيرتما الإرساليات الدينية 
في بعض اللغات الكوشية » ومنها : 

ُ- البحة . (وجتولء5 ١‏ 16 ) معل86 روزء8 روزلع8 عدن 

تنتشر في شكال أرتريا » وهي .لحجات متعددة أشهرها لحجة البشارية » 
وقد اللدتدر لولح ايها ٠»‏ وليجة بون ادي .د 

ب - العفر عطعودم5 علق رعفلة بعفلة ا 

وهي منتشرة في جلوب أرتريا 0 

ج ‏ الجالا ( الكالا ) . قللة© : قللة© نقللة© - 2 

لغة؛ قبائل تعيش غربي هضبة أثيوبيا وتتقم الى لهجات مختلفة » ولها 
أدب شعي هدون بالحروف الاتينية » و'ترجم الما الكتاب المقدس » 
ونشر بالحروف الحدشية . 

د الصومالية . تاومتلفصه5 : تأقصه5 : للمسمة - 0 

لغة منتشرة في بلاد الصومال وفي عقاطمتي هرر والاوجادين في أثيوبا » 
وني جزء من شمال كينيا ٠‏ 


5ظ آراء وأثاء 


اللغات لسري الذاو دبي 


فصيلة لغوية كبيرة بدخل تحتهأ : , فعمهوؤم مهنظ - 00م1 ومناودم1 
معطعهدم5 عطءةتقممعد8ا - 1800 , قعع3تناعهقآ سوعمه2ن8 - 1000 
أرلا الطندية الإيرانية :2 , وعصمعتصوت]آ - 1200 ومدعدما - 1 
صعطءة:م5 طءوتصع؟]1 - 00ه1 , موتصدم] - مم1 
تمثل الفصيلة الهندية الأوربية في آسما موعتين من اللغات : الأولى الهندية » 
والثانية الإبرانية » وهما وثيقتا الصلة إحداهما بالأخرى » مما جعل اللفويين 
امحدثين يطلقون عليه) سما واحداً هو المندية الإبرانية . 
أ اطخدية 868 قتاعصقطآ «018م1 , قءمصعتل0م1] وعسعمم[ا - و 
. مغطعقدمة عطءقنقمآ1 
إحدى المجموعتين امشار إلها آنفا . وتشمل لغات رئيسية هي : 
1 السنسكريتية . *أتكلوصة5 ,أتطاقههة5 ,غتجزومو5 -1 
اغة دينية أدبية قدية د'ون بها منذ القرن العاشى قبل الملاد » وكتب 
بها الكتاب المقدس المسمى قيدا 6 كتنت بها ملدتمان وبعض مو لفات 
لغوية وأدبية » وذثرية وشعرية . 
؟ ب اليالية : تلوط ,تلو , الوط 9 
اللفة المقدسة عند البوذيين في سيلان وافند الصينية . وقد “دون ما 
منذ القرث الآول قبل الميلاه . 
اد أهندستانسة : و 1518801ا0 صنل , أسوانته0 ه81 83 
طع مط ة 51ل مك1 
هي اللغة الآأساسية في غربي المند » وأطلق هذا اللفظ اصطلاحا على 
أكثر اللغات انتشاراً في الهند وقد ظهرت المندستانية في ضواحي ميراط 
وفي شمالها . وصارت لفة خطاب بأسواق دمي . ومن دهي انتشرت 
في ثمالي الهند . وغهذه اللغة مورةن أدببتان هما : 


الفصائل اللغوية ىد 
3 الأوردية ) أوردو ( 0 , 0200 ,0320011 ساسع 
وهي في الأصل لغة الجدش » وتكتب بالأيحدية العربية . وتشمل ألفاظاً 
عربية وفارسية كثيرة . 
57 ال هندي ألسنظ , المت , 01م اط 
وتكتب بالخط اندي . وفها ألفاط سنسكرينمة كثيرة 5 
؛ ‏ الستحالية ( السنكا لية  )‏ الستهالية . قئةاقطومنة - 4 
. عطعومم ٠‏ وفلقطودز5 , عدةاأقطعمزك 
وهي لنة منتشرة في القسم الجنوبى من جزيرة سبلان » وقد أصبحت 
اللغة الرسمية لها بدلاً من الانليزية منذ أول عام 54و . 
وب المتفالية : . طءنتلوقدء8 , المعمءظ8 , الوعمء8 - 5 
أوسع لغات شرق اند انتشاراً ولا سما في دلتا نهر الجنج ( الكنكك ) 
ولا أدب قدم . وكتب بها طاغور . 
دك المبراتية : عطعوممة - تطنومدكة , تطنومو]ة , عطتمية]3 - 6 
تنتشر في منطفة بومباي . وها أداب شعرية . وهي قديمة ترجع كتابات 
منها الى القرن الثاني عش الميلادي 5 
با البنحابية : وطعودمة - طوزهة2 , أتطوزصتط , تطوزمهءم - 7 
وهي أم اغات ثمال المند الغربي ويتكلم ا سكان لاهور والطائفة 
المعروفة بالسيخ وانتشرت في مناطق أخرى من الحند حتى وصلت الصين . 
4 السرجائية : , 0286م قط قمأقمع© , عصوع 151 8 
عطعة:م5 ٠‏ 2186 
في خارج الهند فرع من اللغات اطندية الأوربية ينسب لغة الى قوم 
بون بالسيجان وم في الأصل من الثمال الغربي للبند > هاجروا مته 
حوالى القرن الخامس الملادي وانقسموا الى فرعين : فرع أسيوي “؛ وفرع 
أ في هاجر ترقا بلاد فارس وأر مينيا إلى أوربا في القرن الثاني عثر . 


"فك آراء وأنباء 
وقد تشكلوا بحسب اللاد الي هاجروا! الها . وتعتبر لغتهم أحياناً لغة 
سرية بأفردات سيجان مع قواعد لغات البلاد الني هاجروا اليها مثل غجرأرميفيا . 
ب الإيرانية : تلقتطقم] , دعممعتمقمآ] ومتومم1آ رآ 
معطعةدم5 عطءقاصةء] , قععة نودم[ 
إحدى #وعتي اللغات اهندية والإبرانية وتشمل : 
١‏ _الفارسية القدعة : , صقتميوم مامه , عنيهم عممذل؟آ ب 1 
طعقمع ملام 
لفة الذرس في الجنوب الغربي من إبران . وصلت الينا عن طريق النقوش 
التي دونها ملوك الدولة الكبانية . وهذه النقوش مكتوية بالخط المماري . 
وكانت هذه اللغة مستعملة فيا بين الفرئين السابع والرابع قبل الملاد . 
3 الأفستية 4 طءوتاوع 4 , موأو376 , عتاولاوء 83 - 9 
لغة نصوص دينية قدية 4 كتب بها الكتاب الديني المعروف بالأفستا 
( الأبستاق ) وترجع الى القرن الثامن قبل الملاد . وكانت سائدة في 
الشرق من ايران . 
م ب اليباوية : ؛ ( توواطوط ) تسولطع2 , ( تعقاطوط ) توواامم - 3 
( وطعهرم5 ٠‏ تتقاطوط ) عطعودم5 أووواطوز 
اللغة الإبرانية الاوسطة » وكانت سائدة في الغرب » وكانت اللغة 
الرمعية في العمر الساسانى من القرن الثالث المبلادي الى منتصف القرن 
السابع . وكتبت بالخط الأرامي . 
4 الفارسية : طعقلومء2 , سقلويع2 , ممقووط ع ك4 
إحدى اللغات الإبرانية التي لاتزال حية إلى اليوم » وهي اللغسة 
الرسمية لدولة ابران في الوقت الحاللي وتكتب بالخط العربي ‏ وأول نصوص 
وصلت الينا منها ترجم الى القرن الثامن المملادي ٠‏ وهي ذات آداب غزيرة ٠.‏ 
وبلغت أوج ازدهارها على يدي الفردومي في القرن العاشر الملادي ثم دخاتها 
بعد ذلك ألفاط عرببة كثيرة » ولا عدة جات . 


الفصائل اللغوية ف 
قت الكردية : طعة :دكا ,طوتلسكا , 06جنك - 5 
لغة الأكراد فى ثمالى غربى ايران » وعدد المتكلمين مها و خمسة 
ملايين > ولا يزال كثير من آدابها غير مدون . 
١‏ القزويتية : , واء16ة21 سؤزمةة0 , كمعتمقةه وماء212[16 - 6 
. عأعاءلقتط عطعءقتوفة]1 
جموعة لمحات متجانسة فى منطقة قزوين وما حولحها . عرفت آدابها 
منذ العصور الوسطى . 
اا الملوخية ( الملوتشءة ) : تطعدملة8 , تطءغو1[و8 - 7 
. تطعوكساءع8 
لغة يُتحدث بها في جنوب فرق إبران © أنت من الثمال الغربي في 
القرن العاشر الميلادي . وقد ورد امم هذه الافة لأول مرة عند القردوسي . 
4- الأقغانية ( الماشتو ) : , بغطون2 , ( تفقو ) مقطوقة - قن 
. طءةوتمقطولة 
وهي قي الماطقة الشرقية سن منطقة موعة اللغات الارانية . رقد عرفت 
منذ القرن السادس عثر الملادي © واتخذت لغة رعمية لأففانسةان منذ 
سنة ١98+‏ وتكتب بالحروف العربية وهي متأئرة بالفارسية و كثير من 
آداها 1 يدون بعد . 
ثانياً ‏ الحيثية : . طووقتطاء11 , عاتلاتظ . علتالللة - 
لغة شعب قديم كانت له دولة في وسط آسيا الصغفرى . وعرفت هذه 
اللغة عن طريق نقوش ترجع الى ما بين القرنين التاسع عشر والرابع عشر 
فل الميلاد » وتتضمن هذه النقوش نصوصا سماسية ودينة وقانونية : 
ثالنا الارميئية  :‏ . طءفتمع مضق , ممتمءصعة , معتمقسعة - 
لغة سادت فى البلاد الجبلية الممتدة فها بين العراق والأودية الجنوبية 
للقوقاز وعلى الشاطىء المتوتى للبحر الأسود . وها أحدية خاصة تتكون 
م000 


بد آراء وأثياء 

من 4م رمز » وتعد مثلآ دقيق الأيحدية الصوتية . وأول الخطوط ات التي 
عثر علها من هذه اللغة ترجع إلى القرن التاسع الميلادي » ولا تزال يتكلم 
ما في جمهورية أرمينا من الاتحاد السوفيتي وفي مناطق أخرى مشسل 
جورحيا وأذربيجان ١‏ 

رايم اليونانية : طعمتطعع م0 مللععرة رعمرن سل 

لغة عدة قبائل وفدت من الشهال وامتلت شيه جزيرة البلقان ؛ وجزر 
بحر أمحة والشاطىء الغربي لآسما الصغرى . وتسمى هذه القبائل بالقبائل 
الاغريقية وفي اغتهم بالهلينية وسماها العرب اليونانية . وقد امتقت أحديهم 
من الأحدية القونيقية وكتدو اعا لفتهم » وكانت تكتب أولاً في شكل 
خطوط المحراث © أي من البمين 0 الثمال ثم من الشمال الى اليمين ثم من 
اليمين إلى الثمال وهككذا . ثم كتبت في عصر ميكر في اتجاه واحد وهو 
من الثمال إلى اليمين . وأقدم النقوش اليونانية المؤرخة التي وصلت إلينا 
النقش الذي وجد في « أبو سنبل » عن حملة ابماتيك الثافي على أثيوبيا 
من سنة ١هوق‏ .م . وهناك نقوش أخرى يظن أمها ترجم الى القرنين الثامن 
والسابع قبل الميلاد عثر علها في تيره . وابتداة من القرن السادس قبل 
الميلاد وصل المنا كثير من النقوش يبين عدى انتثار هذه اللغة في العالم 
اهليي .* أما النصوص الادبيه قأقدم ما وصل إاينا من مخطوطات! برجع إلى 
القرن الثالأث الميلادي ٠‏ وتتمثل هذه النصوص في نسيدة الآلماذة المحفوظة 
قي الأمبرزيانة في ميلائر » وكذلك ثلاث خخطوطات من الكتاب المقدس 
ترجع إلى القرن الرابع محفوظة بالفاتيكان . ونسخة الكتاب امندس التى 
'عثر علا في دير سانت كاترين بطور سينا تورجع إلى أواخر القرن الرابع 
الميلادي ٠‏ وقد احتفظت أرض ممر بنصوص أدبرة هذه اللغة كتبت على 
ورق البردي عنها ما برجع الى القرن الرابع قبل المملاد . وكل هذه النصوص 


الفصائل اللغوية 114 
الأدبية السايقة مدرنة بالحرف الكبير امآ أواتو0 الذي يعد يثابة 
الخط الثلث فى العربية . 

ومنذ أن اغرك هذه اللغة كانت متشعية الى لمجات حختلفة أشبرها : 

9 الدورية : أعوئعه2 , عترم8 , معتروط - 1 

فحات مختلفة انتشرت في كورنث ومسينا وصقلمة » وفي جزر كربت » 
ورودس 2 وقوس 2 وثيره . 

» - الأيونية : طموتفه1 , موتده1 , معامه1 - 2 

أم هذه اللغات وهي لغة منطقة أيونيا الواقعة في شرق البوان التي 
ازدهرت فها الحضارة أولاً منذ القرن السابع قبل الميلاد . 

8ط الأتكية 1 طوذتالك ,عاق عنوتالة -3 

الافة القدية لأثينا والتي أنتجت في القرن الخامسسى والرايع قبل الملاد 
أدبا لازال يشم على العالم المتحفي . 

ع الكوينية : 6مذمكا , عملمكا , عملقا - 4 

الاغة التى توحدت فبها اللبحات اليونانية القدعة وخاصة اللبحة الاتنكية 
ابتداء من القرن الرابع قبل الميلاد » وأصبحت اللغة المشتركة ( أي كونيتية ) 
للموثانيين » وسادت في العمدين الميلينستي والروماني في شرق البحر المتوسط » 
ويا كتب العيد الجديد وهو يعد أقدم وثيقة كتدت بهذه اللغة 6 وهي 
الاغة التي مماها العرب بالرومية ٠‏ 

ه ‏ المونانية الحديثة : مععقهوم , مممعوومم عه2© - ل 


عتطععك 6 - تعاظ , عأعممع 
صورة منشقة عن اللغة الكوينية واستعملت في أوائل عبد المسيح كلغة 
دارجة ثم تطورت وأصبحت اللغة الرسمية الامبراطورية الرومافية الشرقية 
من اسنة 6ؤم م الى سئة +140 م ( سقوط القسطنطينية ) . ولا قكاد 
تختلف اللغة المونانية الحديئة عن اللغة الكوينية في الناحية الصوتية » واما 


3 آراء وأثياء 
الاختلاف في النواحي الصرفية والنحوية والمفردات . وتحاول دولة اليونان في 
الوقت الحاضر > ونؤيدها الكنيسة » أن تقترب ما أمكن من اللغةالكوينية . 

أما اللغة اليونائية التي تستعمل لغة لاحديث (الثعبية) فتتمثل فيا جات 
كثيرة لم تدرس دراسة كافية . وقد بدأ في الظبور منذ القرن السادس 
اليلادي » ثم أغذت صورة اللغة المتركة منذ القرن الثامن عثير على 
حين بدأت هذه اللمجات التلفة في الاضحلال » وانتشرت في اليونان 
وفي جزر بحر ابجة وأيونيا . 

خامساً ‏ الآلباقية ‏ عنءوتسدطلق , ممتموطلة , فتهموطلة اه 

وتسمى عند أهلها بالاشكيب ( مفءاة ) وهي من اللغات الهندية الأوربية 
الحديثة . وقد اقترضت كثيراً من مفرداتما من اللفات الكبرى الجاورة لما 
مثل اللاتينية واليونانية والايطالية والصربية . وأقدم ها وصل الينا من 
نصوصها الخطوطة برجع آلى منتصف القرن الخامس عشي الملادي » وأول 
نصوص مطبوعة ترجع إلى منتصف القرن السادس عشر . وفي القرن التأسع 
عشر جمعت بهبذه اللغة أغان كثيرة وقصص شعبية . ومعظم المتكلمين هذه 
اللغة يمتنقون الدين الإسلامي ويعيش نحو نصفهم خارج ألبانيا . 

سادسا الملطية ( البلطيقية ) اسلاقية ٠‏ والة8 ومتاجسمآ ع 

عطء و5181 - مكله8ظ , قععهدوممآ عتجهاة - مغاو8 , ومجواق 

لك 

جموعة من اللفات تشترك في كثير من التصائص اللغوية التي تميزها عن 
المجموعات اللغوية الجاورة ها وهي تنقسم إلى شعيتين : 

الأو لى - البلطية ( الباطمقية ) عله , 8165 وونودو. 1‏ 1 

سعط م5 16 , ممع تناع دسم[ 

جموعة من اللغات منطقت) الجبات الشرقية لبحر البلطيق ولها فروع أهمها : 

20( اللتقية . طءقتااع] . طققاعآ , عناعنا (1) 

لغة لتقا على بحر البلطيق » وطبعت منها نصوص في منتصف القرن 


القصائل اللغوية عن 


السادس عدر المملادى » وقد تطورت وأصبحت لم قوية ذات أدب ا 


مختصف القرن التاسع عر الميلادي . 
(؟) الاتوانية .طوعنتطهقائآ , سمتمقسطائا , معتصو طلا (2) 
لغة لتوانيا على بحر الباط.ق . وتحتفظ مخصائص قدءة للفصيلة الحندية 
الأوربية أكثر من أي لغة أوربية أخرى © ونشر بها بعض كتب دينية 
منذ منتصف القرن السادس عشر المءلادي وأصبحت لغة قومية لها آداب 
معنف القرن التاسع عر الميلادي ٠.‏ 
الثانية السلافية زقععقناومة[ عتكواك : و9قاة وعنومما اط 
«عطعوعمة عطعو 5121 
تكون السلافية أهم جموعة لغوبة في أور!ا من حيث العدد وتنقسم إلى 
ثلاثة فروع : الجدوبي والغربي والشرقي . 
- الفرع الكذوبي : 
منطةته تند من اليحر الأدرياق إلى البحر الأسود وفيا لفات أهها ؛: 
تك السلوقمذية 1 طءقتدع 510 : سمقتمع:ه5[0 زعمغ5109 (12) 
يتكلم بها في المنطقة الجنوبية لانمسا على ساحل الادرياتيك . وأقدم 
ما وصل إلينا من نصوصها يرجع إلى القرن العاشر المملادي 2 ولا أدب 
مكتوب منذ القرن الكامن عشر المملادي : 
؟ ‏ الصربية ‏ الكرواتية : اع وطيع5 ,م2016 . عطزة5 - 2 
طعمقومءطآ ٠‏ طعقتطعء5 : 020185 
اغة منطقتها ججمرورية يوغوسلافيا رهي اللغة الرسمية لما في الوقت الحاضض » 
وأم أقالي.ما الصرب ء وكرواتيا » والموسنة » والهرسك » والجبل الآسود » 
ولا ثلاث لهجات عحلية متميزة » ويكتها المسيحيون الأرثوذكس بالأتحدية 
الكرياتية والكاثوليك بالأحدية اللاثينية وقد وصل إلينا بعض آثارها الآدبية 


؟.ن؟ آراء وأنياء 
من القرن الخامس عشر الملادي » إلا أنها لم تصبح لغة حضارة إلا في 
القرن 00 عدر 5 


ّ البلقار, عه طءتموع لم8 سقتمهعله8 ب عموعلن8 3خ 

لغة جرورية بلغاريا » وتتكام أيضاً في بعض المناطق الحرطة بها » وعلى 
الأخص في جمة الشرق مثل راف ٠‏ وقد أصبحت لغة قومية حضارية 
منذ القرن الثامن عشر . وتكتب بالأتحدية الكر يلنية 1 

الفرع الغر في : 
ويشمل مموعتين : التشيكوسلوفاكية » والبولونية . 
الأولى : المجموعة النشككوسلوقا كية طن زعنوغط1 (1) 
طععتطءع ه15" 

) التشيكوساوفاكية ( التشيكية‎ )١( 

اللقة الرسمية جرورية تشيكوسلوفاكيا . وتكتب بالأحدية اللاثينية منذ 
القرن الثالث عششر الملادي ©» وقد أصحت لْغَة أدببة منذ الهضة القومية 
في القرن التاسع عثر . 

(؟) السلواكبة طمعتطة 510 ؛ علموم[5 ب عسوهدمزة (2) 

لغة منطقة سلوقاكيا التي تقع جنوب ججمهورية تشيكوسلوثاكيا » ولا 
صلة وثيقة باللغة التشيكية 5 

الثانية : البولونية اليولندية طءونماه2 ب طفناه2 : فتهدمامم - زر 

اللغة الرسمية لجهورية بولندا » وت -كامها كذلك الجاليات البوائدية المقيمة 
في الأمريكتين . عرفت هذه اللغة منذ القرن الرابع عشر البلادي . وقد 
تطور أديا في القرون الأخيرة وأضحى من الآداب ا الغزيرة . وهي 
تكتب الحروف اللاتينية . ولا محات أريع متميزة . 

جح الفرع الشرقي 

يشمل ثلاث لفات أساسية هي 


الفصائل اللغوية 1 
١‏ الروسية ) الكبيرى ) طءؤتومنظ : مقزوقسظ رعووسظ8 - 1 
اللغة الرممية للاتحاد السوفيق » وقد أصبحت لغة مشتركة لجهوريات 
الاتحاد السوفيتي منذ سنة 1 . وأساس هذه اللغة لهدة عوسكو » وقد 
أخذت شكلبا الحالي منذ القرن التاسم عشر © فقد فرضت محكم الفتح 
على شعوب لدست رومية الجذس » وكان يتكامها في العهد الرومي القمهر ي 
ما لا يزيد على نصف عدد السكان » وهي تكتب بالأحدية الكريلنية . 
؟ ‏ الروسمة البيضاء مقتددتم فانط]1 : عوويم عمول8 - 2 
55115515 ع1 
الاغة الرسمية لجبورية روسما البيضاء » احدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي 
التالخة ابولونيا » ولتوانيا . وهذه الاغة كانت في الأصل عدة لهجات عحلية 
منشرة في المنطقة التي عرفت منذ القرن الادي عثر الءلادي بروسيا البيضاء . 
م _ الأكرانية ( الروسية الصغرى  )‏ إنا»2 ) موزمتمءالا ‏ 3 
طعوتمنوسانا : ( سمتفعسمظ علمان[ ) موتمتوسانه , ( عذدسك 
لغة جمهورية أكرانيا من الاتحاد السوفيتي » جنوب ججمهورية روسيا 
البيضاء . ولا عدة لمحات ويتكلمها نحو من .س مليونا »> ماعدا من 
يتكلموما غارج أكرانيا . 
سابما ‏ اللفات الحرمائية :ومنل أمةسمم معنيصما ع 
معطعوعمة تاععتمقصسمع 6 , عععقدعوصةاط عتمقصممما 
جموعة من اللغات في وسط أوربا وشعالما الغربي وغربها » وهي لغات 
ذات صلة وثيقة بعضها ببعض »© وتثشترك في خصائص لغوية كثيرة » ولا سما 
في تطور الأصوات أو التبادل ااصوتي بين هذه الاغات وهو ما يسمى بقانون 
جرم ( سستج عل أما ) ٠‏ 
والحرمان امم قبائل انتشرت في هذه البقاع . وتنقسم هذه المجموعة 
الى الفروع الآتية : 


5 آراء وأثياء 
أ الجرمانية الشرقية ( الفوطية ) : ءنطاه© :عدوئط:م -1 
٠‏ لاعقتاه) 
لغة كانت منتشرة في شرق الماطقة الجرهانية وأندثرت . وقد عرفت 
عن طريق ترججمة الأسقف ( ولفيلا ) للعبد الجديد من الاغة اليونانية الى 
اللفة الغوطية في القرن الرابع اليلادي » وقد استعمل في الترجمة المرون 
اليونانية وزاد علا بعض رموز لأصوات غوطية لم تكن موجودة بالبونانية . 
ب اغرمانية الثمالية طاممه , 05مو20:01 وعناومم[ اط 
عفص مسرعع 1100 د عأمةتسصجمع 
وتنتشر في شمال غرب أوريا » وتشترك في خصائص كثير: تحمل لا 
كياناً متميزاً » ولا سما من حيث الآأصوات والغمائر و كثير من المفردات . 
وأقدم تصوصما تلك النقوش التي تسمى بالرونية ( اعصط , عمد , بمسسع ) 
والني دونت في القرون الأولى للسيحية ٠‏ وهي تككتب بحروف لاتينية » 
وأم لفاها : 
١‏ الدفركية تاءفتمقط رطوتمو8 : وزمموم - 1 
لغة منتشرة في شبه جزيرة الدفرك في بحر البلطيق وما وها من 
جزر > وصارت لغة كتاية وأدب منذ القرن الثااث عر المبلادي . 
7 ل السويدية طءدتلعسطء5 ؛: طوتومم5 : عزملمن8 - 2 
لفة منتشرة في النصف الشرقٍ من شبه جزيرة أسكاندينائيا » وصارت 
لفة كتاية وآداب منذ القرن اثالث عر المميلادي . 
ع الفروجية اع داوع م1 ذ مقلوء رهلا , مواوم هرواح - 3 
أغة النصف الغربي لشبه جزيرة اسكانديناقيا . وقد أصبحت لغة كتاية 
وأدب في القرن الثامن عثر الميلادي بعد أن استقلت عن النفوذ الدرع . 
4د الاب لندية طء015 م1513 زعتلسصواعء1 ب منولصو1و1] - 4 
اللغة التي "تنكام في جزيرة ايسلندا » وتككتب منذ القرن العاشر المبلادي » 


الفصائل الاغوية 9 
وقد احتفظت لانعزاها يظواهر لغوية قديمة . وهي مشبورة بأدب الملاحم 
( إد"! ) التي تقارتن عادة علاحم هوميروس وملاحم اللغة السنسكرينية . 

جح الجرمانية الغربية و[48م060146 3510065 تمع ووناوممآ - ٠‏ 
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تموعة من اللغات تنتشر في المنطقة الغربية من أوربا ودكترك في خصائص 
تجمل لها كياناً متميزاً . زهي تكتب بحروف لاتينية » وأم لغاها : 

5 الآلمانية طعكاتاء1 : مقمدمع 6 :ب 0موصوالة - 1 

مة هي أصل اللفة 

الألمانية الرسمية امديئة التي بدأ التدوين ها أيام مارتن لوثر الذي ترجم 
الها الكتاب المقدس في القرن السادس عشر المملادي ٠‏ وللبحة الحنوية 
فروع عديدة » بعضها مستعمل الآن كلبجة علية للأدب » مثل : الألزاسية » 
واللبجة السويسرية . 

ومن اللبحات الآلماندة مأاسمى بال بيدش . طاءعكناعل - طقتفية . ط5ز104ئا 


وهي لذة الجاليات الهودية في أاانيا » وتتميز بكارات مستمدة من اللغة العبدية 


وهي لهدتان متميزتان ثهالية وجئوبية . واطْنودٍ 


وبعض التغيير في بعض أصوات اللفة الألانية © وهي تكتب أحياناً 
بالأحدية الميرية . 

+« _الولئدية طءةتلمة1له1] ر طعسط ؛ دتهلهو1[ه8 2 

اللغة الرسمية في مماكة هولندا » وهذه الاغة النحدرت من جات 
ألمانية الثمالية . وتتصل بها اتصالاً وئيقا الاغة الفلامية « الفلمتكية » 
( طءقتصماظ ر طمتسعاظ :14 مهصواظ ) التي يتكلم بها في شمال باحنا » 
وهي اغة رممية بها وانتفلت المولندية إلى جنوب أفريقية من المهاجرين 
حيث شاع استمالها وأطلق علا الاقروكنية :ومممطاتقه . 

الو الفريزية عزوت ؛ ممتكلظ1 : موو8 3 


فرع من الألمانية الثمالية وهي قريبة من الانجليزية القدية » وتمثلها الآن 


2 ا اا 
لحجات ثلاث : الغربية في شمال هواندا » والششرقية في بعض جات الدنبدج » 
وشعالية في جزيرة هلجولند ( ملكولند) . 

4 الانجليزية اممتاومظ : طمتاومظ روتةاومق - 4 

جاءت اللغة الاتحليزية الى الجزر البريطانية مع الحجرة الأنجاوسكسونية 
في الفرنين الخامس والسادس الميلاديين ثم تأثرت في البيئة الجديدة باللغة 
الكاتية التي كانت سائدة في هذه الحزر قبل المحرة » ا تأثرت يعد ذلك 
بالاغة الفرنسية يعد الغزو النورماندي . وقد أصبحت اللغة الانجليزية أكثر 
الافات انتثاراً نتيجة لانشاط السيامي والاقتصادي لانلترا . 

ولاغة الانجليزية في أمريكا بعض الخصائص المميزة من الناحية الصوتية 
والتحديد ف الألفاظ ودلالتها 5 

وبسيب انقثار الانليزية في أمكنة متعددة وبعيدة » أخذت صوراً 
مختلفة » وسميت كل صورة بام خاص في كل من هذه البقاع مشل 
( د«معونط منهونط ) وهو امم الغة الانجليزية في الشرق الأتعى . 

ثامنا جمرعة اللغات الطليانية عثلةغ[ :ب دمدوتاة؛1 وعموسمطل - 

. معطعوعدرة عطعقتلةا] ر دوعموومةا! 
في -والى القرن الخامس قبل الميلاد كانت تسود ارطاليا ثلاث اغات هي 
الأمبرية والأسكية واالاتينية » وهي لغات ذات صلة وثيقة إحداها بالأخرى . 
)١(‏ الأمبرية تاعققعطصنا يسمعطستا : مععطوم0 (1) 
لغة كانت منتثيرة انقشاراً واسعاً في شال وغربي ايطاليا وتقلصت فى 
عصور ها قبل ايلاد ثم انقرضت 4 ولم يصلنا مها سوى سبعة نصوص 
منقوشة على سبع لوحات برنزية يرجح أنها كتبت حوالى القرن الأول قبل 
ايلاد . وعثر علها في منتصف الفرن الخامس عشر الميلادي . 

(0) الأسكية . طعتطف0 مهو بنوون (2) 

لغة شعب من الشعوب المبلية في شرق ايطاليا في عصور ما قبل الميلاد . 


الفصائل اللغوية 03 
وكانت الاغة الرسمة لبومى وغيرها في القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد 
وقد عثر على نصوص منبا منقوشة #خطوط مختافة ويرجح أنها ترجمع الى 
القرئين الثالث قبل المملاد والأول يمد المبلاه . 

() اللاتدنية . طومتدتعاها زمقنهما :؛ ممهآ (3) 

الاغة اللاثينية سادت في أول أمرها في منطقة تعرف باللاتيوم في وسط 
إيطاليا وأساسها اغة روما عاصة هذه المقاطمة . وانتشرت اللاتينية بالتدريج 
وازدهرت حتى قضت على جميع الاغات الطليانية » ثم انتشرت في معظم 
غربي أورما واستمرت زمناً طويلا لغة للعم والكنيسة حت بعد أن ضاعت 
من لغة الطاب » وقد ظبرت لغة أدبية في الترن الثالث قبل الملاد » 
وعاشت بمد ذلك لغة آداب راقية في العمر الروماني وفي العصور الوسطى 
وعاش معبها جنبا الى جنب صورة عامية لاذة اللاتينية » وهي التي امحدر 
متها جموعة الاغات الرومانية : 868 قتاع د[ عع طقصد 10 : وء مقمدمع وعتاع قا 
. معطفودمة ناءوتسقسم 

وتثمل لغات مختلفة ما : 

(1) الإيطالية . تلءكتمعثلة14 : ممثلهة1 , موثلها1 (ى) 

لغة منتثيرة في إيطاليا » وفي بعض مناطق عن حنوب سويمرا . 
وأول ها وصل إليئا من نصوصها يرجم الى منتصف القرن العاشر اأبلادي ٠‏ 
أما الاغة الإيطالية المستعملة اليوم فبي لحجة مقاطعة تسكانيا التي كتب بها دانتي 
في أوائل القرن الرابع عشر . 

(ب ) البرقنسالية . تاعة زلوممع همعط ب لوعدع همع ب لقعموصوعظ زط ) 

سادت هذه الاغة في النصف الحنوبي من فرنا في العصور الوسطى . 
وقد عرفت آدايا منذ القرن العاشر الملادي . وأقدم ما وصلنا من نصوصها 
برجع إلى أوائل القرن الثاني عشر ولا تزال بقاياها في النصف الجنوبي من 
فرنسا . وهي لغة متميزة عن الاغة الفرفسية الرحمية في عدة خصائص . 


م آراء و أنياء 


) ج) الرومانشية - وأق , طممقصسظ , عطاعمقصم8 (6) 
٠.‏ طأعقتصة تدم 

إحدى اللفات الرومانية ؛ وهي منتثشرة في بعض مناطق في سويسرا 
والنمسا وإيطاليا » وعدد المتكلمين ما الآن نحو نصف مليون نسمة وترجع 
أهمية هذه اللغة الى أنها إحدى اللفاث الرومائية التي اعتمد غلها الدارسون 
في المقارنات اللغوية . وأقدم ها وصل منها برجع الى القرن الثاني عشر المملادي . 
وقد أصبحت منذ سئة 8و0 اللفة الرسمية الرابعة للاتحاد السويسري 

رايعاً ‏ الفرنسمة . أععنومةسمقوط , طعمع8 , وتمعممك. (0) 

اللغة الفرنسية إحدى اللغات العالمية الحديئة . ومنطقة انتثارها فرنسا 
وبعض حبات بلجنكا وسويسرا وكندا ومناطق أخرى ٠‏ 

وهذه اللغة تمد تطورا للغة اللاتينية التي وفدت مع الرومان . وأقدم 
ما وصلنا منها من نصوص يرجع إلى القرن التاسع الملادي » وقد أغذت 
صورت! اللالية منذ مطلع القرن السابع عشر . وغهذه اللغة لحجتان إحداما 
ثمالية » والأخرى جنوبية ٠‏ وقد اعتبرت اللفة الفرنسمة في القرنين الثامن عثر 
والتاسع عشر لفة عامية . وكتيت بها المعاهدات والاتفاقاتالدولية . وهذه 
اللغة الفرنسية الحديثة مؤسسة على لهجة أهالي بارس في معظم ظواهرها . 

(ه) القطلونية . لعقتصة لدنم , سقتلوئة0 , مملمنة0 (6) 

لغة يتكلم بها في شرق أسيانيا ( قطالونها ‏ فلانسيا ‏ جزر البليار ) 
وعدد المتكلمين بها نو خمسة ملايين . وأقدم ما وصلنا منها بجع إلى القرنت 
الثاني عشر الميلادي . 

لع الاسيانية . طعقتصهوم5 , طعتهدهم5 , اممووموظ (1) 

احدى اللغات الرومانية » ومتطقة انتشارها اسيانيا » ومحظم جهات 
3 اللاتينية » وتعد من أكثر لغات العالم انتشارأ » وأقدم ما وصلنا 
منها برجع الى القرن العاشر الميلادي ولا ثلاث فحات ٠‏ وقد دخلت فها 
ألفاظط عربية كثيرة : 


آراء وأنباء 4+ 

(ز) البرتفالة . طءدءتع دعو , ووعدوساءه] , متدوتطدهظ (8) 

إحدى اللغات الرومانية » رتنتثشر في البرتغال وفي بعض جبات في 
أمريكا اللاتبنية وخاصة في البرازيل ٠‏ ولحا عدة لحجات . وأقدم ما وصل 
منها يرجم الى القرن الثاني عشر الميلادي ٠‏ 

تاسما ‏ الكلتية . طمعفلاءع1 , مععددعهها عقلء0 رعدوقاة0 

الكلتيون شعب عن الحنس الآري » يرجع وجودهم في أوربا إلى عصور 
ما قبل التاريخ سكنوا أولاً في أوربا الوسطى > ومتما في بلاد الغال ( فرنسا ) 
واسيانيا » ثم في الحزائر البريطانية وقد انتبى أمرم كشعب الاندماج 
بالرومان ء ولفتهم هي اللغة الكاتية . ويمكن تقسم هذه اللغة إلى فرعين : 

الأول - فرع ساد في أور! » وهو ما يسمى أحياناً باللفة الغالية 
( طعفتاة©) , عذللة© , كزمانة© ) ولم يصلنا من هذا الفرع إلاعدة نقوش 
وكتب يروف يونانية أو لاثينية » وترجع الى ها بين القرنين الثالث قبل 
الملا والأول بعد الميلاد » وقد قضت اللغة اللاتينية لغة الرومان القدماء على 
هذا النوع في العصور المسيحية الأولى بعد صراع طويل . 

الثاني أما الفرع الآخر فقد ظبر متأخراً في لهجتين أساسيتين في 
الجزر البريطانيسة ها الاير لفدية طععم1 , طمكم1] , قته0مملم1 والبريتونية 
حاءقمممع8 عتدم 8 , دمئعء8 وهذا الفرع عرفت عنه نقوش في ايرلندا 
ترسجع إلى القرت الخامس الملادي وكتبت يحروف روممة وعرف هذا 
الفرع نقوش بعد ذلك وأدب غزير في هذه المناطى اضحل شأنها مع الزمن . 
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١000‏ آراء وأثباء 


0 للضم قرادات مريدة 
مجمع اللغة العربية في القاهرة 


في الدررة الحادية والثلاثين ( ١654‏ هجو م ) أؤتمر مع اللغة العربية 
في القاهرة عرض على التر موضوعات كانت لهنة الأصول في الجمع قد 
درستها واتخنت فها قرارات » ومنها : 

١‏ قياسية السين والتاء لحمل والاتخاذ » وتصويب استعال اللكتداب 
«اسهدف الثية» أي جمل هدفاً . 

؟ جواز النحت وضوايطه . 

. جواز التركيب المزجي‎ ٠ 

ففى الموضوع الأول وافق المؤتمر على قرار اللجئة الآني : 

« سبق للمجمع أن أقر قياسية دخول السين والتاء للطلب أو الصيرورة » 
لكثرة ماورد من أمثلته . وترى الاجنة أن زيادة السين والتاء للاتتخاذ 
والجَئل وردت في أمثة كثيرة نو : استعيد” عبداً » واستأجر أجيراً» 
واستأبى أب » واستأمى أمة” واستفحل فحلا » واستعد عدة” » واستخلف 
فلانا » واستعمره في أرضه » واستشعر الرجل' إذا لبس شعاراً » واستئفرت 
اأرأة' إذا شدّت الثفرت 

دوقي اعتيار هذه الصبغة قياسية تسير للاصطلاحالعاهيو الاستعمال الكتابي . 

لهذا ترى اللحئة أن للمجمع قبول ما يصاغ من الكليات على هذه 
الضغة للدلالة على الجتمثل أو الاتتخاف . 

أما في موضوع استعمال الكتاب لفمل « استهدف » متمديا فقرار لنة 
الأصول الذي وافق عليه ازمر هو 


مصطفى الشبأبي للف 
« بحت الاحئة فعل استهدف” متعديا في مثل قول الكتثاب : اسهدف” 
المصلحة” العامة » مع أنه لم يرد متعديا في كتب اللغة م فرأت تخريحه 
على أن السين والتاء فيه للجمئل أو الاتتتخاذ » فاستهداف المصلحة العامة 
جعلها أو اتخاذها هدفاً . . 


موطوع المن : كان مع القاهرة تناول موضوع النحت بضع مرات 
في نواريخ مختلفة . وذكرت” (ص ؛١)‏ أنه اتخذ قراراً >واز النحت 
عندما 'تلجىء اليه الشرورة العلمية . وقد 'نشر هذا القرار في الحزء السابع 
من مجلة المجمع الملمع إليه رص )١58‏ . 

ومن البين أن القرار جاء مقتضيا » ولذلك عادت لنة الأصول إلى 
بحث موضوع النحت فاتخذت فيه القرار الآتي الذي وافق عليه المؤتمر في 
الدورة الملمم الها : 

« النحت ظاهرة لغوية احتاجت ليها اللغة تدعا وحديثاً وم 'يلتذم 
فبه الأخذ من كل الكلمات » ولا موافقة الحركات والسكنات . وقد وردت 
من هذا النوع كثرة تجيز قياسيته » ومن ثم وز أن دنحت من كلمتين 
أر أكثر امم أو فعل « عند الحاجة "١‏ » على أن براعى ما أمكن استخدام 
الأصلي من الحروف دون الزوائد . فإن كان المنحوت امما اشتئرط أن 
يكون على وزن عربي > والوصف منه بإضافة ياء النسب » وإن كان فعلآ كان 
على وزن مكل أو تفماتل إلا إذا اقتضت غير ذلك الغرورة ؛ وذلك 
جرياً على ما ورد من الكيات المنحوتة » . 

موضوع التركيب المرعبي : كان 'عرض على مؤتمر مع الاغة العربية 
ألفاظ مركبة تر كيباً مزجياً مثل دَطْدلةَدميّات ورأسقدميّات وباطقدميات» 


فاءترضت” عليها مذكراً يقرار المجمع وهو : د لا مجال للنحت ولا للتركيب 
المزجي في تصنيف الواليد ولا حاجة الها » . وقلت”' محجب أن يقال : 


, علنا « عند الاسة » وافق عليه) الؤتمر بناء على اقراحي‎ )١( 


يلف آراء وأنباء 
يَطنيئات الأقدام ورأسات الأقدام وبلطيات الأقدام لآن هذه الألفاظ” 
تدل على طوائف في تصنيف الحدوان . فالتركيب المزجي فا قبيح 
ولا حاجة اليه . 

وقد أحيل موضوع التركيب المزجي إلى طنة الأصول فاتخذت فيه 
القرار الآتي : 

د الركب الزجي فم كلمتين إحداها إلى الأخرى > وجملها امماً 
واحداً » إعراباً وبناة » سواء أكانت الكلمتان عربيتين أم معر'بتين . 
ويكون ذلك في أعلام الأشخاص وأعلام الأجناس و والاروف والأحوال 
والأصوات والمر كم بات العددية والوحدات الفيزيائية ١»‏ 

وجوز صوغ المركب المزجي في المصطلحات العامية عند الفرورة » . 

وقد وافق المؤثّر على هذا القرار . وكان من المعلوم في أثناء المناقشة 
أن قرار الجمع السابيق يعدم وجود حاجة أو خرورة الى النحت أو إلى 
التركيب المزجي في تصنيف الواليد يظل معمولاً به . 

وقبل اتخاذ قرار التركيب امزجي نظرت لجنة الأصو ل في تقرير ماتع 
في هذا الموضوع قدمه العا الاستاذ أمين الول . وما جاء فيه أن المركب 
المزجي صئوف هتها : المركب العددي مثل أحن عر كتابا ؛ ومركبات 
الظروف الزمنية و أتيته صيام” مسأءة , وليل - عار » ديوم يدم » وحين 
سمين »> ومركمات الظروف المكانية نحو : هو جاري بيت بيت أي متلامقاً » 
ووقع بِتيْن بين أي متوسطا » وم ركبات الأحوال ثحو : وقعوا في 
داص ينص" » وتغرقوا شذر مذر ء والمركيات الصوثية مثل : غاق غاق 
لحكاية صوت الغراب » وخاز باز لصوت الذباب » ومركيات أعلام شخصية 
عربية غير معربة مثل معديكرب »2 ومركبات أعلام غير عربية الأصل 
مثل بعلبك وتنصر وحغرموت ورامهرمز وقاليقلا . 


58 مصطفى الشروابي 


(1) أضيب هاتان الكامتان في للؤقر بناء على افتراح الزميل الأستاذ مصطفى نظيف . 


١‏ تشرينالاول(اكعوبر)سنةه195م ١منجادىالا‏ خرةسنةه اه 


اتتخال الا افاظ اللو لدة 
وإقرار الصالح منبا'"' 


5 0000 ءِ 34 : ا 
عندما تراجع الححات العربية » قدعة” كانت أو حدثة » نحد أن قم 


من ألفاظها قد أشير إليه بكلمة موائد . أو بأنه ليس من كلام العرب ء 
نْ ير إل 


5 


في مه المت وم ه الولدوث الذن يثار 
ما 3 _- سا و_- 4 


أو يانه من كلام الود إلى 
البم هذه الكيات وأشباهها ؟ 


من المعروف أو من المتواضاع عليه أن فعحاء العرب الذن يوثق بعر بهم 
اغوي 4 


و'يقبل كلامم الموضوع ف اسل يذ به يام عرب الماهلية وصدر الإسلام » 
أواخر القرن الثاني الهحري في الأمصار ؛ وإلى أواسط القرث الرابع 


2: 


(1) بحث *كنب بنية لاقائه في الدورة الثانية واتلانين ( 1558 ١955‏ ) لمزثر 


بم اللذة المرية . 


مم 


0 أنتخال الألفاظ الموادة وإقرار الصالح منها 
في الأزية الرية + فن عاضوا بنذ هبه التوإزية ‏ ونوا الدرية بالسنامة” 
يسموك الولدن » فلا 'ستشهد كلامم في لنة ولا نحو » ويستشهد به 
في اللاغة . لأن اللاغة ترجع الى الذوق العام أو الخاص » وهو متكامل 
عند بلغاء كل زماك » على ما قاله الشذيخ أجد الإسكتدري رحمه الله 29 , 

وفي لسان العرب يسمى الكلام مولداً اذا كان مستحدم ولم يكن 
بن كلامم فها مفى . 

والواد أواع : منها ما اشتقه الولدون على أساليب القياس المربي كاشتقاقنا 
مثلاً من الأعيان أفمال كتبكركب” من الكبر! » ونَثنّى من التشاء ؤيّائر 
(أد دور ) من الباور ال . وكالاشتقاق أيضاً من أسماء امعاني ومنها 
الصادر » فبذه الشتقات في القدحم كثيرة . وقد اشتققنا في زمننا هذا فقانا 
مثلآ الستشفّى من الاستشفاء » والتحّف من الإتحاف » والجامعة من 
اجم . واليئفر من البذر ومثل ذلك كثير . 

ومن أواع اللولد ألفاظ نقات من معناها الأصلي الى معنى عامي © وي 

كثيرة رجعوا فا الى الجاز وضمنوها ماني عاءية جديدة فاغتنت العربية ما . 
وكلنا نعرف في أامنا هذه بعض ألفاظ محازية منت جديداً من العاني 
كالقيطار والستيكارة والمدركعة والشتوكاصة والمطبعة الا 


0 


ومن أنواع الولد أيضاً معرعبات كثيرة 'نقات الى لسائنا بعد صدر الإسلام 

وه مئات بل ألوف من الألفاظ مبثوئة في الكتب العهية القدعة والحدكة . 

ونحن اليوم نستعمل عدداً كيرا من العربات الولدة التي خبَلدت* منهبا 

العجات العربية القدعة . 

)١(‏ الظر يحثا لاشبيخ أحد الاسكتدري في الجزء الأول من مه مم اللنة العربية في 
الفاهرة , كته احتجاجاً لقرارات أصدرها المع ومنها قرار كي ولد من الكام 
(س؟0؟-4:؟). 


نواع ع الولد ألفاظ ارتحابا الولدون ولا أصل لما في الانة» 


9 


وأخيراً من أ 
وألفاظ “حرفت من اللغة الصحيحة ولا عكن 12 رحبا على أحد أصول الاخة . 
وكلا القسمين يسمى العامي أو الدارج . مثال القم الأول في الك لشام القتتتعترة 
أي التعاظم والكدر'فتة أي الإسقاط . ومثال القدم الثاني قول العامة قن » 
والصحيح قفر ء وكقوهم ل البيء » والصحيح 0 3 

ومن الواضح أن هذا النوع الأخير من الولد لا مكن عده محا . 
أما الأفواع الأخرى القسة عنى القواعد العربية فيمكن النظر في عد الكثير 
منها ألفاظاً صمييحة جب أن 'ندخلبا في معحاتنا الحديثة , 


وعلى هذا كان تمع اللغة العربية أصدر في أول احماع له سنة عسه؛ 


فيا 


«الوائد : هو اللفظ الذي استعمله الولدون على غير استيل العرب » 


ودقم جروا فيه عنى أقسة كلام العرب من حاز » 
أو نحوهما » كاصطلاحات العلوم والصناعات وغير ذاك . وحكنه أنه علي في سال . 
» سوقم خرجوا فيه عن أقيسة كلام العرب إما باستعال لفظ أتجميلم تعر به 
العرب » وقد أسدر الجمع في شأن هذا النوع قراره . وإما بوضع الافظ ارتحالاً . 


والمجمع لا نيز النوعين الأخيرن في فصيح الكلام » . 

وقرار التعريب المع اليه في قرار الود هو : 

دعيز المجمع أن يستعمل بعض الألفاظ الأعومية عند الغرورة - عل 
طريقة الوب في تعريهم » . وواضح أن المجمع قد أحاز التعريب أي أحاز هذا 
التوع من التوليد . ولكنه حصره بالضرورة أي إذا لم يكن 5 


الذور على ألفاظ عرية بطريق الحقيقة أو بطريق الحاز . وكلتا ( عند الضرورة ) 


25 اتخال الألفاظ الولدة وإقرار الصالح منبا 

فيا مجال الأذ والرد» ها يراه زيد ضرورة لايراه عمرو كذلك 
وقات في كتاب الصطلحات العامية في اللئة العربية : « أعتقد أن الجمع الوقر 
قصر الضرورة على بعض الصطلحات العلهية التي لا مندوحة لنا عن تعريما 
( كأسماء نبانات منسوبة الى أعلام » أو أسماء عناصر ومركبات كيمياونة مثلاً ) » 
وعنى بعض مسطلحات الخضارة مثل السينا والترام والفر وأشباهها من الكلرات 
الحفيفة عنى السمع الني جرت على الألسنة وأمى من السعب على الخهور أن 
ميخم كات عربية مشتقة تقوم مقامها . 

والفلاصة أن الولد من حيث أماكنه أقسام : قم ورد ذكره في السجات 
العرية القدمة » وأشير اليه بأنه مولد » وقم ثأن لم برد ذكره في السجات 
القدعة ولكنه 'ذكر في كتب قدمة مختلفة . وقم ثالث وأاضع حدياً وما بزال 
وضع في أنامنا هده . 

والكتثاب فرقاء : فريق متشدد أي محافظ يتورع عن استمال كلات 
مولدة قدية لم ترد في العحات على حين أنها قد تكون من النوع الصا 


للاستهال » وفريق متساهل يستعمل الكلات الصالحة الذكورة » وفريق ثالث 


لا عيز الكزات الصالحة من غير الصالحة فيستعملبا على السواء » أو يؤر 
السلامة من النقد فيكف عن استماللما جيعاً , 

وكثيراً مابحث الأدباء والعلماء في الكليات الولدة التي لم ترد في معجاتنا 
القدعة » وني ضرورة اتتخالها وإقرار العا منها » وإدخاله في المحات 
العربية الحدكة , 

ومن البحدوث القدعة ذا حث كان الرحوم الشيخ عبد القادر الاربي 
مهفن الجير الثامن ( سنة ١‏ ص ؛؟ ) من محلة الجمع العامي العرني 
بعنوان : « الكنات غير القاموسية » أي الكاات التي لم ترد في معجاتنا العربية » 


قصنفها سسعة أصناف » وسأل أعضاء المجمع عما يجب استمله أو يحب إهاله 


مصطق الشهاني يف 

من كات كل معنف . وقد لحص الأسئلة والأجوبة في الماد الثاني عشر 
من الحلة (اسنة وسور عن ومه و لاه ) وهذه الأعناف في أظره عي : 

العنف الأول كات عربية قة لم تذكرها العاجم » لكنها وردت 
5 ف كلام فصحاء العرب الذن تج بأقوالهم ؛ مثل كلة تتدى عمنى ظبر » 
وقد وردت في بيت من الشءر أعمرو بن معدي كرب في ديوان الجاسة 
واليت هو 
كأنها بدر الماء إذا تبدى 

الصنف الثاني كات عربية وردت في كلام فصحاء العرب الإسلامين 
الذين لا محتج بأقوالحمم, كفمل ( أقتص" الكير ) ممنى اع ار ازه فى كول 
الؤرخ (الطبري ) ؛ ومشل كتي (غم) و (صدفة ) في في ول العلامتين 
(البازجي ) و ( مد عبد.) . 

الصنف الثالث كلات عربية اصطلاحية ولدها رجال العلوم والفنوك 
والصناعات لا يعرفبا أهل الإساك كقرهم ( ميزانية ) و (كيفية) و (5ٍ 
و (هيأة الحكة ) و (انعقدت الحلسة ) و (تعريقة الرسوم ) . 

العتف الرابع ‏ كات عربية امادة ولدها العرب الإسلاميوت من مادة 
عربية الأصل مثل (خارء' ) من الخبر » و ( تفاراج ) من الفرج ؛ 
و (احتار) من الخحيرة ٠د‏ (ته) من اللزهة ال . 

الشتف القامس ب الم" ب أو الكلات الولدة بالتعريب . . . . ومنه الأفيف 
على الاسان تحر كلة 0 وهو شريط السنا : ومنه الثقيل نحو كة 
( أوتومويل ) و (برصرئالته ) . 

الذك النادس مالي ف ترا كين ذات معان أعهمية الأصل » وقد 
تسرت الى لتنا العرية مترحة” عن الاذات الأجنية ء ولا عبد إاعرب 


الأقدمين عهاء وهذا كقومم 0 الرماد غير العيوك ) » »و ( عاش ستة عقر 


5 انتخال الألناظ الولدة وإقرار الصال منها 
ريما ) » و ( وضع السألة على بساط اللحث ) » و( ساد الأمن في الللاد ) 
ونظير ذلك . 

الصنف السابع ب العامي : وهو الكلات التي تدور على أفواه العامة » 
ولا يستعمابا الفصحاء » بل بتحاشون النطق بها » مثل ( بدي أذهب )» 
( جيب الكتاب ) » ( تعتر'وّش على الشجرة ) » (أنر' كش بفلان ) 

هذه هي أصناف الولد السبعة التي كان الأستاذ الاربي ب على أعضاء 
اجمع العاملين والراساين الإحابة عنها . وقد أجاي معفم » ولّشرت أجوتهم 

في الحلة وه : معروف الرصائي » وجميل عدي لزهاوي » والشيخ أحمد 
0-7 ؛ والآب أنستاس ماري الك, رملي » وإسعاف النشاشيي » وأحمد 
أمين 2 والشيخ مصطق الغلاييني » والث لشيخ محمد افر حسين »2 والشيخ كامل 
الاأزي »2 ونقولا فياض » والشيخ أقد رذاء ورشيد بقدونس » وقسطاكي 
الخصي » والشيخ سلبان ظاع » والذيخ عل اقيم الجاري » وادوار مرقص 
رحمهم الل جيعاً » وعارف التكدي أطال الله بقاءه . 

وخلاصة ما استخلصه الرحوم الاربي من الأحوبة : د أن العاني لا جوز 
استماله في الانة التي يتخاطب ما الحواص » ولا تدوينه باعششار أنه لفظ 
عربي . أما سار الأصناف فتقبل ونستعمل وتدون بسيء من التحفظ والاحتياط 
في الصنف اثالث ( وهو الكلات الاصطلاحية ) ؛ والعنف الرابع ( وهو الكلات 
اللوادة 0 الخامس ( وهو الكلات العربة ) . فيحسن في هذه الأمناف 
ااثلاثة استيل ما يقوم مقامها من اللذة الفصحى إن أمكن » وإلا استعمات 
من دون نكير ‏ . 

ول أل بدلوي ني الدلاء في ذلك الزمن . وكذيك فمل قم من أعضاء 
جمعنا بدمشق ا فقد كنت أرى أنه لا يستطاع اتخاذ قواعد عامة ‏ أي لا يستطيع 
أحد أن يقر أو ينكر إجالاً استميل العرئبات . أو الصطلحات المانية » 


7 مصطق الشبابي لف 

أو كلام فصحاء الحاهاية وصدر الإسلام » أو كلام فصحاء العصور الإسلامية ) 
و التراكيب المترحمة عن لنة أحنبية ( وه في الحقيقة خا خارحة عن موضوع 

الواد ) ؛ م كنت أرى أن الكلام العامي الرتحل أو الحركف عن الصحيح 
لا يقول أحد استماله في كلام الفصحاء أو كتااتهم . 


وممنى ذلك أننا إذا استثنينا الكلام العاعي لا يمكن 


القول بأث جلة كنات 
هذا الصنف أو ذاك موز أو لا تجوز استيلما . بل حب تناول كل كلة 
من مواد عامة” بالبحث الدقيق . وبيان الرأي في إثباتها في العجم العربي واستهالها » 
أو بان الرأي في عكس ذلك . وهذا عمل محتاج في نظري إلى جبد كبير 
تتحمله جماعة من العلماء و تنقطع له 8 سنوات . 
فالكلات الولدة التي أشيز الها في العحات العربية القدمة » والكيات 
لاولدة التي م يرد ذكرها في تلك المجات آلاف مؤلفة من الكلم . 
وقد جع العلامة دوزي 10027[ عددا كير ما في مععحمه المدبور . ولكنه 
فاته منها عدد كير أيضاً . فقد راحمت' فيه أسماء مولدة لنبانات معروفة 
في الثام في أجدها كأساء الأشجار الآية مثلاً وهي مثبورة في أحراج 


أبنارن وسورية : 


اكول ونعرعن0) من أفواع اللوط 

العيزرر ٠»‏ الاك ملجرعء - مح 

اند هران 6ممنءل كناعءم اهنال من افواع الع رأعتر 
الاثز" اب وداعع 2م - م 3 

الككث ؛ انث وللوامعله ملق من ور الجر اج الآليف الماء 


ومثل ذلك كثير . ثم إن دوزي يعزو كثيراً من الكلات الولدة الى 


ا 


. 4 أله 
مؤلفين محدنين عل أ كانوا أو غير عرب ٠»‏ من دون التفتشس عنها في الكتب 
القدعة . فكلمة ( حاكورة ) مثئلآ ”تطلق في سورية وابناك على أرضين معتتى 


3-7 اتتخال الألفاظ المولدة وإقرار الصا ممأ 
بها تكثر خامة” على مقربة من بوت القريدة واتزرع زروعاً شتى . العام 
دوازي ذ كر انلا كورة وعكفها شوله : م حدائق آس في غوطة دمئق » ؛ 
| دقل ذاك عن مؤلف ألاني حديث » على حين أن كة الحاكورة 'ذكرت 
في مستدرك التاج » وقال فيا الزيدي : «والحاكورة قطعة أرض تحكر 
لزرع الأشحار قربية من الدور والنازل » شامية» . 

وبعزو الى حميرت إمروطامن]] وبقطر في معحميها اضافة اللاقة الى الزهص » 
على حين أنتي وجدت «لاقة الزهى» مر في الأغاني 0) » ووجدتها كثير) 
5 نهابة الأرب . 

وكذلك يعزو كلة و'شواح» إلى صاحب مجم صثير إفرني عربي : 
دعبي إفرني . ويطلقها على الصنور والثوب » على حين ألما تطلق في 
الشام على تنوب قيليقية خسب مونهنا) ووادراه منذ زمن السلطات صلاح الدن 
لأوبي الى اليوم© .7 

ونسب الى الستشرق دو ساسي إعة5 106 ورود فعل كحدا وال ععنى 
حفر جدولاً . فهذا الفمل الذي لم يرد في المحات لهذا المنى 


كتاب ملوك ير وأقيال اليمن » قد حاء فيه : دمن خطة لقس بن سماعدة 


8 


يادي . . . وبذوا الصانع والآتآرء وجدولوا الأهار » وغرسوا الأشحار... » 
هذه أمثلة قايلة » ولا أشباه كثيرة » فتحري المولدات في المحات العربية 
لآصاية ٠‏ وف تراثنا العليي والأدبي القدم . وني الممحات الأيجمية العربية 


لحديئة التي عمكن الوثوق بها ؛ عمل شاق قلت' إنه تحتاج إلى جاعة من 


0( طبعة دار الكتب المربة ج ٠١‏ ص ١5١6‏ . 
؟) يراجم الاسم البلني في مسجم الألفاظ الزراعية حيث الدليل على ذلك , 


مصعانى الشبابي إفف 

الماداء والاغويين تتقطع له » وتكشف عن رأما فها جوز أو لا تجوز أثياته 
5 |امجم العربي الحديث من الكلات المولدة . 

وجب في نظري أن ينتبى عمل هذه الماعة الى مجلس مع الاخة العربية 
فايلى مؤتره لإقرار ذلك ااعمل . ومن المعلوم أن الممل الذكور لا يتعارض 
هو وأعمال لحان الصطلحات العهية في المجمع المثار اليه . 

وعلى هذا أقترح تأليف الخة في جمع اللحة المربية تسمى ٠‏ لخنة الكليات 
المولدة » مبمتبا تحري :لك الكيات وحمعها واتخالها ويان القدم الذي وز 
ادخاله في المحم العربي » كالمجم الوسيط : بعد أن يوافق مجلس المع 
على ذلك القسم وبقره مؤتر الجمع . 


مصنافى الشررابي 


عد 


اي الصاح 


أعيد في هذه الآيام مطالية كتاب الأغاني » إقد مررت على أخبار الخندتي 
الفريض فذوحدت في جملة أخاره أنه كان جميلاً » وضياً » وكان لعام 
نفسه ويترفها ... فتوقفت قليلاً انا مررت هذه الادة : يصلع نقسه » 
فقد أشكل علي" ممناها وم أدر كيف ألفظ إيصام ٠‏ أهي عخقافة م 5 
ماد ٠‏ فرجءت إلى معدم الفيروزاادي » و أرجع اليه لآنه أصلح 
العجات ولكي رجعت اليه لأنني لا أماك غيره » فوجدت لادة صنع مماني 
كثيرة © في جملتها هذا العنى : صثئم الحارية » بالتشديد » أي أحسن الياء 
وصنءت فرسي » بالتخفيف » أي حيدق القيام عليه » فاستخرجت من ذلك 
أن الأريض كان 'حسن إلى نفسه أو كان "سن القيام عليا ويترفها » 
أي ينعلمبا ؛ وسواء أ كانت صنع مخفئفة أم كانت مشحادة قبل يستعماونمها 
5 عصرنا على معناها الأول » أمما صنع © عخفلفة » فقد ترد في بعض الصحف » 
من ذلك قوهم : نحن من التاريخ 0 ولكني لا أدري ماذا يقصدون 
في هذا التمير » أبريدون أن يقولوا : نمن أحسنا القيام عليه » على سبيل 
الجاز . فاذا أرادوا هذا الوجه فبذه المادة تعيش في أنامنا على أصل ممناها » 
وأما صناع » مشدادة ٠‏ فاني اكنت أصم م3 الذن كانوا يزوروك آل السسعود 
في نحد والمحاز أن اللا كان يميج يوزير الال ويقول له : صتلع فلاناً » 
بالتغديد ؛ أي أعطه كذا وكذا » أحسن اليه » وكان الذن ينقلون إلي" 
هذه الاداة يلفظونها بالسين , وم أبال بذك » فك بعض الألفاظ التي ترد 


ع ياست 


شفيق جبري اينف 
فيا السين أو الصاد تلفظ بالسين أو الماد على السواء » مثل الصراط 
والسراط وغيرها » فاد"ة ال« لتصنيع » مك د » تمعناها الأول » وهو الإحساك » 
لازال تعيش في بعض بلاد العرب © مثل ند والححاز » ولكنها في بلاد 
ثانية قد ققدت أصل ممناها والتقات الى ممنى آخر يدخل في الصناعة » 
وأعتقد أنها ستفقد أصل معناها في نحد نفسا » وفي الححاز نفسبا ؛ بعد 
أن تبطل الجازفة بالإحسات وتوضع أاوازنات محسب القواعد الحمدشفة في 
بلاد العالم 1 
ولن بطل معنى التصنيع الأول في كثير من بلاد العرب فقد أصبح 
هذه الادة ممنى 1 اقتضته حضارة العصر © ماهو هذا المنى ؟ إذا 
قلنا + التصنيع اش ا هذا , أردنا يذلاك عمل الصناعة دصي حرفة 
الصانم ( فالتصنيع انتقلت عل و ما مسقت 2 ثارة اليه من معنى الى معنى » 
و تتوسم العرب في قديم دهرها في مذاهب الصناعة لتتوساع في مشثتقات 
هذه الادة » فنحن نحد من مشتقاتما : الصناعة وه حر رفة الصانع » والصئعة 
وه عمله » وصنعة الفرس وي حسن القيام عليه »2 وأصنعت الخارية 
التتحفيف والتديد ؛ أي أحسن الباء أو التخغيف خاص الفر سّ والتشديد 
خاص الحارية » ورجل صنع اليدن » بالكر وبالتحريك ؛ وصنيع اليدن 
تمع ماء العار ء والمصائع 


القصدر واللمصون » واصطتم خاتاً » أي أممر أن 
5 5 4 


ن لنا أن مشتقات صنع » ما له صلة بالصناعة نفسها » قارلة 
اذا قسدت عذتقات ثانبة » فاذا قايلنا بين هذه اللمادة ي العناعة © وبين 


! مادة ثانية دمي الإيل » ونظرنا في تودسع العرب في مشتقات كل واحدة منها 


:07 قانا الفصاح 
ظ 
العناية فقد 'عنيت الإبل العناية الكبرى » والألفاظ توذع عادة” عقدار الجاحة 


بر انا الفرق في هذا التوسع © فاذا كانت العرب لم 'تعن بالصناعة كبير 
الى مدلولاتها » فالحاجة إلى الصناعة في قدي تارضنا كانت قل من الحاحة 
الى الإبل » فان أكثر حياة العرب في البادية كانت قائة على الإبل » 
ولذاك توستعوا في مدتقات مادة الإبل » فوضعوا مواد لمن يتخذ الإبل » 
دان تكثر إبله » ولن تحذق مصلحة الإبل ؛ ولن يثتد” تأنقه في رعيتباء 
واعثب الذي يطول فتستمكن منه الإبل » ولن تحمل لدرء إبلآ سائة , 
ولن لا يشت على رعية الإبل ولا محسن مبنتها ولتسمينها » ولابعير الحم » 
واتاقة الباركة في الولد » وغير ذلك من الثتقات ٠‏ وم أشأ أن أذكر 
اللواد” بألفاظها خوفاً من الإنجار » الما مدوانة في المحم © فن شاء 
فليرجع اليا . 

لقد أطلت قليلاً في الإشارة الى مشتقات مادة : الإبل » وأرجو أن 
و سكوك ف هده الإطالة بعض الال . فا غابتي الا* توضيح الغرق بين 
الأدة التي تحتاج اليها العرب وبين الادة التي كانت تقل اليا الحاجة ؛ 
فالصناعة قليلة الثتقات لآن العرب لم تكثر مارستها لما في القدحم » 
أمنا ماداة الإبل فانها أكثر مشتقتات لآن على الإبل كانت تقوم حياة العرب 
ف النادية 5 

ما الذي أوحت الي" هذه المقابلة » أي المقابلة بين مشتقات مادة لدتد 
الحاجة الها » وبين مشتقات مادة تف الها هذه الجاحة » لقد أوت الى" 
أمرا ذا إل » وأرجو أذ لا أخرج عن موضويي وأنا أعبْ بقايا الصاح » 
لقد رأيت أن معجات اللئة قد شعنت بألفاظ مانت على تماقف الدهور م 

1 1 : 


شفيق حبري 0 
فبي مدفونة في بطون المحات أ تدفن العاديات في التاحف »2 فال مادة 
الإبل نفها قد اشتمات من الشتقات على مالم تعد حاحة اليه في عصرٍ 
مثل عصرنا » عصر العمناعة وسفن الفضاء والصواريخ وما شابه ذلك » 
فلا تاج العرب في حضارتم الحديئة الى الإبل مقدار حاجتهم الى ما أشرت 
اليه » واذا م لا حتاجوث الى هذه الإبل في مدنهم وأمصارم » في حضارتم » 
فبم لا يحتادوت الى ماجاء من مشتقات مادة الإبل ؛ ماعي تتيحة هذا كله ؟ 
انها نتبحة واشضحة » فالألفاظ التي لا نحتاج الى مدلولاتها يطل استماللها 
شق مدفونة م قلت في بطون المحات » ونضطر الى اتاد الألفاظ التي 
تفصح عن حاجات حياتنا الحديئة » حياة الحضارة ؛ ]ذا لا نفتح معحاتنا 
الا" وقع نظرنا على 1 لاف من الآلفاظ التي مانت » فطل بهذا الوت استمللها » 
فا أش عمل الذذن يحبدون في وضع المحات في عصرنا هذا » فقد يتنازعبم 
عاملان : عامل الحرص على اإلغة » وتدوين هذه اللذة في معحتهم محذافيرها 
كأنها تصوتر حياة العرب في تارضهم أ كل تصوير © وعامل الاستاناء عن 
تدون الألفاظ التي مانت ولم تق حاجة الها في أيامنا مجاراة لروح العصر . 
ولا ريب في أن الاستنناء عن تدوين الالفاظ التي ماتت لا مخلو من إدخال 
لآم عنى النفوس » فان هذه الألفاظ كانت لما حياة ناضرة في تأرتخها > 
فقد تقلت في أعطاف السمادة حتى كانت نتيجة هذه السعادة موتها واستقرارها 
في بطون المحات . وما أظن أن الذين يعنوث بوذع المحات في زماتا 
يشفقون على الالفاظ التي مانت فيدوانونها في ممحتيهم ؟ إنهم إن فعلوا شيتاً 
7 ذلا شرحوا على روح المصر ولم يكن في مليم نقع . إني لا أنقطع 


عن مطالعة الممحات © وقد ع لغلواا تف قد من الألفاظ الي مانت 


ف بقايأ الفصاح 

فاستراحث في مدافنها 5 أكثر الشواهد في هذاالاب ولكني لا أكثر 
من هذا الشواهد » فقد كنت أطالع وأنا أكتب هذا القال مادة حنبل ؛ 
ماذا وجدت في هذه الادة » من معاني الختبل : القصير والفتر'و أو 
خلتتئه » أو الخئف الختلئق » والبحر والضحم البطن أو الاحم » فن 
الذي يستعمل هذه الادة ععانها الذكورة ىق عبد مثل عبدنا ؟ اني أعتقد 
أن ماذة الخبل قد مانت بكل ممانها » ولم يق منها الا* الإمام أحمد بن 
عد الله بن حل » إمام النة الذي تتحنبل' الرئوس إجلادً له » 
أي تتطاطأ . 


فى مر 


أدب الفقباء 


فقباء المغرب والاندلس 
ونخلص لذكر فقباء النرب والأندلس »© وندأ لهناسية الآئفة الذكر 
بأشيرم سا وأ كبرم عاماً وهو أو عمد عل ن أحد بن سعيد بن حزم 


القرطي > إمام أهل الظاهم بعد مؤسس هذا الذهب داود الظاهري الشبور . 


قال صاعد الا لأندلي قِ حقه : دكاث أو هد أجمع أهل الأندلس قاط 
لعلوم الإسلام 0 وأوسعهم معرقة مع توسعة قِ ع الاسان » ووفور حظه 
من اللاغة والشعر والعرفة بالسير والأخبار : وخر أبنه أو , رافع الفضل 
ان علي : أنه اجتمع عنده مخط 1 من 5 ليفه نحو أر بعائة محلر » تشتمل 
على قرب من كمانين ألف ورقة 23 ومن أشبر كته الأحائى أن فيه عن 


ب 


عل غزير وتعمق في فهم أحكام الشرع وأداتها من الكتاب والسنة » وهو 
عمل / : 
مطبواع فُِ أحد عنس جزءاً . وله أيضاً يض كتاب الإحكام في في أصول الأحكام 


نفس جد . وهو مطبوع أيضاً . ومن مؤلفاته المشبورة في تاريخ 0 
والمقائد كتاب الفصّل في الملل والأهواء والنحل وهو معتمد في هذا الباب . 
(1) الدة لابن يشكوال من 404 طيم مدريد . ويه بعش مخالفة لما في طفات 
الأعم لماعد . 
د له 


ا أدي الفقباء 


أما مقامه في الأدب والشعر » وهو موضوع يحثئنا هذا » فقد قال فيه 
الاماني صاحب حدوة ا مقتدس 0 دوكاكن له 2 الآذداب والشعر نسفس 
واسع وباع طويل »وما 57 من بول الشعر على الندهة أستوع منه »> 
وشعره كثير . وقد جمعناه على حروف العجم : توق كلسي شا 

أن أصحت” عر تحلآ لبشخصي فروجي عندك أبدا قم 

ولكن للعينن لطيف؛ معنى اله سأل العاإية الكلم 

ولا يخى ماني هذن البتين من دعم الشعور العاطني بالق الديني 0 
الستمد من قصة موسى عليه السلام وقوليه في مناجاة الحق سبحانه وتعالى : 
(رب أرني أنظر اليك ) والتعليل لهذا الطلب المتريء ها لا ينتافى مم 
قوة الإعان ولا تخامره أدنى شك » ولذلك كان لمنن المتين عند العاماء 
والتصوفة قيمة كبيرة » وصدى لا يزال يترد في الكتب والمجالس كلا سنحت 
الناسبة للخوض في هذا الموضوع . ولا تقرلل* قيمتثي) عند الآدباء عن فيمتئا 
عند العلماء لأنم) من حيث السبك والصياغة لا غبار علي » وأما العنى فانه 
فريد لمشيل له , غاية” امس أن أنظار الماناء والأدياء تلافت عندها لا 
تضمناه من تبير بأرع عن مقصد كل من الطرفين . 

ونظليرها في استيحاء النصوص الدينية قول أبي هام في سيدته الشوورة 
يي مدح العتصم 3 

لاتكروا ضربي له من دونه ثلا شر'وداً في الندى والباس 

فالله قد ضرب الاقل؟ لنوره مَقلاً من الشكاة والتبراس 


هذه © نما يوكد أن ذلك لا يتعارض وأصالة: الشاعرية © فاك الاذماف 


ومع توارد الفقيه والشاى الكبير على الاستقاء من ممين الددن في أيائي 


يقنضينا أن تقول أن بتي إن حزم أرق منى وألطف اساقاً » وما فوق 


يي 


ذلك أكثر سيرورة من بتي أبي قام . 


عبد الله كتونث كف 
ومن شعر ان حزم قولله وضيّته الإشارة إلى مذهيه : 
وذي عدّل فيمن ساني حسثه 2 'يطيل ملاي في الهوى وبقول 
أمن أجل وجه لاح لم ترغيرته - ول تدر كيف الحم أنت عل 
فقلت له أسرفت في الاوم فد فسندي رد لو أشاء طويل 
أم تر أني ظاهري وأنتي2 على مابدا حتى يقوم ديل 
وما أحسن هذا القول » وألطف الإشارة هنا الى الذهب » لا سما اذا عانا 
أن للأبيات حكانة ذكرها ابن حزم نفسثه في كتابه طوق الجامة » وأن 
الحاورة فنها كانت مع الحافظ أبي 'عمّر بن عبد البر» وهو من أعُة مذهب 
مالك » لمن البراعة الاحتحاج في هذا القام الأدبي الذهب الفقبي الذي 
يأخذ به الشاعر ٠‏ والخالف' كان من غرارة الم وسعة الأفق نحيث يتقبل 
هذا الاحتحاج واعسرثه على أنه من اللطائف الأدية التي لامماحكة فها . 
وهكذا كان القوم على إمامتهم في الع والدين يتعاطون كؤوس الأدب ممروجة 
الكت البارعة ار اللطيفة ولا برتو"ن في ذلك حرجا » ولا يستطيع 


أحد أن يمرم بسوء . 


وألف ان حزم كتابه طوق الخامة في الب وصفاته » ومعانيه وفلسفته » 
والحنين وما يعرض 2 ( وأحواهم وأخبارم » وهو وإن قال أن تأليفه له 
كان باقتراح أحد أصدقائه , فتتنا زى أنه ربا تشحع على ذلك ها علرم 
من تأليف ولد إمامره لكتاب الزهرة في الوضوخ على ما مر" ذكراه . 
وأيَأ كان الآم > فان طوق الجامة ختلف عن كتاب الزهرة اختلافاً كبيرأ . 
إنه ملي بذكر تارب ابن حزم نفسه في ميادن الب والغرام » ومليء 
كذلك بأشعار إن حزم التي نظمبا في الوضوء ؛ بل ليس فيه شعر لغيره 


امه 


إلا القليل النادر » وذلك ما حمله نحفة تحفة” أدبية نادرة الثال » وقصة غر أمية” 
متسلسلة” الأحداث والوقائم » تغري قارءئها بالاتكاب علها » وخصوضاً وهو 


م 


خرف 


والفلسفة , 0 قِ 
الأساب لحمل م 


أن للفقباء حولات موفقة 


الشعراء والأدياء : 


وما حاء قَِ طق الجامة هن شعره ق المى 


يلوم رجال فيك لم يعرفوا الهوى 
يقولوك جانبت” التصاورن جملة 
فقات هم هذا الرياء بعيئسهة 
تى جاء ترم الهوى عن همد 
اذا لم أواقع ارما أتتق ابه 
فلست أبإلي في الموى قولة لاثم 
وهل يازم 5 إلا اختياره 


وهو احتحاج قوي 5 


ذا الكتاب قطعة قنية لالد ى 


ىُِ ميادن الأدب والشعر 


في الشعر كاحتحاحه في مسائل 


أدب الفقباء 


بعلم أن بطلبا علَم من أعلام الفقه والدين » وعبقري من عباقرة الفكر 


و فانت 2 


الطامى قوله : 

وسيان عندي فيك حم وساكت 
وأنت علهم باشريمة قانت 
صراحاً وزي لمرائين ماقث 
وهل منعلّه في 2 الذكن نار 
مجيء يوم البعث والوجه” باحت 
سواء لعمري جار أو مخافت 
وهل اا اللفظ يؤخذ صامت 


تما بدل على عارضته القوية وملكته الراعة ., 


ومنه قوله ؟ في مليحة شقراء : 


وها عندي بشكقارة شير ها 
يعسوك لون التور والشير ضلة 
وهل عاب لوث ااترجس النضعائي 
وأبعد خلق الله من كل حكة 
لحيل حم 

وك 


ومذا لاحت الرايات 'سوداً تيقنت 


به واصفت ألوان أم 


فقلت لمم هذا الذي زائها عندي 
ارأي جبول في الغوالة مند 
ولون للدم الزاهرات على البمد 
'نفضا” 

وليسة باك مشكل الأهل عيّد 
نفوس الورىأن لاسبيل الى الرشد 


جرم فاحرم اللون مسو 538 


وذلك من أعفلم الآدلة على 


مسن 


الفقه وخلاف الآأعة 


وقتما وزيرا وهو ان" وزر » ققد توفرت كل 


- 


عبد أله كنوث سر 


عن ذو مدني مبذب ما الى * عن شاعر نه بليئة لا يرم 


دك 


فبذه الآبيات تنى* 
الها نقد من جبة العنى ولا من جبة االلفظ . وما أملح قوله : «١‏ فقلت 
م هذا الذي زانها عندي» والغريب أن إن حزم يذكر في الفمل الذي 
أورد فبه هذه الأبيات أن ذلك أي حه للشقرة كان طبيعة له وميلاً غريزياً 
فيه » فهرو بعسر عن شمو صادق وحب راسخ وليس كلامه صنعة وتفنتاً 
في القول كا قد يأوح . وأغرب من هذا هوا لبيت الأخير في القطعة » 
أتراه نّعة” سياسية” تمرثوانية ل 'يثفيل إن' حزم الإفصاح” عنها وقد 
واتته الناسية فى هذه الابيات العاطفية ؟ 

املنا قد مددنا النفسس 1 من اللازم في الحديث عن أدب إن حزم » 
ولكنه يستحق ذلك » وما عنعنا من الإطالة إلا ضيق المقام ومراعاة امناسبة 


لما تحدثنا به عن غيره . وكانت وقاته رحمه الله سنة "مع . 


أبو الوليد الباجي 


هو القاضي أبو الوليد سلمان بن ختلاف الباجي » نسة الى باحة الأنداس » 
لااحة افريقية . كان قريع ان حزم في الفقه والملم » وكات على مذهب 
مالك » وهو الذي تصدى لابن حزم بعد ما قصر فقباء الأندلس عن محادلته » 


فتاظره ونقض كثيراً من حححه . وقال عنه ألقاغي أب علي نْ ابن رة: 


دومارايت مثله فى ته ودمنته ولوقير محلسة وهر أحد عه المسامين 3 
وناهيك بأنه روى عنه حافظا ا مذرب اميت ابو عمر بن عد البر 03 
وأو بكر الحطب . ألف 0 الوليد كتاب الاستيفاء في شرح الوطأ » 
كتاب حفيل كثير العم لا يدرك مافيه إلا من بلغ درجة مؤلفه في الغرء 


قاله ان فر حوك في الدياج 3 اختصره 5 خواى 1 منتقى > وهم 


لانن أدب الققباء 
في سبعة محارات . وله غيرها من الكتب القيمة النافمة . ومن شعره 
ابروا عل الايل اليم سرام فشمي3 علهم في الال شهائل 
منى نزلوا ثوين بالميف من منى 2 بدت للبوى لأ زمتيئن عخايل 
فلله ما ضيّت مى” وشيعائها وما 'ضيّت" تلك الرثغط! والنازل 
ولا التقنا للحار وأبرّت ‏ أكف تتقيل الحصى وأتامل 
أشارت الينا بالذرام 052 واحت به منا جسوم نواحل 
وهي أبيات ذات نفس أعرابي تعبر عن حب دفين ؛ وإك دارت الناس 
عنه «الحديث عن المحاز والشاعى الشهودة فيه . وفها مع ذلك صنعة بديعية 
لطيفة إلا أنها تكاد تكون من وحي الطبع لامكل فها » فاجتمع لها 
بذلك حسن السك وبلاغة النى »> وماذا يطلب من الشاعر الوهوب 
أكثر من ذلك 7 . 
وما اشتهر من شمر الاي قوله : 
مفى زمن' الكارم والكرام سقاه اله من صّواب الغنهام 
وكان البرة خملا دون نطق ١‏ فصار اليوم نطقاً بالحكلام 
وذيله بعض الفقباء أيضاً لما استعرى الفساد بقوله : 


وزاك النطق” حتى لدت تلقنى فى سخو ود للسلام 
ثم ذيله فقيه آخر وقد طًٍ الوادي عل القر يي فقال : 


وزاد الأمى حتى لس إلا سخي الأذى أو لللام 
ولا مد الناقد الأدبي ما يأخذ على هذه الأبيات » وكلبا لفقباء شمراء ؛ 
بل انها ار اسن لحملبا في مستوى القمة من الصناعة الشعرية وخصوصاً 
بتي عابنا أبي الوليد الاجي » ولذلك حرت على ألسنة الملباء والأدباء 
مما » وكان مشائخنا رجهم الل كثيراً ما رددونا م 


انشاد مثلبا . 


اللقامات ااتى تستدعى 


يٍِ 


عبد الله كنوك ببس 
وللباحي أيضاً هذان اليتان الثتهران فى الزهد والحكة : 
اذا كنت أعلل علا يقينا بأن جميع حياتي كساعة 
فَلِي* لاأكون' شتّنياً ها و«أصرفا في صلاح وطاعة 


أبو بكر بن العرلي 


ع 


هو الإمام القاضي أبو بكر عدن عبد الل بن العربي التسافرري الاشبيلي . 
حلاءه ان' بشكوال في كتابه الصلة » يقوله « الحافظ الستبحر ختام عاهاء 
الأندلس وكغر أثنها وحفاظباء أخذ بلده ورحل الى الشرق فلتي أ حامد 
النزالي وأبا بكر الشاثي وغيرها وعاد بعلم غرير . وكان قصيحاً أدييا شاعراً 
كثير اناير مليح الجلس . وله تآليف كثيرة منها أحكام القرآت في مجلدين 
ماوع وهو عظم الفائدة ومنبا عارضة الاحوذي في شرح يح الترمذي 
مطبوع أيضاً : وكتاب العواصم من القواصم مطبوع » وهو دايل على بعد 
غتوره وتفنته في علوم الفقه والكلام والتصدوف . ومن شعره الشهور قوله 
وقد ركب مع أحد أمراء اللثمين » وكان الآمير صنيراً فيز عليه رعاً 
كاك فى يده مداعاً له : 


نه علية الرمح ظي مغنف الوب لألِاب البرية عاث 


واو كان رعاً واعدا لاتقيتئه ولكنه رمح وثشف وثلث 
وها بتان سائران رين كثيراً عنى ألدنة الأدباء في محال الاعتذار عند 


ادث . قال القري في نفح الطب : دوقد اختلف حذاق الآدباء 


غلة الأو 


فى قوله : ( ولكنه رمح ون وثالث ) ماهر الثاني والثاك ؟ فقيل القد 


واللحظ » وقيل غير ذلك » . 
وله وهو معتى بديم : . 
اللكاء تأهلاً ها وتأنسبا 


أنتي تؤنبني 


ع ني أدب الفقباء 
تقول وفي نبا حسرة- أتىي بين راني ها 
فقلت اذا استتحسنت غيرك أمرت حفوني بتعذيبا 
قال شي النفح : دومن شعر ان العر لى ما نسية اليه الذيخ أو حيان 0 
ليت شعري هل دروا 2 قلنى ‏ ملحكوا 


3 
0 

0 

0 
ا 
م 
اللخ 
3 


وارنكرا « 

وعي أبيات ذات نفس صوفي كما رقة وطلاوة ولا يستطيع ناقد أن 
يأمزها بأنها شمر فقيه » وهو يمني أنها ليست بذاك من حيث الصنعة الليانية , 
توفي إن العربي رحمه الله سنة موه وقبره بفاس معروف . 


القاضى عياض 


أو الفضل عياض إن موسى إن عياض اليتحصي السيتي » إمام وقد 
في الفقه والحديث وعلوم وال لنحو واللنة وكلام العرب وآام بم وأنسام , 
وصفه إن الأبار فقال : وكان حمال العصر ومفخر الآ ش 
ومعدن الإفادة » واذا عدت رجالات الغرب فضلاً عن الأندلى حب فيه 
صدراً» وقد ألف فيه العلامة القري كتاب أزهار الرياض فى أربمة مجرات 
وهو معروف »© طبع منه ثلاثة محارات » وللقاضي عياض تصانيف سارت بها 
الركبان ؛ منها كتاب الشفا في التعريف حقوق الصطفى . أبدع فيه كل 
الإبداع «الحيم شهرة في العام الإسلامي كاد يصير لها من الكتب القدسة 


نفارا شرف موضوعه » ومنها كتان هثارق الأوار في تفسير غيب حديث 
لوطأ والبخاري ومسل وخبط الألفاظ والتنيه على الأوهام والتصحيفات 


وضبط أسماء الرجال 50 فريد لا نظير له . ومنها كتاب ترتيب الدارك 


عند الله كنوت ون 


وتقريب السالك لمرفة أعلام مذهب الإمام مالك و'يعرف عادة بإلدارك » 


وغير هذه من مؤلفاته الحررة العظيمة الفائدة في الفقه والحديث وفتونها 


و 


وفي التاريخ والآأدب وكانت له ملكة قوية في الإنشاء ؛ وقرحة سيالة ف الشون: 


ومن قوله في خامات زاراع بنها شقائق النمان هبت علها رياح 0 


انقشر الى الزرع وتخاماتيه 


كتية” خضراء مز وم 


وهو بديع . والخامة' القمبة الرطبة من الزم 


وله في وداء قرطة : 
لوقام قرط 

أقول وقد جد ارتحالي وغردت 
وقد ميمت من كثرة الدمع مقاني 
ىم تق إلا وقفة يستحها 
رعى الله حيراناً بقرطية” العلا 
وحيّا زماناً ينهم قد ألفائئه 
أإخواتنا الله فبا تذكروا 


غدوت بهم من براه واحتفاتم 


تحكبي وقد ماست' أمام” الرياح 
شقائق' النكمن فيا جبراح 


- 
0 


7 رمرم 


حداتي وزامكت" للفراق ركائي 


وصارت هواء من ذؤادي ترائي 
وداي: لقعنان. لاللعات 
وسقلى 'رباها بالعيباد الدؤااكك 
طليق الحا 'مستلان” الجحوافت 
معاهد جار أو مودة صاحب 


كأني في أهلبي 


وان أقاربي 


ولست محاحة الى الأايه على مات هذه الآبيات من دقة الوصفت ل كه السهر م 


وشدة اللوعة لفراتق الأحة ‏ وهذا الاستدراك الحيل والحتذر في قوله 


( الأحاب لا للحائب ) خدية: أن 'يفبم مالا يليق بكرامته المادية » وهو 


في دار الثربة » ما يدل أعظم الدلالة على حسن تصرف الشاعئ وتلكه 


لناصية التعير عما في ضير وأدائه للفنى الراد يكل سهولة وبكل براعة 


أيضاً . وتاك هي الناة ااني يتطلم اليا خول الثعراء حتى من غير 


أسحابنا الثقاء . وقد توني القاضى عياض سنة عه ودفن عراكش وقيره 


بتكا مع وف ؟ 


لاسي أدب الفقباء 
فهؤلاء أربعة فقباء من النرب والأندلس كلهم قالوا الشعر اليد الذي 
لا يقصر عن شعر أي شاع محيد » غير فقيه » سواء في الشكل أو 
الصمون ؛ وإذا أضفنا الهم أنا الفضل بن التحوي وهو الذي أبن هذا 
اللحث على شعره » وقد قدمنا غاذج منه » كانوا خمسة » ونحن اننا 


اقتصرنا على هذا العدد القليل رغنة في الاختصار ومناسة المدد الذي 


ذكرناه من فقباء الشرق الشعراء 3 وإلا فهم اح يمن أن وعد لحت 


مقتضب مثل هذا . 


عيم اللر كانوله 


2 


سس 


الدائرة والدور 


ف الفرنسية 06 
في الاتكليزية لق 
في اللاننة انعم 1) 


الدارة عند عداء الرياضيات ساح مستو أحاط به خط مستدير في داخله 
نقطة تسمى بالركز » تكون جميع نقاط ذلك اتخط الستدير المسمئى بالمحيط 
متساوية البعد عنبا ؛ أو هي الحل المندسي انقاط الستوي الواقعة عنى بعد 
معلوم من منطقة معلومة تسمى مركز الدائرة . 

والدازة في النطق مرادفة للدور » وتطلق على البلاقة الوجودة بين 
المدن اللذن عكن تعريف كل منها بالآخر ء أو على الملاقة الوجودة بين 
ااشرطين اللذن يتوقف صدق أحدها على صدق الآخر 

فالدور إذن هو توقف كل واحد من الشيئين على الآخر . وينقم 
دور عامى وهو توقف العلل بكل من العلومين على الآخر » ودور إضافي » 


وهو لازم الشكين في الوجود , بحيث لا يكون أحدما إلا» مع الآخرء 
ودور مساو » وهو توقف كل من التضايفين على الآخر . وإذا كان التوقف 
في كل الشثين عرتتة واحدة كان الدور مصرحاً كتوقف (1) على (ب) 
وبالمكس . وإذا كان التوقف عراتب كن الدؤز تعر كتوق 011 
ع وس موازنع علارع) الج 14 


يد الالال سه 


ب سي الاصطلاحات الفلسفية 

والدور الفاسد ( عقن عاءرع0 ) عند الناطقة هو الما النائى* عن 
لوقف برهاك كل من الشيئين على البرهوان على الاين . فاذا رهنت على شيء 
مثل (5) ه نيء آخر مثل ( ب ) وكان البرهان على (ب) مستداً الى 
البرهان عل (أ) وقنت في الدور الفاسد . 

وكثيراً مأ يسمى هذا الدور الفاسد دائزة وهذا خطأ ٠‏ لآنه بمكن أن 
يكون هناك دائرة يتوقف فيا أحد الشيئين على الآخر من غير أن تكون 
فاسدة >المالات الني مكن البرحان فيا على ( ب) ب (أ)وباير (1). 


وهذه الحالات كثيرة في العلوم الرياضية ٠‏ لآ كل واحدة من القضيتين 


التقابلتين ( أي النظرة وعكمما ) يمكن أن تكون صحيحة ومستخرحة 


من الأخرى 


الداخل والداخلى 


5 الفرنسية عمععام1 ممع ترعام[ 
5 الاتكليزية أمممعام] 
5 اللاتشة 0م101[ 


الداخل والداخلي قيض الخارج والخارجي » والداخل من كل شيء 
بإطنه ٠١‏ وداخلة الإنسان نيه » ومذديه » وباطن أمر 
ويطلق الداخلي في عي النفن على أحوال الشعور أو عل الدعور نفسه ء 
نه الإدراك الداخبي » والكلام الداخي . 
والحياة الداخلية هي الياة اأنفسية » وإذا كانت الأفعال صادرة عن 
ألوجود نفسه سمرت الأفمال الداخلية . 
والحياة الداخلية أيضاً هي الحياة اأقاقة على التأمل والتحرد ( راحم : 


الخارج ٠‏ والارجي ) . 


جيل صليا لسري 


في الفرنسة ممكقادطع ]1 
ف الانكليزية مه نع 


في اللاتشة ع1 


دحض المحة” أبطلبا ودمغبا » والداحض هو الاستدلال على بطلات 


سس 


التىء . والغرق ينه وبين الاعتراض أن الاعتراض يقتصر ععى إراز نواحي 


الضف في ااقول من غير أن يرهن على بطلانه » على حين أن الدحض 
يطله ويدقعه . والححة الداحضة هى الححة الباطلة 1 


الدرجة 


كي الفر نسية ع1 


في الانكليزية عممع6) 


الدرحة المرقاة والرسمة 5 وف علم الفلاك حزء من ثلاثمائة وستين حرءا! 
من دورة الفلاك . وي عر الرياذيات قم من التسعين قم اللمتساوية التي 
تتقم الما الزاوية القاة . ودرحة الحرارة أو الرطوبة جزء من أحزاء 
القناس الخاص ل . وقد تكون طبيحة الثيثين واحدة » ودرحة أحدها 


متلفة عن درجة الآخر . والفرق بين التيئين الختلني الطيعة أعظم ' من 


الشيئين الختلى الدرحة . 


3 الاصطلاحات الفلسفية 


الدقع 
ف الفرنسية م0 لةإناوم ص1 
ىِ الاتكليزية ع5 لنام صص] 
ف اللاتشة لهنم م1 


دفم الى الكان اتبى اليه » ودفع عنه رحل عنه » ودفع الثيء ناه 
وأزاله بقوة . ودفم القول رداه بالمحة 2 ودفم نلاناً الى كذا أضطره . 
وقيل الدفم صرف الثبيء قلل وروده ,» كم أن الرفم صرف الثبيء بعد 
وروده » واذا عدي دقع بإلى شعناه الإنالة نحو : د فادقموا الهم أمو الهم .2 
وإذا عدي بعن فعناء الجانة نحو :م إن الله يدافع عن الذن امتوا» 5 
والدفع فى اصطلا حنا هو الاتزوع الى الفمل وبرادفه الييسق والجذي 
والغريزة والإثارة ) وخده النع 0 القوة النفسية التى تدفم الى الفعل 
بالدافعة » ويطلق على صاحها سم الندقم ( س1 ) » وهو الذي يندم 
الى الفمل بلا تفكير ولا مقاومة . واذا فقد الرء قوة الدفع تمطات أفعاله 
الإرادة » م انه اذا ازدادت قوة اندفاعه كارن 6 يقول امرقٌ القس : 
مك مفرأً مقلآً مدبراً مما مود مغر حطه السيل من عل 
وممنى ذلك ان الافراط في الاندفاع مخرج المرء من الخالة السوبة فيجعله عاجز) 
عن الى على نفسه ارادته . وشدة الاندفاء قد تنثاً عن الافراط في 
اميل 0 أو عن تقصير الإرادة في المنع 2 أو عن كلها 000 
والدافم (كناه]8 ) عند عفهاء النفس هو الحرك » ويطلقى عل كل سبب 
عقلى محدث فملاً إرادياً » أو على كل حالة نفسية تلب فيها العناصر العقلية 
وتولد بذلك لذلتها فلا إرادي؟ ممينا ( راجع لنظي : بإعث » وسبب ) . 
والدافمة عند الأأطاء هي القوة التي تدفم الفضول , 


ميل صليأ لو 


الدقيق والدقة 
في القر نسية دماءاء26 , وع6عط 


04 ليا . م 5 5 
ف الاتكليزية ممتعلعمع , معزموم 


في اللاتشة مأععممم”]1 


دق الثنىء دقة صئر » وصار خسيساً حتيراً » وغمض وخني معنأه 


ذلا يفبمه الا الأذكياء . والدقيق خد النليظ . ودقق في الحساب استعمل 


م 3 9 4 
الدقة ء» وانع النظر فيه . 
و الفط ف 


ويطلق الدقيق ( و6 ) في اصطلاحنا عنى المنى الذي حدد ثهوله 
(أي ما صدقه ) ومفبومه تحديداً واتعاً . فو إذث. ضد الغامض والهم » 
ورادفه الجك؟ والصحيح والصريح . 

وفرقوا بين الدقيق والصحيح فقالوا ان المسحيح مطابق للفعقول والمحسوس 
ما فهو إذن تام » على حين أن الدقيق قد يكون كا ولا يكون سميحاً . 
ان دقة الخير لا تكني للبردان على صمته » م أن الخبر المهم الفامض قد 
يكون سما , ولا يكون دقيقاً . وكثيراً ما ينخدع اناس بدقة الخير 
فيظتونه صميحاً مع أن دقنه لا تدل إلا على سعة خيال رأويه . 

وقد بين (غوبلو ) ان بين الدقيق والصحيح فرقاً آخر . وهو انك 
اذا أطلقتي على الكيات كاك الصحيح ثأماً لا يقيل الزيادة والنقصاث وكاكث 
الدقيق بضد ذلك . مثال الصحيح ف عل الندسة : مساواة زوابا الثلث 
الداخاية تزاويتين قتنين : ومثال الدقيق في تقدير السافات بلوغ أ كبر درجة 
3 الشبط . لذلك سيت العلوم الرياضية العلوم المحبحة وسيت الالات 


الستعملة في عم الفيزياء بالآلات الأقيقة » ومع ذلك فقد يكون"» للدقيق 


52 الأصطلاحات الفلسفية 
والصحيح معنى واحد كا في عل التاريخ : تقول أن تاريخ هذه الخادثة 
دقيق أي صمح ومح؟ . 
وفرقوا أيضاً بين التدقيق والتحقيق ققالوا ,ن التدقيق إثات الداليل 
الدليل على حين أن التحقيق إثنات السألة بالدليل . 


الدلالة 
في الفر نسية دو ممع 681 , ممتاوامد6 0 
في الانكليزية صه مومع 
والافظان مشتقان من اللفظ اللاتيني ‏ عمهادمء] 
الدلالة هي أن نزم من العم بالشيء الى بشيء آخر » والقيء الأول 
هو الدال والثاني هو المدلول » ذفان كان الدال لفقا كانت الدلالة لفظية » 
وان كان غير ذلك كانت الدلالة غير لفظية . وكل واحدة من الافظية 
وغير اللفظية تنقسم الى عقلية » وطيعية ووضمية . 
فالدلالة المقلية هي أن جد العقل بين الدال والدلول علاقة ذاتية تتقله 
من أحدها الى الآخر كدلالة العلول على الملة . والدلالة الطيعية أن بحد 
العقل بين الدال والمداول علاقة طيعية تنقله من أحدها إلى الآخر كدلالة 
اخجرة على اتلحل والصفرة على الوحل . والدلالة الوضعية أن يكون بين 
الدال والدلوك علاقة الوضع كدلالة الافظ على المنى الجازي . 
وتنقم الدلالة اللفظية الوضية الى الطابقة والتضمن والالتزام 
( تعريفات الحرجاني ) ومعنى ذلك أن اللفظ يدل على تمام ما وضع له بالطابقة » 
وعلى جزئه بالتضمن وعلى ما يلازمه في الذهن بالالتزام . كالثاث فاته يدل 


51 خيل صلييا ون 
على الشكل الؤلف من ثلانة أضلاع وثلاث زواا بالطابقة » وعلى المتساوي 
الساقين بالتضمن » وعلى مساواأة زوالاه الداخلية ازاويتين قائتين بالالتزام 5 


ودلالة الحد في النطق مطابقة لشموله كالإنسان فانه يدل على زيد 


وعمر وبكر ل1 . 
ف 2 


فى الفرنسية ماع ]1 
في الانكليزية ممم 
فى اللانينية وطمءط 


الدليل هو الححة واللبرهارن © وهو مادل به على صمة الدعوى . 
والدليل في اللنة هو الرشد » وما به الإرشاد : وما يستدل به . وله 
علد الأصوليين معنياك : أحدها ما عكن التوصل لصحيح النظر فيه الى 
مطلوب خبري » وهو يشمل القطي والفلتي . والثاني ما مكن التوصل لبصحيح 
النظر فيه الى الع عطلوب خبري . وهذا يخص بالقطمي . والنى الأول 
أعم من الثاني مطلقاً . 

والدايل في اصطلاحنا هو الذي يلزم من العل به الع شيء آخر » 
وغابته أن توصل العقل الى التصديق اليقيني با كان يشك في صمعته . 

وقد يكون الدليل قياساً أو برهاناً كا ني الانتقال من الكلي الى الكلي 
أو من الكلى الى الحزئي » أو يكون استقراء 5 في الانتقال من الحزني 
الى الكلى » أو تثيلآ م في الانتقال من الحزئي الى الحزثي . 

يرن الدليل عرشداً ا في دلالة العام على الصانع © أو أمارة 
في دلالة الجرة على اللحجل . والدايل عند الأطباء آمارة يهتدوث بها 


الى معرفة الرض . لذلك كان الدليل هذا العنى جاب تحري » لأآن الأمارات 


عل الاصطلاحات الفلسفية 


والوثائق والإشارات » والصكوك والشبادات والحؤوادث ايست سوى أشياء 
مادسة يتوصل بها الى الع بالطاوب . وكثيراً ما يكني في السائل الحقوقية 
إئبات الثيء ببراد دليل مادي عليه » إلا أن هذه الدلالة التحريية لا تقوم على 
إبراد الوثائق المادية كسس » بل تقوم على فعل العقل الذي إستتخدم هذه الوثائن 

وفرقوا بين الدليل والقياس بقوهم : ن القباس هو ما يمكن التوصل 
بمسحيح النظر فيه إلى الم بالملاقة الضرورية 0 ين القدمات والنتائج » 
على حين أن الدليل قد يقوم على إراد حادثة أو وثيقة أو شبادة تزيل 
الك في حة الطلوب . 

والخلاصة ان الدليل هو ما مكن التوصل به إلى معرفة الحقيقة ' وهو 
إما أن يكون قطميا كا في الملوم الرياضية » أو تحقيقاً ”م د في العلوم 
لطبيعية والإنسانية . 

والدليل غير البائر (عاموءزامة و«نممط ) هو إثبات أحد الفروض 
لتملقة بألوضوع بإبطال جميع الفروض الأخرى المكنة » مثال ذلك قوانا : 
إما أن يكوك موت هذا الرجل طبيعياً » واما أن يكون نتيحة تقل أو 


4 


نتحار » فاذا أبطلنا فرخية الوت الطيبي والقتل لم يق هناك إلا فرضية 

واحدة : وي الاتحار » فيكون البرهان على الاتتحار ديلا غير ماشر . 

والدليل الوحودي ) عموأعهأماهه عيعرآ ( هو إشات وحود الله بتحليل 

اتصورنا لذاته » وخلاصته أنك الله كامل أى متسف عمس الكالات 2 
ٍِ 0 


ولا كان الو حود أحد هذه الكؤلات كان لابد من أن مكووق الله 


خيل صليا هى7 


الدوام 


فى الفر نسية عع مع رع مرعع 1 


6 


فى الا تكليزية ع6 مع مه موعع 2 


دام يدوم دواماً نت وامتد واستمر » يقال دام لطر : تابع زدله : 
والدوام بقاء الثيء على حاله في الزمان التغير » ويطلق في زماننا على الزمن 
الذي بحب على المستتخدم قضائه في الديوان ( العجم الوسيط ) . والدائم هو 
الله تعالل . والديوم الدائم : 

وسدأ الدوام أو الاستمرار عند ( كانت ) أولى مماثلات التحربة) وهو يسميه 
انك مدأ دوام الوه إى 70هاوطناء عل ععمعمقصعم 8[ عل عماعممة ) > 
قال : ان الظاواص تتضمن شيا دائًأ و الموه أو الموض 
قال : أن جميع ظواهص ن شيا داكا » وهو الوه أو لمو 
وشئا متنيراً » وهو سلسلة الاحوال التي تماقف على الجحوهر وتصدد 


كيفية وجوده . 


الدعومة 
فى الفر نسية 1166 
فى الانكليزية مو نان 


وها متتقاكت هن الافظ اللائيني 11 


الدعومة هي ازمان فاذا أطلقت على الزمان الحدود سميت مدة » واذا 

اطلقت على الزمان الطويل الأمد » المدود » سميت دمرا . لان الدمر هو 

الأمد الدائم »أو مدة العام » وهو باطن الزمان » وبه يتحد الأزل والأيد 
1 


( تعريفات المرجاني ) » ومنه الدهري . وهر الذي يقول : الما موجود 


1 


و افيف 


5 الاصطلاحات الفلسفية 
أزلةً وأبدا لامانع له » إن حي إلا حياتا الديا » موت ومياء 
وما بملكنا إلا الذي . 
ومن معاني الدعومة انها تطلق على جزء من الزمان الطلق ©» فتكون 
حينئذ زمان فمل أو زماناً فاصلاً بين فعلين » ويكون ازمان الطلق حيطا مها 
إحاطة الك بالمزء , 


وللدعومة في فلسفة ( هنري برغسوك ) معنى خاص ؛ وهي الزماك النفسي » 
و الزماك الداخلي » وتسمى حينئذ بالدهومة الحضة » أو الدعومة المقيقية » 
و الدعومة الشخّصة » وهي تدخل في مقولة الكيف ,؛ لا في مقولة ال>» 
والفرق ينها وبين الزمان أنها لا تقاس م يقاس الزمان الرياضي أو الز مان 
لفيزياثي » وان لحظاتا تتحدد بدون انقطاع © وانها مستقلة عن الكان » 
وان لحظاتها التعاقة تدخل بعضها ف بعض حتى تؤلف كتلة واحدة »2 فى 


ذك زماك مشخص »2 لاز مان عحرد خلاف الزمان أملمي والرياضي لتقم 


لى وحدات متساوة . 


الدولة 
في الفرئسية 3 
فى الاتكليزية 5101 
وها مذتقان من الافظط اللاتيني للك 
الدولة قُْ اللئة : الاستيلاء 3 والغلية 0 والنيء المتداول فيكون 00 
لهذا ومرة لذاك . والدولة في المرب بين الفتتين أن تلزم هذه مرة وهذه 
5 » ودالت انا دارت »2 والله يداولما بين الانى . والدول اتقلان 
30 0 1 بين النان : 
الدهر من حال الى حال » ( راجع لظ الحال ) 


جميل صلييا 0 


والدولة في الاسطلاح جمع من الناس مستةرون في أرض معينة مستقلون 
وفق نظام خاص » أو هي جتمع منظم له حكومة مستقلة وشخصية معنوية 
تيزه من غيره من الجتمعات الاثلة له . فالدولة إذرن هي الحم السياني 
والحقوقي الذي بنظلم حياة جموعء 


٠‏ الأفىاد يلفوك أمة الفرق بل 
و ور ؤدر دو لعو ٠.‏ والهعرف بال 


الدولة والأمة أن الدولة هى الأّمة النظمة » على حين أن الآمة ماعة من 


الناى تجمعبم صفات واحدة ومصالح وأماني وأهداف مشتركة . 


ويطاق لفظ الدولة أيضاً على جموع الصالح والادارات العامة » وهو 
هذا النى مضاد للولانة والديررة والملة وغيرها من الألفاظ الدالة على 
الإدارات الاقليمية والحلية » ويكون ادولة أملاك عامة مخلاف الأملاك الفردة » 
وأملاك الدولة الخاصة 237 . ( راجع لفظ الحكومة ) . 


الدين 
فى الفرنسية صونع ناع1] 
في الاتكليزية ممتعناع ]1 
في اللانشية وتعناع]1 


الدن في اللئة المادة والحال والسيرة والسياسة والرأي واله؟ والطاعة 


والحزاء ومنه : مالك بوم الدن فى تدن تدان .. 


ذوي العقول 


0 
7 


ويطلن الدن عند فلاسفتنا القدماء على وذع 1 يي إنند 


الى الخير . والفرق بين الدن واللة والذهب ٠:‏ أن الشربعة من حيث أنها 


مطاعة تسمى ديناً » ومن حيث أنها جامعة تسمثى ملة » ومن حيث أنها 


)00( ففي الدولة الأملاك الماة ( عتاطتم عمتودوه 12 ( « وأسلاك الدولة الخاصة 
) عمق" عل نلعم عمتفصرمط ( 0 وأملاك الأشخاس ) عفعاعم معقاعمومط 3 
( الجنة ) 


00 الاططلاحات الفلسفية 


يرجع الها تسماى مذهاً . وقيل : الفرق بين الدن » واللة » والذهب 2 
أن الدين منسوب الى الله تعالى ٠‏ واللة منسوبة الى الرسول » والذهب منسوب 
الى الحتهد . وكثيراً ما تستعمل هذه الأافاظ بمضها مكان بعض . ولمذا قبل 
انها متحدة بالذات » ومتنايرة الاعشار . ويطلق افظ الدن أيضاً على الشرعة : 
وهي المنة ع أي ماشرعة الله لعباده من السان والأحكام 5 


وللفظط الدن في الفلسفة الحديثة عدة معان : 
١‏ - الدين جلة من الإدراكات والاعتقادات والأفمال الحاصلة لائفس 
من حرداء حها ل وعادتها أبلى » وطاءتها لأوامره ومذاهيه . 
» - والدين أيضاً هو الإعان بالقم الطلقة والعمل بهاء كالإعان بالمر» 


0 


أو 


الإعان التقدم » أو الإعان امال » أو الإعمان بالإنسانية » ففضل المؤمن 
مهاده القم كفل التمكد الذي نحي خالقه ويعمل عا شرعه ء لا فضل لأحدها 


على الآخر إلا بما يتصف به من تمر"د وحب وإخلاص وإنكار للزات 


م - والدن الطبيعي ( 6أاعتساقم 6 اصطلاح أطلق في القرك 
الثامن عشر على الاعتقاد بوحود ألله وخيريته )2 وبروحانية النفس وخلودها ء 
وبازامية ذمل الخير من حبة ماهو ناثيء عن وح الشمير ونور ااعقل . 
والفرف بين هذا الدن الطبيعى والدن الوضعى ( «اتاتقمم دمتعناءة ) : 
ان الأول قاثم على وجي الضمير والمقل » على حين أن الثاني قائم على وحي 
إلحي بقبله الإنسان من الآنياء والرسل . 

ع - وإذا أطلق لفط الدن على الله دل" على جماعة معيئة من النااى 
هدفها تمحيد الله وعادته كالدن امسيجي فهو ملة ذات نظام خا ع لما 


قوانتها وتقاليدها وتعاليمبا . 


جيل صاييا. 7 

0 را با ! سسة اجماعية تقم أفراداً يتحلون بالصفات الآتية : 
7 - قوم بعض الأحكام الشتركة وقياميم يعض الشمائر . 

ب - اانهم بقم مطلقة وحرصهم عى توكيد هذا الإعان وحفظه , 

- اعتقادم ان الانسان متصل بقوة روحية أعلى منه » مفارقة 


ع 5 


لهذا العام أو سارية فيه » كثيرة أو موحلدة . 


احتاعية قوامبا التفريق بين القدس وغير القدى » ولا جانبان أحدها 
روحي مؤاف من البقائد والشاى الوجدانية والاخر مادي مؤلف من 


الطقوس والعادات . 


بل صلييا 


الشاعر أبو طاهر 
حمد بن حدر الغدادي. 
وكئات « ذائونه الممرغٌ » اللفسوب اليم 


:دقانو اللاغة» كتاب عنوانه يدل على موضوعه » يمزى تأليفه الى 
٠‏ أبي طاهى مد بن حيدر البندادي » من شعراء العصر العباسي” الوسيط » 
وعتاز حال الاساوي وبلاغة المارة 2 وبعظم الفائدة وحسن الإمشساع 
مع صار حي رمه 5 

وقد كان هذا الكتاب إلى نحو أربعين سنة خلت مول الرسم والاسم 
عند جبرة الباحثين والدارسين ابلاغة العرية » فكشف عنه ‏ الجمع العادي 
العربي » 3 وأناح لاثاى الاطتلاع عليه والإفادة مئه بأششره اله قف علته , 
وقد وجد أسحته الفذة النادرة نامّْةَ في رفوف «دار الكتب» بدمشق » 
وعلى ظبرها أسم مو لفه 0 ض الدبن أبي طاهر غود نْ حيدر الغدادي 7 
فكانا غى بين عاية 3 وأراد تعرةف خبرها : ؤلقب عن الكتاب في فبارس 
الكتبات الكبرى في الشرق والفرب على أن يظفر بنسخة ثانية تمركز 
النسخة الدمشقية ؛ فم يقع فيا على ذكر له . ونقب عن الؤلف ء الذي 
'عزي اليه الكتاب » في كتب اللزاجم والتاريخ » وأطال فها تنقييه » 
فل يقم ذا على خبره كذلاك 
ضٍِ بقع ما غق حخيره لدلإاث . 


5200-0-2 


مد ببحة الي آمب 
وبمد هذا وذاك لأ الى الاستماء عنها من العاماء والأداء » وأعلن ذلك في 
لته مراراً » فر بحلل من أحد بطائل . وعاوده الأمل في الظفر خبر الؤاف 
إذا هو عاود التتقيب عنه كرة ثانية » وبعد تلاأي أتبح له العثور على هذا 
امبر في كتاب ترى » فرأى عاً أن تهمل الكتب العرية أدياً وكاتا بايناً 
من أعلام الكرت > ومدكره. كتات راق ! 
ولكن ترحجة أبي طاهر الندادي » في هذا الكتاب التري” المسومى 
« قاموس الأعلام »» كانت مختصرة حداً لا دل غليل ظمآن » فكل" ما تضمنته 
اسمه ونسبته ووفاته وثلاثة أبيات من شعره . أما كتاب د قانون البلاغة » 
العزو” اليه في نسخة دار الكتب الدمشثقية » فر يذكر له في هذه الترج 
وعند آخر مطافه هذا ؛ وقد قطم أمله في الظفر طازيد من أخبار 
ااؤاف 5 قطم أمله في الحصول على نسخة ثنية من الكتاب »؛ ادر فقس 
الكتاب ”متحاماً في أحزاء الجار السابع من علة الزهراء هذه 


00 : 3 
وحاقد مفى على ذلك <در'س من الدهر ؛ ولم 


0 


أر من دس يحرف 


عن هدأ الكتاب البايغ ولا عن مؤلفه ؛» وهو 39 بدو من قرة أسلوبه 


عار وني أعقر الكتان» الل هرت ال على أسّلات أقلا 
وبلاغة عبارته » من مم لكتاب الدن حرت الغصحى غى اسلات ميم 


أعذب ما تكون عذوبة” وسلاسة وحلاوة أستنفر الله ! فإن الشيطاث لا سبيل له 


لى أن ينسيي أن أذكر ترحمة صديتي الأستاذ خير الدين ازركلي لهذا الؤاف 


في كتابه د الأعلام » ( الذي هو في الإئة العرية صنو م قاموس الأعلام » 


3 , 


ف اللغة التركية » ولكنه عدر عايه من وحوره » عر أنه 3 رج عن 
حدود. في إيجازه ا تقتضيه طبيعة كتابه الذي يترجم لالاف من الاعلام 


3 
في مختلف العصور ) ؛ فاه ونسيه وعيكن سنة وفاته ع وحذف الابيات 


الثلائة التي ساقبا « قاموس الأعلام » من شعر الترجم » وعوض عنبا الأشارة 


”7 الشاعر عمد ن حيدر الندادي 


ال شيره فى نوات الوفيات » » ثم ذكر ما أفاده من حلة الجمع العلمي العربي 


من تلقيه بفحر الدن ومن عرو دقنو 


ون اللاغة» » وأضاف شبادته له 
أنه شاعى رقيق وكاتب من للناء الكتاب . وعندي أن تلقييه والقطع بنسبة 
هذا الكتاب اليه » أمران موقوفان على مايمز”زها من كتاب موثوق به . 
فالكتب التي ترجمت لأبي طاهى . م سأذكرها + تورداقه هذاء 
وعكن الثبت منه بالرجوع إلى « تلخيص جم الآداب في ممجى الألقاب» 
لابن الفلوتطري” ؛ في باب د خخر الددن »؛ ول ينشر بعد . ونسبه ٠‏ قانوق البلاغة 
ليها +: لنتعادا إل ناكتن عل لين جتخة ودار._ الكت ». الدمقية» لا قن 
5 مذاهب التحقيق العلمي إلا با يصححا من روابات الثقات الأثات » 
ولو كان ذاث من طريق روالة صحيحة واحدة في أصمب الأأحوال . وعلى 
إثنات هذا ؛ يتوقف إطلاق التبادة له بأنه كاتب من بلناء اللكتاب , 


هذا كل ما جّدة في أمى أبي طاهر البندادي خلال أربمين سنة خلت ع 


وايس حقا أن مل بحنه اكتفاء بألفاظ معدودات فيه في ٠‏ قاموس الأعلام » 
و «الأعلام» » سواء أكان هو مؤاف , قنون اللاغة » أم كان مؤلفه 
غيره من الناس . 


ا ١‏ 50 
وهو من أعياك شعراء زمانه » لس معقولا أن 


353 
مله أاؤلفات العربية ‏ إطلاقاً ‏ كا خيكل لكاتب الجمع قدعا ) بسبب من 


ومثل هذا الرحل » 


بقاء هذه امؤلفات خطوطة” مطمورة ف زواا الكتنات ) أو لساب آخر 
غيره .. ومن هذا الفظن في الؤلفات العربية تسنّى لي » وقد أودعت” ذا كرقى 
سم الرحل منذ أصيته في محلة ا جمع ؛ أن أظفر إطائفة من كتب التاريخ 
واللراحم وهى تذكره وتورد بعض شعره » وهو وإن كان دون ما أطمع فيه )2 
إلا أنه يلقي عليه شا من الأضواء ؛ بوضح عض عات حياته ٠»‏ وبزيدنا 


معرقة به ولشعره . 


عمد مدة الاثر عو "0 

هذه المؤلفات العرمة الي 5 ره 4 هي : 

النجوم الز اهرة في ملوك مصر والقاهرة * لبي الحاسن ن تذري ردي 
(«لم- كلامه ) » وقد ذكرته في وفات سنة 51م ه باز شديد 2 
اقاصر على كننته واسمه وام أبيه وحده . وتدييل هذا برت واحد من 
لين ْ 

وذوات الوفيات » محمد ن شاكر الكتي” ) ذ..س عثلاه). وقد 
أوجز كذلك ذكرة ء فكتاء وسمثاء وأامء وعين تاريخ وفاته سئة لاأه ه) 


5 5 8 5 
ولكنه اهمل نسنته إل بنداد ) م أورد من شعره ستة عثسر سس : 


ب 


والوائي بالوفيات ٠‏ الصلاج الدن خليل بن أبيك الصكفتدي" 


(كقد- كلاه ) » وقد ذكر كنيته واسمه واسم أنه ونسته إلى بنداد 


1 5 7 95 1 5 
وتاريخ وفاته سنة وعشرة ؛ ومثةه » وأورد من شعره سبعة عثر ابثأ . 
5 78 سات روا ع رق ماه 
وحريدة القصر وحربدة العصر ؛ لاعاد لكان القر َي الاصفرواني 


زهاه- بوه ه) » وقد رت كله ٠‏ وساقت لسيه إلى جده اأثاني ) 
ونسته إلى بنداد » واشارت إلى بعض ملاعه الأتلقيّة » وذكرت محلئته 
بخداد » وقصت بعص أحاديث معاصربه عنه . واوردث آمثلة من شعره 


تواردت في قليل منها مع ذوات الوفيات والوائي الوفيات : وجاءت باشياء 


أخرى حديدة ل بمرفاها . أو ها عرفاها و1 يذكراها . 
كذات ترجت له كتس أخرى لا تال مخطوطة رهن رفوف اللكتبات » ومنها : 
تاريخ حب الددبن ابن اانحتار االبغدادي المثبور 0 ولاه سود م ) 
بدلالة مانقله عنه من غاذج شعر الشاى كل من فوات الوفيسات 


0-35 


والوافي الو 


ولع صلاح الدن المندي » موؤتف الوائي للوفيات ٠‏ لم ينفله ي 


كتابه « الدعور الور » الذي ما زال مخطوطً حبيس بعض المكتنات . ذلك 


اسر 
رب . 35 9 


غ7 الشاى همد بن حيدر اللغدادي 


بأن شاءرنا هذا كان ممتثّماً بعين واحدة على ما ذكرت و خريدة القصر 20 ع 


وهو الوصف الوحيد هن ملاعة. ذلك ا الإشارة اليه ا 


وما أحاول الاستقصاء لجذه الخطوطات » لأنها غير مسورة لي © وأداء* 


التنقيب فها عن الشاعى ان عتلكونها من لم في البحث هوى” ورغة , 


راجيا أن وفقوا لكف حديد يذيعونه وينفعون به + إضافة إلى ما أقدمه 
في هذه الدراسة الجمديدة للشاى على قدر ماتيأ لي من موا » جعت فا 


بين ما أوردته مصادرها » وما ار زم من تحريرها وتحيصرها والإيانة عن دلالانها 


على مط -حياة الشاعس وم احه و طبيعة شعره وكله . 
خ #6 © 
أمنّا نس الشاعى » فأتمً ماذنكر منه هو ماجاء في « خريدة القصر» : 
دأو طاه. » عمد » بن حيدر » 3 عند الله » ن شعيناك 2 الندادي » ١‏ 
على أن جده وعيد اشع قد أممل في بعض النسخ » وثبت في عض آخر 
كا ثبت في « النحوم الزاهرة » . وأما جده الثاني « شعيبان» » فقد حرف 


1 5 5 5 ا 1 ٠.‏ 
3 لقصر إلى 0 إل « شعشعاك » » 


في إعض لسخ ) خريدة | 
ما أراها إلا ه شعييان » الني وردت في نسخة ثلئة أصح من داتين النسختين . 


و 


وهو ف » التندوم الزاه ة» : وشمان لكن : 
ع في »> النحوم أزاهرة» : و«شعال» وول لعدد صيئة في وخر يدج 


القصر» عا يقرب من «شعيان» يرجح عندي رواة التصتير هده , 


)١(‏ قال الهاد الكاتب ( خريدة القصر » تسم شعراء العراق : ؟/١5؟‏ ): « يسكن 
سوق الثلاثاء . أعور » هكذا افظه . والعرب ء وثم أهل بادية وجفاء عيش » 
أكان أيهم من يتاطفون بذكر العامات ء فيقولون الأعور « الأحول » 5 يفولون 
للأسود 0 أبو اليضاء »ع , والأجمى «الصير وام 1 يوا بصير » وذكرأبو متصور 
الأزعري : أنه رأى في البادية امرأة عوراء » يقال لها « حولاء » . وعاّة 
أهل الم راق اعبدنا هذا إذا ذكروا هذه الماهة » يتحاشون هذا الافقظ الجاني » 
وبنمتئون صاحبها ب « كري المين 4 »وهو تعبير رشريق مهذب , 


محمد مبحة الاثري و7 
وكا أنو طاهى يعرف في بنداد ب وان شعان » على ماذكرت 
د النجوم الزاهرة » + أُو ب هو أن حيدر » عنى ما كى الماد الكاتب في 
وخريدة القصر » عن صديقه عمر ن الواسطي, الصفتار » وكان 2 صغره 


قد عاد الثاى” في مرض موته » فماه وان حيدر» ممرفاً بأبيه . وهذه 
التممية أحق بلول من تسميته «بإن شبان» » لأنها روالة رجل من 
أهل القع الذي يسكته الشاعن » وأهل د مكة » أدرى بدعاما » وصاحب 
« النجوم ازاهرة » 'خطتته بعيدة عن خطة العراق » ولطالا رأينا وسعمنا 
الشذيع من تحريف الأسماء وحكالة غير الصحيم في زماننا هذا مع شدة 
الالتحام والتقارب «العلاقات والودّات وتعدد وسائل النشر الحديثة وكثرتها » 
فكيف يكون الأمس إذا رجمنا به إلى القرك السادس المحري الذي لم ملك 
شيا من هدا ذا غناء ؟ 

وقد عاش الشاعى ينداد في القرن الخامس الممحري وبعض القرك السادس ؛ 
داور أنه من 3-3 أهل نداد , فالسب الا ٠‏ ولس بالطارى* علمها 


وكا تسكن علة ما 'نسمي ورسوق الثلاثاء» ٠‏ وموضهها خطط بغنداد 


كان تقام عليه سوق أجل كاواتى وأهل بنداد ع 


ا 5 

ر أو جعفر المنصور العناسي » بنداد ١5‏ هلامعا 6 في كل شهر 
مرةة يوم الثلاثاء . فتلسب إلى اليوم الذي كانت تقام فيه السو 6 وقد 
أدركبا لأقوت اموي في القرك السابع الحمحري وهي سوق بن بنداد الأعظم » . 
ولا وحود لما لعدن . 

ولا ”يدرتى 7 عا من العمر » إذ" كاك تاريخ مولده محولا » وإغا 
استدللت عنى عصره بتاريخ وفاته ومن" عاصصر من عظاء زمانه » وقمت 
وفاته في زمن « المسترشد الله العبابي » » وتصرة الوائي الوفيات - في نسخته 


الطوعة - على أنها «وسنة عشرة (كذا) وخس مئة»اء وهو اخطأ سيأني 


الهف الذاعس ممدين حيدر اللندادي 


توضيحه © والصحيح أنها سنة سبع عشرة وس مائة م جاء في مر ذوات 
الوفيات » 1 ومن أيين اخطأ ذكر “ان تغري بردي له في « النحوم ان زاهرة » 


3 


وافيات سنة إحدى وستين وخمس مئة » ولو ص هذا ب وم لصح 


9 


الطبع ‏ لمددنا أبا طاهى من رجال القرث السادى الحجري © وأحسب 
أن مؤلف «التجوم الزاهرة » قد سبق هذا الواهلم إلى وسممه ثما حدثث 
به العاد الكاس ق «خريدة أإقصر » عن صديقه م عمر بن الواسطى » 
وقد ذكر له بنداد ب سنة إحدى وستين [ وخس مئة | أنه دخل عل 
دان حيدر » الشاعن 20 أيام امسترشد »وهو أي « عمر بن الواسطي » 
صنير ؛ وعنده جماعة يعودونه في مرخه الذي مات فيه » وهو 'يتشد , 
لحفظ بعد ذلك ما أنشده من عض الحاضرن فسيىق إلى وحمه (أي إن تغري 
بردي ) من هذا اانصس »؛ على افتراض اطلاعه عليه وهو ماأرجم . أن 
وفاة الشاعس كانت 5 سنة إحدى وستين وحمل مئة » وغفل عن 8 
التحدث ألام « السترشد» . أي خلاقته , 6 يحدثنا التاريع تدأ 
باليوم السادس عثسر هن شهر ربيع الخو سنة أه هزلااب ام )2 


ونتمي اغتيال الباطيين له في خيمته وهو في أسر «١‏ مسعود السلحوتي » 
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واب « مراغة » في اليوم السايم عدر من ذي الأقمسدة سئة .وموم 
لواب : 2 
قد وقعت في سنة 51مه . 

هذاء وروا دحمر بن الو اسطلي فى نعيين زمان وفاة أبي طاهم إطلاقاً 
من غير ديد لسنتها » تلتحم د دفوات الو فيات » اأتى حماتها سنة 
سبع دم م س منّة غ٠‏ وما استدلات على خطأ ماجاء في م الوافي بالوفيات » 


من أنها سنة عشر وحمس مئة » إن 1 يكن ناسخ الكتاب أو ناشزه قد 


تمد مبحة الاثري و7 
قعل من اسمن لفظط « سبع أو قريب منئة من الإأعداد التي تكب مع 
وعشرة 0 . ويرحح هذا عندي »: أي سقوط افظط « سبع 6 ورودا وعشرة » 
مؤقة بمد كلة وسنة» » فثل هذا الخطأ التحوي الذي لا بقع فيه الشمُداة 
اانابوك » لا يمكن أن بقع فيه مؤلف «١‏ الوائي بالوفيات » الأديب الاقن 
الواسع الأدب والعرفة » ذلا جرم أن كلة د سيع » قد سقطت سبوا » وبقيت 
« عثرة »2 المؤنثة دالة” علمها 5 تبرئة” للصفدي من لحمل عنادى* اأنحو ' 


و 


ووفاة أى طاهصس في صلله السنة ف مع وصف أن تثري بردي له 
ب «الشيخ » » إشعاراً بعلو' سنه » قد *ببيحان لنا أن نقدر أن مولده 


كان 2 أواخر عصر لدابى نواه « يداد ٠‏ وقد أنمهى بدخولك ااسلطاك 


و طئرل بك السلحوقي » بنداد في 86 المحرم من سنة /9غغ ه وقضه على 
آخر ملوكيم السمى « اللك الرحم » ؛ أو عو كاف في أوائل العصر 
اساحوي سغداد 5 

وفها بين مولده ووفاته من هذا العصر . كانت الخلافة العماسية الى 
أربعة خلفاء : القائم » والقتدي » والستظبر : والمسترشد » والسلطنة إلى 


ثانية من ااسلحوقيين : طغرل بك » وأب أرسلان » وملكشاه » وجمود 


ن ملكشاه » وبركياارق وملكشاه الثاني . وحمد بن ملكشاه» وستحر , 


ففتح عينيه أول ما قتحها عل عبد انتقال ٠‏ مختلف في حماء طالعة عن 


اعد السالف وماينه كل الماينة في اتحاهاته ومناحيه » ولا سما في بدابته 
حين كان بواجه رواسبه في أشد حلاتها في حياة الدولة وإاناى ؛ وأهمبا 
ما كان ه.: سقوط هية الخلافة يسْدوان الوميين على الخلفاء إهانة وقتلا » 
واستهل العصبيات المذهية الذي أدى إلى نشوب الفكن وإراقة الدماء وس 


اأراب والدمار » وإلى زوال الأأمن لة وانتدار الذعنّار واللموص وقطاع 


مول الشاى جمد ن حيدز اللندادي 


0 والسايلة © من سوء السياسة والإدارة والاسشداد 0 وإل لي 

فق لك ريات » واضطرار أعيان العلداء والناصحين إلى المجرة فراراً من اللطش 
والتشكيل » وانزواء آخرن ف عقر دورم 2 م أعين الظر » حتى 
انقطع التناصح أو كاد ؛ وعم الفساد » وكثرت ”يؤر الإثم والوقات » 
إل أشباء من نحو هذا وضعت ميسمبا الفاضح على هذا العصر الأسود القاتم . 

فشاهد” طليمة- العصر الحديد ومنصي” الللافة يسترد” في الخلة عض 
رونقه وسلطانه في بنداد والمراق » والأمن” والاستقرار وحرة الرأي 
وحرية التحارات والعاملات والاحتاعات تعود إلى الناس ويعسشوك ما 
وادعين معامثنين » والعاماء والناتدون برحموك إلى مواطنيم وعارسوك تسر 
الع ويؤدوك واحب النصيحة وجمع الكلمة » هذا إلى ماحد" من عنانة 
الدولة الالنة ا وأهلء ؛ بفضل ما رزقت من كفايات بعض الوزراء الكبار 
كنظام اللك الوزير العظلم »؛ مؤسس أول مدرسة جامعة يقداد إلى جاب 
أمثالما و في النصرة والموصل وبلخ ونسابور وهراة وأصفبان وعرو وآمل 
وطاد تان ؛؟ وذلاك لتشيت دعائم العم والإسلام » » ومكالخة إلاد الباطنيين 


والردةة الشعوبية العنيفة البي عصفت «وحه الدولة » وبعث الحياة الصالحة 


1 


وشد أزرها بقدر ما كان يسع الجهد القوم وتفكيرم 

وما إخال أبا طاهر » وقد نشأ في مشطرب هذه اليأة الندادية وعايشس 
أدوالما وما اختاط من رواسب قدعها نوائى* حديدهاء إلا كان [خذاً 
من حالاتها بنصيب على قدر ماتيأ له من اقتراب أو ابتماد » شأن كل 
نائى* ذكى لعلى' بتثقيف نفسه ء ولا بحد بدا من ارسة الجتمع 2 3 
2 ري في حياته عل له نما توجيه إليه ننشئته وترييته وعقيدته الموروثة 
وتجاريه المكتسة . أو كل ما يقسره عليه محتمعه فينزله على حكه في قليل 


أو كثير ما بريده عليه » أكان هواه معه أم كان عليه . ويبدو أن أبا طاهس 


حمد مبحة الأثزي ههلا 
كان ضعيف الصلة حكام بنداد » أو متقطييا > لم ما 0 ٠‏ ف بحد 


مم رعانة ولا عنام . وآنه” ذلك فيا يبدو من اتجاهه بشعره إلى أمراء 


وهو سيف الدولة صدقة 


و الحلثة ؛ الزيديين » في بعض مدائحه لبعضهوم 
ان منصور إني مدينة « الْذّة » بسواد العراق التوفّى سنة 5.١‏ ه ( وقيل : 
4ه ه) » وبه كانت معظم علاقته .. - يقول : 


هواء وبغداد» أثبى' لي 1 ودحلتتا « ار 3 قلي منك باد نيل” ه600 
أوإيكن . فيك من , داوداتحر” 6 إتعامة 2 فى الأآمال مذول” زف4 
ناج ولكين* على العلياء منعقدة سيف”ولكين على الاعداء مساو 3 


ودشي 


فنع منه أنه كان محلا عن موارد بنداد » يرى الخير فا سيا 


ولكن بتحاوزه » وأن اتجاهه بدعره إلى هؤلاء كان اخطراراً لا اختياراً » 


ثم إنه مع هذا كان لا يمد عندم طلابه دائًاً » فرعا كانوا عنعونه » ورعا 
3 : 2 ل دو 


0 
٠. . :‏ 5 2 خنين و دي 

كانوا يؤخروك صلامم عنه ء فيتذمص ويشكو » ويم بقطيعتم 6 وميد 
. 0 ان 2 كز اقة 0 

لذلاك بلومهم ان اث ان برتد” عن عزمه مافة ان يفقد عطفيم. » 

ولا يضمن أن جد لنفسة بديلاً عنهم بغداد وطنه . . بغداد ا في لا م ى له 


ع 


من هوائها » ولا أمرأ لندة قلبه من مائها » ولكنها مع ذلك لا ”تنيلك 
مها مناه . 


() أما: امرأء وقد سيل الحمزة لاوزن . يقال : كأ الطعام ء تمرّاءة 5 ساغا م 
فهو ري . وتملاقة : صار تمررقاً . الفلثة : العطش الشديد وحرارته . 
والذيل : نهر مخترق بليدة اليل في سواد الكوفة قرب حلاة بي ميد » 
وفيه قال الشيخ صالح التميمي من شعراء المراق في الفرن الثلك عمر الهجري : 
«ذيل» ولا «صر» لكن فيجوانبه > تضار١لم‏ تكن في «مصر » و « انيل » 


(؟) دودان : هو دودان بن أسد بن خرية » أبو قبيلة من أسد . 


”و الثام محمد بن حيدر الندادي 


يدل" على هذا قوله : 
مالي إذا أنا *لت” أسرة « مز يتد» والفثر” من سّرتواتهم »ل أعذر ؟ 
أم ما لقبي كن كلعتيه. “شير على لانم 2 لم يصير ؛ 
وإذا هممت بسط عدر م” 50 مني » وه حب الندى » لم أقدر ؛ 
ونحجد عنده » بعد هذا » ملامح من حياة اللهو والعث والاستهتار بالجر 
وا انساء وارتياد الراقصات والعائات ؛ ينشق في ذلك عمره والال الذي يقع 
إيه ثوابا على مدائمه . 
ولمل هذا النمط من معاشه قد ربعته له ترييئة الأولى » أو دقمه إليه 
تتكثر الجكام له . وهذا الحظ الأوكس الذي رافقه والحرمان الذي 'منبي” به » 
قد أشعرا قله اليأس » وكوثنا في نفسه عقدة الثقمة من الناس والازدراء 


للمجتمع » فانصرف إلى هذه الحياة العاشة اينبى همومه وأحزانه 5 


ولاشاى في هذه السيرة نظراء من أحاب الواهب الذن ”جبات أقدارم ) 
وخَسّت حظوظهم من الإقاك » وعاشوا وكل اعتادم على هذا الخال الاتكالي 
الذي حسبوه معينهم ني ديام » فلها صدموا لواقم ول يعداوا غيره الكفاح 
من ”عددة » هريوا إلى أنفسهم فانطووا علها انطواء يظبر من هذا الصدود 
عن الجتمع إلى المكوف على مإذات النفس والانئس في الآثم إلى القمنّة: 
في غير تحرج ولا تفكير في الأحوال الحادة , ولا سما ]ثم ار والنساء 
العرئات ؛ ولاشاعى منا نصيب موفور على ماستأبي أمثلته في شعره . 


ذلاك بعض مات علاقة أبي طاه” المادية بالجتمع الذي عا في مضطريه 5 


تمد مبحة الأثري لف 

أما علاقاته الأدبية » فقد أشار العاد الكاتب في « خريدة القصر » 
إلى بعضبا ء وبق أكثرها خفياً علينا . تلك هي علاقته بالشاعى اللفاليق 
وعد الرحم ان الأخوة الشياني الندادي 290 » من شيوخ المد الكاتب 
هذا » ويدو أنها كانت علاقة ودة ححكة الأواصر شديدة الوثوق » فقد 
حدث عنه بأصفبان أن أبا طاهر قد قرأ عليه معظم أشعاره » وأنه استتحسن 
من هذه الأشعار ما استحسن » قرواه إيجاباً به واستظزافاً له . ثم حمله 
عنه تلاميذه © ودوانه بعضهم في المصنفات . ومثل هذه العنانة الظاهرة إِنا 
ندل على تعاطف عظم بين الشاعين 2 ولف روجي أصيل بين مراحيها ؛ 
قلا يكون شبيه بين الأنداد والنظراء في جلة أرباب الفنون والصناءات 
والمورآف ؛ على ماهو مشاهآد في كل زمان ومكاك » 8 5 بهم من 
تنافس في المادة يمر إلى التحاسد والتناغض وطس بعض أشياء بعض 
آخرت ؛ مب علا كمه وتلألأت موهبته » ولا سما حينا يكون هذا مرزوقاً 
محدوداً وذاك محروماً محدوداً ؛ وما نما من هذا الداء الوبيل في الأمم 2 


داء اللتحاسد والتباغض » إلا2 من نلت نفسه وشرف خريمه وكاك عقله كيرا . 


ولن انقطعت عنا أخار أي طاهر » إلا هذه الصابة منباء قير 
ببب هذا تفصيل القول في حياته وفي أدبه وفقه ومزاجه © إلة في 


الصّابة التى انتهت إلينا من شعره ما بيصسف بعض دلحات من هذه الموات . 


خا د عر 


(1) بيت وان الأخوة » من البيوثات الغدادية النميزة بالفضل والأدب إبان الفرن 
السادس المحري » ومن أعبائه عبد الرحيم هذاء وكان شاعراً «فافاً . توفي في 
شيراز له الاتين ثالث ععر شمان سنة موه ه . وقد ترحم له الماد الكاتب 
القرشي الأسفباني في خريدة القسر ء وتحدئت عنه في مقدءتي لقم شعراء العراق 
(س ؟؟) , وعن يتنه في ؟/0143ء م (4) 


نف الشاعر تمد بن حيدر الغدادي 


والقدماء الذن اتصل مهم أدب أني طاهر قد اعترفوا ملو" كمه في 
الشعر » فشهد العاد الكاتت ملاغته وحودتة وحسنه ورقته » واستحسن 
ان الأخوة ما استحدن من شعره فرواه في محالسه وتقك عنه تلاميذه وأثتره 
في كتهم » واهتزة صلاح الدبن الصفدي ليده ورآ. الئالة في اللاحة » 
وهؤلاء كلبم شعراء محيدون ومن نَقَدد الكلام عار ع أذواقهم 
والحاسة الفنية والذوق الحديث » لا يتنكدّران لمذه الشبادات ء إذ مدان 
ف هذا االقبمن ورا ارعة وأخيلة جميلة ومعاني حديدة أو أشيه ها.. 
في غلائل من النسج المتاسي الحضري الأنيق ٠‏ امع القوة وإحكام الصنعة 
والانسحام وتوفير الرثواء » وإلى جاني هذا كله حستان فيه الطبع والتحربة 
يتخللان أغراضه الختلفة ورياك به إلى النفس » فتلذ”ه وتطرب له وتقمل عليه 
وتستصرف إلى المزيد منه . وهذا هو مبلغ الجال اللطلوب في الشعر والبلاغة 
والآكر الأدية . 
ولننظر إلى هذه الأبيات » والظاهى أنها في سيف الدولة اازيدي : 
فى من نداه الغمر يسترسل اليا ومن وحبه اليموك يطنام اندر 
وما سل سيف العزم » إلا" تحدّدت ١‏ سباط القناء واحمر“ تالأنصل الجر 
هو الحر' : بحاو في فم اتذلق طقمة 2" ويصقو : وماة البحر ذو كدر مر 
فارتنا ند صورة لمدوحه جامعة لأحسن فضائله من سماحة الوجه ء 
وشدة العرم 2 دكرم اليد » مفرغة 5 قال حزل لم2 بريء من الحشو 
والفضول . ولو أردت أن تقم لفظة مقام لفظة من هذا الشءر؛ أو تحذفها 
على أنها زائدة اقتضادا الوزن أو القافية » لما استطعت ذلك , ولكن هذا 
الشعر في جلته من حيث الفكرة شائع المعنى مكرور » إلا" ماقد يدو 
من هذه الوازنة في اليت الثالك علقادها الثاع بين #دوحه والحر ,2 


فشهه به في اتساع حوده . ولكته فضله عليه بأنه حلو فى الإأفراه ضاف » 
3 5 0-3 ُ يأ ٠.‏ 


3 


مد مبحة الأثزي بلجا 
ولس كذلك الحر » فانه كدر مي" . فلعل هذا المنى هر القيء الحديد فيه ع 
أضافه الشاى إلى ما يعرف من هذا التشبيه الشائع عند القدماء . 
وتقرأ له هذا النزل . فنرى فيه نظرته إلى الخال الأثوي © ويتمثل 
عنده في صاحة الودوه . ورشاقة القدودء ورجرجة الأرداف » وهيتف 
الحصور . وترف اللبطوذ ؛ وهو لصوغه صاغة أنبقة دقيقة + ويؤديه أداء 
مشيماً إيقاعاً ورنناً 
خذ بي على , قطن 20 » عينا نين أزكة يه المطني 
خق: إذا -طلمكى نآل أقار” » رت الفصونا 
خفن ميماد اوقا اء ا . ويطلان الدبوة 


و 


ات ارت ات "وس له ليها 


متاطتقئن اله بالشتحّف قلع رتء وصينة بالترف البطونا 
وق 


تلك لبر ن على +واطرظا عيوا 


مت من 

ويصف لنا فيه بعد ذلك علاقته لهذا لجال » وخنائتة بهء وهواحسه 
وأخلامه في المي 2 وتمتيه على اليب أن السماح لامواذل بهء وأنا أسا"* 
ظنونه فيه بعد أن أحسما هو في هواه حتى فتح بذلك انأ إاوشاة ينفذود 


منه إلى ها فيفسدوته 


ا نانة م العلتمتيئن » من وتران 090 ؛كى بك لي قرينا 
أأمنت داعية المنّا اله لي وقولك لي عينا 


(1) جل بتي عبس » كثير النشل والياه » وتيين موضعه في ممعم البلدان 153/9اء 


(0) قرن : ميقات أعل نهد » وترن : جيل .عروف كان به يوم من أيام العرب 


غ7 التناعز حمد بن حيدر البخدادي 


امن" نّم لوا ذل بي ء وكنت به ضاذينا 


أحسنت” ظشى في هوا كع فلي" أسأتت في الظنونا 
3 كان ماقد كنت" -2 2 تت من عضن أن يكونا 


ورات.. حبك يد ما ظنة الواشاة يبنا يقينا 


عق كافك 5 لا ... وجعران لاوائي “ضينا 
ولقد دعوتك قل غد- رك في على قلبى أمينا 
حردت دن م َك القيا د ظا »ذعرت به القسمونا 
حدقا جملت ققور أع ... ينها لأنفسنا ‏ فتلونا 


وحملت من تلك الحفو ‏ ن على 3 


وخلصس إلى مدح سيف الدولة صدقة بن منصور فيقول : 


أو ل تخفا سيفاً تخضوتة ‏ لك حلظشه الزمن اللؤثونا؟ 
ميك قله “سحدون في" القواوسن. ٠‏ واللسييونا 


وهذا القدار من القصيدة هو اختيار صاحه الشاعر « عند الرحم 3 
الأخوة الندادي الثياني» م أثره عنه الماد الكاتب . وقد اختار من 
حب الدينبن التجتار البندادي في تارئضه مقطماً آخر غيره فيه طلاوة ورقة . 
واناس فها مختارون مذاهب وأذواق » وها م أثره عنه ان شاكر الكني 
في فوات الوفيات : 
يلوم عل السك كافساً يزيد به حنونا 
الآن قد كارن الذي قد كنت أحذر أن يكونا 


7 3 


با 


بآمن 


وتمرتق الثمل الذي قد كنت أعى 


دو مصونا 


مني تلمت الا م التوح »؛ والإيل' اطنينا 


والسحيب من عيي 9 3 5 كف تحتلب الشؤونا 


حمد ببحة الأثزي م" 
بن ايقينا 
طوكات أتفاسني ع فلي قصرت عن وأساني الحفونا ؛ 
ولدونة القدود ورشاقتها » وخفة الأجسام وحركتها » من أخص غثيزات 
هذا الخال الأدثوي عند شاعرنا » ومن أجل ما يستعبيه من صفات الحسن . 
أنظار اليه يقول متنزلاً بفاتتة هيفاء » وواصفاً قرام! الرشيق ٠‏ 
وقد خطرت أمامه فاج تابكا بلابل أشواقه » وتخيلها بانة” تعايل مع النسم 
وأسعجم فيا وثرق الخام : 
خطرت » فكاد الوار'ق يسحعؤوقها إن اجام لارام بالباف 
ص ميشر روا على هام الرثنا اطارقين ذوائية. الثيرات 
وكيف فتنته خفة الجسم ورشاقة الجركات في عذء الرقاصة ' التي. تسكاد 
تحت ثيامها تنس.ك © واأأني كأن الأرض تحتبا كرة تحملبا وعي ذرقها فلك : 
رقاصى هذ من الفا + تكاد تت الثباب تاسيك” 


خفيفة المسم » مالفا كفل يقبا شحمه » ولا ورك” 


ودذا ابوث “اليك ٠‏ من محاسن ٠‏ الوصف ؛ يداك عل عمق تصوارات 


الشاعر وعدايه إلى الماني الجديدة 5 


ب 


ص2 


الوليدة الصفراء من مولكدات الإماء ) الماك فيها 


على أنه رعا أستصف 


تحتدبه إلا . وهو » إذة يلام عل آصمانته 3 8 تج لله باريثاره منقار 
صفرة الرام على منظر ياض الاء : 

رة الراح راب 

أت الام على شتلاف اله ... س حب الوليدة الصقراء 


لاتنى عنى تصاية قلب ملحكته مراتدات الإماء 


اح أم بياض" الاء ؟ 


ب فد حيدر اللغدادي 
وشاعرنا لدس بدعاً في مثل هذا الب والاحتحاج لهء فالتعلئق بالوائدات 
الصفر » والزئكيات أيضاً » أ معروف سانيا سما ف قدم الزمن 
وهو ضرب من الشبهوات . «والقهبوات ‏ م قال الحاحظ ‏ عادات » 
وأكرىا تقليد . وكان أهل البصرة أغترى أناء عندم الهنديات وات المنديات 
والأغوار » واليمنك أنبى النساء عندم الحيشيات » وبنات الحيشيات : 
وأهل الثام أشبى النساء عندم الروميتات وبنات الروميئات» . وقد زوج 
الشاعر د أعثنى سلم » من د دتائير بنت كصوبة » وي زنجية » وكات 
«الفرزدق » من أعلٍ الناس النساء » وكان قد جرب الأجناس كبا » على 
حد تعبير و الحاحظ » ؛ فاستقر" بأخترة على « أم مكية الزنمية ٠‏ . فأقام 
علها » وترك النساء . لازي وحد عندها . ع حب الناس » ولا سما 
الكبار من خلفاء ووزراء » لهولدات الصفر من موائدات اللصرة والدية 
واليامة , 5-0 نا ف انمق 0 الأول خاصة” » وكا منهن أبرع 
القريان » ومعظمهن موصوفات الخال والشكن والفدر'ف وطيب الصوث والأدب» 
من أمثال : سلامة الؤس”* » وحابة ؛ وشارية 2 ومتيكم » وذات امال ) 
ودنائير . وشاحي » ودقاق , وقامم 6 # تعيض » وسلامة الزرقاء , 
وعناك ؛ وبذال , وصحوبة » وغيرهن” .. أفلا عكن أن تكون ممعشوقة 


شاعرنا العفراء واحدة من هذا الضرب ؟ 


ومن" دري ؟ فلعلد أر اد التفئن لشعره ء» فذهب ف هذا مذهن الغارة 2 


يظبر اقتداره عنى تمحسين التبيع ؛ أو لخالف الجمع ع أيه والألوف استيدسانه 
بي الأذواق . و 


بأسطة فيه . ولا سح يِ الزمن القدم . وقد كرت الماسظء أ عدو 


0 


مدهب أدبي 5 الأدياء العر يه من كتانت وشعراء بد 


وفائم بي القول فيه لكل من وله من الكتاب من بده ؛ حين فضل 
السواد على اللياض ١‏ وافين” أعظم افتنان في الاحتحاج لذلك في « كتاب 


مهد مبحة الآثزي زلف 
غر السودان على اليضاك» » وهو يعلم حق الع أن العرب إنا دح بالبياض 
وتمحو بالسواد » ورعا بدهوا الشواة + ولكن أصل ما ينوك عليه أع هم 


آذظه' . كا يقول هو نفسه ٠‏ 


الى 


أما الشعر » فيقال إن السابق إلى هذا الذهب فيه أو حفص الشعار ني 2 
ثم اجاء تسا له : خاراه فيه معاصره على” بن العباس بن الأأحنف» وقال 
5 عل + ان الجهم 2 وان الرومي »2 والرذضي 3 وان مسفة » وابن راح » 
وان رشيق »© وغيرم 2 ولكن حيازة قصب السيق ف براعة الاحتجاج 
والاقتتان فيه كانت لان الروي في الشعراء» كا كانت لاحاحظ في الكتاب . 

أو لمله ذهب مذهب دابن المتز"'» » الذي أدركته الرحمة على القبح 
فمطف عليه وتهو تبه" كا هري اللبييق » م قال : 

قلي وثابة إلى ذا وذا ليس رى شئفاً فياه 
م المسك 3 يسني ؤير حم الح شهواه 

وإن من الناس لمن يطبق على امال والقبح د نظرية النسبيئة » » ويقول : 

ما كان اال ليكو خيلا اولا القسح . وكاك دم فيكتور قوغو > شاعنر 


فراسة يرى أن الخال هو القبح . وعنى هذا المحور أدار #مته الشبورة 


14 


ه فوتردأم دواري » . ومن قله نظر « أبو الطب ااتني » شاعر المرب إل 


جال الأرد اح قر الحسوم ؛ وأرسل في ذلك هذا البيت : 
وما امسن في وحه الفتى شرف له إذا لم يكن في فله والخلائق 
وما سكن من دوافم شوق شاعنا هذا في هذه الولدة الصفراء ©» 
فإنتا نحده قد تلتق الخال الأتوي تماقاً شديدا فأتتع النساء طرفه وقابه » 


وفتنه «نهن ارشاقة القوام . وخنة الأحسام » وراعة المركات ؟ وتعشق 


الأمة المةراء من موائدات الإماء بك تعشق الدقيلة الحسناء من كر ام الناس ! 


53 


تب الشاعر عمد بن حيدر الغدادي 
وإل جاف استهتاره بالناء هذا » نحده قد استاباتير بالرا 
شرما » وشغل وصفها أكد. وبرع فيه » وقال مثل قوله : 
ومدامة ؛ كدم النتييم » نا بها اشرب من تلواته الاريق”' 
رقت ؛ فراق ما السرور'»وارل 2 'نطنف” السرو ر تررق”حين تروق” 


حتى إذا شححك الزجاج' » لقرمها ‏ منه . بكى لفراقها الراواوق” 


وقوله . 
ب التي بها قتيل اله ... ,3 » وعاشت مكارم' الأخلاق 
وَهى في رقكة المثابة والشو ١‏ ف »وفي قسوة التوى والفراق 


0 أدري : أمن خدود الغواني سللوها » أم أدمع المشاق ؟ 
وهذه الات كانت تدور على ألسنة الناى » استحساناً لما وإعجاباً مباء 


وقد برها مث ر جموه 6 ولكن العاد الكاتب حين أوردها ؛ «وخريدة القصر» 


ب 


عمن أنشده إبأها منداد كأنه شك 0© أن تكون له » والست أزق مواطةا 
لش . في ليست خيراً من الأبيات الي سيقتها » وه من رواة الماد 
الكاتب نفسه » ولا مي التي يان أسلوما عامة ش 


8 
وأرى الشاعر في الببت الأول بنظر إلى قول « أبي الطيب النتنى » » 

وكان «بدر بن مكار ه قد حمله مرة على شرب الر وكان طبعه يعافها ع 
فاستبحن أبرها في نفسه ؛ ثم عرض عايه الصحبة اشرب في غد فامتنم وقال 
مرتحلاً يصف ما 


وحده في عسه 6 من شرمأ ف أمسه : 


وجدت الدامة غلائية | تيج لقاب أشواقه 
تديء من امرء. آداية ولكن سدق أخلاقه 


(0) قل ( خريدة الأصراء قم شعراء اللراق : عد؟ ) : م وألدني بيشباد 
عن اسه اليه في الي »ا , 


عمد ببحة الأثزي الى 


وأنفس ما لافتى كه وذو ألا تكررة إنفاقه 
وقد و من ها موتة” ولا بشدهى الملوت دن ذاقه 


بل و التني» ينظر في هذا إلى قول الآخر م في « شرح التبيان» » 
وم لعرج باه : 
رأيت أقل" الناس عقلاً إذا انتنى أتكَم عقلاً إذا كاك صاحي 
يزيد حسا الكأس السفيه سفاهةة ‏ ويرك أخلاق الكريم م هيا 
وقال شر”ام شعر « التني » في تفسير بته الثاني » الذي ينظر إليه أو 
إلى هذا بيت” « أبي طاهر » : مراده منه أن الجر تيء التأديب بالمركات 
الفرطة وقول الفحش » وتحسن الخاق أي تحمله على اذل والماح . 
وأما قول أبي طاهى : د أمن خدود الثواني سلبوها » » فيو رواه 
وخريدة القصر» .. ا'نحدت فها ثلاث سخ منها مختافة المطوط . وورد 


في م الواني بالوفيات» : «سفكوهاء في موضع وسليوها» » وثي « فوات 
الوفيات » : وسسكوها » .» وني «قاموس الأعلام » : « عصروها » . والسلب 
ها دنا أدخل في الذوق »؛ وألطف من العصر وإيذائه وإدماله , 
وأصل هذا المنى » أعني عصر الخمر من خدود اللاح ٠‏ لملة أول 
من سيق إليه وتورط في معصرته هو أب تمام عذا الله عنه في بعض ما قال 
في صفة الخمر والشادن الذي 'نتبا له : 
وقوة كوركها زه يطعم مها السك والمبر 
ورديئّة . ينبا شادن كأنها من خلاه تعصر! 
وتابعه عليه من تابه من الشعراء .. حتى زبد 
!- 


وقد جاء بعك 5 عشر قرناً من عصره 34 أن تتكرزاه حد 


ولكن دون أن يفطن في احتراز « أنبي عام » بإخراجه معناه على سبيا 
التخيل والتثبيه » فيقول (أي حافظ إراهم ) : 


لباب الشاعر مدن حيدر البغدادي 


ولكن شتان بين قولة أبي تام : «كأنها ... » التي تلتي ثوب الرقة 
2 بيده ٠‏ وتفف من تصور قسوة هذا المصر لاد الوردي الناعم البريى» 
وه قبله حافظ . وصوغه ممعناه محرداً ومسلاً على أن هذا ١‏ المصر » 
حقيقة كاثنة : د قيل : إنهم عصروها » ؛ وإ احتلب « يوم ألء رس » لاقافية ؛ 
أو احئليته له القافية . وقسماة إن هذه الافظة الرقيقة الرشيقة ؛ لم ترد هذه 
الصورة الكرمة إلا شناعة وقح » إذ الأعراس لا بناسبها إلا نعومة الناظر 
واللظاهص ٠.‏ ولا يتصور أن يكوك ذه إلا بشاشات الما راح والباهج وكل 
ما نحلتها من أردية ارح والرور ٠‏ وأن منها الحمحوم 39 اللاح ؛ لتعصر 
من خدودها هذه الراح ؟! 

ومها ع من شيءء فإك دسلوهاء» يي بت « أبي لاهن » * أدخل 
في الذوق ومن عصروهاء 6 وأشه باليت ومساقه في هذا الى : داسك 
أدري » 3 وفي هذا التجاهل والتردد ف الاستفيام : د أمن خدود الغواني 
سليوها أم أدمع العثاق ؟ »» وإذ" كانت م أدمع العشاق قي تتهمر من نفسها 
لا انها هذاء العصر » » فأحرى الشاعر أن يتحه وعيه إلى لفظ « السلب » , 

أما ب أدمع العثشاق» ء فقد كانت مما لمج به الشعراء العراقيين في 
العصور العباسية في نمت ار » وبحضضرني من ذلك بيت القائد أبي عد الل 


شد نت خايفة تم 4 


وكأنة أفراه ازجاج وقد بدا منها الدام » مدامع المثاق 


6ت 


ومن جميل شعر أبي طاهى ؛ هذا الوصف لايلة ظلداء صافية الأدحم » 


ع 


زهرت كوا كبا ؛ ودارت فها الكؤوس على الشرب وهي تتلذل كأنها منج 


التيران استلت من جسوم الله 


عمد مبحة الأثري الال 
مله 0 فيا حداف ازور ف دكن اروم 7 
في كؤوس ؛ كأنها مشج الل ... راك تستل من حسوم التفوج 
قال المتّفّدي : وأخذ ا الأول من ٠‏ الأأيوردي » » وهو أحسن 
من هذاء » وأحال عليه في ترجته » ولم أجده فيا 
وشاعرنا على اسه في هذه الحياة الاحنة ٠‏ لم يفته حظلته من التأمل 
في جلة سيرة الجتمع وساوك الناس وطباع الأفراد ممن كتب له خلاطيم » 
وصوغ ما اختمر في نفسه من تحاربه الجية الواعية في قال الحكة والئل » 
كالذي قال » وقد راعته من كثرة الناس وقلة المصافين ٠‏ وضرب لذاك 
الحر مثلآ . فر يفر“ك عبابه ولكنك لا تحد فيه ريثا ييل" 
أراك إذا عددت ذوي التصافي ١‏ وحدتثم” أقلة من 
كاء الحر . تمسه كيرا وقلاته' نين مع الغليل 


وكالذي قال في صنار الأمور وطنياك الشيع والطبع والتطبع ؛ وضرب 


القايل 


لذاك مثل الفأر والسيع : 
خف الأمرت وإنا ها ثنتاء ولا يطغ بك الشبم 
ولا تعد بك الكلة: ... ة ما يصقله الطع » 
- 


فقد عمى من الفأ را على من عضاه السيع 


وكالذي قال . وقد أبتني محاسد حاقد أئم محد فطله مع اشتهاره وظبوره : 


باجاحدي فضلى وقد نطقت شطضائلق تافاته عنته 
هل نت إلا الدر 87 توضحه 5 الضحى »؛ وكسوفا مله ؟ 


وهذا معى بديع #تواشوت 3 الذم والدح عيب » وقد تلطف فيه 

غانة التلطف يدم صاحه حين ضرب له مثتل اليد راء ولنفسه ل الفمين 5 

ذلك أن اللبدر حيرم مع ء لا فضل شه شفسه . وإنا فطضله مستمد من 
7 و 10-0 9 


الشمس » إذ تمك كس نورها عليه فيغيء » وحين تحول الأأرض بدنها خسف 


44 الشاعر محمد ن حيدر الغدادي 


كله أو بعضه » فذاك متتلي)» م يكوك كسوف المين من حياولة جرم 
القمر بين الناظر وبين الشمس » وذلك عند ا١<تاعبا‏ بي العقدتين على دقيقة 
واحدة » وهذا مثل ود صاحه فضائله امشرودة 0 ومحاوالته سثرها 
وإخفاءها هذا المحود . 

وخاتة شعر « أي طاهر » الواصل إليناء هي ما حْتم به حياته .. لوده 
وهو تنود بأنفاسه الأخيرة ؛ ويودع الحياة والألاان يرثي نفسه » وينشد 
عوااده هذا الرثاء » ذاكراً آخر العد منهم ومن الدنيا » ومتمنياً أن 
يكرن له معهم موعد يستحلا. )او مستتحداً ف ترحله الذي يكرهه عليه 
هذا الوت - بصادق مهم يسترله إلى دياه : 

خليي” ! هذا آخر العبد منكم ومتتى » فبل من موعد استحدة ؟ 


لأن” أخاع حلة في دار غربة, يعاول عا عن هذه الذار عبده 


فلا عجرا ص سيم وقد جدة في إثر الأحنّة حداه 
على أن ن في الدارين تلاك وهذه له صاحب عوى وإلف>” وداه 


أ أزمع السكين منكم رعلا اهل فبكي” من عادق يسترداه؛! 

وهذا رثاء كل إنسان لنفسه لو يستطيعه حين يشعر بدنوة أحله ومفارقته 
الحياة » وتشيث كل حي بأسباب البقاء لو 'قدار لحي" بقاء . بل هو رثاء 
الإنسانية الزينة جمعاء منذ وجدت إلى أن يرث لله الأرض ومن علبا ء 
وصيحتها من الأعماق تستنحد فيا بالأساب التي تستتق لما المياة وتتقذها 
من عمال الفناء » وهبات 1 ١‏ 
وهذه القلة المروة من شعر «أبي طاهر» » ورب قليل كثير » ترينا 
شاعراً مفتدأ » ومتمكناً غلة التمكن 


ن فى مذاهي الشعر» وتنويع أغى اضه » 
وصياغته في مختلف القاصد على نحو رائع رائق .. نري فيه السلاسة 


شمد مبحة الأثري يف 

والرشاقة والإبداع حرى الأرواح في الأبدان . أمدته الطبع والثقافة وامتلاك 
ناصية اللذة واليان » فزخر شعره الفنكرة والأسلوب والفن والإبقاع . 

وإذا ثيتث نسسة (قانون اللاغة ) إليه » وهو ما هو في إنشائه 


الماتع » إلى جاب هذا الفن الشعري الرفيع » استوى لنا منه في حملة أديه 
وعامه وفنه أديب كبير تع اليان » وعلام شامع في دواتي الشعر والنثر 
رف على الذروات من تاريخنا الأدبي الذهي إلى جانب أنداد له من الجلين 
في حلية اللاغة والفكر والأدب » أعن”وا الفصحى ؛ وسلسلوا محدها 
في الأبناء والمتفتدة و وساموها إلى الأجيال الصاعدة متقدة الشاعل » 


اهرة الأنوار والأضواء . 


بغداد : 0 0 الل ثري 


تثمة لعر دف جو 1 


١9 


اللماء والمصطلدات الفلكية 


الكلمة ‏ تعريفها في العجم الوسيط اللاحظلات 


اللأبة الاأمفر” سبنة نوم 6 
كول أزعة* نينا 
مربّماً » وثلاثة” ”تكوان 
ذنا له في نايته 
38 6 ل 39 
اللجم' القطيي . 

بنات” تش سعة كواكي تشاهد 
حبة القطبي الثمليك » 
شهت حدملة الندّسْش 

مادة. إرضع ين ] 
الحلدتي” غم قرب ا القطن 


انعرفا به القبلة . 


الأب الأصغر في عل الفلك - أقرب 
الصور الماوبة إلى القطب الثمالي" ٠»‏ وهي على 
هيئة دب” صغير طويل الذف »2 وي نهاة هذا 
الذب النجم السمنّى التحم القطي" . 

أما بنات نعش الصفرى فبى ب كا يقول 
ابن قتية - : أقرب مشاهد الكواكب إلى 
القطب » وهي سبعة كواكب » على شبيه بتأليف 
بنات نعش الكبرى ع أربعة منها نمش » وثلاثة 
بنات . ومن الأربعة الفرقدان » وما التقدمان » 
والآخران وراءها خفيان » ومن اللنات كوكان 
خفيان » وما الإذاك يليان التّمش » والثالك من 


جح لابلا 


1 
الفر'قد 


الفأمطبل” : 


الحور” القائم . . . ومنه 
قطب الدائزة 
طرف الور . وللأرض 
قابان ثمالي” وجنوي” . 
والنجم القطي” الثالية : 


هو النجم اير في طرف 


و ده 


)؛ دمر 
لذي 'يتوخى به جبة 
همالك أوقوعه قُّ ع 


لقطب التّمالي” لالكسرة 
لآأر ضية . 

نحم قريب من القلطب 
لشمالية ثابت الوقع تقرياً » 
ولذا ليتدى به » وهو 


عدناك الخطيب نكف 
الناك كرك كن أرشركسي اللنرتي تاك 
وبه تعرف القبلة . 
في ضوء ما أوردناه نستطيع ذكر اللاحظات 
التالية على التعريفات التي جاء مها المحم الوسيط : 
١‏ - عدم الدقة في صياءة أكثر التعريفات 
استثناء تعريف اأنحم القطى إذ يدو 
أنه وضع حديثاً عا يتفق وحقائق 
عن الفلك والتفريق بين القطب والنجم 
التي 20 . 
؟ - إغفال ذكر بئات لعش الصغرى في 
مادة [ نع ش ] . وسيق لنا الإشارة 
إلى ذلك عند الكلام على بات 
تعش الكيرى © , 
س تقل حملة ( وتعرف به القبلة ) في 
تعر بف ادي عن الممسحات القدعة 6 


)١(‏ الظر كتاب الأنواء س ١4‏ وانظر كتاب الأزمنة والأنواء لابن الاجدابي الذي سبفت الإشارة 
اليه عن 56 . وما نلاحظه أن الحفق ضبط انظة الجدي يفتح الهم 2 كا وردت في اللسان 
وأكثر العججات القدئة ء وصحتها بالضم تصغيراً لاسم البرج ء كا وردت في التجم الوسيط . 


(0 


من أم الأسباب في عدم دقة تعريف نموم الدب الأصفر فى أكثر المماجم القدعة » توجم البعش 


أن القطب بمناء الأذوي يتمثل في شمالي" الكرة الأرضية بتجم ممين » والفيقة أن القطب ليس 
نما بل هو ققطة متخيلة ء وهنالك نم ثابت نبياً » هو أقرب النجوم المرئية إلى التقطة المذكورة 
فنسب اليا على أن علماء الفلك وبعض أصحاب المجمات عرفوا هذه المقيقة » قفي اللسان م 
في الناج أن ابن الملاح قال : القطب ليس كوكباً ‏ وكا هو بفعة من السياء قريبة من الجدي . 
وقال ابن الأحداني : وايس القطب بكو كب © ولا في موضعه كوكب البتة . انظر 5 الأزمنة 
والأنراء » س 355 . ١‏ 


() انظر اس 508 من الجرء الثالك . 


كلابا 


وبقربه “نم آخر عاثل” 
له وأصغر 


فرقدا ا 


منه ؟؛ 


نظرات في المجم الوسيط 


المسم ى (التحم إضصكاد ذي). 


وها 


وكان من الستحسن حذفا » لأأن 
القطب ليس دللا على القلة » إغاهو 
دليل على حبة الثمال © أما القبلة 
فيختلف موقا باختلاف اللاد 


وموقم مكنّة منها . 


ع - اللطأ في تمريف الفرقد , 


لقد كان من المستحسن أن تكون التعريفات 


الشار إلها 6 بلي : 


الفر'قد 


اللنب الأصنر 


: صورة عاونة من نحومبا 
النجم القطي” الثمالي” 


المثددي” : نمم القطب العمل في صورة 


الدب الأصئر » وقد تر تميزا له 
عن الحدي الذي هو أحد بروج 
الواف 

بي الثالي : هو النح نتم انير من 
5 بنات نعش الصئرى في صورة 
اللاب الأصفر » وبه ”عرف جمة 
الثمال » ويسمنّى ادي" . 
أسم لنحمين من نحوم إلذان 


لاعن » وما فرقدان 


الشتدرى 0 1 م يطلع عند 
شد ل . قال تعالى : 
جإوأنههوربة النتطرةى )/. 
وها شعار >يان: : التتخرتى والفموض » و كاك من المستحسن تعريف الشعا بين 


في هذه التعريفات شيء من الإسباب 


الور » والشتَمْرى | في المحم الوسيط ابماز ودقة أ كثر 
الخميصاء . 
[ ماده شع ر ]| 
المتثورة من التَنم : ماكات | إلى 2 5 
0 بك !| #تمريايي :2 الشتعرى: العسدون 6و السعرى 
فوق الفطم من إناث القام . | 02 ٍ ١‏ 2 


النلميصاء . وكانت بعض العرب تصبد 


إن التعريف الدفيق الوجز هو : 


اأشسع, 0 اسم لنحمين نيكرن ؛» وها 


والشتمرتى المبور 
كوكب يكوذفي الحوزاء؛ الشتعطرى » فنزل قوله تعالى 0 وأنه هو 
والاخرى الشتكرى | رية الشتخرى # . 
الغقتميصاء 
١‏ ذا وما تلاحظه فى تمر بفات المعدم الو 
[ مادة بار ] هذا ومما نلاحظه في تعر يفأ لعدم الوسيط » 
المئصاء التتمئرى الشمئصاء : | أنت النتكرى العبثور يست من توم 
إحدى الشعر بين ؛ | الموزاء »ولا النميصاء أيضاً » بل ها نمان في 
والأخرى العبور ؛ | ورتين مختلفتين بجوار الحوزاء . 
وها نمن ترات . 
المرازم : اسم لمدد من التحو أشبرها ١‏ 
[ ماده غم ص ] اق م 
ددم أم رصازم : الريح” » | _مرازمات 
و ريح” الثمال الباردة . | تماً لاشتط بين . 
والمر" زاماك 3 نماك من 
نحوم | لطر وها م : 
الشدعر بين ١‏ 1 )( 


زم االفكون ا وامزازه | امتمتعاء 
07 رم 0 3_سلدم 2 


الأعبار 


التقشر” الطاى : 


نمه ء قبل عند طاوعه 
تنضج الفواكه وينقفي 
القيظ ؟ وهو من النجوم 
المانة . وفي الشل : 
د إذا طلع سيل ء “رقع 
كيلة واوضع كيل » : 
بضرب في ترأل الأحكام : 
كواكب زهر في مخرى 


قدي سريل . 
جموعة من النجوم 
معروفة عشامتها اشر ء 
والعحم ذو القدر الأول 
منها يسمى الطارٌ » والنسر 
الواقع : النجم ذو القدر 
الأول في جموعة النجوم 
التي تسمى الشتثياق 


وكلاالتتّسْرئ في الصف 


اماي من القّة الماويّة . 


نظرات في العجم الوسيط 


3 


ور نجومها » وأسطام الحوم ااثوابت ‏ 
الشتعرى المانية : 

وما يلاحظ أن المحم الوسيط أثيث مثلا 
يستحسن إغفاله » وأولى من ذكره الإشارة إلى 


ن يكون تعريف النسر 


انيس : أسم لمجموعتين من التحوم على صورة 
النسرىوها نس ان » الجموعة الأأولىتسمى!انسرااطال 
واعبها يعرف أنور تجومها» والثائية تسمى النسر 
الواقعم أو الشلياق وباسمها يعرف أثور نجومبا . 
وثما يلاحظ أن كة « الشلياق» الواردة في 


2 موضهها 5 وي 


تعريف الحم الوسبط أغفت 


غير عربية وقد أغفلعا أكثر الماحيم , 


الر"ناف- كوكبة قريب من الشّسر 


الحترتإران : نين , م : القشر' 
الواقع : وقلب' العقرب . 


المدُوق ي” أحبرة مفق واي 


طرف الجركة الأعن . 


بتو الثرمًا لا بتقدتمبا . 


)١(‏ انظر المجم الفلكي س 54 وه4 
(؟) انظر كتاب « الأزمنة والأنواء » 


عدنان اللخطيب كف 7 

هذا التعريف منقول عن القاموس » وتعريف 
الر#دف الدقيق هو 

لرآدف : أنور نجوم صورة الدحاحة » وممي 

الركدف أنه يتلاو التحوم الأربسة 

التي تقطع الجرةة ويطلق علا اسم 


الفوارس 60 5 


نم الذس الواقع وقلب العقرب من صورتين 
عتلفتين » ولكن يطلمان ممأ » وقد سماها المرب 
الهس ارين : ين الشتاء ع بطلوعي) » أي بعر 
رده وتعصف رلاحه » وقيل : «إذا طلع 
المر“اران يست الأغصان »؛ واغشيت التيران » 
و'هزلت الماك » وانحدزرت الولدان » واشتد" 
البرد بكلة مكانع 9© , 

لقد كان من الستحسن أن يكون تعريف 


ار ارءن الوم وضوحاً 7 


تعر يف الموق هذا هفل عن القامو 
حرفياً 6 وتعربغه الدقيق هو 


8 


المَدُوق : النحم النيّر في صورة العتّاز أو 


لابن الأجداني ص 2.١4١‏ والخصس ١5/9‏ 


3 ترات في المجم الوسيط 


راي الحتوازاء 3 وراي لعزم : 


كا 
مضع ف ] 


نطاق التو'زاء ثلائة كواكب” 
في وسطبا. 
| مادة نطق | 


تمسك الأعنة » وموقهيا بين الثريًا والدية 
الأكبر . 

ومن أسماء الميتوق عند المرب؛ الحادي » 
ورقيب الثرينًا لأنه يطلع طلوعبا » ولكنه 


يعيب لعدها 200 


راعي الحوزاء » وراعي النعائم نماث ا 
الأول في الحوزاء والثاني في القوس . 


وما يلاحظ وعفقوة تصحيف 5 مده 
الكلمة : 


في صورة البار أو بي الحوزاء ثلاثة نووم 
نيرة مصطفة في وسطبا : أي على خط واحد 
إلنسة إلى الناظر اليا ٠‏ وهي من أشبر نوم 
اللماء » يسميها العرب منطقة أو نطاق أو فقار 
الحوزاء » أو ميزان الحق © . لهذا كان من 
الستحسن أن يكون التعريف في العجم الوسيط 
كالتالي : نطاق الحوزاء » ثلاثة نحوم نرة 


معطفة في وسط الحوزاء . 


. والتجم القلكى من دج‎ 7١ انظر كتاب « الأزمنة والأتواء » سس‎ )١( 


(5) انظ الجم القاكى ص كحا. 


الذرانة؟ “أونمكة: كوا كيف 
وسطبا كوك تمن 
ارش 


الدْساك 3 م زاهص 1 (ج) 


ابا 


عدنان الخطيب 32 
هذا التعريف منقول عن بعض المحات 
القدعة » على أن صاحب القاموس كان أكثر 
دقة في تعريفه إذ قال : العوائذ أربمة كواكب 
بتربيع مختلف في وسطبا كوكب *يسمى الر”بع » 
وعاق شارح القاموس نقلاً عن التكملة قائلاً : 
في وسطبا كوا كب “تسمى الرابع . 
والعوائذ عند علماء لفاك أر بمةنجوم على شكل صريع 
5 أضلاعه اختلاف : وه في صورة التنين أو الثماك. 
أما يشيع الشار إليه في تعريف المجم 
الوسيط » فإني لم أعثر ع نم معروف عدياً بهذا 
الاسم » إغا قرات في «م الأنواء والآز من 9ع 
أن العوائد : : أربعة كواكب ف في ترسعبا اختلاف وف 
وسطبا » كوكي #اني كأنه لطخة غم لعفت 
الرأبع » فشيبث العرب هذه الكواكب نوقر 
عوائذ » عطفن على راوع 5 
في القاموس : اليسان : هم من الحوزاء » 
أو كل نمم زاهر 1 
وعند علهاء الفلك : السان : أنور النمة » 
والمنعة : تنك زاهراك في المرئة بين الحوزاء 
ورأس التوأمين ؛ وعي النزل السادس من منازك 
القمر © © أما النجم الآخر من المنعة فيسمى : 
الزكر ع وقد أغفله المحم الوسيط . 


(١‏ انر كناب ابن الأحدابي ص 5م 


3 

/ 

0( المائذ من النوق : الحديئة النتاج 
الريع وهو أوك اانتاج 


لأن ولدها يموذ بها © والرايم : الفصيل ينتج في 


(؟) انظر لقي 1 » والمتزل المذكور من النازك التي أغفلها التجم الوسيط ٠0‏ انظر 


ص 300 من الجزء ألثالك ٠‏ 


ا" نظرات في المعجم الوسيط 

الفأوثود2د كتواكب” زاهرات”* حول تعريف الفرود تقل عن الاسان ؛ وفي القاموس : 
القثريًا . وفلرنود أفراد التجوم وفرودها التي تطلع في فاق اللماء , 
النتجوم . أفرادها . والفرود0© : كواكب مصطفتّة خلف التثْريًا ؛ 
أفراد النجوم الدتراري” الني تطلع في وعند عذفاء الفلك من العرب : الأرود : 
آفاق الماء , أربعة نجوم مصطفة في صورة الكلي الأ كبر » يقال 
لها النسق 9 . والفرد ء نم وهو أنور نحوم صورة 
الشحاع . ويقال 4 : سهيل الفرد أو سهيل الشام . 
اللاسنّان” النجوم' التي لا تتئرب*: 1 من لطائف العربية كلة خسان كرمئان 
تليق ٠»‏ والقاط ء | دعي : التحوم التي لا تغرب ؛ قال ابن دريد: 

وبنات نعدش» و الف ر*“قدين» هكذا تسميها العرن 9© , 
وما شتا : والنجوم التي لا ترب هي : النجم القطي” 
| مادة خ رس ]| والنحوم القرية منه والدارّة معه حول القطب ) 


وتسمى “الفرنسية عمنةاومسمع© . 


(1) جاء في بعش طبمات القاموس : ( المردود ) كا ورد في بيبا الآخر : ( حول الثريا) 
وقد نبه شاراح الامو بس إلى هذا التصحيف والاءتلاف . 
(؟) انظر الحجم لفكي ص اده 
(؟) من لطائف العرية أيضاً ‏ وقد أغنلوا المجم الوسيط ‏ كلة ( مخسولة ) ويطافها الدرب على 
النجوم الجهولة ااني لا ترف الها أمماء ٠‏ قل الزتضمري : هو مول ومخكل : مرذول . 
ولٍ «قابيس الافة : الماء والين والام : أصل واحد يدل على ضذعف وئلة خطر .. والكوا كب 
الخولة : الجبولة التي لا أسماء لاء قال : 
وحن اليا وجوزاؤعا - ونحن الّاكان والمراز.” 
واتم كواكب” مخولة 'ترى في الماء ولا تلم 
ويروى كا في بعض المجيات ‏ ( واتم كواكب ٠سخولة‏ ) بالمنى ننه , كا ورد اللينان 
في سجمات أخرى برواية يها : ( ونحن اللأراءان ..) ا 


عدنان الخطيب ياك 
إن التعريف الوارد في المجم الوسيط مثقول 

عن القاموس » ويلاحظ فيه أن كة الحدي 

خبطت خط ؛ لأن اسم النحم القطي” : الحادي” . 


مصنراً تبيزاً له عن الم البرج » ا سبق 
أن ذكرنا . 

أما القطب فليس نحا »م يفيم من الثعريف 
الذي تقله الحم الوسيط ١‏ غير أن النجم الذي 
يذل عله قدت إل يتين + "اللجه' الفط :: 
وهو ادي" نفسه » وقد سق تفصيل الكلام 
عنه وعن نات نعش ؛ وعن الفرقديرلن 
بعض صفر اهن 10 

لقد كان من ااستحسن أن يكوك التعريف 
3 بلي 
اسان" التجوم اد ف “ل تسوت ؛ كالمادتي” 


والفرقدن »؛ وبقية نات نعش : وما 


. أقطه 90” 
| دور معها من “وم حول القاب 


5 الظرا ص 4لالااء‎ )١( 
(؟) في بعش العجات القدئة كلات أخرى تذل على منتى الحان تنه م مثل اليا نات ( انظر‎ 
٠) بادة ب يان في الفاموس ) ومئل البابايات ( انظ مادة ب بان في السان‎ 


28> نظارات في العجم الوسيط 

وطعن فيه بغير حق * 00 وي ماح الحوهري : النيزك : رمح قصير 
كأنه فارسبى معرب © وقد تكامت به الفصحاء : 
والجع التيازك » وقد ره أي طمنه » وكذلك 


إذا زرَغه وطمن فيه القول . 


(الشيترك ) : الرامح القتصير 

لق اوفك م 

معاوي إيسبيح في الفضاء 

فإذا دخل في جو الأرض وف شفاء النليل : نيازك : جمع نيزك 

احترق وظير كأنه شباب وهو رمح قصير »6 فأرسي معرب نيزه » تكامت 

ثأقب متساقط 35 (مو) : يه القصحاء 4 قله الحموهري واستعمله المكاء 

[ مادة دزك] في شعلة ررى كلرمح وهو أحد أقسام الشبب 

وصرافته العرب . 
وف الصحاح 0 وااشهاب شعلة نار ساطية» 


: ن فلانا أشباب حرب » إذا كان ماضياً فيا . 
التّهاب”: التثملة الساطة منانار... | فإك فلاناً لشباب حرب » إذا كان ماضيا ف 


بحام لعي اديه ١‏ لوقع" فدرئ + مواق +6 مل 


وفبالتجم المفيءالنقض ساطعة » والاضى في الأأمس 2 وَالدنين : الدراري . 


6 في العجم الوسيط في مادة [ ن زق] ؛ أزفة «نازقة ونزانا : شاه . وتنازق الا لان : 
تعاها . وكذا في القاموس وأكثر الأموات . وني الاسان : وأنز ق الرجل إذا تسفة بعد حام . 
وتنازق الرجلان تنازناً ونزاقاً ومنازقة : نثاتا , الأخيرتان على غير اافءل . واانايزق لنة في 
الأيزك قال الشاعر : 


ونديان 2 لولا ما هما لم تكد 'ترى على الأرض » إن قاءت , كثل اليازق 
كأنهيا عدالا اجوالق, أصبحا , وحتاومها تبن” على ظور لاهق 


وف «قابيس الافة : النون والزاء والقاف كلة تدل على عجلة . والون والزاء والكاف 
0 ع - - 3 7 
أصيل يدل على طمن أو شبيه به . منه الذزك : الطعن بالدكيزك ٠‏ وفي 1 كثر الأمبات » 
كا نلاحظ في ءتن الملاحظات », أن كلة آنازك فارسية معربة » لذلك فإنا ترجح أن يكون 
نمل ( نازق ) مولد من التيزق إحدى صيغتي تعريب التيزك , ولس يريا أصيل . 


من الماء . قال تعالى + 
فأ شبعه” شباب” ثاقب' د . 


ويقال هو شباب' عم 


أو شباب حرب ونحوها: 
للماضي اللاهر 
.2 - 2 23 
وشباتت وأشرب 
و ١‏ التليل ) الدثراري” 
من الكواءكن 2 


لعاوينا. 


عدنان اللخطيب 6ل 


وني الاسان : روى الأزهري عن ا نالسكيت» 
قالغاب الترف النع فس از بم فال 
الله تعالى : فأتبمه شباب ثاقب ... أراد بالشباب 
الذي ينقض باايل شيئْه الحكركب »2 وهر 


في الأصل : التعلة من النار 
ومن هذه النصوس فك أن نلاحظط عل 
التمريفات الواردة ه في العجم الوسيط » ما يلي 


وات 5 النيزك ال 
وصرثقتها المرب واشتقت منها الأفمال؛ فر وه 
ضرورة للإشارة إلى الكلمة في مادة | ذيز | 


إلا إذا اتخذت مثل هذه الإشارة قاعدة ف المحم : 


لعرسة 0 0 
2 : 


هذا وكان من الستحدن أن يشار في المحم 

لوسيط إلى صيئة التعريب ألثانية زنيزة). 

» - إن تشبيه النيزك «الشباب الثاقب يوحي 
باختلاف) » وحقيقة مدلولما واحد؛ والعفاء الحدثود 
فقط تحاولون إطلاقكة نيزك على الأجرام الماوية 
التي يصل يعض إلى 


0 حو رمق ٠‏ 


الأرض سل رغم احتراتقها 


سب كاف من الستحسن الإشارة في تعريف 


0 
[ 
ؤ 


النيزك وااتباب إلى الكلمة الثانية . 
ع إن كلة شباب قد تعني الحم الغفيء 
اللامع 0 إذا ماوردت كت البداعى من 


العلناء والإادياء . لذلاك كان ضمرورياً تقل هذا 


كملا 


المد 


00-6 


اللا 


ظرات في المجم الوسيط__ 


م ذو ذب طويل 


508 01 هل 35 


يظبر من حين إلى حين » 


التعريف عن المحات القدعة » أما نقل تعريف 


الثباب بأنه التحم الغيء النقض من الماء في 


معرض تفسير آله قرآنية ء فيه بيد عرن 
المقيقة العادية . لأن السب ليست نحوماً » إذ 
أنها كتل من المحارة والعادن الختلنة الأحجام 
تسبح 5 الفضاء » وقد يتفق اقترامها من منطقة 
حذب الآأر ض فتدخل حوها وتنشتمل كأ لسرب 
احتكاكا المواء فترى من الآر ض كالنجم 
الثاقف التساقط » وني ممظم الحالات يتم احتراق 
الشبب قبل وصولها الأرض . ْ 
ه - إن إشات تعريف الشباب باللجم ألغي» 
اللامع » يغني عن تقل ممنى المع ( الثثّبب ) » 


0 0 00 
لانه لا يدل على حقيقة مقولة . 


الذثات : نوم ذوات أذتاب معديثة أسبح 
5 القضاء » ولا رى بالعين الح كدج إلا إذا 


5-0-8 شديدة الضوء , 


وتظير المذنات في سماء الأرض كلا دخل 
فلكبا في الدى الأقصى ارئة ع لذاك فى 
نظ 8 كرات زمنية 520 


إن أتبر الذنبات التي رؤيت في سماء الأرض 


اافلتك” 


الاتقلاب 


الفضاء يدور فيه المحم 


أو الكوكب . (ج) 


5 
/ 


فلالك* , وعم الفلاتك 


عريبحث فيه عن الأجرام 


الملونة وأحوالها 


ارتداد الشمس 


مو 


كمه 


5-5 


إلى وععا ان وها انقلاناك 


عدنان اللخطيب 320 
هو مذنب وهالي »20 . ولو أن المحم الوسيط 
اكتف بتعريف الذب دون الاستشباد بالذفب 
انذكور على الشكل الوارد في التعريف » لكان 
التعريف أكثر انسحاماً مع طبيعة المحم . 

هذا تعريف غير دقيق من حيث الصياغة ؛ 
إذ. لمن الفلك” اأفضاء الذي بدور فيه لتحم 
أو الكوكب . بل هو : الطريق الذي يسلك 
الحرم الماوي في دورانه . 

ورد في القاموس : الفلك محركة : مدار 
النجوم » ومثله ورد في الاساك مع تفسير الزجاج 


تقد كانت من الستحسن ألنه بتت العدم 
الوسيط التعريف 6 ورد في القاموس . م نلاحظط 
أنه كان من الستحدن نعمت الأجرام باللماوية 
بدلا من قوله : الأجرام الماوة . 

هذا التعريف لعطاح الانقلاب مقتطضب وغير 
دقيق ؛ لان الانتلاب صفة لاوقت الذي يلغ فيه 
انحراف الدمس أقصاه نحو الثمال » أو أقصاه 
نمو الخد 


5 
2 


باء وقيه ند الشمس الارتداد ؛ 


وتحدث هدا الا رتداد مس تين كن سنة 6 يتقلب 


)00 ادمون الي ءالط ( 1505 - 45ل0١ام‏ ) نلك اتكليزي درس المذابات وكدف المذب 
المعروف باسمه « مذنب هالي » وقد ظهر هذا المذاب لمرة الأخيرة عام 1981 > وسو 
يري عام لالهكام . 


لمليكا 


الاعتدال الرببية أو الحريوة 


نظرات في المعجم الوسيط 


الزمن في الأولى من الخريف إلى الدتاء » وفي 
الثانية من الريع إلى الصيف . 
لهذا كات من الستحسن أن يقال ف التعريف 9 
انان ب أصطلاح يطلق على الزمن الذي ترتد 
فيه الشمس من أقصى انحرافيا بالنسة 
إلى الأرض » وما انقلالان : شتائي” 
وم يستدى* فصل الشتاء » وصيوة 
بوم يشدى؟ فصل الصيف . 


الاعتدال صفة لوقت أو زمن يضاف غالياً 


حين يتعادل الايل واانهار. إلى موصوفه » فيقال مثلآً : وقت الاعتدال أو 


زمن الاعتدال , وفي عم الفلا يقال : نقطة 


الاعتدال ؛ وقد 'حذف الوصوف »2 فيقال : 


م الاعتدال» . والاعتدالان : نقطتات وهميتات 


في الماء » إذا وصاته) الشمس في مسيرها الظلاهري» 


اصبحت أشعتها عند القاير ممودة على خط 


الاستواء ٠»‏ ويتساوى النهار والايل يومشد ؛ وينقاب 


لهذا كان تعريف كلة الاعتدال في المحم 
اأوسيط » وهي من المصطايحات الفلكية والحذرافية» 


مقتضياً » غير وانح » وكان من الدتحدن أن 


يقال في التمريف : 


عدنان الطيب م 
الاعتدال : اضطلاح يطلق على الوقت الذي يتعادل 
فيه الايل والبار » وها اعتدالات :: 
ربعي ويكون في أول يوم من فصل 
الرليع » وخريؤة ويكون في أول 
يوم من فصل الخريف . 
لمث جان” الاحتفال يقام ابتهاحاً أحسن المعجم الوسيط صنعاً باثنات كلة 
حادث سعيد» أو إحياة ( مبرجان ) لشيوعبا في مختلف اللاد العربية 
لذكرى عريزة » كبرجان عمنى الاحتفال الكبير » لا سها أن بعض الكتاب 
الأزهارومبرجانالتمّاب: والأداء اشتق ما تملا فقالوا : « مر حون 
ومبرجان الحلاء . والكلمة كل بوم » أي : ادعونا إلى الاحتفال كل نوم . 
فارسية عركبة منكاتين » ١‏ غير أننا نلاحظ إمكان إغفال تحديد تاريخ 
الأول . (مثر ) ومن مبرجان الاعتدال في دولة إيران خوف الابس 
ممانها الشمس » والثائية : من أن شبر ( مير ) يقابل شهر ايلول (سبتمير) » 
0 جان ( ومن معانيا أن الشبرى المذ كور يستدى * بالواقم يوم 5 ايلول 
الحياة أو الروح . دمن (ستمير) أي يوم الاعتنداك الحريقة » ومن 
معاني الكلمة الركة في 
الفارسية : االمريف 08 
والاععتدال ارق + 0 د 1 
زوحت العنال يقام 8 في أول أنام الربيع ( الشّواروز ) . 
السادس والعشرين منشهر 
مير (سبتمير ) من كل 
عام 3 لوقوع الاعتدال 


ريق فيه . 


[مادة مهد] 


النطق أن بقام مبرجان الاعتدال في اليسوم 
الأول منه » كا يقام الاحتفال 'السنة الحديدة 


ميقل 
الدع ٠‏ كعات يعر فك قنة سق 
زريج ابعر . 
الكواكب ومنه لستخرج” 

تقوم 3 أي حسات 

الكواكب لبمئة يبظ 

(مم) . و خيط 

اأبناء . (ج ) أز 2 

وز مة 


والفلك ٠‏ وضعه 


طليموس الفلكى 


الصري حو اليساة لم 


)١(‏ قال أمين العلوف : اليم فى بطليموس عغصغامم قبل الياء . فيقال 7ط تلاميوس أو زم 


ارات في السجم الوسيط 


الز'يج في العجم الوسيط » كلتاك : عربية 
ععنى خيط المنشاء ؛ ومعربة اسم كتاي يستح رج 
منه التقوحم » وهذا يخالف ماورد في أغلل 
الأمبات » وإن شك فيه الأصمعمي 3 واريج 2 
كا ورد في الاساك والقاموس : خيط اليَنّاء 
أو الطلمر ؛ وهو معرب (ذه) ععنى ور 
ويلاحظ اغفال الإشارة إلى الكلمة العربمة 
حيط البمّاء » في العنى الثاني لكلمة ( الز*ييج ) . 
وكذيك اغفال الإشارة إلى كلة ( الطمر ) نفسبا 
في مادة [ طم ر]. 
لقد كاك من الستتحسن أن يكون التعريف 
كا بلي : 
الزريج (مع) : كل كتاب يتضمن حداول 
فلكية يعرف منها سير التحوم » 
ويستخر ج بواسعاتها التقوم سئة سنة . 
و خيط الستنّاء وعل له الطامر , 
الستطي لقب كتاب بطايموس 00 ني الفلك» 
ومعناه و الأ كبر » وبطليموس عام فلكي ولد في 
صعيد مصر ومات فيا سئة لاكام ل 


كتايه إلاخة اليونانية » وعنها ترجم إلى العربية . 


العيوس 


لا بطلموس !او الخسطي بكسرالطاء (تحفيق تينو) . انظرالمجم الفنى ص 1١‏ كلة د عدهودساه» . 


وترحم إلى العربية في 


0 2 000 
عبد الاموك» وعد حدةه 


في آنه . 


ا لتتكام” ساعئة ١‏ 


لر“>مل ) وشيه 


بعض الشيراء المحدثين 


ا مصر التحيل خصسير 


البنكام : 


| مادة بذك ] 


خنس الكوكب : توارى فهو خانس . 


اه 
ا 
سس 


(ج) + 


2 


لجسن 


*: الكواكب السيارة دون 


اأثاشتة . 


و اللتراري الجسة : 


وزحيل 


3 والمشري 3 


عدناك الخطيب كفب 


أقد كان من الستحسن أن يدير المحم 
الوسيط إلى لنة الكتاب الأعلية » و كتات 
المسنطي هذا وإن 'عنة ححّة في ابه بوم 
أاتف أو يوم 'لرجم - إلا أنه يقوم على نظارية اعتبار 
الأرض ثبتة والعالم يدور حولها . 

الكلمة دخيلة » وكان من المستحسن أن 
يشير العجم الوسيط إلى أتحجميتها . ولم أعثر على 
صل الكلمة 60 » غير أن صاحب شفاء الغليل 
قال : لفظ وناني وهو معرب عربه أهل التوقيت 
وأرياب الأوضاع ووقم في شهر الحدثين في 
نثبيه الفصر : وخصره شد عنكام . وتقلبه 
العامة فتقول : منكاب وهو غلط © , 

قال ابن فارس في مقابيس اللغة : الحساء 
والنوث والسين أصل واحد يدل على استحفاء 
وتسثر . قلوا : الحتثس الذهاب في خفية . 
كال متت عله 1 واكتنات عه سد 
والحشّس : النحوم تخنس في الغيب . وقال قوم : 
يت بذلك لأنها تن هارا وتطلع يلا . 


(1) لمترد الكلمة في الأمهات » وفي التاج ‏ كا في غيره ‏ البنك بالغم أصل الشيم وهو ممراب 
.. قال الأزهري : البنك بالفارسية الأصل أو خالصه . قال ابن دريد : كلام عرنيا صحيح 


والبتك : 


الاذكايزية 5وهاوفمد5 ٠‏ 
(؟) انظر شفاء الفابل لاحفاجي اص 74 


الاعة من اليل . انظر مقابل الكلمة في المماجم الفرلسية عناطد5 وي الماجم 


١ل‏ نظرات في العجم الوسيط 


والر'بخ » والزهرة ؛ | واللنتاى في صفة الشيطان » لأنه مخنس” إذا 


٠. وعطارد‎ 


و #الكواكي كلها . 


كنست النجوم كنوساً : استمرت في 
حارما ثم انصرفت راحعة 
فبي كاننة 2 (ج) 
0-0 
والحواري الكنس ٠‏ 
الكوا كب الخجسة:الريخ » 
وزحل » وعطارد 2 
والزهرة » والشتري » 
انها 'تكزدس لاه :: 
تيب وتستتر ع أو هي 
النجوم كلبا » لأنها تبدو 
ليلا وتختني هارا . 


ذكر الله تعالل ... 

وقال أيضاً في كنس : الكاف والنون والسين 
أصلان حمبحان ؛ أحدها يدل على سفلر ثيء عن 
وحه ثيء » وهو كشئئه . والأصل الآخر بدل على 
استخفاء . .. والكشس : الكوا كب تكنس في 
بروجبا م تدخل الظاء في كناسها . قال أو عبيدة : 
تكزس في النيب . 

وقل الرجاج ‏ كا في اللسان - في قرله 
تعالى : فلا أقم باللشّس التوار الكثشّس : 
أكثر أهل التفسير في اللنْشّى ؛ أنمها النجوم 
وخنوباها أنها تنيب » وتكنس”': تنيب أيضاً ) 
كا يدخل الغلي في كناسه ' 

وقال الزعشري في أساس اللاغة : خنس 
الرجل من بين القوم خُمْثوساً إذا تأخر واختق ... 
ومن الجاز : ختدّس الكوكب : رجع 
(فلا أقم الس ) . 

من هذه النصوص في باك معنى فملي خنس 
وكنس ؛ نتقد بأن العجم الوسيط لو اكتق 
ا أورده في مش الفملين الذكورين لأحسن 
صنعاً » أما نقله ماورد في المجات من معان ؛ 
وتعداد لأسماء الكواكب وأكثره من تصئيف 
الفسرئ » فلا قيمة له لافتقاره إلى سند ييح ) 
وكا من الستحسن حذقه . 


عدناث اللطيب سرون 
لقمر : ذهب في القاموس الحيط : وكسفت اث 
ضوئها . والقمر كسوفاً احتحبا » كاتكسفا ؛ والله تعالى 
سفت الامس' : احتحت وذهى إأما حجبها ؛ والاحدن في القمر خسف وي 
7 5 0 
ضوقها لياوة ال الشمس كتفت . 
ينها وبين الأرض . وفيه أيطاً : خسف القمر كسفا » 
أو كتنتفن” “اللشمين "وخترفة اقم . 
وقال إن فارس في مقايس الاغة + انجاء 
والسين والفاء أن واحد يدل على غموض 
ا 1 000 |/ 
وغلؤور وإليه يرجع فروع الباب ... ومن الباب 
خسوف القمر » وكاك بمعض أهل الاغة يقول: 
الحسوف اقمر والكسوف لاشمس . 
وي المصباح ااثير : خسف القمر : ذهب 
ضوؤه أو نتقص » وهو الكسوف أيضاً» وقال 
للب : أجود الكلام : خسف القمسر 
وفك الفمس. 5 
مع هذه النصوص كان من المستحسن أن 
بأخذ المحم الوسيط بأجود الكلام فيخص القمر 
بالمسوف والامس بالكسوف » على أن يشير 
إلى القول الآخر »ء أما أن يقرن الشمس االقمر 
ف مادة | خ سن فى ]| وخص الكسدوف بالشمس » 
فهذا لا يتفق مع أحود التكلام تق ولا مع 
ماورد في أكثر الممحات القدعة . 
وكان من المستحسن أيضاً أن يضاف إلى ذهاب 
الضوء في التعريف ( نقصانه )كا فيالصباح النير. 


م0 


الداركي؛ 


ترات لق الي الوسيباً 


2 وس الاج : 


اللؤالؤ” العظم الكير . 
الكوكب التلألي* الضوء, 
( دانظر: درأ) . 


| مادة درر] 


حانج الكر د 
اندفم قُ متضريتّه من 
العرق إلى الفرب. 
وستلاالا وتوقد 


فحت انان نه سا ده 


الكو ك النديم في 
في 'مضريه من التشرق 
إلى الفسرب . (ج) 
د راررى* يب اق يميه 


التوقتد اللا لي* 


| مادة درأ] 


م عن التصحيف الإهال أو الإجام 3 
وعن الحمز أو التلين » وعن تعدد الروايات 
واختلاف الابجات ؛ اضطراب وتداخل فى مماني 
بعض مواد العرية » ولم ل ليحار 0 
وأسحبا من وجود هذا الاخطراب فى 
موادها » ومن الامثلة على ذلك مادة |[ 00 
0 ردأ الضاعفة . ولر سكابن فارس 
00 عن ومقايس اللنة» من يعتمد عليه 

ن أحل التخطيط أوضع معجم حديث لو من 
كه والاضطراب اللحوظ وحودها فى ل 


مواد العربية الواردة فى العحات القدعة . 


قال ان فارس فى وباب الدال وما بعدها 
في اللضاعف والطابق » : الدال والراء في 
المضاعف يدل" على أصلين : 

أحدها تولئد شيء عن شيء ) والثاني 
اخطراب فى ثىء» فالأول الدكر” درة الاين 

وأما الأصل الآخر فالنترير” من الدوان” . 
الشديد” العدو الربئه” 

والداية .> تلحنا الكو ؤ » سني بذلك 
لاخطراب ثيرى بصفائه ؛ كأنه مان يشطر ب . 

والكوكي الاأرني* : الثاقب الضىء 
شنّه «اللر وانسب إليه لياضه , 


عدنان اللمطيب ‏ - مف 
وقال أيشا في مادة [ درى ] : الدال 
والراء والمرف المّل” والبموز . أمنا الذي 
لبس عبموز تأصلان : أحدما قَصد الثيء 
واعتادثه طلا » والآخر حدة* في التنّيء . 
وأما اليموز فأصل واحد » وهو دقّم الشّيء . 


... وأما البموز قولهم دَرأت: الشّيء : 
دفمه . ,. ودرأ فلانه » إذا طلع مفاحأةة ؛ 
وهو من الاب » كأنه اثدّرأ بنفسه » أي 
اندض » ومنه دارأت” فلانا » إذا داقئته » 
وإذا ليّنت الهمزة كان عمنى الحتثل وال,وداع ؛ 
ويرجم' إلى الأصل الأول الذي ذكرناه في 


5-08 5 
درديت واداريت 8 


هذا ماقله إن فارس في ممحمه ٠‏ مقايس 
اللغة » ونحن اعتاداً على الأقوال المذكورة » 
وعلى ما ورد في ثنايا المحات الأخرى » نقترح 
ترتب المادتين المذكورتين » فها يتملى الى 
التقول عن المحم الوسيط » على الشكل التالي : 


في | مادة درر] 


سّرة الشراج : تلألاً ضوقه © . 


. النان : در اليف : #األأ وأمرق‎ )١( 


5 نظرات في الحم الوسيط 
١‏ 7 1 - 
الغ كار الولو 600 5 والمتركج : اللؤلؤة0©, 
المشرتي” : نية إلى الدثر في حسنه ومائه ©©)ع 
وقد ثلث داله 29 » والكوكي الدثري: 


النضيء التلآلى ء 5 (ج ( دراري زه4ق 5 


ف | مادة درأ] 
درأ الكوكب” : اندقم قِ مضه مرخ !اشرق 
إلى المغرب 8 أو طلع مت وتقتداً 40 * 
ودرأت السار : التشرت أو اندفت 
مشتعلة 0 , 

ا ركب" الا رف اميه 
اشرق إلى الغرب . (ج ) دراريء . 

5 وقد تثلث دالله 0 , 


( يتبع ) 1 راي 


٠ فايس الاغة : النآرت : كبار الاؤاق‎ )١( 

٠ مساح الجوهري : الأرة : اللؤاؤة , وابخم درر ودرات‎ )١( 

(؟) التاج : كوكب دري : لاقب في موب إل النار في صقائة وحتة ويرائه 

(4) الفاموس : كوكب” لثرثية : ؛ أعضي” ويثلث . 

)6( الأسلى : كوكياه كي , 59 الدراري" نيت لك الدر وهو كبار الؤاق 

(1) الأساس : ومن الهاز : درأ الكوكب : طلم كأنه ودرأ الظلام . 

(؟) الاسان : اندرأ الحريق : انتهر » وفال ثمر : يقال درأت النار إذا أضاءت . 

(4) الات : كوك دراي : مندفع في “مضيته ... قال أبو عبيد : إن ضمت الال يكون 
متسوبا إلى ادر : وم تمزه ... وقال التحويون : د_راكاث بالكسر والحيز ... وحكى 
الأخفش عن يعضوم : درائل ... وجمزها وجباها علي قعل مفتوحة الأول . 


تعليق على فاك 
الألفاظ المشتركة في العاميتين ؛ المصرية والمغربية 


ا 


الاساك العربي » عحلة قيمة » يصدرها في الرباط الكتب الدائم لتنسيق 


التعريب » التابم «لجامعة الدول العربية » . 


وى من الحلات التي تشتد الحاجة إلى مثلبا : ففها بحوث مفيدة ‏ 


نعود بالنفع على العرب والعرية . 


0 


ومن هذه البحوث » مقال تثرته هذه اغلة ف حزما الثاني الصادر 
في شير رمضان سنة عمم؟ 2ح ينابر ( كنقت الثاني ) من سنة 58وا 
للأستاذ عبد الزيز بن عبد الله » من أساتيذ علية الآداب في الرباط » 
أورد فيه طائفة من الألفاظ قل إنها من ١‏ الألفاظ الشتركة في الاميتين 
المصر نه والمغرية ٠‏ . 

وقد أراد الأستاذ أن تحمل مقاله هذا : ١‏ امتداداً لدراسة حول التمبيد 
2 از مفلا الوحدة بين الابحات العرية من أجل الدمل على تقصيحها » . 
وهو عمل مشكور ) فتقصيح ( (0©) الابحات © أو بعيارة أصح ؛ تصحيحبا ») 


وذلك برد الألفاظ العامية إلى أصلها الفصيح إذا كاك لها فيه من أصل - 


() نسح الابن” : بالتضعيف : ذعبت رغرته » نعل لازم لاءتعس . وقد يكون 
النوسم في بض هذه الأوزان ضرورياً إذا افتضته الفرورات على أن تقره اللجامم 
اللفرية فلا يكون من عمل الأقراد . 


بولا 


ليون تعليق على مقال الأألفاظ المشتركة 

أو إجاد ما يني عنها من لفظ صحبح » هو أكثر ما نحتاج إليه في تقريب 
مسافة اللألف بين الفصحى والعامية » إلى أن *يقفى على هذه العامية » 
أو يخف ضررها » بتضبيق مدى استملها في مفرداتها وني ثرا كيبا . 

على أن الذي يؤخذ على الأستاذ » أن بحنه يوم ظامر. » أن ثمة لنة 
عامية خاصة يستقل بها القطران الشقيقان : مصر والارب » دوت سا 
الأقطار العربية . على أن الأمى ليس كذلك » فلألفاظ التي ذكرها الأستاذ 
وخصنًّها بسامية القطرن » فبا : 

١‏ - الصحيح الفصيح » الذي لايعد من العامية » بل هو تا دوتته 


دواوون اللنة واستعمله الفصحاء في كل قطر عابي منذ قروت . 


»دمن هذه الألفاظ مالا جوز أن يعد في العامية » لأنه حيح » 
أخطأت العامة في لفظه بتسبيل حرف من حروفه ؛ أو إبدال حرف 
منه حرف آخر » أو تقديم أو تأخير في بض الحروف . 

م ب ألفاظ عربية الادة ؛ خرجتا العامة في صيئة لم تسمع عن العرب 
ولا دوا معا جيم 5 

- ألفاظ حاكوا لا الأأصوات . 

ه - ألفاظ أو كنى استعاروها اادلالة على معان خاصة . 

5 - ومن هذه الألفاظ العامية » سواء أ كان عرباً في أصله أم دخيلاً ء 
ماهو من الألفاظ المشتركة العامة التي تستممله عامة كل قطر عر بي : 


لاعامة مصي والترب وحدها . 


عارف التنكدي اذك 

رفن الطائفة الأولى : الألفاظ الفصبحة التي عدها الأستاذف من 
عامية القطرين : 

اتح للف كله الي 2 الباع ف البيتاع 69ت 

إصيص يطثال 60 فدح ران 9 حواني 0 تائف 2 


العيد 590 ل نيد 2009 تم شخ 010 6 الححاب ا او 0س 


, افتضح الأ , انف اشتهر ء والردل تكثنت مهاوه واتفضح , مطاوع تضح‎ )١( 
٠ وي صيفة نكاد تكون قياسية . وقد عممتها الامة وأفامتها مقام المإني للاجهول‎ 

. أن عنى إن ازلة ومني‎ )١( 

(؟) الباع : مانة بين الكفين » إذا انبطت الذراعان : عبناً وثمالاً . هذا على 
المقبقة . وعلى الماز يفال : فلان طويل الباع في كذا . أي باغ الثاية منها ٠‏ 
مستدلة عمنبيها : المفيق واللازي ء في الفصحى والمامية . 

(4) الباع : ميلافة امم الفاعل ء وهو الكثير الييع - 

(ه) صيص الكلب : حرك ذنه . 

(5) البطال : التعطل عن العمل . 

(0) 


في حديث سليان : ان لكل امرىء جواتاً وراناً . فن أماح جوايه > 


1 


ك 


37 
أماك ان برايه . قل ابن الأثي : أى باطاً وظاهي] ء» وسرأ وعلايةة ٠‏ 
)4 تأنف : تل : أف . والأ'ف الوادخ حوالي الظفر . وقيل اله وسخ الأذن . 
بعال ذلك عند استقذار الثي ٠ء‏ ومن كرب أو طجر أو ألم ٠‏ 
(1) العيد : عن الأجني : فصيحة عانية م قدية حدئة » ضد القريب مليما ٠‏ 
قال هتتي بن أحر الكناني وقيل هو لررافة الباهلي : 
هل في الفضية أن إذا استديع ١‏ وأستم فط البيه الأجنبا' 
وإذا الكتائب في الشدائد مرة ‏ سفزتكم وأا الحيب الأقرب 
: 4 تنهد : تقس الصمداء » أخرج 78 حزن أو ألا 
)١١(‏ تفرشخ وفرشخ أو فرشح : باعد ماين رجليه . 


٠ المجاب والحرز : لنة وعند العامة ما حجبك أو أحرزك . وما التعويذ وااموذة‎ )٠١( 


0-7 تعليق على مقال الألفاظ الشركة 
عون (0) حه الحرقة الهنا © خربش خلّى تم 
الحواء ال 2 الرزمة لك الزرية 69 ل الحوائم ٠١‏ 


)00 خط القيء : وطعه . وكل ماأتزلئة عن ظير » أو غيره : ققد حططتة . 
وفي الدعاء حط الل عنه وزره . 

. اللرنة : بالضم والفتح : الحرارة . يقال في جوفه حرتة‎ )١( 
الخنا : العي إلا خااء‎ )©( 
0 : خرش الكتاب‎ )4( 

(0) حلى مكانه : تر 

(5) الخواء بالد 0 : خلو الجوف من الطعام . 
(9) دندن : كأنه يشكر ولا قرم منه كلام . 

(4) الر زمة بالكسر : ماشد في توب واحد . 
)0 الزرببة : حظيرة الأواني : 
)٠ 2:‏ الموائج » الني عدها الأسناذ من عامية دصر واأغرب ء انظة صرحة لصيحة , 

وإن قام 18 جدل في ماغير من الزمن . ولا بأس أن نحكي حكابتها » ونحن 
في الأديث عن العاعي والفصيح . 

في لسان العرب : « جم' الحاجة : حاج 0 وحوائج . والأخيرة على 
غير القياس , كأتيم جنوا ائجة . وكان الأصني يتكره ويقول : هو مود . 
قال الجوهري وإنما أنكره لهروجه 2 عن 00 » والا فهو كثير في كلام 
العرب »2 ويندد : 
عار الرء أل حين 'تضفى 2 حوائجه من اللبل الطويل 

قال ابن بري : والتحويون يزمون أنه جم لواحد لم 'ينطق ابه » وهو حائجة , 
قال وذكر يعطهم : أنه حم سائجة لنة في الحاجة , وأما قوله [نه .واد > 
انه خطأ منه , لأنه قد ماء ذلك في حديث سبدنا الرسول ( عَلِلنع ) وف أشعار 
ااعرب القمسات . 
فا جاه في الحديث, ماراوي عن ابن حمر : أن 1 ا ( عي ) هال : 
« إن لله عباداً خاقوم طحوائج الناس » يمزع الناس م في حو انهم © ؛ ولي 
الحديث أيضاً أنه ا قال : « اطلبوا 0 حمان الوجوه » ؛ وقال : 
« استبتوا على ناح الموائج بالكين لهاع . -- 


عارف النكدي عر 


بحن اق 07ت ١‏ لك 03 عب اللري ين 6240 
الشكال شَْ الفتوح الشمج 5 


وبما ياء في أشعار الفصحاء قول أني سامة الحاربي : 
عست حوائجي ووذأت _بمرا ‏ فئس "ممررس الركب الفاير 
ميت : أصلحت . وؤأ : زجر . السرفاب : الجاع . 
وقال الشما : 
تقطام” بيننا الحاحاث إلا” حوائج يفن صم الجري» 
وقال الأععى 0 
والناسى ‏ حول قبابه أل الحواميج والسائل 
وقال الفرزدق : 
ولي في بلاد السند عند أميرها حوائج” 
ثم يفول ابن بري : 
وكنت *سئلت عن قول الشيخ الرئيس أني تخد القامم بن علي الحريري في 
اكتايه « درة ااغواصس » ان افظة « حوائج » مما توأهم ف استعمالها المواس 1 
وانه لم يسم شاهداً على نصحيح لفظة « دوائج » إلا بينا واحداً لبديع الزمان 


جات” وعندي ثوابها 


الحمداني » وقد غلط نيه . وهو قوله : 
فسان بيت المتكبوت واجوا سق رفيع إذا لم 'تمض فيه الموائج 

إلى أن يقول : « تأكثرت الاستشهاد بشعر العرب والحديث » 2 ( وسنشهد 
بتة أبيات التقدمين من الشعراء وردت فيها حوائج ) . 

)00 الوكال : الفيد ‏ اللقال وفي الخيل : أن تكون ثلاث فوائم منه عحبلة » 
والواحدة مطلقة ء عرية » أصيلة » يعرفها كل من عرف اليل » اقنناة أو سماعاً . 
ولا أدري من أبن اء لها الأستاذ بالنب الفارسي »> إذ قال لثما فارسية ٠‏ 

(0) شكه يفكايه : وضع الفكرمة في فيه . والشكيمة من الاجام : الحديدة المترضة 
في الفم : عرية ء عرفها الخاصة والمامة . 

(*) الفتوح : عم قتح وهو الاعر ء والاستلاء على بلد قير . وليدت تسمية 
باب في عصر والغرب ب «بإب الفتوح » مخرج الكلمة عن فصاحتها » دع أن 
متها بعامية الفطرين . وفي غيرها مواضم تعرف ؛. « الفتوح » من ذإك « مفاطية » 
في تضاء كسروان من أتمال ليناد - 1 

(؛) المج : الرعلع من الئاس ب وقيل : ثم التل لالظام لهم ا, 


لير تعليق على مقال الأألفاظ الشترك 


فهذء وألوف من أمثالها لا مخرجبا من القصيح الصحيح ؛ استمل 


العامة لما » وإلاة عد عاميئاً كل ما تنطق به العامة ؛ وهو عجموعه الآ كبر 


من قم العرية ولباما 1 ولس العامي ف جانيه لذ كالواشتن مل 
د القوادس » و ١م‏ اللحيطات » 8 

؟ - ومن الطائفة الثانية : كات صبحات فصيحات علثها الاستاذ 
من عامية القطرين لطأ العامة » وبعض الخاصة في لفظبا . وذلك بتحويل 


حرف إلى حرف آخر ؛ أو لتقديم أو تأخير في بعض حروفا » من ذلك : 


8 ب 5 2 
أور عينه 9© لس انير 90 لس زعأ © ولا 69 ل الرخ 0 أ 
3 - ف و حت 


عارك 30ح وق 69 لح لزاع :0 ادنك 450 واللسيات 2 
: 7 3 باب 


و 


)0 أور عيله جد حيسها قور بالقاف . 
() اشسرأ د في اندرف ٠‏ يقال انسرق فلان من الفوم , إذا اذحب ٠‏ وعلى التخصيس 
إذا خص ذهب ٠‏ وممنى خئس : تآخر » وتتحى » وتوارى © واستنفى . 
فانظ إلى ها في هذه الافظة ( انسرق ) من دقة في الدمبير ٠‏ وش مي بافظها عند 
من يمسن النطق بالفاف الفلقة م وعمناها في الفصحى وفي المامية . 
(6) زعا : أي زوق :: ساح اصيطة مقزعةا 2 افضيرة حافية .+ 
(4) زلا : في زاق : زافت به القدم أي ركعت . 
) ألدغ. هو الأثم : وهو من تمول لمان من حرف إلى حرف . 
د) الزعلوك هو السملوك . 
) زفر سوابها بالذالك . 
) السبوع هو الأسبوع . 
) دك الاب صوابها مك الاب لاصاد , 


عارف التكدي ير 
دهست (6 0 بتاع 29 سد غرغرت © عينه اس اجام 249 لم 
لبعصوص 6*0 يحلق 200 
ويقرب من ذلك : أي 200 33 وأعتى 209 : قيده أيضاً ومئات من 


أمثالما لا ينزلها خطأ في لفظبا » عن الفصحى إلى العامية , 


س ‏ الطائفة الثالثة : الألفاظ التى مادتها الأصلية عربية » إلا أن 


لعامة خرحتها ‏ قياساً على غيرها ‏ على صينة لم تدمع عن العرب + 
ولا ورد نص علما . من ذلك : 

تعبات : قاسوها على جوعات وظمان وشيمان وملآن وعرلاك . 

ليت قل وتان ابل الك تيت 

ومثلبا : عيئّان المريضء والعيئّان هو الكاله والماجز : والملة بين 
المريِض »© وبين الكال والماحز صلة قريمة . 

وكذلك قالوا : « مرذاك » من مرض ود هلكانف » من هلك ٠»‏ 
ود خفتان» وهو من اشتد جوعه «دمن خفت » وممناهأ سكن 
فبذه ألفاظ عرية الأصل ء ولكنه 1 رد نص علها . 


(1) دهس حيحها رمس ( بإلراء) ‏ ورهس العية : وله وطأ” شديداً . 
() + بتاء المصرية » هي متاع الشاءية بقلب أأيم باه ., أو هي من مبتاع أي مشترى » 
من ابتاع العيء : اشتراه + 
(؟) غرغرت صوابها رضرغت . وفي الأسان : وتغرغرت عيناء ترؤد فيها الدمم 
( جام صوابها زاحم ١‏ 
ه) البعصوس صوابيا المصعوص. 
( ماق فابت عن اق" وفٍ الآسان : ولق اله نظر نظراً شديدا 
) أب منحوتة س أي شي» وهي قدية الاستعمال *سمعت في الفرن الرا.بع منّ الحجرة 
) أيق سوايا مت ٠‏ ولا لبة الإدئ أي علما . 


م تعليق على مقال الألفاظ الشترك 
- الطائفة الرابية : الألفاظ التي حكوا فها الأصوات حجري على 
ماجرى عليه العرب من قل . فقالوا : 
ههب الكلب ‏ بيع الجل ‏ أو الرجل : إذا تكام بصوت غليظ 
مخرحه من حلقومه ؛ بصع لغة حكلة بمض الأصورات ؛ وخصبا لعضهم 


بوت الاء إذا خرج من إنائه متتابماً » إلا أن العامة خصتها با تقدم شرحه . 


ه - الطائقة الخامسة : ألفاظ أو تراكيب عربيية استعاروها اادلالة 
على معان خاصة ليست لما في الأصل . 


بوعل . 


الاطيف الكريم في لنة مصر . وأبو علال في الغرب كناءة عن الفقر الدقع » . 
ولست أدري إذا كان جار ن يكوك « أو علي » الصرية و ١‏ أبو علال» 


الغربية كنية واحدة ؛ على أن « أو علي » تطلق في كثير من الأقطار العربية 


على الرجل الشحاع . أو 


ب 


حاله أو علي 6 . وى 2 فصر ا عل ما قال لي بعص أساتذتا 5 لستعمل 


من يدعي الشحاعة ولس منها فيقولون : م عامل 


هذا الاستال . 


برمكي : قال الأستاذ « إنها تطلق في مصر على الرجل فاقد الايرة . 


وإنها 2 الغرب تطلق على الكرم» 1 

نقول : وكذاك هي في سار الأقطار العربية » تطلق على الرجل 
الكريم جداً ٠‏ يقال هذا ورمى» أي باغ من الكرم ايته . وقيل إن 
هذه الافظة معروفة أيضاً بمصر مستعملة لهذا الينى . 

بل : قال الأستاذ « يقال فلان بفل أي غي . وكذلك حى ‏ في ما نمرف 
من الأقطار العربية - تستعمل اقدم النليظ , 


عارف التكدي خم 

الحعيدي : قال الأستاذ « الحسْد من الرجال : المجتمع التداخل المدملج » . 

تقول : نعم ! هذا ممنى « الجعد» لئةت . أما الحسيدي الافظة التي قال 
الأستاذ إنها تطلق بمصر على من مَل ذوقه وكياسته وفي الغرب على الضعيف 
النية كأن أعناء حسمه تتدمج بعضها في بعض » فبي في مصر تطلق على 
ماحاء في الوسيط ‏ وهو محم مصري - على الرحل التافه لا غناء عنده . 
والحميدي عندنا تطلق على من اشتد مله حى بلغ اللؤم 5 

+ الطائفة السادسة : الألفاظ الذخيلة عنى العربية » ولكنها لا تخص 
لقطرن ؛ مصر والغرب » بل هي شائعة في كل قطر عربي فا ذكره الأستاذ : 

اللوغاز ‏ الابوج ( الحم ) أو الابوش (الشين  )‏ الإنديرة ( لاعلم ) -- 
لتنده نا شه الخيمة ) ِّ الحوخ » والشيت © وها نوعان من الاش س 
لوحن" سآن انحو شيخ أو المل أو ال ع التشقة 
اموجه أو اللخواحه ( الشيخ و لعل أو بد ) 0 اطابع 
وبمضهم يلفظيا بالدال ( دمنة ) ذهاياً منهم إلى أنا عرسة من « دمغ » سم 
لسطل - الطريوش ل الورديان ( يمنى الناظر أو الحافظ ) . 


وما يدعو إلى الاغتاط أن كثيراً من هذه الألفاظ قد أبدل بها ألفاظ 
عبية . إلا ما كان متأصلاً من قبل . 
فلا يقول أحد اليوم د الشديرة » ولا و التمئة » ولا « الورديان »> 


ولا الكوبانية (الشركة ) فبذه وأمثالها أكثر » أميت وأجمل ؛ أو في طريقه 


إلى الإماتة والإعال . 


ع 


وه آمل لا بد من الإشارة اليه » وهو أنه بتع أن يتعمل قطراك 


كلتين مختلفتين لمنى واحد وتكوك كل مني فصيحة حيحة إلا أن هذا القطر 


2 


اختار لفظة غير الافظة التي اختارها القطر الآخر . 


كم تعليق على مقال الألفاظ المشترك 
فلن تفّة مثلاً » لفظة عربية فصيحة » لا يستعملها إلا الذرب . وتكاد 
تجلبا حتى الخاصة في سائر الأقطار العربية . 
وبعد فإني ما أردت بهذا التعليق إلا التنويه بفضل الأأستاذ عبد المزيز 
أولاً » ثم لفت نظره إلى أنا نحن العرب أمة واحدة حتى لنتنا العامة 
تكاد تكون واحدة في كل قطر » وأن مايظرىر من الصعوبة في بعض 
الأحبان مرده إلى التلفظ بالكلمة » وإلى الأسلوب في النطق أكثر مما هو 
في الكلمة نفسها . 
وأما الأمثال فبي واحدة في النالٍ ؛ إذا اختلف بمضها في القليل 
من بمض كاتا » فالمنى واحد » واللفظ يكاد يكون واحدا . 


لفة واحدة ؛ وأمة واحدة ؛ في شعوب مختلفة متفرقة ! ف 


عادف الشسكاري 


2 


شرفي الانصاري 


سار 8 ومز هم الذي" 


نستطيع أن نشين في شعره أغراضاً رئيسية ثلائة هي : مد وأحداث » 
وتيت وغرل » ومطارحات وألناز . ويقتفي منا هذا دراستها لنين من 
خلالها مذهب الشاعن الفني ومكانته بصفة كونه كبيراً لشعراء عصره في 
مذهب التوزية والانسحام 5 


مد واحداث 
في ديوان الشاعر قصائد نوة متعددة » مدح با الرسول الكرم مول ؛ 


5-91 
وجرى فيها على سنة من سبقه من الشعراء . أشار قطب الدين اليونيني إل 


تبونة غير موحودة ف الديواك 2 وذكر أنها أول مدحة قللما فيه » وأنشدها 
في ححرته التبوة الشريفة سنة 18 ه» وأورد ما قدمه الشاعر في طرتها » 
وهو قوله : «مدحةه العيد الضعيف عن حسن تدبيره » القوي قِ مدوع 
تقصيره » الستوحش من انفراده بذنبه » الستأنس إلى شفاعة نبيه اللشفوعة 
رحمة ربه . عبد العزيز بن عمد الأنصاري : جمل الله عليه جائزته » مواصلة 
صالح العمل ؛ ومقاطعة كاتب الأمل » والفني عن الضراعة بالقناعة » والتوفيق 
لتلى أوامره بالسمع والطاعة » وأجلبا استقامته على السراط الستقم » وإقامته 
في حنان التعم القم وإدخله برحمته في عباده الصالحين » اللبم آمين » 0© , 


. 326409 ) اليونيني : ذيل ميآة الزمان ( مخطوط‎ )١( 
ل ويم د‎ 


ممعم اقرف الأأنصاري 
انتقد الشاى في البوة الذحكورة صرف الشعراء مدحبم إلى الاوك 
طمعاً بالإثاية والعطاء » وطلن مم أن وجيوه 2 غير هذا السبيل المادي : 
بإناظم الدر الثمين ومبدي ا ظلم الرصين لفاضل ومفضل 
جاب مخادعة اللوك عن اللبى فالال يذهب والخصاصة تتحل(© 


كانت هذه النظرة الثالية في تفس الشاعن نوم كان في ريق صناه وريعاك 
شبابه » لكنه لم يصرف مدححه عن ممخادعة الوك م ينصح غيره » فلقد 
مدح بعطيم © وخص الشعره منهم من رآه أهلآ له ؛ لا طمماً في جاهه » 
ولا ميعياً وراء زخارف الدنيا » وهو الذي كانت املوك تراسله وتخطي وده . 
دن منهم اللك الناصر الذي كان يكاتته » ويضمن كتابه را عدحه به ) 
ويخطه بيده فقط دون سار الرسالة » وقد حدث أن احتحب الناصر مرة 
لأمس همه ء فعاتبه بقوله : 
! ملكا تخضم اللوك له إن غاب عن دارها وإن” حضرا 
قد حسدث” عيني الفؤاد على قربك حتى أطالت السهرا 
ولست أرضى لمدل محدك أن" يعطى نضارا)ً دعن النظسرا0© 
توجد في الديوان مدم ناصرية كثيرة » نذكر منبا هذه الدحة الني 
تفأن الشاعى فيها » فذكر نعوت الدح العروفة من جود وحل وبأى : 
بك افتخر الأملاك من آل أيوب وعندك تلوافي الملى كل مطلوب 
كنيتي” الأأحداث” طفلاً ويافماً تيد عدوا أو نود عوهونب 
ف؟ مَك جار سلبته يجحفل 2 يوسم بالإقدام خنك الأساليب 
ودهياء في يوم عسي - آدرتف) على رأس ملك فيه بالتاج معصوت 


)0 الونيني : فيل ميآة الزبان (غطوط ) , و4غ؟١‏ . 
(؟) مصورة مخطوطة ديوان العرف الأنصاري ء ل لم + 


مر موسى باشا م 


برزت لنا بايوسف بن خجمد 
جباد إلى أهل الحارب محسن 
تمول الأماني ‏ والتابا فتتهي 
وما عرفت تلك الأعاجم ذلة 
حلالة ملك في حمال نوة 
لك الله من ملك حكرم مؤيد 
نظمت الدراري فيك لا الدر مدحة 
وأرسلت مكتوبي إليك مسفاً 


فخلنا ان أبوب بدا وان يعقوب 
واحسن* به "نسى اللامىفي الخاريب 
إلى أمره في كل شر وتقطيب 
لذيرك مذ حلت بلاد الأعاريب 
لأزهى مرءو المواطف موهوب 
من الله عحبو البابة مرهوب 
نك بحر زاخر بالأعاحيب 


وبالرغم مني أن بدت بمكتوبي0© 


قصر شرف الددن جل مدحه على اللوك الأبوبيين الذين عأصرم » فم 
في نظره أعلى ملوك الأرض مقداراً » وقد أشار إلى هذا المنى في مدح 


اللك الأعد : 
أعلى ملوك بي أبوب مئزلة 
شبم الحناك إذا احمرء القنا دلفوا 


كان الشاعى في معظم 


وم أجل* ملوك الأرض مقدارا 


يدعوك منه على الأعداء وار 050 


الأحيان ينظم في الناسبات الخاصة كالتبنئة بدخول 


السنة المحرية » أو حاول شبر رجب » أو رمضان » أو عند العيدن » 


أو بالعافية والشفاء من ميض ٠أو‏ عمولود »أو بالعودة من غزاة 050 : 


وكان أثيراً لدى الاوك الأيوسين الذن مدحبم » حتى إنه كان ينشد اللك 
الظفر بعض مدحه وها راكان في الوكي اللكي ©) , 


00 
)١(‏ المدر اسايق ل م #9اء 
)0 
/ 


4) السدر الايق م ل 0ماء 


لأصثر اللابق ء ل 5١‏ 2 4 هلام دع / 2101١‏ 54 2 5*9 


+7 مصورة خطوطة ديوان الشرف الأضاري » ل‎ )١ 


3 


ار ألشرف الأنصاري 


ونراه في مدحه يضف حياتهم في حرم وساب : نذكر من ذلك 


القصيدهة البى مدمح مها املك المنصور 


رياضة ولهواً : 
أكلت كل 
تسابق الوحش حتى 
وكم شرات تعلييتنا 
جلبت فيها صنوف ال 


المنبافن” 


ومن وعصول تاري 
امن نخاف وترجى 
اك الصفات اللواتي 
كات فد كنت طفلاً 


وارتحت لأصيسد موا 


» ووصف مايمانيه في الصيد 


3 ا ا 
كالإنائية 
من حلقة النا 6 


أضداد با خير حال" 


با خير ماش 


تخاله 


غزلاهبا ولأران' 
منه السطا والرفائي” 


م محصيا عد حاسي 


وزدت بعد التحاري” 
8 1 
القانايا غير هات 


إذ م تحد من تحارب” 60 


كا كان الشاى يضمن مدحه وصف الأاحداث الكبرى » فينوه بذ كر 


انتصارات السهين على التتار في الوقائع الحامة التي حدثت في هذا العصر . 


دك من ذلك مثلآً قصيدته التي مدح بها اللك النصورء وقد أشار فا 
إلى معركة عين جالوت المشبورة » وجاء فيا قوله : 


اك العلا أعيت المبارينا 
!ا ملكا نزلك عزائه 
أنت الليك النصور أشرف من 


بعين جالوت خطت بحر وغَى 


تفزع منهسا الأبكار والموة 
نكت عنا الأذى و تكفيتا 
فاق اليرلا عراً وتمكينا 
يخال فلكا بالأسد 


مداحونا 


316 مصورة خطوطة ديوان الشرف الأأساري , ل‎ )١( 


مر مومى باشا الم 
وكنت لاحش غلة تدعت" أوفهم فانوا مبابشا 
الخدت أن الإمام إذفتكوا ا ابه وصالوا عليه عادينا 
أذ كرمم ماصءت" قلبم” ١‏ بكشنا فاشنوا مواينا 
وما نحا منبه” سوى خبر ١‏ أسكن قازان ”*خيره الصينا 
باناصر الدن با جمد ما أولى محمد من ينصر الدينا 
تهن” ماشئت من مداتحنا ‏ كض نا من نداك ماشينا 60 
نخلص هما تقدم معنا من مدحه لنقول إنها كانت تثل الحياة السياسية 
5 هذا المصر » وكان كم يظبر يؤيد سياسة ملوكه » ويقرهم على ما يرأه 
أنه الحق © في إحدى مدحه المظفرية 2 نصرته للملك الصالح 0 
وفي مدحة أمحدة هنأ الاك الْأمحد بقدومه عندما عاد الك العظم وش 629 , 
يضاف إلى ذلك أن مدحه تضمنت كا رأينا وصف اللأحداث اللكارائ ونخاصة 
منها الحروب الريرة ضد التتار » ولا نعرف بين شعراء العصر من عبر عنها 
مئاه . كا لاحظنا في بعض مدحه أنه كان يعرض عن ذكر النسيب © ) 
وفي سضبا الآخر كان يطيل نفسه فيا . 1 


لأسيب وغزل 


أعجب الأقدمون الرقة التناهية في شمره ؛ ونخاصة منه مطالع النسيب 
وقصائد الغزل ومقطعاته الننائية » فهو ينج من معأنيه بشكل عام نج غيره » 
بد أنه لا يقتصر على اقتباس الماني الثائعة منها » وإنا كان يشكر وحدد 
(1) مصورة غطوطة دبوان الغرف الأماري » ل 5م . 

0( المدر النابق ,لك 5 . 

(؟) الصدر اللايق ,لك 4 

(:) العدر السابق ,لك 04ء 


كلم الشرف الأنصاري 

في بعضبا الآخر ومخاصة 5 ما تعلق بتصنع التورية مذهب العصر في الشام 
ومصر على السواء . 

تحدث عن خيال وحنة المبب » وعقاري الأصداغع وليل الش + 
3 وصف ذلة العاشق ويكاءه ؛ وصدود اليب وإعراضه » وتني الرقيب 
الحب . ولوم العاذل والكاشح والرقب . 

لاحظ إن حجة هذه الطريقة التي تفركد بها في شعر النزل والنسيب» 
فب به لسلوكه هذه الطريقة النرامية التي اعتبرها جرياً على سنة البلاغين 
في التتويع مظبراً جديداً مشكراً في البديع » وقد أشار الها في معرض 
حديثه عن الانسجام فعرفه عي واحداً بقوله : م المراد من الا سحام 
أن يأني نخلوه من المقادة كانسجام الاء في اتحداره » ويكاد لسهولة تركيه 
وعدوبة ألفاظه أن يسيل رقة” ٠‏ ولعمري إن طيور القوي مابرحت على 
أفنان هذا النوع واقفة ؛ وبمحاسنه النضة بين الأوراق ساحجعة . وأهل 
التاريق الثرامية ثم بدور مطالعه وسكان مرابمه : فإنهم ما أثقلوا كاهل 
سهولته بنوع من أنواع البديع » اليم إلا أن يأتي في ضمن السبولة من 
غير قصد . وغالب شعر الشيخ شرف الدبن عبد العزير الأنصاري ماثر 
على هذا التقرير 229 , 

اعتئق الشاعى ف طريقته الذرامية غ لما ونسيها مذهب الانسجام في 
معفام شعره © وتحلت عقريته في هيكل القصيدة العام وف أماتبا التي 
تكاد تذوب رقة » وتنطق يخفة الوزن وحلاوة الحرس الوسيق » فقد كان 
يحاول دوماً أو مختار لما الحر المزوء والقافية الراقصة التي لاس ممع 
مأعرف به من سمت ووقار في حياته الرسعية . يظي. أنه كان يشر بذنيه 
في استرساله 50 3 لكن شيطان شعره يطئى عليه ويندم حين لا بنع 


)١(‏ ابن حجة : الحزانة , ص 0ور, 


58 مر مونى باشا ١‏ عام 
الندم »؟ وحين بحد أمامه قصيدة جميلة » يع عليه أن يقذف ما في زوالا 
الإهال 4 وبعزيه الشفاعة وخلاصه في بوم مثه + يما في القصيدة الازلية 


التي نظمبا على وزث قصيدة اقاضي 


لعييي كل يوم هبه عابراه 


فسحد حفنها لا نقص فيه 


وقدما كنت عورا إل أن 
الأدناس سي 


وما تق يمن 


3 0005 
واطمع 2 خلاصي بوم بعتي 


الفاضل : 


تصيرني لأهل الع د 
و5 حيزت منه جرش اعسره 
فيخدو مرسلاً ف وفت فثره” 
تقلت عليك لاعن طول عشره” 
ومجرك درة 5 ار 07 
وخدك أحمر من غير ره" 
ووحدي منك لا أحصيه كثره” 
ليطلق لي ولو 5 العم سكره" 
لست من الخلاعة ثوب شبره 
مناصح َك من بعك حكر.' 
ولو 'غسات" يصابوت المعره” 


8 1 
أحاول لاعة فتعود ‏ جسء 


وما أخلصت في مثقال ذرت, 260 


جمعت هذه القديدة النزلية بين سحر المعاني وجال الأساوب : فأما 


0 


ى إلى التحدث عن ى 


ورجائه في الخلاص بوم النشور 


و جمع 


فى المانى فقد رأيناه يتحدث عن العبرات والوصال والمجران وصور محاسن 
خلاله في هواء . ولزومه ناب حار ثتاياه ) 
. وأما قِ أسلوبه ققد أخد من البديع ماسنه » 


فيه من الدتورية وال سحام أوفر لعينت 6 وطبع كل ذلاك بطابعه 


الخاص ؛ ورمن في أسلوب التورية إلى جيش السرة » والرسل في غير 


فثرة + وباب حمار 


التناا . وصانون العرة . 


(1) مصورة مخطوطة ديوان العرف الأضاري ٠‏ ل 57 544 


لم الثعرف الأنصاري 
وما دام قد أضله شيطان هوأه » وطرق باب اخار ؛ فلنستمع إليه حدثنا 
عن جارته ربة الخالين الي حوت حسن الداوة وحمال الحضارة وذلك في 
مطلع نسيب مدحة مظفرية أنشده إأها وها راكبان في الوكب اللكي 
لنا من ربة الخالين جار" تواصل ثارة وتصد تار.» 
نو انسني وتتفر من قريب وطفر م تقيل في الخراره” 
وني بما يحلي سلوتي 2 ولكن ليس في حوفي مراره” 
وما لي في الغرام بها شبيه وليس لما نظير في التضارء' 
وف الوصفين منكحّل وكحئل 2 حوت حسن البداوة والحضار.” 
وقتل العمد قد قتلته علمأ وما وصلت إلى باب الإجارى" 
وقلوا: قد خسرت الروح فيا فقلت: الربح” في تلك الحسار.” 
بأيس نظرة أسرت فؤادي ١‏ ” ذثأ اللبيب من الشرار.” 
أطارت شمل حسن الصبر عني 2 بأحسن شعلة من فوق طار,” 
ثمرت” إزار ها علها فعدّت 0 فققلت : تقديمي ودعي الثمار.” 
أذرث على مؤزارها عناقي ‏ فت ومعصمى ادر دار“ 
إذا استسقى بربقها ندم أزالث اهيا عنه حماره 60 
زى ف الدحة المذ كورة هذا الطلع النزلي الرقيق » فهو نحاول أن 
ينسج خيوط قعته مع جارته المسناء » وقل أن يجاريه فها شعراء النزل 
الثبوروك » إذ نلاحظ أنه ينحو فيه منحى ماديا محضاً بأساوبه الرشيق 
الشيق » عا فيه من أنسحام بدبي ولورية جميلة » 
تلك هي قصة جارته التخيلة في معرض النسيب » بيد أن للشاى قصة 
حقيقية عن جارد مما ملكت أعانه » وقد خلرها في شعره من خلال 
قصيدتين » وكانت الباله فاحعة أليمة في حياة الشاعى » لم يفطن أحد لما 


)03 مصورة عخطوطة ديوان الشرف الأنساري , ل مال 


عمر مونى باشا هلم 


يمن عاصره » لكننا قرأنا قصتها في تشاعيف شعره : أما القصيدة الأولى 


فقد روى أنا فها قصة الحارية الحسناء التي عشقبا » وحاء فيا قوله : 


بساقية حاريه 


فقاات : سنى هذا السقام 
اناس السرة د ري 
و إفي » وإن نال مني الأذى 


نمضات حديدة من 


ووحدي محارية ساقيه 
يتى على هذه اثانيه 


فروجي عندي لما عاريه 
وفي القلب آمرة نادي 
كأني بيت با 
وأحلى في الدست والحاشيه 
وحيداً وألتف بالباريه 


3 


قافيه 


وعته الحا أذنث واعي 
كقات *» على عينك اأواقيه 


يت لقني اباكيه 


معافى إذا كنت في عافيه؟ 200 


الخرل الرقّق سكب الشاعى فيه قابه وروحه » 


فبتمد عن القليد الذي عرفناه في غزك هذا العصر . وتلاحظ أن الشاعر 
لان يعانى تحربة حب حقيقية الخاريته مارمة 9 التي كان تحبا كثيرا . أما نهالة 


دن 2 0ه 5 


هذه القمة فقد اخحمت نرقها في مر 


ينا 
اماق" نا 


وجارية مدا 
كتنبا 

وقد كنت أعاق في حببأ 
وكنت: أخاف” علما المعيوتة 


العاصى 6« فرثاها بقوله ِ 


وما كنت أخثى 


)00 مسورة #طوطة ديوان العرف الأثماري 26 950 ” 

» عرفنا اسم هذه الجارية من أحد أيات الفسيدة المذكورة » ول يرد في الديوان » 
وإنا عثرة عليه في فيل ماه الزمان ( و1357 )1 ء 

(©) مصورة مخطوطة ديوان العرف الأنضاري 6ل 35 + 


كلم العرف الأنساري 
استخدم الشاعر في أغزاله الأر الجزوءة ااتي تثير في القصيدة جرساً 
ناعماً » وختار لما القوافي الستساغة الني نواد في النة س النشوة والارتيا 
وتمزها هزة لثمل والطرب ؛ ومن خلال الأوزا ن والقوائي إسير 0 
مخطاه الأشثة نحو الانسحام المنشود ف شعره )2 دبباغ ذروة تطضحه الفني 
الشفوع بالذانية والطبيع السلم كا في هذه ألقص 3 الننائية ذات الوزن الراقص ؛' 
رفقاً برذحي في لاك" وعل السخي عا ملك" 
أفضل بحقن من اصطفا ‏ ك على اللا وفضئات" 
وكأرن ربك ليا ل على اقتراجي مثلان" 
أخطاك فيه 0 عخصب سو*اك فيه وعدالك” 
من فر من ذله السؤا ل فيزتي أت أسألن* 
إن تحم طرفي أن برا ك حملت قلي منزلك 
إفي أغار إذا الآرا ‏ ك دظا إليك فقبلك* 
ويروعني واثي النعي م إذا ثناك وميئلاك” 
ما أقح الصير اطي لى باشقيك ‏ وأجائ؟"00) 
تنمض هله النزلية الئ: ثيه العاطفة الصادقة والشعور الفياض » وتدم بالرقة 
التناهية التي عرف عا شعرة ؛ ونافح فا مظاهص الائء جام بين اللفغل والعنى 
هن ناحية 9 والوزن والقافية؛ من تأحية أخرى » حي لبشعر الإندان وهو 
يتلوها بإيقاع الحرس الشعري الذب يناب من خلال حروفها وكالتا وأماتها . 
وهي بالتالي تمبر عن نفمية الشاعر المقيقية الي تنيض من خلالما ؛ وي 
تتاف عن لق يه شرف الدين الوزير الكبير المعروف في كل الأوساط بالسمت 
والوقار ٠‏ ميا احتحبت النفس الإندانة فلا بدها حين تحد أماميا متافساً 
أن تتعرى على حقيقتا ه في “حمينا الأأهواء وحينئد لا بحسحها عن العاطفة الطقيقية 
منصب أو ساطان وزهد أو ددع ٠‏ 5 هذه اللقطوعة التى يقول فبا : 


, 5# مصورة غطوطة ديوان الغرف الأنصاري , ل‎ )١( 


عمر موبى بأشأ لالم 
أبمدته وهو القريبا ‏ وحفوته وهو المس* 
فندا غرياً وانفرد )2 ت” بشوقه فأنا النريب" 
أمرن به دالي يط ب ومن به عشي يطيبً 
خذ ماتشاء من السرو ر ليس لي منه نصب' 60 
يؤكد مانذهب إليه أنه كاك يحضر مالس النناء اللكية ,» وقد لغني 
مرة بين يديه لحن تأيه » فنظم قصيدة على وزنه » مطلعبا قوله : 
لابدة لي منهم" وفوا أو لم يفوا أو مخلوا بالوصل أو تعطفوا ©© 
يظبر أن شعره كان بندّد في حلقات التصوفة ويننى في حالس الطرب 
وكان يكرر في شعرء بعض الألفاظ التي يتخذها الننون تكثة لازمة لهم 
في أغنياهم ؛ نذكر من ذلك قوله في قصيدة » وقد ضمن اللبيت المزوء 
الأخير افظة الايل أربع مرأت » يدأ ليلته الأولى بتداء غابته الزمائية 
في (من ) الحارة » ويطيب سمره ولهوه » فلا تأخذه سنة ولا نوم» وإنا 
يصل الايلة بلايلة ب ( إلى ) الخارة » فلا يصدو إلا بعد انقضاء رابسة 
لياليه الأنصارية : 
غراني فيك لانحصى ببمزارن ولا كيل 
وأما | دمع أجفاني فلا تأل عرن السيل 
وما أنس فلا أنبى 2 مراجي ساححياً ذيلي 
وإجلابي على اللذا ات االرجل والميل 
0 ازايل إلى الايل إلى اليل إلى اليل 9 


. 197 هصورة مخطوطة ديوان الشرف الأنساري » ل‎ )١( 
. (؟) المدر الاق م ل 5ه‎ 
.79 (؟) المدر الابني ل‎ 


اشرف الأنصاري . 


زداد الشاعر رقة قِ بعض مقطوعاته النزلية حتى يصل بها إل درحة 


من الاين ء تغدو أقرب ما تكون إلى الأسلوب العاي : 


لا وفقت بنثت الخيصيه دانية الدار ومقصي" 


صوفية الذهب كنا 2 تاعجمة الحم حيري" 60 


آنس الشاعر في أغزاله هذه الرقة التناهية التي طبع علبا » د 


صرح مها عرضاً ف لكرة خم 


باسيدي حلة تحلى ها عاطل أحوالي 


أرق من قلي ومن عبرتي وخد بوني وأغر الي زفق 


وجاء في قصيدة أخرى قوله : 


أقسمت ما خده الخالي من الشجل أرق من مدممي الجاري ولا غزلي 


نلاحظ أنه يمترف بهذه الرقة التنادية » فيو إذك تعمدها تصتماً » 


م 


وأقك شمر أء”-عصنة 


على الرغم من أنها موجودة في شعره طبعاً » وهذه الصنة هي أهاته ليكون 


5 مذهب التورنة والانسحام ٠‏ وستوطح ميته 2 


حديثنا عن مذهيه الفنى . 


مده4ه ١‏ لفغي 


استخدم الشاعر في طرائق تميره كثيرأ من الأساليب الللاغية الستحدة 


في هذا العصر ء سد أنه تفرد دون غيره بسلوك مذهي بلاغي مين في 


0 


تمنعه اللبديبى » تأبدء فيه كل الإبداع » وقد أعيب الأدياء الماصرون 
دا لحا يدع قيية كل لقاع ب : 


بهذا الاتجاه الحديد الذي يسير جنا إلى جنب مع الاتجاه التي بدت تباشيرء 


, 50 مصورة #طوطة ديوان الهرف الأضاري / ل‎ )١( 


(؟) المدر الاق 2 ل علاا. 
(؟) المدر الاق 2ل 55 , 


مر موسى بأشا . كلم 

قيل ذلك في مصر على بد القاضي الفاضل وحماعته من بعده » فنبحوا 
نبحه » واقتدوا به » وتداولوا معانيه » ولا تبالغ إن قلنا إن معظلم شعراء 
النصف الثاني من القرث السابع المحري كانوا من تلامذته » فاستمدوا منه 
كثيراً من معانهم الشعرية . 

نوه الصفدي ببقرية الشرف الأنصاري »2 وأعبب عذهبه الشعري » 
وأشار إلى أنه أكبر شاعر عرفته بلاد الشام ا أجمع على ذلك ماصروه 
وما قله : دلا أعرف في شعراء الشام بعد الخممائة وقلبا من نظم أحسن 
من شرف الدن » ولا أحزل ولا أفصح ٠.‏ ولا أصنع ولا أسر 3 
ولا أكثر » وما رأيت له شلا إلا و'علئقته » لما فيه من النكت والتورية 
الفائقة » والقوائي التمكتنةء والتركيب العذب ٠.‏ والافظ الفصيح » 
والنى البليغ 600 5 

يلاحظ أن الشاعر أكثر من تصنع التورنة في شعره » وص لباب مذدبه 
الفني » فرو لا يكتني بإيرادها مرة واحدة : وإعا يكثر من ذ كرها ما وسع 
إلى ذلك سملا » فهو رائد الذهب الرمزي في أدبنا العربي خلال هذا 
العصر في بلاد الشام » نذكر من ذلك قوله في جاريته ماربة : 
قني في قيد أسر الموى 2 جاربة أوصافها جامسد' 

1 


١ 5‏ ع 3 
ثالثة اللدرن في حسنيا مع لهاي نسكبا راع" 290 


وكنا أشرنا بالتفعيل إلى ماني شعره من توريات » ونكتني منها هذا 
القدر : فبى مناشرة فيه كل الانتشار » وقد عرف بين الأقدمين بهذه الصفة 
الميزة . ويلاحظ من طرف آخر أن الشاعر حاول أن يوسع مدى التصنع 
الديهى في باب الاورية ١‏ في يقتصر منا عنى ما عرفه الللاغيون » وإ كان 
)١(‏ ابن شاكر : فوات الوفيات ءج ١‏ ص كه؟. 
)١(‏ عصورة مخطوطة ديوان الشرف الأنصاري 2 ل ١م‏ 


م الشرف الأنصاري 
يحاول أن وري بير الألفاظ » وذلك عن طريق عثة اللفخلي بالكلات 
والمروف 0 والشواهد على ذلاك كثيرة 2 نذ كر منها قوله وقد أنغد الملك 
النصور هن شعر التني بعضة : 


قنّك الجد حتى مالفتخر ‏ في الجدحاء ولا مم ولا دال 


فيقب على ذلك شقوله : 
اها الللك المنصور باملكاً أوصافه كاملات وحمي أصناف 
رفقت بلاق حتى ما الذي ورع 2 في الرفق : راء ولا فاء ولا قاف 
وفزت للك حتى ما الذي شرف في اللك : مم ولا لام ولا كاف 
وك كتائب 'رعئت الارقين بها فهن من ألفات اللحط" ]لاف 620 
انتشرت هذه الصفة كثيراً في شعره : وغدت مظرراً ميزأ من مظاص 
مدهية الفني ند كن من ذلك قوله يعيث بلفظه وشرخ ع : 
وقد خاتي شر الشياب وراعني مشيب ؛ وحالي منه شخ بلا جاء20 
وقوله يعمث اسم #دوحه دوسف» اللاك الناصر : 
'دمِنى فيلازى كل محد وسؤدد إلى لاه والواو والسين والغاء0 
وقوله يعبث بلفظتي المي والمس : 


0 5 


فلو أصحت ذا حاء وسين ‏ لمأ عثفت في حاء ولا, 642 


. 060 مصورة غخطوطة ديوان الهرف الأماريء ل‎ )١( 
للمدر الابق , ل؟.‎ )( 
(؟) المدر السابق م لما.‎ 
() 


4) المدر السابق , ل 4 . 


مر موبى ناشا الم 
ا نلاحظ بالإضافة إلى ذلك استخدامه التورية بالاصطلاحات التحونة » 
نذكر من ذلك قوله : 
ومعربالافظ لي من نحوه أبداً ‏ حذف وصرف وإعلال وتشكير 
ولحظله ساكن والقد منتصب والقرط مرتفع والمرط محرور 260 
وقوله : 
لا تسألوا - عن حه فله 2 من الإضافة ماينني عن النسب 
وراقبوا منه حلاً غير حائلة ‏ كا عبدتم وقلباً غير منقلب © 
كثرت المصطلحات التحوية وغيرها كثرة ظاهرة » فقد استخدم معانها 
لا ما وضمت لما » وإنما استخدمبا بحسب مفبومه الخاص كظبر من مظاهص 
الرمن والإبحاء » من ذلك قوله : 
مديح” تخيرت” القراقي نحلياً به رفم والنمب والحزم والحرا 29 
وقوله : 
رفمتذوي الإع اب من بعد خفضهم 2 فأئثى عليك الرفع' والنصب' والحر 49 
وقوله : 
إذا فاعل رام ارتفاعاً بفمك ففملك مرفوع تأنك فاعله' © 


)00 مصورة غطوطة ديوان العرف الأنماري م ل 8*8 . 
(؟) ااصدر الابق > ل ١39ء‏ 
(*) المدر الابق م ل 90. 
(4) المدر الاق ,م كل 85. 
(0) السدر السابق » ل 317 , 


هذا اشرف الأنصاري 

وم يكتف بذلك بل كان تحاول عدم بعض الصطلحات العروضية 
أو اللديعية منها قوله : 

وبحر طويل الباع مشبرح الندى سيط العالي وافر الفضل كامله 60 

وقوله : 

ووشّت” يد* الأنواء برد رياضه بنرائب التوشيع والتفويف 29 

يضاف إلى ما تقدم ذ كر ه وجود الحرى الوسيق الشعري في قصائده » 
وقد رأينا أن الشاعر قد صرح برقة أءاله » ومصدر هذه الرقة في نظرنا 
حسن أختيار الألفاظ الخيلة العبرة » والقواني ذوات الروي الوحي : 
والأوزان الجروءة التي تلام أغراضه ومعانيه » ذلك كله مع مالا حظناه 
من تصنع بديبي يؤلف الانسحام في مذهه الفني » وقد أشار إلى هذه 
الصفة من خلال قوله : 

واسمع بديع نظم لا يساجله جزل من المدح في سبلمن النزل 29 

يتضح مما أسلفنا أن الشرف الانصاري كان رائد الثعراء الأول في 
مذهب التورية والانسحام » وقد أشار إن ححة في خزاته إلى الفرقتين 
التين اعتنقتا هذا الذهب في مصر والثام على السواء 

أما الفرقة الأولى فبي « العصابة التي مشت تحت العصائي الفاضلية » 40) 
بزعامة القاضي الفاضل » قم روادها الأوائل إن سناء املك » وأنو الحسين 
الحزار » والسراج الورانٌ » والنصير الجاعي » ومس الدن بن دائيال ٠‏ 
وبحي الدن بن عند الظاهصس وأما الفرقة الثانية الشامية د فإمام جماعتبسا 
(1) مصورة #طوطة دبوان العرف الأضاري , لم54 . 
(9) المدر الاق م ل 4ماء 
(؟) المدر الايق , لوه 
4( 


4) ابن حجة : الخحزانة , س 5/ال؟ , 


غمر موسى باشا عم 
الشيخ شرف الدين عبد العزيز الأنصاري شيخ شيوخ حجاة 0© © وكاكث 
من روادها أبرز شعراء التصف الثاني من القرث السابع » وم كلهم من 
تلامذته » ساروا في الطريق التي سبقهم فييتا+ 
أورد ان ححة ذكرم فقال : ووجاء من شمراء الشام ججاعة تأخر 
عصرم ١‏ 5 ترم ولا ف هذا النوع هصرم ويعد حصرم 
فه) أرادوه ما زاد حصرهم ؛ كل ناظم تود الشعرى لو كانت له شعرا » 


وبود الصبح لو كان له طرسا » والفسق مداداً » والتثّرة ثرا » متهم 
شرف الدن عبد العزيز الأنصاري والأمير مير الدن بن تمم » وبدر الدن 
وسف بن اواو الذهي » وعحبي ألدن بن قرناص + وشمس الدين بن مد 
ابن الشيف » وسيف الدن بن امعد 0 
ذكرني قول إن حجة : دكل ناظم تود الشعرى لو كانت لو شعرا» 
بقول شرف الدن نفسه في وصف شعره : 
رسك خن فكري سماء العلا منك بشعر مخجل الشعرى 9) 
ولا يكتني الشاعر من وصف فنه الشعري بأنه محل الاعرى كسب » 
وإعًا برى أنه يزهد البجر بأبى جواهره : 
ولي قصائدث في مدحيه باهر:* 2" ”ترز هد البحر في أعبى جواهره 09 
غدت هذه القمائد الدحة عرائس تل عن نظرائها إذ إنها نوشحت 
مجواهي التورية : 
أجاو عرائْس مدحهٍ فجلة عن نظرائها إن" حل عن نظرائه0© 


1 العرف الأنصاري 

تتضح بعد ذلك أهمية هذا الشاعر في عصره وتخلص مما أسلفنا لنذ كر 
التورية وكده فأصح صاحب مذهب أدبي هام 4 يشيع السحر اللفطي 
والجال المعنوي دوك تكلف ذميم أو تعس عقم » واستطاع بسقربته ومبار نه 
الفنية أن يبعد التعقيد والإغراب عن الشعر العربي في هذا المصر بد أن 
طغت عليه أساليب الصنعة والتصنيع والتصنع » وهذا هو وحده السبب 
الذي جبله موضع إتجاب القدماء وتقديرم » ققدموه على من جاء قله ع 
ومن جاء بعده من شعراء هذا العصر 60 اليديبى” ؛) عصر التورية 29 8 
5 دعاد أستاذنا التنوجي” 5 


ال كنود مر موسى بحا 


5 


)١(‏ أحد الأعلام الذين ترجم لهم الؤلف في بمثه الواسم عن ( الأدب في سورية في 
القرنين السادس والسابع الجربين ) » وقد نال به مؤلفه درجة الدكتوراء في ' 
الآداب من جامية الفاهية عرتبة الغرف ٠‏ 

(؟) 'بنظر في الحث الام الذي تحدث فيه الأستاذ الكبير الملامة عز الدين التنوغي 
عن عصر التورية وجالها في هاءش ( تبذيب الإيضاح ) في الصفحات 6و اوه 
من حجزثه الأول ٠.‏ 


أظرة في 
معجم المصطلحات الطبية 


الكثير اللغات 
للدكتور |. ل. كليرفيل 
قله إلى العربية الأساتنة مرشد خاطر وأحمد حدي الخباط 
وعمد صلاح الدين الكوا كبي 


( لنة الصطلحات الللمية في كلية الطب من حاممة دمشق ) 


اسمر سالك وتعقب 
١ 2‏ ئٍٍ 
رقم المطلح رقم المطلع 
مهمه ثليه » حث » تحريض »؛ ١‏ و5ناأتاتصتاذ بهمتنةاعط 5305 
انظر اندفاع» اضطرابء» تنيه , عسالمذ .؟ مولغةلمسناة 
7 ,181012(ع3 
قر مع اللذة ترجمة اللفظة الأولى بإثارة » وأرجح ترجة الافظلة اأثانية 


بحاث والثالثة بحث . 
نمم تنشل* أو تنسيهة محيطى »2 اتهاني «ممغتدع سمنام كا 52300 
0 
وأرجح إثآرة محيطية العدر . 
لايو4مه 2 تابه الانيلاق عتتاع طععء؟ ع0 ممتتهانع] 53507 


وأرجح إثآرة التق »؛ وينى بها غلثق الدارة الكبرالية . 


لموسه ‏ تله الانقتاح تامع اناه 0 ممأخمو انظ 5300 
وأرجح إثرة الفتح أي فتح الدارة . 

يقيق سم تنه ذاني 179امعع210م20م ممتلما ]1 2309 
وأرحح إثآرة تلقائية المصدر . 


دوعوم د ل 


1 نظرة في ممجم اللصطلحات الطبية 


موه مقارغات » ملقرازات  )‏ ,هاعصيه ,صمتافه 8 2 35405 
غائط تترأزاك ممناععز 06‏ هاوععوء 
اناع 6ع 7.١‏ , عرزم انع[ 
95 جمع اللغة ترحة (عدزمئقىن»:]1 ) اراز 
دمعه شاعةق تحدبة ا ععسصقعة6ط ممم بععصومو 1م12 51406 
انظر غو وازداد إمصوصيوووزمهة ١.‏ .عءموصتصسة 
مصوتاع هلمم )م 
واقر مع الاغة ترحة (ععءمعمنسة1 ) روز . 
مه انئش القثر ممتتقصمطحة1 5421 
واقر مم اللغة استحر اج الحثة 5 
همؤهة ذيفاكة خارحي » ذيفاك خارج ومنكدها ,عستدمامعظ ‏ 5425 
من الخلية عكتة أن ااعم هماد 
وأقر جمع اللئة تعريب الافظة يتكسين ء وأرجح ترجة الغفلة الثانية 
بتكسين خارج اللانا . لا من الكلية إذ المقصود التكسين الذي يدو خارسم 
ا ع م او 1 : 30 
الخلية عبيزا لد من التكسين اأنادي داخل الكلية 1 
مه امتداد غشاء ذات الرأسين 6011011 ممرة ممتقم وصوط 52428 
قرععاط يدل 
وأرجح امتداد صفاق 9©) زات الرأسين 0 
ةوه تمصير المشيمة 8عمقام نل سملوعع م1 5454 
وأقر جمع الاغة اعتصار السُخند ٠‏ والاحنة ترجت لفظة ( هاموعهام ) 


لسحد ( اللففلة موس ١‏ ( 5 


الل الصفحة وبع دن ال الرابم و الثلاثين من هزه امملة 5 


حسي سح اكلم 
وهعه قنافة » إخراج » طراد ممةةادرءظ 2 5458 
أقى ممم اللغة ترحة اللفظة بطرد معرفاً إاها : الإخراج قرا » م 
قر ترجة لفظة ( ودنم؟ دك دمتواسمي ) يدفم الخيل 
وه بيعثلان ارتكاس حئدي «مناعوةم عمدث0 ممناءمتا1 252118 
00166 
وأرجح إنطفاء الارتكاس الماري . لأنه يمنى بالاففلة زوال الارتكاس 
بعد أن كان ظاهراً : 
لمعه شار فوق العادة أمقعمسم - وعادة 1‏ 5481 
وأرجح تيار فاق : 
سرعه استخلاص» استكهاد ( كيمياء) ألاع للعو زنامة رممتاعة 1 2 54183 
(.تصتطع ) 
وأقر تمع اللئة ترجة الافظة باستحر راج 8 
5206 استخر اج أأساد الخطى وعتةعم! ممناعهماءظ ‏ 5484 
(ععقعماق واعل ) 
وأقر مم اللنة باستخراج السد ( الخطي ) 7 
ممعه خلاصة (صيدلة ) (. مصعم ) غتمماوظ ‏ 5408 
وأقر حمع آلائة : خراج : وحاء في التعريف : مستحفسر محاو عل 
الموا اافعالة المخرحة عذيب أو بالمصم 
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.ووه خلاصة أثيرية مولام أتوع 1 5490 


وأقر تمع اللنة : الخلاصة الإثبرية . 

سروع هم خلاضة كرْ'مة عصعع1 القعاعا 513 
وأرحم خلاعة تصامدة أو لامدة تبيزاً لما من الخلاصة المائفة 
ال ع 8 + 0 


( متمق الماع ) اأتتي حاءت في الافظة التالية من المسجم . 


0-0 نظرة في معحم الصطلحات الطسة 

رة في ممجم - 
موه أطراف ؛ أعضاء 5 ,و و6اتم ةعاط 5502 
وأرجح أطراف ونبهايات » تاركاً ترحمة عا ومفردها عضو رحجة لافظلة 


( ءصمع:0 ) 3 فملته التحنة ( اللفظة كعوة) 5 


م.وهة أطراف سفاية » حوضية ‏ , 3«#اناع1621م1 65 ]تصغ ماع] 2503 
و دنع أ [اعم 


والصحيح الطرفاك السفليات بصيئة امثنى والطرفاكت الحموضيانف 7 
كن أطراف عللوة 3 زوارية 165لا 2ع مناه 168 لمر ةرارك 5504 


ل 
و لصحيح الطرفان العلويان ؛ ااطرفاك الصدرباك . 


بوءوة قأر'حة مفتعلة 00 55309 


وأرحح ضرف نكن 


١ألزمه‏ وحه (علم الضنة ) ( سطع ) عمو]ا 5511 
)0 برعم جهي أقأمم «ومععسوط (1) 
وقد أقر تمع اللنة استمال لفظة شاخمة ترحمة لافظة ( ووممممم ) في 
الاتكليزية وه تقابل ( ممعوتدمط) في الفرنسية . 


تعمة ‏ ضف تناسكل عالعنيعة عومم 1111 50030 
وأرجح ضعف حنسي ه لعك أن تقرر رجة زمه ) مجلس 95 
.)| دقيق الموادار” عاعنءة عل عملتنهة 1‏ 5556 


دقيق السثلت والشَيكَم م جاء في معجم الألفاظ الزراعية الأمير 
مصطق الشباني 1 
)١(‏ لقد ياءت الترجة الانطيزية في اسم الأصلي : 


الفط عط دمع وممصتط كه عوممطءكتل عط عم؟ عنتدكز صة , أعممعصمة , بررمعبورك] 
ومناء ترج لانطلاق الأحلاط من البدث . 


حسي سبح ىم 
حدهه طريقضال (أمراض بولية) ( عتعمامنن ) أنه عوقتدة 1 320306 


وزائف كا أقره حمم الاغة . 
رم 


مه كاذب باطل 320006 525068 
وزائف 
سروه اذو عون (كالتتبد ) عم , 16م6دة]1 5515 


وأرحح ذو أسناح ( كالشهد )200 ولفظة ( ذو عيون توق بالالتباس ) 
أن جمع الاخة أقر بين مصطلحات عل الأحياء ترجة الافظة بذي تقتيئرات 


وجاء في الشرم أي عفر شر صنيرة . 


م 5 
رمه قراعة ؛ أقراعة خشنة | ناء2هلالة لامها ,دناعم 2 50507 
سعلفة قرعية عكناع 189 عمواع) , علأعلهع مع ناه 
0 00 > إأزدم - إإك 1 ولا 
وأقر شجمع اللنة ترحة اللفظة اللاولى بالقراع والقترع : 


ب.دم الخحديد (ليمولات ) الكقادرية (عل هلمعا )ع1 5007 


010132681قل8 


واقر مم اللنة ترجة 0 0م ( توشادر وتعريها بامونيا» قتصبيح 


ترحة اللفظلة ليمونات أو سيترات الحديد التوشادرية أو الأمونيا كية . 


كذلكه حميرة أمعصمع7 2 5616 


وعاوه مم عم كللقامعصعء ]1 25025 


00 قد اعاء في الترجة الانكايزية من المنجم الأسلي ( عغوامعطاة داق عو 


سر نظرة في مجم الصطلحات الطية 
لاس 6 2 من الملا مناوة ]1 5031 
وأرجح العّداو واللبيب © . لآن القصود من هذه اللففلة الإسراع 
في السير في بعض حالات داء بركاسون قبل اندفاع المايل أمامياً ( دونوامدمم ) . 
وسسيق للحنة أن استعمات مشلية خية وخس ترجة ل زم عه ص06 
50 ( ( اللفقاة ل : 


شيشة اللسناء » عموقولاءط فل وو1ائنه 1‏ 5640 


ون ورف 
توترق اللادونا 
وأقر مع اللغة ورق ست المسرىن . 
مه آوار اللتيعينّة) حشيشة الكشاتيين علق اتع تل عل وعءااتوة”] 5641 
جمع اللفة تعريب اللفظة بديتاليس © , 
؟غ5ه بطاقات التدبير الغدائي متاعلاط ,عصايئمء عل وعلانمع 2 5642 
عساوم عل 
وأفضل حدرار ات تديير النذاء » قامة الجية » أو تذكرتا 
03000 "وار حقة ميقو أريقة منتشة 15 ممم تروط دمع غم [اتنع] 5044 
أنه متصممعع غعالنده] 
وأقر كمع اللنة : طبقة جنينية © وطبقة مْشيتتة وجاء في تعريف الأخيرة . 
دهي الطبقة القاعدية في الظيارة الطبقية ( الطلائية الطقية ) وال #كرتن 
خلاا الطقات الأخرى ؛ وقد تسمى أيضا طبقة ماسحر 


ع 


00 في اللساث سن غرب هن ن المداو ويل هو عثله امل وتد حيبت الدابة 
تلن بالفى غيا وخببأ وخييياً واختك ؛ هلم يذكر تكب ٠‏ وغدايه يالديف 
دنه 17 طربه وقيل قطع الاسم دوت العظم . وفي المعجم الوسيط تدتب سار 
سير وآسّطأ ولا أراه المامود هنا , 

(؟) العفمة هذه هن الجلد التاسع والثلائين من هذه اللة , 

(؟) الصفحة ١٠؛‏ من املد الأريبين من هذه الله . 


ا فين 


معده وريقة غشاء اتش الجدارية لوتفتعهم أعلاتدع"1 52045 
ععموقام 15[ 06 
وأقر ممم اللغة وريقة اللئة © الجدارية . 
6 : 5-5 سباكم 
حعيكه أورقة غشاء المنب الخشوية أوعمءة؟ أعلاتنة]1 20046 
عحقام 18 ع0 
“وتقة اتلمّة الحشوة 5 أقرها حم اللنة . 
وه 0 0 00 
مه تحتثل” » قرل عد ور تأاتنةا 252018 
وملحاء وجعبا ملحاوات ا جاء في محم الألفاظ الزراعية الأمير 
موده أينة أعصلية ( سيج) (أوتط ) عمنعععم وعطاظ ‏ 3055 
)0( ددن عدي عتاعممممم (8) 
وأقر مع اللنة نلثمة النسيج العصبي 
دهده أليافث الدتماع امشئوالية الشكل وعممولنعة ومعطلط ‏ 5656 
6 ال 


ىف 


والمحيح ألياف الدماة القوسية أو القوسية الشكل . وسو 
أن استعمات لففلتى الشولي والتعحبى ترجة! ) عسعم] وله ) 0 اللففلة سروه ( . 
/اعكهة ألياف اخلع ممتلوودمهة'0 وععطل] 5051 
وأرحس أللاف الاشترات أو الثاركه . 
00 
مكده ألياف القداف . الرمي ممناءء زمعم عل وع«دا 1‏ 5068 
والعديح ألياف الارتسام أن اللفظة تير إلى الأالياف العصبية 


التى تتا المال الذى رتم في الراكز العميية اقتعة . 
0 5 9 عا ا تن 0 7 
)00 المفدة سوم من أللد السادس والثلائف من هذه الحلة . 
020( وقد عرات بألها أشجار الأحراج الي يفط ورقها كله في العتاء ناتمر ي أغسائما 
كلراب والاردار واليوتيصاء ٠‏ 


عر نفلرة في معجم الصطلحات الطبية 
علاكه ‏ انقياض خبطي (أد ليبن ) ممققه الوط 2 5672 
عباحه ‏ اتقياض الأذينة ليق عنزماتوامنه دمن والضطط ‏ 5673 
اكه انتقباض القلب اللبيق عسوقتلعق ممنتنوالضطة1 2 5674 
مباكاهة الاين الذبيني عكثة امع تمع ممننع عوطم 2 5675 
وأفضل ترجة ( دونه النمدة ) بالتقلص اللبيني تاركاً لفظة اتقباض ترجة 
ل (عاماورة ) م فملته اللجنة ( اللفظة ..وس ) , 
فأقو ل تقلص بيني وتقلص الأذيئنة الييئي وتقلص القلب اللييق 
وتقلص البطين اللي . 
كاده الي عالنطظ ‏ 5676 
والشائع ترجة الافظة بلييئف . 
ملاكه ‏ لخخيرة الاثيفين » هيولاز -ققام وأمعصسية - مترطكر 5678 
خلاراز » خرن (ترويين) , عقةطتصوغط) عذقرص - 
عمتأط صم معط 
بده ليثين عمضطتط ‏ 56719 
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وأقر تم الاخة تعريب لففلة ( عمضدع ) بغييرن وكذلك لنظة بلازما 

وتروسين (ممع رجت مخثر أيضأ ) وسبق لاجنة أن رجت كلاة مرك 

( قسققام و عم ام ماموم ) بال هيولى ( الافظتان 00 /ا11) : 
إذا أرى أن تكون الترجة كا بلي : خيرة الفييرن أو عر الفييرن 

وبلازماز » وثروساز وزرومبين . 

المكه "مود الليفين عصغوه مترط ]1 5601 
وأقر جمع اللغة أصل الفييرين . 


حسي سبح عور 
سردم حلناعة الليف ( النسيج الضام ) هاوةاطممطاظ ‏ 5683 
وأقر ممم آلاخة حرثومة الايف 20 بالإضافة إلى ما تقدم 29 . 
4ه هارم ليفي عفني 34 ع صسمععةة , وسمععوومرط 11 50608 
حلز يي الحلانا مانعنعة ناه , عمتهات [اععاقي 
وأقر شمم اللذة السركومة الابفية . أما الافظتان الثانية والثالثة فترجت 
السركومة النزلية الخلابا ( وقد أعملتم اللحنة ) أو المازعية . 


لوده بطاقة (فش) عطعة 1‏ 5691 


هفده "حمى قلاعينّة » الاب قلاعي ء , عونعاطمة عسؤلظ ‏ 5095 
“قلاع "سوافي دعن 2001م دعاطمة , عتامعوه 

وأرجح : “متى قلاعية » التهاب الفم التثلاعي ( وقد أمملته اللجنة 

ولمله خطأ مابعي ) قلاع موتاني إذ سبق للجنة أن ترجت لفظة ( ©1اومهامة ) 
بمونان وحائحة حيوانية ( اللفظة م/ا.ه ) وهي أفضل من سواف 9 , 

اه 'حنَّى صف راء حمى صفثر اءغفكونة قسطمتنر) رعمسوز عجو8 11 2 506 

حمى شيهيرقانية» ذات التي ءالأسود , علتمعقاء1 اأمقصسة 

مرععه 010160 


2 


قر جمع اللنة تعريب لفظة ( ونطنري ) بتيفوس وهو الأفضل . 


وا 


ذا لصح الرجة 0 صذراء » التيفوس الاصفر » الى نظيرة اليرقان » 


والجى ذات القى* الدنوة . 
0 الصندة و؛؟ عن اغلد الثكامن والثئلائين »عن حذه انحلة 3 
6 المنحة ملا هن الحلد الخاعس والثلاين هن هذه أنحلة 4. 
زء) في الات : والكواف والراف اموت في الناس والال . وعاء في مرظم أ آخر 


السّراف راض الإبل . 


سر نظرة ف معجم الصعالحات الطنية 

غالاه 5 ياياناسية » حمى ثلاثية ,نعهنومدم ف عروفاظ ‏ 57114 

صيفية حمى الصيف» ع وتمع) عل علوستاوع ععرمة8 

الكت القفاوية ,0616 589:6 , وعتامز 

معتط 06 قسطرجوا 
العوض لا صوت له والسوية 
العامة “سويكتة ) حمى الثلاثة الأيام ( وقد أجملته اللحنة ) الصيفية ( لأن 
الى الثلاثية قد تشير إلى حمى يكوك ورادها كل سم أنام 6 سنا الى 

الذ كورة تستمر ثلاثة أنام ) وتيفوس الكلاب . 

ماه 1 راحعة ؛ و ناكسة , علممستمعر مم1 3723 

وعاساطعع< 3 ,أمعصيعمم قتاطلمنوا 


جح حمى راجعة » التيفوس الراجع ؛ الى ذات المعاودات أو اانكوس . 


00 000 5 0 
إملاهة - حمى شفية » حمى شبه غفوية ,علامطمتز) ععوف لم 5031 
ثرية معوية , حم وي 5 ا 
بريه معوية 6 أحمنى معوية . عأعمأسعمة تطامل 


عتلن مغامة ععرقلا 


أقر ممع اللذة تعريب اللفظة الأولى محمى التينود وامرة الى التيفية 


و 7 
3 
الطيف حرساً 2 وتصبح ترحة اللفظاتين التاليتين : برعم الامعاء ( على حد 


52 3 1 ون 5 
تسير تروسسو ) وى المعوية . 


3 وت يعة م و عه 5 
عسلاه ‏ حمىتيقية ثرادائية تيفودائية وممعتعهلوصدمطمن عمعفكر 53032 
ع . 
جيه لووك ا نيت حل 5 57 
معام أحلى اوتاه . 'حلى الصبارن , مومه مموضاط ‏ 5735 


اق السّا كين عتتعلمم؟ عمل ععيرؤق 


أقر جمع اللفة تعريب ( داه ) يزنك » فتكون رجة اللفظة الي الرنكية . 


حسني سح وعم 
عهبره ‏ تشريط (فل ) أو غذاوة على سطح ولدوذلاءم باه سلاظ ‏ 5754 
مزرعة حرلومية عميثل ععقاسية هلة8 


عممع تععاعوط عتدمام» 


وارجح فلم أو قشرة عنى سطح مستعمراة حرثومية . 


كلاباه شق وحهبى علع12 عتتاووا 53006 
وأقر ممم اللئة “فلح © (ج فوح ) وحبى . وجاء في التعريف أن 


الفلورح نظير في د وتنسد في العهور الا أول : 
.ره قارورة 'تموذحية دها لت أمقطءة ممعة1] 5005 
وأقر مم الله ترحمة 1 ده التاصقطءة ( بعبلة 6 والصمحيح رحة اللفظة 


بقارورة عينة آنه يعنى مها قارورة تمل على عينة . 


وملمه انداق »ء انتفاخ البطن 6نمممة! ,ععمة ]نولم 5018 
وأرجح اتتفاخ البطن فقط ولم أعثر على معنى اندياق 5 
350 "تي الفتخيد والحوض الثترك عل ع6ممتطسمه ممتعاط ‏ 5826 
(حادثة بابنكي ) متقعوطا صل اع عذقتيك 18 


( كلمصتطوظ8 عل عمغصمممعطم ) 


و أر جح الانمطاف الشترك الفخذ والحوض ( ظاهرة رتسم ) , 
عسزارة ‏ سييحة سمعماظ ‏ 5032 
321 سسيحي ع شك السائع عقناع ولاناع طدمع و11 50633 
حون د هوطاك ؛ شوفاك عمتمجة ”0 ممعه!] 252034 


5 في اكسان : 55 ا واقطم‎ )١( 

فم الصنحة ١د‏ هن املد الأربعيث من هذه الحلة . 

(ع) في التاج : دانه يدينه أعله الجوهري وصاحب اسان وقال ابن دريد أي أراغه 
لينترّعه م في السساب والتكملة . 


6 نظرة في معسجم اللصطلحاث الطية 
معره ‏ تسوخينّة » قبلية التسبع اتاتطهانهه! 1‏ 5835 
وأقر حمع اللنة ترجة ( ممننواهمة ) بالشّدف و ( ؛سولمهها! ) شديف 
ف ( سادههاا ) بنديفة (ج ندائف ) . قتصبح ترَحة الألفاظ نديفة ولديقي 
وندائف الم اه 5 وأغلب الغلن غوي3 غلط مطبمي ل ينتنبه إلى تصوييه ( 
أو الشوفان أو الخرطال (! جاء في ممجم الألفاظ الزراعية الأمير مسطق 
00 ونديفية أو قابلية الدّدف 
كسمه ا زميرة الحراثم العوية عأومتاععادز ه110 5036 
وأقر 3 اللنة تعريب اللفظة بفلورا وجاء في الشرح : جموعة البكتريا 
التي تعيش في الأأمعاء . وأرى التعريب أفئل بعد أن استعمات لفظة زمرة 
مع قلة رَجة ل (عمسميع ) ( اللفظة 5605). 
قخزرهة وج ا اك الا 520639 
وأرجح توج كن تارك لفظ علي ترجة ',. (إماه) "م أقرها 
تمع اللئة أيضاً . 


طذعمه ساثئل » مائع علتسونا! , علأنط 1‏ 5041 
01 0 3 ميلع معقعسب ذا معنق له ”1 5012 


واقر جمع اللنة ترجة ( علنس) عائع و ( سمائهه1لزن[ ) بإماعة وجاء 
بل جامد إلى سائل » وأقر ترجسة ( ولونسونا) سائل 


ريت 


في التعريف 2 

د (دمناعهاندنز! ) بإسالة وجاء في التعريف : عملة التحويل إلى الحالة 

السائلة وتطلق عادة على عملية تحويل النازات إلى سوائل 

معمه فوؤر عمما؟ ‏ 5845 
قر جمع اللفة فلور ولا شك بأنها أفضل 


كعمء ومضانف عن رعندع رون ”1 586 


واقر م اللغة تعريب اللفغلة «الفلورية وحاء في ارح :1 فعي ظاهرة 


حسني سبح سل 
خواها أنه إذا استضاءت بعض الأجسام بضوء ذي لون معين أو ذي طول 
موحي معين أشرق منها ضوء ذو لون آخر يكون طوله الوحي في الأ كثر 
الغا أطول وفها يقف إثسر اق الضوء عن هذه الأحسا م مع انقطاع الضوء 
الواقع علمما . وتحدث هذه الظاهرة أيضاً بفعل الأشعة غير المرئية ذات اللوجات 
القصيرة ويفمل الالكترونات . واللفظا المشترح مشتق كاللفظط الأحني من 


1 الفلور 


عتصر 
باعمه تتنظر ومضاني عأممءومعن!8 2 5047 
وأرجح تنظير فلوري . م أن ن مع اللنة أقر ترجة (ءممءومءمن8 ) 
عكشاف الفاورية . وجاء في الشرح : وهو حباز بحب الم 
الفلورية ومشاهدتها وخصبا . أقول وما يستعمل في الطب هو التتظير بأجهزة 
الأشعة السينية . 
معمه داء“للأؤوري» تح راض (فلؤوري متععطعة بعومعون! 8‏ 5848 
1101 
وأرجم داء فاوري ؛ تداتف فلوري (م أقرها جمع اللنة) . 
وعمه ”تلوئارو ممه 5049 
وأرحم فلور , لانزروم إكى الترجة الفرنسية اللفظية إذ نقول عادة 


6 


فلور الصوديوم لا فلورور الصوديوم 


/امره ‏ أحذبني عأة , لقاع 5857 
ممره ) حنين عنان1 , قتاع”1 5058 


وأقر شتمع اللنة ترجة اللفظة الثانية حميل » وحاء في ااتعريف : وهو 
الولد في الرحم بد الارتكاض حوالي الشبر الرابع إلى نهاية الل . وتصيح 
ترجة النفظة الأولى يني والثانية حميل . ْ 


ميم نظرة قِ معتم الصطلحات الطية 
6 اكبيد مزه 5059 
(*) نقير الكتبد لم معترض , هنذم؟ نلك وائنا (8) 
لوقع دقهوم؟ مم1لزة 
/ 


واقر جمع اللنة ترحمة (وانط ) بسدافة 60 » والشائع ترجتها بالشرةة . 
(١‏ رباط ]| كليي 00815 أامعدصمعز] (4) 
رياط تاجى 6 أقرها حمع اللغة . 
كمه كد لشو يدئة ثهمية » تودوك ‏ ,عل10هاوصة هنم 1‏ 5061 
6 , سنععرء 
كبد نشوانة 5 أقرها مع اللغة ) وثعمية وتعانية ) أي تقليرة الشحم 
إن خصصت لفظة وروز ب شحم اللنزي ) . 
كمه كيد ملتصكة » إشتقرار الكد ,جسويفاءة 6زم 1‏ 5067 
1016 مل عومطسك 
كد متصلبة وتليف الكبد © م أقرها جمع اللنة , 
امه حون دواري ٠»‏ حثة - عاص[ معد تلم ممم عزاهث] 5013 
'متقطئمة ؛ 'عصاب تي صقي مومطءترهم رمامم لالس 
إعباني» حنوك مدي إعياني 16 ,علاأوقععم06 عتووة- 
م 85196ع7م06 30164 1مة سر 
عتسوطعمانوو 


وأرجح حتورن دواري أو حثة دوارية ٠.‏ حنّة متقطمة ع 
(1) شلا عن الخصس ( الجزء ه الصفحة رعذ ) هكذا أوردها جمع الغة ولدي 
هراحءة الخصس وجدتها فد وردت في هترادفات الاب . والنقيري جاء في اسان 
العرب الذكانة في النواة كأث ذلك المرضع *لقيرت «نها . وااسّرة م جاه في 
لمجم الوسيط الوفئية في وسط اليطن » وشرة الروضة غير منابتها وكفلك ثركة 
الوادي وشركة الحوض مستفر الاء في أتماء . 
(؟) السفحة هم من ابلد الخامس والثلاثين من هذء اغلة , 


حو بج فم 
فاس هوسي 0 ممودي أو ثفاس مانيائي همودي » وحِنّة مانيائية حمودية » 
وحنوك نظامى ( وقد أشلته اللحنة ) 1 
جيه وحص »ء اتاب الأحربة النتقر ووانانه اام ,وذامتلاهة ‏ 5076 
المتناظر في الأقسام الأرءط عمدو ماف صمجة وءةمتصةهو01 
ذو الانجاه الندبي ة وععطقاع وع0مهم و04 
عأاعق تطوعك ومع مهلمع 
وأرجح التهاب الحربيات النتسر التناظر في الأحزاء الثر'اط ذو اليل إلى 
الندب . ولا أرى في لفظة "وحص أن تن بالعنى الطلوب ولا سما فقد خصصت 
للدواري وني الوحه حيث لا جريات شعرية 29 . هذا وقد أقر ممع اللنة 


ترحمة (وابهذلاه. ) محويصل . 
ماده حرايب )2 سوة عاموك , علتعتلاه 1‏ 5878 
وأقر حم اللنة ترجة ( وابهذلامظ ) بأ وإصل وأرى تخصيص حويصل 

ترجة ل لللوية شأن ما فعلته اللحنة ( اللفظة غ/ا؟ة١‏ ( أنه أقر 

تر حجقة ) 6م01 ( ريب 09 وف موضع آخر مزاعة ) 'هزعات القز حية ( 64 

وأرى إبقاء ترجة اللفظة حريب والثانية غار (ج مغاور )© , 

أعوه قاع ٠‏ 45 تنو فأطتري كاتومعه6 , قتومه1 2 5901 
وأقر مع اللغة الفلطرة ( ج الفثمثر ) ولا أرى حاجة لاستل فقلع 20 , 

)00( الصفحة وحد5 من الحلد الخا.س والثلاثين من هذه احلة 5 

)0 في الاسان : الوتسئص اايثرة رج في وحه المارية المليحة . 

)ع السفحة .د من اغلد الثامن والثلائين من هذه المحلة , 

(:) مسطلحات عل الرمد الملد الأول من جوعة امصطلدات اللية والفنية الي أقرها 

نهم (529ذ). 
)2( الصفحة بام؟ هن املد الحادس والثلاثين من هذه انحلة . 
(1) في السات : التمئع والفمئع لالفتج والكسر الأبيض الكغر من الكمأة , 


8 نظرة قي معسجم المصطلحات الطسة 
اموه ذوياك (المظام ) الشتّحمى ع عسوقم6وتلقط مكمه 8‏ 5907 
لين العظام الشحمي »حو ول مدعوه همع غمع دمهدهذا [م مع 


العظام الشحمى ععمععوعع 6 صقع06 ,ده وهل 


5 068 ع5ناة28155ع 


وأرجح ذوبان العظام الشحمي » ترخوتدة ( 5 أقرها جم اللنفة) 
النظام الشحمية وتنكس 22 المظام الششحمي ( 6 أقرها ممم اللئة) . 
بحعوه ‏ آخرات الموثة 6أةأةمهم 18[ 06 ععهجه 5‏ 5909 

وأقر جم اللغة تعريب ( 6اهاوه:م ) بروستانة وم أعتد إلى مندأ موثة 9© , 
:لوه ملقط اللنين ومعمره 1‏ 5914 

وأقر جمع الاغة ترجمة الافظة بالحفئت وعندي مائقط أفضل لأن لفظلة 


الحفت تركية ويعنى بها مزدوج . 


ويك شكل حواولي” علاللوعغ موقل عصصعه"]1 52023 
شكل شكي كا أقرها جمع الاغة . 
لاكؤه وضصلفة أمربنّة عأقعأقلعمم فاسصمم”] 5047 


و أرجح وصفة إعطاء أو الإعطاء . 
هيده كليل (جذر حض الثل ) ول امعتلمم) ابرسروط ‏ ويوى 
( عتاعتصمعم1 15006 
كمذهة بؤرة أصلية لومأعمقم ععرجو”] 2066 
وأقر مع اللغة ترجة ( لومعمام ) برئسية . 


. الصفحة وع؟ عن املد التاسع والثلائين من هذه الحلة‎ )١( 
. فهالات : ماث الثيء عوله يثنا كراسه ويه لفة إذا دان والح‎ )١( 


“كير “ار هين أمعسعمدى6 نهم عمساعوع 2 6010 
والشائع كس” بلاس 00 

غك عطومة » هشاشة نانع 6024 
وأقر شتقع الاغة هشوشة وحاء في الشمرح : خاصية لقادة تحلبأ قابلة 


ككس لعيؤلة .. 
.> هش عطوب 4 سور "قصوم علتعق؟ , عاطمتط 60051 
عه , أتلةة038 


وأقر مع الاغة "هش وقصيف . 


غ6" إردة 0 جالسية ( ( عاأعسسعة ) 6اللتع مك 0054 
وقد أقرها شمم اللنة © , 
م ١‏ 
6.05 نافض » ثعاواء » رعلدة ممعوظ 2 6056 
ب٠ه.>‏ ناقض الى علتعطةا ممعولظ 2 6057 
وأقر مع اللغة المركواء 5 
...د فوكسين فيي نو تمقطم عمتقطعن 1‏ 090 


وأقر مع اللغة فوكسين فينو . 
سو.ة ‏ “شرودالفكرء تتدهور الأفكار . 10666 068 هائناظ ‏ 6093 
و6 وع0 ممه1ا8 ام 6جم 
وأفضل تسرب الآراء وازدحام الآراء والأفكار . 
لت لامع 2 ارق ؛ واخز رامح عأمة ر أموءمعاتظ 2 6094 
عأصة , تموساع مها 


0 


وارجح صاعق ورامح 9 


)0 في الات : المدركس اليتق ومنة الحريسة وتهرآس الثيه يرر”سلة هرسأ دقئة وكيره 
في السات أيضاً ‏ زكم هده كا ولئه وطأ" شديدآ] . 


)؟) المفحة عبلاغ؛ هن الحلد الحامس واثثلائين دن هلمم إغلة 5 5 6 


مم نظرة ف مهم الصطاحات الطية 


م05.ة ‏ أدخّن المدخن (سكة) عمأم 18 ععسنظ ‏ 6098 
( عتمدعامممعة ) 
وأرجح تحرك أحد الحدن في السبات م جاء في الترجية الانكليزية 
لاححم الأصلي 20 أو كأن الصاب يدخن بالقتثيون . 
و متزلي التشعل عصعمازون” 1‏ 6109 
وأقر عع الاغة ملازالي . 
لله صير »؛ إذابة عاهم! , ممتوييظ 2 6110 
وتأني لفظلة ) 0 ( يمعنى اندماج م أقرها عم الاخة وجاء في التعريف : 
وهو اتحاد خليتين أو نواتين معاً عند التناسل كاتحاد الأمشاج لتتكون اللالقة » 
ومنه أيضاً اتحاد الخلا لتتكوين قناة من قنوات الأوعية الوصلة أو الابنية . 
0( 
1ك املد الم التادياني ) 0 عنن نام تدصصسة عمزة )0‏ 6116 
أدءتاتطامسه مملممن 
حملد حمل المرة ( م أقرتها اللجنة اللفظة سدوس ) الستلى © ( م أقرها 
حم اللنة ) . 
ل كسة لمنية © قيلة لنية عإغعماء 0018 025 
وأقر جمع اللغة قيلة لنية . 
كلك ختزي* أو دتجاج” محشو عمتامواع 6‏ 6126 
أحد أواع اللحوم الباردة الام 3 جاء في الترجة الاتكليزية المحم 
الأسلي إلى وأرجح لم بارد هلامي : 
)0 قمع مذ كأععطءع عط 5ه غنده همه هز وماسوزع 


0 الصقسة 454 معن املد الرايم واكثلاين مدن هذه اغلةا, 


)(ع) ( لاع طعت هام للعلع5 غمعم كه طقرلط ) 


حسني سبح خم 
كيه 3 

مزه أشتلق ؛ 'وشلق عمتمقان عمزة6: , سناموط[ج6© 2 6127 

وجاء في ممجم الألفاظ الزراعية للأمير مصطق الدبابي البارازد في 
سياق اكلام عن نات يدعى قَنَّه وسطقتموط امع ادع" ) إذ ورد شرح 
اللفظة نات طي من الفصيلة الخيمية يستخرج منه صم تني ' الناراز 3 
( ممموطلة» ) وهو يستعمل في الطب . 

وحاء 5 شرح لفظة ) سناموط لو ) من معدم بلا كسْتون انا ( 
صعخ راتتجى للنبات ( ود تدوطلمع هادع" ) كان يستعمل مقشعاً وعحرضاً 
ويدخل» في تركيب بعض الماجين . 

أما أشن و'وشئّق فقد جاءنا في ممحم الألفاظ الزراعية في ترججمة 
0 3120501 عصتصره 6 ) وحاء 5 الثر : (القاموس : وها 0 أصل 
فارسي 3 طي يستحرج من أنواع نبانية من حنس هأنعه]1 خاصة ) 3 

وجاء في النجم الوسيظ في شرح لقظة .( الوافشق :لا عن غلة حم 

. َ م . 5 
اللنة : الواشكق ٠:‏ الا شق وهو صخ طبي يستحرج من افواع نائية من حذس 
الفيرولة ويعرف 0 مصر بالكتلخ » أو علك الكلخ ويندت الع.ذب التخذ 
منه في إبران والتركدتان وحنوبي سيريا وهو عشب معمثّر يسمو إلى متررن 
وثلاثة له حدر وتدي غليظ وساق حوفاء . 
سوك "عفص السَلْوط » تدواز العفلّص ,عمعطء عل 08(16) 2 6138 

عالوع ع0 امم 


"علص اللثوط في اللفظة الأولى وتعفتعة في الثانية كأ ورد في مسحم 
الألفاظ الزراعية » وجاء في تعريفبا : ( تثثرة أو نضخم محصل في بعض 
النبانات تأثير طفيليات حيوانية أو ناتية) . 
عو مقئياس غلفاني ذوإرة هلاندونة ف ع«اغصممهجاة0) 2 61432 


مه 


وأرحح مقياس غلفاني ذو عقرب . 


:86 نقارة ف معدم الصطلدات الطبية 
5١5‏ مقياس غلفاني ذو تحكل ‏ عاعمك 1 عمافسروصو ولو 046 


وأرجح مقياس غلغاني ذو ور 3 


14" أمقام جنّة » سلسلة أو سدم 06001 2049 
أو جماعة أصوات أو ألوان 


وأقر مع اللئة ترجة اللفظة مقياس . ولا أراها تنى بنواحي ممنى اللففلة 
الأفرنحية يما وأرجح إضافة سلدلة أو سلّم حسب موضع الاستمال . 
أللدك عفد أنفاوية فعناوتلقطمصر! كدوزاومة ©6‏ 6161 
وأقر جمع اللنة عقد "لثفية أو الثفية . 
"له عفد الو'دتي الحيطية دعتوتغام ققم ودموزاعمة0 2 6163 
عنامعتطلهم سصسنرة مل 
وأقر تمع اللخة تعريب اففلة ( منوتطاقم سوه ) بسمستاوي قتصبح اللفغلة 
الثانية عقد سمتاوية والأوللى العقد السمتاو ند الحيطية . 
عند أمواني 5 بتاع م رع مة) ناك 
15 , عاناع[م ع قطمة 


فى كا أقرها مع اللنة ومواتي 29 ترجة للفظة الثانية . 


وباك حارسة الطتفل أمقامع 0 علجهة) ‏ 6175 
وأرجح الشرفة عل الطفل 5 
15 بمخراض » أخراضة لهلهم ١‏ علميو ‏ 6176 


وأرجح الشرف أو الشرفة (على الريض) ا تتخصيص اففلتقي عرض 
وثرنة ترجة ل ( معتسمةمة) 3 ( مفتصمقهة ) شارف ما ذملته اللحنة 


اللففتاك يكوا و مدوو) . 


)000 الصفدة ذلاع من اأجلد الخامس والثلائيىن من هذه الحلة - 


حلي سبح كناك 


00 مكاراية قاط ممه 6180 
وأرحم وثق أو مكثرابة » تاركاً قاط ترجة ل ( )ولائهم ) كا فعلته 


ا 


اللحنة (اللفظة 89م ) . 


ا" رت أحد الأطراف عاتصفماحء عمن «عام مو 2152 
وكذلك أوثقه أو شد وثقه , 

كله الشتاج العدة فم 02105 2646 

وأ مع اللغة ترجة اا 00 وجاء في الشرح 1 انقياض 


00 إرادي محدث بطح . ترحمة اللفظة تقلص المعدة » كا 


سيوج ور 
أن البمع ترحم لففلة ) صو إناتوه 2 بتشنج و ست ملاحظتي على هذه اللفظة 200, 
مول حراثومة متحوه صيلة أو ”مدوةفة وإنصاقة 0‏ 6198 
وأقر مم اللفة تعريب اللفظة مسترولة ( غسترولة كا زسمها في سورية ) 
وأرى الآعريب أفضل 
إل مبعى ابتدائي حوف قفوي متادعام1 , مممعامعطوءة (1) 
عصمءة[تضاممع ملتكقء , اتاتصلدم 
وأقر مع اللغة : مي بدانى ‏ اركنترون وحاء في التغريف : وهو 
تمويف المسترولا ( هكذا رمعت هذه الرة ) الني هي أحد الأطوار الحنينية . 
أما جوف نوي في ترجة اللحنة للفظه الثانية فلأفضل أن تكو حوف 
الفسترولة وكان علها أن تنسها إلى الحرثومة التحوصلة اللفظة السابقة . 
0( امتح المأراثومة . في ابتداني عطعسمط . ععممم4قةا8 (2) 
1017م 
وأقر 3 الاخة : فم الحسترولة وجاء في التعريف : وهو قاحة الرعى 
البدائي ) صمعع امعطعرق ) إن امارج في الطور المنيني المعروف بالجسترولة 


)00 الصفحة ١وه‏ من |اجلد الثاهن وااثلائين هن وذء ااجلة . 


م8 نظرة في ممجم اللصطلحات الطابية 
وهو الطور الذي يلي اللاستولة : وجاء في تعريف اللاستولة : طور حنيني 
نتم فيه الطلال! في طبقة واحدة تحيط بتجويف , 
3-0 غاز الحتر'ب الثثيق ومغومسوهة! غوطسمه هل ممت 6208 
وأر جح غاز اللشركة أو القتال الثامم 29 . 
3517 غري 2 مواصلي وصتاوةق0م , ممه 2 6217 
وأقر ممع اللفة ترججة اللفظة الأولى بالشاشى ©© , علا بأن اللفظة الفر نسية 
النسبة إلى غرة قتصبح غري مفضلة . 
تق رظي عر 'طلة عاأسومع ,رأصو06 2 6224 
وأقر جمع اللغة ماره ومارداة . 0 
م هلام 3 هلامين » غاونين عون عمتاساع , عملنواءع 6 6295 
ولا أرى ازوماً لإخام لفظة غروين هنا بعد أن سبق للحنة أن استعمات 
لفظة غك ترجة ل (علام» ) ( اللفظة وورى) . 
تسم جمد ) مبلّمة عقاء ©6‏ 6230 
١د‏ أحمد الكتكمش (> ) قشاعات عااتهوميع ول و6ام 691 
5 سرطاك الرئه تععصة 16 فصقل ,فأقطعةن (برن) 
ننم نل 
والصحيح جمد في اللفتاة الأول وحمّد الكدمش في الثانية . فقد جاء 
ف ترحمة اللفظة الانكليزية للمعجم الأصبي لان ) و أسادء 
لفظة >حمّد © , 


) للبحث صلة ( 2 ال مكاتوم مني سيق 


)١(‏ في السان : ودمءت الين وديءت لامع دما ودمماناً ٠‏ وأدمم الإناء إدا 


د استعال 


ملأ حى يفيض 
2 جاء في الممجم الوسيط في شرح الفظة: نيج رقي من القطن تضمد به الجروح وتمرها . 
(*) في مسجم الألفاظ الزراعية الأمير ممطفي الثاني في شرح لفظة ( عناءى ) ضراب من 
الم يبي 'يصئم بمصيد الاو اكه مطبوعاً مع السكر فرصبح كافلام أو الجبّد أي الجليد , 


تي الح - الراصد 


محيطنا خصب لم ينقطع في وقت عن ظبور نوابغ في الملوم والآداب 
وسار الثقافات . فبو وافر الإنتاج في جميع العصور والأزمان ٠.‏ وإت 
العاو ١‏ الرياذية والفلكية من أدعب العلوم راساً » وأجلبا دقف و عنالة 2 
ولا سن الأرصاد » وما ولدت من أزياج + فبي تحتاج إلى مواهب أعفام » 
ورغية زائدة » ومثايرة مستمرة » وأخذر عن أستاذ ضايع متمكن » وقلة 
عدد من تبغ عندنا فيا » وبلغ شأواً منها في مختلف العصور » وإن حممرة 
الملهاء في أيام الخليفة الأمون كانت كبيرة حداً لشدة اليل إلى هذه العلوم . 
أبدعوا في الفلك » وفقوا في الأرصاد » وصارت شيرم عالية ا خلدوا 


من أزياج » ثم 'تضاءل المدد » وقل” التوابغع ولا يزالون في تناقص متوال » 
حتى ظبر أ كابر في الدولة العئانية كانت اشتنالاتمم جبارة في البدرية والرياضيات 


والفلك لوعن الرغم 
هذه العلوم الاسم بعد قتح است.ول في ١8‏ من حادى الأول سنة /لهمه - 


قا ٠‏ بلثوا درحة كيرة من المناية والاههام 


سرهم وانكشثفت آفاق أمامهم فتوسعت العلوم عد الاتصال الأقطار المرية 

فلنت غاية كبيرة . قال الأستاذ السخاوي : 

لروم التي ع ملكه اصطدول ومنه أذنة ورصة وغيرها 

من حاورا © فنا ذخلاء بالعقليات . وغالمء بل كلبم حنفيون . وقل” أن 

تعيبل إلينا أخارم ف 0 

)١(‏ الاعلان بالتوبيخ من ذم التاريخ سن ٠.‏ و 8.١‏ طبع مطبعة ااماني يغداد سنة 
+19 بتحقيق وتمايق ( فرائر روز تال ) قله إك الدرية الذكتور مالع أعد 
لعي . واللحوظ ان ( أذنة ) ل تشتور » وان ( أدرنة ) كانت عاصة في ذلك 
العبد » وعي يجاورة لاستنبول والفول بأنها أدنة غلط ظاهر . فافتقي الانبيه عليه , 


8448 2 الدن محمد الراصد 

هذا مع الع بأن الأستاذ السخاوي كان قد ألف كتايه ( الإعلان بالتويخ 
لمن ذم” التاريخ ) وأته سنة بيهر انم ؛ وتوف سنة با.وه ا 
1457م فم يدرك فتح بنداد » ولم تكن الما علاقة باستتيول وتلاك الأنمائ» 
فبي بعيدة عنهم ومنقطعة إلا أن الصلات بالعراق كانت وثيقة في الثقافة 
خاصة » وأن الشام لتقام إلا" في 85 من رجحب سنة 25ية ه - 24 من 
آب سنة 015ام » وأن مصر فتحت في ١؟‏ من ربيع الأول سنة 
ننه ه ب بإازهة| م. 

أما العراق فكان الاتصال به أقوم » وفتحه كان ف غ» من حادى الأول 
سلة اكوه- وسوام » ولكتا زى حايهم ُهل الثقافة كييرة حداً 2 
ونوابنهم في الفلك والرياضيات معروفون من أواخر القرك التاسع » وبالتبير 
الأول من تاريخ فتح استدول؛ وبعد فتح اللاد العرية » والاتصال ثقاتها » 
وعادائها » تنيرت الوجة أكثر وكان للاحتكاك العلهى والأدي قبمته حيث 
استمر النشاط الثقافي وازداد فظير ينهم عذاء أكار م نال المفاء المكانة 
عندم » والرعاية التامة . ْ 

ومعرفة ة تاربخ هذه العلوم ضرورية وإذا كانت فقدت مكاتما اليوم فر 
تققد مكانتها التارضية » فان تاريخ العلوم 0 مم ل بوحهة) وإن الأمم ل تهما 5 
تاربخ ثقاقها . 

وفي أو اخر القرن اللاشر الهجري ظبر نابنة دؤوب في العلوم الرياضية 
والفلكية ؛ وهو تني الدن خمد بن معروف الراصد . وكانت رغيته فها 
شدي نهدا وميله إلها كبيراً . وزاد اشتثاله » واتصل بعداء أفاضل كان 
لتوجههم قيمته . ولد في مصر سنة لاكوه- 1650م . ومهم من قال 


ولد سنة ووه - 6ه 1 م بدمشق 2600 . قل المؤرخوك : درس العلوم 


, الأعلام للأستاذ خير الدين الزركلي الطبمة الثاية ج 7 اس 25؟‎ )١( 


عباس العزاوي 4م 

في مصرل ثم ولي التدرس في عض مدارسما » وبعدها ولي قضاء :ابلس 
سنة .اوه -- 1655م . 

ومن ذلك الحين كان مولماً في الرياضيات والفلك . ولكنه لم مد مكاناً 
سبل مبمته سوى استنبول » فوحه نظره إلا ؛ فقصدها في أيام الساطاك 
سلم الثاني ( ولي السلطنة في م من ربيع الأول سنة 4ه ه) » واستتخدم 
الترجم في وظائف قطائية . 

وني سنة هلاو ه توفي رئيس النجمين مسطفى حلي بن علي الروي 200 
لوقت الشبور تخلفه الأستاذ تتي الدبن فصار رئيس المنجمين بسمي من الحواجه 
سعد الدن معل السلطان مذ وكان قد رعاه . ومن حين مميئه إلى استتبوك 
أصح من رجله التميزن في الثقافة . 

وكان في أنامه قد وحد أن زيج أولو بيك لا يخلو هن نقصٍ 
فيه » وان التوقيت يستتد إليه » ويتحتم تصحيحه » ليكون الوقت متقناً 
مض.وطاً » فالشرورة داعية إلى زاناء رصد حديد ) . 

ومن ثم أمرت الدولة ببناء الرصد على حسابها ؛ في أوائل أيام السلطات 
مراد الثااث » وكاك حلوسه في السابع من شير رمضاك سنة عمو هسح 
ماء وبسي من المواحه أيذاً ؛ شرعت في بناله سنة بهو هاس 


ولاه م » فى الطوخانه ( الدفية ) في (قله) 0 أي تل . وسعي 


(1) ترجة الأستاذ «صطفى علي الوقت في تاريخ علم الفاك في العراق من مطبوعات اجيم 
العلمي العراقي سنة م150 م س 524-5845 . 5 

(؟) حا في الوقائع المحقة بتاريخ ابن الوردي أن دار الرصد انعات في( غلطة ) ومثلبا 
في كتاب حديقة الجوايع وهذا غير صحيح م يه على ذلك الأستاذ صالح زكي 
في كتابه ( آثار باقة ) بالفة التركية ج ١‏ سء *- 50# © وكذا في ذيل 
تاربخ عطا »كا أن التزجم أوضح ذلك في كتابه نتائج الرصد » قلا عن ( ذبل 
زيج تمي الدين الراصد المثاتي ) . وحاءت ترجته في ( قاموس الأعلام ) إلفة 
التركية 5 مختصرة 5 


م تت الدن ممد الراصد 


ب (جاء رصد) أي بثر الرصد . ويمد” الأول من نوعه . وكان بناء هذا 
الرصد حدثاً عفلمة في تاريخ عم الفلك » وكانت الث قٍٍ الدن الرأصد 
يتكون منها تاريخ حتبة كان من رجالها وكان رئيس المنحمين فى الدواة 
ااعهانية . كياته تاربخ ناطق فى ( تاريخ عل الفلك ( 3 قام الترجم عيمة 
رصداته » وكاد يتمبا » إذ 020 شيخ الإسلام قاضي زاده أحجهد تعس الدن 
شخر ينه ؛ وتولى ذلك ( قلبج على شا قائد البحرية ) أي (قوداك درا) 
ٍ هو معروف هذا الاقب عندم استناداً إلى خط جمابوني صادر يوم الجيس 
فى ١‏ ارابع من ذي الححة سنة لاة ه - ولاو م وكات من أن ككل 
3 قمما من ١‏ لوازم رصده وقام عممة الرصد وضبط حركات التيرن ١‏ 


وكان الأاستاذ صالح ذي لاحظ هذه الأوى الرصد وعرف اشتنالاته ع 


ضاع في الرصد 


أثزها على الدولة » وعلى 


الشيخة الإسلامية لا جرى من خرق هذا الشيخ الذي لا يعرف قيمة للمرٍ 


فتأسف لا دقع ما بعد وحعة أو لكتة لا عحى 


ولا درحة التس فى سايله . حرمنا فائدة حكير: بل ؤوائد لا نحعى 2 
وأ في تاريخ الثقافة تأثيراً كبيرأ كا أضر” في الدولة العئانية كيرا » 


رد كي 


وأخر سيرما العفية وحرم اللامة من فوائده وقفي عليه ف ليلة مشؤومة )» 
فعار تقمة العصور والازمارن . 


ولا شاعة م أن هذا يفسر عا وهم من حسد ورقابة للخواحة 
3 سي د اث 0 0-2 . 


سعد الدن . وللأستاذ الترجم » فر يتحمل أمرها وبلغ به النيظ ما بلغ ع 
حنق غاية الحنق . 

واو كان 8 هذا الرصد لخارى لغرب في رصداته أو سقيم «النغار 
لناريخ تأسرسه فإله عمل قبل زيج كاسيني » وصار لا يقل عنه في تددو .2 
وأبدى تحسيناً لائقاً وتوسعاً فى هذه العلوم لاقل عن غيرها . فعطل هذه 
المودية الفدأة ؛ والقدرة الفائقة » وحرمنا 37 رفة ؛ وأذسرة طلملكة . وعدثه 


الأستاذ صالح زي أول راصد في الدولة المئنية وآخر رامد لديا 


عاس العزاوي اعم 


مؤلفائ في القلك واس ياضيات : 

اد معرفة وضع الساعات ودوارها وثائملبا وعير داك : 

أوله بعد الدبباحة : فاني كنت في زمن الميا كلقا بعل الوضي 
مذرماً عطالعة كتب الرياضيات ١١‏ 


أت 


؟ - سدرة منتهى الأفكار في ملكوت الفاك الدوار 

زيج . أوله : « التهم لا سبل إلا” ما جملته سبلا ...4 اشر فيه 
أعمال الرصد الحديد » ودوتنها إلى أن حرى هدمه . أطرى ثيه ااسلطاك 
مراد وذكر الهواجة سعد الدبن . كا ذكر قيمة الأرصاد ومكاتها والاشتنالات 
وأهميا . منه نسخة مبمة وكاملة في خزانة نور عثانية باستنيول مخط 
( تعليق ) فاخر رم 20 دين الأستاذ صالح زي أت هذه أسحته 
الوحيدة ااثامنة . وقال: قد تعرضت لذكره عند البيان عن الأزياج بتفصيل . 
وأقول : ان هذا اربج منه سخ عديدة رأيها في خزان 0 منها 
نسخة في خزانة رصد #نديلاي رم -١‏ مه واللحوظ أنها مخط مؤلفيا. 
ما توحد منها نسخة في خزانة ( سراي طوبة.و ) باستدول اسم ( نرير الرصد 
الحديد الني ) برق هدع كتنت سنة سسروه عن نسخه مخط الؤلف . 
ونسخة (في خزانة أسعد ) التابمة تخزانة السلمانية سم ( تائج الرصد) » 
أو (ذيج تت الدن الراصد الثاني ) بر جوز وثشار الؤلف في كتابه 
هذا إل :ما 'اعتمده .هن مؤلفات إلا2 أن اشتنالاته الفملية أكثر وأوسم ثما 


دون في كتايه هذا . 
)١(‏ فهر س الخطوطات المصورة بعهد الخخطوطات المرية يجاممة الدول العربية الجزء الثالت 


ا ) القسم الأول الفدك والتتجي والبقات » وضعه الأستاذ ( باول' كونقش ) 
مطبعة المنة اللحمدية بالقاهية سنة م1984 مص 95 ء 


6م 5 ادن مهد الراصد 


. ونقل صاحب كشف الظنون يحوثاً مبمة عن هذ الكتاب في مادج 
( الآلات الرصدة ) وعوال عليه . فهو مبم جداً . وبين هذه الآلات ماكان 
من اختراعه . 

بس ب الدر النظم في تيل التقوم : 

ألقه سسنة ككةه - 4م15 م وهو زيح صنير ؛ أوله : ماحد لله واهب 
لان من قضله العمم »..٠‏ منه نسخة من جموعة في دار الكتب اللصرية 69 
ذكر فيه أنه استتخرج زا وحيزاً من زيج أواوغ بيك وحعله مدخلا 2 
استخراج التقوم 5 نوجد نسحة منسه في خزانة جامعة برنان 29 , 
وذكره ف الشف الفانوك (ج١‏ ص م.ه وكمه) 1 

غ - خريدة الدرر وجريدة الفكر : 


ألفبا مائة ككةه وص زيج صنير . أسحة منها في خزانة برلين وكانت 
لدى الاستاذ صالح زكي نسخة منها » وأظنها صارت لأزانة الجامعة في استنبول 


1 
1 


ورأيت نسخة فى خزانة أسمد التاسة لخزانة السلمانية معن جموعة مع سدرة 
1 حو 0ن ما 1 3 

الننهى رم “لاوا . وحاء إسرا حريدة الدرر وخريدة الفكر . وأهداها 
الؤاف إلى أستاذ السلطان الواحة سعد الدين . وهي جداول اعشارية 
ورححبا على الساينية ؛ وسمى نفسه تتي الدن ممد بن زن الدن معروف . 
وين جداول (الشك الاعشاري ) وعو من استشاطه 5 وف هذا رجحالقول 
في الحداول العشرية على الحداول الستينية التي كان قد رجحبا ان الجهدي © 
وبعده اختارها سيط المارديي كه وهذا أبدى تحدداً ف وضده :+ و اتراحه 


)00 الفورس الفدم لدار الكتب الميرية ج © ص 01+ . 

6 فيرس اخزانة جاممة برذان في أصييكا العيالية » سن ©81١4‏ الطبوع سئه 1588م . 

(*) توفي ابن الودي في ١١‏ ذي القمدة سنة 50دمه ب 1447م وتفصيل ترجته 
في تاريخ علم الفلك في المراق اس هلاخ 4م4١‏ 

0( توفي سيط الارديني وا سملة كم ه- 186١م‏ رتفصيل ترجته 2 تاريخ علم 
الفلك في العراق س 140 كوا . 


عباس العزاوي سور 

حداول الحيوب الاعشارية ؛ وهذا يكون قوله مقدمة لحداول اللغاريتمة 
إن لم يكن هو القائل ما قل غيره . 

ه - رسالة في الشكل الشكازي : 

أولما : والجد لله حل حمده ...6 . وص وحيزة تشتمل على عشرة 
اواك د كرها'ق كدف الظورت , 

+ تحرير أكر ثاوذسيوس اليوناني البندس : 

ذكرت في كشف الظنون . ج ١‏ ص 1845 

باس بئية الطلاب من عل الحساب : 

أولما : «الجد لل أسرع الحاسين ...2 . ليس لا تاريخ . منها 
نسخة فى مكتة الحزينة من سراي طويقبو من جموعة برك 58؛ وخطبا 
تعلين 5 . كا توحد نسخة فى خزانة جار الله التابعة لمزانة السلمانية 
بإستبول رم عه؛١‏ 1 


م - رحانة الروح في رسم الساءات على مستوى السطوج : 
فى اللسيطة أو الرخامة ألفبا سنة ماموه في نابلس أام قضائه فها . 


مها سخة حررت فى ١١‏ ذي القمدة سنه .سم١١‏ ه عن نسخة كتبت 
سنة هلاو ه » رأينها فى خزانة بازيد العامة فى خزانة ولي أفندي في 
استشول رق ه.س؟ أولها : «يامن أبرز من أفق الإبداع تعوس العقول ..»6. 
وجاء في مقدستها : لما كانت معرفة أوقات السادات من فروض الكفالة ) 
والاستدلال علبا عا رسم على الرخامات الظلينّة في عموم النفع نجابة ؛أحيت 
أن أحرر فا هذه الرسالة بطرائق قطعية البراهين والدلالة » وجع ااؤاف 
فها ما يتداوله الناس من الكتب الختصرة والمطولات رم يقنفى أثره أو خص 
يستنشد <يره من جميع أحوال اللائلات وقال : خمعت فى هده الرسالة من 


اله اعد الف ائد والقوائد ما عنم مطالميا ملكة ويم اللخطوط الوقتية باختلاف 
م ا 2 جم مم وود ييا 


مم تن الدين محمد الراصد 
أأواعبا عل لالطو الستوية التبايئة في أوضاعها وسميها ... وعرز 
يحوثه برسوم هندسية وأزياج واشمة غلة الإيضاح » وآلحق بذلك جدولة 
حَايبا شيع ماحتاج اليه الفن من الأعمال .م اونما جدولاً في الرخامة 
الإسيطة ؛ وتوحد منها أسخة في خزانة أسعد في استنرول التابعة (اسلمانية 
كتت منة 5 ه عن ناحة مؤرخة سنة ولاه ه وض بوث 000 
ونسخة أخرى رتم 06.؟ وفها ذكر سلسلة نسه وأنه تي الدن عمد بن 
العروف بن أحمد بن خمد بن مد بن أحمد بن بوسف إن الأمير ناصر الدين 
منكورس (2© ابن الأأمير ناصح الدبن خارتكين أسد العرين وأمير المجاهدن . . . 

وشرح هذه الرسالة تفيذ الصئف . جاء في كشف الظنوك: شمر حا 
العلامة عمر بن محمد الفارسكوري شرحاً بسيطاً مزوجاً باشارة من الصنف 
ومعاى ( نفح الفيوح شرح ريحانة الروح ) . أوله : م امد ل الذى نظام 
جواهص الكوا كن الزواهصس 9 دشرغ منه في رمع الأول سنة ةمه 
وتوفي سنة 1١16‏ ه20 .ووم , 

و - دستور الترجيح لقواعد التسطيح : 

ورد في بعض النسخ ( الدستور الرجيح لقواعد التسطيح ) أتم تأليفه 
سنة ومو ه وهو آخر ماكتب فى السيطة المعروفة بالرخامة » وقد أتحف 
به خزانة الاواحة سعد الدن 900 خزانة رصد قنديللي برق 5ه . 

. نظم في ربع الدستور العروف بالليش‎ - ٠ 

من شرح هذا انظم نسخة في دار الكتب الصرية . أوله : الجد لل 
الذي رفع الأفلاك من غير عمد © . 


)١(‏ وحاء في عدية المارفين رج * من لاه؟ أنه « عر أن الفتيح مد بن أحد بن مد 
ان أجد إن يوسف أبن الأمير مكو برس الأسدي في الدين أبي يكز الزاضق ١‏ 

60 5-1 الظنون اج؟ ص ؤوموة. 

ها الفهرس القديم لدار الكتب الصرية ج ها ص 557 و 087+ . 


عباس المزاوي هم 

: الكواكب الدرية في البنكامات الدورية‎ ٠ 

ذكره في كشف الظنون . 

+ خلاصة الأعمال من مواقيت الأنام والايالٍ : 

ذكرها في كتابه “نوكر حديقة الأبعار وفي كشف الظنون أيضاً . 
كا ورد ذكرها في مدوعة مكتبة المزينة في سراي طوبقبو ركم 88: وقال : 
في الرسالة الوسومة ( خلامة الأجمال ... ) رصدت عرض القسطئطينية 
لا بين المارة السليمية وباب أدرنة . كما عملت العرض والطول وسمت القبلة . 

سو وار حديقة الأ بصار وثنر حديقة الأنظار . 

ببحث في عل الناظر (البصريات) » أوله : و الله ثور السموات والأرض ٠»...‏ 
وأبدع في اللصريات . وأهداه إلى قاضي قضاة الدولة المنْانِة ملا حلي 
عبد الكرم . وقد طالعته في خزانة اللمانية في لاله لي باستتدوك مم رمه" 
كا توحد منه نسخة أخرى شمن جموعة برف .هلم » رجع فيه إلى كتاب 
الناظر الأقليدس وهو (كتاب الكندي ) فيلسوف العرب وإلى تحريره الخواجة 
نصير الدن الطوسي » وإلى كتاب المناظر لابن اليثم وإلى ( تتقيح المناظر 
لذوي الأبمار والعائ ) اعلامة كال الدين أبي الحسن الفارسي 0© طبع 
هذا الكتاب في يلين كيرين في حيدر آناد الدكن سنة مع"١‏ ه . 

وهذا الكتاب م يدقق من ناحية البصريات » وما فيه من حدوث تحدد 
علمي » وسلته با هو معروف في الثرب . امل قيمة بحوثه . 

.وس رسالة في صنة استخراج متطقة الكرة : 

هذه الرسالة حاء ذكرها في مموعة مع كتاب ربحانة الروم في خزانة 
ولي أقدي في ازيد رم ماسم . 
)١(‏ كتاب فياسوف العرب الكندي « قلته إلى المرية وطيم بنداد سنة عتقكام . 


ونيه ميل هذه البحوث س 353 و40؟ ١85-1١‏ . 


دمر تني الدن تمد الراصد 
١8‏ - رسالة شرح فها تسعة الأبيات التي كان قد نظلمها في استخراج 
التواريخ الشهورة من التاريخ المربي 
وردت في الجموعة الرقة و.س؟ في خزانة ولي أقدي في يزيد وفي 
خزانة لاله لي نسخة جاء في أولما : الجد لله بكرة وأصيلاً ... وسماخا 
( شرح أبيات عشرة ) ضمن جموعة رم ع؟وسم , 
- رسالة في ضبط قوس الايل والنبار : 
منها نسخة في خزانة « رصد قنديللي» باستتبول . 
ا رسالة في حساب أنصاف أقطار القنطرات : 
مها سخة في خزانة رصد قنديالي رم ذه فى استشول . 
١6‏ - الطرق السنية في الآلات ااروحانية م 
وهذه ذ كرها لي الشيخ جمد الصفائي . وي في خزانة رصد قنديللى 
وان الأستاذ من مشاهير الرجال ف معرفة الكتب ؛ ومن أفاضل اللا 
وأعتقد أن التقي الراصد عدل عن مثل هذه البحوث » وتركبا . 
8 - محجتحل الماء : 
قال العلامة عمر بن محمد الفارسكوري ان للترجم ريا آخر يسمى 
( سجنجل الماء) أشار إليه في كتابه بغية الطلاب من عل الحساب وحاء 
ذكره أيضاً في غلاف الكتاب رمم 57 في مكتة اللزينة في 
سراي طوبق.و باستنبو 
٠‏ - بهحة الفكر في حل” الشمس والقمر 
ن متعلقات الريج الأواوغ غ بكي ذكره في كع انون وفىي هدة 
ارين عن ا ْ 


عباس العزاوي برقم 


الاسد الصابيح المزهرة .2 

مخطوط أشار اليه الإأستاذ الزركلي 29 . 

وهنا أقول : إني وقفت ع الكثير من مؤلقاته الذ كورة وأشرت 
إلى مواطن وحودها بقدر الإمكانف في خزان استتيول » وفي خزانة 
ورصد قنديللي » وذلك حينا زرتها في صيف سنة 11954 م. فكانت المعرفة 
متصلة في آثره ومؤلفاته . وكذا وجدت بعضها في فبارس أخرى كا م 1 

قام الأستاذ الترجم بإصلاح الرصد في العهد العماني » وكتب أزياجاً مبمة 
ويعدث عندم أول راصد ؛ وآخر راصد كما تقدم في ينبغ بعده من يسد 
مكاته أو محصل على ما صل عليه في العلوم الفلكية من مءرفة . وكانت 
الضربة الوحبة عليه قاسية جداً » وأضرتت الثقافة » بل أخرت الثقافة 
الفلكية » فكانت بدء الانحطاط » وان الغرب تقدم في هذه الناحية 
وتلقف المعرفة وقام جماعات فيه خجانة هله العلوم والظمور 5 3 والأخذ 
بناصرها 2 وتعالي أمرها , 

كان العرجم خائمة اللطاف المي » وبدء التوقف وبعدها ظس الذرب 
بالظبر اللائق ؛ فاذا كان قد توفي استشول سنة سوه ه - ره ١‏ م فا 
الغرب قام بناء الأرصاد بعده شحو مائة سنة مرت على وفاته. حيث ظبر 
الأستاذ كاسيني برصده 14 كل زحه اللعروف بابعه (ذج كاسني ) 5 

أملنا أمر هذا الرجل العظم ؛ وهو ياتحق أن نحى ذكراء وأن 
ندقق في آثره » ونتوغل في معرفة كنه علومه الفلكية والرصدية » وما 
قام به من تحوث في ( البصريات ) أو زعل الناظر ) » ودرحة اتصاله 
بان اليثم وغيره من عامائنا » وكذا ف الرصد وكوثه الأخرى » ونلاحظط 


)١(‏ الأعلام الطبمة الثانية ج 7 اس 25ع م00 


5 تق الدن بن عقد الرأصد 
صلاته العفية أدماة الار 0 ونظراً لبراعته ف الأرصاد نعت شق الدن 
الراصد . ومثل هذا الرحل ااعظم لا ينبني أن ييمل . وإذا مخسه مض 
الناى حقه » وصاروا حجر عثرة في طريقه » فلن ننى أن مؤلفاته تشعر 
بسظمته ؛ وتبيّن غزير عذه في الفلك والرصد ء. فهو من رجالنا الأفذاذ » 
كك جيع مؤلفاته الائة العرية » وكانت ولا زالك اسان الملوم . وان 
ما كتب لالاخة التركية » أو ااغة الفارسية كان لتفيم أرباب الانات يما 
يدونون مخلاف الترجم . 

وبعد ب أن لا نهمل هذا العام » وأن تماد ذكرياته . وأن تبسط 
آراله وتمديداته في مختلف العصور لمعرفة والاتصال بتاريخ الثقافة داكا . 
ولصر © ولاشام صلة أكيدة به ؛ يل للعالم العربي يمه 6 وااعالم الإمسلامي 
علاقة كبيرة به وبتاريخ الثقافة وخاصة بتاريخ علوم الفلك وهي مرقطة جميع 
اللاد الإسلامية » وان تأثيرها امتد إلى الرب في نهضته الثقافية ٠»‏ فهو 
مدن لما في تكيل ثقافته والتكل بها من وحوهبا» ولا 'زال زى الؤلفات 
باللغة اللاتينية نقلت اليا الكثير من الخارات العربية كلرياضيات والفلك 


هذا . وإذا كان شيخ الإسلام ممطه حقه فالواجب الأدبي بحم حاينا 
أن نيد له مسكانته الفية ونقدر له اشتنالاته الدائة الدائمة فى الرياضيات 
والفلك » وأك نكرر ذ كرياته بلا اتقطاع . وإذا كاذ طتى الطناة على 
ماقام به من التتجدد العلمي وثار على رصده فالتاريخ لا .مل أمره ولا يترك 
تجاربه وحوثه لاسا ما يتعلق بتاريخ العلوم . 
هذا ؛ وإ الدعوة إلى الاحتفال بذكراه تدعو إلى دعوة أخرى في 


الوقت نفسه » و : 


عباس العزاوي مم 
وس الدعوة إلى إصلاحه 3 الرصدٍ وآلاته 5 


» سا رصده وقيمته العامية . 

ود تزققات في كتابه في الصريات ., 

ل الرخامة وأثره فها . 

هس حوثه الفلكية الأخرى . 

وكل هذه تعيد ذكريات قدعة ترجع إلى العبد اازاهي وإلى العلاقات 
التارنخية «الغرب » والتحدد الغربي »ها عات مدنا ولا شلقة في أن 
تدقيق حياة التق الراضد تليم رثا نارمخية مبمة تامان بعلم اافلاك والرياضيات 
والرصد وآلاته » والأزاج وكاتها والصريات إلى آخر ماهنالك ©» 
على أن يقوم العاماء الختصون في أمى ما أبدعه في الناظر » واخترعه في 
الرصد » وني الحوث الفلكية الأخرى » عدا ماقام به من الخدمة في 
تاريع ثقافة الفلك والرياضيات والبصرات » ذا كان لدينا من دقق في 
حوث بن اليثم وفي بمراته 20 فالحاجة كبيرة إلى مواصلة البحث في هذه 


الموضوعات إلى أام تق الدن الراصد » وما خلره من تحوث . 


عباسى العزاوي 


2 


() ال الأستاذ المزاوي يغير إلى كتاب « الحسن بن اليم » ونه وكشوفه البصرية » 
اؤلمه الملامة مصطفى نظيف , ( غنة اغلة ) 


أو إرشاد 5 إلى معرفة الأديب لياقوت 


طبعة اللإأستاذ م حليوث سنة ام 


2:84 الصواب تحار الزجر م في المدل والنجر الأصل » 
لعنسهل[ا) . 

4مك ان الحلي هو أبو الفتح عبد الله بن اسماعيل اللي ١؟)‏ 
من أكابر اللسين 3 منه الحطيب أنو بكر كا في ادل زس عسو ليل : 

11م جامع الأوزان و منه أمثلة في أول تنوير سقط الزند 
لأبي طاه الحاوايي” »(#نوهلاس). 

١ الصواب آحمّانا عدى‎ 1١:5 

١07 : 5‏ هو على مافي العدل 4؟٠‏ أبو اليمن الس بن الحسن بن غياث 
الكاتب اللي التصراني ٠‏ (0م: ١4/١٠56‏ ) . 

١:14‏ نسب الخاسة إل أي ريش القسي لأنه شرحها» 
(»: لاملرم) . 

:4 الصواب في الدل والذهي تمليق المثلتس» (س: 1807 /م) . 

كمر :نسو الصواب بالظل ادل ؛ لم ه) ١‏ 

0م :م الذهي رسيل الرامور وكذا القفطي ( سم : م606١‏ ) ١‏ 


-320-0-- 


عبد العزيز الميمي اكى 

لمرد:دس؟ الماهل والشاحج رأيت منه نسخة بالتحف في نحو .4 
صفحة ع (*:ؤه١/4١)‏ 8 

لم١‏ : هل هنا قرم سداده : ردمئا والكتاب المعروف القائف يذاكر 
فيه أمثال على ممنى كليلة ودمنة عمله لمزيز الدولة أبي جاع الذكور أيضاً 
ألتف منه أربعة أجزاء ثم قطع تأليفه ل الذي أمى بانشائه وهو أبو جاع 
فاتك فانه قتل بالمركز بقلعة حلب قتله ماوك له هندي يقال له توذوتف 
سنة مراع ه ومقداره 5٠.‏ كراسة من العدل وذ كره خليفة والذهي أيضاً ؛ 
(عتعدكرع). 

:7 الستتدية كتها إلى سند الدولة بن ثباك الكتامي والي حلب 
من قل الصريين في مينى خراج على ملكه معرة ااتمان » العدل ء 
(ع لككلل؟) . 

مم في الدل العرض »ء التفطي الغرض » (م:١4/15)‏ . 

0000 تر الدور تكلم فيه على اسان سور القرآن » وتظم كل 
سورة تمن قرأها بالشوانت وبتعرض لوحه الشاذ » )11(51١:(‏ . 

44 : اح اللوحود بلندرة ومصر والمديئنة وغيرها لس من شرح 
الواحدي وقد حقق ذلك العديق كامل كيلاني فى مقال له . ورأيت أنا من 
اللامع ندخة اعلبا من قرث أبي العلاء جليلة » 1 تككاح 14). 

قراح )١(‏ لاغار عى رواة (غاو ) ».(م:4ذا/؟١).‏ 

.ةل :يا الثفراك عع١‏ طبعة هنده . و(« :هثلام) : 

. الآسات نوجد في جيع طبعات الازوم في الهاء‎ ١:5 


حدم شمرت لاغير » (س : لإاحربس) . 


+9 : ح (؟) يوجدان في طبعة مصر 1916 م 559/١‏ وفيجيعالطبعات» 
سه ١:‏ الليتان > وس من قطعتين وقد حرفها باقوت لصتيعه هذا 


متعة الازوم . والمُمد بريد الللمدة » لأس 06 5 


م طرر على معمحم الأدباء 

جورده الصواب ألا فقولرا » (:0/؟) . 

4و :ده أفلك الماني لابن المارية رأيت منه نسخة بأناصوفينا 
ثم 4150 أنظر كتابي سوم . ولان الحبارية ترجة في الوفيات رقم 4+ 
مرآة ازماك وحم سنة ونم ء (س: 6نو/ذ) . 

54 :”ا الصواب المري” لاغير . 

4ه :ه اليتان بزيادة قاث ف 56 الحميان ا والذهى انظر فالتا 
ص ١8‏ »© («*تكلاحة) . 

98 :ول الصواب وأن عتار كا في طبعة هذه الرسائل سنة ووس ه , 
لع الا ). 

. ) الصواب إلى الحوف . لرسائل , (م: 06ااه‎ ٠6:55 

5:55 الصواب ااتي تار منه . الرسائل 
كدراح م) حلكها . 
4١ : 50‏ [ رأى ] زيادة من الصحح لا توجد في الرسائل لم يوقق , 
فها إلى الصواب . 

م5 :5 الصواب بين الازل والرئيع ء (م: عمراس) . 
انظر الرسائل 


94 : ؟3 الصواب القضْيّة الثنويّة أي الاساكنا؛. 


ص 19 ») لع#نسملاة) 9 
0 قائليم هو عمرون كلثوم ف معلقته . والصواب فا توتحدت . 


عبد العزيز اليمي سور 
..» :ه القطمات الثلاث الآتية في النفران مسو مينىه لاوا 
زه : مراع ) 
.عام الصواب أيترك ؛ (ع مملاس) . 
5.م:+ الصواب م في النفران والرسائل 
أدذيا مني خاييني عند دون الإزار 
لا غير وهى في نسحة أثمربة القثتتي * والثاني فيه : 
واسقياني وان حرب ‏ واستران ‏ الإزار 
(#* نمام ) . 
0١‏ :هك ان رغناتهوديك ف لحن وبنتاه معثالث فيمعاني العمسك, ري ؟/اة؟: 
وأصدق ماأيتك أن قلى تصديق القيامة غير صاف 
لع هماع) . 
١.>:؟؟‏ والرسائل ( كير عندي وعنده ) ولا غبار عاية جعل عند 
اجا كالانتى 2٠:‏ أاد له عندي يضيق ما علثد” (»: فم ) 


1 الميو ان شكرة عن »2 الرسائل 


3 والثمس 3 احل السورة والفحى والايل إذا عا‎ ١: 
ووحدك خالا فبدى 4« والآنة تقرأ لنشدان الضاكة . وإن كان‎ 9 


ءُ 


في الرسائل ‏ هنا » (م: ١وا/؟ذ)‏ . 
سمغ الصواب اطليه ع للع نعو ) : 
32 : ناو الصواب ثفن في الرسائل 
ه." :> الصواب حلال طلق كأ سيأتي في ص ١+‏ وم ني الرسائل ؛ 
(تكودابة). 
الم 4 "القاء فق الزيشكن “أيه اوهو تان الس 
5.مده الصواب أن مجمل . الرسائل ؛ (#.مواه) . 


0 يتبع ) 1 علم المر بل 0 


ع 
أغلاط الماحد 
وفي ص »9١‏ يقول عند ذكر «وسوق» أسواق العرب دومة حندل » 
خطأ والصواب دومة المندل » ويقول أول يوم من ربيع أول » خطاأ 
والصواب ربيع الأول » ويقول في أواخر جمادى أول » خطأ والصواب 
حمادى الأول ؛ د لبقم الحم » ويقول أول حادى ني » خم والصواب 
جمادى الآخرة . والشهور كلبا في العربية مذكرة إلا حاديين فإذا أضفت 


ق ايه 
قات شهو 


*حادى وشهرا *حادى ثم بحم هذه الدذة بقوله سوق حاشة 
في رحاء » ولقد بحئت كثيراً في ماوصلت إليه بدي من اللصادر والراجع 
فمبيت ومتجزت عن معرفة رحاء » وعلى 5 حماشة ورحاء ؛ أحيت هذه 
الناسية أن أنقل ماعناه باقوت الجوي في البحث عن حاشة . 
قال باقوت الخوي في مقدمة كتابه معجم البإران مانصه 

وكان أول البواعث لجع هذا الكتاب » أني سئلت عرو الشاممان 
فى سنة وله عن دم حاشة كن أسم موضع جاء فى الحديث الشريفب وهو 
سوق من أسواق العرب - فقلت : أرى أنه حباشة بغم الحاء 1 عل 
أصل هذه اللنة » لأن الباشة الجاعة من الناس من قبائل شتى » وحبشت 
له حاشة أي حمعءت اله شؤاً » فانيرى ل رحل من 3 وقال : إغا 
هو بالفتت 3 ومعم على ذلك وكبر وجاهص. بالعناد من غير ححة وناظفلير »2 
فأر دت قطع الاحتجاج لتقل » إذ لا معوتل فى مثل هذا على اشتقاق 


مثير المادى مكم 
ولا عقل » فاستقصيت كشفه اغراف الأحاديث ودواون اللغات 57 
الكتب الي عرو ومئدٍ 1 كز وحودها في فى الوقوف 2 وسهولة تناولها 
فم أظفر به إلا بعد انقضاء ذلك الشنب والراء » ويأس مع وجود نحث 
ا كان موافقاً والحد لل لما قلته » ومكيلاً بالصاع الذي كلته » 
فألق حيئذ في ثروي اققار المالم لكتاب في هذا الشأن مطبوط » 


وبالإتقان وتصحيح الألفاظ عحوط » ليكون في مثل هذه الظافة هادياً 
وإلى ضوء الصواب داعياً وشرح صدري انيل هذه التقبة الني غفل عنها 
الأواون ؛ فلم ند لما الغاروت » . 

وم مكن 5 ماكان في متناول يد بأقوت الووي من الكتب َفيك 
سبعائة وخهسين سنة » ألف كتاب ؟؛ خمسة 5لاف ؟؛ وضاعفها إن شئت » 
ومع هذا فقد تحثم عناء البحث الطويل حتى ظفر با يعد اليوم من أوثق 
العادر وأ كل المراجع التي يعتمد علبا الءناء والكتاب الباحئون . 

ومصئف المتحد في الآدن والعلوم » وقد شرع جمع كتابه في عام س١‏ 
يستطيمع أن يستدين في سهولة ب 6ج كناك مطبوع وا...سم مخطوطة 

في اللكتة الشرقية لجامعة القديس يوسف طم نص علما في الصفحة ه9.ه » 
ومع كل هذه الكفايات المتسرة له فقد لا تستطيع أن تقع على الصحيح 
السلم في نصوصه وروااته» ولا سما في ماله علاقة بالتاريخ العربي والإسلائي 
إلا في النزر السير مها . 

وي ص مم7 عند ذكره شرقاوة قا سم يطلق عر على جماعة من المر اط .» 
خطأ والصواب من المرابطين » والكلمة من الرابطة » أي ملازمة ثثر اأعدو» 
والرابط بغت الاء وكسيرها موضع ربط الدواب » وااريط التمر الياس 


وقيل الريط الراهب . ( اللساك) ٠‏ 


كك أغلاط المنحد 


وفي ص ساس يقول والضحاك بن قبس الشياني الخارجي من القربين 
إلى معاوية أودعه الطليفة الحتضر وصبته لابنه يزيد » فتح الكوفة وواسط 
واللموصل وهزم 3 تصيين عند الله بن مروات » 3 لمزم أمامه » قتل ف 
وقمة كفر تونا أو الخييرى +لا» . وهذا النص حافل بالتشويش والأخطاء . 
ونفنده عا غ: 

الضحاك بن قبس الثياني ما عرفه مماوية قط لم يكن ولد بعد في 
زمن معاوية » وهو زعم حروري خلف سعيد بن بهدل سنة ااه نايع 
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له الشراة ؛ قصد أرض الوصل ثم شبرزؤر © وحاصر واسطاً واحتل هذه 


: : 
الدن ؛ وقد ناهر جيشه في هله الفترة 'مائة ألف ! قصده الكليقة مرواك 
إن مد الأموي « آخر خلفاء بني أمية » محش كثيف فالتقيا بنواحي كفر توا 
من أعمال ماردن » وققل في العركة » وقد خرج الضحاك هذافي أواخر 
دولة بي أمية وكان الاضطراب قد عم اللاد وضعفت منزلة الدولة حتى ان 
عيد الله بن حمر بن عند العزيز » وكان والي العراق ٠‏ وسلبياك 3 هشام 
ابن عد املك كنا أبعاه وصليا خلفه . قال الحاحظ لعقه . ويدو أله 
اجتمع إلبه : من عذاء الحوارج تملك العراق . 
فأن » بل من أبن جاء هذه الرواة الثرية جل معاونة يوصيه بابنه 
يزيد ومعاوية هو الذي أسس الدولة الأموبة ؛ ومروان بن جمد هو الذي 
أنتبت دولة بي أمية في أنامه . وهو الذي خرج عليه الشحاك الثياني » 


وقعة كفرتونا خطأ والصواب كفرتوة الثاء الثائة لا بالنون الوحدة , 


وقوله عبد الله بن مروان تلفيق إذ ليس بوحد أحد هذا الاسم ٠‏ وقوله 
وقد اختصرت بتفنيد ماورد في بيان هذا النص ء لأبين ملم ما تورط 
فيه الؤلف نخلط بين هذا الضحاك الثاني وماك آخر ؛ وإن يكرد 


ها سا بنيه عن الثاني ليس من موضوعنا . وذاك أن مماونة كان يتمد على 


منير المادي بكم 

الضحاك إن “قسني الغبري القرئي » وكان قد وحبه ف حش و أصرله أن 
يسير في اللاد ويقتل من وجده من شيعة علي بن أبي طالب ؛ وهو وبر 
ان أرطاة صنوان بالتتكيل بتيعة علي . والضحاك هذا قم خطياً يوم مات 
معاونة فقال : إث ان هند توي وهذه أكفاته على الثير > ونحن مدرحوه 7" 
فيا وملتُوه ببنه وبين ربه ثم هو البرزخح إى بوم القيامة » وهو الذي 
غسلله ودفله » م ولاته يزيد دمثشى » وولاته كذلك مرواك ن الحم 
ولا خرج عند الله بن ازيير وايعه الناى بدا أن الضحاك كان مذيذياً » 
فكان إذا جاءته المانية وشيعة بي أمية أخبرم أنه أموي . وإذا جاءته 
القيسية أخبرم أنه يدعو إلى إن الزبير . فلها اجتمع 4 ثلاثوف 

القرسية أعلن بعته لان الرس ء التق به حساك بن حدل » وكان على 
فاسطين ميش 7 آلاف في مرج راهط عمركة أسفرت عن قتله وتفرق ججاعته . 


وفي ص موس عند ذكر طقات الشمراء يقول اشتغل عليه الكثيرون » 


خطأ » والصواب اشتفل به واشغل » وشغل به ء يقال اشتفل به وشغل به 


وأنا شاغل به » ( الاسات ) : 
وفي ص وعم عند ذكر عأد قال سكن الأقحاف “ان والصواب 


سكنوا الأحقاف وح الرمال بظاهى بلاد اليمن ؛ منازل عاد . 


وي من سوم يقول عهك بن فرعوك بن حبنت أو الساب من قرلش 


ومن أقدم الصحابة ... الخ . وفي هذا سقداة حاطمة» ايت فقط يسبب 


حي الطويل عن جيع من مبى بدن ىَّ ا وغيرم »بل عن فرعول » 
الذي لاس إلا الت كيف نسب إلى قريش ء وليجزي الله انؤئف 


ع 
سر ي 


ما يستحق عنى ما عناني طول البحث في المعنفات العر بية عن هذا « الفرعوك » 


الذي ُ يسه عن ضمطه 2 556 إلفاء وسيكوك الراء وفتح العين وسكون 


ىم أغلاط ااتحد 


الواو بعدها نوذ» حى إذا ينست وقتطت هذاق طول لتأمل إلى الحث في 
دارة العارف الإسلامية الفرنسية الي يقول في مقدمة هذا المنحد أنه يمتمد 
علمها » وإذا بي أجتمع به هناك » وإذا به مظعوك » عنان بن مظعوك » 
ولا نا ملعو تكتب اله رنسية ]1 فقد نقلبا مزعول » ولا * عض 
عليه التصحيح بدا له أن « مزعوك» ايمس اسمأ مألوفاً » وإذ كان رسيه 
لشيه رمم «فرعوك » قدثر أسم فرعوك صفيجاً 2 وهكذا 'مسخ مظلءون هذا 
السخ النكر 

وتذ كرني هذه الناسة بنياء أحد المتعالين » فقد قرأ حدياً فقال : روى 
فلان عن فلات عن ذلات عن الني ميل عن حبريل عن الله عن رحل » 
وكان أحد الستممين الفطنين حاضراً قال : من" أن حعلت لله شيخ ؛ 
فقال : هذا الكتاب بين يدي ؛ ولا اطلع على الحديث إذا به عن جبريل 
عن الله عن وجل » وإذ كانت الكلمتان الأخير نان تشهان هم عن رجحل 
بالرسم » رواها على قدر فهمه » كم ترحم مؤلفنا د مظموف » سوخة يفرعون . 

وف ص ووس يقول : ان الملاء أو عمر زبان ؛ بغم العين وقتح الم 
من عمر خطأ والص.واب عمرو بفتح العين و.سكون الم وراء يدها واو 
عمرو الزائدة )2 وبضم اازاي من زياكن خط والصواب فتحبا » ثم يقول 
أنه علق عل أشمان أل ربت ع أأقر روحا د حم والصوات ١‏ سروح وما 
تحدر إليه الإشارة أن بن الملاء ورد اسمه في عدة مواضع من هذا الكتاب 
5 ص .وس و اووس و به وكليا مطب.وطة على اللطأ مرة ان الأعلاء 
ومرة زياك باء مثناة وأخرى بهم الزاي وتضعيف الياء المنتوحصة وثارة 
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حمر بن العلاء ... الخ. وابعه الصحيح ء هو أو عمرو بن العلاء زبئّان 
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تاريخ الأدب العربي 
7 المزء الأول ) 
الأدب القد 


0 


ب 


من مطلع الحاهلية إلى سقوط الدولة الأمونة 
صنعة الدكتور مر فوخ اأبيروني 


عضو الحمم الملمي العربي بدمثق 


إذا كانت الكتب توضع لامنفعة » فبذا الكتاب من أنفعباء وإذا أريدت 
اروعة » فبذا الكتاب من أروعبا » وإذا كانت للتمة فكتابنا هذا من 
أمتعها » وإذا كانت للاستيعاب واع 2 تاريخ الادب العربي هذا »؛ من 
أكثرها استيعاياً 2 وأ كبرها جما 

يقم الكتاب في قرابة ثماني مئة صفحةء وفيه الحديث على أربعة وسبعين 
ومئة شاع وخطيب . اشتمل على خلاصة وافية من أخارم ؛ وطائفة صالحة 
من أقوالهم وأشعارم ٠‏ تقلبا أصح نقل » وشكلبا أضبط شكل » وعلق 
علا بتفسير موحز للألفاظ » وش حر موضح أعالي الآبيات وقد ”طبع 
الكتاب طبعاً ا 0359 ورف جد 2 كاء 5 ف ما احتواه 2 أننقا في 


مظيره وعلاء . 


سوام 


م التعريف والتقد 

يقول الدكتور 0© في مقدمة كتابه » 

د هذا كتاب في تاريخ الأدب العربي » يقرب اللوضوع لإدارسين الباحئين » 
ويسط ذخائر الحاب الوجداني من الدب العربي لفطالمين . » 

د إك الكتب في تاريخ الأدب العربي ليست قايلة » ولكنها كلبا تمر في 
العصورء تتختار عصراً تتكلم عنه » ثم تضرب عليه مثلاً من بضعة شعراء : 
ثلاثة أو أربعة » أو اثني عشر من الشعراء المروفين عادةة في العلتقات 
أو القريين من شعراء العلقات 

إن هذا لكان يتناول من الجاهليين وحدم شعراء كتين ؛ وخطياء 


قليلين يزيدوك عل حمسين او سود 
إلى أن يقول 
0 ..... إن نفراً من الدارسين للأدب اقول مرو ار سا د 


لأسلوي الإفرنجي » وكلا وحدوا اختلافاً بين الأديين » أحلوا أقلامهم 
وألستتهم 5 الأدي العربي » ومالوا على القديم منه » بريدوك أن يتتدلوا به 
لحديد من ددن الف رنجي » أما أنا فلا أحفل في هذا الكتاب 0 لادب 
أعرني الذي عاش 5 

اقد عرفت" الجاهاية ٠»‏ وعرفة العصران : الأموي والماسي » ثم عرف 

نواعاً في الدب كثيرة » يسمونها جديدة ثم مانت 

فلا أنا حفلت ببذه الأنواع في الدب القدم . ولا أنا حافل با كثيراً في 
الأدب العاصصر 


أعصر الأندلبى » أد 


)١(‏ اجتهدنا كثيراً في أن لضم « الملم » في موضم « الدكتور » واستعملناها برءة 
ف العاملات الرسمية والتنظيات العدلية . غير أنها على حمة ممناها وده , وخفة 
لفظبا ورلته » لم ترزق حظ البفاء ء فانت أو كادت ٠‏ (ع) 


عارف التنكدي الا 


ءِ 


على أن الحديد سيحد مكانه في هذا الكتاب مادام جيسداً لاتضخاات 
العقريه العربية . » 

هذه صورة يلة لهذا الكتاب . نصفه قطعة من مقدمته : فها كثير 
من الرأي الناضج » والنقد الصحيح » ينتقل بعدها الؤلف إلى « تبيد » 


في الاذة والأدب وخصائصئ ؛ ثم في و الأعصر الدياسية والآدية » يتحدث 
فها عن « الاة والابحات » وعن د الكتابة » و «التدون» وعن «دانتشار 
اللحن بعد الإسلام » » ولا ينفل ذكر المصادر التي اعتمد علها في تألينه . 

ويقم تاريخ الأدب العربي ؛ ثانية أقسام » متابمة” للا جرى عليه 
أكثر الؤرخين لهذا الأدب . 
١س‏ المصر الحاهبي . #ناعصر الخضرمين . س العصر الأموي . 
ب المصر العباري ( حقية الثلاث : حقبة بنداد » حقية الدويلات » 

الحقنة السلحوقية) . 6 ب العصر الأنداني .4 العصر انول . 
البصم المناني . م ل العصر الحديث . 

وبعد هذا يتناول بحثه : بلاد العرب وأحوالها الطيعية والاجاعية 
فيلية بحياة القيلة » ثم عقام المرأة » والطْياة الروحية » والحياة اأسياسية 
والتفوذ الأحني . 

ويتتبي من هذا إلى صلب موضوعه » وهو الهياة الآدية . يدأ بالعصر 
الجاهلي » فلعصر الإسلائي . فلأموي » ثم الساسي . وفيه يتم الحديث 
عن الآدب العربي في هذا الحزء . 

وقد يصلح هذا الكتاب أن يكون ‏ لا جمع بين دفتيه من آثار رائعة ؛ 
و جامعة . ومن أببات أبنّات » وخطب ينات معهة برجم إللهيا » 


ويعتمد في حدن الروانة علا . 


ددا التعريف والنقد 

وفي هذا الكتاب من القصائد القصصية » الوحدة الوشوع » التسلسلة 
الأساوب » ما يدفم التهمة عن اأشعر العربي » بأنه خلو بمجموعه من جمال 
القصة » فقير إلى الوحدة الوضوعية التي تربط بين البيث والبيت ريطا 
مح متناسقاً » وأن القصيدة العربية ‏ على ما زعموا ‏ مموعة أبيات » 
مستقل كل بدت نفسه عما يسبقه » منفرد بذاته عحما يلحقه » فلا يضر 
ااقصيدة أن تقدم في أبياتها أو نؤخر . 

وهو تتقص زعموه في الشعر العربي » وأكثروا من اللحوض فيه » 
والاستشبهاد عليه . 

خاء كتاب الدكتور فرثوخ ‏ في كثير من القمائد - يضعف هذه 
الحجة ؛ كا جاء ليقول لأسماب الدب الحق » هذا هو الشعر العربي الأميل ؛ 
ل 


لامامرفون في هذا العصر وتخرفوك » ثم سمون هذا الهراء شعرا ' 


وجل الشعر عن أن يكون شيئاً من هذا . 

وبمد » فاك كتاب « تأريخ الأدب العربي» » لاتفيه حقه كلة تكتب 
عنه 6 ولكن من حقه أن ”يقرا 0 ألقه إلى ناه ؛ ليعرف ما يذله صاحيه 
من حبد وعنالة ووقت » في تأليفه وتنسيقه » حتى جاء فريداً في أساويه » 
وحيداً في ثموله » وني بلاغته » وفي مافيه من حسن الاختيار . 

وقد بحسن بكل عابي » ولا سها الجا كين » أن يقرأوا قصيدة كمسب 
إن 'جعيل التخلي ففها لنا عظة وعبرة : يقول واصفاً العرب : وكنوا في 
يومهم » في مثل مانحن فيه » في يونا : 


أرى الشام تكره ملك العراق ‏ وأصل” العراق لهم كارهونا 


وكل لصاحيهة مخض يرى كل ما كان من ذاك دينا 
إذا ما رمونا رمينام ودنام فل ما يقرضونا 


وقلوا : علي إمام نأا فقلنا: رضينا إن هند رضينا 


عارف التكدي سوير 
وقلوا: زى أن تدينوا لتنا ققلنا لمى : لارى أن تدينا 


ومن دود ذلك “خرط القتاد وطعن” وحرية 8 العيونا 


وكرة الم 2 1 عنده رى ع مامي يديه متا زدفق 
وله في بوم صفين : 
أصحت الأمة” في أ عب واللك جموع اع غداً من غلب 


أقول قولاً صادقاً غير كرب إن غدا تهلك أعلام” العرب 
غد نلائي ونضنيا فلحتسب عد يصيروك رماداً قد ذهب 


خ* *# ف 

ورى أن الأستاذ كان في غنى” عن استمال ألفاظ وتسيرات ماعل قتها 
المسور التي كتب الؤلف كتابه عنها منها : 

الامبراطورية الإسلامية ‏ أعضاء الليت الال ل اللاط , 

ونخالفه في رأيه في أرحوزة المحاج الشبورة . قال الأسئاذ : 

«إن في هذه القافية عياً » هو أنها تجمع قوائي ثقيلة مشددة مر 
(بى"» فر”) » وقواف" خفيفة مبملة نحو : (شكر ء جره 0 : 
ع )من 


أما أن ”بعد اختلاف القوافي بين ماستاء ( ثقيلة) و ( خف 
5 لمن الثقل » 


عيوب القافية » فلسنا من رأيه . ولا نزى في القواة 
مارآه الؤلف » فأي ثقل في (بر*) من قوله : 

عبد ا فى ماعفا وما در وعبد صدايق 07 و قير 
(0) وسمم أحد الإخوان هذه الأبيات ذيلق عليها بقوله : 


ونحن الى اليوم في حلة كحالة آنا الأولينا 
نفني كل قطر لنا دولة #ول قطامعم فينا : إلنا ! 


خلاف على تانهات الأمور يبيج في الئفس حتداً دفيناء 
إذا أغضب الل مانحن فيه تقد عر صوبون” والفاصبينا 


م )001 


ام التعرشف والتقد 
وفي (فر") فى قرله : 

كل أخلاق التشجاع قد مير معاود الإقدام قد كرة وي* 
ويرى الأستاذ ان عمداً فى قول الراجز 

مدا واختاره الل المحير فا ونى محر ملا أن عقف 
ان ( جما ) بفتحتين في الأصل الطبوع » اعلا عمد سكسرتين لأنها بدل 
من الني في السطر السابق . 


أ وأقواتاً أسر نحت الذي اختار له الله الشحر 
تقول إن الأصح ماجاء د الس الطبوع » ذلك ان الراجزر بعد أن 
جاء الاسم الوصول لادلالة عد فى الرسول ( عي ) عاد صرح الاسم صر 5-8 
يراد به المياك أو التفسير وااتيرك 
فكأنه يقرل : 

أردت مدا عد أو عنيت عي 2 أو قعصدتث 2 

وك كلا 
وعد ء؛ فبذا كتاب سدة نقماً كان 5 تاريخ الدب العربي . لكزى الله 


الأاستاد خيراً عن أمته وانته وآداما : 


عادف اللاري 
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عن الذين التتوخي م 


وثائق جديدة 
عن الثورة السورءة الككبرى 
(ممحور - باعود) 


( دار الكتاب الجديد ) بيروت 1١956‏ 


إن هذا الكتاب يثتمل على جزء خطير من تاريخ الثورة السورية الكبرى 
(مكور- ب؟و( ) وم في الحقيقة من أمحد صفحات التاريخ التي سطّرها 
العرب بعد الحرب العالية الأول . 

والؤاف هو الأاستاذ القانوني» والؤرخ الصادق السيد ظافر القاسمي” » 
ولقد خدم بكتابة هذا العرب والتاريع والأدب أحل خدمة » وذلك اعؤاده 
على ( حمل أحكام الجلس العدلي الفرني ) الذي حاى الجاهدين وقفى بالقتل 
على كثير من الهبداء » وقد ترجم الؤاف الأحكام الصادرة من هذا المجاس 
ترجمة صادقة أظبر بها حوادث التاريخ ووقائع الثورة + واستدلة ما على 
خصائص الزعماء والشبداء » وبطولات وطنه القومي” اليل » وأضاف إلى 
هذا السحل ذكرياته الشخصية » وحقتّق كثيراً من أيام الثورة الذر” الحصّلة 
سؤال من عاشوا تلك الأنام » وعلتّن على تلاك الأحكام الفرنسة تعليق 
قانونى” عادل » واستنطق ألفاظ تلك الأحكام ومدلولانها » ومنها ما يشعر 
بإتجاب قضاة ذلك الجلس العدلي الفرني بأعمال بعض رجال الثورة الدالة 
على بطواة وإخلاص للوطن ومفاداة ضربوا بها ااثل الأعلى في ثورات الأمم . 

وتعلمقات الصنف واستتتاجاته تدل على تعمّق في الحقوق مع الإنصاف 
وإعطاء كل ذي حق حقه » ولو أنه كان أجناياً كقوله عن رئس المجلس 


انه كان من خيار الفرنسيين المدنيين الذبن «بطوا أرض الوطن ؛ سلم الوجدان 


كلام التعريف والنقد 

أميل إلى الحرية منه إلى الإرهاب » خفيف الظل ؛ حار النكتة وحاضرها » 
وكثيراً ما ني أنه كان م في قضايا سياسية » فيخلب عليه طعه » وتصدر 
عنه بعض العبارات التي تتم عن دمقراطية أصيلة . 

وعتاز هذا الكتاب كسار ماكتب ااؤلف بالافظ الختار امونق والأُسلوي 
السلس الشرق كقوله في إنصاف الرأة العربية الشامية : « وعلى الرغم من هذا كله » 
لم تحل هذه الحواجز دون مشاركة المرأة لارجل في الواحب الديني أو القومي » 
فنهضت على قدمبها وتركت أولادها في بيتّبا وهاجرت في سبيل الل » ورعا عادت 
في الساء لتجد أولادها قد طووا اانهار على الطوى لا تبالي نكال ولا عذاباً » 
وهذا الوسام الذي قنّدها إياه 000 من دواعي خخارها وأسباب زهوها 
وواعث اعتزازها بأنها م تخاق لحر 0 وإغا خلقت ممه لقرع الطبول » 
وملاقاه الفرسان على ظبور الخجيول ! 

وقد أنصف الصتف في هذا الكتاب رجالا سوتدت السياسة الحزية 
ة » كرضا باشا الركابي” 


والدكتو ر عبد الرحمن تهندر » وقد شبد م سجل الجلس العدلي بتلك 


تعالفهم وحرتد ثم من العواطف الوطتية والقوم 


العواطف النبيلة والواقف العربية الحلية » والفضل ماثيدت به الأعدافع 
وقد كنت أظن الؤلف من أنصار حزب الكتلة التنلئبة في تلك الأنام » 
وإذا بي أراه في صفحات كتابه يفاخر بارجال الذين جك الجلس المدلي 
الفرني علهم الإعدام » وينتي على أعمالحم القومية أطيب الثناء ويرقص قلبه 
طرباً ويترتّح ما وسروراً جشبادة الأعداء كقوهم في حم الإعدام عى 
الدكتور شبمندر فى الاده ( ك ) ما نصه : ( وحيث إنه ميج 1 

وانه في جميع القرى التي ينتتر فها التراخي أو التشيط أو الاتقطاع عن 
ااعمل الثوري:» كان الشبندر دوماً هو الذي 


ثورة وروحباء 


يسارع متمسلاً لمميلج 
اأناى ولستمروا 506 ( 5 


عن الدين التنوي لالم 

ثم يعان المؤلف على هذه امادة بقوله : 

و5 شرتف الحلس الفقيد القبيندر يوم أعتيره « ميج الثورة وروحبا» 
ما كان لي رجحل 2 5 أي” قطر من أقطار الدنيا وفي أي عمس 
ن يطمع في أعظم من هذا العرف العظم ؛ فن كان دمح 
الثورة ) فيو الثورة كلبا بقضمأ وقضيغها وتخيلبا 2000 وعنددها 
وردالها وسلاحما » ومتى كان للحم قيمة إذا فقد الرد ردح ٠‏ ولنتحة لهذا 
الوصف الحجيد » كان الببندر هو الذي يسارع متمحلاً إلى جيم القرى 
التي ينتدسر فنها التراخي أو التبيط أو الانقطاع من العمل الثوري ليج 
التاى ويستمروا © , 

وم يقف المجلس عند هذا الحد فاعتبر المبندر هو الذي حمل الثورة إلى 
قلى دمشق نفسبا .... ثا أعظم هذا الم وسام الذي قدمه المجاس لمجحكذا 
الرحل الحاهد ! 

أما رذا بأشا الركاني فقد كان من عظلاء القواد في الميش الترى ومن رجال 
الإدارة والسياسة » وكاك مغرب الامثال في المفة والأمانة بين الرجال » 
وأو أنه سلاك مسلاك غيره من الولاة والقواد لثرت خلفه لأولاده ثروة كبيرة » 
وكل من اتصل به » وعرفه الفقيد مخلساً لعروبته كان وح له عا في قله 


اذي إضطرم اخطراماً حب أمته وبنض أعداء العرب » وما يشرافه ماجاء 
في ح؟ الفرنسيين على آل الكري الإعدام بقرلهم : 
م وحيئئذ أن فوزي اللكرى قد ذهب إلى حل الدروز مند ١6‏ آب 


9و١‏ مع نشيت الكري وى حياتي © وعهنًا مع فريق من البدو أرسلهم 


درزي ا 
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رضا الركابي ومع .٠غ‏ فارس 


» وقد كنت ممن رافق الدكنور شهبندر مع جاءة من أاماره الى جبل العرب‎ )١( 
واافى فيه خطبا بركانية كثيرة » وألقيت فيه قسيدة ميمية في العاني التي اشتملت‎ 
. عليها الخطب الشبيندرية‎ 


ام التعريف والنقد 
ق الأستاذ على هذا بقوله : والذي ينضح من ال أن فوزي اللكري 
قد يدا مع فريق من الدو أرسلهم رضا الركابي ومع ٠66‏ فارس درزي 
لاسير نحو دمشق » فقد برء الركاني رحمه الله بوعده ؛ ووفى لإدمثقي إعيده ا 
وجاء المون إلى الجاحدين . 
ولقد أنصف بي معروف بقوله : «وإذا كان الدروز عامة من أشد 
الأقوام بأساً في القتال وأهرئهم بالوت وأكثرم استخفافاً به ء لا سما إذا 
كانوا متحمعين ؛ وما قله في معركة الزرعة منصفاً الآمير حسن الأطرش 
فلقد روي عن الأمير اث ن الأطرش » وكان ومئد ف ربعاك فتوثنه 17 
نشابة أنه كان فارس ذلك اليوم © وأنه تقدم الصسفوف بعد أن سر وحبه 
بعماءته وبعد أن ترك لحواده يقوده وحده إلى القتال أي إنه مم على المدو 
مععصوب العينين ليحجب عن بصره صورته » ولثلا يداخل نفسه أي لون 
من أأوان اللوف . 
قلت وقد سعمت عن بسالة هذا الأمير الثىء المعحب الكثير فهو فى 
الس متاز بلطفه وأنسه » وهو يوم الوغى كايث عغ رن سطشه وشدة أ 
إن الؤلف من القضاة الحامين » ولاقاضي المنطقق موحبة سمة الج؟ 
والعدل الفاصل بين المق والباطل » وإنك فى كل فصا ا فصول الكتاب ء 


أو في كل صفحة أو يأب تطلع على بدّنة من دق الج؟ وححة الاستدلال : 
واولا خوفي من الإسباب والإملال لنت بفقرأت وشواهد ناطقة » واستمع 
لا بوحب إليك 1-6 على موقف المحامين السوريين 0 خلس العدلي ؛ قال: 
إتى أرى أن الجلس العدلي قد شبد لحم هده الشبادة الذدية فقال 


وحيث إك هؤلاء الشبود » أبمد م١‏ أك المي اللوم غ كا قال ذيك 
مث إن هو بوكه المدامن اانا يناه الوم 


عز الدن التنوخي ام 
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قال الصنف + والذي الضوزة من هذه الفقرة القتضة أن شبوداً قد 
حاؤوا يشهدون على المبمين ا قد رأوم لوم الحادثة » وأن محامي الدفاع 
0 فيسل 8 


ورأوا في شهادمهم ما يدعو إلى مها جم فا كان 


قد نالوا من هؤلاء الشبود 
وا هن هؤ ب 
لهم أن يشهدوا على مواطني. » والوضوع يتعلق بحياة أمة » لا في حادث 


فردي فقاموا يندكدون هم وجرتحوتهم ويذهبون إلى أبعد من عذا كه 
فيوحهون اليهم اللوم ... إن يلومون مواطاً شبد على مواطن » وذلك 
لعمري غاة ما تلئه الوطنية . 

وإذا كنت م أعرف أساء هؤلاء الحامين ؛ فإني أزحي إلمم تحية الإ كبار 
والإعجاب أحياءَ كنوا أم أموانا » تحمل إلى هذه الأسرة التي كرتمني الله 


بأني أحد أفرادها . وساماً من أرفع أوسمة الشرف الأ كبر » الذي أرجو 


أن تحافظوا عليه . مايق فى دنيانا قضاء . وما بقيت تحت ممائها محاماة ! 


ولا جرم أن هذا الوسام خليق بأن يتأائق ويتباهى تمليقه على صدر 
لاؤلف الذي انتصر في كتابه هذا اافضائل » واتتفض غضياً على الدنايا والرذائل » 
1 


واست لعمري ؛ وإك حدّرت له آ/ات الثناء » بقادر عل إيفائه ما يستحقه 


من عمارات المديم والإطراء . فارك الله فيه وعليه وأكثر في القضساة 
3-3 3 2 0 39 8 5 . 


والكتاب من أمثاله . 
قلوا إن الخال معراض أبداً لإصابة المين الحسود » والخيل في حاحة 


«١ 


إلى عيب يقيه أذى تلك العين » فلعل من أمثال ذلك العيب » وكثير من 


ها 
عيوب الطرم » ماحاء في الصفحة .م ( وعاولة اغتيار غورد ) والصواب: 
اغتيال اللام لا بالراء ؛ ومنه ما جاء في الصفحة ؟؛ ( والثورة تخي فالرجل ) 
والصوات : الذي لا يى : كالمى بحل ؟ ومنه في الصفحة وه ( أراد عمروا) 


والصوات : عمرًا بدو عد اأوأو الفارقة بين عمرو يمتح العين ومر يضمب 3 


55 التعريف والنقد 
فإ تنوون عمرو يني عن زيادة الواو؛» وععر المنوع من الصرف لاعدية 
والعدل لا يعرب ولا ينوك ؛ ومنها ما جاء صفحة (١‏ وتجريدم من أسلصتم ) 
والصواب : من أن تم ؛ وفي الصفحة م*7 ( من الوفود الذي بحج إلى ازعم ) 
والصواب : الوفود التي تحج إلى الزعم ؛ وجاء في الصفحة ٠١+‏ ( أما الأحكام 
فلا تخرج في مضحونها ونحواها ) والصواب : وخواها الفاء لا انون ؟؛ 
وف الصفحة ؟١١‏ ( أن الحرق بزداد انساعاً ) والصواب : المرق بالكاء العحمة . 

ومن السرو الذي لا يحتاج إلى سجود ما جاء في الصفحة ٠١6‏ ( ارتكب 
ساراي أمراً إدًا في أوائل القرث الشرين خالف فيه عن الشرف ) .والصواب : 
.خالف فيه العرف أو حاد فيه عن الشرف ؛ وفي الصفحة ١١8‏ ( ول يرد 
عدد اجاهدن على اائتين ) والميواب 0 . د؛ وثي الصفحة ١6+‏ ( فأرسل 
قوة إلى برغن وهي مزرعة درزة صنيرة تخص آل شمي ) بياء السب » 
والصوان : آل عبن وم لايزالون و<وه برغن وما حوللا ؛ وثي الصفحة 
5 (لوحد مع كان داخلها ) ولمل الأصل كان : (توحد مع من" كان 
داخلها ) ؛ وجاء في الصفحة م.م أن (أحمد مربود الذي قتل ني ١م‏ أبار 
5؟و ل ) والصواب : في وس أبار » م جاء التاريخ حميحاً في الصفحة ىا 
من هذا الكتاتب : 

وحسن بنا أن نتم هذا الكتاب النفيس الحدير عطالعة كل شامى” وعربي” 
شارك الؤلك في ترجة ( وموتومسمم ) بعسرة الكأدحين » وهي كا جاء 
في مسجم ره تفيد وجود عدد عديد من الفقراء في دولة ماء فعلى الدولة 
إطعاميم ومكاخة فقره » وحي كم جاء في معجم لاروس لفظة انكليزية من 
أصل لاتيتي ( ممعم ) وعي ( مدوم ) بالفرنسية عمى الفقير ٠‏ فالافظة 
بممنى الافتقار أو الاعترار » والفقير العبّرت هو ذو الجاحة يطيف ولا يسأل 
كم جاء في السباح قال تعالل : ع وأطمموا البائس والعتر ‏ » وإذا أراد 


مد حة البيطار 0 
إنله 0 أو دولة سوتءًا رمام أو رماها باليؤس ععنى الفقر والفر* » م قال 
تعالى : 9 أخذلام الأساء والضرتاء 4 » قل الاج : اليأساء الجحوع 
وا! : لضرتاء و ا ميض الفقر الاحماعي الذي تكالقه الدولة . 
بروته العامة والادية النسان + أي القدر 


يي 


لقد بلغ الأستاذ الظافر 

بلغ 
الذي تب فيه الزكاة » وهو بتأليف هذا الكتاب الوطني النفس قد أدتى 
زكاة علمه حزاه الله عن ملته وأمته خيراً » واثل هذا فليعمل العاملون . 


5 التذونمي 


كتاب تحفة الأشراف » بمعرفة الأطراف 
الإمام الحافظ جمال الددن أني الحجاج » يوسف بن الزكي عبد الرحمن 
ابن وسف اازي المتوذى سنة عونلاه 


معجم مفورس اسائيد الصحابة والرواة علهم » رموسوعة عادية يع أحاديث الكتب الستة السساح 
ومعه : اللكت الظراف 0 على الاطراف 
تعليقات الحافظ ان خر المسقلاني المتوفى سنة هم هم 
المزء الأول : أبيض ن حال الجيري ‏ إلى : أنس بن مالك القشيري 


لشرته الدار القيمة بهيوندي ياي الهند 


إن أعرف الاق يعلاح أحوال الماد . وإعدادم إلى “حسن العادع 
هو ااني صنى الل عليه وآله وسل ع فإنة ما ينتفع به في الآخرة لا سبيل 
بها رمن 
لذبب في الاضي والستقيل أمور ؛ لا على طريق اتعرف بالأسباب العقاية ‏ 


بل إنه ( تي ) أفاض في ذكر ماأوي إليه من صلاح الماد » في 


معرفته إلا” نور الندوة .وهي قوة وراء قوة العقل » 


ىم التعريف والنقد 
معاشهم ومعادم ع ولذلك كان رحمة امالين » فرو لم يثرك شيئاً مما يقرب 
7 الحنة ورضاء الخالق ؛ إلا دلمم عليه 5 وأعرم به وحثهم عليه » 
ولا شا مما برهم إلى التار » وإلى سخط الله إلا حذرم منه وهام عله 
وذلك في العر والعمل حميماً وقد قال صلوات الل عليه : م نفشر الله امرءاً 
5 مقااتي فوعاها ؛ فأداها ما سعمباء رواه أسماب السان وغيرم » بطرق كثيرة . 

وضع الكتاب في أطراف الكتب الستة وجي : الجامع المسحيح البخاري » 
ويح مسلْ . وسان أبي داود . وجامع الترمذي » وسأن النسائي » وسان 
ابن ماحه ٠‏ وبعض لواحقبا ١‏ 

والفرض الأساسي من وضع الكتاب هو جمع أحاديث الكتب الستة 
بطريق يمل على القارىء معرفة أسانيدها الختلفة متمعة في موضع واحد . 

وفي أول الكتاب مقدمة جاتى بق مسححه وطابعه والعاق عليه الأستاذ 
عند العمد شرف الدن . وص في عر الحديث وحكته وفائدته ٠‏ وعدم 


م 


الاستغناء عنه في فيه الكتاب العربي » وتوحيه أنظار الأبناء إلى هذه الثروة 
العظمى التي خلفها لنا الآناء » وأورثونا اها ٠‏ لتميد بها المبد الكول» الغ 
المححل . وذكر النشء بقول أمير الؤمنين تمر بن الخطاب - أعظم اك 
دمقراطي في الإسلام  »‏ فإنه كان يكتب إلى جميع عماله في الآفاق : 
دإ أم أمورك عندي الصلاة ؛ فمن حفظها وحافظ علبا حفظ الدن كل 
ومن خَيّعا فهو لما سواها أضب » . وي القدمة وصف جامع للقاصد 
الكتاب ٠‏ وهو بقع في عشرة أحزاء ؛ وهذا الأول منهاء وعددٍ صفحاته 
أكثر من (50؛) صفحة . ووقد قم الصنف حميع أحاديك الك 
ألستة ؛ مسنداها وام سلبا وعددها م95 مع الكزارات ؛-_إلى موس 
مسنداً » منها ووه منسوباً إلى الصحابة راك ونساء ‏ رغوان الله عليمء 


عنمأ اتعاوم على حروف العم » عن اأني ا ع وااباقي من الراسيل 


تمد مبحة البيطار سير 


وعددها ..: » منسوبةة إلى أثة التابعين ومن بعدم على نسق حروف 
لمجم أبضاً » قال الأستاذ شرف الدين : أما أرقام السانئيد والأحاديث ٠.‏ 
فلت من.أصل كتاب الصعنف » بل من ترقيمناء هذا هو التقسم العموي 
لأحاديثك السحاح الستة : ومنه يعرف عدد الأحاديث الروة عن كل ابي 
على حدة . (قال) : وقد ألحقنا في أول هذا الاشّد فهرساً كملا لأسماء 


جميعمن بر حم له السنئف فيه م قيد الصفحات » وعدد أحاديث كل مار جم 4 


6 
!هآ 


و بعد كتن: .لفظ وسحدثة > يقل" اعفن :طر فا “من أول الحديث يدل 


كان فملياً . أو بالإضافة كقوله : حديث المثرانبين » ويتلوه ني الغالب لفظ 
( الحديث) أي اقرأ الحديث إلى آأخسره . ولا بد من خيبط أحاديث 
و الأطراف» بقيد « الأواب» زادة عن ذكر الصنف ل ٠‏ الكتب » من 


الأمبات الستا ع ققد أنا ذه الممة نيابة عن العنف ء تسيلا اقراء . 


(كتاب الككثاف ) : 


ثم قل الأستاذ عبد العمد: وحيث إنه بتعذثر مراحعة أصول الأمبات 
للكشف عن كتها وأنواب كتها : ولكون الأصول الطبوعة غير مرقومة 
الكش. والأواب عموماً . ولا عى يوحد من اختلاف أرقم الأواب والكتب 


وأسمائها وتراحمها في تسخ الأصول الختلفة » رأينا من المناسب عمل دليل 


عام لفبارس كتب الأصول الستة » وأنوابها مع قي كتاب واب » وسعيناه 


0 


2 الكثاف ؛ عن أواب عراجع تحفة 0 ععرفة الأطراف » 


1م التعريف والتقد 


ملخص فوائد « الاطراف »: 

وحتم الطابع مقدمته هذه بنقله - عن النحدث الخليل الشيخ مد 
عبد الرزاق حزة تحت هذا المنوان ستة -فوائد لكتب الأطراف ؛ وهى 
اقطة العحلاث » يعود ما إلى أصولما الستة ومراحعبها » وإظفر بالطالون وبرى 
2 السنة سبلة المطالمة والراجعة » ويدعو متها بالنفرة والرضوان . 

وقد اعتذر الأستاذ الطابع بطول مقدمته » عن بان « النكت الظراف » 
وكتاب « الإشراف» النوه بها . واكتق بانع ثلاث صفحات من صور 
الخطوطات البمة الثلاث » وإحداهن نسخة الأستاذ الشبير الشيخ جمد نسيف » 
واعداً بوصفون في مقدمة المزء الثاني إن شاء الل تعالى ع فتسأله سبحانه 
أن اللسمل طبع هذه الأحزاء اأعشرة اتكون مراحعاً سن أم المراجم 
لكتب السئّة » وأن يجزي كل من أعان على طبعها وشرها أفضل الجزاء ؛ 


عنه وكر ابتفسيةة : 


قل اك السام 


عد صلاح الدن الكوا كي مام 


ملاحظات على مأورد قُِ ديوان 


( ابن النقيب ) 
في الآن والحاشسية 


لوم تكن في تحوابة في آل الحندي الأكارم والأستاذ أحمد الحندي 
الشاى والأدب منهم » وله مكانته في عام الشعر والأدب - ما جرقؤت 
على إنداء هذه اللاحظات على بعض ماورد 2 دوات زاك النقيب ) الذى 
قام الأستاذ حزاه الله خيراً عراجته وأشرف على طبعه . وما أريد من 
هذه اللاحظات إلا لفت نظر الأستاذ ليس غير » وأحسب انه كانت منه 
نظارة تهلى حين مراحمته الديوان والإشراف على طبعه . فكاكث من هذه 
المجلة ما شحتّمني على الإسهام ف إيضاح وشرح بعض ما رأيته محتاجاً اشرح 
والإيضاح ويقينى من عتاب الأستاذ الفاضل إقيني أنه يحبذ تحري الصواب 
والإرشاد الله. 

والي؟ الآن اللاحظات . 

الصفحة ٠١‏ السطر الأخير ‏ (البار ) . في القاموس ( نبت” طيئب 
الراتمة ٠:‏ وكل حسّن ( وفي الصباح ( الطيب ومنه قبل لأزهار الاده : 
عار ) . قلت » (عار) فارسية ومعناها + الربييع 2 ولعل العرب استعملوها 
للأزهار إطلاقاً » اطيب رحبا . 

ص م؟ - (ثمر”داقوش ) . أصل الكلمة ( مترز تكوش ) من الفارسية 
الكاف الفارسية : نبت عربته سعسق ( لا شمدى كا جاء في السطر ) . امعه 
باللاتشة مااء؟آ ععلتو مهن زمه تسنتسصهوع 0 والفرنسية عمتهاه نهد زر مهع0 


وهو من الرياحين . 


بكم التعريف والتقد 

صن س4 - ستاب : الصتحييح : ( سينوب ) وه مرفاً على البحر الأسود 
من الشاطيء الآنضولي . 

ص 4غ (س)-لم “يذكر الرثم ولا الشرح ل ( قسارية ) . 

ص 44 (4) - ( ضعي ) . هذه الكلمة هذه الحروف لا توجد بالتركية . 
إغا هي ( يي ) الكاف النتوكنة وتقرأ ( يني ) وممناها : الحديد . ولا ميرر 
لاشاعى أن *يدخل (2) على كلة من أصل وى ليس فبا هذا الحرف . 
فله أن يلفظها ( كي ) الكاف العربية كم يلفظ الصريوث ( بكبائي ) بالكاف 
العربية بدلا من ( بنبائي ) توما منهم أن الكاف عربية . ولس لشاعر 
أن يضيف حرفا رابا على كلة غير عربية ‏ في ( يكي ) ليستقم له الوزن . 
ثم (بحوز لاشاعر ما لا نحوز لانائر ) - رلا التجحاوز) ‏ وفي حدود 
مقبولة معقولة . 

ص 4 السطر الخامس س خانية . الصحيح ( حانية ) بالحاء البملة . 

ص 5غ - ( أفديك لا تسرفة في محر من ). غير مفبوم ولم “يذكر له 
أي شرح أو تصحيح . 

ص لاه 0( - الصوايل (جمع صو لان أي العصا ل2) . قن التشييه 
القبول أن تكون "سوابئقات القرتفل خضراً كالزمر”د علها القرتفل كرات 
باقوت . وأما شرح (الصواج » بالفضة الخالسة ) فلا وجه له هنا . 

ص هه (ه)- فبود » صح (أي متبختر ) »فلا حاحة إلى تديلبا 
إك (آميود ) النى ذاته ) . 

ضاحه (ك) يقل ارق (م) إلى كة زنب ©) , 

ص ٠١8‏ السطر الثالك س لعل الصحيح : ( ثم مدا ) من الزمر ”دا 
إذ لا ممنى ل (زعزرتا) . 


مد صلاخ اللدن الكوا كي امم 

ص ١69‏ (س) ‏ رق (؟) يوضع فوق كة ( منبرا 20 ) وتحذف من 
فوق (جوهرا) . 

ص -)١( ١6+‏ الناورد »ا في الأصل ؛ أصح من ( الاورد ) 
المصمّحة . أن ( الناورد فارسية وممعناعا الممارزة » والحرب 0000 
فالعنى يناسب لمن يدور في فلك المارزة أو الرقص - ولا ملامة ل ( الاورد) 
في (ملب الميل ء ا جاء بإلبيت الذي قله) . فالناورد يوافق الباززة 
و(الحخشترة) وهذةه من الفارسية ( جان باز ) أي اللاعب الخاطر 
بروحه أو حياتة . 

ص ١5‏ )- عن ( ”دويثت ) : الوزن التركية هو 
( مقلممول” مفاعيك” متفاعيل” فو لذن“ ) . فأ المحيح 
3١‏ فلن متفاعلن فعولن “فملن ) الوارد في الصفحه ذاتها أم الذي ذ كرثه 
وهو الأخوذ عن الفارسية ؟ 

ص 4و1 )١(‏ منحك لأشا0© د بهي نقل الحاشية من ص سمو١‏ 
إلى ص ١98‏ . 

ص 1١94‏ (5)س اعل الصحيح ( التحيع ) للاءمته كلة ( رشح ) 


ع ا (/0) د المحيح ( تناح ) بالجاء البملة . : من ( ساح الما 
حرى على وحه الأأرض 34 والظلة تا . أو من : انساح الله اتنّسع ١‏ ( 
فن الست إذن : تتسم أضوافه أو تعد أو تنتشر وهو القصود . 

ٍِ بغ اضي 2 ر وهو المقصو 

عن 6.؟ -)١(‏ (البصوي ) لم تذكر له (ترحمة ) في الحاشية . 
صا مءء 0 ؟) سما قولكم د (مكوافر ) بدلا من ( مشكفتّر ) التي 
ما معان شتى إلا الاشتقاق من الكافور ؛ ألا ترون اشتقاقنا ( مكوفر ) » 


ما قالوا ممصفترء أدل على القصود ؛ وامل هذا من خطأ التساح في الأصل . 


خم التعريف والنقد 

ص +غ؟ (م) لم يوضع شرح في الحاشية . فيجب إما طيها أو وضع شرح . 

ص 44» -)١(‏ لمل الشطر هكذا: ( بك مذ تقائئص تنا الترسال ) 
مذ بدلا من ( من ) فيتضح النى . وهذا من خطأ النساح في الأصل 
على ما أن . 

ص ه4؟ (م) - (فراح” تقطاة ) بفتح القاف وبتاء مربوطة «الآخر 
(لاالطاء ‏ قطاط ‏ ) وهي من خطأ النساخ في الأصل ٠‏ فيتضح العنى 
القصود ولا نقى حاجة إلى أي تعليل . 

ص ولام -)١(‏ ( شطنات ) من خطأ النساخ . لملبا : 'شطنان » بدون 
نف ولاء مفتوحة » وجي جمع ( آشط؛ النهر ) أو ( شمتان مثى شط* ) . 


0 
و شحرات الصفصاف » كا هو معلوم » تنمو على شطلنَّى الهر أو 'شطآن 
الأنجار وهذا إستقم معنى اخية : 

ص ه.سم (؟)- كان الأجدر أن يقال في الشرح » فى الحاشية : 
(من : آله قركنية كرعة ) أو ( حا كاة للآنة الكرعة) لأأن جزء الآنة الكرعة هو 
كا جاء في سورة الفثر'قان ‏ الآنة لم : | # وايوام يمره الفثالا على 
بده يقثول” يا اتنتتي اشخنات” مع الرتسئول سكيلا » ] ففبا (1) 
قبل (ليتتي ) » وليس فها ( كنت”*) قبل ( اتخذت” ) . هذا والآيات الكرعة 
محفوظة مصونة » فيحب أن ”تذكر كامى وإلا فلا بد من القول ( عماكة لما ) . 


المكوا اكبي 


2 


أحمد الحندي فلم 


ديوان رشيد البامي 
طبع عطبعة المعارف بغداد عام 195 2 احمعه وعلق عليه عند الله الحنوري 
عدد المقحات (9510) من القطع التوسط 

هذا دوان لشاى عراقي معاصر ولد في ناءة القرن ألاضي ( ١445‏ م) 
وتوفي عام ( م194 م) فكان له من العمر سبعة: وأربعون عاماً نظم خلانها 
عدداً من القصائد جما وعلق علبا وشرحبا الأستاذ عد الله الحبوري 
بعد وفاة الشاعر مدة طويلة . 

بيدأ الديوان بالإهداء إلى البطل العظم ١‏ صلاح الدبن الأبوبي » ثم عقدمة 
نفسة ضافية للعلامة الإاستاذ عمد ببحة الأثزي” عضو الجمع العلمي العربي 
بدمشق ؛ وهده القذية تطكف شورة صادقة واشحة عن الشاعر ©6 ويلي 
ذاك تمبيد يتضمن حياة الشاعر وديوائه . وينتمي الذوان عرثية ري 3 
نظلم شقين الشاعر السيد عمد الجمائمي بى فيا أخاه ومن ذلك قمّة بالراجم 


اي 


والأمكنة والبقاع ولاقصويات ثم لوا شيع الدبوانف 


| استعاك ميا حا الديوان ثم ثنت للفبارس مؤلف من : فبرس للأعلام » 
ْ من :قورع لام 


أما شعر الشاعر فأميل إلى التانة والقوة فهو من جماعة الرصاني لا من 
أمات الزهاوي © والفرق بين هاتين المدرستين ظاهى » فالدرسة الرصافية 
كانك امن حيث الافظ معنية بالقوة والحزالة والتقمر أحياناً » م كانت » من 
حيث الفكرة » ميالة لبجوم والعنف والحرح ؛ على حين كانت مدرسة 
الزهاوي أقرب إلى التحديد ؛ تبرر بعض الاساهل في التسير اللذوي والوزد 
العروضي وكانت في آرائها أميل إلى الحاسنة واللاينة . 

وديوان هذا الشاعر البائس يذ كرنا بقصة بإئْسة دامية .من قصص الشعراء 

الذن ذهوا ضحية فهم ؛ وضحية التناقض بين أمز حتهم وزماهم , 
م (؟) 


أداءوأنا. 
أمثلة 


من الأغلاط الواقمة في لان !! 


ماداة زرم - زردم 

7 فمل رباعي” “مخراج من فعل ثلاتي بزبادة 'مطتلقة أي من غير تقيكد 
تحروف الزادة التي تجمعبا قواك أهو بت الثّاثة ( وعددعا أحد عدر ) 
مثل زردم” وقعور وجرثم وترمس ء. يعلد بن منظور حرقتّه الثالك زائدا 
فيورد زردم يي مادا زدم لافي زرد وجرثم ف مادة جرم لاني حم 
ورمس في ماد'ة ترس لا في رمس - حاساً بأ تيع مثل قمور وني أفمال قليلة 
حفةًا سبو فيخالف اصطلاحه . 

6 اصطلاحله فعلى غير مدا لآنة البدأ الصري يقضي ب كر الرباعي 
الزيد المطل ق ( وهو الذي موه البرتد الرباعي ) في آخر مادج القمل الثلاني 
الذي أخرج منه بزيادة حرف مثالله رس ند كيه باب ولكن 
ترمس من رمس وفي التاج « إن تاءه زائدة لأنه من رمس ا سارء 
واي المادتج فيه ما يدل على ذلك .هو اه . 


الاساك يضع زردم في مادة زرم والواجب أن بكون في آم 


0 
7 راد ل ك2 ممرواع 0 ري عسات اتلمه 
2 زر 
زردمه” حت حنقه ؛ ازردمّة ح الابتلاع 


لومت 


توفيق داود قربا اقم 
وأمّا ارم فهو يقول : زر 5 الكلب والسرسّور 5 كحماراه في ديره . 
م لح ١‏ 
زديم البيع حَ تقطع . 
زر"مله فقار اس قطع عنه انير 
الزكرم” - الولاد ألا لعن الله ”اي و بهل 
5 ل : ِ 5 
ثمن انب احرج زردم امن زرم ام من زرد ؟ 
عنى أن أسماب الماجه الذين ذ كروا زردم في آخر مادة زرد ف متهم 
من غير رام » وذلاك لد يوردوك كل راي على رتب أحرفه فيصييوك 
متى كان الرابع زائداً 5 يعيب صاحب الاسان متى كان الزائد 88 . 
مثالله حمبر فالاسان يذكره في آخر ماددّة جمرة 0 ص مملطلااحة ( 
فيعيب وغيرثه ذكراه” في آخر ماندة حمه (عى الترتيب ) تأخطأ لأمّه 
لا بوحد قل حمه . 


# د #ر 


)65 


مادةة درك ل دأك ل داءك , 

في هذه الادثة أعاد التفسير ( مع التفرتء منها ) الذي أورده في مادثة 
دكا وم يقل كلة” واحدة” عن دأك وداءك . فإزاء هذه الناطة رز 
العحّح وم يكتفر أن يقول هكذا في الاصل ( راجع النذة و4 ) 
بل قال و هكذا الأصل ولا محلة لمذه السارة هنا بل محلثها ماددّة دكأ . 

والظاهمر أن فمل دأك غير موحود فلا ان منظور ولا الجد ولا الزغشري 
ولا الذن نقلوا عن الجوهري والمرتغي ذكروا هذا الفمل ( الاسان ذكره 


ما و يفشر ) على أن الاسان في تفسيره لناقة ”مواشكة يستشهد 


ثم آراء وأنباء 

هذه افظة غير .واردة في العاجم - دؤوك - فول ممى الفاعل من 
أدأك ‏ فعلى فرض أنه لم بيقع غلط لافي الرواة ولا في النسخ ولا في 
الطيت سأ ومامعناها والعحات لا تذ كر مادتتها ؟ ». 

الأقرب إلى العقول أن زجع إلى الأصل الثناني ( الركتّب الثناني في 
الحدول الثالك كا أبنت في مكان آخر [ محلة الكلية ١949‏ حزيران ‏ تموز 
بالانكليزية المصة الأندلسية السنة الأولى ص سيم ] . 

فلارجع إلى الأصل الثنائي دأ الذي تخرج منه أفمال ثلائية بزيادة حرف 
يكون لام الفمل ‏ فيدل” الثنائي على المنى العام والحرف الزائد على المنى الخاض” ١‏ 


مع 


داداً ح سار بشرعة : 
أن عد ده بوالسية: 
ض ح امتلاء لد البدن [ أي أنة الدايّة أحسنت مماملتها | . 
دأظة بت مثل دأض 8 
دأل حت مشى مشياً نشيظ : 


كام المصعت داعام . 

فالمنى العام" في دأ القوة » النشاط عدم الكلال . قاذا انتج لدؤو 6 
«القرية الستمرةة على نشاطبها» . 

متى و”جد النص” بطل الاحتباد . ولكن" إذا عند منا النص فا آنا 
غير الاجتباد ‏ والنص” بحب أن يكون يسا مقبولاً والاحتباد وان ممقولاً . 
* د كو 


(غ0) 


ماده قط اس قاط . 


قال : دقال ان كرتي يقال له أنمّط وأغاط وعطاط - قل التتخل 
علامات كتحير “التماط » . 


توفيق داود قرباث وم 
لاشك في أن غطاط مطبعيسة .:ولكن ولا مطبعيات : 


3 
ع 
0 


وعرةت عين 0 ها . .فيقول كثيرون من الكار, 00 
واناقراتها في ماك العرج» .+ 


« # ي* 


(00) 
مادج عا لاف جيه علقنة . 
د وعلقت فيه اأيءَ نبي عالقة وعلاقية وعااقئدة ( بكر العين 
0 5 . قال فقلت لما والنفس” مدي عتلقتة” ( بفتح المين وكيس 
0 الحركات في اتفسير والبيت متناقضة ولا سبيل إلى الضبط إلا 
بعرضها على أوزان السيوطي ( هذه ولا شك مطعية ولكو ته 
#* ا كور 
(05) 
قال أسحاب محيط 'الخحيط والأقرب والستان : د علقت الإبل من الميضاه 
امن أعلاها وأكلت منا بأفواهها » فمحبت من اكتشافيم أن المهائم 
تأكل بأذواهها » غير أني فطنت. إلى أنهم نقنوا عن الفيروزاادي فألفيت 
الحد مكتنياً بقوله « رعتها من أعلاهاء فطللت اللفظة في الاسان وبجدثه 
يقول ورعها من أعلاها وتناولها بأفواهها 6ن 
لااشك في أنة الاسان أخطأ في طريقة التفسير بزيادته ه وتناولته يأفواهها » , 
كان كافياً له ما كفى الفيروزابادي . ولكته زاد ولزيادته #ريجح [ لا جوز 
للفسجم أن بفشر تحمل تحتاج إلى تخريج لكي تفع ]| وتخرحه هو هذا : 


00 


معي تناول أيضاً .وصل إليه. وأخذه أو بلغه ؛ فالإيل استطاعت أن تال 


كحم / آراء وأناء 
أعالي الشحر من غير إمالة الرامي الأغصان أو قطعها ‏ وما كان أغنانا عن 
هذا |اتحريج وعن التعمير الذى دم إليه رعتها من أعلاها » كافية 
كلة تثاوات لتم اتخريج ولكن الذن تقلوا اتتقلوا من تناول عمنى 
أدرك أو بلغ إلى تناول الطعام” عمنى أكلنه فقالوا وأكلت مها بأفواهبا 
فضلأوا مفتح التخريج كأنهم أصرثوا على أن الأكل إغا يكون بلقم . 


والذفٍ على ان منظور ! 
* »وي 


)01/( 

مادج دع ص ل 

قال : 
دلا أرى اموت" يسين' الوت” شئثاً © تعنص" الوت” ذا الفنى والفقيرا 

فأظى اموت في موضم الإضمار» . 

معنى الإظبار في موضع الإشمار أننّه كركر افظة الوت بعد يسيق بدلك 
من قوله يسيقه ‏ ومتى كان الطمير (ه') لانصب وحب أن يقول الوت” 
( فتحة على الناء) ومتى كانت لفظة لوت مفمولا به صارت لفظة شيء فاعلا 


فيصير الببت لا أرى اموت يسبق” الموت” شي . والعنى يقتضيه . 
يخ و*ر هن 


)64( 


ماد بوه . 
قال 0 دوقال حسان 3 
يسقاون من ورك «البريص » علهم ‏ ترآدى تصفيّق' بالرحيق الساستل 


5 


توفيق داود قربان مف 
أي ماء بردى ع اه 
ك0 هو فاعل تلصفئق ( فاعل مؤناث) ؟ِ 
الصحيح يتُسَفئق ( فمل النجبول نائب فاعلو مذ كر ) , 


فيكون العنى وماء برتدى "ترج بارحية 
خا كد عار 


)04( 

اهارن بضيط التسمية : 

)١(‏ يسمئي الحرف الأوثل همزة ‏ والألف موضهبا بين الواو والياء 
ب وهذا صميح - قل إن فارس مفاخراً « والعرب أوثل من همز » وقصداه 
أنهم الوحيدون الذن وضعوا علامة” (حرناً لمز الصوت والوحيدون الذن 
هزوا في وسط الكلمة وفي آآخرها» . وابتدأ ان منظور ارتب معحمه 
ا 0 
ثم قال حرف الباء فصل الحمزة : أب ٠‏ ومع الحاء قال باب الحمزة مرثة 
وفصل الممزة مرثتين ‏ وقال فصل الهمزة في القسم الأكبر ‏ ولكنه عاد 
3 نسمية الحرف الأوتل بالطريقة العبرية السريانية الفينيقية فقال فصل الألف 
في الأنواب الآتية : الثاء ازاي السين الثين الصاد الضاد الطاء العين الغين 
القاف الكاف التون . 


بتبع : (سئولو ) تو يي داوم قر يانه 


2 


كفم 


آزاء وأناء 1 


هدية قرمة 


أهدى الأستاذ, الفاضل السيد عفري البارودي خزانة ككل كمينة إلى 


المجمع العلبي العربي بدمشق وقد بلغ عدد مافها نحواً من أربمائة كتاب 


كا أهدى جموعة نفيسة من الكتب والمجاميع الوسيقية النادرة مع خطوطاته 


الخاسة لذلك قرر الحمم أن يشكر للأستاذ الارودي أرصحمته وغيرته على المل. 
رر الجمع 8 بارودي ارمحيته وغ زٍ 


1م 


9 


أغلاط_مطبعية وتصويبات 


غلط 
حو أتامع دآ 
قانون الملاغة وأضاف 


شعره ومدهية الفني 
وريقة: الحنة 29 .: 
مصطق الشمبابي لذ 
البوقيصاء 


م ينتبه إلى تصويه ). 


راشحي 


فيها: 

١0ل‏ ناخ صم] 

قانون اللاغة إليه» وأضاف 
لمححانه 

شعره ومذهيه القنى 
وريقة الحنة 20 

مصطق الشبابي 29 

الوقيصا 

هرطان بلراء ) 

ر أتشحي 


س اللد الأربعين 


يه 1 إلا ول 
اجيع اللي المرني تميق 6 220060202 الأستاذ الأمير مسطفى الثياتي + 
أغسة : ٠...‏ - الدكتور أبزاهيم مدكور 
0 0 صاحب الأغاني” ...اه لأستاؤ شفيق جبري + 
اختلاف المرد مم سيويه . 6 ام ١‏ ٠ه‏ للأستاذ عند الفاضل ابن عاشور 
أبو الطيب عثر على موضوعه . .0. الأستائ محد فريد أبو حديد . 
مخطوطة مماني الكمر ' للأشنانداني ٠.‏ . الأستاذف عز الدين التنوحي 
ابن بطوطة ا س6 طالأستاك عد اه كنوت 
مشيول - مقاعيل . اء . . اللأستاذ عارف النتكدي . 


قأضي قضأة مداد وكرء في افقه الإثلاي ٠‏ تدكتور صبحي الحمصاني 
قال التاريخ 'وقواعد الناء - 00 © للدكتور عبد الرحمن الكيالي 


الملم في المصر الأموي 0 م اع ب.76 للدكتور حمر فروخ 

لله عالية 6اء “نت هد للد#كترر ابراهي أئيس 2 
مفداث من اريخ الاستعراق 2( الو للد كتور تمد كامل عياد . 
الكلام الولد في سساجنا المدعة ٠‏ -2.-<الأستاذ أنس القدسى 

المعدم المران . ٠‏ “ملس كر .0 للوكتور عدنان الخطيب 


تمقيق لفوي في الصينم والاستمالات 4-4 لزذكتون ابزاعم الامسائي ٠‏ 
الوهراني ورقعته عن مساحد 0 ٠ ٠‏ الدكتور صلاح الدين امنجد 


الرية وشفيغتيا السريانية الوفية ٠‏ 0 القداسةماراغناطيوسسفوب الكثالث 

أمين الريما بي وأثر القرآن الكرع فى شمره ثور الأستاذ اظير زيتون 

إن هعام أنمى من سييويه 00 ء الدكتور صالح الأشتر 

المعاجم اللذوية ين ماطيرا وعاضرها ٠.‏ - للأستاذ أبو طالب زيان 

أبو حيان التوحدي ‏ .6 606 60 + للأستاذ أحد الجندي 
النعريف والنتقفد 


مكب عت 60600 60 6060 ء اللأستاذ جمد بوجة البيطار ٠‏ 
ملاحظات وتنملقات علق در اسة تميلية عن دعبل للأستاذعيد الصاحبالدجليالخررجي 
آراء وأنبساء 

اتاب نائب رئيس يم اللغة المربية يسمشق ( اليم البلني العرق ) 

تجديد اتتخاب أمين عع الإنة المرية بدمثشق 5 0 200 

أعناء المع اللي البرني بدمفق في سنة وم+اه - 56١ام ٠086‏ 
أعضاء الجمع اللمي المرني بدمثتى الراحلون * ل 
يان ما حفقه عمع الغة العربية صفق في دورة ( عكقلب 1954) ٠‏ أء 
مشروعات الم ل لظ ان 

م (3) 


المزء الثاني 


كلدم سوائع في النة والمطلمات 2.0 0. الأستاذ الأمير مصطفى الشباني ‏ ء 
قرع فاليا القمساج 8 8 5 7 5 3 للأستاذ شف ق حبري 8 9 
ملاع أدب الفقياء ع 5 ٠‏ 1: 1 5 للأستاذ عبد الله كون 74 5 
؟2؟ منعات من تاريخ الاستمراق (») ٠‏ الدكتور جمد كامل عياد . ااء 
4 الاصطلاحات الهلفية (51) ٠6 ٠‏ اع الاكتور ججيل صلييا 0اء 
405 انظرات في للعجم الوسيط (ه) الدكتور عدان الحطيب 06 
415 اسصراكات ومنترمات 22.ء .ا اء للأستاذ عارف النكدي 

.206 كلات من الغرب الأقمى 6 0ء اام 60 الأستاذ عبد القادر زيايه‎ 45١ 
.00 <بج تمر الأستاذ ظافر الفاسمي‎ ١ ٠١ مسطلعات شديافية‎ 1 
0ء‎ ٠ الشيخ عبد القادر الغربي (جانب تجبولهن سيرثه) | الأستاذ عمد رطا الدببي‎ 155 
نظرةفيسسجمالصطلحات الطبية؛ استدراك وتتيب(8) الدكتور حني سبح‎ 167 

7 ومضات .من التا ريخ .+ فلكي لت بياذ ساعي الكبالي . 
455 شعر دعبل في لظر القداى والحدئين ٠ ٠.‏ الدكتور عبد الكري الأشئ 0. 


٠ 


التعريف واانقد 


0ه تمول في اللنة والأدب لفاسمي ٠ ٠ ٠‏ الأستاذ عز الدين التنوخي ٠‏ 


ا لف 6 5( يبب ا 5 
اه عصر الني عليه السلام 0ه !| للاستاذ الأمير عفر اعسني 
4 شعر أل 9 النبيري وأثثاره . 

لازاه كتاب الحيدة ااء ٠ ٠ ٠‏ 4 للأستاذ أبوطالب زيان ٠.‏ 2. 
ذاه ججبرة الغنين 8 8 083 . . 


آراء وانياء 
4؟ة مصظلحات جدد لكات أنرنية ٠‏ + للدكتور مدسلاح الدين الكوا كبي 
**ه أمثلة من الأغلاط الواقمة في سان العرب (*) ٠‏ الاستاذ تونيق داود قربان 020ء 
5 في دائرة المارف الإسلابة » أغلاط مطعية وتصويات 0 0060م 0,0 ا, 


عع 


3”541 


33 
)65> 
©*ته" 
"5 
ل لملا 
لبي 
لق 


لفن 
15" 
4 
لحل 
للف 


المزء الثااثك 


توحيد المطلحات الطية اامرية . ٠.‏ 0. الأستاذ الأهبر مصطفى القرائي 
: اسان م راء . ٠.‏ +2 1 8 للأستاذ شفق حيري 
لظرة فيمعسم لص طلحأتالطبية ار :عقب © ه) الدكتور حي سبح 


مفعات من تربخ الاستمراق (؟) ٠.‏ . الدكتور محمد كامل عباد 

نظرات ني المحجم الوسيط )٠١(‏ 00 . للدكتور عدلان الخطيب 

الدخمل في المرية ‏ . . ٠.‏ . . للدكتور ابراهيم السامسائي 
مسطلحات جدد لكات افرنية (؟) ٠. ٠.‏ للدكتور عمد صلاح الاين الكوا كي 
شيخ شيوخ حاة : العرف الأنصاري )١([‏ : الذكتور مم «ومى باشا 

أغلاط الج د(() . . . . بي" للأسَتَادُ”مثير السادي 

طرر على معجم الأدباب ٠. ٠ )١(‏ . [:. #اللأستاذ علد المزيز اليمني. 


٠‏ التعر يف والنقك 


اليجم القانوتي ( انكليزي ‏ عرتي ) 20.2 للدكتور محر النس 

دي » أديبة العرق والمروبة 

مسجم الوسيفى آلمرية .0600م 

ديوان الساطان سلبان إن سليان البراقي / لإنيان أحد المندي 0م اء 
أبو المتاهي_ 0 ش 

اين قا لأصري 2 ع ام الءا, 

التزغة اللكلاءية في أسلوب الجاحظ . 


اراء وا 1 نساء 
حول رؤية ابن بطوطة لابن ايمية . : الأستاذ عبد الله كنوت 
مقارئات سامية .0ل ٠.‏ . اللأستاذ المرد غيوم 0ه 
أمثة من الأغلاط الواقءة في لان المرب ( 5 للأستاذ :وفيق داود قربان 
الشائل اللفنوية . 5م ام ف اه نسي عم الوا ايهة 


ثلاثة فرارات جديدة فمم 05 ببة في ا الأستاذ الأمبر مسان العباني  ٠‏ 


